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المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ 
توظيف الدراسات القرآنيه ‏ علاج 
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المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة كلمة عميد كلية الشريعة وأصول الدين 
كلمة عميد كلية الشريعة وأصول الدين 


الحمد لله رب العالمين . خلق فسوى . وقدر فهدى؛ والصلاة والسلام على خير خلق اللّهء 
خمد ن عبد الله لا كين الأول الأمةاعليه :وسيقها إليفولا شر الا تحذرها فنة + وكان 


أبعدها عه اما يعد 


فيأتي انعقاد المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنية 4 علاج المشكلات 
المعاصرة 2 رحاب جامعة الملك خالد خلال الفترة من : ١7١6‏ محرم ۲۸٤۱ھ‏ ے ظروف لا 
تخفى على أحد كبارقة أمل؛ للإسهام 4# تحقيق رؤية الجامعة والكلية ورسالتهما وأهدافهما 
من أجل تفعيل العمل البحثي العلمي التنافسي المتميزء وبناء التواصل الأكاديمي بين 
ee‏ وفق رؤية قرآنية :: ا ولف ال من خلال أداء بحشي متميز. 
وقد مر المؤتمر عبر مراحله المتعدة بعمل دؤوب من خلال قسم القرآن الكريم وعلومه 
واللجنة العلمية منذ أن كان فكرة إلى تحديد أهدافه ومحاوره وموضوعاته» والتواصل مع 
الياحثين واستقبال البحوث من أكثر من خمس وعشرين دولةء وتحكيمها وفق المعايير العلمية 
ROO OLE Se ole a ne a‏ 
قول اللّه تعالى: )!5 I.‏ القَرَآنَ يَهَدي للتي هيّ أَهَوُمُ ) راجين من الله تعالى التوفيق والقيول. 


شكر الله لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز موافقته الكريمة على 
عقد المؤتمرء والشكر موصول أيضا لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد 
العزيز أمير منطقة عسير على رعايته للمؤتمر . ولمعالي وزير التعليم الدكتور/ أحمد بن 
محمد العيسي على دعمه واهتمامه؛ ولمعالي مدير الجامعة الاستاذ الدكتور/ قالح بن رجاء 
الله السلمي على متابعته المستمرة. 


وختاما : حفظ الله بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه؛ ووفق ولاة أمرنا لكل خير 
> ونصر بهم الإسلام والمسلمين ؛ ورد كيد الكائدين» ونصر جئودنا المرابطين, ووفقنا جميعا 
لما يحب ويرضى »ء إنه على كل شيء قدير. 


أد. علي بن محمد الشهراني 
رئيس اللجنة العلمية 
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كلمة رئيس قسم القرآن الكريم وعلومه 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 


فإن ol al‏ كلام الله العظيم : وصراطه المستقيم» ونظامه القويم» وحبله المتينء من 
تمسك به نجاء ومن عمل به أجر. ومن حكم به عدل؛ »ومن دعا الهاي الى فر ي 
جعله الله هاديا للتي هي آقوم. » وبين فيه کل شيء قال تعالى" SBS‏ الْقرْآنَ يعدي للتي هي 
أَقَوّمُ' وقال سبحانه : ورتا ليك اكاب تبَيَانا لكل ooh‏ "فالقران الكريم اشتمل على 
JS‏ ف افم :ھن خبرما شق وعلم ماسياس: او الاس ااه اون د ارده 
ودنياهم ومعاشهم ومعادهم. 

ولما كان القرآن كذلك فإن مما لا شك فيه أن اللّه تعالى قد بين فيه الحل والعلاج للعلل 
والذكلات على مشترى ERR E EA N‏ كل SE e‏ 
صور هذا الاهتداء الرجوع إليه لحل المشكلات المعاصرة التي تمر بها الأمة 2 شتى مجالات الحياة. 


ومن هذا المنطلق جاء تنظيم جامعة الملك خالد ممثلة 2 كلية الشريعة وأصول الدين 
.قسم القرآن الكريم وعلومه. للمؤتمر الدولي القرآني الول تخوان وف ائھ رابات 
القرآنية ب4 علاج المشكلات المعاصرة خلال الفترة: ١1-١6‏ محرم /47١ه‏ . 

وقد جاءت بحوث المؤتمر لتسليط الضوء على علاج المشكلات المعاصرة للأمة ل ضوء 
القرآن الكريم ‏ سواء من خلال دراسة تلك المشكلات وإبراز علاجها أو من خلال دراسة 
مناهج بعضل العلماء وآثارهم ك إبراز دور القرآن الكريم وأثره 4 علاج تلك المشكلات 
على اختلاف أنواعها وتعدد مشاربها 2 شتى مجالات الحياة ( الفكرية والاجتماعية, 
والاقتصادية: والسياسية؛ والعلمية . وغيرها) 

فنسأل abil‏ تعالى أن يبارك # هذا المؤتمر وي أبحاثه وتوصياته ‏ وأن ينفع به الأمة 
بأجمعهاء وأن يكتب للجميع من منظمين ومشاركين ورعاة الثواب العظيم» والأجر الجزيل. 

وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين . 

وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


د. حسن بن علي بن منيع الشهراني 
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د . أحمد محمد الشرقاوي 


تاريخ المیلاد ۱۳۸۷/۱۱/۲۳ه الموافق ۱۹1۸/۲/۲۱ م. 
الدرجة والوظيفة / أستاذ التفسير وعلوم القرآن - جامعة الأزهر؛ والجامعة الإسلامية 
- المدينة المنورة - وأستاذ زائر بجامعة الشارقة سابقا. 


البريد الالكتروني : sharkawe2000@yahoo.com‏ 


عضو الجمعية السعودية للقرآن الكريم وعلومه من تأسيسها حتى تاريخه. ٠٠١١‏ حتى تاريخه . 
مشرف علمي ومحكم بمشروع التفسير الموضوعي للقرآن الكريم بالرياض .7١10 - 7١17‏ 
مشرف علمي ومحكم ومراجع بمشروع تفسير المدينة المنورة بالمدينة المنورة مركز 
تعظيم القرآن الكريم .5015-501١‏ 

عضو لجان تحكيم الترقية بجامعة الأزهر 7١10 / 7١14‏ : وعضو لجان الترقية أعضاء هيئة 
التدريس # جامعات الأردن وباكستان. ومحكم بمعظم جامعات المملكة العربية السعودية. 
شارك # التفسير الموضوعي لسور القرآن بجامعة الشارقة. 

شارك # المشاريع البحثية المدعومة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة على مدار 
1۰ = ۲۰10 م. 

شارك 4 وضع المناهج لمراحل البكالوريومس والماجستير والدكتوراه بالجامعة 
الإسلامية المدينة المنورة: وبالركاسة العامة لتعليم البنات سابقا. 


من المؤلفات المطبوعة : 


المرأة 4 القصص القرآني ط دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ١٠٠٠م‏ . 

نحو منهج أمثل لتفسير القرآن . الجامعة الإسلامية بماليزيا . ودار طيبة دمشق 7٠١8‏ م . 
مناهج المفسرين مكتبة الرشد بالرياض 8750١ه‏ . 

يتيمة الدهر 4 تفسير سورة العصر . دار طيبة دمشق » ومؤسسة أضواء البيان درعا 
ط/۲۰۰۷-۱ م. 

المنهل القدسي ب2 تفسير آية الكرسي . توزيع دار السلام بالقاهرة . 

محاضرات # مناهج البحث والمكتبة الإسلامية ط مكتبة الرشد ١479‏ ه 

تآملات 2 التفسير الموضوعي مكتبة الرشد ١47١‏ 
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© ظاهرة الرعب من الإسلام وحقوق المرأة ط دار السلام بالقاهرة . 

© حقوق المرآة 2 السنة » مكتبة الصميعي بالرياض . 

© الوسيط 2 تاريخ التشريع مكتبة الصميعي بالرياض . 

٠‏ الصبر عند فقد الولد دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ط/ 7٠١8‏ م. 
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( تقويم الفهم الخاطئ للحرية والمساواة) 
2 ضوء القرآن الكريم 
محور ١‏ 
توظيف القرآن الكريم 4 علاج المشكلات العقدية والفكرية 


إعداد 
أحمد بن محمد الشرقاوي 


أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الاسلامية سابقا 
وبجامعة الأزهر حاليا. 
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نه الله eam yll cyan ptt‏ 
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من أرسله ربه رحمة ومعلما وهاديا للعالمين نبينا 
ares‏ صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
أما بعد: فالقرآن الكريم حجة اللّه ا ا bee eres‏ 
شر ا اور ر 9/4 سج سا كد 
وعصمة وييانا وحكمة قال تعالی ا وبرلا ue), Ams se SOS AS ate Hite‏ 
ead‏ > مه 
[Aa : ee‏ اوقا ا es <a shee‏ ‘ 
Jpdall yt J haath aaa aici‏ من سيه وإشكان shag ele‏ 
تلبج من قبل شياطين الإنس والجن: .من ذلك الفهم الخاطي للحرية والمساواة ؛ بما ob‏ 
بهساعن مقاصدهما ela‏ واطاع روا مرو عرس يكلم O ae eal‏ 
Jl‏ العليا إلى حضيض الفوضى وهاوية ا فأصبحا byl‏ يُضمر ؤزاءة التعدّي على 
او اا > وبات شراعا بكر عه الفساد وأوحال الرذيلةء وهنا و زرا 
idl pla teat alge ety clea Gye Neem‏ باسم حرية الرأي والتعبير, 
وتحت دعاوى المساواة المطلقة بين الجنسبنء دون مراعاة للفروق الطبيعية بينهماء من هنا 
كانت هذه الدراسة ؛ لتصحيح المفاهيم الخاطئة وإرساء المفاهيم الشرعية القرآنية بما 
تسم به من دقة وواقعيّة . 
أهمية موضوع البحث: 
.١‏ المساهمة 2 توظيف الدراسات القرآنية 2 علاج المشكلات المعاصرة: والنهوض بالأمة . 
؟. أن الحرية والمساواة من القيم الإنسانية العظيمة التي تحتاج لتأصيل قرآني يبيّنها 
ويقومها . 
3 5 الدعاوى الزائفة ياسم الحرية والمساواة والتي لا بذ من كشفها والتحذير منها 8 
مشكلة البحث: 
Silat ya palo seme‏ اقا ةن اها هد م اة اک 
لا ا ال ا ر ا و 4 ظل تزاحم 
الشعارات البراقة وتراكم القتسقنات المضللة وكثكرة الدعاوى الزائفة 3 التى راجت وانتشرت 


۱۳ 
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= 4 00 ع 
بسبب الجهل والهوى والانسياق وراء الاباطيل المزخرفة والوعود المغررة والامانى الكاذية ؛ 
من هنا كانت الحاجة الماسة لهذا البحث ليجيب عن عدة تساؤلات: 


- ما المفهوم الرشيد للحرية والمساواة 5 وما حدودهما وضوابطهما ؟ وما هي الآثار 
الناتجة عن الفهم الخاطىئ للحرية والمساواة ؟ 
أهداف البحث: 

. تأصيل مفهوم الحرية والمساواة ب ضوء القرآن الكريم‎ .١ 

؟. التحذير من الانحرافات الفكرية والسلوكية الناتجة عن الفهم الخاطي للحرية 

والمساواة . 

”. بيان مجالات الحرية والمساواة وضوابطهما 4 ضوء القرآن الكريم . 
حدود البحث: 

بيان مفهوم وضوابط الحرية والمساواة 2 ضوء القرآن: مع الاستطراد لبيان خطر 
المفاهيم الخاطئة حولهما . 
منهج البحث: 

اقتضت طبيعة الموضوع أن أسلك فيه عدة مناهج: 

أولا: المنهج التأصيلي: وذلك عند تعريف مصطلح الحرية والمساواة 4 ضوء الكتاب 
والسنة. 

ثانيا: المنهج الاستقرائي: : بتتبع آيات القرآن وما صحّ من الأحاديث المتعلقة بالموضوع. 

ثالثاء المنهج التحليلي: بتدبّر الآيات وبيان هداياتها Sa aegis las a:‏ 
البحوث والدراسات . 
خطة البحث: 

تتكون من مقدمة» وتمهيد» وفصلين؛ وخاتمة» على النحو التالي : 

المقدمة: وفيها بيان أهمية الموضوعء ومشكلة البحث, وأهدافه وحدوده» ومنهجهء وخطته. 

التمهيد: وفيه التعريف بمصطلح الحرية والمساواة 4# اللغة وج ضوء القران. 

الفصل الأول : الحرية مجالاتها وضوابطها . ويشتمل على تمهيد ومبحثين : 


١: 
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التمهيد : صور ومفاهيم خاطئة للحرية . 
الملبحث الأول: مجالات الحرية: ويتضمن أربعة مطالب: 
© المطلب الأول: حرية العقيدة والعبادة . 
© المطلب الثاني: حرية الكلمة . 
© المطلب الثالث: حرية التصرف والتنقل . 
٠‏ المطلب الرابع؛ تحرير العبيد والأسارى . 
المبحث الثاني : ضوابط الحريةء ويتضمن خمسة مطالب: 
٠‏ المطلب الأول: أن لا تتعارض مع العقيدة . 
٠‏ المطلب الثاني: أن لا تتعارض مع أصول الأحكام . 
٠‏ المطلب الثالث: ان لا تتعارض مع المصالح العامة. 
٠‏ المطلب الرابع: أن لا تنتهك حقوق الآخرين وحرماتهم . 
© المطلب الخامس : ان لاا تصطدم مع القيم والاداب . 
الفصل الثاني : المساواة مجالاتها وضوابطها . ويشتمل على تمهيد ومبحثين : 
التمهيد : صور ومفاهيم خاطّة للمساواة . 
المبحث الأول: مجالات المساواة.» ويتضمن اربعة مطالب: 
ه٠‏ المطلب الأول: المساواة 2 الأصل . 
© المطلب الثاني: المساواة 2 الحقوق . 
© المطلب الثالث: المساواة 2 الخطاب . 
© المطلب الرابع: المساواة 2 التكاليف والثواب . 
المبحث الثاني: ضوابط المساواة. ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
٠‏ المطلب الأول؛ مراعاة الفروق بين الجنسين # الطبيعة والمهام. 
و 
* المطلب الثاني: مراعاة التفاضل والاختلاف الذي هو سنة الله 2 الخلق . 
© المطلب الثالث: عدم التعارض مع القيم والمصالح العامة. 
و 
الخاتمة: وفيها بيان نتائج البحث وتوصياته ومراجع البحث . 


١ه‎ 
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التمهيد 
التعريف بمصطاح الحرية والمساواة ب2 اللغة و2 ضوء القرآن 


أولا : الحرية ب4 اللغة؛ استعمل العرب هذه الكلمة للدلالة على معان متنوعة: فالحرٌ 
: نقيض العبد» yy‏ وال الخالص النقي والفاخر من 
Jl ele‏ الأزهري »" والحر کک فار جن فر ویر © 


= Be 2 - #6 45 
N EN EE OES 


(Y) Wo 4a 


2 4g a 
its (gia E a الحرة $ 7 تعز‎ 


الحرية 2 الاصطلاح : " المكنة العامة التى يقررها الث OES‏ 
قادرين على أداء واجباتهم واستيفاء حقوفهم, واختيار ما يجلب المنفعة ویدراً المفسدة. دون 
إلحاق ضرر بالآخرين " "0 


ده قا م 


وسویت: ذا دلت قا تساوّت 00 وتساوى الشيئان TT‏ 


Ae ac; 6 BA‏ 47 سم يه | ےو 


واحد. ail! Jb‏ تعالئى: + # 2( at LES sal eas‏ دا ,22 al ele 6S‏ اکل ل وهم 


)1( تهذيب اللغة. للأزهري )¥/ “(YVV‏ 

0( الصحاح تاج اللفة وصحاج Ae pall‏ الور( (AYA‏ 

(۲) حديث بيعة النساء وفيه : ثم قال: ولا تَزْنِينَ ' فقالت: alll Join)‏ وهَلَ ني الحُوّة 5 الروض الأنف ب شرح 
السيرة النبوية لابن هشام» للسهيلي (ت: ١/0ه)‏ (7/ )71١‏ ؛ والبداية والنهاية لابن كثير (1714) - )1/1( 
وله شاهد ب صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار باب: ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنهاء الحديث 
رقم At /Y—YAYO‏ وصحيح مسلم كتاب الأقضية. باب قضية هند - ۱۳۳۸/۳ حديث ۷ - ( .)۱۷١٤١‏ 

. 4١ الحقوق والحريات السياسية 4# الشريعة الإسلامية .د رحيل محمد غرايبة. ص‎ - )٤( 


15 
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LD y sos 1] Joc‏ | ا اء 

يسْجْدُونَ * ل عمران: ي: لِيَسّوا مُستوين. و ن سُوى وسوى وسَّواءٌ Jae gl‏ 
(eee aa‏ وهم سَواءٌ وسَواسيّة: متساوون» وقسمت الشيء بينهما بالسويّة. 


0 


وجل سوي الخلق. أي gia‏ 
والمساواة اصطلا حا : eee‏ نا متماثلين أو متفاضلين أو متباينين . 


ثالثا : الحرية 2 القرآن الكريم : لم ترد هذه الكلمة بلفظها 4# القرآن الكريم» وإن 
ردت اتات ا خر ا alls‏ وی يقابل العبد» قال تعالى * يكام Lk hare Gall‏ 


روح ررر 78و 


. ٠١۸ البقرة:‎ 4 soll ail, By AN Gal g ایتک الصا‎ 


واسمالمفعول :محررا :قال تعالىير Site Si a oll‏ 155 نَدَرتُلكَ ما 
بطي محرا فقتل مني إنك أنت الشميع العليم هال عمران: همود ee py‏ 
Peirce (ees HOR‏ مُؤْمِحَةٍ *4 النساء: 0157 > ۾ ايراد Sale sys‏ وکن 
يواخم با عفدم الین مرن طعا عر عكر سكين من أوسط ما تطومون أهليكم أوكسوتهر 
Les 7‏ #المائدة: HAM‏ وَالَِنَ يظلهرُونَ من يسام ثم يوون إ لِمَا لما قالوا حير رَقبَةٍ ين َل أن 
WE‏ #المجادلة: ” . وکله بے تحرير العبيد بالكفارات التي فرضها الله تعالى على القاتل أو 


الحانث 24 يمينه أو المظاهر من زوجته. 


قاف وار او من لم يجر عليه حكم الشيء و 
+ لير بار # [ البقرة vA:‏ . - والشاني: من لم تتملكه الصفات الذميمة من الحرص 
والعره على القظيات الدنيويةء وإلى العبودية التي تضادٌ ذلك أشار النبي AE‏ بقوله (تعس 


سمه سه 2 


BESS B15 Shite SHAG ك ا ا 6 إذ‎ car 


و 


ES AS ou hl gees 


.)5580 /1( الصحاح للجوهري‎ )١( 

(۲) مختار الصحاح لشمس الدين» أبي بكر: محمد بن أبي بكر الرازي؛ (ص: )١1958‏ . 

(۲) الحديث صحيح أخرجه البخاري 4 الجهاد. باب الحراسة 2 الغزوة/ 10. وك الرقاق باب ما يتقّى من فتنة 
المال .٠٠١ /١١‏ وأخرجه ابن ماجة 2# الزهد ۲/ .٠١۸١‏ 


1۷ 
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وكل ذلك إشارة إلى معنى واحد.. ' . فالتحرر إخلاص العبادة لله والاستسلام له تعالىء 
والعبودية تعني التحرر من الشرك وأدرانه. وأن bts‏ العبد وجهه لله وحده. أما الشرك 
ails‏ تخبط وتارک قال oo cll‏ مرب الله ماک رجا فی Jo Je] OE Rs BASE EE‏ 
کوان ما سند یھ بل ا کار کا يعمو er‏ 4 . وتحرير الإنسان من الشرك تحرّرٌ من 
عبودية الإنسان وعبودية الحجر وعبودية الطبيعة. ومن ثم تحررٌ من الأساطير والخرافات 
والأوهام التي يروجّها سدنة الشرك وكهنته بين أتباعهم: تحرّرٌ من عبادة الأوثان: وما يترتب 
عليها من خنوع ومذلة وهوان وانكسار. 

رابعا ؛ المساواة 4# القرآن الكريم : لم ترد هذه الكلمة 4# القرآن: وإنما جاءت مشتقاتٌ 
كثيرة لها : منها الفعل شوق واستوى:والكسارع منة يموي وسواء :وسَويا: ال تفالى 
Sed Y 7‏ الْفَْعِدُونَ من الْمؤّمِنِينَ anal jie‏ وَلْهِدُونَ في سيل لَه ا ai “at US 55 5a‏ امهرب 
بأنزالي تسم 0 0 + ثُل لَابمسَيَوى الْحِِيتُ الِب وَلو CaS SS‏ #المائدة: ٠‏ 
abel | «‏ سِمَلِدَ لذي وَِمَارَةَ ألْمَسَجِدِ الَو كَمَنَ STAG Sah te‏ وَجنهَدَ في AN Ja‏ 5 
ةم 00 & lh SAG A ot Si IS‏ وَالسَّمِيم Jo‏ 65 


GE Sel IG‏ هود: bn 2855 0 och de DEVORE 8} Ye‏ رذقًا 
اهر ى دا وا هل رر اد ا e‏ 0 . 
رم رم ےا ور ےر < سح سس FAV‏ > ور و 
} فاتك Po‏ ل ات ل م سوى *# طه: 


4 4272@ ye 


(25 @ 1۹۸۹۷ رت الْعَلَِينَ *4 [ الشعراء:‎ KYO ads کی‎ So ait & B.A 
.]1١ ت أل ءاه آل وهم يَنَجُدُونَ 4 [آل عمران:‎ e 4 را ن آل انو‎ 


EE Se 


کر 


- ر الح ساس سر | ل‎ A. 2 4 - 47°24 (e233 
ا‎ wale aya أن علو الذي اما وعماا الت‎ 2 


ص 


١ 0 CSG‏ فهناك مساواة منفية ومساواة مثبتة, فالمنفية هي 
الممساواة بين متفاضلين: أو بين متضادين كالمساواة بين الخبيث والطيبء وبين من اجترح 
السيئات ومن امن وعمل صالحا. والمثبتة هي المساواة بين متماثلين كالتسوية بين الابناء 
الذكور بذ الميراث +[ ee wishes BES‏ لذ OAT ES AE‏ * [ النساء: .]١١‏ قال 


+B yeas (TYE المفردات# غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ص:‎ )١( 


\A 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. أحمد بن محمد الشرقاوي 
الو المسَاوَاة: المعادلة المعتبرة الد رغ افون انكل يقال: هذا ثوبٌ مُسَاولذاك 


ag‏ وهذا الدّرهم مساو لذلك الدرهم > وقد يعتبر بالكيفية bra‏ ا ق 
السواد ..-وتَسُويَة الشيء: جملة توا امنا ف الرففة: أودف الضعة" لد 


. بتصرف‎ )٠٤١ -المفردات 4 غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ص:‎ )١( 


\4 
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الفصل الأول 
الحرية مجالاتها وضوابطها 


ويشتمل على تمهيد ومبحثين : 
التمهيد : صور ومفاهيم خاطئة للحرية . 

أضحت الحرية بك الغرب ذريعةٌ للتحرر من القيم والآداب ونبذهاء والانسلاخ عن 
الشرائع وازدرائهاء والتمرغ 2 الآثام والانحطاط للرذائل واستمراتهاء وتحطيم المثل 
والفضائل وإقصائهاء ناهيك عن حرية الفكر والإبداع التي كثيرا ما تصطدم مع اصول 
الدين وشرائعهء إلى حذ التطاول على الأنبياء والسخرية من الملائكة وافتراء الكذب على 
الله دون رادع من قانون. ومن صور حرية الإبداع ذلك الأدب الإباحي والصور والمجلات 
الخليعة والأفلام الماجنة والمسرحيات الهزلية العابثة التي تخدش الحياء وتثير الغرائز 
pas‏ صروح الأخلاق. وتحطم Sl‏ 2 المجتمعات؛ وكذلك الرسوم والتصاوير التي تسيء 
للأنبياءء باسم حرية الفن والإبداع. وقد حدر القرآن الكريم من سبل الغواية ومريديها 
قال تعالی ٭ os 35 IGUAL‏ کک وال علي 
02010011 پان وت ام ور ا ای یمود أَلشَّهَوتِ أن یلوا متلا Ge‏ { 
[النساء:٠٠.۲۷]‏ فالله يريد لعباده المؤمنين الهداية 000 
الأنبياء والصالحين» بينما يريد اللاهثون وراء الشهوات المستغرقون 2 الملذات أن ينحرف 
اونا داراف وا ماما يريد وال ن هون الور اك هو أن فوا رة 
من كل عقال : ديني» أو آخلاقي. أو اجتماعي» يريدون أن ينطلق السعار الجنسي المحموم 
بلا حاجز ولا کابح» من أي لون کان . السعار المحموم الذي لا يقر معه قلب» ولا يسكن معه 
عط جوا يمك معه ديع ولا يسلم من فرصس» ولا تقوم معه أسرة. يريدون أن يعود 
الآدميون قطعانا من البهائم. ينزو فيها الذكران على الإناث بلا ضابط إلا ضابط القوة أو 
الحيلة أو مطلق الوسيلة! كل هذا الدمارء وكل هذا الفساد. وكل هذا الشر باسم Ay pal‏ 
وهي - 2 هذا الوضع - ليست سوى اسم آخر للشهوة والنزوة ° 


(۱) -غ# ظلال القرآن. سید قطب (۲ / )٩1‏ . 
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فمن صور التحرر الفاسد المجاهرة بالفاحشةء وترخيص دور البغاء والملاهي الليلية 
والممسارح العبثية:؛ واستحلال الخمر والميسر باسم ار زک س دال وھ کن اج 
إشاعة الفاحشة وسعى لإغواء اي بالعذاب المؤلم ‏ الدارين؛ قال تعالى # إن 
Aisa pall 4 MGS SEAS Sail‏ ذا ا ان ألم في لديا والأخرة واه بعل وَأَسْرْ لا سحَلَمُونَ )4 
[النور: 15 ] 


فالحرية بمفهومها الغربي والذي جد المفتونون به تمريرها اليناء 3 تعني التحرر من 
القيم الأضيشة والأخلاق النبيلة والتسرع فق كعات انا وأوحال الرذيلة فكلمة ' 'أنا 
00 'عندهم تعني أنه لا سلطان لأحد عليها. ولا ولاية ولا قوامة فهي ولية نفسها تصنع 
E N aT a‏ 
والإساءامكلة بناج المفاف والنقسأء. كما ain WLS‏ بنت عتبة رضي الله Aisa? gi‏ 
ا ل TS eS‏ 
ie‏ ا و كن 


والحرية لا تعني حق الإنسان © التصرف بما لا يضر بالآخرين كما عرفها البعض» 
بل قد يجبر الإنسان على فعل ما فيه مصاحة للآخرين: كإنقاذ غريق أو حريق وهويقدر 
على ذلك أو تقديم المساعدة لمحتاج وا و ا ا 
لكنه أوجب على الغني الزكاة لصالح الفقراء والمحتاجينء قال تعالى: ۾ وَالذِينَ 2 أَمَوَالهِمَ 
GA‏ مَعلُومٌ )۲١(‏ للسًائل وا محر روم £ [ المعارج: 14 [٠١‏ فكل فرد 2 المجتمع له حقوق وعليه 
واجبات» والحرية لا تعني الأنانية والأثرة أو السلبية . 


۲١ 
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المبحث الأول 


مجالات الحرية 


المطلب الأول: حرية العقيدة والعبادة 

منح الإسلام للإنسان حقه 2 الاعتقاد وإن ن حاد عن الحق. وحقه ب ممارسة العبادة. 
حيث (لا إكراهخ الدين) إذ العقيدة 4# القلب معقودة؛ فلا قيمة لإكراه ظاهريً! لا سلطان 
له على القلب الذي هو محل الاعتقاد. كما أن الإكراه يعني القه ر والقسر الذي يتنافى مع 
إنسانية الإنسان» واللّه تعالى بضر الناس وبين لهم الحق من الباطل والهداية من الضلال 
بيانا شافيا وأقام الحجج والدلائل الموصلة للحقء Ley‏ لا حاجة بعده لإكراه لا سلطان له على 
gt ae cit‏ السلكلان للسحة و المرهان: قال تعالى # سورة البقرة بعد إقامة الحجج وتجلية 
الآيات : فر nV‏ ع ل Ls em As‏ ينه فَعَدِ 
OAS Ub Aaa Bil sy ACE‏ سي عل [البقرة: Sol Cull dag Lyon:‏ الذي يوافق 
حر ف سا ل ل a‏ ألم يسجّل التاريخ 
ويشهد الواقع كيف تهفو النفوس إليه وتقبل القلوب عليه بتسليم وإذعان! قال ابن كثير : لا 
تَكُرهُوا أَحَدًا عَلَى الدّخُول بذ دين الإسَلام؛ 2165S Y Agel 559 ABS Ss ٠ Qaaly ong dil‏ 
إلى أن رحد لی الد و فيه بَلّمَنْ هاه الله اشام وَشَرْحَ ده ونور يصِيرَقة دحل 
Bay als Ok‏ أََمَى الله فلب وَحَتَمَ عَلّى pig ane‏ فإنه لا بيده الدحول ب الدين 


RES 
Jab Sole SS LEN كرا كفنا‎ cals : ڪن ابن َبّاس رضي الله عنهما قالَ:‎ 


Boe 


Mie le‏ إن عاش لھا وَل أن 0358 هلما ااا رف ورا اا 
1338 : لا تدع أَبَتَاءَنَاء فَأَئَرَلَ الله تَعَالَى: + SLT‏ في BN ENS SGM‏ 


)1( - تفسيرابن كثير /١(‏ 1857). 
(۲) - رواه الواحدي 2 أسباب نزول القرآن.( ص ۸) . ومعنى مقلاة : لا يعيش لها ولد . وأخرجه أبو داود بك السنن 
4 الجهادء باب الأسير يكره على الإسلام (۸۲٠۲)ء‏ وأخرجه الطبري ب2 التفسير (١١0۸)ء‏ وإسناده صحيح. 


YY 
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قال الشيخ الغزالي: "إن الإكراه لا يكون ‏ العقائد. إنه على العكس ينفر منها ويسيء بها 
الط بو ات الا اتر ا فا ا ها فو ارا هة ا 


ths Lay‏ و ا رت کن میق الاس کم کے انات ذكرة الاس ی کا 
مميت 4 [يونىس: E ENE ENS‏ 


الإيمان. "عم الله تَعَالَى رَسُولَهُ بهذه الآيّات أن من سنه 2 GI BN‏ تحَتَفَ عَقَولهُمَ 
رو Bo gF87,‏ 
وَأفَكَارَهُمَ ي فَهُم الدّينء وَتَتَمَاوَت نطَارُهُمْ د الآيّات alle OI‏ ومن عض وَيَكفرٌ عض 


ہے رر وہ 


فَمَاكَانَ يَتمَنَاهُ- وك oll Se‏ جميع النّاس مُخَالِفَ لمقتضَى مَشیقته َعانَى ب حتاف 
SIG‏ د الام للإيمانء وَهُوَمَنُوطباستمْمَالٍ مهم Ta Ga tll‏ الله خلقه. 
Ons jal‏ هدَايّة SND ct‏ وق خو الله ها ناھوا تو ری 
كيف استجابتا طواعية.# مم استوی إل TAN‏ ريق :2 CAH oS‏ أو گرا فالا أا 
طَابعِينَ 4[ فصلت: ۱١‏ ]فقدم ' ا ی الى مهن عا ناتوان ین 
. وقال تعالى ب[ SSI Ss‏ من نر فمن كه فين ومن ASCE A‏ إا اعدا لدا اا حاط oe‏ 
oh AN ob WE AR ES 5 esate‏ ارات وسات قا [الكهف: 
Gol a cline LYA‏ قد ظهر فليختر كل إنسان لنفسه: إما الحق الذي ينجيه؛ أو الباطل 
الذي يهلكه ".7 والآية تحمل روح الوعيد والتهديد لمن اختار طريق الكفر ؛ فالإنسان حر ب 
اختياره لكنه مسؤول عنه. مجزي به. 


DE AIO Mey we CFL ITY BG} وقال تعالى‎ 

.]55- 1 غد تاحسام © £ [ الغاشية:‎ (oy CLES 3 Co) کہ‎ EN Sit 252 

فلا وصاية لأحد على أحد ولا إرغام على قبول الحقء لكن الحرية لا تعفي من المسؤولية 
لجرا 


XG Ge i CVSS U AY CY eal “ وقال تعالى ب قل ينا‎ 


. ٠٠:ص الإسلام والاستبداد السياسي؛ محمد الغزالي‎ - )١( 
.)5١9 /١١( تفسیر المنارء لسيد رشيد رضا‎ - )۲( 
E NS 10 


۲۳ 
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© وک انایڈ ماعبدغ © ول سر عليذون مَآأَعبِدُ ((2) لد ديدي وى دب 4.[الکافرون ]٦-١‏ 
فالإسلام لا يقبل المساومات أو التنازلات على حساب العقيدة. لكنه يقر بحرية الآخرين 
2 الاعتقاد وممارسة JB LS Sahl‏ لجلا wars clonal Gall hes‏ 
Wy‏ ا ووا دقع أله الاس بعصم ب ت & ير 
Ya 54,‏ سم له كديا pee a pads‏ ت اله قوف عرد ey‏ [ 
كلو لحن دوكر وراو ی کے لم و ن AU led‏ 
الاستبداد والقهرء لذا شرع الإسلامٌ القتال لإعلاء كلمة الحق ودفع الظلم وقمع الاستبد اد 
وترسيخ الحرية وحماية الدين ونصرة المستضعفين قال تعالى # وما کک کک e‏ 
َون مت أل ايساو وود اَي يوون ربت أرجت ن هلزو رة ألظاإر هلها َمل 

مو ادك ولا وجل امن اه را [النساء: .٥‏ فكما تكفل الله بحرية غير المسلمين 
ج معتقداتهم وعباداتهم» فمن باب أولى تقريره ودعوته لحماية حرية المسلمين # العقيدة 
والعبادة: لذا شرع الله الجهاد نصرة للحق وذودا عن حياض الدين» وإزاحة لكل صور الإيذاء 
Sunil‏ ك FS;‏ & اتک تة ويڪو 
aif OBA i AE Stl‏ يَحَمَأُوب بَصِبرٌ “4 [ الأنفال: [ra‏ 


Le‏ حي 


2 


ge ae 


nce‏ املس E‏ خالف الأخرون قال م J pi‏ سيل 
ريك eK‏ وَالْمَوَعِظَةٍ لصت ود لهم پال Bae £2 AS She‏ 
وو آعم Sc eit s‏ ¢ [النحل: [٠٠١‏ ولا شك أن جدال المخالفين من الكفار وغيرهم يعني 
منجَهم الحق 2 التعبير والاحتجاج وطرح التساؤلات: وكثيرا ما نقرأ 4 القرآن الكريم عرضا 
هارن وارد غفا و هة ا من الو وة رالاتا د فا عن حر الكو ةا 
يقوي إيماننا ويزيدنا يقينا بما نعتقده» يقول جون ميل :" إن إطلاق الحرية التامة للغير ب2 
معارضتنا هي الشرط الجوهري الذي يسؤغ افتراض الصواب فيما نراه من الآراء حتى 
نستطيع العمل بموجبها والسير على مقتضاها. ومن غير هذا الشرط لا يستطيع الإنسان أن 
يكون على ثقة بصحة رأيه وصواب اعتقاده . . 


)\( - الحرية» جون استيوارت ميل ص ٠ ٥٤‏ 


۲٤ 
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لكن الإسلام الذي منح حريّة الكلمة دعا إلى تحرّي الصدق والتثيّت وانتقاء الألفاظ. 
قال تعالى + وفولوأ لاس S36 Sie M5 act 2G 45 y Lay 3 aul] ¢ CS‏ 4 
[ الأنعام: LIGA Lov‏ لطي SUBS Soil Se‏ صل اليد * [الحج: : 14 أوعلى مر 
تاريخنا الإسلامي كم عُقدّت من مناظرات ومحاورات بين المسلمين وغيرهم, ؛ بعضها بين 
SLE Gay‏ دون مؤاخذة لمخالف أو محاسبة له على ما يبديه من شبه وتساؤلات: طا ما لم 
تخاو دود ات اة 


ويخطئ من يظنٌ أن آية السيف قد نُسَحَّتٌ جميع آيات العفو والصفح والصبر 
والإعراض. ألم تنزل آيات كثيرة 4 سور مدنية متأخرة النزول تدعو لهذه الفضائل وترغب 
فيها ؟ قفي سورة aon‏ وهي من أواخر السور نزولا ۽ SE Se LS SIS‏ مم إا لی 
a‏ م Sec NE AMES Chala oe sl‏ [الماكدة: ٠‏ ]. وكذلك كك سورة التوبة +[ 
GSS‏ ل سبي le hata‏ توت ووب امرش اتيم ) [الوية. [vva:‏ 
فالصبر والصفح والعفو باق وهو من مكارم الأخلاق التي جاء بها الإسلام: إلى جانب 


دعوته لحرية الرأى والاعتقاد وحريهة 3 المنافشة والحوار. 


ee‏ ا ا ا 
والعادات الجاهلية التي تستحو ذ على العقول وتحول بينها وبين التفكير السليم ؛ وقد نعى 
ارا ا ا ی ا ا و 
والأجدادء } 43195 Sib‏ مآ نَل اه الوا بل يم سم ما آلا عه ابائ Ea a‏ 
f Se VEE Olay‏ [البقرة: bw:‏ #5 بل قاو إا َد اماتا ى Gad‏ 
gf Se Cable Bigs GY GER SG A pS ot D5 4 AS oe IT WG Co) EG aa‏ 
te Ge San ae : she Fel Ke HS # OS AGRE aw Sle oe BLS‏ بمَآ ALS‏ 
پء کرو £ [الزخرف: YY‏ ا بل sl‏ إِنَا وَجَدَنا gl all ie web‏ 
على سّنَّة وملة ودين Ug‏ على آثارهم مُهُتَدُونَ فجعلوا أنفسهم مهتدين بمجرد تقليد الآباء 


م 


من غير حجة :ققد مندهم عن الهُدى اقتفاومة لآخان الأباء, يلاتحجة زلا برهان: هذا 


3 


Z 
~ 
١ 


٠)۷١ /٤( زاد المسير 2 علم التفسير لابن الجوزي‎ - )١( 


Yo 
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fie ga) GLI Gaeta ea A gg) Ie Slay cael lett 
التي‎ SS والسعي إلى الهدايةء كما عبّر المشركون عن حالهم‎ 
5 و‎ é ek 35 س‎ 2 


7-7 oer ar em BZ 7 ا‎ 


ce 221011 Die BEG OS وم‎ Ces 2) Ge 


وقد دعا القرآن إلى النظر والتفكر والتعفّل والاعتبار بأساليبٌ متنوعة مشوقة ومرغبة. 
ونعى على من أهمل الفكر وعطل العقل وخضع لأسر التقاليد الموروثة . قال تعالى لا قُلٍ 
igi‏ مدا BBV oe BOGEN BG BMG scat‏ 4 [يونمي: esl} ]٠١١‏ 
21g Si‏ أَنَفسهمٌ ما خَلَقَ الله السَمَاوَات iat Jig Godly LAGE Lap SM‏ 55 
كشيرًا منّ النّاس بِلقَاءِ رَيْهمَلَكَافرُونَ 4 [ الروم: La Be LA.‏ أعظكمُ بوَاحدّة أن تَعُومُوا لله 
مَتَنَى وَهَرَادَى ثم تتمَكرُوا ما بصَاحبكمٌ ig Gye‏ ِن هُوَإِلا نَدِيرٌ لَكمْ بين يدَيّ عَذَاب شَديد 
Law]‏ :1 بِيّنت الآياتُ ما هو جديرٌ بالنظر والتفكر أن ينظر الإنسانٌ بإمعان إلى ما بذ 
الكون من آيات وعبرء ومواعظ ونذرء وأن الكون لم يُخلق عبثا بل لحكمة بالغة؛ وأن يتفكر 
الإفسان 2 مضيره الذئ تنظره فيسعى إلى طلب الحق ويشمّر عن ساعد الجد ؛ وتكرر بذ 
القرآن الكريم ب سياقات مختلفة الدعوة للتعقل بصيغ مختلفة منها Galati sil}‏ )£4( 
4 [البقرة: ٤٤‏ :]خرن حضوم عل التعدل وأخرى بصي * لعَلكم تعقلونَ 4 [ البقرة: [vr:‏ 
أي رجاء أن تعقلوا فتعتبرواء وأخرى بصيغة الشرط محذوف الجواب للعلم به قَالَ رَبُ 
المشرق والمغرب Logis Lay‏ 5 5 تَعَقلونَ 4 [ الشعراء: :إن كنتم تعقلون فسوف تذعنون 
لهذا البيان» وتؤمنون بخالق الأكوان لل etal‏ تکونوا {6p lass‏ [یس: ٦۲‏ ]آي ا 
لهم على تركهم التعقل. فحت القرآنٌ على التعقل ؛ وأنكر على من تركه ٠‏ كما بين كون التعقل 
من مقاصد نزول القرآن + إنَا GS AS‏ ريا لعلكمَ تَمقلُونَ 4 [يوسف: Ly:‏ 


التحرر من أسر الشيطان والهوى : الشيطان داعي الهوىء يزين القبيح» ويقبّح الحسن, 
فكم من معصية هونهاء وكم من طاعة سوفهاء وكم من بدعة حسُّنهاء وكم من سنة صرف 
النامس عنها . وأعوانه من الشياطين يسعون إلى غواية الناس وإضلالهم وإفساد دينهم 
ودنياهم., » وكذلك أعوانه من شياطين الإنس؛ قال تعالى عن قوم سبأ وقد Jeg oe‏ 
من bal‏ إلى Bio IS) pasa easy paced Stl ol lS nya‏ 


مركي 7.7 


۲٦ 
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نمی لخر ممن همها َك وبك می کل َء حفط hd‏ ]فبينت 
الآية الكريمة كيف وقع قوم Laas‏ مصائد الشيطان فصدّق عليهم ظنه U:‏ أعرضوا عن 
شكر النعم ونسوا المنعم» وأخلدوا إلى الترف. وتنافسوا ‏ المتع والملذات» فوقعوا ب حبائل 
الشيطان وانقادوا لوساوسه. فصدق عليهم قولّه كما أخبر رب العزة # alge a JB‏ 
جمَعينَ (15) إلا عبَادكَ منْهُمُ امْخلَصِينَ AY syed (AT)‏ فتركوا له الزمام وأذعنوا 
له وساروا 2 رکابه +الامن عطيمهم الله من وبناوسة وتجاهم من إغواقة: وما تسلط عليهم 
بقوة وقهر بل بمكره وحيله التي تنطلي على أهل الأهواء والظنون . واتباع الهوى يفضي إلى 
eit ely st aah‏ ا یک اوا کو اون ھن اجو وک اه وا ی غ 
ذلك من ظلم وافتراء؛ وتردّي الأخلاق» وانفراط عقد المجتمع, tet eae:‏ الأمن وتلاشي 
العدالة الاجتمًاعية. وسقوط المجتمع ك براثن الطغيان والاستبد اد. وتسلط الا ود 
ا ا ی ومر القوي اة حذرنا الله بج كتابه الكريم من إتباع اوی 
وأنذر الذين ملك الهوى أعنّة قلوبهم : ودعا لوانت ا الأهوا ء قال وَلَا تطمٌ مَنَ 
G83 Je ais adi‏ وام هرارکان ارد ا 4 [الکهف: ۲۸[ قال ابن عباس : ما ذكر 
Ley je alll‏ الهوى خاموضع من كتابه إلالامّه . 7 فينيغى على الإنشان أن aoc‏ من أسر 
Slaten ase aa‏ الأهواء:< كنا بحد و افر ان من ا سداد الا عة الال وا شاد 
إلى الجماهير الغفيرة ب ضلالها بد افع كثرتهاء بل يطلق الإنسان العنان لعقله ونظري؛ ولا 
تستهويه الأكثرية الضالة قال تعالى # إن طم َر Jain gh saa. J‏ اله إن 
يَبعُونَ إلا الطَّنَوَإنَ هم إلا يَخَرُصُونَ 4 [ الأنعام: 5 ان کن يحبر الى هر حال 
أكثر أهل الأرضء من بني آدم أنه الضلال...وهم 4 ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم, 
وإنما هم ب4 ظنون كاذبة وحسبان باطل BBE‏ 


المطلب الثاني : حرية التصرف والتنقل 


منح الإسلام للإنسان حرية التصرف 2 آمواله وآملاكهء وحرية إجراء العقودء وتحمل 
الالرا سات فل حمر ااا وة لعجزه عن التصرف أو لسوء تصرفه» كالصبي 


والمجنون والسفيه الذي لا يميُز ما يصلحه وما يفسده» قال تعالى # ولا تۇت وا اا 
)١(‏ - ذم الهوىء لابن الجوزي ص١١ ٠‏ 


۲۷ 
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(0) lagna ae وَقَولُوا‎ pase Lee وَادرُْوهُمَ‎ Lie sete ai التي جَعَلَ‎ sites 
أَمَوَالَهُمَ ولا‎ pe! يُشَّدًا مَادََمُوا‎ gle LOST GL CAS واوا اليَتَامَى حَنَى 151 فوا‎ 
با مروف‎ STS (a8 إِسَرَافا ودارا أنَيَكبَرُوا وَمَنَّ كَانَّ نيا ليَسْيََففٌ 05 كان‎ Lasist 
Ls [1.0 بالله حسيبًا )1( 4 [التشاء:‎ 555 ile yg lS أَموَالّهُمَ‎ eal فإذا دهعتم م‎ 
الهصرة ومقاركة الأوطان يفا‎ coll Leo مت الاكتنان حرية الانتفال مق معان إلى منكان: فل‎ 
2 عن أجواء الحرية؛ إن تلبدت السماء بغيوم الطنياق والاسكية اد عي اعد [لإسان‎ 
ا ء بأرض ظلم وقهر وإكراء. طالما كان بوسعه الهجرة إلى أرض يستنشق فيها عبيرٌ‎ 
eel الملاتكة ظالمي‎ | Lass Goal! | الحريّة. وينعم بظلال حُكم عادل. »قال تعالى بر‎ 
قَالوا كنا مُسْتَضْعْفِينَ 2 الأرّض فَالُوا ألم تكن أَرَض الله واسعة هتها جروا‎ AES قال وا فيم‎ 
فيه ا قأولئك مَأْوَاهُع جَهَنُمُ وَسَاءَتَ مُصيرًا [ النساء: :437] ..ولقد كان للمسلمين # العهد‎ 
أثرٌ عن نبينا صَلَى الله عَليّه‎ Og et Tee) a oe Paes ا‎ 
sci وَسَلْمْ أنه قال لأصحابه الذين استضعفوا ب مكة إن بأزض الحَبَشَة مَِكًا لَايُظَم‎ 


عند فَانْحَقُوا ببلاده حَتَّى يَجَعَلَ الله لَكُمْ هَرَجَا وَمَخْرَجّا مما أَنُْمَ فيه). )00 


من صورحرية النساء : منح الإسلام للمرأة حرية التصرف فيما تملك بيع أوهبة أو 
تنازل عن طيب خاطر منها قال تعالی * وآتوا aids Spl cL‏ قن طبن لكُمْ عَنَّ شَيْء 
47 277 


sal] q Ua La ss LA‏ 4] وقال لون أرَدتم استبدَالَ لوج مكَانَ روج ويم 
إِحَدَامنَّ قنَطَارًا ملا تَحَدُوا نه شَيْما دونه يتنا وما مُبِينَا ( و ادوه ود 
ath eS a‏ 3515 منَكُمَ (٠١ Li lige‏ ) [النساء: ۰ فللمرأة 
eas |‏ فيلها وحص ها ن لار أن رة هدوا ك درون موان وه 
الاتإذنيا ورضناهنا: كما مع الإنعلاء الحتسين حؤية اختيا رالزويهدوق إكزاه أو إجبان 2 
مقابل أنه يسر السبيل إلى إنهاء الحياة الزوجية إن استحالت العشرة؛ وانقطعت أواصر 
ee Oe‏ ؛ وشرع للمرأة الخلع؛ قال تعالى ف الطلاق 
مان مساك مروف أو ريح Jas ol ith‏ لكمْ VUE Saget ST lea ASE SI‏ 


a ل‎ 


أن BL‏ آلا قيا خود الله قان خفتم آلا قيا جدود الله فلا cee ce‏ 


a 
Bere Fe 


تلك جاو الله فلا تعد وھا ومن يتعد جد الله فأُولتكَ هم م الظَالمونَ 4 [ البقرة: :1 ]. عن 


. )٠١١ /۳( والروض الأنف للسهيلي‎ .)١١ /۲( -دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 


۲۸ 
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ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما أتت النبي ي فقالت 
:يا رسول اللّه » ثابت Sue ee ond Cp‏ ؛ ولكني أكره الكفر ‏ الإسلام! 
فقال رسول الله ككل : (أَتَردُينَ عليه حَدِيقَتَهُ) ؟ قالت : نعم» قال رسولٌ الله لا Jal):‏ 
الحدي a‏ 


وإعلانٌَ عن تو مسيرتهما الزوجيّة وفراقهما بعد أن كانا موو ر 
المذاق I.‏ بعض الأحيان دواء لا بديل له وإ ن کان مرا علقماء وحل حاسم وان ت 


حرا ui,‏ و النفور ويحتدم الخلاف وتستحيل العشرة. وتخفق المساعي بين 


 . الزوجين‎ 


tat‏ ا ا 


> عر درك 00 


الَسَاءَ لعن أجلن فَأَمسكوهَن بمَعَروف أو سَرَحُومُنَ بِمَعْوُوف وَلَا تمَسكُومُنٌ ضرّارًا لتَعتَدُوا 


)١(‏ - رواه البخاري 4 صحيحه كتاب الطلاق باب : الخلع وكيفية الطلاق فيه /۱۸ء الحديث رقم: ٥۲۷١‏ ورواه 
النسائي 4 السنن كتاب الطلاق - باب ما جاء 4 الخلع ١75/7‏ الحديث رقم : ٠٤١۳‏ . 

(0) إذ ليس من حق الرجل أن يطلق زوجته ولا من حق المرأة أن تطلب الطلاق فتعيش مقهورة مكبوتة B‏ بيت لا 
تطيقه وزوج لا ترغبه» ولربما يصل بها الأمر إلى الجنون أو الانتحار الأمر الذي دفع بعض النصارى إلى التخلي 
عن دينهم الذي يقيد الحريات وينتقلوا لدين آخرء أو يقلصوا دور الدين ويفصلوه عن SLi‏ كما حدث 2 
العلمانية؛ أو ينسلخوا من الأديانء حتى انتشر الإلحاد ب4 الغرب بسبب فساد النصرانية وتناقضاتها وإفلاسهاء 
وعنتهاء وجمودها ومجافاتها للواقع» أويبتدعوا مذهبا جديدا كما وقع ب4 أوروبا حيث ظهرت البروتستانتية 
كحركة معارضة ومناهضة لكثير من تعاليم الكنيسة وكان من نتاتجها إباحة الطلاق لا بسبب الزنا فحسب بل 
بسبب استحالة العشرة بين الزوجين: كذلك لما نشبت الثورة الفرنسية أباحت الكاثوليكية 4 فرنسا الطلاق 
و مصر على سبيل المثال لا يزال كثير من الأزواج النصارى يعيشون منفصلين عازبين تحت سقف واحد لأن 
الكنيسة تحرم الطلاق إلا حالة الزناء وريما كاد الرجل لزوجته ودس لها ليدبّر فضيحة بكيده » حتى يتخلص 
من رابطة الزواج ومن غرائب القوانين بذ الغرب أنه عام ٠۹١١‏ صدر تعديل يسمح للزوجة بطلب الطلاق 
لخيانة الزوج ولو لرة واحدة وأصبح ممكتًا للزوج الذي يرغب 2 الانفصال عن زوجته أن يقيم ليلة بفندق مع 
ار اة ازع مشلا ذلك ب فاتورة الفندقء أ أن لس رو کک ی کاک و بالصورة إلى 
زوجته نكاية فيها وجرحا لمشاعرها وا ی فی ای را موضوعية موسوعة التفسير 
الموضوعي مركز تفسير بالرياض . ويراجع كتابي حقوق المرأة ب4 السنة ط دار الصميعي بالرياض . 
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iii Ls Se a £1985 SS |p نفْسَه ولا قد‎ lb 188 NS as 5 


minions 


LEST Go ASE‏ وَالَحكمّة يَعظكُمْ به وَاتَّقُوا الله واا gale oh JS alt SI‏ م 4 [البقرة: 
Lyv)‏ . فنهى تعالى ب هاتين الآيتين عن عضل الزوجة سواءً ءٌ كان من قبل الزوج الذي يتعمد 
LS Lise!‏ للإضرار بها وتعطيلها و بإطالة مدة اعتدادها ee Leads SB cya gl‏ 

يعضلها عن الرجوع لزوجها الأول بعد انقضاء عدتها ؛ أويعضلها عن الزواج بغيره لشيء 2 


نفسه وقال تعالى ودا طلقم النسَاء يلفن جهن هلا َوَن أن يكحن أذْوَاجهُنَ !ذا 
تراضوا بین 7 ين eSNG aL, Gall Se IS ba eg 0 ay Sathya‏ الآخر ذَلكمَأرَكَى 
كم وَأطهَروَالله يلم واكم ل مون 4[ البقرة: ۲ع عن ابن عباس رضي الله عنه - 
قال : alga‏ فلا Sh Gils je ea : € SENG) G 48% Gi Sashes‏ ليق 

010 ار 


54 
أو َطليقَتَين متتَقَضي Lite‏ ثم يبدو له 2 تزويجها وَأ يُرَاجمَهَا وثرید Geet‏ 


Nees في أله كانه أن‎ NS Ga Lasts 


المطلب الثالث: تحرير العبيد والأسارى 

بينما نهج الإسلام سياسة رشيدة لتجفيف منابع الرْق وتضييق مصادره» فقد وسّع 
أبواب الحرية واكثر من أسبابهاء المندوبة أو الواجبة؛ من إحسان أو كفارة أو مكاتبةء فلقد 
كانت روافد الرق وأسبابه 2 الجاهلية كثيرة متشعبةء حتى كان هناك ب4 بعض الأعراف 
من يبيع زوجته أو ابنته. فضلا عن تملك الحر إذا سرقه» أو استيفاء للدين فيهب حريته 
للداتخ ,مدلا عن اتتشان انرق بالينلب gills‏ وقطع الظرق مجاه oe‏ وحرم, اتراق 
الأحرارء ووسع أبواب Ge‏ قال Lad Links J 505 Polls‏ 3228 )43 مَؤمئّة 45.95 


فر و وگو رور ود قو ددهو ود كه 


مُسَلمَة إلى أَهَله إلا BS‏ وا إن كان من قوم عدو كم 55 Sah) jay‏ 
pA LEA >‏ 74 


وان كان من قوم بكم َنَم مياق هيه مُسَليَة إلى fu Oy al‏ رهبَة مُْمَة هَمَنَ لم يَجدَ 
قَصيّامٌ شَهْرَيانِ lA‏ 5 من الله كان الله ليما LASS‏ 4 [النساء: [ay:‏ + وَالذينَ 
atl Coe pale‏ ثم يعُودُونَ لا قالوا فتحرير رقبّة من قبل أن يماسا 4 [المجادلة: [r:‏ 
ل لا ياخدكم الله UN ARE Ley SIE GI LT ag‏ ن فكفارته إطعَام عَشرة 


مَسَاكينَ منّ أَوْسَط ما تطعمُونَ َ أَهَليكم أو كسُوَتُهُمَ أَوْتَحْرِيِرٌرَقبَة )4 [المائدة: Sal LAA‏ 
)١(‏ جامع البيان Gp‏ )2 / 181( وفتح القدير للشوكاني  )۳۲۸ / ١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 4١19 / ١‏ . 
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البر ن ووا (Sst‏ قبل المشرق والمغرب iss.‏ لْبرّمَنَ Gal‏ 2 بالله 0 الآخر وَاكلائكة 


وَالْكتَاب وَالنَبِيّينَ وَآتَى le JUN‏ > دوي الْقَرْبَى وَاليتَامَى وَاحَسَاكينَ Saath Gilg‏ وَالسَّائلِينَ 
وچ الرقاب 4 [البقرة: [yvv;‏ 


Sol ANG LG Gp LaLa cp SLING 015 Ba) SLB. Lei)‏ و الراب 
Epa Lig‏ [التوبة: ٠‏ أفجعل الله فك الرقاب وتحرير الأساري من الكفارات, ووجوه البر 
ومصارف الزكاة . وقال SBI 91} tL‏ الْمَقَبَةَ )1١(‏ وَمَا أَدَرَاكَ ما الْمَقَبَةٌ (19) فك 
رَقبَّة (17) * [البلد: 1١-١‏ فرغب القرآن فك الرقاب؛ وبين أنه من أسباب النجاة 
من أهوال القيامة ا لور . وقال تعالى # Lee is ists Sully‏ ملكت 
أيمَانكم اوشم إنَّعَلمَتمَ فيهمٌ Ge easily Ud‏ مال الله الذي آنَاكُم ولا تكَرهُوا تَيَاتكم 
pe | LES 8351 5 Lidl te‏ الحيّاة الدنَيَا وَمَنَ SL 568 9S‏ الله من بعد 
gal $1‏ غَفُورَ رَحِيمٌ sagt]‏ : ؟" أحيث أمر القرآن بتيسير المكاتبة لتحرير العبيد والإماء 
وأن لا يثقل كاهل الأمة فلربما يضطرّها إلى البغاء لكسب المال اللازم لعتقهاء وقد حرم 
القرآن جميعٌَ صور الإكراه لتنافيها مع حق الإنسان 4 الحرية والكرامة . " وإن الإنسانية 
لتستفيدٌ من ترك الأفراد أحرارا يعيشون خ الدنيا على اختيارهم اوترون اة غ 
مرادهم ؛ أضعاف ما تستفيد من إرغام كل فرد على التقيّد د بمشيئة سواهء والنزول على حكم 
و ل 


)\( - الحريةء جون استيوارت ميل ص ١؛ ٠‏ 
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المبحث الثاني 


ضوابط الحرية 


المطلب الأول: أن لا تتعارض مع العقيدة 


فخ خن الان أن كرو ادن دو أن ينها ووهذا إلى gall 2 cyalall‏ ار اغراق 
2 الأوهام والخيالات» بحجة أنه حر ج تفكيره ومنطقه؛ فالحرية لا تعني الطعن والتشكيك 
2 ثوابت الدين: أو الهجوم الضاري على القيم الإسلامية باسم حرية الفكر والإبداع: أو 
السخرية والاستهزاء بالدين بدعوى shal atl‏ وبغرضى التشكيك والتشغيب وتثبيط 


yz سكو‎ 


همم قال تعالى ل يَحدَرُ ماقو Ra Sgt alle JB SI‏ باج لوبهم َل انزو 
ان اله مخْرجٌ ما تَحدَرُونَ (XE)‏ ون US Les Si eels‏ وض ولب فل أبالله وآياته 


1 وو 
وَرَسُوله كلتمت سْتَهَرِفُونَ (1) لا تعْتَدرُوا هد متم بََدَ إيعانكم إن نَع عَنْ طائفة منكم 


000 
2 5 88 


Aa gcse. A 


Goa Ips pl CSL Os‏ )19( [التوبة: [rv - 1٤‏ .قال قَتَادَة: ينما سول 
الله - we‏ - بے عَرْوة توك yl 3] Sasa a Jul 5 Sats‏ : يَرَجُوهَدًا الرجل أن يفت 


gS lal 55.08‏ َيّْهَاتَ لَه a a bs 1S‏ عَلَى 5 ؛ قال بي اللّه: ' احَبِسُوا 
غل الكت ' فأنَاهُمْ esta S155 158 ei" “laa‏ اسول الله انما نا ilig Sag‏ 


Ay Ane oo ae‏ م 


انَل الله اتی هذه الاي (Cas ing US Ll G1 ILS Sl‏ وقال G3 S85‏ أسَلَم 
وعد ف :قال كلمن المنَافقين ةذ 3558 Le tg‏ رَأَيَتُ مكل قرَّائنا Wa‏ أَرَعْبَ 
is AL She GT YG LS GST gh‏ رَسُولَ الله يك SS‏ قال Spe‏ 
مَالك: : Galt ich E558‏ 8 5 سول الله لاء ذهب عو يبر َو 613i‏ 28 
Jos ah cs a‏ إلى رَسُولٍ َك وقد C855 Joss!‏ 486 ؛ قَقَالَ: :يا سول الله US Les)‏ 

sega Ge He 


وض Calls‏ وَنَتَحَدَّتُ بحَديث الرّكُب نَقَطُعٌ به عَنَا الطريق ق 0" “فالحوية تقتضىئ ي المسؤولية 
Mea leo Gell SEN‏ الأمون الت فوطي وع 


.)59١ أسباب النزول للواحدي (ص:‎ - )١( 
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المطلب الثاني: أن لا تتعارض مع أصول الأحكام 


منح الإسلام الفرد حرية الكلمة والاعتقاد والتصرف والانتقال والمعاملات: ما لم 
تخالف تشريعاء فإذا خالفت صارت مروقا وانحرافا لا حرية: فالتبرج ليس حرية شخصية 
بل يصطدم مع الشرع ومع قيم المجتمع المسلم؛ وشرب الخمر ليس حرية شخصية بل جريمة 
يعاقب عليها الشرع وكبيرة نهى الله عنهاء فكما أن اللص لا يملك الحرية ب4 أن يسرق كذلك 
شرب الخمر جريمة تستوجب العقاب. وذلك الذي خوك الشوارع أو الأماكن العامة أو 
الحافلات والقطارات زاعما أنها حرية شخصية. هو 2 الحقيقة غافل عن حرمة التدخين: 
منتهك لحق الآخرين أن يتنفسوا هواء نقيّاء وهكذا يضبط الشرع سلوك الناس ويقيد 
حرياتهم إن تعارضت مع حريات غيرهم» فليس للفرد الذي ينتمي إلى الجماعة الخيار 
المطلق 2 تصرفاته وآرائه . والمؤمن يلتزم بطاعة الله ورسوله soe cles‏ ا 
ET‏ » قال تعالی  Lag‏ انون ولا مُؤمنَّة ذا قَضَي الله وَرَسُولَةُ مرا كو 
Go SII A!‏ أَمَرهم وَمَنْ عص الله وَرَسولّه قد ضل Linge VLE‏ [الأحزاب: ]۲١‏ 
عن أبن عباس رضي الله هنهم قال Gla!‏ رسول الله عل ليحطب على فتاه ريد بن حارثة 
رضي الله عنه. فدخل على زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها فخطبهاء فقالت: لست 
بناكحته. فقال رسول الله كليلد ' بلى فانكحيه" قالت: يا رسول الله افو فى Leia‏ 
هيا يتحدثان آنزل الله هذه الآية على رسول الله SIS Leg : Ue‏ ومن ولا مُؤْمنّة إذَا قَضَى 
all‏ 81159 الآية. قالت: JIBS Leite alll Syn Ly 4 ace a:‏ رسو BNE ai‏ 
"نعم" قالت: إذا لا أعصي رسول الله يا قد أنكحته نفسي. . 


المطلب الثالث: أن لا تتعارض مع المصالح العامة 


الحرية الفردية لا تعني الأنانية والأثرة أو اللامبالاة والانعزالية عن المجتمع» فالإنسان 
لا يمكن أن يعيش وحيدا 2 هذه الحياة مستغنيًا عن الآخرين بل هو جزء من المجتمع لا 
يستغنى عنه» ولو كان لكل إنسان الحق 2 قضاء حوائجه وتحقيق مآربه كيفما شاء لأصبحت 
الحياة فوضى. لا أقول غابة فللغابة سنن تنظمها وتسيّرهاء لكن لو أطلق العنان للإنسان 


)00( - تفسير الطبري (۲۰ /۲۷۱). 
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ارکب Leas‏ راق له كل وسيلة لتحقيق مآربه وإشباع رغباته ولأدى ذلك لفساد المجتمعات 

Bist}.‏ الح أهوَاَهُم ALES Sgt 5 NG Silat oad‏ بذكرهم عَهُمَ 
bye yes pasa ie‏ نّ 4 [المؤمنون: ١‏ أمن هنا فإن حرية الفرد تتوقف حين تصطدم 
بحقوق الآخرين . 


المطلب الرابع: أن لا تنتهك حقوق الآخرين وحرماتهم 

إذا eat‏ العنان لحرية الفرد لاصطدمت بحقوق الآخرين ولأفضت إلى انتهاك 
حرماتهم.؛ لذا حرّم الله الفواحش وشرع الحدود وأخذ الناس 2 كتابه بالمواعظ والتذكيرء 
فالحرية الشرعية تعني رعاية حقوق الغير وصيانة حرماتهم: تأمل على سبيل المثال 4 سورة 
النور: كيف حرم الإسلام الزنا وقذف المحصنات وأوجب اللعان إذا رمى الزوج زوجته إن لم 
تقر بما ادعاه الزوج» ولم يقدم البينةء وشرع الاستئذان والحجاب صيانة للحرمات وحماية 
للحقوق ومراعاة للخصوصيات ثم أمر بالتزوي ج ورغب 2 تيسيره فهو الطريق الشرعي 
لإرواء العاطفة 4 الحلال » ثم تأمل كيف جاءت سورة الحجرات بحماية عرض الإنسان 
وصون كرامته ونهت عن تحقيره أو السخرية به أوسوء الظن ؛ فصون اللسان وإلجامه 
عن الاعتداء وفضول الكلام واج شرعيٌ لا يتعارض مع حق الإنسان 2# الحديث وحرية 
التمتيرة: 


المطلب الخامس : أن لا تصطدم مع القيم والآداب 


الحرية التي ينشدها الإسلام ويقررّها ويحفظها حرية كريمة طيبة لا تتنافى مع القيم 
Na ee eI,‏ ا وو ار فق pple dressy‏ 
النقية التي فطر الله الناس عليهاء بينما أذّى التحرر 2 الغرب إلى الانسلاخ من القيم 
وإهمال الآداب» بل رسخو قيّما جديدة أَدْت باسم التحرّر إلى انتكامس الفطرة؛ والتمرغ 
+ أوحال الرذيلة. 'وساروا مستصحبين الحرية المطلقة من جميع القيود. وهي عبارة عن 
حرية الشهوات البهيمية والسبعيةء فلم يوقفهم عنها دين ولا أخلاق ولا مصلحة عمومية 
بل ولا فردية. فوقعوا ب4 الفوضى وتصادمت الإرادات ومرجت العقول» فارتكسوا 4 غيهم 


ve 
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يعمهون. و2 ضلالهم يترددون: فإن الله بحكمته ورحمته خلق الإنسان ووضع فيه الشهوة 
التي تدعوه إلى جميع ما تشتهيه النفس» وعند الاسترسال مع هذه القوة لا يقف عند حد 
الاعف ان الوا هيه بل توقيهة اه مناه و0 


من هنا فلا بد أن تنسجم هذه الحرية مع المقاصد الخمس التي هي أساس الشريعة 
حفظ الدين وحفظ النفمس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسلء فإن إضاعتها او شيئًا 
منها مفسدة عظيمة . ولقد سهب القرآن الكريم 4 تقرير مكارم الأخلاق ومحاسن 
الآداب ب سوره المكية والمدنية» مقررا أن حرية الإنسان لا تغني إيذاء الآخرين ن أو إحراجهم 
ag‏ ا ع poe ON Sa Al fa egal SLI en‏ قبع 
su‏ وتعظيم حرمته» وآداب حضور الولائم والزيارات وغيرهاء وما اشتملت عليه سورة 
الحجرات من التادب 4 خطاب النبي وندائه واداب المجالس وصون النفس عن السخرية 
بالآخرين واجتناب سوء الظن والغيبة واللمز والتحقيرء وما اشتملت عليه سورة النور من 
آداب العفاف والاستثذان وغض البصر والحجاب» فضلا عن السور المكية التي ركزت على 
هذه الموضوعات. كالوصايا العشر ب سورة الأنعام ووصايا سورة الإسراء ووصايا لقمان 
الحكية: وأكثرها ي تقرير محاسن الآداب والتنفير من مساوئ الأخلاق الاوك هاه 
عق فرسيخ العقياة الح تمدن بالطاقة والزاد؛ بل لا تخلو سورة من سور القرآن من دعوة 
إلى ارتقاء الأخلاق وتزكية النفوس . 


. )94 كمال الدين الإسلامي وحقيقته ومزاياه. عبد اللّه بن جار اللّه بن إبراهيم آل جار اللّه (؟/‎ - )١( 
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الفصل الثاني 
المساواة مجالاتها وضوابطها 


التمهيد : صور ومفاهيم خاطئة للمساواة : 
من صو المساواة الخاطئة : الدعوة لمساواة مطلقة بين الرجل والمرأة 4 الحقوق 
ah cit™ ips‏ متي cases io‏ ا و ف ال و ا الور 
وهي 2 الحقيقة ظلمٌ عظيمٌ للمرأة والرجل على السواءء وثورة على الفطرة المستقيمة وتحميل 
المرأة ما لا تطيق حمله؛ وإلهاؤها عن دورها الأساسي كزوجة وأم . وإذا كان الغرب قد عجز 
عن تطبيق المساواة وتحقيق العدالة والحرية والسلام والأمن بينه وبين باقي البشرء فقسم 
العالم إلى عوالم؛ وفرّق بين الناس على أساس الجنس واللغة واللون» وجعل بينه وبين الشعوب 
الأخرى حواجز وموانع» ولم يحقق المساواة بمفهومها الحقيقي الشامل فكيف يسعى إلى 
تحقيق المساواة المطلقة بين الرجال والنساء! ألا تزال الجمعيات والحركات النسائية المتحررة 
ب الشرق والغرب تنعى وتندب ود ضع المرأة وضياع حقوقها 2 قلب أوربا وأمريكا! وهل المساواة 
كط ادق المرأة has‏ إلى مزاحمة الرجال والتبرج والابتذال؟ هل تقتضي المساواة أن 
تصبح المرأة جنسا ثالثاء فتفقد Lge‏ خد الا د زیی طا وکن عن غاا 
ومسئوليتها كزوجة وأم5؟ إن الذي يدعو إلى المساواة المطلقة بين الرجل والمرآة يتجاهل طبيعة 
کل ی وکل غو کی کاک ا وار وو ا کے ات اا ن 
eS‏ ومع ذلك فلا غنى لأحدهما عن الآخرء لآنهما كالليل والنهار, قال الله Hobs‏ 
GE Leg (7) 165 151 gla (1) BE 15) Ls‏ الذكر AEG‏ )7( إِنَّسَعْيَكُمَ َشَنّى (4 
[الليل: 4-5]. فكما آن لليل مهمته قللنهار أيضا مهمتة: ذلك للذ كر مهمته وتان مهمتهاء 
ودورها 2 الحياة » وكما أنه لا غنى عن الليل بالنهارء أو العكسء فكذلك لا غنى بالرجل عن 
المرأة ولا بالمرأة عن الرجل فهما مخلوقان متكاملان متلازمان: لا يستغني أحدهما عن الآخر. 
ومن دعاوى المساواة الخاطئة تلك النداءات للاعتراف بالشذوذ الجنسيء» وبالزواج المثليء 
واعتبار ذلك حقا من الحقوق! مستغلين الأنظمة الغربية العلمانية والحملات الانتخابية, 
فيسعى الساسة إلى كسب رضا الشواذ وتحقيق مطالبهم غير المشروعة لحصد أصواتهم على 

حساب القيم الإنسانية. 
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المبحث الأول 


مجالات المساواة 


المطلب الأول : المساواة في الأصل 


كالنايس جبيكا ين ence pal alls Boas iaely al‏ اكه هوا كديا 

كانت البشرية جمعاء. قال تعالى يا أيه اناس انوا ربكم الذي حُلَقَكم من نفس وَاحدّة 
وجََّقَ مها روما وَيَتَمِنّهُمَا رجالا كَرًاوَنسَاء واتقوا اله الذي َسَاءَلون به والأرََام إن 
KEE GIS al‏ زد قيبًا © [النساء: ]١‏ وقال جل وعلا ليا يها الَّاس نا حَيََْاكُمْ من 383 
La‏ إن أكَرَمَكُمَ She‏ الله أتَقَاكُمَ 5 de all‏ خبِيرٌ 4 
[ الحجرات: : 1١‏ أفالناس جميعا من أصل واحد, على اختلاف صورهم وألواتهم: وأجناسهم 
وألسنتهم, > لا فضل لأحد علي أحد. إلا بالتقوى والعمل الصالح | Oe‏ أبي هرَيْرَة - رضي الله 
عنه- قال: :قال رول الله كي )51 GH SY al‏ صُوركم وَأمَوالكم كن ينظ إلى 
لُويكُمَ وَأَعَمَالَكُمَ ). ' '؟ وعن أبي نضرة - رضي اللّه dic‏ - قال حدثني من سمع خطبة 
رسول الله و وسط أيام التشريق فقال: (ياأيها الناسٌ ألا إن Sti Sts Sols eS‏ 
ay‏ ألالافضل لعربيٌّ على أعجميٌّ ولالعجميّ على عربيٌ ولا لأحم ر على سود ولا أسود 
على أحمر إلا بالتقوى) . "7" . (إن الله عز وجل قد أذهب عنكم مَبيّة الجاهلية وفخرها 


)\( رواه الإمام مسلم 4# صحيحه كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه 
وماله ۱۹۸۷/٤‏ حدیث ) %¥— (YOU)‏ . 

(؟)22 رواه الإمام أحمد ب4 مسنده عن أبي نضرة ۵ / £11 وإسناده صحيح إلى أبي نضرة إلا أنه مرسل لأن أبا نضرة 
ليس صحابياء ورواه الهيثمي # مجمع الزوائد ۲ / 0۷۸ برقم ٥٦۲١‏ - وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» 
ولقد ورد الحديث متصلا عند الطبراني والبزار حيث رواه البزار 4 مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه كما ب2 كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي ۲ / ٤١١‏ حديث ۲١٤١‏ - ورواه الطبراني 4 المعجم الأوسط 
عنه ۵ / ۳۷١‏ حديث 4747 - وقال الهيثمي 4 المجمع : " رواه البزار 4 مسنده عن أبي سعيد الخدري ورجال 
البزار رجال الصحيح ورواه الطبراني ب2 المعجم الأوسط عنه " . مجمع الزوائد ۸ / 84 . 
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برجال أو ليكونن أهون عند الله من عدتهم من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن) ('' . وكما 
أن البشر متساوون ‏ أصل الخلق فهم متساوون ب غايته وهي عبادة alll‏ تعالى وحده # وَمَا 
حافت الْجنَّ وَالإنْسَ إلا [or obit] fost‏ 

المشاواة 2 الكرامسة الإنسانية : سوی oa‏ بين ا الكرامة hss‏ 
العرض قال تعالى # يا Gaal Lal‏ منوا لا َر هوم نهوم عَسّی أن sigh‏ يرا Ya ple‏ 
نسَاءٌ من نسَاءٍعَسَى أن يكن حيرا مهن ولا مروا Peace recom]‏ الألَقَاب تس الاسم 
وه لإِيمَانِوَمَنلَمَيَكّبمَأولئَكَ هُمٌ الظامُونَ 4 [الحجرات: ٠٠‏ ]واليشر جميعا 

مشتركون 3 التكريم الإلهي لهم كما بے قوله تعالى ‏ وَلعَدَ كَرَّمُنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلنَاهُمَ 2 البَرٌ 


بو مه 


ا عد 18 


الله نئي يد سمرت ١‏ أقل البيضاري e‏ 


المطلب الثاني: المساواة في الحقوق 

EC N E 
المصالح والواجبات؛ وطبيعة المجتمع متفاوتة ففيه الغني وفيه الفقير. وفيه الصغير والكبيرء‎ 
والرجل والمرآة. ومن عدالة الإسلام تحقيقة الكوازن بين مضالح الفأسن: طم يرجح كفة‎ 
ر‎ WEN Baca os leat E 
كاه رة من حر ال و دف ا راا د اوه اتر ةا عة‎ 
2 ولم يسن من القوانين سيفا مسلطا على أعناق الرجال لصالح النساء كما هو الحال‎ 
القوانين الغربية التي ترجح كفة النساء فتثقل كاهل الرجل وترهقه وتقيده بما ليس ج‎ 


)؟؟١ باب .# التفاخر بالأحساب:(4/‎ asl وآبوداود ب سننه: كتاب‎ ۲١١ / ے2 مسنده؟‎ teal aldol, )١( 
والعبيّة:التكبر,‎ . "٠ ۳۸۹)ح‎ /٥( باب ومن سورة الحجرات.‎ ale ح 0116 والترمذي ش سننه:‎ 
. )۲۱۰/۲۸( وا ؛ تكون ب المواضع النّديّة .تاج العروس للزبيدي‎ atigs والزهو. والجعلان جمع جعل‎ 

(۲) - أنوار التنزيل وأسرار التأويل ‏ البيضاوي (2VA0 cs)‏ )ا 


YA 
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صالحه ولا صالح الأسرة ولامصاحة المرأة مما جعل الرجل يتنصّل من مسؤولية الزواج طالما 
يستطيع الاستمتاع بالمرأة دون أي التزام مادى أو أدبي نحوهاء فيخادنها سفاحا. وقد حقق 
الإسلام المساواة بين الناس فلا تمييز على أساس اللون أو البلد أو اللفةء فالناس 2 الإسلام 
A gual gaa‏ 2 الحقوق والواجبات» وإن وقع تفاوت فلمصلحتهم» مراعاة لاختلاف مهامهم 
و تآمل بے قوله تعالی  al‏ يَقَسمُونَ رَحْمَتَ ربك نَحَنْ هَسَمتا بيهم مَعِيشَتَهُمْ 
ج الَحَيّاة الدنيا ورتا بَعضَهُمَ َوقَ بض دَرَجَات ليَتّحدَ بَعَضَهُم بعصا سُخْريا وَرَحَمَت رَبك 
FS‏ مما يَجْمَمُونَ 4 [الزخرف: ؟7]: فالتفاضل من أجل التكامل؛ ولولا التفاضل لما تحقق 
الكامل؛ فلا تستقيم الحياة إن صار الناس كلهم أغنياء؛ ولا إن كانوا جميعهم فقراءرٍ فمن 
رحمة الله وحكمته أن جعل الفقير والغني ليدور دولابٌ الحياة ة قال تعالي إإمَا أقاءً ile all‏ 
رسوله من أَهْلٍ القَرَى هلله ولِلرسُولٍ لذي القربی وَاليََامَى وَاحسَاكين وَابّنِ السّبِيل كي لا 
يكو وة بين الأغنياء منكم وما Lapp Jou) SIE‏ اكم عن فانتهوا انقو alles‏ 
إن الله شدي د کک eS‏ 


N sem cacttlen dati gprs coin 
عَزِيزٌ حَكيمٌ * [ البقرة: : كما قال ابن عباس إني‎ alll باكَمَرُوف وَللرّجَال عَلَيهنَ دَرَجَة‎ 

لآحب أن أتزيّن لزوجتي كما أحب أن تتزين لي» وما أحب أن أستويظ جميع حقي عليها لأن 
الله يقول ل وَلَهُنّ مَل all‏ عَليّهِنّ مروف وَللرّجَال Galle‏ 8555 وَالله عَزِيزٌ حَكيمٌ + 7" 


لفالف نضا التسوية بين الناس ب التقاضي فلا يميّز خصمٌ على خصمه لأي سبب 
من قرابة أوعداوة: أو اختلاف دين أو مذهب أوغنى أو فؤقر, أوذكر أوخمول .قال اللّه 
تعالى # يا La‏ الذينَ منوا کوتوا قوامین بالقسّط شهدا لله Sai cles‏ أو الوَالدَيْنِ 
وَالأَقَرَبينَ Lid 6 SS)‏ أو فقيرًا فالله As 55 Log‏ المَوَى آن تعَدنُوا وان تلووا 3 
ad Gola Ly SIS all S16 ye ys‏ [النساء: Ero,‏ أ لذن نوا وا وام 
cage al‏ بالق ط eR C58 jas |g Dua ald I cle 938 SUS pia, 35 Vy‏ 3515 
الله 93 اللّه خبيرٌ بمًا تفملون NI‏ 


)١(‏ جامع البيان للطبري ٤(‏ / ١١٥)ء‏ وتفسير ابن بي حاتم (۲ / .)٠١١‏ والدر المنثور 4 التفسير بالمأثور للسيوطي 
(؟ / 5ه1) وعزاه إليهما . 
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المطلب الثالث: المساواة في الخطاب 


جاء الخطاب الشرعي 2 القرآن ب4 أغلب أحواله بصيغة العموم ليعمٌ جميع المؤمنين, 
بل قال علماء الأصول خطاب الشارع لواحد إن لم يدل الدليل على تخصيصه فيّحمل على 
العموم» وهكذافهمت م سلمة رضي اللّه عنها BE ea ele‏ انر كال 
والنساء على السواء : حين سمعت النبي SBE‏ ينادي قائلا نيا الناسٌ) والجاريةٌ تمشطها 
قالت: : LL 635 pol SLE JI LS LL: Bs yleatl Lgl ZL Sa, gid gS HEL‏ فقالت: ني 


فاا اضف سمه لهذا القداء وظليت من اتحارية أن فوفك حص لا يشفاها sept‏ 
E O E E‏ 
وفهما لمكانة المرآة ورسالتهاء وكونها جزءا من المجتمع. فكل خطاب شرعي جاء بصيغة من 
ضيغ الععوم مكل " يا أيها الثاين". "يا أيه الإنسان ",يا أيها الذين آمتوا "+ cr‏ 
"aol‏ " أيها المؤمنون' 'ونحوه فهو موجه للرجال والنساء على السواء؛ ! إلاما دلت القرائن 
علی آنه خاص بالرجال مثل قوله تعالی ۲را أا الذينَ Sled Usa‏ أن رقو الاك عونا 
ولا تََصْلوهنٌَ لتَدهَبُوا بِبَعَض ما آَ Gh SI Yl Gages‏ بقاحشة مبيتة وعَاشروهَن بالعروف × 
[ النساء: واكم نه كات اران ye pal Bala Noun le AIL BY‏ ونان الوصية 
الإلهية بالنساء . 


وليمس دل على تكريم القرآن للمرأة وإنصافها لها من قول عمر بن الخطاب رضي الله 
acti ai GS ats‏ فاا sah joe‏ الله فنوهنا اند "1,1219017 كافك المرافتف جاهليتها 
كسقط المتاع » وريما تورّث إذا مات زوجها لأحد eee‏ 
مهيضة الجناح محرومة من معظم الحقوق مثقلة بآصار العادات الجاهلية التي تحقر 
شأنها وترهتها وتتكد عليها عيشهاء وم كن البنت الوليدة قادما مرغويا يه. ب كانت 
تستقبل من قبل أبيها بالضيق والنفور, والتجهم والتشاؤم. قال تمالى بز 5221515 َحَدُهُمَ 


< ركم ا + A‏ عو« 


IB EYL‏ 4955 مُسَوَدًا وَهُوَ كَظيمٌ (0) يَوَارَى منَ اَم من سُوءِ ما شر به يسه على 


)١(‏ رواهمسلم صحيحهمن حديث أم سلمة رضي الله عنها صحيح مسلم كتاب الفضائل باب إثبات حوض 
نبینا یه وصفاته ۱۷۹٥/۰‏ حدیث ۲۹- (۲۲۹۵) . 

(۲) -رواه البخاري ڪ صحيحه كتاب التفسير من حديث ابن عباس (5 / 1837) ٤۲۹‏ ومسلم باب 2 الإيلاًء 
وَاعَتزَّال النْسَاءِ حديث (4 / 14°( 710. 
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هون آَم سه ب الراب ألا سا ما يَحْكمُونَ (09) © [النحل: 0A:‏ 9] . قال المفسرون: وهذا 
صنيع مشركي العرب: كان أحدّهم إذا ضرب Ail pal‏ المخاض تواری إلى آن یعلم ما یولد له 


wea” 


ao أمرها‎ plas GS 20 Leb pales oll cals فإن كان ذكرا سُرِّ به. وإن‎ 


والمساواة هي الفطرة التي فطر اللّه الإنسانية عليها » فحين خلق الله آدم وخلق له حواء 
وأمرهما بسكنى الجنة ونهاهما عن الأكل منها جاءت الأوامر والخطابات موجهة للاثنين 
معا تجا ميت (isi‏ لآدم وحده ل تَا ا دم إن هذا عوك وَلرَوْجكَ ملا يُحْرِجَنَكما 
§ الْجَنَّة صَتَشَقَى »4 [طه: :۷ ] :ذلك لأن الشقاء هنا هو الكدٌ والتعب لتحصيل العيش 
وذلك من شأن الرجل ومسؤوليته؛ وليس من شأن المرأة . 


المطلب الرابع : المساواة في التكاليف والثواب 


فالمرأة والرجل سوا ء 2 معظم التكليفات الشرعية لا تفاوت بينهما إلا فيما يرجع كما 
ذكرنا لتفاوت طبيعتهما ووظيفة كل منهما : لذلك جاء الخطاب القرآني ب بصيغ العموم يشمل 
الجنسين معا وكذ! الخطاب النبوي.سوى الله عز وجل بينهما ب2 الإيمان والعمل 52 Joe‏ 
classy Mtb tus ucts 5h 85 Hi 85 5 Cans‏ جرهم بحسن ما انوا 
يلون 4 [النحل: ۷ وسوی بينهما بك الأجر والثواب قال تعالى +( إن Lal‏ وَالمسَُلمَات 
Se‏ وَامؤمنَات والقانتين SASL‏ والصادقينَ وَالصَّادقَات وَالْصَابِرِينَ وَالصَّابِرَات 
والخاشعينَ aL BLE Sp Bical ol EN;‏ وَالصَّائِهِينَ وَالصّائمات وَالْحَافْظينَ 
َرُوجَهُمَ وَالْحَافْطَات وَالذَاكرينَ الله كثيرًا وَالدَ اكرّات أَعَدَ Gl all‏ مَغْفرَة وَأَجَرًّا عَظيمًا 4 
[الأحزاب: 45؟] 


روى الترمذي عن أم عمارة الأنصارية ail cal Lgl‏ يك وكالت : ما أرى كل شي 
Log «Sle‏ أرى النساء يذكرن بشيء! فنزلت هذه الآية: ۴ إن المسَلمين والمسَلمَات Og‏ 


)\( زاد المسير 2 علم التفسير ([5/ 075). 

(۲) حديث صحيح : رواه الترمذي 4# سننه OLS‏ تفسير القرآن عن رَسُول الله َكل ja apes rag col‏ وال 
الترمذي 18 a Syst A Gy LS Cd Sas Sys‏ الوه" سفن الترمذي 140/0 رقم 
١‏ وقال عنه حديث حسن غريب وقال الشيخ الألباني بك تعليقه على السنن :'' صحيح الإسناد " 


£\ 
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المبحث الثاني 


ضوابط المساواة 


المطلب الأول: مراعاة الفروق بين الجنسين في الطبيعة والمهام : 
سبق الحديث عن ضوابط الحرية؛ وما ذكرناه هناك لن نكرره هنا اختصاراء ولكن 
نضيف إليه. ضرورة مراعاة الفروق الطبيعية بين الجنسين العضوية والنفسية:؛ وقد أثيت 
العلم أن فترة الحيض التي تمر بالنساء تؤثر على مستوى الفهم والاستيعاب والتحمل والأداء 
oes‏ : أشار لذلك العالم الأنثروبولوجي الأمريكي ليونيل تايجر Lionel Tiger‏ وسرد مثالا 
معبرا لذلك فقال : إن أداء الفتيات لامتحان كتابي يهبط بمعدل 2١4‏ استنادا إلى وقت 
الدورة الشهريّة والبعض من العقليات الأنثويّة الممتازة يحكم عليها بالحصول على نتائج من 
الدرجة الثانية بحكم الأمور البيولوجيّة ومجرد مصادقة التقويم: وهذا لا يمكن اعتباره عدلا 
باي شكل من الاشكالء ومع ذلك فإن العديد من النساء يفضلن القبول بهذا الإجحاف على 
أن يطالبن بنظام للاختبار يقر ويدخل 2 اعتباره هذه الإعاقة الأنثويّة البيولوجيّة؛ ولو أن 
نسبة مماثلة من الرجال عانت من إعاقة مشابهة لتلك التي للنساء؛ لكان ذلك رهانا رابحا 
ately ain aes‏ ون cla Sasi oleae Saale. aS‏ 
كما قالت امرأةٍ عمران ل فلم Sil Leis HO IE Lg‏ وَاللّه أَعَلمَ ما وَضَعَتَ 
ENS 555 lg‏ وإني سَعَيتها مَرَيم oils‏ أَعيدها بك ود يهنا من الشيطان الرجيم 4 
[ آل عمران: :1 فالذكر له طبيعته القائمة على الجرأة والإقدام والخشونة والجلد ؛ بيتما 
الأنثى من طبعها الضعف واللدانةء والاحتماء بالرجل والاستكانةء ولو كانت طبيعتهما واحدة 
لما اجتمعا وانسجما بل يتنافران ويتصادمان؛ لذا كانت المساواة التي دعا إليها الإسلام مساواة 
عادلة تراعي الفروق بين الجنسين وتحقق التوازن ب الحقوق والواجبات والمصالح؛ وتنسجم مع 
الفطرة: وكتواكت مع رسالة كل منهما بے الؤجو لفقي الحياةء وتستقر الأسرة والمجتمع . 


)\( = ترا كان القروج اة من السو ds dads Cacia a‏ من آن موير وديفيد جيسيل . كما يراجع 
كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة وفيه ركز الباحث على اختلاف طبيعة المرأة عن الرجل وأثر معرفة 
ذلك 4 استقرار الأسرة ودوام العشرة والمودة . 
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المطلب الثاني : مراعاة التفاضل والاختلاف الذي هو سنة الله في الخلق 


"خلق الله الناس بحسب فطرتهم متماثلين؛ وكذلك ولدتهم أمهاتهم أحرارا متكاضتين, 
ولكن دخولهم ‏ ملاحم الحياة الاجتماعية ينزع عنهم لبامس التماثل والتساوي ويرفع 
بعضهم فوق بعض (WM cake ys‏ . ومن حكمة الله جل وعلا ومن سننه الكونية سنة التفاضل 
بين الخلقء . ولهذه السنة الربانية حكمٌ بالفة. فقد فضّل الله بعض الأجناس على بعض كما 
فضل بعض الأنواع على بعض» »ومن ذلك التفاضل بين البشرء ارين ا 
الإلهية. فلولا هذا التفاضل الموجود لما تحقق التكامل il‏ قال تع الى رفع Sat‏ 
هَوَقَ SUT LE Spoke ats‏ !5 5 سرع Ladd‏ وَإِنَّهلَعَمُوررَحِيمٌ © [الأنعام: 
876 أَهُمْ يَقَسمُونَ رَحْمَتَ رَبّكَ نَحُنٌّ قَسَمْنَا بَيْنَهُمَ مَعِيسَتَهُمْ ذ الْحيّاة الدنيًا وَرََمَنَ 
بَنَصَهُم موق بض دَرَجَات Gta Lee FS ls Ed Ly LA Ga a‏ 
[الزخرف: :؟] وقال الله تعالى ولاق J ga le at gall Lab Gas a‏ 
E‏ الله من قَضَله إِنَّ اللّه كانَ بكل 

Sle yf tal ome EEE celui! ] Lede Gt‏ والتساءة انذى فضيل 
الله به بعضكم على بعض من منازل الفضل ودرجات الخير. وليرض أحدكم بما قسم اللّه له 


" 
au Bessa alll ia لحم‎ at 


المطلب الثالث : المساواة في الاسلام ليست مطلقة 

ee ee ee ee 
pla] kak Gi (06) Sayin J ye الكخريم ليباق ذلك‎ 
كَالّدِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحات‎ glans السّيكّات أنَ‎ Sad آم سب الذينَ‎ ٠ Yo 
Keaton مُوَهَانتٌ آنَاء‎ S21 َم يَحَكَمُونَ 4 [ الجائية: ]م‎ Le gli line Ip 
ودين لا يلون نما‎ yas Sal pil da 805 5 9859 55591 AL 


.۲۸ الحرية 2 الإسلام محمد الخضر حسين أصل الكتاب محاضرة ألقيت سنة 574١م . ص‎ - )١( 
.)۲٠١ /۸( جامع البيان للطبري‎ - )۲( 
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مع تباين الأحوال . فالمساواة ليست على إطلاقها بل لها موازينها وضوابطها . ' إِنَّ مبدأ 
المساواة مع النفاض لف الكمباكس والسبماكروالوظاعت الاجتماعية ظلمٌ وإفسادً ب الأرض 
01 . إن الدعوة لمساواة مطلقة انقلابٌ على الفطرة وخلخلة لنظام الح وهيل 
لإشاعة الفوكتى الفاوسة وترشيخ الظلة القادع .كالتفاضل ميث القاين مخ شق Sag 50 al‏ 
يتفاضلون بأعمالهم ومواهبهم وجهودهم وتفاوت عقولهم ومدى إتقانهم ومهاراتهم؛ فإذا 
سوينا بين من يعمل ومن هوعاطل > بين المهمل والمتقن» بين العاقل والأخرق. بين النابه 
والخاملء بين القادر والكلء فقد وقعنا ب4 ظلم بين . 


.)١۳٠:ص(‎ )ه١١١١: أجنحة المكر الثلاثة. عبد الرحمن بن حسن حَبّنكة الميداني الدمشقي (ت‎ - )١( 
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الخاتمة 


وفيها بيان نتائج البحث وتوصياته ومراجع البحث . 
الأصل ب الحرية أن لا تتعارض مع أصول الأحكام وثوابت الشريعة ومقاصدها . 
aya‏ اعونت لااو ا هواد و الل هن الوا بجنا 


حرية العقيدة والعبادة تشمل التحرر من التقاليد الموروثة والعادات الجاهلية التى 
و بن 
تستحوذ على العقول وتحول بينها وبين التفكير السليم . 


يأبى الإسلام أي شكل من أشكال التمييز بين الناس على أساس اللون أو اللغة أو البلد 
أو السب . 


المساواة المطلقة مجافية للفطرة منافية لمبداً العدالة بين الناس؛ فكما لا يجوز التسوية 
بين متفاضلين, كذا لا يجوز التفاضل بين متساويين . 


أوصي بعمل رسالة علمية عن الحرية 4 القرآن الكريم» وكذلك منهج القرآن 4 مواجهة 
الاستبداد » والعناية بدراسة إنصاف القرآن للمرأة وتكريمها . واللّه الموفق . 
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مراجع البحث 


القرآن الكريم [ 

أجنحة المكر الثلاثة. عبد الرحمن بن حسن حَبَنكة الميداني (VEO: cs) Roce‏ 
ط: دار القلم - دمشق . الطبعة : الثامنة, ١57١‏ ه - ٠٠٠١‏ م . 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان » للأمير علاء الدين على بن بلبان الفارسي( ت 
6ه )- تحقيق شعيب الأرنؤوط - ط مؤسسة الرسالة بيروت ٠‏ 

الإسلام والاستبداد السياسي: محمد الغزالي. دار نهضة مصرء الطبعة: الأولى. 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي (ت 
6ه ) المحقق:محمد عبد الرحمن المرعشلي .ط دار إحياء التراث العربي بيروت 
ط۱- ۱۸٤۱ھ‏ . 

تاج العروس من جواهر القاموس للإمام ( محب الدين أبى الفضل السيد محمد 
المرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي ٠٠١0(‏ ه ) ط المطبعة الخيرية مصر 
1٣۰ھ‏ ۰ 

التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور ت ١۹١٠ه‏ ط: الدار التونسية للنشر ٠١١٤‏ ه. 
التسهيل لعلوم التنزيلء للإمام المفسر محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي 
الاندلسي ت ۷۹۲ ه. 

التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجاني» دار الكتاب العربي بيروت» طا ١١١٤٠ه.‏ 
تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) » محمد رشيد بن علي رضا القلموني الحسيني 
(ت ١١١١ه)‏ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب 1915١‏ م. 

تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
القرشي الدمشقي ت ۷۷١‏ ه ط مؤسسة قرطبة ٠‏ 

تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم للإمام الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن 
إدريس الرازي (ت ۳۲۷ه) ط مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة ۹١١٠ھ‏ . 
تهذيب اللغة «للأزهري:أبي منصور محمد بن أحمد الهروي ( ت ۲۷١‏ ) ط الدار المصرية. 
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جامع البيان 2 تأويل القرآن للإمام أبى جعفر محمد بن جرير الطبري ت١٠‏ ٠ه‏ ط 
دار الريان للتراث . ودار الحديث بالقاهرة سنة۷١١١٤٠ه‏ . 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( أبوعبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
ط الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ۱۹۸۷ م ٠‏ 

الحرية 4 الإسلام محمد الخضر حسين ط دار الاعتصام» أصل الكتاب محاضرة 
ألقيت سنة ١۲١٠ء‏ . 

الحرية؛ جون استيوارت ميل ترجمة طه السباعي مطبعة الشعب بمصرط ۱ - ۱۹۲۲ . 
الحقوق والحريات السياسية 4 الشريعة الإسلامية ‏ د رحيل محمد غرايبةء دار 
المنار للنشر والتوزيع الأردن ط١‏ سنة .٠١١١‏ 

ذم الهوى لابن الجوزي ط دار الكتب الإسلامية بالقاهرة ٠‏ 

الرجال من المريخ والنساء من الزهرةء د. جون غراي» ترجمة د.حمود شريف . 
مكتبة جرير » السعودية . ط۱ - ۲٠١٠‏ م 

الروض الأنف للسهيلى أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن آبى الحسن 
الخثعمى ( 08١-008‏ )ه ط الطباعة المتحدة بالقاهرة ٠‏ بدون تاريخ ٠‏ 

زاد ole 2 pall‏ التفسير للإمام أبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ( ت 057 ه ) 
ط المكتب الإسلامي بيروت ط١‏ سنة ١50‏ ها سنة 1110 م. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ط المكتب الإسلامي. 

سنن ابن ماجة ( أبوعبد الله محمد بن يزيد القزوينى ت 770 ه )ط دار الحديث القاهرة ٠‏ 
سنن أبي داود (سليمان بن شعت السجستاني الأزدي ت 7017 ه)ط دار الكتب العلمية ٠‏ 
سنن الترمذي ( أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت ۲۹۷ ه ) ط دار 
الفكر /٠١1١اه ٠‏ 

سنن الدارمي ( عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقنديت 550 ه ) ط دار 
الريان للتراث ١1١1‏ ه ط أولى. 

سير أعلام النبلاء ‏ للذهبي مؤسسة الرسالة بيروت . 

شعب الإيمان للبيهقي ط دار الكتب العلمية بيروت ٠١٠١‏ 

الصحاح؛ تاج اللفة وصحاح العربية. لإاسماعيل بن حماد الجوهري (ت۳۹۲ه). 
الناشر: دار العلم للملايين- بيروت. NAV Aiea. bbe‏ 
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صحيح البخاري ( الجامع الصحيح المختصر) . محمد بن إسماعيل البخاري ‏ ت: 
محمد زهير الناصر » ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي » دار طوق النجاة › الطبعة 
الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

صحيح مسلم بشرح النووي ( الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ت ٠١١‏ ه ) 
دار احياء الكتب Ay pall‏ بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي٠‏ ط البابي الحلبي بالقاهرة 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني. محمد بن 
علي ت 50١‏ ادار المعرفة بيروت . 

2ے ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب ت 1577م دار الشروق ١14017‏ ط ؟١‏ 

كمال الدين الإسلامي وحقيقته ومزاياه »عبد الله بن جار الله بن إبراهيم آل جار 
الله ط: وزارة الشئون الإسلاميةء بالملكة العربية السعودية ط ١ء‏ ۸١١١ه‏ . 

اللباب 2 علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي الدمشقي ط دار الكتب العلمية بيروت . 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمى ط دار الكتاب العربى بيروت ١4١7‏ ه 
محاسن التأويل للإمام جمال الدين القاسمي ت ١١77‏ ه ط دار إحياء الكتب العربية ٠‏ 
المحرر الوجيزج تفسير الكتاب العزيز للقاضي عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي ت 047 ه ط المجمع العلمي بفاس المغرب سنة ٠۳۹۵‏ ه ٠‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل ط مؤسسة الرسالة . 

المصباح المنير# غريب الشرح الكبير » للعلامة أحمد بن محمد بن على المقري 
الفيومي ت ۷۷١‏ ه ط المكتبة العصرية بيروت . 
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7 ث °١‏ و4 ٠‏ 
احمديا لسيح التجاني 
40 يود ٠‏ 2 
المتصب الوظيفي الحالي؛ أستاذ بالمعهد العالى للدراسات والبحوث الإسلامية موريتانيا. 
دولة الاقامة الحالية : موريتانيا. 
رقم الاتصال الدائم؛ )00777(597١01/5‏ أو 005505١‏ ). 
البريد الاكتروني : tijanil985@yahoo.com‏ 


من أعماله المنشورة : 

عدة كتب 2 مجالات متعددة من أبرز هذه الكتب: تاريخ القرآن الكريم: دراسة نقدية 
تحليلية؛ والإيضاح 2 علوم القرآن... وعدة كتب محققة منها: تقديم وتحقيق كتاب نشر 
البنود على مراقي السعودء للعلامة سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم.. كلهم بطبعة دار 
الضياء بالكويت. 


وعدة أبحاث منشورة 4 مجلات محكمة: منها: شبهات الحداثيين حول أسباب النزول: 
بسام الجمل نموذ جاء مجلة الإمام الشاطبي بجدة: واختلاف المواقف حول النسخ 4# القرآن 
الكريم وأثر ذلك ب2 حقيقته. بحث منشور بمجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية, 
جامعة الجزائر ١ء‏ العدد )٩(‏ بتاریخ: ۷١٤١ه/١٠١۲م...‏ 


المشاركة 2 المؤتمرات والتدوات: 

شاركت 4 ما يناهز خمسة عشر مؤتمرا دولياء من أهمها وأحدتها: الندوة الثانية: القيم 
الأسرية ب ee SN OL a‏ المنظمة من مركز القيم الأسرية ع القرآن والقانون؛ بالتعاون 
مع كلية الآداب عين الشق الدار البيضاء؛ التي انعقدت يومي: 15-17 مارس عام 7١١٠م‏ 
والمؤتمر العالمي الثاني: التغيير ب4 نظرية المنهاج النبوي عند الإمام عبد السلام ياسين. 
جامعة صباح زعيم ومؤسسة وقف دراسات العلوم الإسلامية؛ ومؤسسة الإمام عبد السلام 
ياسين باستنطبول تركياء يومي: ٠۷-٠١‏ عام ١٠١۲م‏ والملتقى الدولي الأول: الإعلام 
الديني' المنظمة برعاية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالتنسيق مع مخبر دراسات الإعلام 
والاتصال جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم» يومي ۲٠-۲١‏ ماي 06كم. 
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الدراسات المقاصدية القرآنية ونقضها للمقاربات العلمانية 
لآيات الأحكام 


"دراسة نقدية تحليلية" 


أحمدي الشيخ التجاني 


أستاذ بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية موريتانيا 
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المقدمة : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

وبعد. فإن اهتمام الدراسات المقاصدية القرآنية بالمناهج الموصلة إلى تحديد المعنى 
وتوليد الدلالات» أنتج وضع قواعد عامة يحتكم إليها من أجل قراءة النص القرآني» وهذه 
القواعد تحوي مبادئ الشريعة التي بنيت عليها وهي قصد الشارع من تشريع الأحكام» وهي 
تشكل مدخلا هاما ورئيسيا لتحديد المعنى» وميزانا ضابطا لتفسير النصوص. 


إلا أن الفكر العلماني المعاصر ينظ ر إلى المغزى والمقصد من النص القرآني وهو أن 
يصبح وعاء لكل مضمون معاصرء وقالبا لكل واقع جديد. 


كما يعتقد بتاريخية المنظومة التفسيرية وما أنتجتها من مواقف ورؤىء واندراج تلك 
المواقف والرؤى ضمن حدود معرفية تستجيب لأفق القدامى. وينظر إليها باعتبار أنها بنيت 
على ايديولوجيات خلفت آثارا على الوعي الجمعي» أهمها الحد من حرية المؤمن ب4 التعامل 
مع النص القرآني وتوجيه تعامله توجيها مخصوصا. 

وهذا البحث يقوم على دراسة الأفكار والمبادئ المحددة للتفسير المقاصدي لآيات الأحكام 
ووسائله والياته وغاياته؛ واسهامه 2 نقض ودحض المقاربات العلمانية حول ايات الاحكام من 
قبيل المقاربة القانونيّة الدستوريّة (' القرآن والتشريع' للصادق بلعيد و"الإسلام والحريّة" 
لمحمّد الشرك). والمقاربة المقاصديّة السهميّة (' تطوير شريعة الأحوال الشخصيّة' لمحمود 
محمّد طه و" أمّة الوسط" لمحمّد الطالبي). والمقاربة التاريخيّة النقديّة (' تاريخيّة التفسير 
القرآني" لنائلة السليني و"الإسلام بين الرسالة والتاريخ" لعبد المجيد الشر2)ء والمقاربة 
الجندريّة الهيرمينطوقيّة (' القرآن والمرأة" لأمينة ودود). 

وهذه المقاربات تنطوي على المقولات العلمانية الرئيسيةء وهي مجرد مصادرات متحكمة 
4 فكره ومنهجه؛ ويسعى البحث من خلال منظومة القواعد والعلوم القرآنية لتعريتها 
وتفكيكها من نسقها الأصليء وذلك وفق المنهج الآتي: 
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الفصل الأول 
الخطاب المقاصدي القرآني وآيات الأحكام 


للمقاصد مفاهيم وقواعد محددة من قبل الأصوليين وعلماء القرآن: والحكم أيضا له 
مفهومه عند الفقهاء والأصوليين يرتبط ebb‏ الأحكام» وتعتبر هذه المفاهيم والقواعد أشن 
للفهم والاستنباط والتنزيل: لذلك سنتعرض لها 2 المبحثين الآتيين: 


المبحث الأول 


مفهوم المقاصد القرآنية وآيات الأحكام 


مقاصد القرآن الكلية والجزئية تحتاج للسبر والعناية بها؛ لأنها الأصل بالنسبة لما 
بعدهاء أما آيات الأحكام فلها إشكالها المفهومي 2# القديم والحديث؛ وسنجلي ذلك من 
خلال مطلبين: 


المطلب الأول: مفهوم المقاصد القرآنية 

للقصد معاني عديدة منها استقامة الطريق» وإتيان الشيء وأمه» والأصل قصدته 
قصدا ومقصد ا" فهوقاصد. وقوله تعالى:#وَعَلَى الله قَصَدُ السّبيل* (النحل:)؛ أي 
على الله تبيين الطريق المستقيم والدعوة إليه بالحجج والبراهين الواضحة: ومنها جائر أي 
ومنها طريق غير قاصد. وطريق قاصد: سهل مستقيم. 


كان ذلك أو جور هذا أصله 4 الحقيقة وإن كان قد يخص 4 بعض المواضع بقصد الاستقامة 


(ul Cyl (\)‏ معجم مقاييس اللغة. تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار الفکرء 5 م ء مادة: قصد. 
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دون الميل؛ آلا ترى أنك تقصد الجور تارة كما تقصد العدل أخرى؟ فالاعتزام والتوجه شامل 
Lager Log!‏ 


أما الاصطلاح الشرعي فله عدة إطلاقات. منها الغايات والأسرارء والأغراض؛ ولهذا 
عرفها علال الفاسي بقوله: "المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها؛ والأسرار التي وضعها 
الشارع عند كل حكم من أحكامها.'") 


ومقاصد الشريعة مستمدة من مقاصد القرآن الكريم الذي هو مصدر التشريع» وهي: 
المعاني والأسرار التي من أجلها وضعت الأحكام وشرعت. أما مقاصد القرآن الكريم العامةء 
فهي القواعد العامة التي أنزل القرآن الكريم لأجل بيانها للناس» وحثهم على إقامتها 
ورعايتهاء واعتنى بها 4 كل السور والآيات» سواء كانت عقدية أو معاملاتية أو قصصيةء 
وعرفها الدكتور عبد الكريم حمادي بقوله: '"أما المقاصد العامة فهي تلك الأغراض العليا 
الحاصلة من مجموع أحكام القرآن' وقد أدرج فيها المعاني العامة للشريعة. "التي هي المعاني 
الملحوظة 2 جميع القرآن أو معظم أحكامه".7") 


والمقاصد العامة للقرآن الكريم قل الاعتناء بها من قبل المفسرين القدامىء بينما راجت 
وكثر الحديث عنها عند المتأخرين: ونوضح ذلك من خلال النقطتين الآتيتين: 
الاهتمام بالمقاصد الكلية للقرآن الكريم عند المتقدمين والمتأخرين: 

الاهتمام بمقاصد القرآن الكريم العامة أو الكلية:؛ فاز به العلماء المتأخرون على 
المتقدمين» ويرجع ذلك إلى ان المتقدمين لم يكن بيانها هدفا لهم؛ ولذا جاءت عندهم 
مجملةء بينما كان المتأخرون يقصدون تبيانها وتفصيلهاء ولذلك جاءت مفصلة. 


)\( ابن منظور لسان العرب» دار صادر بیروت» ط٣»‏ ٤ه‏ مادة: قصد. 
(۲) علال الفاسي» مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء دار الغرب الإسلامي» طه 1957م. ص: (17) . 
(۲) أحمد الريسوني مقاصد المقاصد الغايات العلمية والعملية لمقاصد الشريعة:؛ الشبكة العربية للأبحاثء مركز 


Me 7١١7 المقاصد. ط١ء بيروت؛‎ 


00 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة أ . أحمدي الشيخ التجاني 


المقاصد الكلية للقرآن الكريم عند المتقدمين : 

نلحظ تطرق العلماء القدامى إلى هذا النوع من المقاصد 2 مقدماتهم عند ذ كرهم 
لأنواع المقاصد القرآنية أومعاني القرآن الكريم الكلية؛ فهم مع اهتمامهم بمقاصد السور 
احياناء ومقاصد الايات» يذكرون ذلك 4 مقدماتهم لغرض تبيين ما للمفسر من اأغراض 
وغايات من تفسيره. 


المقاصد الكلية للقرآن الكريم عند الغزالي: 
يقول الإمام الغزالي عن مقاصد القرآن: " انحصرت سور القرآن وآياته 4 ستة أنواع: 
ثلاثة منها: هي السوابق والأصول المهمة. وثلاثة: هي الروادف والتوابع المغنية المتمة. 


أما الثلاثة المهمة فهي: تعريف المدعوإليه. وتعريف الصراط المستقيم الذي تجب 
ملازمته © السلوك إليه. وتعريف الحال عند الوصول إليه. 


وأما الثلاثة المغنية المتمة:- فأحدها: تعريف أحوال المجيبين للدعوة ولطائف صنع اللّه 
فيهم؛ وسره ومقصوده التشويق والترغيب: وتعريف أحوال الناكبين والناكلين عن الإجابة 
وكيفية قمع الله لهم وتنكيله لهم؛ وسره ومقصوده الاعتبار والترهيب. وثانيها: حكاية أحوال 
الجاحدينء وكشف فضائحهم وجهلهم بالمجادلة والمحاجة على الحق» وسره ومقصوده 2 
جنب الباطل الإفضاح والتنفير. و2 جنب الحق الإيضاح والتثبيت والتقهير. وثالثها: تعريف 
عمارة ATA gh O‏ 


المقاصد الكلية للقرآن الكريم عند ابن جزيء: 

أما ابن جزيء الكلبي فقد ذكر أن مقاصد القرآن الكريم على التفصيل سبعة: ' وأما 
على التفصيل فاعلم أن معاني القرآن سبعة: هي علم الربوبية: والنبوة؛ والمعاد؛ والأحكام» 
والوعد. والوعيد والقصص".7") 


)1( أبوحامد الغزالي جواهر القرآن: تحقيق: الدكتور الشيخ محمد رشيد رضا القباني» دار إحياء العلوم» بيروت» 
ط۲ ٦۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸1 م(۱/٤۲).‏ 

)1( ابن جزي الكلبي» التسهيل لعلوم التنزيلء تحقيق: الد كتور عبد الله الخالديء شركة دار الأرقم بن أبيالأرقم - 
بيروت. ط۱ - ١١٤۱ھ .)۱٤/۱(‏ 
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المقاصد الكلية عند المتأخرين: 

يلاحظ أن المتأخرين أكثر ملاحظة لهذا النوع من المقاصد» وذلك يرجع إلى اهتمامهم 
بهاء وسعيهم لاكتشافها وإدراكهاء خلافا للمتأخرين الذين كانوا يقصدون أكثر ما يقصدون 
المعاني الجزئيةء ويكتفون بالإشارة والتلميح فقط إلى المقاصد ؛ وهذه المقاصد الكلية مرتبطة 
بمقاصد الشريعة: وهي التي تأخر التعبير عنها والتأليف فيها؛ ولهذا فالمتأخرون راموا 
شرحها وتفصيلهاء وصياغة نظرية عامة تحويهاء ومن أبرز من تصدى لذلك الشيخ رشيد 
رضا والطاهر ابن عاشور. 
المقاصد الكلية للقرآن عند رشيد رضا: 

ترجع المقاصد الكلية للقرآن الكريم عند رشيد رضا إلى عشرة مقاصد» يمكن 
إجمالها 2 الآتي: الإصلاح الديني والسياسي والاجتماعي والإنساني. تعليم الناس أمر 
النبوة والرسالة. بيان أن دين الإسلام دين الفطرة والعقل. تقرير مزايا الإسلام العامة 2 
التكاليف الشخصية:؛ والوسطية. بيان حكم الإسلام السياسي الدولي. الإرشاد إلى الإصلاح 
المالي والحربي. إعطاء حقوق النساء الإنسانية والدينية والمدنية. هداية الإسلام 2 تحرير 
O) 5‏ 


والملاحظة الكبيرة على تصنيف الشيخ رشيد رضا للمقاصدء أنها قواعد يهدف من 
خلالها الانتصار للقرآن الكريم؛ أمام الهجمات التي يتعرض لها عصره:؛ فهاجس الدفاع 
المقاصد الكلية للقرآن عند الطاهر ابن عاشور 

قدم معنى إجماليا عن مقاصد القرآن الكريم؛ ثم فصلهاء يقول: "إن القرآن أنزله الله 
تعالى كتابا لصلاح أمر الناس كافة رحمة لهم لتبليغهم مراد الله منهم قال الله تعالى: و 
وَنَزَلَنَا whe‏ الْكتَابَ ب تنا لكل شَيّء bua)‏ 403.55 وَبُشري للْمُسْلمِينَ # ( النحل: 85) فكان 


ا ا ع الأغوان الفردقة: واالجماعية OO a el aslign‏ 


)١(‏ محمد رشيد بن علي رضاء تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) . الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 159ام. 
(۲۰۲-۱۹-۱۱). 


)۲( الطاهر بن عاشورء التحرير والتنويرء الدار التونسية للنشر - تونس» wad ٤‏ (۳۸/۱). 
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تم أجملها 2 ثمانية مقاصد: الأول: إصلاح الاعتقاد وتعليم العقد الصحيح. الثاني: 
تهذيب الأخلاق. الثالث: التشريع وهو الأحكام خاصة وعامة. الرابع: سياسة الأمة. الخامس: 
القصص وأخبار الأمم السالفة للتأسي بصالح أحوالهم. السادس: التعليم بما يناسب حالة 
عصر المخاطبينء وما يؤهلهم إلى تلقي الشريعة ونشرها. السابع: المواعظ والإنذار والتحذير 
والتبشير. الثامن: الإعجاز بالق رآن ليكون آية دالة على صدق الرسول. !"ا 


من الزلل والغلطء وإدراكه المعاني الصحيحة السليمةء فعملية الفهم والاستنباط تتطلب 
ملاحظة المقاصد وتطبيقها حتى لا تتعارض الأقوال وتتضارب. 


الاهتمام بمقاصد القرآن الكريم الجزئية : 

تمثل ذلك بالاهتمام بمقاصد الآيات والسور فالاهتمام بها شاع عند المفسرين المتقدمين 
والمتأخرين, إلا أن هذا الاعتناء والاهتمام كان على تفاوت. فمقاصد الآيات القرآنية بما أنها 
غرضر المفسر الرئيسيء وهي تعني بيان المعاني والأحكام المقصودة من كل آية؛ وكل جملة 
وكل لفظة قرآنية كان الاعتناء بها أكبر. وكان عمل المفسرين ينصب على الجزئيات والأمور 
التطبيقية؛ فكتب تفاسير الأحكام هذا هو منهجها الغالب. لكن بدأ التطور والارتقاء ب 
البحث التفسيري يفرض نفسه تدريجيا مع اهتمامهم بالبحث النظري الكليء فقد اهتم 
بعض المفسرين ببعض القضايا الكلية من قبيل مقاصد السور والمقاصد العامة للقرآن وعلم 
التناسب ومناهج التفسير الموضوعي وقواعده.!") 


المطلب الثاني: مفهوم آيات الأحكام 


لفظة حكم »جمعها: أحكام» مصدرفعل حكم »ومن ثم المنع »وهو ذلك يماثل 
كلمة حكمةء وكل حكمة 2 لغة العرب الفصحى هي Saul‏ 


.)٤۱-٤۰/۱( نفسه‎ )١( 

(۲) البقاعي» مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور مكتبة المعارف - الریاض ط۱ ۰۸٤۱ھ‏ - ۹۸۷٠م‏ 
(۹/۱). 

(۳) إبراهيم» زكي خورشيد ويونس عبد الحميد وحسن عثمان: دائرة المعارف الإسلاميةء مطابع دار الشعب» 
القاهرة» .)۲۲١/٠١(‏ 
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E‏ هو أثر خطاب الله أي ما يتضمنه هذا الخطاب» فقوله تعالى: 
og‏ ربو ر E e‏ ىا 


وكتب الفقه لم تتعرض لتعريف الحكم: فضلا عن آية الأحكام من حيث العدد أوضبطها 
بقاعدة واضحة؛ وإنما اهتمت # معظمهاء بأقسام الحكم وآثاره على المكلف ومسائل أخرى 
متعلقة به فلم تقدم آيات الأحكام من حيث حقيقتها وخصائصها وأطرهاء مع أن هؤلاء 
العا a ea Vila aera Ae cae as alla ata‏ مخ تلك الاذات: 


فمشلا الزركشي قسم آيات الأحكام تبعا للتصريح بالحكم أو التلميح إليه إلى قسمين: 
Asc‏ : ما صرح بالأحكام» > وهو كثير 2 كل من سورة البقرة والنساء والمائدة . والثاني: : ما 
يؤخذ بطريق الاستنباط» وهو على قسمين: 


- الأول: ما يستنبط من غير ضميمة لآية أخرىء كاستنباط الشافعي صحة أنكحة 
الكفار من قوله تعالى: : #امْرَأتَ فرْعَوَنَ ‏ ( التحريم:١١).‏ وقوله تعالى: :8 وَامْرَاَته ا 
الحطب# (المسد: ؛) واستنباطه حجية الإجماع من قوله تعالى: وبع َير سَّبيل 
المؤمنينَ (النساء: ١‏ )- والثاني: : ما يستنبط مع ضميمة آية أخرى. كاستنباط علي وابن 
عباس رضي الله عنهماء أن أقل الحمل ستة أشهر من قوله تعالى: #وَحَمَلهُ وَفْصَالهُ ثلا ثونَ 
شَهّراً# (الأحقاف: )١6‏ مع قوله: © وَفْصَالَهُ ب عَامَين 4 O)‏ 


أما ابن حزم فقد نظر من جانب اللفظ» فهو يقول: إن "الأوامر الواجبة" ترد على 
ea age‏ ف ف hls‏ يله فيل وما 
يقتضيه من فاعل ومفعول به Lely‏ بجملة '"ابتداء وخبر". 


wow 


فأما الذي يرد deal Lal‏ و افعلوا". فكثير واضح. مثل # وَأَقِيمُوا الصلاة وآتوا 
الزَّكَاةَ# وما شابه ذلك. 


)\( زیدان» عبد الكريم: الوجيز 2 أصول الفقهء مؤسسة الرسالةء بيروت.9/1١.‏ ص: 70. 
)7( الزركشي: البرهان 2 علوم القرآنء .)٥/۲(‏ 


وه 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة أ . أحمدي الشيخ التجاني 


واف الد رة اف لبر وة فل وها یقتضیه» فكقوله تعالى G5 ASS LI BH‏ 


الع لبي ا 


الْقَوَاحش ما ظَهّرٌ منَهًا وَمَا بَطَنَّ# (الأعراف:؟5). 
pens la Sal‏ ال بهو لفقل ابتداء وخبر” افكموله تعالى: ا 


عَشَرَة مَسَاكينَ# (المائدة: BASU) Ge Ail Ee JB Le fiat Hy aes: (AS:‏ : ). فلا 
طريق لورود الشرائع والأوامر الواجبة إلا على هذين الوجهين فقط.9) 


وعليه فبالنظر إلى بناء كلامه يمكن القول: إن آيات الأحكام هي التي جاءت بتشريع ب 
شكل أمر بالفعل أو الترك لفظا أو خبرا. 


ويمكن أن يعطي تبويب آيات القرآن الكريم من حيث مجالاتها جانبا هاما يوضح بعضا 
من مفاهيم آيات الأحكام» قد يعوض بعض ما قصر عن الإيفاء به التعريفان السابقان» من 
قبيل تقسيمها إلى أحكام اعتقادية: وأحكام خلقية؛ وأحكام عملية!". 


.)۳١٠/١( ء۱۹۸٩ ابن حزم: الإحكام # أصول الأحكام: دار الكتب العربية: بيروت.‎ )١( 
٠١ط الكويت» دار القلم» بيروت»‎ cle gull انظر النيهان: محمد فاروق: المدخل للتشريع الإسلاميء وكالة‎ (Y) 
.17 ۷م ص:‎ 
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المبحث الثاني 
ضوابط التفسير المقاصدي للنص القرآني 


النص القرآنى؛ ولهذا دائما ما يشدد عليها 4 مقدمات كتب التفسير والأصول؛ وهذه الضوابط 
سنقسمها إلى اعتبارات منهجية وعلمية وتنزيليةء وإيضاحها سيكون تبعا للمطلبين الآتيين: 


المطلب الأول: ضوابط منهجية للتعامل مع النص القرآني 


سطر علماء القرآن خطوات لتفسير وتأويل النصص القرآني. وهي بمثابة المنهج 
العلمي الواجب اتباعه خطوة بعد خطوة: وإلا وقع المفسر 2 إشكالات لغوية وشرعية؛ لأن 
المنهج التفسيري مؤسس على أساس اعتبار مكونات اللغة وبنائهاء وكذلك الاعتبارات 
الشرعية التي تتمثل أساسا # ترتيب مصادر الاستدلال: واعتبار واقع التنزيل ومقتضياتهء 
وقد أوجبوا الالتزام بالخطوات الآتية: 
نتحقيق الألفاظ : 
فعلى المفسر أن يبدأ بتحقيق الألفاظ أولا؛ لأن تحصيل معاني المفردات من ألفاظ 
القرآن الكريم؛ يدرك من خلاله معانيه؛ لأن المركب لا يعلم إلا بعد العلم بمفرداتهء فالجزء 


والنظر إلى الألفاظ يكون من ثلاثة أوجه: الجهة الأولى اللغة: أي البحث عن المعاني 
التي وضعت الألفاظ إزاءهاء بمعنى التثبت من أصل الوضع للمفردة 2 لغة القرآن الكريم. 
وأما الجهة الثانية فهي التصريف: فيجب البحث 2 الصيغ والهيئات الواردة على المفردات 
ودلالات معانيها المختلفة. والجهة الثالثة الاشتقاق: أي رد الفروع المأخوذة من الأصول إليها. 


التراكيب (الجمل): وعند الانتهاء من المفردات يشرع 4 دراسة التراكيب باعتبارات أربعة: 


"١ 
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الأول: باعتبار كيفية التراكيب بحسب الإعراب ومقابله من حيث إنها مؤدية أصل 
المعنى وهو ما دل عليه المركب بحسب الوضع وذلك متعلق بعلم النحو. 

الثاني: باعتبار كيفية التركيب من جهة إفادته معنى المعنى أعني لازم أصل المعنى الذي 
يختلف باخت لاف مقتضى الحال # تراكيب البلغاء وهو الذي يتكلف بإبراز محاسنه علم 
الا 


الثالث: باعتبار طرق تأدية المقصود بحسب وضوح الدلالة وحقائقها ومراتبها وباعتبار 
الحقيقة والمجاز والاستعارة والكناية والتشبيه وهو ما يتعلق بعلم البيان. 


الرابع: باعتبار الفصاحة اللفظية والمعنوية والاستحسان ومقابله وهو يتعلق بعلم البديع!") 


فإذا تخطى هذه الخطوات يكون قد حصل المعنىء فعليه أن يبينه؛ إذا كان واضحا 
مصرحا به أو يستنبطه إذا كانت العبارة أو التركيب ألمح إليه أو أشار إليه. 
أسباب النزول والمناسبة : 

اختلف المتقدمون.# ذكر السبب أولا أم المناسبة؛ فبعضهم جرى على عادة ذكر سبب 
النزول أولا؛ لأنه بمثابة تقديم السبب على المسببء بينما جرت عادة آخرين على تقديم 
المناسبة؛ لأنها pli Annual‏ الكلام وهي سابقة على النزول"'"ءإلا أن الزركشي رأى 
التفصيل ف ذلك؛ قال: | والتحقيق التفصيل بين أن يكون وجه المناسبة متوقفا على سبب 
ا إن الله يمرك أن تُوَدُوا LM‏ إلى أهَلهَا© (النساء: 58) فهذا ينبغي فيه 

يم ذكر السبب؛ es chy dpa Oye ai‏ الوسائل على المقاصد» وإن لم يتوقف على ذلك 

ao, ooh 


AS Gass gall SIS tai Ble! yoy wail! بها هرا هاه اة كن مط نط ر‎ SL ay 


(۱) الزرکشي» البرهان (۱۷۲/۲). 
)۲( السيوطي, الإتقان 4 علوم Lol pall‏ دار الندوة الجديدة: بيروت (غ4/١١7).‏ 
(۲) الزركشيء البرهان )48/1( 
)4( الزركشيء البرهان (١/ا١؟).‏ 
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مراعاة مصادر تفسير القرآن الكريم: 

بعد النظر غك اللفظ والمعنى تتم مقابلتهما بمجموع ما 2 القرآن والسنة 2 الموضوع 
والنظر 2 تفاسير النبي واي والأئمة بعده» ومصادر التفسير هي: تفسير القرآن بالقرآن: 
فما آجمل ے2 مكان فإنه قد فسر بے موضع آخرء وما اختصر من مكان فقد بسط 2 موضع 
أخو: 

ثم تفسير القرآن بالسنة: فلآن السنة هي المبينة للق رآن فلا ينبغي أن يفسر بدون الرجوع 
إليها والاستنارة بها توضيح ما أشكل وتفصيل ما أجمل. قال الإمام الشافعي: كل ما حكم 
به رسول - BK alll‏ فهو مما فهمه من oo pall‏ قال الله تعالى: : # IT‏ إنَيْكَ الكتَابَ 
باحق نعم ي in‏ بم pel‏ ن لاقت يى يما (النساءءة. 1) وقال 
تمالى: أ وَأَنرَنَا إِلَيّكَ الذَّكرَ لتَُيْنَ لنّاس مَا ترَلَ يهم وَلعَلّهُميتَمَكَرُونَ (النحل:٤ء)؛‏ 
ولهذا قال رسول SUE AUN‏ : (ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه) يعني السنة.!") 

ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة: فإذا لم نجد التفسير ب4 القرآن ولا 4 السنة رجعنا 
ذلك إلى أقوال الصحابة, فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن» والأحوال التي 
اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام» والعلم الصحيح» والعمل الصالح» لاسيما علماؤهم 
وكبراؤهم» كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين." 

ثم التفسير بأقوال التابعين: إذا لم تجد التفسير # القرآن ولا 4 السنةء ولا وجدته عن 
الصبعاية :فقن رجع ككير من الأكمئة بذ ذلك إلى أقوال التابدين: كمتجاهد ابن جير فاه كان 
Oe ete ica Bil‏ 


ثم التفسير بالرأي: ولا يبقى بعد ما ذكر إلا فهم أوتيه عالم أو آلهمه متدبرء بشرط أن 
يكون موافقا لمدلول اللغة ومقاصد القرآن ودوح الإسلام. 


والتفسير بالرأي ذهب ابن تيمية وجمع من الأئمة إلى تحريمه عملا بالحديث 
)\( ابن تيمية مقدمة أصول التفسيرء دار القرآن. ص: .٠١‏ 


(؟) نفسه. 


)8 نفسه. 
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الشريف:(من قال 2 القرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار). و4 حديث آخر (من أخذ 
إذا قلت 2 كتاب الله ما لم (lel‏ 


وهذه الأحاديث صريحة 24 متع التفسيربالرأي. ولكن ما هو الرأي؟. 

لاشك أن مجرد التخمين دون تدقيق 2 اللغة ولا 2 مقاصد القرآن وأسرار الشريعة؛ أو 
الاعتماد على البادرة تبدر للقارئ دون أن يتدبر الآية وموقعها من القرآن وأسباب نزولها وما 
يوافقها من آيات وآثار أويخالفهاء أويحملها على ما يقتضيه هواه أو مذهبه دون نزاهة 2 
البحث ولا عناية بالتدبر ولا تجرد عن الهوىء لا شك أن هذا هو المقصود بالحديث؛ ويكون 
معناه "من قال 2 القرآن بمقتضى رأيه الخاص السابق والذي يريد تأييده وتطبيق القرآن 
عليه؛ وجعله مقياسا يرد إليه الكتاب والسنة وغيرهما فليتبوا مقعده من النار". 


وقد قدم الشاطبي أدلة بينة على أهمية استثمار العقل # تدبر القرآن الكريم: وهذا 
الرأي شرط أن يكون جار على موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب والسنةء وذلك من ثلاثة 


وجوه: 


الأول: أن إهمال العقل 2 القرآن الكريم محال شرعا؛ إذ لا بد فيه من استنباط حكم, 
وبيان معنى. وتفسير لفظ» واستجلاء idl ys‏ ولم يأت جميع ذلك عمن تقدم» فالتوقف دون 
ذلك تهيبا من سطوة العقل أو جموحه تعطيل لأحكام الشرع» وحجب ل معاني القرآن ومقاصده. 
فلا بد إذاء من القول فيه بما يليق. 
- وا قد بين كل شيء ب2 القرآن وفصله توقيفاء فلا يكون لأحد بعد ذلك قول أو نظرء ولكن 
الثابت بالاستقراء أنه لم يفعل ذلك؛ بل فسر بعضه. وترك كثيرا مما يدركه أرباب الاجتهاد 
باجتهادهم؛ فلم يلزم 4 جميع تفسير القرآن التوقيف. 


.)5١79( رواه أحمد 4 المسند, الحديث رقم:‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه أبوداوود. celal! GUS‏ باب الکلام بے كتاب (YY /V) ale pads alll‏ 
(؟) ابن تيمية المقدمة. ص:45-44. 

.57 علال الفاسي مقاصد الشريعة. ص‎ )٤( 
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والثالث: أن الصحابة كانوا أولى بهذا الاحتياط من غيرهم» وقد علم أنهم فسروا 
بالتوقيف والمنع من الرآي لا يصح.' 


المطلب الثاني: ضوابط التأويل 


الأصل العمل بالظذاهر ف تفسير كنات الله تعالى والاشكتباظ منة: ولا يضان إلى التأويل 
إلا لمسوغ راجح؛ لأن صرف اللفظ عن ظاهره خلاف للأصلء واستثناء منه؛ فالعام على 


ومن هنا كان التأويل ضرورة واستثناءء لا يلوذ به المفسر إلا عند تعذر حمل اللفظ على 
ظاهره» ونهوض القرينة الصارفة إلى الباطن: فمنطق اللغة هو الأصلء؛ وتحكيمه 2 التفسير 
هوالأولى: وذهب الشافمي إلى أن النص لو جاز أن يحال شيء منه عن ظاهره إلى معنى 
باطن يحتمله: كان أكثره يحتمل عددا من المعاني؛ ولا يكون لأحد ذهب إلى معنى منها حجة 
على أحد ذهب إلى معنى غيره» ولكن الحق فيها واحد؛ لأنها على ظاهرها وعمومهاء إلا 
بدلالة من الشارع: ومن هنا كان الوقوف عند الظاهر عاصما من الضياع 2 متاهة المعاني 
المحتملةء مع إعواز الحجة التي تنصر فريقا على فريق.!") 


ولهذا وضع علماء القرآن شروطا للتآويل الصحيح» حفاظا على النص القرآني من 
التلاعب» وتجرئ غير العالمين عليهء وهذه شروط دل عليها الاستقراءء وأملتها روح الشريعةء 
ودعت إليها سلامة الخطاب. ويمكن حصر هذه الشروط فيما يأتي: 


احتمال اللفظ لأكثر من معنى: وهو بذلك يصبح قابلا للتأويل؛ ولا بد هنا أن يكون 
محتملا للمعنى المؤول به والذي صرف إليه لغةء أو عرفاء أو شرعا؛ لأن الكتاب والسنة 
وكلام السلف جاء باللسان العربي ولا يجوز أن يراد بشيء منه خلاف لسان العرب أو خلاف 
الألسنة كله . 


.)۲۷۸/٤( ۱۹۹۷م‎ ۰۱٤۱۷ الشاطبي. الموافقات؛ تحقيق أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ط١ دار بن عفان بتاریخ‎ )١( 

(۲) الشاضعي الأم, بيت الأفكار الدولية؛ الرياض» ص:۲۸-۲۷. 

(؟) ابن تيمية مجموع الفتاوي» تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشریف» ١۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۵ مء .)۳١١/1(‏ 
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وهذا الشرط شرط لغوي يؤدي الاخلال به إلى الاخلال بأصل لغوي. 


واللفظ يقبل التأويل إذا كان محتملا لأكثر من معنى» ولم ينهض دليل قطعي على تعيين 
۶ وار 2 ار 
المراد منه: وهذا يجري ف الآيات المتعلقة بالفروع: كالقرء ‏ قوله تفالى: لوا لطلقَات 


2 ء و ص ل لم ل ترم 
يَتَوَبَصَنّ بأنفسهنٌ كَلاهَةَ فرُوء * Cyan Mile (VTS, Bull)‏ قبيل المشتركء إذ يتردد بين 
معنيين: الطهر والحيض. 


أما الألفاظ التي نهض الدليل القطعي على بيان المراد منها فلا يصح تأويلهاء وتشمل 
2 اصطلاح الحنفية المفسر والمحكم» و2 اصطلاح غيرهم النصء ومثاله: آيات أصول 
العقيدة» وأمهات الفضائل» وما علم من الدين بالضرورة. 


أن يكون تفسير اللفظ بمعنى يحتمله الوضع اللغوي ويشهد له؛ إذ لابد من النظر 2 
موقع اللفظ من الكلام» وربطه بالجو العام للنص» وملاحظة القرائن.' 


أن يدل الدليل أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل عليه إذا كان لا يستعمل فيه 
إلا نادراء وهذا الدليل قد يكون نصا شرعياء أوقياساء أوقاعدة من القواعد القطعية:؛ أو 
مقصدا من مقاصد الشتوسة 0 

سلامة دليل التأويل من المعارض المقاوم» والمعارضة قد تكون راجحة فيسقط التأويل 
بسقوط دليله المرجوح» وقد تكون مساويةء فيحتاج عند التساوي إلى التغليب بمرجح معتبر" 

أن لا يخالف التأويل أصلا شرعياء أو قاعدة قطعية؛ والا فلا يعتد به ولا يقبل كما قال 
الشاطبى. ° 


.)9/4( العربي بيروت‎ GUSH انظر ابن القيم الجوزي بدائع الفوائد» إدارة الطباعة المنيريةء ودار‎ )١( 

(۲) انظر الشوكانيء إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء تحقيق الشيخ أحمد عزو عناية؛ دار الكتاب 
العربي» ط١,‏ ۱۹۹۹ مء .)۱۷۷/١(‏ 

(۲) انظر المصدر نفسه (7/١51؟).‏ 

)£( انظر الشاطبيء الموافقات .)99/١(‏ 
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الفصل الثاني 
المقاربات العلمانية لقراءة آيات الأحكام 


سأهتمٌّ هنا بالمقاربات العلمانية التي ادعى أصحابها أنهم قدموا قراءات جديدة 
لآيات الأحكام مع العلم أنهم وظفوا الأدوات ذاتها واستثم روا مناهج متقاربة 2 قراء اتهم 
لآيات الأحكام من منظور علماني صرف. تأخذ هذه القراءة بمين الاعتبار شواغل العلمنة 
ومطالبها وهمومها المسكونة ب ا التاريخي" ) es sled! & (le sens historique‏ 
التو اراي وخا ها هاا جا اا ن اعا ته اا 
لإإكراهات التاريخ» وهو ما تسعى هذه الدراسة لدحضه ونقضه من خلال دراسة هذه 
المقاربات والتركيز على عينات منهاء وذلك وفق المبحثين الآتيين: 


VV 
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المبحث الأول 


المقارية المقاصدية السهمية والتاريخانية ونقضهما 


تعتمد إعادة قراءة النص القرآني على جملة من المقاربات: منها المقاصدية السهمية 
التي تدعي الحسس المقاصديء والتاريخية التي تنظر إلى القرآن كنصص تاريخي. لا بد من 
وضعه 2 إطاره الزماني» ويمكن تسليط الضوء على المقاربتين من خلال المطلبين الآتيين: 


المطلب الأول: المقاربة المقاصدية السهمية ونقضها 

من خلال ما تقدم من عرض مفصل لبحث المقاصد 2 yy SHI GL pall‏ عرفت أيها 
القارئ مكانتها الهامة عند علماء المسلمين قديما وحديثا. إلا أن الفكر العلماني هو الآخر 
يدعي أنه يملك حسا مقاصديا 4 قراءة النص القرآني» وهي مجرد دعوی ما دامت لا تستند 
على نظرية واضحة المعالم والمسالك» وهذا ما يوضحه دعوة هؤلاء إلى قراءة جديدة للنص 
القرآني» من ذلك ما دعا إليه الطاهر الحداد؛ من ضرورة التمييز بين جوهر الإسلام الخالد 
المتمثل # التوحيد ومنظومة الأخلاق والعدل والمساواة من ناحية, و" النفسيّات الراسخة ب 
الجاهليّة قبله دون أن تكون غرضا من أغراضه. فما يضع لها من أحكام إقرارا لها وتعديلا 
فيها باق ما بقيت هي. فإذا ذهبت ذهبت أحكامُها معها. وليس 2# ذهابها جميعا ما يُضير 
الإسلام وذلك كمسائل العبيد والإماء وتعدّد الزوجات ونحوها مما لا يمكن اعتباره حتّى 
كجزء من الإسلامء!' وبالإمكان أن نقدّم بعض العيّنات على هذه القراءة العلمانية للنص 
القرآني التي تميّز بها الطاهر الحدّاد تقديما تأليفيًا موجزا للغاية: 


إن إقرار القرآن بأن تكون شهادة المرأة أمام القاضي بنصف شهادة الرجل مرذه إلى 
أنّ المرأة لم يكن لها هذا الحقّ متاحا قبل الإسلام: فضلا عن أن قلة نشاطها ب4 الفضاء 
العام ومحدوديّة ثقافتها قديما قد يجعل ذاكرتها 4 موضوع الشهادة عرّضَة للتحريف أو 


.٠٠ طاهر حداد.ء امرأتنا 2 الشريعة والمجتمع» ص‎ )١( 


۸ 
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الخطأ غير المقصود'' إنْ مثل هذه التوجّهات العلمانية لدى الطاهر الحدّاد جديرة بالرد 
عليها؛ لأنها تنظر إلى آيات الأحكام ‏ ميدان المعاملات تحديدا نظرة نسبية تحصرها ك 
السياقات التاريخيّة لنزولها وتتخطاها #ْ آن معا طلبا لما يحقّق مقاصد القارئ ولما يتلاءم 
مع فكره المتغرب. 


ويبدو أن هذه المقالة بلغت حدّها الأقصى # تجديد النظر إليها و تحيينها مع محمّد 
الطالبي. فقد أقترح مفهوما جديدا للمقاصد سماه ب "السهم .(vecteur orienté) area‏ 
وو هدا لفهوم بمثال مداره على مسألة الرى ءاه وه طا رل وو ارف 
قبل نزول الوحي»› »ثم ترسم نقطة ثانية تخص وضعهم اا ر رول لوجي و جوا 
الآيات التي فيها حث على تحرير الرقيق!''وبين هاتيّن النقطتين ب يُرسم خط يوضّح السهم 
الموجه المفيد للقراءة المقاصدية للنصن والتي ينبغي السير فيها والتوجه نحوها. وے ذلك 
يقول الطالبي: إن القراءة المقاصديّة ترتكز بإ مرحلة أولى على التحليل الاتجاهي (- 2312 
all (yse vectorielle‏ فهي قراءة 2 نفس الوقت: تاريخية. إناسية غائيةء فهي إذن 
قراءة ail ANS yo‏ لا تقف بي عند حَرّفه وما يقاس عليه وإنما تسير بي 2 اتجاهه (...) 
إن نة استطاعة القراءة المقاصد ية سير ا على خط الهم اموجه الذي سبق الحديث عنة: 
أن تسهم بقسط كبير 4 أسلمة الحداثة وتحديث الإسلاما وبالإمكان تبين ملامح المقاربة 


ar 4A,‏ مء بره 


المقاصديّة عند الطالبي من خلال قراءته للآية ا#وائلاتي uy BLES‏ نشوزهن فعظوهن 
روُن 5b SELIG Be bij eeLall a‏ بوا Ue S15 att SI haat Gaile‏ 
tu‏ (النساء: Oc Gaal ils ake SESE (Fe:‏ هوا الساف 
أورد المؤلّف التنبيهات الآتية: 

* .إن ضرب المرأة ممارسة موجودة 2 الأرياف والحواضر. و المجتمعات القديمة 
والمعاصرة (صدر تقرير 4 فرنسا يشير إلى أن ربع النساء الفرنسيّات المتزؤجات 
يتعرّضن للضرب من أزواجهنْ) ممًا أذى إلى تأسيس ' جمعيّات النساء المتعرضات 

ب . 
)١(‏ انظر امرأتنا 2 الشريعة والمجتمع» ص 59. 
(۲) على نحوما جاء به سور البقرة۱۷۷/۲ والنساءء/۹۲ والمائدة٥ ۸٩/‏ والمجادلة۲/۵۸. 


(؟) الطالبى محمد عيال اللّه. ص .١44‏ 
(4) نشرت الدراسة المذكورة ضمن كتابه 'أمّة الوسط''. ص .1541١1١9‏ 
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٠‏ .ضرب المرأة مسألة لها بعد أنتروبولوجي: فهذه الممارسة تعر عن وجود مَرّض 
اجتماعيٌ وتوتر نفسي. 
© .ضربالمرأة سلوك موجود ‏ الأديان الكتابيّة (# المسيحيّة مثلا ) مما يدل على 
تراتبيّة وتفاضل بين الجنسين. 

إن المستفاد من هذه العيّنات للقراءة العلمانية لبعض آيات الأحكام أنْ أصحابها سعوا 
إلى تغليب المغزى والهدف من تعاملهم مع النص على المنهج العلمي المتبع ب2 تفسير وتأويل 
آيات الأحكام» وذلك من أجل أن تواكب صيغة الأحكام الجديدة القانون الوضعي وروح 
"الحداثة' والقطيعة مع المقاصد الشرعية, ويمكن بشيء من التأمل 2 الآيات التي تعرض 
لها هؤلاء أن ننقض شبهاتهم ونبين تهافتها وسقوطهاء وذلك من خلال بيان منطلق هذه 
القراءة العرجاءء ومن ثم التامل 2 أيات العينات التي أثاروها وقدموا مقارباتهم حولها. 

تنطلق هذه المقاربة من منهج علماني مشهور هو التاريخيةء وهي تعني أن للأحداث 
والممارسات والخطابات أصلها الواقعي» وحيثياتها الزمانية والمكانية. وشروطها المادية 
والدنيوية: كما تعني خضوع البنى والمؤسسات والمصطلحات للتطور والتغيير» أي قابليتها 
للتحويل والصرف واعادة التوظيف.' 

ويعتبر الطاهر الحداد أول من بشر بالتاريخية المطلقة للشريعة واستثنى منها ( العقائد 
ومكارم الأخلاق وقيم العدالة)ء أما الثوابت الأخرى فهي متغيرة بتغير الزمان والمكان؛ لأنها 
مرتبطة بسياقها التاريخي 2# الإسلام الاول؛ ولا تتعداه إلى غيره»ء فالحجاب وتعدد الزوجات 
كلها أحكام عفا عليها الزمن ولم تعد صالحة لعصرنا.'") 

وأكثر من نظر لفكرة تاريخية النص القرآني أركون: غير أنه أدرك منذ الوهلة الأولى 
صعوبة مهمة ترسيخ التاريخية: فلجأ إلى نبذ مقاصد القرآن وتفكيك قدسيته: فهو يقول ب 
هذا السياق: Lily‏ أعلم أن الغاية المستمرة لهذا النص المقدس تكمن # ترسيخ معنى نهائي 
وفوق تاريخي للوجود البشري. !"ا 


Vga م۲٠٠١‎ »٤ط علي حربء نقد النص, المركز الثقائ العربي؛ الدار البيضاء» بيروت»‎ )١( 

(؟) الطاهر الحدادء امرأتنا# الشريعة والمجتمع؛ ص:9؟؟. 

)1( محمد أركون قضايا 2 نقد العقل الديني: كيف نفهم الإسلام اليوم؛ ترجمة هاشم صالح» دار الطليعة للطباعة 
والنشرء بیروت» ط۳ ١۲۰۰م‏ ص: VV‏ 
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ونتيجة الإيمان بالتاريخية هي إعادة النظر 2 النص القرآني وتشكله اللغوي والدلالي. 
وإبعاده عن الاستغلال الإيديولوجي. 


وأصحاب نظرية التاريخية يعتبرون القول بصلاحية القرآن الكريم لكل زمان ومكان 
هوس ميتافيزيقي» أو صيغة مصادرة إطلاقية.' 

ومن هنا نتبين نسبية التشريع المنزل عند أصحاب هذه المقاربة» وذلك تبعا للحالات 
التاريخية والأوضاع الاجتماعية المختلفة» فعقوبات مثل القطع والرجم كانت سارية المفعول 
ذلك العصر التاريخي بسبب ملاءمتها للأحوال الاجتماعية آنذاكء حيث المجتمعات 
بدوية بدائية متنقلة فلا توجد سجون ولا جدران وإنما خيام» فكيف يسجن السارق» وكيف 
تحفظ الاموالء لا بد من عقوبة تميز السارق وتجعل الناس يحذرون منه اما اليوم فقد تغير 
الحال. 


وحتى القرآن الكريم ب نظرهم- يوضح نسبية التشريع ب علاقته مع بيئته التاريخية 
الحاملة له بقولة: : las Jeu‏ منكُمَ شرّعَةوَمنَّهَاجا4 (المائدة: ٠‏ ) فإن الثابت إذن هوميداً 
gh a gael‏ اتا غ auld (gh ean SN‏ ھر کی لے کل ضر کے اوتاه 
وأعرافه وقيمه؛ وبذلك تظل التشريعات تفاصيل تطبيقية مشدودة إلى كلية المنهج." 


أما ما أثاره طاهر حداد من شبه حول شهادة المرأة: وذلك بكون اعتبار شهادة امرأتين 
بشهادة رجل واحد دليلا على أن المرأة تساوي نصف رجل» فليس الأمر كذلك» وإنما هذا 
مجرد إجراء روعي فيه توفير كل الضمانات # الشهادة» سواء كانت الشهادة لصالح المتهم 
أوظيدة: ولما كانت المرأة بطبيعتها العاطفية المتدفقة فق ةالسريعة الانفعال .مظنة أن تتأثر 
ا (فتضل)ٍ عن الحقيقةء ٠‏ روعي أن تكون معها أمرأة أخرى أن Suzi‏ 

حَدَاهُمَا مشّدَكَرَإِحَدَاهُمَا الأَخَرَى» (البقرة 54 ) وق يكون امقيوة لبه أو pal ails‏ ]3 
e‏ الشاهدة. أو يكون فتى يثير كوامن الغريزة أوتعغطت الأمومة. ال ار 
هده العواطف التي تدفع إلى الضلال بوعي أو بغير وعي» ولكن من النادر جدا حبن تحضر 


)\( الطيب تيزينى ي؛ النص القرآني آمام ! اشكالية cel ally Ait‏ > دار الینبوع دمشق بتاریخ ۱۹۹۷ م»› EV Nigga:‏ 
)۲( نفسه.ء ص ۲۷۹-۲۷۸ . 


)"( حاج حمد العالمية الثانية. ص:۹٤۲.‏ 


الا 
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امرأتان 2 مجال واحد» أن تتفقا على تزييف واحد» دون أن تكشف إحداهما خبايا الأخرى 
فتظهر الحقيقة! على أن شهادة الواحدة تعتبر فيما تعد المرأة خبيرة فيه أو مختصة به من 
ي“ Litt‏ 000 
شؤون ۶ 


وأما قضية تأديب المرأة بالضرب عند نشوزها وارتفاعها عن القيام بحقوقهاء فقد 
Se : : : ; os‏ 
الإيذاء الشديد؛ وروي عن ابن عباس رضي الله عنه . تفسيره بالضرب بالسواك ونحوه. xsl‏ 
كالضرب باليد أو بقصبة صغيرة!". 


يقول محمد عبده: 'إن مشروعية ضرب النساء ليست بالأمر المستنكر بك العقل 
أو الفطرة: فيحتاج إلى التأويل: فهو أمر يحتاج إليه 2 حال فساد البيئة وغلبة الأخلاق 
الفاسدة:» وإنما يباح إذا رأى الرجل أن رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف عليه؛ وإذا صلحت 
cd Spl‏ وصار النساء يعقلن النصيحة؛ ويستجبن للوعظء أو يزدجرن بالهجرء فيجب 
الاستغناء عن الضرب. فلكل حال حكم يناسبها ب4 الشرع» ونحن مأمورون على كل حال 
بالرفق بالنساءء واجتناب ظلمهن» وإمساكهن بالمعروف. او تسريحهن بإحسان. والاحاديث 
OS aE‏ 


المطلب الثاني: المقاربة التاريخانية ونقضها 

أساس هذه المقاربة أنها تطرح سؤاليّن كبيريّن وتسعى إلى الإجابة عليهما ما استطاعت 
الى hae Sie et‏ كيت رتم3 او هذه اللغارية لاخطاق هن اناف مهها كافترهيا 
حتّى وإن كانت إيمانيّة. وهذا هو جوهر اختلافها عن المقاربة المقاصديّة. فهي. أي المقاربة 
التاريخيّة النقديّة. تذهب بالبحث إلى مداه الأقصى وتقتحم مجاله اقتحام المغامر الباحث 
عن الحقيقة مهما كان الثمن باهضا أو ربّما جارحا للضمير الديني. وحسبي 2 هذا البحث 
أن أعرض لعيّنة # هذا الباب. 


.٠١١ ص‎ ۱٤١١١ محمد قطب» شبهات حول الإسلام» دار الشروق. ط۰۱۱‎ )۱١( 
.)50/9( رشيد علي رضاء تفسير المنارء‎ )۲( 
نفسه.ء(55/0).‎ )۳( 


V۲ 
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لقد أنجزت الباحثة الجامعيّة التونسيّة نائلة السليني الراضوي أطروحة دكتورا دولة 
سنة 1548م بعنوان "تاريخيّة التفسير القرآني والعلاقات الاجتماعيّة من خلال نماذج من 
كتب التفسير'» ونشرت الجزء الأوّل منها # كتاب بعنوان ' تاريخيّة التفسير القرآني". 

قامت المؤلفة 4 هذا الكتاب بتعيين آيات الأحكام الواردة #4 المصحف دون المروراليه 
عبر الإنتاج التفسيري الذي تراكم على امتداد التاريخ الإسلامي. 


ومن قضايا الأسرة ل التفسير القرآني التي نظرت فيها السليني نورد قراءتها التاريخية 


Allg slaod ata suai‏ ب 85% Sie‏ ويَدرُونَ re‏ ين Gentil‏ )4655 آشهر 
(YE: 3 a5!) ihe‏ التي تحدّد مدّة تربص المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرا. 0 


أشارت المؤلفة ال ا ل ا رن عقوو هذه الآية هي ب ذات الوقت ناسخة للحكم 
الوارد بج الآية أوَالِّينَ يوون نكم hg‏ اواج وصيّة لأزواجهم مُتَاعَرِ الى الخو عير 
إخراج فإِن خَرّجَنَ قلا ks‏ ما معن نهن من مروف وال زي ك 
(VE: zl)‏ وهو كم يجعل العدّة 3 تمتدٌ على حول من ناحية, وهي أيضا منسوخة بالحكم 
ale ae ote‏ اليه lass EN‏ ا piliay (BUMS‏ 
أن عدّة الحاملء المتوفى عنها زوجها ee a eae)‏ يريا بن نانعرة لخر وساقت 
الباحثة عدّة أخبار من مصنفات التفسير ومن مدونات الفقه فيها ما يشير إلى العمل بِحُكُم 
العدّة وفيهاء بالمقابل: ما يعطل العمل به. واستنتجت السليني من ذلك أن هذه المسألة كانت 
we . 4, .‏ اسن و 5 bx HB. hind‏ 
خلافية لدى الجيل الإسلامي الاول. ومن ثم تعاملوا مع البعد التشريعي 2# القران بمرونة 
كبيرة. 

ان ا قزرو الا اون هوان الك ةوا جه غل المترأة المتددى عدوا زوعها أ 
المطلقة. وهنا حاولت المؤلفة تفهّم مدّة العدّة: "هل هي للريبة أم للإحدادة' ؛ وذلك 2 ضوء 
a ats‏ ن الام برق لمن «والإستور افا حرأ لهذ فا التو عتهنا زويتها 
لا تعتدٌ بل عليها الاستبراء مدّة تسعة أشهر حتّى يتأكد رفع الريبة 4 الرحم 


.150 1060 صوا١1؟7؟71١١7 نائلة السلينى الراضوىء تاريخيّة التفسير القرآنى. ص‎ )١( 
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لقد قدّرت السليني أن المرأة المعتدّة يصعب عليها تمثل المعنييّن المشار إليهماء أي الريبة 
والإحداد. ولكنْ الثابت عندها أن ما غلب على عمل الفقهاء هو الحدٌ من معنى العدّة 3 
القرآن عبر عمليّات تأويليّة لآية الإحداد. وهكذا '"انغلقت المنظومة الفقهيّة 2 أحكام العدّة 
نفسهاء فانقطع الحوار بينها وبين أسئلة العمران التي ظلت تبحث # الأعراف عن أجوبة 
لنوازلها وفرضت الممارسة حلولا للخروج من أزمة تحجر الأحكام. وأسهمت المرأة نفسها 
2 استنباط الحلول لنوازلها من حيث قصدت مؤسسة الرجل تهميشهاء وهي وإن كانت 
حلولا نسبيّة بحسب الأحوال الاجتماعيّة فقد كانت وليدة الواقع وتجربة المحنة التي تعانيها 
المرأة. 


حقيقة حقيقة أن ما انغلق هو فهمها > فهي لم تتعامل مع النصوص Gilly Salad! day baths‏ 
تحتم النظر فيها جميعا. > حتى تعرف العام والخاص والمجمل والمبين» وغير ذلك فقضية 
عدة الزوجة المتوضي عنها تجب بسبب الموت أو الطلاق؛ وتنتهي بوضع الحمل؛ لقوله تعالى: 
2815 الْأحَمَالٍ Gs‏ 318 255§ كَمْلَهُنٌ 4 أى انقضاء أجلمن أن يضعن حملين؛ ولآن 
براءة الرحم لا تحصل ‏ الحامل . كما هوواضح. إلا بوضع الحمل. قال ابن مسعود: aia‏ 
شاء باهلته. لاعنته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد الآية التي ك سورة البقرة tila Bea‏ 


Is 


الان موقا عا واولا الأَحَمَالٍ أ 


- د مط ف‎ cab a 


المتوفى ee:‏ المتوفى عنها حملها؛ فقد حلت. وقراً: *وَالّدينَ يُتوعوْنَ منَّكمُ وَيَدَرُونَ 
أَزْوَاجَا يَتَرَبَصَنَّ J gull,‏ أَرْبمَ شمر وَعَشَرَ )4 ! " ويدل على هذا أن (سبيعة بنت الحارث 
توك عنها زوجها وهي حبلى, » فوضعت بعد نحوعشر ليال من وفاة زوجهاء > ثم جاءت النبي 
ية فقال: انكحي. و2 رواية: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي» وأمرني بالتزويج إن 
بدا لي) . فليس هناك انغلاق. ما دام القرآن الكريم والسنة النبوية هي التي قررت ذلك. 


.٠٥۹ نائلة السليني؛ تاريخيّة التفسير القرآني. ص‎ )١( 
ابن عاشور, التحرير والتنوير (4؟/579).‎ (Y) 
.)١١١/0( تفسير البغوي‎ (") 
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المبحث الثاني 


المقارية الجندرية والقانونية ونقضهما 


تنطلق المقاربة الجندرية من فكرة اتهام المفسرين القدامى بالنظر إلى النص القرآني بنظرة 
مسبقة:؛ وبتسلط الثقافة الاجتماعية على أحكامهم, كما تنطلق المقاربة القانونية من أسس قواعد 
القانون الوضعي لتطبقها على الأحكام القرآنيةء ويمكن تفصيل ذلك من خلال المطلبين الآتيين: 


المطلب الأول: المقاربة الجندريّة الهرمينطوقيّة ونقضها 
wa‏ ~ ء س 1 

من المقاربات الجديدة التي طبقت على عدد من ايات الاحكام المتصلة بالاحوال 
الشخصيّة وبشأن الأسرة نذكر المقاربة الجندريّة الهرمينطوقيّة التي أنجزتها أمينة ودود!") 
ب كتابها غير المعروف كثيرا "القرآن والمرأة: إعادة قراءة النص القرآني من منظور 
نسائي'" يدل الجندر 2 معناه المجمل على أنْ المجتمع هو الذي يؤسّمس للذكورة وللانوثة, 
وهو الذي يوزع الأدوار بين الجنسين و يضبط أشكال العلاقات بينهما. ومن ثم فإنّ الفروق 
بينهما ثقافيّة بالأساس وليست فطريّة كما يزعم أنصار هذه القراءة. 


لقدبعملت أميئة ودود على استاط مفاهيم nell yas‏ ل 
الأحكام خصوصا من قبيل ' اشوا yi‏ 'التأويل" و ا . وهي ترى أن المسار 
المنهجي الأنموذ جي الذي ينبغي اتباعه 2 محاورة القرآن يرتكز على المحطات الثلاث الآتية تة 0 


)١(‏ أمريكيّة مسلمة من أصول إفريقيّة. لدت سنة 1907م 4 ماريلاند وأعلنت إسلامها سنة 19177م. وهي, 
منذ ۲٠١۷‏ م»أستاذة الدراسات الإسلاميّة بجامعة فرجينيا كومنويلث 2 الولايات المتحدة الأمريكيّة.اشتهرت 
بإلقائها لخطبة الجمعة# أحد مساجد جمهوريّة جنوب إفريقيا ‏ أبريل 1594م: وأيضا بتوليها إمامة عدد 
من المسلمين ‏ صلاة الجمعة بنيويورك 2# مارس ۲٠٠١‏ م. 

(۲) طبعالكتاب بالإنكليزيّة ‏ طبعة أولي بماليزيا سنة ۱۹۹۲م و4 طبعة ثانية موسّعة بفرجينيا سنة ٠۹۹۸‏ م. 
وترجم إلى العربيّة بعد موافقة الأزهر على ذلك سنة ۲٠٠۵‏ م. 

(۲) انظر: أمينة ودود القرآن والمرأة. ص 9١وص .١٠١‏ 
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٠‏ معرفة السياق الذي نزل فيه القرآن (استحضار جميع العناصر والعوامل الحافة 
بالتنزيل). 

٠‏ دراسة البناء اللغوي للنصٌ (الطريقة le JIB Sl‏ القرآن ما يريد قولة): 

© تفهم الرؤية الكونيّة التي يدعو إليها النصن برمّته (مثل : الهداية والمساواة, 
وغيرهما). 


و ضوء هذه المحدّدات المنهجيّة بيّنت أمينة ودود أنَّ كل استخدام للمذكر ‏ القرآن 
إنما المقصود به الذكر والأنثى على حدٌ سواء ما لم يقع التنصيص على خلافه صراحة, 
وهذا الاختيار القرآني يبدو 4 تقديرها متّفقا مع 'عالميّة الهدي القرآني'' فالنصٌ الإلاهي 
يكسّر القيود التي تضعها اللفة 2 التذكير والتأنيث 2 عمليّات التواصل بين الناس. غير أن 
ذلك لا يمنع من القول Ob‏ هؤلاء يقرؤون القران ست تافر الت الو )- the prio‏ 
]6]) ؛ وهويعني الرصيد اللفوي والمنهجي والمعري الذي يُعوّل عليه 2 قراءة نص ما. وهذا 
ما يفسّر تعدد وجهات النظر إلى النصٌ واختلافها ما دام ذلك الرصيد متغيّرا من قارئّ إلى 
آخر. وبذلك لا توجد قراءة واحدة ونهائيّة للنص. 


ء we s‏ ~ و 
وقد TS‏ 
إليها من زاوية جندريّة هيرمنوطوقيّة. أن ثبتت المساواة بين الرجل والمرأة بذ عدّة أغراض 
ea‏ ل لاجتماع. يا a oh‏ 


Rods SS das Ja, Shug Sag al الميراث الذي ورد خ الآية #يُوصيكُمٌ‎ 

(التساء:١١)‏ : إنّ حصول المرأة على نصف نصيب الرجل # الميراث هو حالة من بين حالات 
عدي ف نويع الإركم والهة ail‏ ك اللات تحضل le BI Ml‏ نصيي منهة يعض النظر 
عن مقداره: إذ المبدأ الأساسي ههنا هوعدم حرمانها من الميراث على خلاف ما كان عليه 
الوضع 4# الجاهلية. والجدير بالملاحظة أن القرآن لم يورد جميع إمكانات توزيع الميراث. 


)\( نفسه» ص ۲٤‏ . 
(۲) القرآن والمرأة. ص ۲۲. 
(۲) انظر أمينة ودود القرآن والمرأة. ص ٠١١.٠٠۹‏ (الفصل الرابع: حقوق المرأة وأدوارها: بعض الآراء المتباينة). 
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وبالإمكان اليوم التعويل على تلك الإمكانات من أجل تقسيم عادل للإرث يأخذ بعين الاعتبار 
الأدوار الاجتماعيّة التي يقوم بها كل فرد ذَكرا كان أو أنثى. 

إِنْ المقاربة التي طبّقتها أمينة ودود على آيات الأحكام بيّنت بجلاء أن تعاملها مع النصٌ 

11 ء‎ woe "WS 7 59 

القراني عموما جمع بين لحظتي القراءة و التاويل ضمن النسق الهرمنوطيقي. ففي 
مستوى القراءة انطلقت من اتهام للمفسرين القدامى من أن تفاسيرهم لآيات الأحكام 
كانت تجح تافر التحن المسيق" [القزاءات الاد اذا كر ف كاف فارئ التحن)ء PAN‏ 
المقاصد القرآنية ووظفت بدلا منها مناهج تحليل الخطاب باعتبار القرآن خطابا لغويًا ب 
المقام الأوؤل. وهوما يعني أنْ إمكانات تأويله لا حدٌ لها مما يسمح للنص القرآني أن يصبح 
وعاء لكل فكر وايديولوجيا تكيفه مع ما يلائمها من الفهم والتأويل. 

وقد أتاحت المقاربة المذكورة -4 نظرها- قراءة آيات الأحكام وتأويلها ب ضوء المبادئ 
العامة الكبرى التي انتصر لها القرآن من قبيل المساواة بين الجنسيّن وتقاسم الأعباء 
الاجتماعية وتحمل المسؤوليّة الفرديّة والهداية. ولا يمكن الوصول إلى هذه المبادئْ -حسب 
زعمها- إلا متى تحرّر القارئ من التفاسير القرأنيّة التي كرّست وجود قيم الذكورة وبرّرت 
تسلط الرجل على المرأة بحْجَّج غير قرآنيّة. 

وهي تريد من خلال قراءتها تقديم رؤية نسائية تعكس ما يختلج ث4 صدرها من نزعة 
Aad‏ تجعل تبون وتأويل الف رآن:الكريع خاكنها ل" موياتة حنسية ‏ وكأن انتماء للرأة 
لجنسها كان عائقا أمام أخذها مكانتها 4 التفسير وتحقيق حقوقهاء ويمكن رد شبهاتها 
من خلال النقط الآتية: 

تنطلق هذه المقاربة من القراءة التأويلية ( الهرمنيوطيقية) ؛ ويطلق التأويل على عملية 
الفهم» بينما يطلق مصطاح التأويلية ( الهرمنيوطيقيا) على نظرية التفسير أو علم التفسير 
فهما يختلفان 2 الدلالة: فالتأويلية تنظر لقوانين القراءة والتأويل 2 حقل النص الديني أو 
البشري على السواء. أما التأويل فيعني عملية الشرح والتفسير.!") 


)١(‏ انظر نصر حامد أبوزيد. إشكاليات القراءة والتأويل؛ المركز الثقَاي العربي» الدار البيضاء؛ بیروت» ١١٠۲م‏ ص ؟1. 
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وقد استخدمت آمنة ودود مناهج شتى يتيحها التأويل الهرمنيوطيقيءكالبنويات, 
والتفكيكيات. واللسانيات؛ واتجاهات تحليل الخطابء فهي ترى القرآن نصا يتجسد كغيره 
من النصوص ‏ اللفة الإنسانية/' ومن المقولات الهرمنيوطيقية التي تنفذ الفرض ثبات 
المنطوق وتغير المفهوم؛ يقول نصر حامد أبوزيد "ذلك أن النصوص الدينية....تأنسنت منذ 
تجسدت 4# التاريخ واللغة. وتوجهت بمنطوقها ومدلولها إلى البشر .4# واقع تاريخي محدد؛ 
إنها محكومة بجدلية الثبات والتغير. فالنصوص ثابتة # المنطوق؛ متغيرة # المفهوه".7") 


فمنطوق القرآن الكريم بهذا المعنى توجه إلى المخاطبين زمن التنزيل» فهو حبيس 
اللحظة التاريخية التي نزل فيهاء أما مفهومه فمتغير مختلف بتغير العصور والأمكنة. وهو 
وعاء فارغ لما يملا به 4 كل قراءة؛ وفضاء مفتوح لكل التأويلات. 


ومعنى هذا قصر الآيات على أسبابها الخاصة: وربطها بظروف بيئتها ومكانها 
وسياقاتها المختلفة/"'؛ ومن ثم إقصاؤها من دائرة الفعل الزماني والمكاني: وعلى كل عصر 
أن ينتج تشريعات تساير التطور العقلي» وتوسع الإدراك للمخاطبين. 


آما قرره الإسلام من كون إرث الذكر ضعف نصيب الأنشى فهو حقء وذلك لكون 
الإسلام جعل الرجل هو المكلف بالإنفاق؛ ولا يطلب من المرأة أن تنفق شيئًا من مالها على 
. ۰ و " سه اي ع چ . . 
غير نفسها وزينتها إلا حيث تكون العائل الوحيد لاسرتهاء وهي حالات نادرة 4 ظل النظام 
الإسلامي؛ لأن آي عاصب من الرجال مكلف بالإنفاق ولو بعدت درجته: فأين الظلم الذي 
يزعمه دعاة المساواة المطلقة؟ إن المسألة مسألة حساب. لا عواطف ولا ادعاءء تأخذ المرأة 
-كمجموعة- ثلث الثروة الموروثة لتنفقها على نفسهاء ويأخذ الرجل ثلثي الثروة لينفقها -أولا 
على زوجته - أي على امرأة- وثانيا على أسرة وأولاد- فأيهما يصيب أكثر من الآخر بمنطق 
الحساب والأرقام؟ وإذا كانت هناك حالات شاذة لرجال ينفقون كل ثرواتهم على أنفسهم 
ولا يتزوجون ولا يبنون أسرة: فتلك أمثلة نادرة. ومهما كانت ثروتها الخاصة فلا يحق له أن 


)1( انظر: القرآن والمرأة. صفحات 00 إلى .١٠١‏ 

)7( انظر نصر حامد أبوزيد؛ نقد الخطاب الديني. المركز الثقاي العربي» الدار البيضاءء بيروت» ط٣‏ 1١٠٠م‏ 
ص:۱۱۹-۱۱۸. 

(۲) انظرنصر حامد أبوزيد النص. السلطةء الحقيقة, المركز الثقا2 العربي الدار البيضاء»ء الطبعة الأولى 
Wega «aldo‏ 
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يأخن منها شيئًا البتة إلا بالتراضي الكامل بينهماء وعليه أن ينفق عليها كأنها لا تملك شيئاء 
ولها أن تشكوإن امتنع من الإنفاق: أوقتر فيه بالنسبة لما يملك: ويحكم لها الشرع بالنفقة 
أو الانفصال. 


هذا بالنسية للمال الموروث بلا تعب» فهو يقسم بمقتضى العدل الإلهي الذي يعطي كل 
حق بحسب المهمة المنوطة به أما المال المكتسب فلا تفرقة فيه بين الرجل والمرأة لا 4 الأجر 
على العملء ولا ربح التجارة ولا ريع الأرض؛ لأنه يتبع مقياسا آخر هو المساواة بين الجهد 
والح : 


المطلب الثاني: المقاربة القانونيّة الدستوريّة ونقضها 


I 8‏ و 3 ر 8 

لرجال القانون الدستوري نظرة مخصوصة لايات اللاحكام» فهم يبحثون فيها عن ما 
يُسمَى ب" القاعدة القانونيّة", أي ' القاعدة التي تنطوي على أمر باتباع سلوك معيّن وتهمٌ 
العلاقات بين البشر كأعضاء 4 المجتمع'"'؛ ومن شروط القاعدة القانونيّة أن يتوهر فيها 
الإلزام'. ولكن الجدير بالملاحظة أن العديد من ال كم غاب عنها لوم واكتفيّ 
فيها بالحث على اتباع سلوك معين مما يتنزل 4 باب الأخلاق الاجتماعيّة ولهذا يرى 
الصادق بلعيد» أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسيّة. أن "الأحكام" بالمعنى الصحيح 
من الناحية التشريعية تنحصر ب قسم الأحكام العملية. وبذلك يخرج من الأحكام العقائدية 
والخلقية غلا يمكن اعتبارها أحكاما تشريعية بالمعنى الصحيح من حيث الميدان المعني أو من 
حيث الشروط التي يجب توفرها 2 القاعدة حتى تعتبر قاعدة تشريعية أو قانونية؛ لأنها لا 
تهتم إلا بجانب القناعات الفردية ولا تمتد إلى العالم الحسي والعملي» ويعبر عن ذلك بقوله: 
1ء 11 5 sit 206 ‘sd. ae fas 9 2 ١‏ 1 
فلا يمكن اعتبار الأحكام التي لا تتسم بهذه الصفة العمليةء آحكاما بالمعنى الكامل» حتى 
وإن وردت 4 شكل امر او حكم» فإنها لا تؤدي بالضرورة إلى تعيين سلوك بشري عملي؛ ولهذا 
(۱) انظر محمد قطب شبهات حول الإسلام؛ ص .٠١١-١١۱۹‏ 
(۲) الصادق بلعيدء القرآن والتشريع: قراءة جديدة # آيات الأحكام. ص 07 07. 


)"( نفسه. ص 22 


.٤١ بلعيد. الصادق: القرآن والتشريع» مركز النشر الجامعي» ط۲۰ ١٠٠۲م ص:‎ )٤( 
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السبب أقصى بلعيد الأحكام العقائدية بكونياتها ورموزها وأساطيرهاء من قائمة 'آيات 
الأحكام" ولم يحددها بقوله: "آيات الأحكام العملية أو المعاملاتية!'' كما أقصى الآيات 
القرآنية التي تهم الأخلاق الاجتماعية!" أو كما سماها ‏ موضع آخر " القواعد السلوكية 
التي تعتمدها المجتمعات البشرية. !"ا 


وهذا الإقصاء منه مفهوم لخلفيته القانونية التي لا تعترف سوى بالحكم العملي: فهو 
يعرف القاعدة القانونية بقوله: "وظيفة القاعدة القانونية أن تأمر البشر باتباع سلوك 
ines‏ 2 علاقاتهم بعضهم ببعض يكون مشفوعا بجزاء معين. يطبق كلما اكتملت الظروف 
والشروط التي حددت له؛ ويبرر بذلك الطابع العملي والمفعول الإلزامي للقاعدة القانونية... 
لهذا السبب الرئيسي وعلى خلاف ما يراه الفقهاء القدامى؛ فإننا نرى ضرورة عدم اعتبار 
العديد من الآيات القرآنية آيات حكمية: نظرا إلى انعدام الشروط اللازمة لذلك فيها. !ا 


إن غياب الجانب العملي 2 الآيات العقائدية والخلقية لا ينفي تأثيرها القوي 2 المكلف 
من حيث إلزامه بتطبيق باقي أنواع الأحكام العبادية منها والمعاملاتية. 'فالقواعد التشريعية 
السماوية تلقى احتراما وقبولا لدى الناس أكثر مما تلقاه القواعد التشريعية الوضعية, 
لسلطان العقيدة على النفوس... بالإضافة إلى ما تتميز به الشرائع السماوية عن الشرائع 
الوضعية من حيث احترامها # النفوسء فإننا نلاحظ أن الشريعة السماوية تدعم قواعدها 
التشريعية بالجزاء الآخروي. وبخاصة 2 الحالات التي لا يملك القانون الوضعي أن يصل 
إليها لعدم توفر وسائل الإثبات فيهاء مما يؤكد أن الصفة الدينية # القاعدة القانونية ميزة 
حقيقيةء لأنها تمنح تلك القاعدة سلطانا قويا مرتبطا بضمير الفرد ووجدانه.!*) 


أما الغاية من تشريعات الأحكام الخلقية السمو بالنفمس البشرية لكي تكون أقرب إلى 
الكمال أخلاقا وسلوكاء وأن الفرد الأخلاقي هو الفرد القادر على الإسهام 4 خدمة المجتمع 


)١(‏ انظر:المصدر نفسه. ص:05. 

(7)9 انظ الد تة ص2 

() . انظر المد ر تفسه؛ ٠۴۹:‏ 

(4:) المصدر نفسه-ص: ١0-59‏ 4. 

(5) النبهان؛ محمد فاروق: المدخل للتشريع الإسلامي. ص: ؟7١1.‏ 
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الذي ينتمي إليه وهذا الفرد هو الغاية من وجود التشريعات الدينية وما تتضمنه من توجيهات 
aS gles‏ )( 

وخلاصة القول أن إقصاء بلعيد للأحكام العقائدية والخلقية كان بمنطق قانوني 
ومقياس وضعي؛ وهو أمر مجانب للصواب لعدم تطابق المعادلتين السماوية والوضعية. 


والحق ما ذهب إليه محمد فاروق النبهان من تصنيف الأحكام التي جاءت بها الشريعة 
إلى ثلاثة أقسام: الأحكام الاعتقادية: الأحكام الخلقية؛ الأحكام العملية. 


وتشمل الأحكام الاعتقادية: الأحكام التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتحرير العقل 
البشري من الخرافات والأوهام والأساطير المتعلقة بالخالق والخلق والكون وتوجيه العقل 
نحو الاستدلال والاستنساخ والتفكير للوصول إلى الحقيقة. 

أما القسم الثاني أي الأحكام الخلقية: فتشمل كل ما يتعلق بالفضائل والمكارم والحث 
عليها والنهي عن الرذيلة والشر وتحريمهما. 

وجمع محمد فاروق النبهان 2# القسم الثالث الأحكام العملية أي كل الأحكام المتعلقة 
بحياة الإنسان ومعاملاته وعلاقاته مع الآخرين: وتشمل هذه الأحكام كل أنواع الأحكام 


المتعلقة بالعبادات والأسرة والمعاملات المالية والمدنية والمنازعات والعقوبات وما يتعلق 


Mayet بالحكم‎ 


)\( المصدر نفسهء ص: ٠١‏ . 


)۲( نقسه» ص: ۱۳ . 
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الخاتمة 


.4 غب هذا البحث أعتقد أن ما قدمته يشكل المنظور المقاصدي لآيات الأحكام وفق 
رؤية الدراسات القرآنية:؛ وكذلك المنظور العلمانى لقراءة آيات الأحكام من حيث الخلفية 
الفكرية والمعرفية والمنهجية والتطبيق: وهذا البحث يطرح سؤال الضابط والمنهج وأساس 
قراءة النص القرآني أو إعادة قراءته ك# أفق مناهج الدراسات القرآنية الأصيلة؛ Godly‏ 
علمانية دخيلة؛ ويمكن إجمال النتائج 4 الآتي: 

2 منظور الدراسات القرآنية لا بد ب4 تفسير النص وتأويله من الالتزام بضوابط لغوية 
وأخرى عقلية تتكىّ على فلسفة التشريع» وتعتبر النص ومبادئه محورهاء فالنص بالنسبة 
لها يتعدى الوقائع الجزئية التي نزل لأجلها. 

والمشكلة المطروحة بالنسبة له ليست # المنهج المتبع والمؤسسء وإنما # أهلية المتصدي 

وارتكاز الدراسات القرآنية يقوم على بُعدين: 

بعد إيماني: وهو مطلقية النص القرآني: ومن ثم تعالي أحكامه وصلاحيتها لكل زمان 
ومكان. بعد إنساني: تمثل ب قصد الشارع من تشريع الأحكام وهو جلب المصالح للناس ودرء 
المفاسد عنهم» وقد وضعوا قواعد يعرف بها صحة القصد. 

2 المنظور العلماني: الأزمة أزمة نظر واجتهاد ومنهج» والحل يكمن 3: 

العودة إلى النص القرآنى بقراءة جديدة منطلقها وأساسها المنهجية المعرفية المقترحة 
4 إعادة القراءة. وهي تنطلق من نسبية النص وأحكامه التشريعة (آيات الأحكام). 

وارتكازه على بعدين: بعد إنساني: تمثل # تركيزه على محورية الإنسان 2 آيات الأحكام» 
فهي تعالج قضاياه الوجودية؛ ومن ثم فهو محور هام # بناء المنهج pall‏ 2 2# التعامل معها. 
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بعد منهجي: أخذ المنظور العلماني بأدوات ومناهج فلسفية غربيةء إلا أنه استثمرها وفق ما 
يخدم بناءه المعرے الجديد» وبما يستجيب لأطره المرجعية. 


وقد عمل البحث على تفكيك القراءة العلمانية من نسقها المعر2 الغربي» ومن ثم 
التعرف على أهدافها ومراميها وأدواتها. 
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المصادر والمراجع 


القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. 

ابن تيمية مقدمة أصول التفسيرء ط دار القرآن. 

ابن جزي الكلبيء التسهيل لعلوم التنزيل: تحقيق: الدكتور عبد الله الخالديء شركة دار 
الأرقم بن أبي الأرقم بيروت. ط١‏ - ١517‏ ه 

ابن حزم: الإحكام # أصول الأحكام, دار الكتب العربية؛ بیروت» 11/0م. 

ابن فارسء معجم مقاييس اللغة. تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار الفکر» ۹۷۹٠م»‏ 
مادة: قصد. 

ابن منظور لسان العرب» دار صادر بيروت» ط"؛ 4١4١هء‏ مادة: قصد. 

أبوحامد الغزالي جواهر القرآن» تحقيق: الدكتور الشيخ محمد رشيد رضا القباني» دار 
إحیاء العلوم» بیروت» ط۰۲ ۱٤۰٩‏ هھ - ۱۹۸١‏ م 

أحمد الريسوني مقاصد المقاصد الغايات العلمية والعملية لمقاصد الشريعة» الشبكة العربية 
للأبحاث. مركز المقاصد» ط۰۱ بیروت» ۲١٠١‏ م. 

أركون القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينيء ترجمة هاشم صالح دار 
الطليعة للطباعة والنشر بيروت ط١/١١٠٠م.‏ 

أركون؛ ومحمد الفجاري نقد العقل الإسلامي» دار الطليعةء بيروت» ط١‏ 0١٠م.‏ 

حاج حمد محمد أبو القاسم العالمية الإسلامية الثانية جدلية الغيب والإنسان والطبيعة, 
ط5: 1597مء دار ابن حزم لبنان. 

حاج حمد منهجية القرآن الكريم المعرفية أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية؛ Yds‏ 
هھ /۲۰۰۸م» دار الهادي. 

زيدانء عبد الكريم: الوجيز 2 أصول الفقهء مؤسسة الرسالةء بیروت ٠۱۹۸۷۰‏ م. 

السيوطي. الإتقان 2 علوم القرآن» دار الندوة الجديدةء بيروت. 

الشاطبيء الموافقات» تحقيق آبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ط١‏ دار بن عفان بتاريخ 
aA ۷‏ 
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الشافعي الأم: بيت الأفكار الدوليةء الرياض. 

الشوكاني» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» تحقيق الشيخ أحمد عزو 
الطاهر بن عاشورء التحرير والتنويرء الدار التونسية للنشر - تونس» ۱۹۸٤‏ ه. 

عبد اللّه بن الصديق الغماريء بدع التفاسيرء مكتبة القاهرة» ط١ء‏ ١۸١١ه‏ 

علي حرب» نقد النص»ء المركز 21a‏ العربي, الدار البيضاءء بیروت»› طف ٠0‏ م 
القطب الريسوني النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر مدخل إلى نقد 
القراءات وتأصيل علم التدبر القرآني» وزارة الأوقاف المغربية الرباط» طا ١٠١٠م.‏ 
محمد أركون قضايا 4 نقد العقل الديني: كيف نفهم الإسلام اليوم؛ ترجمة هاشم صالح. 
دار الطليعة للطباعة والنشرء بیروت»› Vb‏ حه “al?‏ 

دراسة تحليلية نقدية. ط١ء‏ مجلة البيانء ١١١٠ه.‏ 

ols‏ ۱۹۹۰ م. 

نصر حامد أبوزيد إشكاليات القراءة والتأويل؛ المركز الثقال العربيء الدار البيضاءء 
“al: ١١ 6299 yous‏ 

نصر حامد أبوزيد الخطاب والتأويل المركز الثقال العربي الدار البيضاء ط١/‏ ١٠٠٠م.‏ 
نصر حامد أبوزيد النصء السلطة: الحقيقة: المركز التقالي العربي الدار البيضاء. 
الطبعة الأولى ١9560‏ م. 

نصر حامد أبوزيد مفهوم النص. الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 957ام. 
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لبصيرنورالدين 


© الدرجة العلمية: أستاذ محاضر ا 

© المؤّسسة الأصلية: جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف 

© رقم الهاتف/ الفاكس:..../19917760/10: 

* البريدالالكتروني: 12565511.201112010111667)©05171211.2017 

الأبحاث والمنشورات: 

٠‏ شعرالمولدين 2 الدرس النحوي ين الرفض والقبول مجلة القلم جامعة السانية 
وهران. 

© الشاهد النحوي ولغة الضرورة الشعرية قراءة 2 المعلقات »مجلة المعرفة سوريا 

٠‏ علم الأصوات التشكيلي من الجزئيات إلى النظام والبنية .مجلة القلم جامعة 
السانية وهران 

9 تعليمية البلاغة بين التوظيف التراثي والتجديد الحداثي .مجلة اللغة الوظيفية 

© قراءة المعاصرين للمصطلح اللساني # الفكر اللغوي القديم بين الغلووالإهمال 
.مجلة اللغة العربية وآدابها مجلة أكاديمية فصلية محكمة جامعة لونيسي علي 
البليدة 

© ملامح أساوبية 2 موشح جادك الغيث للسان الدين بن الخطيب»مجلة الآداب 
واللغات مجلة دولية محكمة جامعة لونيسي علي البليدة ۲. 

e 


التسيب الأسري ودوره 2 بطء التعلم مجلة مقاربات مجلة دولية محكمة جامعة 
الجلفة 


المشاركة 4 المؤتمرات والندوات: 


الملتفيات الدولية : 
* الملتقى الدولي# القراءات القرآنية المنعقد سنة ٠٠١4:‏ عنوان المداخلة: ( أثر 


القراءات 2 تفسير المعنى) 
الملتقى الدولي حول حوسبة المعجم المنعقد سنة : 25١١١‏ عنوان المداخلة: (سلبيات 
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ونقائص الأعمال التي عالجت العربية بالعلاج الآلي) 

« الملتقى الدولي حول مساهمة الدراسات القرآنية 2 إثراء البحث النقدي والأدبي 
واللغوي ۲١٠١‏ المنعقد سنة : ۲١١١‏ عنوان المداخلة: ( استشهادات النحويين بالقرآن 
الكريم وآثره 4 الدرس النحوي) 

@ الملتقىالدولي ا ماري الل واا Agee‏ 
المداخلة: (استشهادات البلاغيين بالحديث النبوي وأثره 4 الدرس البلاغي) 

الملتقى الدولي الأول تحت عنوان:" تقنيات تعليم اللغة العربية: الواقع والمأمول " 
المنعقد سنة 7٠١١5‏ :عنوان المداخلة: ( الطريقة الاستكشافية وأهميتها 2 البناء 


المعرب4 للمتعلم) . 
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معالم الهوية الإسلامية بين الثوابت القرآنية 
وإغراءات المادية 


د.لبصير نورالدين 
أستاذ محاضراً 
جامعة حسيبة بن بوعلي الجزائر 
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مقدمة 
الحمد لله وكفى والصلاة على النبي المصطفى ييا وعلى أصحابه الذين اصطفى 


«وبعد:تمايز الأمم والشعوب واختلافها أمر طبعي وهو آية من آيات الله تعالى:# وَمنّ 


آياته لق السَّمَاَات والأزض وَاختلاف أنستَتكم وَْوَانكُمَ ِّلك لآيات للمَامينَ 14" هذا 
التماي زب الخلقة يستتبمإختلافا بج الثقافات والنظم قال الله تعالى: E‏ 
شرَڪَة وَمنْهَاجا ا أمّة وَاحدَةٌ وَلَكنَ ليبَلو 1 لِيبَلوَكُمَ Lo‏ آتَاكُمَ 4 eel leg.‏ 
E‏ الاختلاف والتمايز هل يمكن للمجتمعات الإسلامية أن تعيش منعزلةٌ عن المجتمعات 
الأخرى:وتتضوطنا بذ ظل تحول العالم إلى مدينة كونية؟وعلى الرّغم من محاولات الشعوب 
تلحفاظل على Li‏ العرق وضشاء الثقافة فهل ستطيع اللجتمعات الإسلامية الحفاظ على 
gino guns‏ 5 ؛ 2# ظل مفهوم العولمة التي تسعى من خلاله لتتبادل الخبرات والتجارب مع 
فضا افك فور وا کیل کا ف Le gas ie Seagal‏ كال حدس 
العولة التي تسعى لصياغة القيم والأخلاق والمبادئٌ وفق أهدافها المادية,فأصبح كل شيء 
معونما...لقد أثرت العومة 4 هوية الأمم © ظل التغيير الناجم عن مثاقفة الأنا للآخرءالتي 
زعزعت جيولوجيا المجتمعات.وبدٌّلت مصائرها ف كثير من الأحيان.وأحياناً أخرى تلغي 
وجودها لتنصهر وتذوب 4# ثقافة الآخرة. 


زمان العولمة الذي أفضى لتداول المواقع الفاعل صار مفعولاً والمفعول صار فاعلاً .و 
ظل غياب الأنا الذي استلزم حضور الآخر. كل ذلك يدعونا لإعادة النظر ف مفهوم الهوية 
ب عصر المادية.والذي تحول فيه العالم لقرية كونية لا مكان فيه للخصوصيات .والمتعاليات 
؛والمقدسات....من شأنه أن يضع مفهوم الهوية الإسلامية التي نبحث عنها- 2 زمان 
الاغتراب- # قلب التحولات الفكرية والاجتماعية والفلسفية والإيديولوجية للمجتمعات 
الإسلامية سواء ‏ مرحلة الصراع مع الآخر 2 إثبات الهوية آم 2 البحث عن هوية الأنا 
التي ضاعت ب زمان الاستلاب الحضاري,أم 4 سبيل البحث عن إعادة الاعتبار لمكانة 


)\( سورة الرومءالآية:؟7. 
(Y)‏ سورة المائدةءالآية: /4. 


۹۱ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة أ. لبصيرنورالدين 


الهوية الإسلامية؛ومن ثم النهوض بالمجتمعات العربية والإسلامية.و يتسنى LY‏ إعادة الأنا 
للحضور؟ لقد أصبح من الصعوية بمكان على المجتمعات الإسلامية المعاصرة أن تعيش 
خارج الحداثة العولمية الكونيةء.دون أن تتأثر أو تندرج ب2 مساراتها. 


إن الهوية التي نبحث عنهاءهي بلا شك هوية مستمدة من الأصل الرباني القرآن 
حبل الله المتينذلك Sl‏ رسالة الإسلام اليوم ضعيفة # رسالته ا الماديةقوية ب4 رسالتها 
alte aay‏ هى دة زايا انا دة رات تة که اا 
isl ah‏ افر وة اة ر د ا و و ا وا عن ک 
ظرف مادي دنيوي. 


نحن اليوم نعيش 2 عصر العولمة.عصر الانفتاح على العالم الآخرءوالذي يفرض علينا 
مصير المجتمعات المنغلقة5 هل نتصور انفتاح المجتمعات المتدينة»على العالم الآخر بكل ما 
فيه؟. 

ولما كانت العولمة 4 أبسط معانيها تسعى لذوبان الخصوصيات.ولذلك تسعى للانتقال 
من الخصوصيات إلى العموميات»ومن الجزئيات إلى الكليات»وعلى النقيض تماما نجد 
الهويات تسعى للانتقال من العموميات إلى الخصوصيات.ومن الكليات إلى الجزئيات. 

وق لل هذا التجاذب الحاصل ن طرة تقيض تأتى أهمية الب تة مل هذا الموضوع 
الذي وسمته ب معالم الهوية الإسلامية الثوابت القرآنية وإغراءات المادية' باعتبارها من 
عكر التؤاضيع حطكوو ومتاقفة يين :لكي التققه ف الأرقة الأخيرة بو القن تسخص هدي 
ضياع الأجيال:وفقدان الهوية الإسلامية. 

أهمية الدراسة: أول الطريق الذي يجب أن تسلكه الأمة 2 سبيل إحياتها ءوإعادتها إلى 
مكانتها اللائقة بها تبداً ؛ من إحياء الهوية الإسلامية والحفاظ عليها من عوامل الطمس 
الذي تتعرض لها. 

© لاشك إن الاهتمام بقضية الهوية هي أولوية الأولويات التي يجب أن يتفرغ لها 

المفكرون والأكاديميون والباحثون القادرون على التأصيل لها والإبداع ب طرحها. 
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لا تستحق أمة من الأمم وصف(الأمة) حتى تكون لها هويتها المستقلة والمتميزة عن 
الأمة إذا فقدت (هويتها) ءفقدت استقلالها وتميزهاء وأصبح بلا محتوى فكري أو 
رصيد حضاري. 

لم تعد مقاربة سؤال الهوية ذات بعد معرب فقط؛بل أصبحت تطرح رهانات متعلقة 
بتحصين الهوية واستمرارها. 

والإنساني والحضاري لأمة من الأمم. 


أهداف الدراسة : 
لذلك يمكن إجمال هذه الأهداف # ما يلى: 


بناء تصور سليم تكون له القدرة على التخلص من الأوهام و المواقف والتصورات 
السلبية المسبقة اتجاه الآخر .وإقامة جسور من التفاهم بين الثقافة الجديدة 
والثقافة الأم تقوم على فهم سمات ومواطن الاختلاف الثقاك بينهما وليس على 
طمسها وسلبها وتهميشها. 


إبراز الهوية الحضارية العربية والإسلامية والمحافظة عليها بوصف الثقافة 
الأمة التي تفقد هويتها تموت؛بل تجذب إليها برابرة الأمم. 
تعزيز مقومات الوعي بالذات وبالآخر 4 هذا الظرف الذي تعيشه الأمة اليوم. 


& زمان التحول المادي الذي يختزل الإنسان ب2 المادة»لم يعد لهذه الهوية بُعدها 


السعي لرسم معالم واضحة للهوية الإسلامية مصدرها القرآن الكريم لتكون 
صمام أمان.حتى لا يكون مصيرها مشابها لما تعرضت له نظيرتها 4 الغرب 2 
ظل العولمة المتوحشة . 


الوقوف 4 وجه الحملات المسعورة لسلخ ومسخ الهوية الإسلامية. 
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أهداف الدراسة : تهدف هذه الورقة البحثية لتحقيق جملة من الأهداف: 
¢ إحياء هذه الأمة (الميتة) .و اعتقادي أنه لا سبيل لذلك إلا بالكشف عن هوية هذه 
الأمة. 
© إجلاء أبعاد تقصوكبية هؤيتنا بين الأمم لأنْ هذه الحمسوصية م شاتها مساعدة 
أغراك الأمةاتقتيزيا لإحناء مجدها القيد:والساممة الفحالة يف السبق الخضارق من 
جديد . 
٠‏ عقلنة انفتاح الشباب المسلم على الآخر مما يسهل عمليه التوصل مع المجتمعات 
الأخرى»مع التآكيد على ضرورة المحافظة على الخصوصية. 
© بيان الأبعاد الإنسانية وقيم الشريعة الإسلامية 2 استيعاب الآخر وقبوله»ضمن 
عند الآخرين من علوم ومعارف ومنجزات حضارية: ونمتئع عن التأثر السلبي لهذا 
الانفتاح. 
© كما تسعى لحماية الأجيال القادمة من الانسلاخ والتغريب تعميق سؤال الهوية أ 
ظل التحديات الراهنة. 
التنازل عن الثوابت. 
إشكالية الدراسة : الإشكالية الرئيسة: إِنْ تجاذيات العولمة والهوية بكل حمولتها 
الدلالية تتعلق بطبيعة الصراع والتجاذب الحاصل بين مفهومي العولمة والهويةءولمما كانت 
العوللة تدعو للقضاء على الخصوصية بكل ما أوتيت من قوةءوالهوية تدعو للحفاظ على هذه 
الخصوصية.ولذلك.تنقدح أمام هذه الدراسة جملة من الإشكاليات: 
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ما موقع الهوية من جدلية الخصوصية والكونية هل تفلح العولمة 4 تقليص الهويات 2 
هوي وابحدة E LE ESE‏ اسان ود بو اليكو جز 
الثقافية5أم تقوم الهوية بدور صناعة المناعة للفرد والجماعة5.وِث اعتقادي هو التحدي 
الأكبر لهوية الأمم والشعوب.ظهل كان لزاماً أن نوجه سؤال الهوية اليوم لتحرير الإنسان من 
الاستلاب والاغتراب 2 ظل تحول الصراع من صراع الثقافات إلى صراع الهويات؟ 


SI‏ الهوية الإسلامية يحيط به خطر حضارة تزعم لنفسها أنْها هي المعيار الذي 
ينبغي إتباعه.والمنهج الوحيد الذي يتأكد استنساخه للنجاة من التخلفءلذلك نسعى 
لتكريمس أَنْ الهوية الإسلامية أسامس لمشروع حضاري إسلامي بديل شامل الذي يمكن أن 
يعطي تجمعمًا عقائديًا يُخرجنا من الكيانات الصغرى التي فرقتها الوطنيات المحدودة إلي 
مواجهة التكتلات العالمية من خلال مشروع حضاري إصلاحي يواجه مشاريعهم الحضارية 
التدميرية 4 عصر لا حياة ولا مكان فيه للكيانات الصغيرة و4 عصر يحرص فيه الاستعمار 
الصليبي على التفتيت إلى أقصى مداه. 

الإشكاليات الفرعية:إن”هذه الإشكائية المطروحة تجرٌ وراءها مجموعة من الإشكاليات 
الفرعية.والتي يمكن | أن أجملها # النقاط التالية: Va ae‏ التجاذب قائما aoe‏ 


e‏ ا اا الأنا ار 


ولعل من أصعب الحروب التي تخوضها الأمة اليوم حروب الأفكارءلذلك نسعى 
من خلال هذه الدراسة.لضبط و تصحيح المفاهيمءوبيان أهميتها وخطورتها- باعتبار أن 
المفاهيم أول ما يتأثر بعمليات الصراع الفكري-والتي يمكن من خلالها إحداث التغيير 
الفكري والتحول الحضاري الذي ننشده لأمتنا .وتعميق الإيمان الصحيح الخالص لدى أفراد 
الأمة ما يعزز الهوية الإسلامية. 


ب ظل سلسلة النهايات.نهاية الأسرةءنهاية العلم»نهاية التاريخءنهاية العالم»نهاية 
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ستنتهي هويات المجتمعات الإسلامية وتذوب وتنصهر؟هل كان من الواجب اتخاذ مرجعية 
القرآن لبناء معالم الهوية الإسلامية المتماسكة 2 ظل الإفلاس التي تعاني منه التشريعات 
الوضعية التي فشلت 4 ضبط و وضع الآليات التي تحافظ على الهوية التي يزداد تفاقمها 
يوم بعد يوم ؟ويبقى المنهج القرآني الوحيد القادر على احتواء المرجعيات الأخرى 2# أنساقها 
التي اختزلت فيه قيمة الإنسان إلى مادة. 
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المبحث الأول 
الهوية والقرآن 


المطلب الأول:البحث عن الهوية الإسلامية,أو البحث في الهوية الإسلامية: 

على الرغم من كثرة الكتابات والبحوث حول مسالة الهوية.فمازلنا بحاجة لطرح مثل 
هذه المواضيع وفتح النقاشات المعمقةءإذ لم يحدث ب2 تاريخ الأمة الطويل والذي امتد لقرون 
طويلة أن اهتم الباحثون والمفكرون بموضوع الهوية كما نهتم به نحن اليوم»لقد غزا مفهوم 
الهوية مجمل العلوم الإنسانيةءبما جعلها تبدو كأحد أهم الأسئلة الحيوية 4 الدراسات 
الإنسانية والاجتماعية والثقافية الراهنة لدى المهتمين حتى أصبح موضوع الساعةءفقد 
فرض نفسه حتى غدا بمثابة كلمة سحرية والذي اثار ولا يزال جدلا واسعا 2 صفوف المثقفين 
تستوجب الوقوف على دلالتها. 

ومن خلال ما تروج له أفكار العولة حول الهويةءبأنها أوهام .وعالم بلا هوية. أو الوجه 
المظلم للهوية كما يقول باكيوء.يصبح من العسير أن نتصور أمة من دون هوية, أو نقتنع بما 
OD Galt Mie a oly asl brags‏ 

ينبغي علينا قبل الولوج 2 الدراسة تحديد طبيعة الدراسة التي نريد.هل هي بحث 
عن أو بحث 2 الهوية الإسلامية $ أو هو بحث مزدوج بحث عن الهوية و4 الهوية ب الوقت 
نفسه؟لأنْ الحديث عن الهوية الإسلامية ليس مجرد بحث عن المفاهيم المجردة؛بل هو 
حديث عن الوجود الإنساني.والحضاري لأمة الإسلام عبر امتدادها الفكري.وتواصلها 
المعر الذي دام قرونءفالبحث عن الهوية هو بحث عن ماهية هذا الوجود .و إعادة وضعه 


مكانه الصحيح. 


.1717 أوهام الهوية:داريوس شايغان .ترجمة محمد علي مقاد.دار الساقي .بيروت 1997 .ص:‎ )١( 
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ولأن البحث عن الهوية الإسلامية بحث إيديولوجي بمعنى أَنْ المدونة موجودة والمتمثلة ب 
القرآن الكريمءلكنّها ضائعة 2 حياة المسلمين.وهذا يكشف لنا عمق الأزمة التي نعاني منها 
اليوم.لذلك نحاول 4 هذا الدراسة أن نبحث عن معالمها وخصوصيتها من القرآن:تأكيدا 
للذات:أكثر مما نبحث عن تحديد مفهومها .وإن كان ضروريا. 

والبحث عن الهوية الضائعة والمغيّبة يمكننا تجاوز صدمة الحداثة والعولمة.ومن ثم 
الانطلاق 4 البحث عنهاءوخير ما يرشدنا إليها القرآن الكريم.ثم إيجاد منهجية تخضع 
لقانون الاتزان والتوازن للمزاوجة بين الاستفادة من المنجزات الحضارية والتقنيات الحديثة 
في البناء والاسسء والتجاوب الايجابي مع الحاجيات التي تنهض بالمجتمع من جهة والتمسك 
بالهوية كإطار يهيكل وينظم كل التدخلات من جهة أخرى. 


فالبحث عن الهويّة هو البحث ب4 وحدة الانتماء لهذا الدين»ومن ثم تحقيق الولاءَ و 
البراء مما يقؤي اعتزاز الفرد بهويّته والفخر بها أينما كان. 


أما البحث ب4 الهوية فهو بحث معريك فلسفي يبحث عن ضمان ومتابعة واستمرار هذه 
الهوية.لذلك كان البحث # الهوية الإسلامية بحث علميءو فكري.ومعر.يك.نسعى من خلاله 
لتعميق مفهوم الهوية.هو صنع لهذه الهوية لتميزها عن غيرها .لذلك اخترنا القرآن الكريم 
كمنطلقءلانه تختلف المنطلقات ب4 تحديد مفهوم الهوية. 

والبحث عن الهوية.هو بحث عن تفاصيل.ومميزات.وملا مح الهوية التي نسعى 
لاستخراج معالمها من القرآن الكريم. 


المطلب الثاني: مفهوم الهوية: 

يمثل ضبط المفهوم اللبنة الأساسية التي يتكون منها Gl‏ حقل من حقول المعرفة وهو 
جزء من المنهج وأداة له.لذلك يجدر بنا أن نضبط مفهوم shag all‏ وإسنظلا حا فيل أن 
نعرج لضبط مفهوم الهوية الإسلامية؛لأنَّ ضبط المفاهيم يشكل الوعاء الذي تطرح من 
خلاله الأفكار»فإذا اضطرب ضبط هذا الوعاء اختلت دلالاته و تميعت معطياته واهتزت 
قيمه »والتبست معانيه لذلك يعتبر ضبط المصطلحات والمفاهيم نقطة جوهرية. حتى نتجاوز 
التبا المفاهيم واختلاطها بغيرها؛إذ يبقى ضبط جهاز المفاهيم الركيزة الأساس لأ 


4A 
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الهوية لغوياً يفرض نفسه بقوة. 


a wf : te fe 0 5 0‏ 
الهوية لغة:بفتح الهاء 2 المعاجم العربية القديمة وردت يمسن الهو الجر 
البَعيدَة القَمّر «وهي المهواة”"' البثر أ والحفرة البعيدة القعر E E‏ '.وقيل:هي 


تصغير كلمة (هوة) .وهي: كانهف ميق gal shy."‏ بمعنى موضعٌ يَهُوي مَنْ عَليّه 


أي: Cases wae‏ فوت الأمر وصعوبته بقوله :عرش هوية. Os‏ 


أما كلمة - الهوية- ب ee‏ ا 
المعاجم yl‏ ال من كلمة الود sy‏ بضم الهاء- .ولا نجد هذه الكلمة إلا 
المعاجم eas ie aed‏ فإنها قد استقرت كمصطاح له دلالته.جاء 2 المعجم on‏ 
atlas GI‏ الو و هرا ار ا اضر اا فى gible gran stl‏ هن 
عة نالرات أ الاي يدن هن اناف اتون ا ع pha‏ 
ON (ga) a>‏ 


/١ تهذيب اللغة:الأزهريءتحقيق:محمد عوض مرعب»ط.الأولى»٠١٠٠۲ دار إحياء التراث العربي»بيروت‎ )١( 
المحيط: الفيروزآبادى.تحقيق:مكتب تحقيق التراث 4 مؤسسة الرسالة.بإشراف:محمد نعيم‎ سموماقلا0١‎ 
جاتء١747:ص.نانبل.توريب.عيزوتلاو العرقسّوسيءط. الثامنة.4577١ه.0١٠٠م:مؤسسة الرسالةللطباعةوالنشر‎ 
NYY /E ١ العروس من جواهر القاموس: الزبيدي.تحقيق :مجموعة من المحققين.دار الهداية,‎ 

(۲) لسان العرب:ابن منظورء.ط؟.بيروت؛ ٠٠١4‏ .دار صادر للطباعة والنشرء. 60١7/1١1117-1.المعجم‏ الفلسفي.مجمع 
اللغة العريية؛ .المطابع الأمرية.القاهرة ٩١٤۱ھ‏ 1987امءص:8١7.‏ 

(؟) لسان العرب:ابن منظورء1/1١؟.مجمل‏ اللغة:ابن فارسء.دراسة وتحقيق:زهير عبد المحسن 
سلطان.ط.الثانية:57٠14ه‏ 1557م 
»مؤسسة الرسالةءبيروت ١‏ /10۸الصحاح تاج اللغفة وصحاح العربية: الجوهري ءتحقيق:أحمد عبد الغفور 
عطارءط. الرابعة lava ۹۸۷١ه ۱٤١۷‏ العلم للملايين ءبيروت»٠/١٠ TT‏ 
اصطلاحات الفنون: القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري »عرب عباراته الفارسية:حسن هاني 
فحص ءط. الأولى:١57١اه؛١٠٠٠مءدار‏ الكتب العلمية:؛ لبنانءب بیروت۰/۲۰٠۲.معجم‏ مقابيسس اللغة:ابن 
فارس.تحقیق:عبد السلام محمد هارون ۱۳۹۹ھ » ۱۹۷۹م »دار الفكر. 577/4 

)٤(‏ موسوعة علم السياسة:ناظم عبد الواحد الجاسورء.ط,؛ 1٠٠١‏ .دار مجدلاوي للنشر والتوزيع.عمان:الأردن.ص: 
4 ؛لمعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة:عبد المنعم الحفني.ط١٠٠7,7.مكتبة‏ مدبولي:القاهرة.صس 
١+موسوعة‏ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم:علي التهانويءتقديم وإشراف ومراجعة:رفيق العجم.ط١,‏ 
7 لبنانءبيروت. 1740/7١-7/47١؛المعجم‏ الوجيز»مجمع اللغة العربيةءالقاهرةء 1951: ص:٤٥1.‏ 
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ase‏ ا الهوية و هين ون Jat‏ البشري مجان الكناة 
11 
yT Late‏ :بشيء يصير . 01 


والموية تع اها ,الم لتم امات ای هن اا Apu ate‏ 
بها الذات عن الآخرء فبغياب هذه العلامات والخصائص تغيب الذات وتذوب 3 
الآخر.وبحضورها WY pies‏ 

والهويّة:إحساس الفرد بنفسه وفرديته وحفاظه على تكامله وقيمته وسلوكيّاته وأفكاره 
4 مختلف المواقف. ° 


و كشاف اصطلاحات الفنون:'هويّة الشيء تعيّنه ووحدته وخصوصيّته ووجوده 
المتفرد له كلها وا 


وعرفها بركات حليم:' بأنها وعي الإنسان وإحساسه بانتماته إلى مجتمع أو أمة أو 
جماعة أو طبقة # إطار الانتماء الإنساني العام»إنها معرفتنا بماءواين.ونحنءومن اتيناءوإلى 
أين نمضيءوما نريد لأنفسنا وللآخرين؟وبموقعنا 4 خريطة العلاقات والتناقضات 
OT lid (cig‏ 


ee محر الاك‎ eo eee 
بطبعها عن الأحادية‎ lt pe ذواتهم او امتهم و رطفي الاي‎ 


.٠١ مسألة الهوية:العروبة والإسلام والغرب:عابد الجابريءط۲ . ۱۹۹۷ءمركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت.ص:‎ )١( 

(۲) اللغة والدين والهوية:عبد العلي الودغيريءالدار البيضاءء مطبعة النجاح الجديدة ٠٠٠٠١‏ ص: 1۷ . 

(۳) معجم اللغة العربية المعاصرة:أحمد مختار عمر »ط. الأول ی۲۹٤۱ه۲۰۰۸»ءعالم‏ الکتب»۳/ ۲۲۷۲. 

)٤(‏ موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم:علي الفاروقي.تقديم وإشراف ومراجعة:د.رفيق العجم .تحقيق: علي 
دحروجءنقل النص الفارسي:د.عبد الله الخالدي»الترجمة الأجنبية:د.جورج زيناني»ط. الأول ی۹۹1٠‏ م»مكتبة 
لبنان ناشرون»۱/ .۱۰۱١‏ 

(5) المجتمع العربي 4 القرن العشرين»بحث ب تغير الأحوال والعلاقات:حليم بركات»مركز دراسات الوحدة 
العربيةءلبنان»ص: 1۲. 

.٠١١:ص» العولمة وعالم بلا هوية : محمد المنير» ط١ سنة ١١١٠ء دار الكلمة » مصر‎ )٦( 


Yves 
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و و 


والصفاء.وتئحومنحى تعدديا تكامليا إذا أحسن تدبيرها .ومنحى صداميا إذا أهملت 
وأسيء فهمها .تستطيع أن تكون عامل توحيد وتنمية؛ كما يمكن أن تتحوّل إلى عامل تفكيك 
وتمزيق للنسيج الاجتماعيء الذي تؤسسه عادة اللغة الموحدة.!") 

الهوية تجمع كل هذه المعاني:هي الذاتية و الخصوصية وهي القيّم والمثل و المبادئ.هي 
العقيدة و اللفة والثقافة والحضارة والتاريخ.وكذلك هي الوعي بالذات الاجتماعية و 
الثقافية التي تشكل الأساس و النخاغ للشخصية الفردية أو المجتمع. ..على الرغم من محاولة 
الوقوف على مفهوم الهوية,إلا أنْهذا المفهوم مازال محاطا بكثير من الغموضءوسوء 
الفهم وسراب الوهم.وذلك بسبب الخلط المضطرب بين الأبعاد.والمستويات:والعناصرءوال 
علاقات,. والأنماط .والصور المتعددة المتنوعة للهوية.وتمثيلاتها .وتأويلات معانيها ودلالاتها 
المختلفة.لذلك يبقى هذا المفهوم شديد التعقيد بما ينطوي عليه من عناصرءوأنساقءوأبعاد 
متشابكة.ودلالات متعددة. 


وبعد هذه الإطلالة # مفهوم الهوية عموماءكان لابد من ضبط مفهوم الهوية الإسلامية 
لأهمية المفاهيم وخطورتها 2 إحداث التغيير الفكري والتحول الحضاري الذي ننشدهءلأن 
توضيحها يجب أن يأتي 4 مقدمة الأولويا ت؛فأول ما تصاب به الا الأمم 2 أطوار وهدتها 
الحضارية مفاهيمها؛والمفاهيم أول ما يتأخر بعمليات الصراع الفكري. 


وعليه فالهوية الإسلامية هي كل ما يميز المسلمين عن غيرهم من الأمم الأخرىءوقوام 
هويتهم هو الإسلام بعقيدته وشريعته وادابه ولغفته وتاريخه وحضارته المشتركة بين كل 
شعوبه على اختلاف قومياتها. 

فالهوية عند المسلمين هي الإسلام بعقيدته وشريعته وتاريخه وحضارته ولغته هو هوية 
مشتركة لكل مسلم» كما أنَّ اللغة التي نتكلم بها ليست مجرد أداة تعبير ووسيلة تخاطب»وإنما 
هي:الفكر والذات والعنوان؛بل ولها قداسةءالتي أصبحت لسانه بعد أن نزل بها نبا السماء 
العظيم» كما أن العقيدة التي نتدين بها ليست مجرد أيديولوجية وإنما هي: العلم الكلي 
والشامل والمحيط.ووحي السماء. والميزان المستقيم: والحق المعحصوم الذي لا يآتيه الباطل 


)١(‏ الهويات اللغوية 2 المغرب من التعايش إلى التصادم»ضمن كتاب اللغة والهوية 2 الوطن العربي»إشكاليات تاريخية 
وثقافية وسياسية:رشيد بلحبيب,المركز العربى للأبحاث ودراسة السياساتءط.الأولىءبيروت:؟١١7.ص:/74.‏ 


١١ 
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من بين يديه ولا من خلفهء وهي منظومة القيم التي تمثل مرجعيتنا 24 السلوك» فهي ليست 
نسبية ولا مرحلية.'") 


الهوية الإسلامية:الإيمان بعقيدة هذه الأمةءوالاعتزاز بالانتماء إليهاءواحترام قيمها 
الحضارية والثقافية»وابراز الشعائر الإسلامية.والإعزاز بالانتماء والتمسك بها والشعور 
بالتمييز و الاستقلالية الفردية والجماعية.والقيام بحق الرسالةو واجب البلاغ.والشهادة 
على الناس وهي أيضا محصلة ونتاج التجربة التاريخية لأمة من الأمم .وهي تحاول إثبات 
نجاحها # هذه الحياة. !"ا 


المطلب الثالث:أهمية البحث في الهوية الاسلامية 


a‏ الم من aa‏ الكتابات_2 0 ال يبقفى Sl‏ الهوية من 


فمعظم البحوث التي اشتغلت على مقاربة موضوع الهوية تزعم أنها وضعت الخطة 
والعلاج المناسب لدفع الشبهات والشكوك.والوقوف أمام زحف العولمة.والفاضل الذكي يعلم 
GI‏ الشبه والشكوك زادت والأمة ضاعت.ونسي هؤلاء أوتناسوا أنْ الشفاء والهدى والعلم 
واليشين يكون :2 كتاب abil‏ نسالى وكلام رسولة.ويدركون هتما أن الإسلام الدين الحضاري 
الوحيد الذي يملك أدوات المعارضة.والمواجهة لعولمة الحضارة.لأنه يملك البدائل الأنسب 
التي تتوائم مع فطرة ااانا ادا ر اومتها .. والمتأمل ب2 البحوث التي تناولت 
موضوع الهوية و طريقة معالجتهم للهوية الإسلامية خاصةءيرى تبنيهم لكثير من النظريات 
والمناهج الفلسفية:باعتبار أنّ مفهوم الهوية مفهوم إشكالي ذو أبعاد شائكة متداخلة فيما 
بينها لتعدد الاتجاهات.والحقول المعرفية التي تناولت مفهوم الهويةءفكان»منها الثقا 2 
.والفلسفي.والنفسي. والأنثربولوجي.والاجتماعي...4# حين أنْ التناول القرآني يقربنا أكثر 


)\( مخاطر العولمة على الهوية الثقافية: د .محمد عمارة.ط.الأولى» ٩۹‏ م.دار نهضة مصر للطباعة والنشر»ص:٦1٤.‏ 
)۲( الهوية الإسلامية 2 زمن العولمة:د.خليل نورى مسيهر العانى.ط. VET Ye ٠5‏ »دیوان الوقف | tc te‏ مركز 
البحوث والدراسات الإسلاميةءالعراق»ص:٥٤.‏ 
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من لب الموضوعء كل ذلك حفزني لخوض غمار البحث ءورأيت أقرب الطرق لتبيت الهوية 
طريقة إلقرآن لكريم 

إِنْ الهوية الإسلامية تتعرضن لسلسلة الهجمات الشرسة.والتحديات الكبيرة 
SET ba SLEEK ASR SAE ARSEN‏ 
على هويتها 2 عالم يتسم بالتفير»كل ذلك جعلها تقف على مفترق الطرق»إما أن تذوب 2 
الثقافات الأخرىءوتستسلم للثقافات الغازيةأو أن تصمد بأصولها وثوابتها. 


المطلب الرابع:لماذا البحث عن الهوية الإسلامية من القرآن؟ 


لعل من أعظم الإشكاليات التي تاه فيها الفكر العربي المعاصر هو سؤال المرجعية؟إلى 
أي حدٌ يمكن أن نقرأ المواقف المختلفة والرؤى المتعدّدة والتصورات المتباينة التي يعج بها 


a‏ ا a‏ ا أن 3 تنفتح على 
اللآخر ك شكل كامل ومكتمل مع الغرب.واما أن تنغلق 2 إطار محدد وثابت ءله مرجعيته 
الحضارية والثقافية. 


فلا الإقبال الشغوف واحتضان المنجز الغربي بكامل صوره وكأنثه معطى مصمت لا 
يتفاوتءولا التضايق والتضييق والتعنت والعدمية والرفضءقد أفاد.ويين هدين الإطارين 
المتجاذ بين هل نستطيع بلورة خطاب جديد يحاول أن ب يساءل مفهوم" الهوية الإسلامية ب 
زمان العولة' شرعيا بعيدا عن التهريج وخارج التبعية للغرب والشرق معا. 


كل ذلك يحيلنا إلى السّؤال المعرك الذي نريد التأسيس له # الحقيقة هو سؤال 
نيج atl 55) La cate! atl eileen pI OSE Ny Ska | tS‏ اضر كرات 
تحدّد طبيعة مواقفهم تجاه الهوية المطروحة 4# مجتمعاتنا الإسلاميّة الرّاهنة 8:وة4 ظل 
منعطف العولمة الذي يعيشه مجتمعنا اليوم .نحن بحاجة لمرجعيّة عليا ثابتة.هي مرجعيّة 
القرآن والسّنة؛قال رسول الله REE‏ تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما:كتاب 
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الله وسنة رسوله ".0 لذلك نعتبر القرآن الكريم هو الهوية التي يَشْرّف بها المؤمن ويزداد 
بها عرًا ؛قال gh. S553 «a ASI LAGS LDP ths‏ :فيه شرفكم كما يقول ابن 
عباس - رضي اللّه عنهما”) 


4 و a‏ 2 و 

وقال القرطبي: "القَرَآنٌ شريفٌ # نّفسه لإعجازه واشتماله على ما لا يشتمل عليه 

غيره" وقد قال الله تعالى لنبيه: 9# وَإنه لَذكرٌ لك وَلقومك 4 .والمراد بكون القرآن ذي 
الذكر Briel‏ شرف 00 


إن القرآن كان يحرص على تثبيت الهوية الإسلامية لأتباعه:وأن تكون لهم شخصية 
استقلالية فلا يجرون وراء كل لاهثءولا يسمعون لكل ناعق.فمنهجهم E‏ 
شخصيته م وتمييزهم عن بقية الأمم .قال تالى: SIG)‏ هدا صراطي مُستقيما aCe‏ 
ولا ت تتبمُوا اسيل مَتمَرّقَ بكم عَنّ سَبيله دَلكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعَلكم قد مون ؛قال عبد الله بن 
fy uy Li das Se AN ota gee‏ الله ا خطا وط خطرطا عن يميه الهف 
هة كن اله وسل ف ى bland Lyte Satan‏ يدهو هد ها 


214174 الموطأً:مالك بن أنسء.تحقيق:بشار عواد معروف.محمود خليل؟7١ 5 ١ه.مؤسسة الرسالة رقم الحديث:‎ )١( 
؟/70. قال الألباني:حسن .مشكاة المصابيح:الخطيب التبريزيءط.الثالشة .1980.1400ءالمكتب‎ 
.1١ / ١ينابلألا الإسلامي.بيروت.تحقيق:‎ 

(۲) سورة الأنبياءءالآية:١٠‏ 

(22)9 تفسير ابن أبي حاتم؛ تحقيق أسعد محمد الطيبءط. الثالشة ١515‏ ه.مكتبة نزار مصطفى الباز »المملكة 
العربية السعودية//1457ءمعالم التنزيل # تفسير القرآن :البغوي,تحقيق:حققه وخرج أحاديثه محمد 
عبد اللّه النمر.عثمان جمعة ضميريةءسليمان مسلم الحرش ط.الرابعة. ١4117‏ هء 11517 مءدار طيبة للنشر 
والتوزیع۲۷۸/۱. 

)2( تفسير القرطبي ٠١٤١/۱١)‏ . 

.٤٤ : سورةالزخرفالآية‎ (0) 

)3 اللباب 4 علوم الكتاب .٠٠١ /١١‏ 

(۷) سورة الأنعام»الآية: .٠٠١‏ 

(۸) جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري» /٩‏ ١1۷.تفسير‏ ابن أبي حاتم ۵/ ١١١٠ء‏ مفاتيح الغيب:فخر 
الدين الرازيءط. الثالثة, ١١١٠هءدار‏ إحياء التراث العربي بيروت١١٠/۸٥۱ءالتدمرية:ابن‏ تيمية .تحقيق:د. 
محمد بن عودة السعوي»ط. السادسة ١١١٤٠ه‏ / ۲٠٠١‏ م»مكتبة العبيكان» الرياض»ص:۲۲۸. قاعد ة جليلة ب2 
التوسل والوسيلة:ابن تيمية تحقيق:ربيع بن هادي عمير المد خلي»ط.الأولى ١١١٠١ه ٠١‏ ٠١٠ه‏ مكتبة الفرقان 
.عجمان.ص:7/1. 
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ا ا ار غ ر هة الاه وهو الل ت اليهودية 
والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ أ 
الفروع»وغير ذلك من أهل التعمق 2 الجدل والخوض a ISHS‏ هذه كلها عرضة للزلل › 
ومظنة لسوء المعتقد ؛ قاله ابن عطية"".!') وقال ابن تيمية:''إذا اعتصم بالكتاب والسنة هداه 
الله إلى صراطه ا فإن الشريعة مثل سفينة نوح عليه السلام .من ركبها نجاءومن 
تخلف عنها غرق elê E EEN NEA EK‏ 
SAL BN dage candi‏ الله عز وجل يقول ب محكم تنزيله: e‏ 
شَيْءِ 7" .فهذه نكرة ب سياق النفي وزيدت عليها "من "فدل على أنها نضّ ‏ العموم ؛قال 
ابن عادل! 0 :وعلى هذا ضهل الوم يم كال 0 إن جميع الأشياء يذ القرآن 
fone eee ee (teas‏ أغفلنا وما 0 من 
شيء "4 موضع المفعول به و" من" زائدة»لأنها سبقت بنفي والمعنى:ما تركنا وما أغفلنا بخ 
الكتاب شيئًا يحتاج إليه الإنسان:ويبعد جعل من هنا تبعيضية وأن يكون التقدير ما فرطنا 
ب2 الكتاب بعض شيء يحتاج إليه المكلف. وجاء عن ابن عَبّاس.قوله: ۴ ما فرطت ج الكتّاب 
gi ala JS 9 EE ES hE‏ وقال الطبري: Ua aia i"‏ 
OO ae ob aa Gas‏ 


)١(‏ الجامعلأحكام القرآن:القرطبي.تحقيق:هشام سمير البخاري.ط. 57١ه.دار‏ عالم الكتبءالمملكة العربية 
السعودية۸/۷۰١۱.‏ 

(۲) درء تعارض العقل والنقل:ابن تيمية .تحقيق:الدكتور محمد رشاد سالمءط. الثانية؛ ١١4١ه‏ ؛1991م»جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء المملكة العربية السعودية:١/4؟5.‏ 

(۲) سورة الأنعامءالآية:4؟. 

() اللباب + علوم الكتاب: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل.تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
والشيخ علي محمد معوضءط. الأولى؛ ١515‏ ه -۱۹۹۸مءدار الكتب العلمية .بيروت / لبنان:177//8١.‏ 

(4) جامعالبيانعن تأويل آي القرآن: أبوجعفر الطبري.تحقيق:الد كتور عبد اللّه بن عبد المحسن التركي:بالتعاون مع 
مركز البحوث والدراسات الإسلامية بد ار هجر الد كتور عبد السند حسن يمامة.ط.الأولى:577اهف١‏ ١٠٠مءدار‏ 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان:9/ 0؟7: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم:ابن أبي . 4/ 1787. 

(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر الطبري.9/ 774. 


\:0 
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من أجل ذلك كانت رسالة الإسلام محصلة حضارية بنيت على أركان العقيدة 
الإسلامية التي جعلها الله دينه الخاتم وبعث خاتم sy ps I EE on itl‏ أن نقنع المسلم 
بأنه يعتنق أكمل الأديان وأعدلهاءوأنٌ مبادئ هذا الدين وأحكامه ومثله ومقاييسه هي المبادئ 
الكفيلة بإسعاد الفرد والمجتمع.كما نعمل على إقناع غير المسلم بهذا المعنى حتى لا يتصور 
الإسلام دعوة عصبية أوقاصرة عمّا يكفل الحياة السعيدة للناسءوأنٌ يعرف أن ما جاء به 
الإسلام إِنْما هوبرنامج عملي إصلاحي للبشرية كافة؛قال تعالى:*#وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين 017.4 


قال محمد حبش:' ونتيجة لختم الثّبوة يلزم أن تكون صالحة لكل زمان ومكان:وأن 
تكون الرسالة لجميع البشر تحقيقا للعالمية."””'لذلك ندعو لضرورة فهم عا مية الخطاب 
القرآني:نحن أمام خطاب إلهي ‏ القرآن الكريم يمضي متدرجاً من العائلية إلى القبلية 
ثم إلى الأممية ثم إلى الفاحيةيذيك أن القران مكل نذيها كاماد له مه كه و شس اة 
التي يتفرد بها دون سائ ر المناهج والأنظمة والقوانين الأخرى.لأنٌ القرآن كلام اللّه 
LS gall tls‏ ا من حلق وهو cya pad OG Fe Ss Casta‏ اموا نات 
كلام البشر:الموصوفين؛بالنقص. 


لذلك كان القرآن وما وزال هو أساس ومنطلق الهوية الإسلامية 2 جانبها العلمى 
والمعرك والتشريعيءوكل المصادر الأخرى تستمد حجيتها منه»و هذا هوشأن أهل السنة_2 
تعهد القرآن تلاوة.وحفظا وتفسيرا وسلوكا.. 


.٠١/ سورة الأنبياءءالآية:‎ )١( 

(؟) القراءات المتواترة وأثرها 2 الرسم القرآني والأحكام الشرعية: محمد حبش»ط۱۹٤۱۰۱ه۱۹۹۹مءدار‏ الفكر 
دمشق»ص: ۱۹۷. 

.١4 سورةالملكءالآية:‎ (1) 
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المطلب الخامس:ما أهمية العودة إلى القرآن الكريم في حل 
مشكلات الهوية: 

لها الى العراق لأ مها كنا أخيرنا الله عز وجلٍ القرآن الكريم #وَنْتَرُلٌ من 
القَرَآنِمَا هُوَشْمَاء وَرَحْمة للمُوْمنين ول يزيد الظالمينَ NE | Lady‏ 
ركية الله عا SS‏ 
ن اران 


فهو كتاب LL Lad alll dle‏ 2 الصدور وأدواء النفوس»وموعظة لهاءيشفى من 
الوساوس والشكوك و ويداوي من أمراض الشبهات والشهوات..وضلالات العقول.فيشفي 
به من الشبهة ويهدي به من الحيرة." 

وهذا الشفاء يمتد من الفرد إلى aed‏ 2 أمراضها الاجتماعية.والنفسية.والأخلاقية 
وغيرها: يا ا اناس قد جا ASS‏ مَوَعَطَةٌ منْ رَيُكمَ وَشمَاءٌ ما ب الصّدُور وَهُدَى وَرَحْمَةَ 
للمُؤَمنِينَ #؛ يقول ابن القيم: جماع أمراض القلبهي أمراض الشبهات والشهوات.والقرآن 
شفاء للنوعين غفيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل فتزول أمراض 
الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك.بحيث يرى الاشياء على ما هي عليه وليس تحت 
LAS pl gall al‏ متطتمدق للثر هين te cul ly‏ الظاتي العالية يمن القوكية وإقبات 
الا ا ك م التجل الناظاحة والأزاء الغا ننه مكل BS ale cs) atl‏ 
بذلك كله متضمن له على أتم الوجوه وأحسنها وأقربها إلى العقول وأفصحها بيانا .فهو 
الشفاء على الحقيقة من ادواء الشبه والشكوك ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرقة المراد 
منه فمن رزقه الله تعالى ذلك أبصر الحق والباطل عيانا بقلبه كما يرى الليل والنهار وعلم 
أن ما عداه من كتب الناس وآرائهم ومعقولاتهم:بين علوم لا ثقة بها....فهي لحم جمل غث 


.45 سورة الإسراءءالآية:‎ )١( 

(۲) الجواب الكاغلمن سأل عن الدواء الشال: ابن قيم الجوزية .تحقيق: محَمَّد أجمل الإصّلاحي»خرج أحاديثه:زائد 
بن أحمد النشيري .ط.الأولى: 1479: مجمع الفقه الإسلامي بجدة؛ ط دار عالم الفوائد بجدة.ص:7. 

(؟) الكشف والبيان:النيسابوري.تحقيق:ابن عاشورءط. الأولى1477.ه ٠٠١7‏ مدار إحياء التراث العربي؛ بيروت, 
لبنان 178/57. 


)ع سورة يونسءالآية:/01. 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة أ. لبصيرنورالدين 


على رأمس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل؛ »فليس عندهم إلا التكلف والتطويل 


f 
ارا كور أ رر واكم كا ل‎ Lele gael 


ولا مانع من حَمّله على المعَتَييّن شفاء ء للقلوب والأمراض من باب عموم از أو من باب 
yall Jas‏ عَلَى مَعَْيّهِإقال الشوكاني:' 'فيه منَّ العلوم النافعة المشتملة على ما فيه صلاح 
ال ا at"‏ يبقى القرآن هو المنهج الوحيد الكفيل بتحديد الهوية الحضارية 
للمسلم.فيصبح الكتاب والسنة.مصدري المعرفة والتربية والتقافة والأخلاق» كماهما 
مصدرا التشريع.وهما المرجعيتان اللتان يجب أن تحكما الحياة»ليمس الإنسان والواقع كما 
تزعم العولمة .ولكن للأسف الشديد نجد كثير من المسلمين ضيعوا وعطلوا مهمة القرآن حين 
اكتفوا منه بمجرد التلاوة 5 وأعرضوا عن كتاب ربهم.ولعل الشقاء والضنك الذي تعيشهما 
الأمة e‏ عن كتاب ربها؛يقول اللّه تعالى:*# و oa‏ أَعَرَض عَنّ ذكري فَإِنَّ 


Og - 


له معيشة نكا ونحشره يَومّ القَيامة az‏ ؛قال ابن افيه ااه 


ie E BE algun اندي أَنزّلَهُ على‎ 5 $3.5) 

لع ير ats Bo‏ ر 
N gale‏ 6 

فلذلك نسعى من خلال هذه الورقة البحثية كيف نعيد فهم الهوية الإسلامية 2 زمان 
الأخلاق الحميدة و حصن العقيدة السليمة:؛ وهو السبيل الذي علينا اتبعه واللّه عز وجل 
eae . “‏ ادج وس > & 2 و 0 


)١(‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان:ابن القيم الجوزية.تحقيق:حامد الفقيءط. الثانية, 1756: 1317/0 دارالمعرفة, 
بيروت؛ ١‏ رغ : 

(۲) فتح القدير:محمد بن علي الشوكاني .ط.الأولى ١5١4‏ ه.دار ابن كثير.دار الكلم الطيب.دمشقء بيروت:؟/١٠7.‏ 

(؟) ‏ سورة طهالآية: 55-1١7١‏ 1. 

)£( — مدارج السالكين بين منازلإياك نعبد وإياك نستعين: ابن قيم الجوزية.تحقيق:محمد المعتصم باللّه 
البغداديءط.الثالثة. ٠١١١‏ ه . ۱۹۹١‏ م »دار الكتاب العربي»ءبيروت»۲/ ٤٨۸٠‏ . 


)0( سورة الإسراءءالآية:؟. 
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قال قتادة: إِنَّ هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم' ؛وقال الطبري: ويسدد من 
اهتدى به للسبيل التي هي أقوم من غيرها من السبل''” ؛وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وما 
أحسن ما وصف الله به كتابه بقوله: #إنّ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم 4 فأقوم الطريق 
Any oat cg fil‏ 


وقد دعانا للاعتصام ا J Ng Seca |g:‏ الله جَميمًا ولا 
را وحبل alll‏ هو القرآن.؛ 


cc الرشد. كما قال السمعاني ب تفسيره.‎ ol الكفر إلى الإيمًان ومن الغواية‎ Se 


ie, امات إل‎ ae palit grail ran] Lagi Lis a إلى النور؛فقال:‎ 
Jal ee peda slang ibe aS lly aba lala eae الطبري:‎ 
١."ىدهلاو الجهل والعمى سبل الرشاد‎ 


(۱) تفسیرابن أبي حاتم ۲۳۱۹/۷. 

)۲( مجموع الفتاوى:تقي الدين بن تيمية.تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم :1١41١1ه/‏ 1510م .مجمع 
الملك فهد لطباعة الملصحف الشريف ‏ المدينة النبويةء المملكة العربية السعودية۹/ ٠١١‏ .النيوات: ابن 
تيمية.تحقيق:عبد العزيز بن صالح الطويان؛ 

ط. الأولى» ١57١ه/‏ ١٠٠٠م‏ أضواء السلفء الرياضءالمملكة العربية السعودية؟/435/. 

(؟) سورة آل عمرانءالآية:؟١٠١.‏ 

)£( روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي) :ابن رجب البغد ادي جمع وترتيب: أبي معاذ طارق 
بن عوض الله بن محمدءط. الأولى 7٠١1:1577‏ مءدار العاصمة:المملكة العربية السعودية١‏ /۹۷ءلباب التأويل 
4 معاني التنزيل:الخازن1799١ه lava VAVA/‏ الفكرء بيروت:لبنان١/١41؟:التمهيد‏ لما 4 الموطأ من المعاني 
والأسانيد:أبوعمر بن عبد البر.تحقيق:مصطفى بن أحمد العلوي.محمد عبد الكبير البكري.17/17ه وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلاميةا مغرب ۲۷۲/٠٠١‏ التَّمُسيرٌ البَسيّط: النيسابوري.ط.الأولى, ١47١ه.عمادة‏ 
البحث العلمي»جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.401/0. 7 

.٠١١/۳ تفسير السمعاني‎ )٥( 

.١:ةيآلا,ميهاربإة سور‎ )١( 

)۷( جامع البياق ا/راله. 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة أ. لبصيرنورالدين 


وانظر كيف سمى الله عز وجل طرق الظلال poe?! e‏ 
بالنور؛قال السمعاني: jou ails‏ الكفر ظلينا ت؛آن طريق الكقر مشتبه ملتبس »انما سمی 
الإسلام نورا لأنطريقه بين وضع" . )0 

و لما كانت طرق الضلال.والكفر والبدع,الفرق المنحرفة كثيرة.وطريق الحق واحد 
.جاء بلفظ الظلمات بصيغة الجمع ظلماتءوجاء بالإيمان .بلفظ مفرد الثور للدلالة على ان 
طرق الكفر والبدعة والجهل كثيرةءوآن طريق الخير ليس إلا الواحد." 


ولاشك أن أعظم ما يثبت يثبت الهوية 4 أبناء أمتنا اليوم »ويحميهم من التغريب والتذويب 
والطمس والسالد ولتم ا كتاب ربهاءوهو المخرج من طوفان الفتن. 


)\( تفسير السمعاني .531١ /١‏ 
(۲) مفاتيح الغيب:فخر الدين الرازي؛ OV /VA‏ 
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Gul! Gazal‏ 


هويتنا 2 خضم التحولات والعولمة 


المطلب الأول:مفهوم العولمة: 
بات مدقم eu sul ail‏ المفاهيم حضوراً ب الشهد lela 2 Lisl‏ والكتابات 
ذلك يبدو من الصعوبة طرح تعريف جامع ومانع لهذه الظاهرة. 
ee eae‏ لاه علاقة للعولة 
كان :قولية ,اشتقاقاً من كلمة قَانَب.!, lal‏ كلمة ' ال 


نسبة إلى العَالم- بفتح العين-آي:الكونءوليس إلى العلم - بكسر العين- والعالم جمع 
لا مفرد.. ويعتبر مصطاح العولمة مصطلحا مطاطيا لذلك يتفاوت فهم الأفراد لمضامينها 
المختلفة؛فالاقتصادي يفهم العولمة بخلاف السياسيء كما أن عالم الاجتماع يفهمها فهمًا قد 
يختلف فيه عن المهتم بالشؤون الثقافية... 

a A Sa a aaa ma اة م ا‎ 

11 2 

بها من قيم وقوانين ومبادئ وتصورات على سكان العالم أجمع .!") 

أوهي:''تعميم نمط من الأنماط التي تخص ذلك البلد أو تلك الجماعة.وجعله يشمل 
الجميع أى العالم ڪل" ° 


.935-١١١:ص.ما995 الإسلام والعوللة:محمد إبراهيم المبروك وآخرونءالدار القومية العربية»القاهرة‎ )١( 
۷ العرب والعولمة:الدكتور محمد عايد الجابري.مركز دراسات الوحدة العربية.بيروت.ص:‎ (Y) 


١١١ 
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ويعرفد . محمد عابد الجابري العولمة ؛بقوله هي: العمل على تعميم نمط حضاري 
يخصى بلدا بعينه هو الولايات المتحدة الأمريكية بالذات على بلدان العالم أجمع" Lalas‏ 
ene‏ تعبر بصورة مباشرة عن ارادة الهيمنة على العالم وأمركته' تل 
المطلب الثاني:صراع الهويات في زمان العولمة: 

teeta Se BE Ee SOE ey eg‏ د كت و د 

قال تعالى: ف وَلا يَرَالونَ يُقَاتلونكم حَنَّى يَردُوكُمَ عَنّ دينكمّ إن اسْنَطَاعُوا 0#".وانظر 
كيف عبر القرآن بالفعل المضارع الذي يدل على تجدد الإصرار واستمرار العداوة من قبل 
الكفار'"'.وهذا نلاحظه خ# كثير من الآيات مثل: (لا يزالون) و(ولن ترضى) و(ما تخفي 
صدورهم أكبر) .وهذه هي الحقيقة الثابتة والدائمة»ريما تختلف من عصر إلى عصر 
فقط؛قال الرازي: "لا يزالون أي يدومون على ذلك الفعل لآن الزوال يفيد النفي فإذا أدخلت 
عليه:ما كان ذلك نفياأ للنفي فيكون دليلاً على الثبوت الدائم co‏ 


قال أهل التفسير:''هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمهءغير تائبين ولا نازعين'". *) 

على الرّغم من عدم انقطاع العداوة ومحاربة الكفار للمسلمين ,إلا أنه ينبغي أن يطمئن 
كل من يتمسك بدينه .واسلامه.وعقيدته.وهويته.وثوابته.لان القران قيدها بالاستطاعة؛فال 
الألوسي:' والتعبير بأن لاستبعاد استطاعتهم وأنّها لا تجوز إلا على سبيل الفرض كما يفرض 
المحالءوفائدة التقييد بالشرط التنبيه على سخافة عقولهم وكون دوام عداوتهم فعلا عبثا 
لا يترتب عليه الفرضءوليس متعلقا بلا يزالون يقاتلونكم؛إذ لا معنى لدوامهم على العداوة 
إو قو كني مستهدة .ود هب انخعطية إلى أن حض ا ر اف ارط هة 
لإفادة أن الغاية مستبعدة الوقوع والتقييد بالغاية الممتنع وقوعها شائع كما 2 قوله تعالى: 
oe ha eh is}‏ سَمٌّ الخيّاط"'وفيه أنّ استبعاد وقوع الغاية مما يترتب عليه عدم 
انقظاع العداوة "7 


.٠١١:ص»قباسلا المصدر‎ )١( 

.٠١ سورة البقرةءالآية:‎ )١( 

(۳) الموالاة والمعاداة 4 الشريعة الإسلامية:محماس الجلمعود .ط.الأولی )۰۷٤٠ھ‏ ۱۹۸۷ مءدار اليقين ۲/ 0۹۷. 

)ع مفاتيح الغيب:فخر الدين الرازي 57/١؟.‏ 

() تفسير الطبري؟/105.: تفسير ابن أبي حاتم ؟/ ۳۸۷. 

(7) سورة الأعرافالآية: $s‏ 

(۷) روح المعاني 4# تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني:محمود الألوسيءدار إحياء التراث العربي» بيروت ۲/ .٠٠١‏ 
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والتعبير بإنّ استطاعوا استبعاد لاستطاعتهم.ولكنها العداوة المتأصلة التي لا يرضيها 
إلا فناء الإسلام و القضاء على المسلمينءلأَنَّ عد اوتهم لم تتوقف ولن تتوقف أبداً إل حالة 
واحدة كما بيّنه لنا ربنا ب2 كتابه .ومن أصدق من الله قيلا E‏ 
SL‏ حََّى تمع متهم 74"'.والقائل: 9# وَدُوا لَوْتكمرُونَ كما كمرُوا متَكونُونَ سو 1.4" 
وهم لا يرضون إلا حين ينسلخ المسلم من دينه مطلقا؛قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "نظن 
كيف قال 4 الخبر : Sly." eile”‏ 2 النهي؛' أَهْوَاءَهُمَ".لأنّ القوم لا يرضون إلا بإتباع الملة 

مطلقا .والزجر وقع عن إتباع آهوائهم ب2 قليل أو كثير»ومن المعلوم أن متابعتهم # بعض ما 
هم عليه من الدين نوع متابعة لهم بعض ما يهوونه:أو مظنة للمتابعتهم فيما يهوونه ".© 

والكقدر كلة مله وا asso‏ و وا ا متن العلما وموم أب و يق 
والشافمي وداود وأحمد بن حنبل على أنّ الكفر كله ملة واحدة oe‏ ؛وهو القائل يخ محكم 
تنزيله: وود كير من هَل الْكتاب لَوَيَودوَكُمَ من بعد إِيمَانَكُمَ كُمَارَا حَسَدًا من sie‏ 
gua Ag‏ )0( ~ 

dine‏ هل lst‏ و ا لمعركة التحدي الكونية.بسبب فقد 
ديانة العهد القديم والعهد الجديد المقومات الذاتية اللازمة لقيادة الإنسانية والارتقاء 
بها حضاريًا وأخلاقيًا بسب تحريفهم وتبديلهم وكذبهم؛ وقد أدركوا أن الإسلام هو البديل 
الحضاري فعمدوا إلى إقصاء ء الإسلام عن الحلية الكونية نهائيًا؛ حتى يتسنى لهم قيادة 
السفينة وامتلاك مقدراتها بما يدّعون من حق إلهي مقدس. !"ا 


.١؟١:ةيآلاءةرقبلا سورة‎ )١( 

(۲) سورة النساعءءالآية:45. 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم:ا بن تيمية»ط. السابعةءدار عالم الكتب.15١4اهء‏ 
4 م»ص: ۱۰° . 

)£( الجامعلأحكام القرآن أبوعبد القرطبي .تحقيق:هشام سمير البخاريءط؛ ١577‏ ه/ ٠٠١7‏ مءدارعالم 
الكتب. الرياض. المملكة العربية السعودية ۲/ .٠٤‏ 

(۵) سورة البقرةءالآية: .٠٠١‏ 

)١(‏ الغارة التتصيرية على أصالة القرآن الكريم:عبد الراضي عبد المحسن»مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف»ص:۸. 
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لذلك كانت المواجهة مع الإسلام والصراع ضده هي السبيل لتحقيق ذلك الهدف.وقد 
اتخذ ذلك الصراع شكلين أساسيين:هما الحروب ال التدميرية.وحرب العقيدة 
والفكر التي تسعى للنيل من الإسلام: او كفا يفو لوقه ومعتقداته»وشرائعه؛ هدرف 
زعزعة عقيدة المسلم وتشكيكه 4# دينه»مما يقود إلى الخروج من الإسلام وليس بالضرورة 
ال تالحر اة 

ورحم ces‏ القائل: "قاذ تتعب ذهنك N‏ 


o as .‏ 11 
تلك الخيالات والوساوس 2 أول المنهزمين واللّه متم نوره ولو كره الكافرون .!") 


مازالت تواجه العديد من الدول ومنها دول العالم العربي والإسلامي مشاكل وأزمات 
خطيرة تهدد وحدتها الوطنية بالانهيار والاندثار.ولعل من أخطر هذه الأزمات على 
الإطااق ييل ريسا أكذركا مدلا أزمة اليوية ومره Lin‏ امتيمت الهوية العو الركيي لامع 
والشعوب.فقد انفجرت صراعات عرقية وثقافية 4 شتى أنحاء العالم تبيد وتدمر..حيث 
عمليات الإبادة الجماعية على أشدها ا و على الهوية..وصدق اللّه 


له يقر 


ا ELE Sal GP:‏ لا Ss‏ يكم إلا ولا ذم 4. 0 


المطلب الثالث: العولمة والقضاء على خصوصيات الهويات: 


ب عصر العولمة فإنه لا يسمح لآمة من الآمم تحمل رسالة واضحة المعالم أن تتميز 
بدينهاء وهويتهاء وقيمهاء وعقيدتها. .تميّرًا يتعارض مع متطلبات العولة رشو 
معارضتها ومقاومتها؛فالفكرة الأساسية للعولمة هي البحث عن القدر المشترك بين الشعوب 
والحضاراتء واعادة صياغته بصورة تتواءم مع نتاج الحضارة الغربية. 


إنهم يروجون لفكرة الهوية العالمية التي تذوب معها وفيها كل الهويات الخصوصية.ويبقى 
الهدف الأسمى هو القضاء على الهوية الإسلامية.لذلك تراهم يحرصون 2# كتابتهم 
ومؤتمراتهم وبحوثهم يستمتون 2# الدفاع عن هوياتهم الخاصة:. ويتهمون المسلمين حينما 


)\( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة:ابن القيم الجوزيةءدار الكتب العلمية .بيروت .75١0 /١‏ 
(۲) سورة التوبةءالآية: ۸. 
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يتحدثون عن هوياته م الإسلامية بأنهم عدوانيون متسلطون يريدون محاربة العالمءوأنهم 
متطرفون ومغالون ومتعصبون و4 شعارهم هذا احتقار لمشاعر الغيرءوأنهم يرفضون 
الاندماج ب2 العالمية الثقافية وأنهم لا يريدون التعددية الحضارية.وهم لا يفقهون التعامل 
مع الآخر والتفاعل معه. 

Lal‏ كمسامين لا نحبذ الانغلاق على الذات.التعاون الحضاري ولاتصال الإنساني.مبدأ 
من المبادئ الجوهرية ‏ تاريخنا الحضاري؛قال الله تعالى: 5 estas Gi | sali tas‏ 
Sis; HI; S55‏ ا وَقَبَائَلَ لتَعَارَهُوا by‏ أَكرمَكُمَ sli allt Ae‏ إن الله ليم 
O58‏ ااال يوجن كار يننا الحضاري مشكلة # التعامل مع الأطراف الأخرى :فيو دين 
أنزله خالق الناسءلا يفرق بينهم ولا يميز أحدا على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح.ولكن 
المشكلة أن الآخر ينظر إلى الهوية الإسلامية بأنْها أصبحت من التراث الغابرءوعندما ننخدع 
بمثل هذه المقولات يطلع علينا بأطروحات جديدة أو متسربلة بأقنعة مختلفة , تبرر تأكيد 
الهويات الدينية والثقافية غير الإسلامية.ومن هذا المتظلق لا يفن الحد يف عن أزمة الهوية 
و فا كر ار ف ل هو ر اد ها مظريفة الصنواع الشعيرى لل تممه 
وا 

At gall Gl‏ يدف الا ء على الهوية الإسلامية للأمة.لتصبح مسخا مشوها مفتقد 
لكل مقوماتها وثوابتها العقدية و الحضاريةءومن تم يسهل عليه مسخه» أو على الأقل دمجه بك 
حظيرة الأمم التابعة. 

إنْ عملية التواصل والتثاقف واكتشاف الذات تمرٌ عبر التحاور مع الآخرءولما كانت هذه 
العملية هي أخذ وعطاء بين الحضارات البشرية المتعددة»فهذه العملية تقف أمامها عوائق 
فالعولمة تدعو للانفتاح المطلق للأمم والشعوب الذي يؤول # النهاية إلى الانصهار ج ثقافة 
الآخر والقضاء على الخصوصياتءوبين انغلاق المطلق للهويات القومية والوطنية والذي 
يقول إلى الاتمؤال:تماما من الككنوالعالم بأشره. 


لقد سارعت العولمة إلى إفراغ الهويات من محتوياتها وخصوصياتها وتأمرت للقضاء 
Cio Lyte Ae Ws aS Lge‏ اهديا وه مشكوكة صارادة اة اها توت 


AY Wl eal سورة‎ (\) 
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إلى أيديولوجيا قمعية وهي تسعى إلى أمركة العالم وتقسيمه إلى مركز Bl sly‏ بفرض 
الحراسة والعقاب على المعتقدات والاستثمار_2 القيم المقلوية. 


وعلى الرغم من التحذيرات من محاولة طمس الهويات؛!إلا أنّ واقعنا ينذر بخطر 
شدي فيما يحطى تمبيغ “هوي ١‏ الأسلامية:والقي موصن لأخعراقات وهجبات لباب 
خصوصياتها .وطممس ومسخ الهوية الإسلامية من الوجود وذلك باتهام المسلمين ومصادر 
تشريعهم »من قبل الآخر على مختلف توجهاته. 
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المبحث الثالث 
معالم الهوية ب2 الثوابت القرآنية : 


نحن بحاجة الى حملة كبيرة لاستعادة الهوية الإسلامية والتأكيد على استقلاليتها .2 
ظل ما تتعر Oe ee‏ الإسادلية من القران 
خصوصياته .ولآنْ القرآن الكريم والسنة المطهرة هما المرجعتان ومصدرا الحياة العقائدية 
والتشريعية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية. وإليهما يُرّجع ia‏ الاختلاف ل 
E bl‏ شيء ee‏ إلى الله 4 والرسُول إن كنم د تؤمنونٌ ب pail 4 aU‏ الآخر ذلك خت 
ان تأويلا 4 oe‏ 


المطلب الأول: هويتنا الإسلام: 


ظل سيطرة الحضارة المادية اللادينية:يعتبر الدين الإسلامي أساس الهوية»ذلك أنْ 
الإسلام هو العمود الفقري لشخصيتناءوآساس هويتنا .فهو الانتماء الحقيقي» ومحور حياة 
ct‏ والرمز وهو من الثوابت.والدين الذي ارتضاه اللّه عز وجل لعباده G1‏ الدّينَ عن 
الله الإسَلا ae‏ 


ولكن عندما ضعف التمسك بهذا الدين والالتزام به 4 نفوس أفراد الأمة ظلت 
وتاهت.وأصبحت تبحث عن الهوية المفقودةءإنّ الهوية التي يعتز بها المسلمءوالتي جاء القرآن 
يرسم معالمها هي الإسلام باعتبارها فطرة اللّه التي فطر الناس عليها؛قال تعالى: tuo:‏ 
الله وَمَنّ أَحْسَنٌ منّ الله صبّفة# ارالك سكم ا ا Mill‏ لس مق 


)\( سورة النساء ‏ الآية:09. 
(Y)‏ سورة آل عمران.الآية:19. 
(۲) سورة البقرةءالآية: 8؟١.‏ 
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الممكن أن نختار غير الإسلام هوية ونظل مع ذلك مسلمين. فنحن حينما ابتغينا الإسلام 
ديناء فقد ارتضيناه هوية'''»فالهوية الإسلامية هو الشرف التي نطلبه وننتمي إليه وندافع 

!5 هويتنا هي الإسلام:وأنّ الإسلام هو القاسم المشترك الوحيد لأمة متكاملة تتفق 
عليه وتلتقي عنده فلا الأرض ولا اللغة ولا التاريخ ولا شيء آخر يمكن أن يكون بديلاً عن 
الإسلامءوذلك لان الإسلام هوالهوية الراسخة © نفوسسن al yal‏ الأمةءوالذي يهدي رؤيتهم 
إلي مختلف القضايا ءويعطيهم الوعي الصحيح والرؤية الواضحة والزاد الحقيقي 2 مواجهة 
أعبداء الآأمة الإتلامية:وقد أدركت الصليبية والشيوعية والصهيونية بالأمسن أن الهوية 
الإسلامية أنفمس ما يعتز به المسلمءفأعلنوا الحرب على هذه الهوية.ثمٌ أكملت مسيرتها 
الكونية اليوم»إذ يرون أن استعادة المسلمين لهويتهم الإسلامية وانتمائهم القرآني هو أكبر 
e‏ فَإِنْ كل قوى التغريب والغزو ‏ الثق ا2 ستطلق # هذا الاتجاه.ويقوم 
الاستشراق والتنصير بدور كبير. 


ل ی ھا یی ا ر ر ك 
تدعوإلى تمييع الحواجز الدينية بين هذه الديانات»باسم وحدة الأديان» أو الملة الإبراهيمية 
وحدة الدين الإلهي وأرباب الكتب السماويةء أو كلمة العالميةءيريدون صهر الأديان 2 بوتقة 
VSL Saal,‏ الحق! إلا Pe Suet‏ ''؛وصدق الله هعز وجل القائل Spal aos di:‏ 
اا وَعَملُوا الصَالحَات كَالْفُسِدِينَ 4 الأرْض ails inal Jas ai‏ 9.96( 


التهجم على الإسلام ليس وليد اليومففي أحسن الأحوال يقدمونه على أنه صالح 
E e‏ ا ا 


.٠١۷:ص» تربوية البحث عن هوية تربوية :د. علي أحمد مد کور »مصر ۷/يونيو/ ۱۹۸۷م‎ labs )١( 

(۲) حتى لا تضيع الهوية الإسلامية والانتماء القرآني:أنور الجنديءدار الاعتصام»سلسلة الرسائل 
الجامعةءد..ت»ص: ۷. 

(۲) سورة يونسءالآية: ۲۲. 

)٤(‏ سورةصالآية:58. 
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ees GLAM,‏ بعيدا عن دينهم حتى لا يعود الإسلام إلى الساحة مرة أخرىءولذلك حرص 
القرآن علي بيان هذه الحقيقة التي ريما يغفل عنها كثير من المسلمين؛قال الله تعالى: ولا 
يرَالُونَ يقَاتلوتكم حَتَّى يَردُوكُمَ ba‏ دينكم إن اسَتَطَاعُوا 44 () 


؛وقال تعالى: wie jsp:‏ ليود ولا ارف ع Kk‏ ملتهُم Sil‏ بوا 

سبحانه :19359 وْتكمَرُونَ كما کقروا Sigs‏ سَوَاءَ OG‏ ؛وقال عز وجل: :9 ود كثيرٌ من ۴ 
الكتّاب وْيَرَدُونَكُم من بعد (aed Iles Sikes!‏ لذلك تعددت أنواع وأساليب الحروب على 
الالام هات رة اني على ارف N gud whe ja‏ 
والأصولية والضلامية....إنّ التحديات التي تواجه الهوية الإسلامية على مر العصور هي 
محاولة طمسهاءو تذويبهاءوالقضاء عليهاءلذلك کان لزاماً تحديد الهوية التي تغرفنا 
بأهدافنا التي نريدهاءوترسم لنا الطريق الذي يجب علينا أن نسلكه.حينها يعرّف المسلم 
هويته وذاته.ويعرف هدفه.فهويقدّم نفسه بحقيقته الأسمى التي يعتز بها ويفخر بهاء .كيف 
ولا.وقيد امتدح القرآن الكريم هذه الهوية وأثنى عليها ؛بقوله: : # 55 LES aa UB Gad‏ 
إِلَى الله وَعَملَ صَالحًا تا وهال Sal atl Ge pil‏ قال ابن القيم:' ا اا ھا کت 
افو افر لأكول ape beach aa‏ تقول '"” والاستفهام الإنكاري الوارد 2 
الآية أي :لا أحد اشن منه.مما يجعله يردد ويقول: إثني من المسلمين اجار ۇۋ غار لأنه 
أفضل الأديان. 


إن القرآن الذي سعى لتحرير الإنسان من عبودية غير الله كل صورها لا يمكن 
اة ا خاضعاً لسلطان 2 الأرض غير سلطان واحد وهوالدين الذي ارتضه 


لعبادة؛قال ابن القيم: (ta.‏ اإفضاة لاذه وآ علريع به فة اكا le apglaly‏ الین 


."١ا/:ةيآلاءتةرقبلا سورة‎ )١( 
.١7١:ةيآلاءةرقبلا سورة‎ )١( 
(؟) سورة النساءءالآية:44.‎ 
.٠١9:ةيآلاءنةرقبلا سورة‎ )٤( 
سورة فصّلتالآية: ؟5.‎ )4( 
.٠١ /١توريب. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة:ابن القيم الجوزية دار الكتب العلمية‎ )7( 


۱۱۹ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة أ. لبصيرنورالدين 
كله و أوضحه | إيضاحا Pes thas sla Ligue‏ الْيَومَ کا دیتکم وَأنْمَمَتُ عَلَيكُمَ ia‏ 
ور رَضيتُ Si‏ الإسَلَامَ د lisa‏ ا %. )۲( 


لذتك يؤكه القران أن أن الإسلام هوهوية shay‏ جميعا؛قال aaa‏ القيم: يعني الذي 
جاء به us gang cence‏ الأنبياء من أولهم إلى آخرهم »ليس لله دين سواه we Ga bas‏ 
الِسّلام J Gia Las‏ منّهُ وهو الآخزة من الحَاسري ن4٠‏ "وقد دل قوله: Se Syl inh:‏ 
Lay alll‏ م على أنه دين جميع أنبيّائه ورسله وَأتبَاعه من أوَلهم إلى آخرهم وأنّه لم 
يكن لله قط ولا يكون له دين سواء؛اقال أُول الرسل نوح: :9 هَإِنَ Lea gs‏ سانكم من 22 
Salo‏ إلا عَلَى الله وأمرت ت أن أكون من nal‏ 5 ؛وقال إبراهيم وإسمًاعیل: :ربا 
E E‏ - وَوَصَّى بها إبرّاهيم بنيه ويعقوبٌ 


ر چ کک 


na lig gt SIS Sy 8 Sa Sl Al ail i EG‏ لبنيه عذد 
gl‏ :ا عدون من عدي قال وا تعد الك الى كوه - وَنْحَنٌ لَه مُسَلمُونَ قال 
مُوسَى gal Es Sy ag‏ ب الله عليه ووا )5 Hs‏ مُسَلمِينَ مُسَلمِينَ 7#" )؛ وقال عيسى: ”9 
لمأحَسٌ عيسَى die‏ افر قال مَنَ أنْصَارِي إلى الله قَالَ الحَوَارِيونَ نحن أنْصَارٌ اله آنا 
بالله اشد د Saft Bh‏ 05 فالإسلامٌ م دين أهل السَّماوات.ودين أهل التّوحيد من أهل 
الأرَضءلا Ses‏ الله من أحد دينًا سواه “ والله عز وجل سمانا من قبل القرآن وك القرآن 


- ۱٤١١۸ أحكام أهل الذمة: ابن القيم الجوزية.تحقيق :يوسف أحمد البكري»شاكر توفيق العاروريءط.الأولىء‎ )١( 
.4/١ /١١توريب‎ . مرمادى للنشر .دار ابن حزم . الدمام‎ 17 

(؟) سورةالمائدةءالآية ؟. 

(؟) سورة آل عمرانءالآية:40. 

NAW Cl pee سورة آل‎ )٤( 

(4) سورة يونسءالآية: VY‏ 

.٠١۲ - ۱١۸ سورة البقرة.الآية:‎ )7( 

(۷) سورة البقرةءالآية: .٠١١‏ 

(۸) سورة يونسءالآية: Ab‏ 

.٤٤ سورة النملءالآية:‎ )٩( 

.٤٤١-٤٤١ /٣ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»ابن القيم الجوزية‎ )١١( 


1۲۰ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة أ. لبصيرنورالدين 


بالمسلمين فسبقت تسمية الحق ن سبخانه لهم مسلنين قبل إسلامهم وقبل وجودهم' ''؛فقال 


eo‏ :'#هُوَسَمَاكُمْ الممسَلمِينَ من قَبَلَ ويد هَدًا ليَكُونَ الرسُولُ شَهِيدًا عَليَكمَ وَتَكُونُوا 
شَهدَاء عَلَى انا س .7" 


lel S|‏ ء الهوية الإسلامية يعلمون GI‏ الإسلام كدين هو( البديل الحضاري) القوي» الذي 
يمكنه دون غيره أن يملاً الفراغ الذي تعانيه الحضارة المادية الغربية اليوم .لأنّه يملك نموذ جا 
ا الا و bk sce a‏ الخطر القادم هو الإسلام .ومن هنا يتضح أن 
الآمة مستهدفة # ذاتها .وهويتها .وك دينها. ويبقى الإسلام معلما من معالم ثوابت الهوية 
الإسلامية هو الحصن الذي تتحصن به الأمة الإسلامية ب4 مجابهة أعدائها.. 


المطلب الثاني:من معالم الهوية في الثوابت القرآنية العقيدة: 
إن الشعار الذي ينبغي رضمه .و ويعرّهنا بذاتنا وأهدافنا .وعقيدتناءوانتمائناء ويميزنا 
نراه افده Shas GIP: CT -BN ona y) gill jbedll ging‏ ولي دين OF‏ 
لإقل أندعومن دون le Sy aig y Lins Le al‏ أعقابنا بعد إذ هدنا" alls al‏ 
استهوتّه إلشياطينٌ ب الأرض حيرانٌ له أصحابٌ يدعونه إلى الهدىٍ اتنا قل إن هدى الله هو 
BP, lal al ad Sl gl‏ ني Bi Lag‏ عبد الذينَ تَدَمُونَ من دون الله 
فللا Seattle Ui Lag 13) CILS 28 aSelgal SSI‏ ع ze, OG‏ خذرنا القرآن من المفضوب 
oulluall goggull gale‏ التضارى ون tule gecligh ules lS‏ تورات توعان شيطان»رصايق 


)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن:أبو جعفر الطبريء.7١‏ /141.تفسير القرآن العظيم:ابن 
كثير.تحقيق:محمد حسين شمسس الدينءط.الأولى:415١ه.دار‏ الكتب العلمية.منشورات محمد علي 
بيضونءبيروت59/0؟.,فتح القدير:محمد بن علي الشوكانيءط.الأولى :414١هىدار‏ ابن كثيرء 
دار الكلم الطيب.دمشقءبيروت؟//01.شفاء العليل .4# مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل:ا بن قيم 
الجوزية.ص: 58. 

(؟) سورةالحجءالآية:8/. 

(؟) سورة الكافرونءالآية:1. 

)٤(‏ سورة الأنعامءالآية: الا. 

ov — سورة الأنعامالآية:00‎  )60( 


\¥\ 
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یران يجمعهم الشرك.وتكذيب الرسل.وتعطيل الشرائع Lisle aaa"),‏ أن تردد ب كل 
يوم هذا LE agile G25 luo asi Lot El Basal $s Lada‏ الَفْصُوب alle‏ ولا 
الصَّالَينَ ١4‏ ءبداية بكل معتقد .ونهاية بالشكل الظاهر يذ الملبس والهيئة؛ومرورًا بكل أمور 
Aas Staci‏ ام Lea digs‏ مَل Lig‏ بَرِيِءٌ مما لاو ga Mb‏ نامة اموس كين 
محددة المعالمتحدد Sis ee)‏ هدقه ووظیفته وغايت ه ب الحياة.لا كما 


re fer ee 


تدعي العولة لفل إن صَلاتي وَنسُکي وَمَحَيَايَ dy BY GAH S) al sles‏ 45 
كرد ونا OR Sal J as‏ «فهذه الهُوية قائمة على أساس تصور الإسلام للإنسان والكون 
والحياة:واتقى تضنبع الأضنة:هاداتها :وسلوعها #وغعيدانهسا وتغائيدها وأعؤافها : واذابها 
EELS SEAR RSE GE Alls Goa seals SLs gia‏ 
كيانها .ويوم أن رفعت شعارات أخرى لا تعبر عن هويتها .ولا خصوصيتها .وتخلت عن قرآنها 
كان الفشل مآلها والعمالة والتآمر عنوانها. 


إن الوعي العقدي مهم للغايةءوهو الأساسءلذلك تسعى العولمة الى طمسه وإعادة تشكيل 
رؤى الناسس وتصوراتهم للحياة ة على أساس الثقافة الغربية المعاصرة ب نسختها الأمريكية 
تحديدًا''ولعل أخطر ما استهدفه الغرب هوهدم شخصية الأمة هدمًا عقديًا وحضاريًاءولا 
يخفى أن انهدام الشخصية يساعد على قبول الزيف والأباطيل كما يدفع إلى التبعيّة.ولهذا 
كان لابد إذا رغبت الأمة أن لا تؤثرفيها مخططات المتريصين أن تبني شخصيتها على 
العقيدة فالأمة الإسلامية هي أمة المعيار التي وكل اللّه إليها أمر الشهادة على الناس والقيادة 
لهم بما تمتلك من قيم معصومة محفوظة 2 الكتاب والسنة"“. 


قال صالح الفوزان .4 شرح مسائل الجاهلية: والتعاون بين الأديان ومساواة الدين 
الباطل بالدين الحقءثم لا يثبتون على هذا؛بل يريدون إزالة الإسلام,فهم يقتلون المسلمين 


)١(‏ الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان: بكر بن عبد اللّه أبوزيد.ط.الأولى: ۱١١١‏ هءدار 
العاصمة.ص: 7. 

(۲) سورة الفاتحةءالآية:5-ل. 

(؟) سورةيونسءالآية: .4١‏ 

.٠١١ ٠١١ سورة الأنعامالآية:‎ )٤( 

)٥(‏ شباب الأمة ومواجهة شعارات الغرب وتياراته:د.أحمد السايح» المؤتمر العالمي الثامن للندوة العالمية للشباب 


الإسلامي.ص 0۲. 


۲۲ 
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ويشردونهم من أجل أن يصرفوهم عن دينهم» ويريدون أن لا يبقى على وجه الأرض مسلم» 
هذه آمنيتهم› وهذا قصدهم '. 0 

ولطمس هذه الهوية العقدية يعملون على التشكيك ك المعتقدات الدينيةءونزع المقدسات 
لدى الشعوب المسلمة لصالح الفكر المادي اللاديني الغربي»أو إحلال الفلسفة المادية 
الغربية محل العقيدة الإسلاميةءوتبني بعض الشعارات كالتقريب بين الأديان و وحدة 
الأديان و" التآخي بين الأديان و" حوار الحضارات و" النظام العالمي الجديد" والهدف 
بث الكفرءوالإلحادء ونشر الإباحيةءوتغيير الفطرةءلذلك كان أخطر ما تسعى اليه العولة 
هونزع المتعاليات وكسر المقدسات»ومن أجل تهديم الحصن الذي يتخندق فيه المسلمين 
وهو العقيدةءتراهم يدعون إلى وحدة الأديان.وهي دعوة تنقضص عقي دة الإسلام من 
أساسهاءوتهدمها من أصلهاءلأنْ دين الإسلام قائم على حقيقة حليقة alii yas alate shail‏ 
تعالى للبشرية:الناسخة لكل الأديان السابقة التي نزلت من السماء. 


العولة تسعى لإعادة تشكيل المفاهيم الأساسية عن الكون والإنسان والحياة عند 
المسلمين.والاستعاضة عنها E cal lel pir atl eat‏ «فالكون ب نظر 
العولة لم يخلق تسخيرا للإنسان.ليكون ميدان امتعان للباس كيباو هم أيهم أحسن عملاًامع 
أنّ القرآن الكريم يقرر:'#ليبْلوَكُمَ الك خسن سَنٌّ عَمَلّد ٩.4‏ 


قال ابن القيم:' نصبت عليه المعارضات والمحنءليتميز الصادق من الكاذب وتقع 
الفتئة ويحصل الابتلاء ويتميز من يصلح ممن لا ا ؛وقال أيضا: ail"‏ سبحانه 
وتعالى إنما خلق السماوات والأرض وخلق الموت والحياة وزين الأرض بما عليها لابتلاء 
عبادهوامتحانهم» ليعلم من يريده ويريد ما عنده ممن يريد الدنيا وزينتها".() 


.ه١١١١ شرح (مسائل الجاهلية لمحمد بن عبد الوهاب):صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان:ط.الأولى‎ )١( 
0م ءدار العاصمة للنشر والتوزيع الریاض»ص:۲۹۸.‎ 

(۲) سورةهودالآية:لا. 

)"( طريق الهجرتين وباب السعادتين: ابن قيم الجوزية,دار السلفية» القاهرة. مصرءط. الثانية؛ غ9؟1١اه.ص:717.‏ 

)ع إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ۲/ .٠١١‏ 
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ونصوص القرآن كثيرة 2 بيان ذلك منها: : قوله تعالى: #إِنًا جَعَلَنَا مَا عَلَى الأَرّض زينَةٌ 
walt‏ 2 ا 


ها Basi agi east‏ عَمّلا 74 ؛وقال الله تعالى: Sg GIS call:‏ وَالحَيَاة ليبَلوَكُم يكم 
عدن ا 00 


روون الإنسان لم يخلق لهدف عبادة Sos is tls Jaa Ls aly‏ منوا 
Sad 5 E‏ تُفْلحُونَ Lyte Pls JB Oa é‏ الله ولا 
تُشَركوا به GUE‏ اوقال تعالى: ”ا اعَبدُوا اله مَالَكُمَ من إلَه خيْوه قا كد ون 116" بوشيرها 
ن الوك ان هوا اتا د و بار وطيفة اا او اما 


هذه الو ل العيادة بكل أنواعها »وهي الدعوة التي تكررت على لسان الأنبياء 


E‏ نابت كل أة سول أن اعدو الله وَاجَتَنَمُوا الطَاعُوتَ 746 ؛ 8 ووَمَا أَرَسَلَنَ 
Ail Syn‏ من رَسُول إلا توح ail)‏ أنه لا إِلَهَ إلا ioe Lil‏ دون . )۷( 


إن من بين الوظائف ا الله عز وجل من أجلها العيادة كما أخبر بذلك 
القرآن الكريم؛قال تعالى: :© وما EES‏ الجن وَالإِمس | إلا ليَعَبّدُون 7#" ؛قال ابن أبي حاتم 
ليقروا بالعبودية ظوعاً أواكرمًا" ."للك كان من مقتضيات الهوية الأسلامية التوحين 
والعبادة ب الشهود الحضاري فالعبادة هي الغاية التي خلق لها الجن والإنس والخلائق 
كلها””')؛قال الله تعالى:#أيحسب الإنسان أن يترك سدى 27 ,فلقد خلق الله الخلق لغاية 
شريفة سامية وهي عبادته وحده لا شريك لهءوإذا كانت الغاية من إيجاد البشرية هي عبادة 


)١(‏ سورةالكهفبالآية::لا. 
(۲) سورةالملكءالآية::؟. 

(۳) سورةالحجءالآية: لالا. 

.٠١ سورة النساءءالآية:‎ )٤( 

.٠٥ سورة الأعرافالآية:‎ )٥( 
.٠٠:ةيآلاء سورة النحل‎ )١( 

(۷) سورة الأنبياءءالآية : .٠٠‏ 

(۸) سورة الذارياتءالآية:07. 

.؟59١؟‎ /٠١. تفسير ابن أبي حاتم‎ )٩( 
NVA / ١نيعتسن مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك‎ )٠١( 
.5١ سورة القيامةءالآية:‎ )١١( 


١» 
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الله وحده»يبقى التوحيد هو رأس العبادات وأساسها. أ وهذه المفاهيم الأساسية للعقيدة 

الإسلامية»ليست 2 نظر العولمة الفكرية والثقافية سوى خرافة.' لذلك ينشرون الكفر 
1 4 ووا ر pA Ge Bey Be OR age‏ 

والإلحاد .والشرك.وصدق اللّه: #وَلّنَ تَرَضَى عَنَك اليَهُودُ ولا النصَارَى ٠.4 Gils GE SS‏ 


المطلب الثالث:الهوية الاسلامية هوية إنسانية: 


لا تقوم على العرقء أو اللونأوالجنمسء أو المصلحة, أو الطبقة أو أي تصنيف آخر 
كد E‏ نت؛بل يستطيع كل واحد اكتسابها فهي متاحة للجميع على 
التساوي.والقرآن قد بيّن ذلك بوضوح لا غموض فيه ؛لإإيّا GI | jal lal‏ حَلَقنَاكُم (ys‏ 83 
UE,‏ وَجَعَلَنَاكُمَ شعُويًا وَهبَائلَلتعَارهُوا إنَّ أكَرَمَكُم عند agus pale ab 5 SUSI atl‏ 

فالمقياس و الأساس لأي كرامة واستحقاق عند اللّهءلا يكون بما يتعارف عليه الناس؛بل 
المقياس لتفاوت الأفراد 2 ميزان القرآن هو التقوى والعمل الصالحءوهذا المبدأً يحقق العدل 
بالنسبة لكافة المئتمين إليه.وهوميدا يسع العالم اجمع دون اي تمييز بينهم أو إقصاء او 


تهميش.. 


EBT CO et ee a 
ae : 5 ا‎ 7 
ويصل إليه: فلفد فضل ينو البشر. على بعضهع بالكثيز من الاشياء التي تقسمهم على أساس‎ 
عنصري وطبّقي. أو اجتماعي. أو ثقالي....دون أن يكون لهم دخل أو يد فيهءإلا ذاك ال‎ 
الوحيد المتساوي بين جميع البشرءولا د يسعى ا اليه عبد باخلاص ا الا نالهء آلا يكرا كوي داك‎ 
ی و يقول الراضي: یرید ا‎ on apc المبدأ القرآني الذي يريد‎ 


22)1١(‏ شرح العقيدة الطحاوية:أبوالعز الحنفي.تحقيق:أحمد شاكرءط.الأولى.418١هءوزارة‏ الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد.ص:". 

(۲) ١١٠٠مء»ص:570.‏ العولمة وقضية الهوية الثقافية 4 ظل الثقافة العربية المعاصرة:محمد بن سعد التميمي»ط.٠١‏ 2 
١ه‏ 

(؟) سورةالبقرةءالآية:١؟1.‏ 

.٠١ سورة الحجرات»الاآية:‎ )٤( 


١» 
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ينكين ها واف الع تسا ما تزال تمد له من نور وهدى ورحمة وهذا الأصل- أصل 
الممساواة- هو الذي كشفه العر ان شررمهو ون ويا انها التاسش إنا ja SUES‏ 385 
اى الآية فانظر كيف أبا معن الساوا#الطبيمية الت لأيملك يجال من الأحوال أن يشرق 
فيها الجنس الإنساني كله وهي الخلق من( الذكر والأنثى) وكيف وصف الغاية الاجتماعية 
اسن شنو اوقا بأنمكا:(الصتارف ) الورك مل غد ةا لكب هديا Aut‏ 
من فضائل الاجتماع قاطبة ولاتجد رذيلة اجتماعية يمكن أن تدخل ي مدلولها baat es‏ 
إلامنصرفة عنها ب2 الغاية ثمٌ تأمل كيف أقام هذا الأساس الأدبي العظيم «فجعل أكرّم 
النامس المتساوين جميعاً ب الحالتين الفردية والاجتماعية.ه و أتقاهم.أي :أعظمهم خلقا :لا 
أوقرهم مالاءولا أحسنهم حالاءولا أكثرهم رجالاءولا quail‏ فهماءولا أعلمهم علماءولا 
أقواهم قوةءولا شيء من ذلك وأشباه ذلك مما لا يتفاضل به الناس على التحقيق إلا بخ 
إدبار الدولة واضطراب الاجتماع وفساد العمرانءويكون مع ذلك كأنه دَرّبة لهم أن يتباينوا 
بعد هذه الفضائل المشوبة بالرذ ائل صرفة لا شوب فيها ٠.‏ 

لقد كان واضسًا كل الوضوح ب القرآن عالمية الهوية الإسلامية وإنسانيتها والتي 
جاءت الذئ حخاظب الإسان: أي جضن الإنسان بض النظر عن وطته؛ ومكانته» ووه 
EY‏ ۰ 


المطلب الرابع: من معالم الهوية القرآنية التميز: 

إنها هوية متميزة عم عداها ؛قال تعالى: asi:‏ نكم ولي دين las” ١4‏ ابن 
القيم: بل هذه آية قائمة محكمة ثابتة بين المؤمنين والكافرين إلى أن يظهر الله منهم عباده 
ويلاده"'.لذلك قال تعالى: #قل إن هذى الله هر الهد ىه“ يعني الإسلام هو الهدى 
الحق الذي يصح انی فد وف انى كه لن وراو هدو اكت ول خا د 


)١(‏ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية:الرافعي.ط.الثامنة, ١١١٠ه. ۲٠٠١‏ مءدار الكتاب العربي» بيروت»ص:۷۲. 
(۲) سورة الكافرونءالآية :1. 

(22)9 بدائع الفوائد:ابن ق oe‏ دار الكتاب العربي: بيروتءلبنان؛١/١5١.‏ 

٠١ سورة البقرةءالآية:‎ )٤( 

)0( اللباب# علوم الكتاب 7/ /55. 
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فيج وة اة فی افر ن اة ن ا وجا وعد ها digs Suc‏ 
وله hig atest‏ ان اترم ik‏ ا طريقهم ؛فهي E 5, Bl‏ 
الفا ااه (Sign SIP .. et peel‏ ولي Boys‏ ٳنه التميز الكامل عن الجاهلية.هذ 

هو ديني:التوحيد الخالص الذي يتلقی تصوراته وقيمه»وعقیدته وشريعته .. كلها من الله os‏ 
دون شريك كلها لله © كل نواحي الحياة والسلوك.(') 


Sty‏ یهد ایر کا ا به کل ن رجت agent col Lishe abil‏ 2 كل يوه وليتة شرع 
عشرة مرة على الأقل أن يهدينا الصراط المستقيم. «المغاير بالضرورة لمنهج Gabl Poe ST‏ 
ل (esti‏ المْقُضُوب عَلَيّهِمَ ولا الضَّالِينَ .1890 عم Les Leute alls oil pail‏ 2 
أكثر من آية لضرورة التميز بين الفريقين»والفصل بين الطائفتين؛فقال تعالى: فل كل يعمل 
عَلَى شاكلته 7" ؛قال ابن القيم: "فان معنى الآية:كل يعمل على كل ما يشاكلهءويناسبه»ویلیق 
فاا رغ 2ا ods Gals‏ وكذلك الكافر والمنافق»ومريد الدنيا وجيفتها عامل على 
ما يناسبهءولا يليق به سواه.ومحب الصور:عامل على ما يناسبه ويليق به فكل امرئّ يهفو إلى 
فا يحبه وكل امرئ ضعو الى ما يناسبه فالمريك الصادق المحب للّه: يعمل ما هو اللائق به 
والناست لطيو ع علن شنا كلة ا راتو وها وای gh cei g‏ 


gg a - 8 57 2 5 .‏ قل 9 wa Dy‏ ر - 0 
قال تعالی: انتم بَرِيئُونَ مما أَعَمَل وَأَنَا بَرِيءٌ مما تَعَمَلونَ44*)؛قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: 'فقد أمره الله أن يتبرأ من عمل كل من كذبه وتبريه هذا يتناول المشركين وأهل 

0" sit 
٠. ey 


وأراد الله عز وجل أن يكون هذا التمييز تامءولا يكون تاماً الا is Sel SL‏ منهم؛قال الشيخ 
pals‏ ين عاضو AT LS Ly tune realy GLO Gye Jue Laat.‏ هد ر "لي عملي 


)\( مفهوم الولاء والبراء ب4 القرآن والسنة :علي بن نايف الشحودءط.الأولى: 1577١ه ۲١٠۲‏ م »ص: .٠١١‏ 
(۲) سورة الفاتحةءالآية ٠:‏ ۷. 

)1( سورة الإسراءءالآية: 44. 

NOV /Y مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ (٤( 

(4) سورة يونسءالآية: .4١‏ 

)1( مجموع الفتاوى:تقي الدين بن تيمية1١/‏ 047. 
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ولكم عملكم" إلى الإتيان به فعلا صلة ل" ما" الموصولة للدلالة على البراءة من كل عمل 
يحدث ب الحال والاستقبال:وأما العمل الماضي فلكونه قد انقضى لا يتعلق الغرض بذكر 
البراءة منه» ولوعبر بالعمل لربما توهم أن المراد عمل خاص لأن المصدر المضاف لا يعم 
» ولتجنب إعادة اللفظ بعينه ب4 الكلام الواحد؛لأنّ جملة البيان من تمام المبيّنءولأنٌ هذا 
اللفظ أنسب بسلاسة النظمءلأنْ 2 ما ب2 قوله :"مما أعمل من المد ما يجعله أسعد بمد 
التَمَسن ب آخر الآية والتهيئة للوقف على قوله: "مما تعملون" .ولما بك تعملون من المد أيضا 
.ولأنه يراعي الفاصلة؛ وهذا من دقائق فصاحة القرآن الخارجة عن الفصاحة المتعارفة 
بين الا 0 


Lgl‏ الهوية المستقلة بحيث لا تلتفت إلى رجيع أفكار الآخرين وسقط هؤياتهم .لقد 

\ ماذا الا أتماعه:وما Lai‏ ماذا \ 
ce‏ قهم اليهود دا یرید إسلام من Oe 96 dale‏ عه ماد LEP eae‏ دراك 
أخرجَتّ volt‏ مون بالمعَرُوف aul » gia Si Jc Spells‏ 4 حین نتميز بهويتنا 
ونعتز بشخصيتنا اک ا و ا و ك 


صبغة الله: 


Segal 3 ل: صبغة الله وَمَنْ سنس الله صبَعَة 74" قال‎ S55 5 52 55108 Ge 
ao آبنَاءَمَا وان صيغة الله ل‎ — 5 sii غ أبناءها يهودا ون‎ 0 
ve ail gia cies 25 لاء‎ 00 


.٠١١ /١١ التحرير والتنوير:الشيخ محمد الطاهر بن عاشور:19931 .دار سحنون للنشر والتوزيع»تونس‎ )١( 

.١١١:ةيآلاءنارمع سورة آل‎ (Y) 

(؟) سورة البقرةءالآية:8/؟1. 

)٤(‏ المجالسة وجواهر العلم:أبوبكر أحمد بن مروان الدينوري.تحقيق:أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان جمعية 
التربية الإسلامية البحرين:دار ابن حزم »بيروت.لبنان:415١ه.؛/9١"‏ الجامع لأحكام:القرطبي.تحقيق: أحمد 
البردوني وإبراهيم أطفيش. ط.؟. 84؟1ه :1914 مءدار الكتب المصرية»القاهرة:؟/55١.‏ 
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قال القرطبي الصبغة:هي الإسلام: مى الدين صبغة استعارة ومجارا سن asm‏ 
تظهرٌ أعماله وسمَتهُ عَلَى المتَدَيْن. .. فالمراد أنه يصبغ عباده بالإيمان ويطهرهم به من 
أوساخ انكر فلا ساحن هن فة رقت و الى تيزم عن كير" '.تظل أبناءها 
Lege‏ ك ahs oof aH Lal‏ نه ppt‏ أكن الدؤرة على اللغدين ذكمنا يظهن أكن ا لس 
على الثوب/"'.فالصبغة هي الهوية.والهوية هي الإسلام .ومشاعره وتصوراته وآماله وأهدافه 
وسلوكه وأعماله ؛كما يقول عمر سليمان الأشقر." 


pAlb ood 200 5!‏ اة و اعرا اها اة بل ا نهاك كر من مو اها وأوسناعها 
اختارت غير ما اختار اللّه. ودانت بمناهج على غير طريق الذي رسمه القرآنءاختلطت عليها 
اميل مط جيم تو هه للد .من أجل ذلك كله كان القرآن يحرصى أن تكون لأتباعه 
صبغة خاصة بهم تسهم 2# تثب تثبيت الهوينة تجعله متميزا عن غيره تجمع الأرواح قبل جمع 
الأشباحءلا كما تفعل الفلسفات والنظريات.صبغة القلوب والعقول»صبغة الخواطر والمشاعر.. 


.۷۹/ مفاتيح الغيب :فخر الدين الرازي .ط.الأولى؛‎ )١( 

(۲) معالم التنزيل ب4 تفسير القرآن:البغوي.حققه وخرج أحاديثه محمد عبد اللّه النمر.عثمان جمعة ضميرية 
»سليمان مسلم الحرشءط. الرابعة؛ ١41١1‏ هء ۱۹۹۷ م» دار طيبة للنشر والتوزيع»١/١١٠.‏ 

(۲) ممعالم الشخصية الإسلامية :عمر سلیمان الأشقر »دار النفائسالأردن:ط ۰۱٤۱٥۰۱‏ ص:۹٠.‏ 
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الخاتمة 


إن الخوف على المصير والهويةء والذات .والوطن... أمر مشروع ب4 ظل رؤية التبديلات 
الجارفة والعميقة التي أحدثها زلزال العولمة # كل الأمصار وعند كل الشعوب دون 
ل هذه ele‏ نؤكد أنّ الأسئلة التي كي هذه الويقة البحثية 
a SE E 9 TT‏ بعيدة عن الارتجالية وردت الأفعال 
ا فلا a‏ السؤال مطروحا He alla pee oS‏ الشاك 
مسيم ومكانتها و على الرهة من Hs pol‏ وح كياد لست او 
كيفية الحفاظ على الهوية. وما هي أولويات الأهداف والسبل الكفيل للنهوض بهاءإلا أثنا 
ندعو للعودة إلى القرآن الكريم كشرط أساسي ومنطلق للنهضة شاملة »نحن مطالبون أكثر 

من أي وقت مضى بعودة صادقة إلى الكتاب العزيزءإيمانا وتصديقا .حفاوةٌ.وإجلالاً :تلاو 
وخحفظا كديرا ages‏ 506 ووا . uty Le Lal‏ تحاكماً 0 


tad Lil‏ 2 عصر العولمة التي تلاطمت فيه الأفكار واختلطت فيه المفاهيم, كثرت 
فيه الشبهات»وغرق فيه كثيرون 2 بحور الشهوات؛ ومظاهر المرض.والتخلف.والتقليد.والإت 
Cy tilly TMi Wace ls‏ وهي مظاهر بادية 4 جسم أمتنا (أغرادا ومجتمعات)» و لتحقيق 
dale Aung’‏ د ن عاد ة لاعفا ر هة دة ود ق الانتناء رو الاتظطلاق هن الوادت 
القرآنية.وتعميق البحث 2 الهوية وامتلاك المعرفة اللازمة لفهم معالم هذه الهوية »والتمسك 
بها والدفاع عنها والاعتقاد والإيمان الراسخ بِأَنّ هويتنا الإسلامية بثوابتها وبعمقها الديني 
والحضاري لأنها لا بديل لنا عن سواها من أية حضارة أخرى. 


ويبقى موضوع الهوية وكيفية الحفاظ عليها 4 حاجة إلى جهود ضخمة لا يسع مقال 
كين الى ختصيرها: 
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نتائج البحث 
لا شك أن الأمة لوعادت لثوابت القرآن لأمكنها من بناء هوية قوية قادرة على أداء 
الرسالة التي كلفت بها .وقامت بنشر القيم الربانية ب عالم يعاني من مجاعة روحية تقتل 
روح الإنسان. 
« إنّمواجهة هيمنة العولمة 4 تذويبها للهويات:والقضاء على الخصوصيات ليست 
تحتاج للعدة والاستعداد »تبداً بضرورة رفض لكل أشكال الهيمنة والسيطرة سواء 
٠‏ إِنّ البحث عن هوية أخرى للأمة الإسلامية خيانة كبرى » وجناية عظمى. 
© إن الابتعاد عن القرآن سبب الذل والهوان الذي تعاني منه أمتنا اليوم: لذلك لابد 
cys‏ الفوذة الى القران:واالاتطلؤاق نة ے كافة الا مون اة الل الو د رة 
٠‏ لا بد من تذكير الأمة المسلمة بثوابت هويتها ‏ وتبصيرها بالأخطار التي تحدق بها . 
© لامخرج للاأمة من محنتها إلا باستعادتها للهوية؛لأنها المخرج الوحيد لمواجهة 
التحديات المعاصرة. 
التوصيات: 
توصي هذه الدراسة القائمين على المؤسسات التربوية والدعوية .والإعلامية...إلى بذل 
المزيد من الجهود من أجل تعزيز الهوية الإسلامية لدى الناشئة .و الحرص على الحفاظ 
عليها من الذوبان . 
© تثمين وتشجيع الجهود التي تبذل للحفاظ على الهوية الإسلامية. 
٠‏ العمل الجاد من أجل تعزيز الإنتماء للإسلام # الناشئة وذلك من خلال تطوير 
برامج التربية الروحية. 
٠‏ التنسيق بين المؤسسات الدعوية 2 أساليب التعامل مع الحملات الشرسة 2 
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© تعزيز مفهوم الهوية؛بالعودة إلى الإسلام» وتربية الأمة عليه بعقيدته القائمة على 
توحيد الله سبحانة وتعالق :وال تجعل المسلم ف عر ة معتوية عالية ##ولله العزة 


Beye 


eee 

ولرسوله وَللْمُؤّمنِينَ 4. 

٠‏ خ تأصيلنا لثوابت الهوية لا ينبغي التركيز على القراءة التاريخية ‏ بل ينبغي قراءة 
اتجاهات المستقبل. 

© كما توصي هذه الدراسة إعطاء الفرص للدعاة والمفكرين لإبراز معالم الهوية 
الإسلامية . 

e‏ الحاجة ماسة لتصحيح مفاهيم المسلمين»ءواعادة الاعتبار لمفهوم الهويةء وذلك 
بإعادة إحياء الهوية الإسلامية النقية الصافية التي تتأثر بالكافرين . لا من 
النصارى ولا من اليهود ولا من غيرهم ٠.‏ 
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المصادر والمراجع 


الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان:بكر بن عبد الله أبوزيد 
ءط.الأولى» ٠١١١‏ هءدار العاصمة. 

أحكام أهل الذمة:ابن القيم الجوزيةتحقيق :يوسف أحمد البكري»شاكر توفيق 
العاروري»ط. الأولی» ۱١۱۸١۱۹۹۷‏ ءرمادى للنشر »دار ابن حزم»الدمام»بيروت. 

الإسلام والعولة: محمد إبراهيم المبروك وآخرون»الدار القومية العربيةءالقاهرة ٩۹۹۹٠م.‏ 
إعجاز القرآن والبلاغة النبوية:الرافعيءط.الثامنةء ١١١٠ه. ۲٠٠١‏ مءدار الكتاب العربيء 
بيروت. 


الثانية.90؟١‏ 14۷0 »دار المعرفة 2 بيروت. 


اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم:بن تيمية»ط.السابعة,دار عالم 
الکتب» ۱۶۱۹ھ ۰ 1945م. 


أوهام الهوية: داريوس شايغان .ترجمة محمد علي مقاد .دار الساقي .بيروت 1197 . 


تاج العروس من جواهر القاموس:مرتضى» الزبيدي.تحقيق:مجموعة من الملحققينءدار 
اننا 


التحرير والتنوير:الشيخ محمد الطاهرين عاشور:1917١‏ »دا رسحئون للنشر والتوزيع.تونس. 


التدمرية:ابن تيمية »تحقيق:د. محمد بن عودة السعوى»ط.السادسة A Yous / ھ١ ۲١‏ 
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التمَسِير البَسْيْظهآَبْوالحسن التيسابورق.ظ الأونى: 6۴ ١ه‏ عمادة ليحت الغلمن تجامعة 
تفسير القرآن: السمعاني تحقيق:ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم .ط. 
الأولى:/0151:-591١مءدار‏ الوطنءالسعودية. 

الأولى:815١ه.دار‏ الكتب العلمية؛ منشورات محمد على بيضون»بيروت. 

تهذيب اللغة:الأزهري.تحقيق:محمد O96‏ مرعبءط. الأولى؛١ ys‏ دار احياء التراث 
العربيءبيروت. 

التمهيد نا 2 الموطأ من المعاني والأسانيد:أبوعمر بن عبد البر.تحقيق:مصطفى بن أحمد 
العلوي .محمد عيد الكبير البكري, VYAV‏ »وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية »المغرب. 
التركي»بالتعاون مع مركز اليحوث والدراسات الإسلامية بدار هجرءد.عبد | sina‏ حسن 
يمامةءط. الأولىء ١١١١ه»٠١٠۲‏ م»دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان . 


الجامع لأحكام القرآن :القرطبي.تحقيق:هشام سمير البخاري.ط14772ه7١١٠مءدار‏ 
عالم الكتب»المملكة العربية السعودية. 


الجامع لأحكام القرآن:القرطبي.تحقيق:أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش.؛ط. 
21ST Gly ol‏ لمن سأل عن الدواء الشالك:ابن قيم الجوزية ,تحقيق:مُحَمّد أجمل 
الإصَّلاحي,خرج أحاديثه: زائد بن أحمد SM doe Cpe dll‏ 1475: مجمع الفقه 
حتى لا تضيع الهوية الإسلامية والانتماء القرآني:أنور الجنديءدارالاعتصام .سلسلة 
الرسائل الجامعةءد.ط.ت. 

درء تعارض gS Ns Gude ded Cpls ails aed!‏ محمد رشاد AGES do. othe‏ ١ھ‏ 
م»جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, المملكة العربية السعودية. 
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دراسات تربوية البحث عن هوية تربوية :د. علي أحمد مدكور .مصر 7/يونيو/9/17ام. 


الأحمد نكري عرب عباراته الفارسية:حسن هاني فحصءط. الأولى, ۱ھ * ۰ *'مءدار 
الكتب العلميةء لينان»بيروت. 


روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي) :ابن رجب البغدادي»جمع 
وترتيب:أبي معاذ طارق بن عوضصن الله بن محمدءط.الأولى AAA‏ م»دار 
روح المعاني # تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني:محمود الألوسيءدار إحياء التراث 
العربي, بيروت. 


المؤتمر العالمي الثامن للندوة العالمية للشياب الإسلامي. 


شرح العقيدة الطحاوية:أبو العز الحنفي,تحقيق: أحمد شاكرء.ط.518١:١هءوزارة‏ الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 


شرح (مسائل الجاهلية لمحمد بن عبد الوهاب):صالح بن فوزان بن عبد اللّه الفوزانءط. 
الأولى ١١١١ه ١‏ ١٠٠۲م‏ ءدار العاصمة للنشر والتوزيع الرياض. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:الجوهري ,تحقيق:عبد الغفور عطارءط. 
الرابعة1401ه:1917مءدار العلم للملايين .بيروت. 


الثانية. 94؟١اه.‏ 


العرب والعولمة:الدكتور محمد عابد Seg pled‏ دراسات الوحدة العربيةءبيروت. 
العوللة:محمد سعيد أبوزعرورءط. الأولى 514١ه‏ -1948م.ندار البيارق.عمان: الأردن. 
العولمة وعالم بلا هوية : محمد المنير» ط١‏ سنة ١١١٠ء‏ دار الكلمة » مصر . 


العولمة وقفضية الهوية الثقافية ب ظل الثقائة العربية المعاصرة:محمد بن سعد التميمي.ط. 
الأولى. 577١ه‏ ١١٠1م.‏ 
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الغارة التنصيرية على أصالة القرآن الكريم:عبد الراضي عبد المحسن.مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف. 
فتح القدير:محمد بن علي الشوكاني.ط.الأولى .414١هىدار‏ ابن كثيرءدار الكلم 


الطيب.دمشقءبيروت. 


قاعدة جليلة 4# التوسل والوسيلة: ابن تيمية.تحقيق:ربيع بن هادي المدخلي:ط١.‏ 
ه١١‏ ١٠٠ه‏ مكتبة الفرقان .عجمان. 


محمد نعيم العرقسوسيءط. الثامنة, ١577‏ ه , 4١٠٠م:‏ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروتءلبنان. 

القراءات المتواترة وأثرها # الرسم القرآني والأحكام الشرعية:محمد حبش ؛ط. الأولى, 
6ه 499 مندار الفكر. دمشق. 

الكشف والبيان:النيسابوري.تحقيق: أبو محمد بن عاشورءط. الأولى1177.ه 7٠٠١7‏ مدار 
لباب التأويل# معاني التنزيل:علاء الدين علي بن محمد الخازن99؟١١ه‏ /19175 مءدار 
الفكرء بیروت»لبنان. 

أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوضءط.الأولى؛ ١519‏ ه-۱۹۹۸مءدار الكتب 
العلمية .بيروت / لبنان. 

لسان العرب:ابن منظورء . ط". بيروتء. 4 ١٠5:دار‏ صادر للطباعة والنشر. 

اللغة والدين والهوية:عبد العلي الودغيري»الدار البيضاءء مطبعة النجاح الجديدة, .5٠٠١‏ 
المجالسة وجواهر العلم:أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري,تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمان .جمعية التربية الإسلامية البحرين .دار ابن حزم .بيروتءلبنان:419١ه.‏ 


المجتمع العربي 2 القرن العشرين»بحث ب تغير الأحوال والعلاقات:حليم بركات.مركز 
دراسات الوحدة العربيةء -لبئان. Yor ٠‏ 
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مجمل اللغة:ابن فارس»ءدراسة وتحقيق:زهير عبد المحسن سلطان ط.الثانيةء ۰1ھ 


مجموع الفتاوى:ابن تيمية.تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بنقاسم».1١4١ه/996ام:مجمع‏ 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف,. المملكة العربية السعودية. 


مخاطر العولمة على الهوية الثقافية: د.محمد عمارةءط. الأولى, ۹ م»دار نهضة مصر 
للطباعة والنشر. 


مسألة الهوية:العروبة والإسلام والغرب:عابد الجابري.ط؟ .14417 .مركز دراسات الوحدة 
العربيةء بيروت. 


المعتصم باللّه البغداديءط. الثالثة, ١517‏ ه » ١۹۹م‏ ءدار الكتاب العربيءبيروت. 


معالم التنزيل ب تفسير القرآن:أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي »تحقيق: حققه وخرج 
أحاديثه محمد عبد الله النمر » عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش ط.الرابعةء 
۷ ه- 1997 مءدار طيبة للنشر والتوزيع. 

معالم الشخصية الإسلامية :عمر سليمان الأشقر .دار النفائسء الأردن.ط". 6١15.ه.‏ 
المعجم الشامللمصطاحات الفلسفة:عبد المنعم الحفني.ط١٠٠٠:؟.مكتبة‏ مدبولي: القاهرة. 
المعجم الفلسفيء مجمع اللغة العربية؛ »المطابع الأمرية»القاهرة 7١5١ه.‏ 19/7ام.ص:8١7.‏ 
معجم اللغة العربية المعاصرة:أحمد مختار عمر .ط.الأولى5479١ه1 7٠١‏ .عالم الكتب. 
المعجم الوجيز.مجمع اللغة العربية»القاهرة: VAAY‏ 

معجم مقاييس اللغة:ابن فارس»تحقیق:عبد السلام محمد هارون‌ ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹ مءدار الفكر. 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة:ابن القيم الجوزيةءدار الكتب العلمية .بيروت. 
مفاتيح الغيب :فخر الدين الرازيءط.الثالثة. ١5١‏ هء دار إحياء التراث العربي بيروت. 
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الموالاة والمعاداة 2 الشريعة الإسلامية:محماس الجلعود .ط.الأولى:/1٠4١ه‏ ۱۹۸۷م ءدار اليقين. 
والتوزيع»عمان»الأردن. 

موطأً الإمام مالك: مالك بن أنس بن مالك .تحقيق: بشار عواد معروف.محمود خليل ۲١٤١ھ‏ 
»مۋسسة الرسالة. 

a9 pa lid ١31 ١ط.مجعلا‎ 

موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: علي الفاروقيءتقديم واشراف 


ومراجعة:د.رفيق العجم.تحقيق:د.علي دحروج.ءنقل oul‏ الفارسي إلى العربية:د. 
عبد اللّه الخالدي.الترجمة الأجنبية:د.جورج زيناني.ط. الأولى:1197م:مكتبة لبنان 


ناشرونءبيروت. 

النبوات:ابن تيمية»تحقيق:عبد العزيز بن صالح الطويانءط. الأولى: ١٠47١ه/‏ ١٠٠٠م,‏ 
أضواء السلف,المملكة العربية السعودية. 

الهوية الإسلامية 4 زمن العولمة:الدكتور خليل نوري مسیهر العاني .۱ء YO AVE‏ 
ديوان الوقف السني»مركز البحوث والدراسات الإسلاميةءالعراق. 

الهويات اللغوية بے المغرب من التعايش إلى التصادم»ضمن كتاب اللغة والهوية بے الوطن 
العربي» إشكاليات وثقافية وسياسية: رشيد بلحبيبءالمركز العربي للأبحاث ودراسة 
السیاسات» ط. الأولی» بیروت»٠٠۰٠۲‏ 
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محمد يسري إبراهيم 
© الجتسية: مصري 
۰ تاريخ الميلاد: ١/ه/87؟1ه‏ - 5١/537/4ام‏ 
©» مكان الميلاد: القاهرة 


المؤهلات العلمية : 
الدكتوراه # الهندسة بتقدير ممتاز جامعة القاهرة- “a AAA ale‏ 


الإجازة العالية "البكالوريوس" | بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف جامعة الأزهر - عام 1991م 
ك الشريعة الإسلامية 
درجة التخصص (الماجستير) | بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف جامعة الأزهر - عام ؟١٠٠م:‏ 


ل الشريعة الإسلامية والتوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات. 

بعنوان: الجناية العمد للطبيب على الأعضاء البشرية بالجراحة الطبية. 
درجة العالمية (الدكتوراه) بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف جامعة الأزهر - عام ١٠١۲م»‏ 
2 الشريعة الإسلامية والتوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات 


M7 


بعنوان ' النوازل الفقهية للأقليات المسلمةء تأصيلا وتطبيةا". 
حاصل على جائزة الأمير نايف العالمية | عن بحث بعنوان ( الفتوى: أهميتها وضوابطها وآثارها) . 
للدراسات الإسلامية سنة 1478١ه‏ 





الوظائف العلمية : 





١‏ - دكتور باحث بالمركز القومي للبحوث وزارة البحث العلمي- القاهرة. 
؟- نائب رئيس الجامعة وعضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية المفتوحة- واشنطن 
-٣‏ وكيل الجامعة لشئون البحث العلمى جامعة المدينة العالمية - ماليزيا 
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معالجة القرآن الكريم لأزمة الهوية 
وخواء الذات من خلال قصة آدم 


بحث مقدم من 


د. محمد يسري إبراهيم حسين 
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مقدمة 

of‏ الف لله دة و نتفه و تفرم وود فال فن رور ا تفا وهن تات 
أعمالناء إنه من يهد الله فلا مضل له؛ ومن يضال فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. .يا يها Saal‏ آمَتُوا اند توا الله حق تقاته ولا 
S99 Wg Seat‏ مُسْلمُونَ 4 [آل عمران:؟ .\[ ASS gl GT TG‏ لذي حَلقَكُم من 
َقمِس وَاحدّة وََلقَ مها زَوْجََا وَيَثَّمنَّهُمَا رجالا كثيرًا وَنِسَاء وَانَهَّوا اله الذي تسَاءَلُونَ به 
وَالأَرَحَامَ 5 الله كان يكم هيبا[ النساء: ٠‏ آء ليا أيُهَا الذينَ آمَنُوا انهو الله وقولوا هرلا 

ee 


Ca eile eel اح‎ 


فمن الغني عن البيان أن مجتمعاتنا المعاصرة تواجه العديد من المشكلات المتداخلة 
والمترابطة. نظرًا لتقلب مجريات الحياة 2 هذه المجتمعات بتقلب الليل والنهار؛ ‏ زمن 
انفتحت فيه الدنيا على مصراعيها؛ فقد صرنا 4 حقيقة الأمر نعيش ل عالم يجتمع ب 
غرفة واحدة» وصار المرء يتلقى آراء عديدة وتوجهات متغايرة, ومعطيات ثقافية واجتماعية 
غريبة أفرزها الاختراق الفكري والثقاي لقوى العوللة: وما فرضته من ضغوط إعلا مية 
واقتصادية وسياسية؛ مما أدى لفتح أبواب الشهوات والشبهات على الناس على مصاريعهاء 
بدعوى عدم الحجر على الأفكار وإعمال العقل؛ مع غض الطرف عن ضعف التربية الدينية 
وانعدام الحصانة الفكرية وانتشار الأخلاق الردية واستحكام ركيزة الهوى 2# القلوب» 
فكانت النتيجة فقدان الهوية الإسلامية: وخواء الذات المسلمة. 


والناظر لحال أمتنا وما وصلت إليه من هزيمة نفسية واستعمار فكري» بالإضافة إلى 
الخضاز الإغلامي الذي أنتج جيلاً تائهًا صبعيمًا لاهدف لهك الحياة ولا يعرف لها معتى: 
يدرك أن الأزمة أكبر من أن تكون أزمة تدين أو أخلاقء ولكنها أزمة هوية:؛ فالمسلم إذا 
تساهل يذ الالتزام ببعض أمور دينه أو وقع # بعض المعاصي يظل مسلماً يعلم معنى الطاعة 
وا عة اها ادا كان الاو مختد وار ج غا ةف اهو القداء العضنال»واخرطق 
الفتاك» والخطر الداهم الذي بات يهدد هذه الأمة. 


۳ 
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و2 خضم هذه التحديات» وجب على أهل العلم الشرعي أن تكون لديهم رؤية ناضجة 2 
مواجهة هذه الأخطار. بإحياء الهوية الإسلامية ب2 القلوب» وترسيخها ب2 النفوس. بإيقاظ 
القوة العقديةء وتثبيت الركائز الفكرية؛ والنهل من معين القرآن الصا. مع تجديد أسلوب 
الطرح والعرضء بما يناسب العصر وثقافته. 

وعليه فقد رأيت طرح قصة آدم عليه السلام كأساس قرآني لترسيخ قضية الهوية, 
وإبراز قيمة تدبرها بج البناء الفكري السليم للمسلم» وأهمية تلقينها للشباب للإجابة عن 
الأسئلة الكونية الكبرى: ( كيف جتّت؟ ولماذا جئت5 وإلى أين المصير5 ) ؛ وإرشاد المسلمين إلى 
ما كلام ربهم من المحكمات التي تغنيهم عن تسول آراء الغرب والشرق المختلفة والمتباينة 
التي لا تزيد مريدها إلا حيرة على حيرته؛ وصدق الله إذ يقول: #وَلَوَكَانَ من عنّد غَيّر الله 
لَوَجَدُوا فيه احتلاهًا كثيرًا © [ النساء:؟4]. ا 

وقد استخدمت 2 هذا البحث المنهج التحليلي الاستنباطي 4 عموم البحث» مع 
استخدام المنهج المقارن ل بعض النقاط بغرض إبراز الإعجاز النفسي ب القرآن بإذعان 
العلم الحديث لإرشادات القرآن تارة؛ ولبيان فشل المناهج الوضمية 4 إشباع حاجات الإنسان 
النفسية تارة اخرى. 


سبب اختيار الموضوع: 
انتشار تيارات الإلحاد بن الشياب. 


الإقبال الكبير على دورات البرمجة العصبية والتنمية البشرية مما يدل على تعطش 
الشباب للتوجيه فيما يتعلق ببناء الشخصية» والتي تعتبر الهوية أساسهاء ولا شك ك أن 
الدعاة والعلماء الشرعيين يتحتم عليهم سد هذا الفراغ بما هو مستند إلى الأسس الشرعية 
الصحيحة. 


ارتفاع نسب المترددين على العيادات النفسية من الأصحاءء وارتفاع نسب الإصابة 
بالاكتئاب والأمراض النفسية بين المسلمين. 


١.5 
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أهداف البحث: 


.١ 


ان مي اة وة وو ا ر ا 
المعاصرة. 

عرض جوانب بناء القرآن لهوية المسلم من خلال قصة آدم. 

لفت أنظار الباحثين بے مجال علم النفس وبناء الشخصية إلى معين القرآن الذي 


وقد اقتضى حسن الترتيب أن يقسم هذا البحث كما يلي: 


المبحث الأول: معنى الهوية وأزمتها. 
المبحث الثاني: علاج أزمة الهوية من خلال قصة آدم. 
المبحث الثالث: الآثار الإيجابية للبناء الصحيح للهوية الإسلامية. 


خاتمة. 


واللّه أسأل أن يكون هذا rere‏ لمن أراد أا وات فلح الشريعة؛ 
ومعيناً من أراد ی کون ا بحماية عقله وأن يدفع عن نفسه مكائد Jal‏ الضلال > وسریان 
الأفكار المضللّة إلى عقله وقلبه. 


واللّه من وراء القصد ولاحول ولا قوة إلا باللّه. 
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المبحث الأول 


معنى الهوية:» وأزمة الهوية الاسلامية 


الهوية مصطلح فكري فلسفي قديم؛ له استخدام لغوي أصيل: واستخدام اصطلاحي 
بين علماء المنطق والكلام» واصطلاح حادث لدى المعاصرين من علماء النفسء وفيما يلي 
تعريف الهوية وبيان المعنى المراد منها 4 هذا البحث. 
الهوية 4 اللغة : 

أصل كلمة الهوية 2 اللغة. من فعل (هوي) بمعنى سقطء قال ابن فارس: ''الهاء والواو 
والياء: أصل صحيح يدل على خلووسقوط "'ء وتطلق ب2 اللغة على تصغير الهوة؛ وهي 
"الوهدة العميقة"7"؛ قال ابن منظور: "الهوية: موضعٌ يَهَوي مَنْ عَلَيّه أي يَسَقط"0. 
الهوية 2 اصطلاح المناطقة : 

ما الهوية 4 اصطلاح المناطقة والفلاسفة فهي حقيقة الشيء باعتبار ما يميزه عن 
غيره» قال الجرجاني: ‏ حقيقة الشيء: ما به الشيء هوهوء كالحيوان الناطق للإنسان... 
إن ما به الشيء هوهو باعتبار تحققه: Ado‏ وبامتياز تشخصه: هويةء ومع قطع النظر عن 
ذلك: ماهية"ء وقال المناوي: " الصورة الحاصلة ب2 العقل من حيث إنها تقصد باللفظ 
تسمى معنى» ومن حيث حصولها من اللفظ ب2 العقل تسمى مفهوماء ومن حيث أنها مقولة 
ل جواب ما هو تسمى ماهيةء ومن حيث ثبوتها 2 الخارج تسمى حقيقةء ومن حيث امتيازها 
من الأعيان تسمى Fags‏ ويتبين من هذا أن مصطلح الهوية منحوت من كلمة (هوهو) 
التي يعبر بها عن حقيقة الشيء عند الفلاسفةء وليس من الهوي بمعنى السقوط. 


.)٠٠١/١( مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 
الصحاح للجوهري (8/1؟90؟).‎ )۲( 
.)؟١7/5( لسان العرب. لابن منظور‎ )۲( 
(A+) ile pe cla pail! )٤( 
.)5١5( التوقيفء للمناوي‎ )٥( 
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الهوية 2 اصطلاح المعاصرين : 

يتعامل علماء النفمس مع مصطلحات الهوية والشخصية والذات وغيرها على أنها 
مصطلحات مترادفة أو متقاربة: وقد عرّف أريكسون - الذي يعتبر الأب لهذا المصطلح- 
الهويّة الشخصية:, أو الذات: بأنها: "الوعي الذّاتي ذو الأهميّة بالنسبة لاستمراريّة 
الأيديولوجيّة الشخصية:. وفلسفة الحياة التي يمكن أن توجّه الفرد. وتساعده 4 الاختيار 
بين إمكانيّات متعددة؛ وكذلك توجه سلوكه الشخصيّ كن اليو عن اة اة 
أوضح من ذلك. وذلك مثل التعريف الذي يقول: "هوية الشخص هي مجموع الخصائص 
الملازمة له؛ والتي يتميز بها عن غيره "» ويقاربه قول د. محمد إسماعيل المقدم: ' تعريف 
الإنسان نفسه فكرا وثقافة وأسلوب حياة.. أو هي مجموعة الأوصاف والسلوكيات التي تميز 
الاك خن غو 
الهوية الاسلامية : 

لما كانت الهوية - بالمعنى العام # إحدى تعريفاتها- هي تعريف الإنسان نفسه فكرا 
وسلوکا ومنهج Ble‏ اتضح أن الهوية الإسلامية هي أن يختار المسلم ويرتضي لنفسه فكراً 
منبثقا من الإسلام عقيدة وأصولاً: وسلوكاً موتطبيق لآداب الإسلام وأوامره وأحكامة, 
ومنهج حياة يحكم جميع جوانب الحياة المادية والمعنوية والاجتماعية والثقافية والافتصادية 
من وجهة نظر إسلامية: ولا تقتصر على جانب دون آخرء فهوية المسلم تتمثل 4 حفاظه 
على دينه؛ واعتزازه به وتمسکكه بتعاليمه والتزامه بمنهجه ب4 صغير الأمور وكبيرهاء آما 
gall Lil‏ دة فد عرفا ' LEG Hire Vy Vi occa sauder Gla‏ 
إليهاء واحترام قيمها الحضارية والثقافية؛ وإبراز الشعاتر ye ul‏ والاعتزاز والتمسك 
بهاء والشعور بالتميز والاستقلالية الفردية والجماعية: والقيام بحق الرسالة وواجب البلاغء 
واتشهاة فى اا 


(1) costalat-Founeau.A-M.1997 p22 
مستفاد من تعريف د.محمد بودهان # مقاله: ما هي الهوية؟ المنشور على موقع هسبريس.‎ )۲( 
(؟) الهوية أو الهاوية لد.محمد إسماعيل المقدم (؟).‎ 
.50 الهوية الإسلامية لخليل نوري: ص:‎ )٤( 


1۷ 
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ولكي يصدق على أي هوية لأية جماعة بشرية هذا الاسم لا بد لها من وجود مقومات 
تمكنها من البقاء والمنافضسة والاستمراريةء وهذه المكونات تتلخص ے2 وجود عقيدة واحدة 
يؤمن يها أفراد هذا المجتمع, وتاريخ جامع لأيامه وأحوالهء وثقافة تجمع تحتها cal da}‏ 
وعلومًا stag‏ وآداب وعادات وأعراف. وقد اشتملت الهوية الإسلامية على هذه الثلاث على 


أتم صورة. 


وتتميز الهوية الإسلامية عن غيرها بأنها هوية ربانية فهي 2 الواقع تحقيق وتطبيق 
seotles abit Jq 21‏ ع اللا LANA: 5 paul] Ciao ait 5a acl‏ فالضبيفة 
هي الإسلام: وذلك لأن الإسلام يصبغ الإنسان بصبغة خاصة 4 عقيدته وفكره ومشاعره 
وتصوراته وآماله وأهدافه وسلوكه وأعماله: وهذا يقتضي أن نطرح أهوائنا جانبا ونحن نعمل 
بالإسلام ونربي dale‏ فنحن لا نريد أن نربي الناس على تصوراتنا ومناهجنا نحن Os‏ 
قال القرطبي 2 تفسيره للاية السابقة :"فب الدين فيسة ابعارة ومجازاً ت تور 
(gle diese Atlee‏ لخدن كما يظين آكر الصنب ده التو" 1101 

ومن ميزات الهوية الإسلامية كذلك أنها هوية شاملة لا تتجز زا « فهي عبارة عن تكامل 
فكري وتطبيقيء لا يصاح للمرء إلا أن يأخذها Ene LSE‏ 
ثم إنها هوية ثابتة وراسخة؛ بثبات مصدرها الذي تستند إليه وهو الوحي المعصوم, ثم إنها 
هوية شديدة الفاعلية والتاثير ج حياة المنتمين إليها والمتمسكين بها جماعات وافراداء حتى 
إنه حول العرب من أمة لا قيمة لها بين الأمم إلى أمة يهابها الشرق والغرب» كسرت كسرى, 
وقصرت قيصرء وأثرت 2# سلوك أفرادها تأثيرًا لم يسبق إليه. 
أزمة الهوية الاسلامية : 

يدع أعداعتنا جيرا دتري فنا الدرو سن متف اموطكى الهو الاترلافية 
واستبدالها بالهويات القومية والعرقية والليبرالية التي جاءت لتحل محل الهويات المناوئة 
للوي اقرا رفنت كل لهات رالات الا كو مها اقاس عن رة اة 


)١(‏ معالم الشخصيةالإسلامية للدكتور عمر سليمان الأشقرء من كتاب محاضرات إسلامية هادفة (ص۲۸۳- 
غ18 ) باختصار. 
(Y)‏ تفسير القرطبي (VEE/Y)‏ 
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وقد حشد الغرب لذلك الجيوش من المستشرقين والإعلا ميين والكتاب؛ الذين راحوا يشككون 
.4# الثوابت وينتقصون من الدين ويروجون للتغفريب ے2 كل محفل Bog‏ كل مجالء رامين إلى 
استلاب الهوية الإسلامية من المسلمين, مستخد مين وسائل متعددة متها: 


.١ 


~ +t 4 


٠. 
Oo 


التهوين من بعض أحكام الدين بدعوى أنها ليست من مقاصد الدين ولبه. 
محاربة الدين 2# احكامه ونصوصه وشعائره وشرائعه وعلمائه ورموزه. 
الاهتمام المبالغ فيه بإحياء الأساطير الوثنية والخرافات الشركية. 

الامو عاك اللفة الموجية: 

محاولة طمس المكونات الثقافية الأصيلة للآمة الإسلامية. كالزي والتقاليد 
وطريق الحياةء واستبدال ذلك بالتموذج الغربي. 

Ê‏ ا عاك فكو هناد سالاد 
والمفكرين. 

طمسس التاريخ الإسلامي وتفريغه من محتواه. مع تصدير تواريخ أخرى 
للمسلمين يستمدون منها هويتهم كالتاريخ الفرعوني مثلا. 

إحياء النعرات والقوميات التي تمزق الأمة الإسلامية. 

إشغال المسلمين بالترفيه والشهوات. 

استقطاب المرأة المسلمة؛ والتغرير بها. 

النشاط التنصيري الذي يستغل الفقر والمرض. 

استغلال العامل الاقتصادي 4 تذويب الهوية. 

الحرب النفسية المدعمة بالأساليب التعسفية.!') 


وقد أفلحت تلك الوسائل 4 تغييب هوية كثير من المسلمين: وتزيين الانصياع لكل ما 
يصَدر عن الغرب من أفكار وآراء ومعتقدات؛ وقد أخبرنا النبي BE‏ عن حصول ذلك آخر 
الزمان كما حديث رسول SBE alll‏ قال: 'لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبرء وذراعا 
بذراع» حتى لوسلكوا جحر ضب لسلكتموه' قلنا يا رسول اللّه: اليه ود والنصارى قال: 
"فمن" ومن المظاهر التي تدل على تلك الأزمة لدى الأمة المسلمة ب4 الوقت الحاضرء 


فمتها: 


. انظر: الهوية أو الهاوية د .محمد إسماعيل المقدم؛ (ص 45-؟؟)‎ )١( 
.)5339( أخرجه البخاري (5507): ومسلم‎ )۲( 
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.١‏ غياب التصور الصحيح الواضح للهدف والغاية من الحياة لدى كثير من المسلمين. 

؟. اختلال ميزان القيم: فبعد أن كانت القيم الإسلامية # السابق هي المعايير التي 
تقيم على أساسها السلوكيات والمواقف. ويقف الجميع عند حدودها بدوافع دينية 
ذاتية؛ وبدوافع اجتماعية خارجية؛ تغير الحال واضطرب الميزان الذي يقاس عليه 
eee lee‏ »بل آل الأمر بكثير من المسلمين إلى 
الاقتناع بأن مُجرد الالتزام بالمحددّات القيمية الدينية لا يعدو إلا أن يكون رجعية 
يجب تجاوزهاء وعدم ا ن إليهاء بقدر ما تجاوزتها قيم الغرب المتظور إليها 
من قبلهم بأنها الوسيلة المثلى لإحداتك الأثر الإيجابي 2 بنية المجتمع الراغب 2 
ols!‏ حضوره كمجتمع متحضر من وجهة نظرهم. 

؟. انتشار النزعة الاستهلاكية: فقد أدركت الدول الكبرى أنه لا يمكن أن ينجح التسويق 
العالمي دون تغيير نمط الحياة والسلوك 2 البلاد الفقيرةء وذلك لن يتم إلا بنشر 
القيم الاستهلاكية؛ فعملوا على تزيين الرفاهية وربطها بالسعادة الشخصيةء ونشر 
قيم اللامبالاة والكسل والتفاهة. 

غ. انغماس الناس 4 ألوان الشهوات والملذات وانتشار الفواحش 

4. زيادة العنف والنزوع إلى الجريمة 

UN Ue ean eal, 5‏ کو رن ال ا الفا اک 

ال EA‏ يظهر الانبهار بالغرب ب2 اتباع العادات الغربية ليس 
فقط ئ المأكل والمشرب والملبس ولكن 4# التعاملات والاحتفالات والأعياد واللغة 
وأنظمة التعليم وغيرها من نواحي الحياة. مما يعكس الروح الانهزامية للمسلمين. 
يكذ اهو اع صبوو الدولة الف ادو ر ا Yay Lg‏ عن دة اا التي 
هي الإسلام» فقد بلغت الجرآة بالر ثيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون إلى أن قال: 

Bl‏ أمريكا تومن بأن قيمها صالحة لكل الجنسس البشريء وإننا نستشعر أن علينا 

To transfer the ):4,d Yb بتحويل العالم إلى و < قال‎ eee التزاماً‎ 
.(world in our image 


أزمة الهوية من وجهة النظر النفسية : 
بحث علماء النفس أزمة غياب الو با موسعاء وقد قرروا أن وصول الإنسان لوضح 
الهوية يمر عبر المراحل الأتية: 
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أولا: تكوين صورة واضحة عن الذات "Self image"‏ 

ونعني بها الإجابة عن الأسئلة: من أنا5 وماذا أريد؟ من أحب؟ ومن أكره؟ 

فصورة الذات تعني نظرة الفرد لنفسه» وقيمه وأهدافه؛ ومشاعره وأحاسيسه تجاه من 
حوله. وتؤدي الصورة السلبية عن الذات الى احترام ضعيف للذات. 
"Self esteem” Cian "Lites" gi al pint Lat‏ 

وتعني اعتقاد الشخص عن نفسه أو تقييمه لها من حيث إمكانياته ومنجزاته وأهدافه. 
ومواطن قوته وضعفه. وعلاقاته بالآخرين: ومدى استقلاليته واعتماده على نفسه. والثقة بالنفس 


جزء من أجزاء احترام الذات. 


By‏ ايكون Lhe ea tl al pial‏ أومتحفضا لدي الشحصن:والاعتيان التحقض للذات 
كرك الان WU‏ الصوة اند اخلن abs Cll engl daly ISA) 2 BLE‏ إلى الخردة 
عند مواجهة أي تحدء مع الاستسلام أو الهروب مبكرًاء وينشأ اعتبار الذات القوي عن صورة 
الذات الايجابية المدعومة بالثقة وقوة الإرادة والتصميم؛ ولا يحدث هذا إلا إذا كان الشخص 
واثقاً بنفسه» ومتقبلا “ومتواهنا مع ذاته ومع الآخريق. 


هه اهم مه 


ثالثاً : "Self actualization” Cit) Gudea‏ 
ار فو ین ر وا ان دات ales dle‏ ا ودا 
مع الوقت الرغبة لدى الإنسان 2 تحقيق هذه الذات المثاليةء والأصل أن يسعى الإنسان إلى 
EE E E El AA‏ يليت وراءذات 
مثالية لا يمكن تحقيقها 2 الواقعء فيمكن إذن التعبير عن تحقيق الذات بتحقيق الأهداف 
اة الحاو أو ادا Blatt Bates sil‏ ول لفان الإمكانيات الذاتية والظروف 
الكامنة لتطوير الذات الواقعية إلى تلك الذات المنشودة؛ التي تحقق للشخص السلام والوثام 
مع نفسه وبيئته, كما ان إحباط حاجات احترام الذات وتحقيق الذات يجعل الفرد يعاني من 

فراغ كبير ويشعر بأن الحياة لا قيمة لها ومتعبة ومملة. 
وقد حدد مارشيا (من علماء النفس) أصناف الناس 4 أزمة الهوية 2 أربعة رتب 
أساسية تتمثل 2 : 


(۱) مدارس علم النفس لد.حسین عبد الفتاح الغامدي» ۰۲۰۰۱ .)۲٤١١۲۲۱(‏ 
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.١ 


تحقيق الهوية : تمثل الرتبة المثالية للهوية حيث يتم تحقيقها نتيجة لخبرة الفرد 
للازمة من جانب مروره بفترة مؤقتة من الاستكشاف او التعليق المختلط؛ المتضمن 
اختبار القيم والمعتقدات والأهداف والأدوار المتاحة» وانتقاء ما كان ذا معنى أو 
قيمة شخصية واجتماعية منهاء ثم التزامه الحقيقي بما تم اختياره من قبل؛ وهذه 
المرحلة تعني وصول الشخص للهوية الواضحة والتزامه بها. 

تعليق الهوية : يفشل المراهق 4 رتبة التعليق من اكتشاف هويته إذ تستمر خبرته 
للأزمة ممثة 2 استمرار محاولته لاختبار وتجريب الخيارات المتاحة دون الوصول 
إلى قرار نهائي» ودون إبداء التزام حقيقي بخيارات محددة منهاء مما يدفعه إلى 
تغفييره من وقت لاخر 4 محاولة منه للوصل إلى ما يناسبه»ء ومن ذلك على سبيل 
المثال لا الحصر تغير مجال الدراسة أو المهنة أو الهويات أو الأصدقاءء فهذه المرحلة 
هي مرحلة البحث عن الهوية. 

انغلاق الهوية ؛ يرتبط انغلاق هوية الأنا بغياب الأزمة متمثلة 4 تجنب الفرد لأية 
محاولة ذاتية للكشف عن معتقدات وأهداف وأدوار اجتماعية ذات معنى أو قيمة 
4 الحياة: مكتفيًا بالالتزام والرضا بما يحدد له من قبل قوى خارجية كالأسرة 
والمجتمع» فهذه المرحلة مرحلة من خضع للهوية المقدمة له من الخارج والتزم بهاء 
مع رفضه محاولة اختبار هذه الهويةء أو التأكد من نسبتها إلى الحق. 

تشتت (تفكك) الهوية؛ يرتبط تشتت الهوية بغياب أزمة الهويةء متمثلا 4 عدم 
إحساس الفرد بالحاجة إلى تكوين فلسفة أو أهداف أو أدوار محددة 2 الحياة من 
جانبء وغياب الالتزام بما شاءت الصدف أن يمارس من أدوار من جانب آخر 
ويحدث ذلك كنتيجة لتلا2 الفرد ب2 هذا النمط للبحث والاختبار كوسيلة للاختيار 
المناسب مفضلا التوافق مع المشكلات أو حلها عن طريق تأجيل وتعطيل الاختيار 
بين أي من الخيارات المتاحة. فهذه مرحلة من لم يتبع أي هوية؛ ولم يلتزم بأي مبداء 
لا لانه ب طور البحث والاختبارء بل لانه معرض عن القضية برمتها منشغل عنها. 


ويشرح إريكسون أزمة الهوية عند المراهقين فيبين أن عميلة التشكيل تبداً بظهور أزمة 
مجسدة 2 درجة من القلق والاضطراب المقترن بمحاولة المراهق تحديد فلسفة حياة 
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محددة؛ واكتشاف ما يناسبه من معتقدات وأدوار وعلاقات اجتماعية ذات معنى أوقيمة 
على الصعيد الشخصي والاجتماعيء وبلغة أخرى فهي سعى ومحاولة لإيجاد حلول لتساؤلات 
محورية ووجودية منها من أنا5 إلى من أنتمي؟ ماذا أعتقد؟ ما هودوري 2 الحياة؟ ماذا 
ينتظر مني المجتمع؟ وتنتهي الأزمة ويتم تحقيق الهوية 2 الظروف الحسنة بانتهاء هذا 
الاضطرابء أما الفشل والخبرات والصراعات المؤلمة فإنها تؤدي إلى اضطراب هوية الأنا بخ 
مرحلة المراهقة؛ وقد يأخذ هذا الاضطراب من وجهة نظر اريكسون شكلين أساسين: 

فالأول يتمثل 2 اضطراب المراهق 4 تحديد دوره ب4 الحياة. حيث يفشل المراهق ب 
إدراك ذاته إدراكًا صحيحًاء مما يؤدي إلى الإحساس الغامض بالذات: والفشل ‏ تبني 
أدوار اجتماعية ثابتة ذات قيمة. 

أما الشكل الثاني فيتمثل # تبني الهوية السلبية:؛ والمرتبطة أساسًا بالإحساس 
بالتفكك الداخليء الذي يؤدي إلى غياب أهداف المراهق 2 الحياة: وعدم الرضا عن 
ادواره الاجتماعية, بل يتعدى الآمر إلى اخطر من ذلك عندما يلجا المراهق إلى تبني ادوار 
اجتماعية سلبية كالانحراف والمخدرات والجريمة... الخ( . 


وبتطبيق تصنيف علماء النفس لمراتب الهوية على الهوية الإسلامية يتضح لنا أن 
أصناف المسلمين بهذا الاعتبار لا تخرج عن: 





أولا: مرتبة تحقيق الهوية الإسلامية : وتعني وضوح القيم» والمعتقد ات الإسلاميةء ومن ثم 
وضوح الأهداف والأدوار المترتبة عليهاء ثم الالتزام الحقيقي بما تمليه عليه تلك الهوية من سلوكيات 
واخلاقياتواسلوب حياة. 

ثانيًا: مرتبة تعليق الهوية الاسلامية (تمييع الهوية): وهي حين يفشل الشخص 
2 اكتشاف هويته. قلا تتضح عنده الصورة الصحيحة عن الإسلام وشموله لكل جوانئب 
الحياة. ولا يستطيع أن يفهم دوره 2 الحياة 2 إطار الدين» ويقع 4 حيرة وشكوك بين 
الشعور الفطري بصحة هذا الدين: وبين شيهات الاعداء الذين يوهمونه بانه لن يستطيع 
أن يعيش بهذا الدين: وأن الإسلام لن يلبي احتياجاته النفسية والعصريةء فيقع 4 التذبذب 


.)٠٠١-۲٤( ۲۰۰۹ التعليم وأزمة الهوية الثقافية؛ لمحمد عبد الرؤوف عطية,‎ )١( 


١61 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 4 علاج المشكلات المعاصرة د. محمد يسري إبراهيم حسين 


وتجريب الخيارات المتاحة دون الوصول إلى قرار نهائي» ودون إبداء التزام حقيقي بخيارات 
محددة منهاء مما يدضعه إلى تفيير سلوكه من وقت لآخر 2 محاولة منه للوصل إلى ما يناسبه. 

ثالشا: مرتبة تفكيك الهوية (انعدام الهوية): ويقصد به غياب أزمة الهوية متمثلًا بخ 
عدم إحساس الفرد بالحاجة إلى تكوين فلسفة أو أهداف أو أدوار محددة ب4 الحياةء فلا 
يهمه البحث عن حقيقة هويته الإسلامية او مدى التزامه بهاء ولا يهمه البحث عن هوية 
أخرىء بل يعيش ليأكل ويشرب ويستمتع بالحياة وفقطء بلا هدف ولا معنى. 


أما مراتب هوية المسلم بالنظر إلى علاقة هوية الفرد بهوية الجماعة فإن الهوية تنقسم 
إلى أحد Peace‏ 


pol sats! 2‏ المويتان هاما آن يتضيك il‏ 2 بهوينة الإتلامية سبع تحلل | اجتمع 
منها » فتظهر أزمة الاغتراب؛ التي أشار النبي Lgall SBE‏ بقوله: "إن الإسلام بدأ 
Lage‏ ؛وسیعود كما بدأ غرييا ا فلو eae‏ 7 17 وك ن ع للوق عجره 
بن العاص: 'قيل: من الغرباء؟ فقال: أناس قليل 2 أناس سوء HS‏ من يعصيهم 
أكثر ممن يطيعهم'. أو أن يتحلل الفرد من الهوية الإسلامية مع تمسك المجتمع 
بهاء فتظهر صورة الفسق والعصيان والخروج على المجتمع. 


SS Sa bapa! حادم‎ a 

الإسلامية وخضوعه لها خوفا من عقاب آو طمعًا بے ثواب. opts Nas‏ 
تا ساي E E‏ الله تعالى ب المنافقين: و إنَّ المنَافقين يُحَادِعُونَ اله 
وَهُوَحَادعَهُمَ 1515 اموا الى الخال اموا سای یراون الناس ولا كرون الله 
إلا يلا 4 [التساء وقال ا ر وا 
الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه". 

)1( أخرجه مسلم (140). 

(۲) أخرجه أحمد ك# مسنده (5500). 


(TEE) Ges desi )۲(‏ ومسلم (057؟). 
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المبحث الثاني 


علاج أزمة الهوية من خلال قصة آدم عليه السلام 


تعتبر قصة آدم الركيزة الأولى التي يبني عليها الإنسان صورته الذاتية عن نفسه 
وطبيعته البشرية؛ وعن غاية خلقهء وعلاقته بخالقهء والكون من حولهء ففيها الإجابة عن 
الأستلة الأساسية والمحيرة: من أنا وكيف جئت5 ولماذا جثت؟5 وإلى أين المصير؟ فتختص 
هذه القصة العظيمة ببناء هوية المسلم» وإرساء دعائم الشخصية الإسلامية وأركان التصور 
الإسلامي 2 النفس» وذلك من جوانب ثلاثة: 
الجانب الأول: تكوين نظرة الإنسان الصحيحة لنفسه وعلاقته بالكون: 

وذلك عن طريق ما يلي: 

.١‏ معرقة الإنسان لطبيعته وحقيقته وشرف مادته. 

؟. معرفته صفات نفسه؛ ونظرته الصحيحة لغرائزه. 

". معرفة الإنسان شرف مكانته بين الكاتنات بتحمله للأمانة والمسئولية. 

6 معرفة الإنسان شرف الوظيفة التي أوكلها الله إليه؛ والمفهوم الصحيح للهدف من 

الحياة. 

أولا: معرفة الإنسان لطبيعته وحقيقته وشرف مادته: 

إن أول ما تبنيه قصة آدم 4 نفس المسلم هو وعيه بكرامة طبيعته وشرف مادتهء وترفع 
قصة آدم هذا البناء النفسي على دعائم ثلاث. فالأولى بيان شرف مادة الإنسان التي خلق 
منهاء ثم بيان شرف كيفية خلق الإنسان» ثم بيان شرف الإنسان ومنزلته بين غيره من 
المخلوقات, فتبين له اول ما تبين انه خلق من مادة شريفة تركبت من قيضة من طين الآرض» 
شخة من روح الله قال الله sells‏ : #إِذَ قَالَ رَيّكَ للْمَلائكٌة إنّي خَالقٌ بَشَرًا من طين )17١(‏ 
دا سويت وفحت فيه من زوحي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ 1[ ص: :۷1 -۷۲[ ثم تبین الآیات بعد 
ذلك شرف الطريقة ة التي خلق بها الإنسان الأولء وهي خلقه بيد الله عز وجلء قال تعالى: 
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aE A Vega O EE 
التشريف الإلمن على متكانة الإنسان بين مخلوفات الله تعالى»وذلك بك آم الملاكفة المعريين‎ 
بالسجود لآدم؛ كما مر 2 الآيتين السابقتين؛ وتؤكد السنة النبوية هذا التصور القرآني‎ 
الأوَينَوَالآخرِينَ ب‎ wigan, BEE وتفصله كما ورد ي حديث الشفاعة. من قول النبي‎ 
ميقل يعض الناس:‎ ara rete e ا‎ 


ا 
reer‏ 


Late Re Ben 


soli‏ اوم آم انوه يو )2 heal gh es elk:‏ قك ot a‏ ضيف من 


رزوحه» وَأمَر الملائكة فَسَجَدُوا لك وأسكتك الجنة. ألا شفع تتا إلى رَبك ا 


ا ا و 


فيه SS Lag‏ ا 


وإن المدارسس الوضعية والفلسفات المادية - التي لا تعرف من الإنسان إلا صورة اللحم 
والدمء وتنظر له نظرة دونية باطلة لا تعرف له مبدا شريفا ولا غاية محمودة إلا التحلل 
والهلاك - قد أثيتت ثبتت فشلها الذريع ب2 تحقيق السعادة والراحة النفسية لأصحابها »وذلك لما ةك 
NG‏ جد أله اك وقد N SE SE‏ أهداف وغايات 
ساميةء فضلا عن السعي لتحقيق تلك الأهد اف والغايات: فهذه النظرة الدونية للإنسان لنفسه 
تفقده هويته الإنسانية, وتجعله 4 نظر نفسه حيوانًا ماديًا كفيره من البهائم 


وقد وافق العلم الحديث قضية الخلق كما أخبر بها القرآن ل قصة آدم من جهتين: 
1 #الأوكى: إكينات Seal‏ الإنسان الأول وخلقه من طين ی 
التطور الداروينيةء وبذلك وضعت الو ا أمام الحقيقة التي تحتم ضرورة 
الأكمان بوعود خالق لهذا الأفسان. 
". الثانية: إثبات وجود روح للإنسان هي خارج حدود العلم الحديث؛ فقد أعلن العلم 
" ا 
الحديث عن ' إعادة اكتشاف الروح" ؛ إذ أعلنوا 2 الولايات المتحدة أن العقد الأخير 
f‏ ا ji‏ 
من القرن العشرين هوعقد المخالبشري ؛لانالمخ هو مكان التقاء المادة- أي 
الأعصاب- واللامادة: وحاولوا اكتشاف أعظم الألغاز وهو الوعي بالهوية والذات, 
وكيف يتفاعل الوعي مع الخلايا العصبية 2 المخ؟ وهل الوعي الذاتي يزيد على 
كونه مجرد إدراك حسي؟ ومن المشاكل أن " الوعي AI‏ يوجد ب الإنسان فقط. 


(۱) أخرجه البخاري (۰١۲۳)ء‏ ومسلم (۱۹۳). 
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ولذلك يحتاج إلى مراقبة ذاتية؛ ولايمكن بالطبع تعريض البشر لتجارب تتعرض 

للشبكة العصبية لأدمغتهم: فكيف يمكننا بوعينا الذاتي حل لغز ' وعينا الذاتي"؟ 
5 7 ء 11 8 11 3 

وبناء على ذلك قرر بعضهم ان روح الإنسان تمثل الحد الخارجي للعلم'ء 

وبالتالي أبطلت النظرة المادية للإنسان: التي سبق أن أنتجت شعورين مختلفين: 


أولهما: شعور بعضص الناس بالتفاهة والضياع, والنظر الى نفسه نظرة حيوانية بحتة. 
والثاني: شعور البعض بالغرور والكبرء ذلك الشعور الذي ينتهي بالإنسان إلى حد تأليه 
نفسه حين يسقط وجود الإله الحق من اعتياره. 


'إن اعتقاد الإنسان بكرامته على اللّه. ومكانه خ الملا الأعلى: ومركزه القيادي 2 
a ee ei ee‏ ا 
الشمون بالتفافة thet‏ ف والفراغ. 

وهذا الإحسناس الذي يعيش به المؤمن ليس شيك هيناً ولا بضاعة مرحاة إنه كسب كبير 
ومغنم ضخم للاإنسان» كسب له 2 عالم الع وي يد م الواقع والسلوك... و 
أعظم الفرق بين رجلين: يعيش أحدهما وهو يعت يعتقد 2 نفسه إنه مجرد (حيوان) من فقصيلة 
اة وين الآ خر يتف أنه alti ads‏ الأركى وا غه ك اقامة الك ك OM yup Nua‏ 


45 
B® @ Total WE Male Female 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
١ | 
9 Buddhist Christian Hindu 
1986 1994 1995 120587 


)1( خواء الذات والأدمغة المستوردة؛ مراد هوفمان: ط الأولى؛ مكتبة الشروق الدولية, ؟١٠٠م:‏ (صغ00-06) باختصار. 
)۲( الإيمان والحياة للد كتور يوسف القرضاوى» ط السابعة» مؤسسة الرسالة رص 56١‏ ). 
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ومن الأدلة على وجود هذا الفرق بين من يعتقد أنه مخلوق لله ومن ينكر ذلك الدراسات 
العلمية المتملقة بالانتار: وال cals LAS aud ST ol cast‏ 2 الدول الأكثر إتحاداء 
وعلى رأسها السويد التي توصم بأن شعبها أكثر الشعوب # نسبة الإلحاد'!'؛ ومنها هذه 
الدراسة التي قام بها الدكتور جوس مانويل والباحثة أليساندرا فليشمان: وهي دراسة علمية 
شاملة استندا فيها إلى مراجع الأمم المتحدة الموثقة. 


وقد انتهت هذه الدراسة العلمية إلى أن أعلى نسبة للانتحار كانت بين الملحدين؛ ثم 
البوذيين ثم المسيحيين ثم الهندوس وأخيرا المسلمين الذين كانت نسبة الانتحار بينهم 
تقترب من الصفر”"؛ ومن العجيب أن مؤسسة الصحة العالمية فد نشرت 2 تقرير لها - 2 
اطا ر ال عن وال اتخون فاه الاشعدارت من افا معن ا لار ان 
CN aus‏ 


ثانيًا: معرفة الانسان صفات نفسه ونظرته الصحيحة لغرائزه وتحقيق التوازن 
بين مطالب الروح والجسد: 

مخ البخصباكه الميزة لصون الإسلامى ( الواقنية:والتوازن) sings co paling Ill‏ 
2 التصور الإسلامي للنفس الإنسانيةء فالإسلام يثبت وجود الغرائز والشهوات ب2 الإنسان. 
ويتعامل معها بما يقتضيه التوازن وإعطاء كل ذي حق حقه فقد قال تعالى :يجني ادم دوا 
زیتتکم عند کل مسجد وکلوا وَاسْرَبُوا ولا رهوا إن لاحب المسَرِفِينَ4[الأعراف: Ly)‏ 
وقال: ومن آيّاته أن خلقَ لَكُمْ من Saad‏ أَزْوَاجًا esis aes Leal Ip i‏ م مَوَدةَ وَرَحَمَة 
ني ذلك لآيَات لقَوَم يَتَمَكَرُونَ 4[ الروم: ف رة الفرافر الفطرية يها 
الإنسان من الاحتياج للمّعام والشراب والنكاح؛ وأن هذه الغرائز غير مذمومة ‏ ذاتها بدليل 
وقوعها 4# مقام الامتنان على بني آدم: فالغرائز والشهوات ليست أمرا ار کل lan‏ 
بل هي فطرته التي خطره الله عليها وأهله بها للخلافة 4 الأرض» فعلى هذا يستطيع الإنسان 


(1) Stack S. Lester D: The effect of religion on suicide ideation. Soc Psychiatry PsychiatrEpidemiol 
1991: 26:168-170 
(2) Religious Affiliation and Suicide Attempt. 2004. American Psychiatric Association. 


(3) Stack S: The effect of religious commitment on suicide: a cross-national analysis. J Health 
SocBehav 1983 
15. Spitzer RL. Williams JBW. Gibbon M. First MB: Structured Clinical Interview for DSM- 
III-R—Patient Version 1.0 (SCID-P). Washington. DC. American Psychiatric Press. 1990 
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تحقيق التوازن بين مطالب روحه وجسده كما أمره اللّه تعالى: فلا كبت ولا صراعات. ولا يكون 
العلاج # تلبية رغبات الجسد بلا حساب كمايدعي الفرويديون والوضعيون. ولا استقذار 
للرغبات الجسدية ولوم النفس على تلبيتها وطلب العزوف عنها كما يدعي أصحاب المذاهب 
المثالية ككثير من فلاسفة اليونان والمانويين وغيرهم» ولكن منهج الإسلام هو التوازن بين 
الروح والجسد» وعدم إهمال من أجل الآخر. 

يقول سيد قطب رحمه اللّه: "إن "الإنسان" -# التصور الإسلامي- هوهذا "الإنسان" 
الذي نعهده. هذا الإنسان بقوته وضعفهء بتوازعه وأشواقه, بلحمه ودمه وأعصابهء بجسمه 
وعقله وروحه. .. انه ليس الإنسان كما يريده خيال جامح, أو كما يتمناه حلم سابح مع قضايا 
ذهنية من قضايا المنطق الشكلي! كما أنه ليس الإنسان الذي يضعه المنطق الوضعي 4# أسفل 
قاف اة لوك ن رخات هده الاد اعاعا من مكدرفايت" الاقتصاد ١‏ 
إنه الإنسان " الواقمي" . والمنهج الإسلامي للحياة -على كل رفعته ونظافته وربانيته ومثاليته- 
هو الوقت ذاته منهج لهذا اللإنسان 2 حدود طاقاته الوافعية.. فلا يسوء ظنه بهذا الكائن, 
ولا يهدر قيمته 4 صورة ما من صور حياته. كما أنه لا يرفع هذا الإنسان إلى مقام الألوهية, 
وللاميظلم علبه شيا من خهنا قصها: كذتك لا رنصضووه ملكا نورانيا شقيفا ارين مقتضيات 
التكوين المادي, ومن ثم لا يستقذر دوافع فطرته ومقتضيات هذا التكوين الفطري, ومع 
اعتبار المنهج الإسلامي لإنسانية الإنسان من جميع الوجوه فهو وحده الذي يملك أن يصل به 
إلى أرفع مستوىء يبلغ إليه الإنسان: 2# أي زمان و2 أي مكان"'. 


وهذا التصور الإسلامي هو التصور المتوازن السالم من شطط كثير من الفلاسفة وعلماء 
النفمسء إذ إن طبيعة الإنسان عند كثير منهم تتلخصس 2 أن الإنسان مادي بحت,. لا هدف 
له إلا إشباع غرائزه وشهواته الحيوانية: أو أنه متدنس بسبب وجود هذه الغرائزء ولا يبلغ 
الكمال المنشود إلا بالإعراض عن هذه الغرائز والعزوف عن مقتضياتهاء فقد ذهب أفلاطون 
إلى أن نفس الإنسان تنقسم إلى ثلاثة أنفسء هى: النفس العاقلة: والنفس الغضبية؛ والنفس 
الشهوانية:؛ ثم قرر بعد ذلك أن سعادة النفمس ع قهر النفس الشهوانيةء وتجاهل مطالبهاء 
وأن تمام السعادة إنما هو بتحرر النفس من سجن الجسد والمادة . 


(۲) انظر أفلاطون سيرته وآثاره ومذهبه الفلسفي» لجيمس فينيكان (10) وما بعدها. 
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أما فرويد فقد افترض أن النفس مكونة من ثلاثة أقسام وهي: 
اله و(101): وهو مستودع الغرائز والطاقة النفسية:؛ فعندما تثار الغرائز يشعر الإنسان 
E‏ قيق اللذة. 


الأتا(0ع): ويمثل الجانب الشعوري» ويقرر مايشبع من رغباته وما يؤجل منهاء 
حسب الظروف المحيطةء ويحكم هذا الجزء من النفس مبداً الواقع. 


الأنا الأعلى(680 P٥۲‏ م»S):‏ وهو الممثل الداخلي لقيم السلوك والأخلاق التي يمتصها 
الفرد أثناء عملية التنشئة الاجتماعية:؛ وتنزع إلى الكمال... ويحكمها مبدأ المثالية وتعمل 
على كف دفعات الهو. خاصة الدفعات الجنسية والعدوانيةء ويطلق عليه اسم الضمير'. 


وأهم أسباب الصحة النفسية عند فرويد يتمثل 4 تفريغ الرغبات المكبوتة 4# اللاشعور, 
ويعتبر فرويد أن أهم هذه الدوافع والرغبات الإنسانية هو الجنسء بل إنه يعطي للجنس 
"المكان الأول # الحياة النفسية الفردية والجماعية عند الإنسان 7" وياتباع آراء فرويد 
وأمثاله من الإباحيين والماديين يصبح الإنسان عبدًا للذات والشهوات: لا هم له إلا تحصيلها. 


وبتقييم الرأيين السابقين من وجهة النظر الإسلامية نجد أنهما اتفقا على أن الإنسان 

4 طبيعته الغرائز والشهوات: فمنهم من استقذرها وأهمل مطالبهاء ومنهم من سار خلفها 

وانشغل بالاستكثار منهاء فهما متفقان ب2 الجملة على اعتبار الإنسان شريرًا بطبعه؛ وفيما 
يلي ذكر لبعض الفروق بين النظرة الإسلامية وغيرها 2 هذا الجانب: 

النظرة لطبيعة الإنسان: اتفق الرأيان السابقان 4# الجملة على اعتبار الإنسان شريرًا 

بطبعه» والجق أنه خيّر بطبعه كما هي النظرة الإسلامية التي دل عليها القرآن فقال: 

# فَطْرَتَ الله الي 5 Udy Ly oat Qe Gat‏ رسولنا BE‏ أن: ' ما من مَولود 

ee ete eee Ba, 


ee. om SS کک ا‎ 


)1( — ملخص من عدة کتب» انظر اعلام علم النفس. لد. نبیل موسی (۲۷۱/۲). 
(۲) فكر فرويد؛ لإدجار بيشء ترجمة جوزف عبد الله (OV)‏ 
(؟) أخرجه البخاري (08؟1١):‏ ومسلم (5708). 
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قابلة للتعلم AS ally‏ قال تعالى:# هَدَ أقَلَحَ مَنَّ زَكَاهَا ©[ الشمس:4] فبالتربية الصالحة 
تسمو النفسء ويتحقق لها التوازن الذي تنشده الصحة النفسية.!") 


النظرة للشهوات؛ إن الغرائز والشهوات ليست مذمومة دائما 4 نظر الإسلام» 
فالشهوات والملذات مادية وضعها الله 2 الإنسان لفائدة حفظ حياتهء واستمرار نوعه 2 
تعمير الأراضي» مما يجعل تركها بالمرة مذمومًاء والاعتدال 2 طلبها من حلال محمودًاء بل 
أوجب الإسلام الثواب لمن أتى شهوته من طريق مباح» لما ب4 ذلك من المصالح والمنافع؛ فقد 
قال رسول الله وَل إل كل فة ف وکل رة دف وکل OB Givin Sage‏ 
تهليلة صدقة؛ وأمر بالمعروف صدقة؛ ونهي عن منكر صدقة. و4 بضع أحدكم صدقة:؛ قالوا: 
يا رسول اللّه. أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر5 قال: "أرأيتم لووضعها 4 حرام أكان 

ع 11 
عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها 2 الحلال كان له أجر ان 


النظرة للتوازن بين الروح والجسد: a pe Se taal Sat ose a‏ 
ا ووی ا باعتدال 2 حدود ما أمر 
الله. وهذا التوازن يجب أن يتم وفق أوامر اللّه وحدودهء فهو العالم بما يصلِح الإنسان 
ويفسده. أما المذاهب والفلسفات الأخرى فمنهم من لم يعن بقضية التوازن أصلا ومال إلى 
أحد الطرفين كما سبق عن فرويد وغيره؛ ومنهم من حاول تحقيق هذا التوازن لكن لا على 
منهج الله بل على أساس من الهوى والمنهج الوضعي. 
ثالثًا: معرفة الانسان شرف مكانته بين الكائنات بتحمله للأمانة والمسئولية : 

خلق الله تعالى الإنسان مستعدًا استعدادًا فطريًا للقيام برعاية ما كلفه به من أمور 
Le ag O18 olay fy SLD‏ ليه طن الرعاية حل 1 الثرايد وا اقرط نه حص له 
العقاب» وهذاهومعنى المستوليةء فقد عرفها الد كتور عبد all‏ دراز بقوله: "المستولية هي 
كون الفرد مكلفا بأن يقوم ببعض الأشياء وبأن يقدم عنها حسابا إلى غيره وقيل هي: 
"خانة كو فا الأساة (all Lets‏ كذ« بهل اعات وها فاا ا د 0 


,01-60 مقال للدكتور كمال ابراهيم مرسي؛ مجلة المسلم المعاصربعنوان '"تعريفات الصحة النفسية" - العدد‎ )١( 
ام بتصرف.‎ 

)٠٠١5( أخرجه مسلم‎ (Y) 

(؟) دستور الأخلاق. لد.محمد عبد اللّه دراز OYA)‏ 

)ع موسوعة نضرة النعيم 2 مكارم أخلاق الرسول مياه بإشراف د .صالح بن عبد الله الحميد /A)‏ ۰۰ )دار 
الوسيلة للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى /141اه. 
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ومن الكلمات القرآنية التي تتقارب مع معنى المسئولية كلمات: الخلافة والتكريم 
والأمانة. قال تعالى:* إنا عَرَضْنَا ole SUSI‏ السَّمَاوَات وَالأَرَض وَالَجِبَّال فَأَبَيْنَ أنَيَحَمِتَها 
GIS il Luss les; Lge GEL,‏ ظلومًا جهولا €[ الأحزاب ۰ وقد 583 gal‏ 28 2 
تفي ال مانة هدة أقوال: دور كلقا علىالقراتضن والطامات :كم قان Sy‏ هذا الأقوال ك 
تنا بينهاء بل هي راجعة إلى أنها التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطهاء وهو أنه إذا 
قام بذلك آثيب» وإن تركها عوقب» فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلا من وفق اللّهء 
وباللّه المستعان"ء وقد بينت قصة آدم هذه المسئولية 2 قول الله تمالى: 31598 قال ربك 
للْمَلائكٌة إن (ope dels‏ حَلِيمَة4[ البقرة:0]: وإدراك الإنسان هذه المسئولية وشرفها 
Kia Bley Shes aia Nya lal pan gly are ects JAN ea‏ 
bac SE LENSES aa e a a oll‏ 
تغيب هذه المسئولية عن إدراك الإنسان وتتعطل هذه القوى عن أدا ء مهمتها يهبط الإنسان 
إلى درك الأنعام؛ Lap sol J LS ls con Jal ll‏ رانا َنَم ليرا من الجن 
gee eae‏ 


atl Lg gael IIE لا بهو ن بها وله أعين لا يبَصِرُونَ بها ولَهُمْ‎ Sol A LN 
Lva: کالاتعام بل شت ال 5 هم هم الْقَالونَ 4[ الأعراف‎ 

والإنسان مسئول عن نفسه؛ وعن مجتمعه كذلك» وذلك لسببين» الأول: أن الإنسان لا 
تستقيم له حياة إلا بما يحصله بمعاونة مجتمعه من المصالح والمنافع, فالمسئولية الإيمانية 
تقتضي أن يتقلد كل إنسان 4# عنقه قدرًا معتبرًا من الالتزام الأخلاقي والأدبي تجاه 
الأفراد الآخرين: ب4 مقابل استعانته وانتفاعه بهم. والثاني: أن ''الهوية الفردية لا تكتمل إلا 
بالاندماج 4 وعي جماعي» حينئذ يشعر الإنسان بقيمته كفرد مجرد. وقيمته كفرد 4 جماعة 
أوامجتمم: لأن ظسفة الحياة تكمن بف أن ينظو الإنساق لقيرة كما ينظ لقضنة. واغتيا ذلك 
من صميم الإيمان"ء وهوما يحقق التوازن 2 نفسية الإنسان وشخصيته بين كونه فردًا 
له حظوظه وحقوقه.. وبين موقعه الاجتماعي على خريطة الاستخلاف ا 
مجتمعي لا يستغنى عنه بآي حال» فعلى هذا تتشعب مسئولية الفرد إلى شعبتين 


(۱) تفسیرابن کثیر .)٤۸٩/1(‏ 
)۲( الإنسان 2 الإسلام.. ماهيته وحقيقة وجوده» لعباس الجراري» مطيعة الأمنية. الرباطء منشورات النادى 
الجراري» ۰۸٤۱ھ-۱۹۹۷‏ م ().۲۷ 


11۲ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 4 علاج المشكلات المعاصرة د. محمد يسري إبراهيم حسين 


مسئولية الفرد تجاه نفسه : 

من مبادئ الإسلام التشريعية مبدأ "المسئولية" . والمقام الأول ب هذه المسئولية هو 
مسئولية الفرد تجاه نفسه؛ فالفرد مسئول عن أقواله وأفعاله مسئولية يترتب عليها الجزاء 
ب4 الدنيا والآخرة» قال تعالى: :کر وار رود ا ری( ول لین ناو سان Le‏ 
a Oly (18) a‏ سَوْفَ يُرَى LETA eel] oh SU ee ٠(‏ روفن 
قامت نظرية "المسئولية الفردية' 2 الإسلام على قواعد وأسس فاقت بها نظريات الشرق 
cs ally‏ فالمسئّول 2# الإسلام هو العالم العامد القادرء فتعفي الشريعة من المسئولية من لم 
يكن أهلًّا لها من غير المكلفين: كالصغير والمجنون: وكذا المكلف إن لم يقصد الخطأ أو جهله 
بك حدود معينة؛ وذلك كالجاهل بالحكم أو المكره أو غير العامد. فليست نظرية المسئولية بخ 
الإسلام نظرية جامدة مادية: بل هي مرنة حكيمة ترعى أحوال المسئول والظروف المحيطة 
به بخلاف النظريات الوضعية التي لا ترى إلا المسؤولية المادية فتوقع العقوبة على من تسبب 
ے2 الخطأ أيا كان: حتى البهائم('. 


والفرد# الإسلام مسئّول عن أقواله وأفعاله ومعتقداته؛ وهو مسئّول قبل ذلك عن 
حماية فطرته التي فطره الله عليها من التلويث والانتكاسء كما أنه مسئول عن بدنه؛ فيرفق 
به ولا يحمله ما لا يطيق؛ ويشبع حاجاته بلا إفراط ولا تفريط؛ وهو مسئول أيضًا عن عقله 
وفكره؛ فهو مأمور بطلب العلم ليعرف الحق من الباطل 4 عقيدته وعبادته؛ وليزكي أخلاقه 
ويتخير ما يتحلى به من الآداب والعادات. 


مسكولية الفرد نجاه إصلاح المجتمع : 

رغم أن من المبادئ التي قررها الإسلام مبدأ '" شخصية الجزاء" . والذي يعني قصر 
العقوبة على المذنب وحده. إلا ان الفرد ش نظر الإسلام هو جزء المجتمع الإسلاميء فالفرد 
ك الإسلام مسئول عن مجتمعه كذلك ولكنها مسئولية ادبية أو أخلاقية. وليست مسئولية 
جزائية:؛ وييان ذلك أن الفرد مجازى على أفعاله بالثواب والعقاب؛ ثم هو مسئول عن دعوة 
مجتمعه ونصحه وأمره ونهيه: إلا أنه غير معاقب على أفعال المجتمع وخطاياه؛ مادا قد 
3g cll cya dy dagill apg als‏ 11 الله تفال كناك ريا ليا الذينَ Cane Cala Pe‏ 
)١(‏ كانهناسائدًا حتى الشورة الفرنسية؛ وقال به كثير من الفلاسفة كأفلاطون وغيره» انظر: التشريع الجنائي 

الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي: لعبد القادر عودة (١/۳۸۷)ء‏ ودستور الأخلاق 2 القرآن لدراز (558) . 
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لايَصُرُكُم مَنَضَلإِذَا اهْتَدَيْتَمَ #[المائدة:0١٠]‏ وهذه الآية لا تنفي مسئولية الفرد نحو 
المجتمع بل تفرق بين نوعي المسئولية؛ وقد قام أبوبكر رضي اللّه عنه خطيبًا بے الناس فقال 
بعد أن حمد اللّهء وأثنى عليه: يا أيها الناسء إنكم تقرءون هذه الآية. وتضعونها على غير 
مواضعها: #عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم €[ المائدة: ١١٠]ء‏ قال: وإنا 
سمعنا النبي ي يقول: "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديهء أوشك أن يعمهم 
الله بعقاب"'ء فالإنسان إذن له مع مجتمعه حالات إما أن يقوم بدوره الدعوي للمجتمع 
Hla ls agar YO! Lely‏ قام بدوره فقد عوك من المسؤولية الجزائية وبقيت عليه نحو أمته 
ومجتمعه المسؤولية الأخلاقية والأدبية» وإن لم يقم بدوره فهو مسؤول جزائيًا وعقابيًا عن 
تركه ما وجب عليه من الامر بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم إن المجتمع الفاسد قد يصل 
به الحال - من قلة المصلحين وضعف دورهم - إلى حلول الفتن والعقوبات العامة على كافة 
أهله. 


ومن المعروف أن الإنسان كائن اجتماعي يتأثر بالمجتمع الذي يعيش فيه؛ فتمرض روحه 
و - 0 ء ع 
الفاسدة؛ شم وقاية للمجتمع من الهلاك العام ا Jie‏ القائم a‏ 
0 0 لمجو شيا و ير د 
o‏ 0 فخ دوقن ٠فإن‏ يتركوهم وما رادو la‏ جمياء إن أخذوا على 
أيديهم نجواء ونجوا جميعًا ie OO‏ ا وو وة عو ارد ةو م مد 
الحياة من جهة؛ وتشعره بالحماية والأمن لكونه منتميًا إلى مجتمع متماسك من جهة أخرى. 


رابعًا: معرفة الإنسان شرف الوظيفة التي أوكلها الله إليه؛ والمفهوم الصحيح للغاية من الحياة: 
إن السؤال الذي يورق كثيرًا من غيز المسلمين: وكثيرًا ممن طمست هويتهم هود اذا 
أعيش؟ ما غاية خلقي؟ كما قال عمر الخيام: 


)\( أخرجه أبوداود (4558): وأخرج الرواية الأولى فقط الترمذي (154١5؟):‏ واين ماجه )0+ غ)ءوصححه الألباني. 
(۲) أخرجه البخاري (5447). 
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لبسست ثوب العمر ولم أستشر 

وحسبرت فيه بين ثشثلستوىالفكر 
وغ دا أنتضسلوال ثوب عني ولم 

أدر لملسذا جتت أي ن المفر 





ولكن المسلم صاحب الهوية يجد الإجابة ب2 أوائل صفحات قرآنه؛ إذ الغاية التي خلق 

من أجلها الإنسان ومهمته 2 الأرض قد بينتها قصة آدم أوضح البيان: فالإنسان لم يخلق 

عا وا فا خلى لجانة وسكفة ووالقاية هنا ا او ا هی ار هر فک انه فی 
spake‏ الإنسان. والمعنى الثاني هو الغاية التي ينبغي أن يجعلها الإنسان غاية لحياته» والمعنى 
الثالث هو المصير الذي يؤول إليه الإنسان بعد الحياة الدنياء والمعنيان الأوليان للغاية قد 
سبق ذكر ما يدل عليهما من قصة آدم؛ فالله عز وجل خلق الإنسان ليكون خليفة له أرضه 
يعمرها بعبادته. والإنسان غايته 2 الدنيا عبادة الله والاستقامة على وحيه ليحصل رضوان 
الله وجنته؛ أما المعنى الثالث فقد ورد قوله تعالى: فنا اهبطوا متها Lil eas‏ يكم 
مني مُدَى عَمَنَ 65 G18‏ َل 355 od Vp agile‏ يَحْرَنُونَ (14) وَالَدينَ كمَرُوا وَكَديُوا بآيّاتنا 
اولك أَصَحَابٌ النَّارهُمَ فيهًا خَالدُونَ 1 البقرة: 43 ] من يعلم أنه له يخلق ليكون 
عدوا کو موک ف ان و See Sead‏ تع الأنعام» ولم يخلق ليعيش هذه 
السنين التي تقصر أو تطول» ثم يبلعه التراب ويأكله الدود ويطويه العدم. 

إنه خلق ليعرف الله ويعبدهء ويكون خليفة ب2 أرضه» خلق ليحمل الأمانة الكبرى 2 هذه 
الحياة القصيرة: أمانة التكليف والمسئولية. فيصهره الابتلاء وتصقله التكاليف» وبذلك ينضج 
ويعد لحياة أخرى هي حياة الخلود والبقاء والأيد الذي لا ينقطع: قال تعالى: #أضحسبتم أنما 
خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون * فتعالى الله الملك الحق* [ المؤمنون: [0٥‏ 

“Lal‏ النظرة ة المادية الملحدة فلم تعرف للإنسان غاية GY‏ الغاية تقتضي قصداً والقصد 
ان قاض وه كر أن رن ادان ف فضي ا وة فان هان د رها 
رسالة غير رسالة الكدح وراء العيش وابتغاء تحسينه» وبعبارة أخرى: وراء زينة الحياة الدنيا 
ومتاعها. لا أكثر من ذلك...وما أصدق قول القرآن: :#قل متاع الدنيا قليل €[ النساء: ۷۷]ء 
وو او اک ی ا یو ر ا ا 
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وص کر ب ا ی ااه واک فار م کات غا جا ورک هينه 
we‏ ع 
مايخرج منهما فما أعظم الفرق بين الذي يعيش لنفسه والذي يعيش لربهء بين من 


يعيش لدنياه المحدودة؛ ومن يعيش لوجود غير محدود بزمان ولا مكان! 


ee ee اعد‎ sS : 


Be -G 


متاعها بل يقبل على الله بقلب مشتاق. كه ذا الَعرَاييّ. ey‏ نك gas‏ 
قال: إلى ين ذهب بية قَالَ: إلى الله .قال: "هَمَا كَرَامَتي أن أَذَمَبَ إلى مَنَ لا أرَى SEM‏ 
إلا مو" SS daha reise)‏ 
es eel a‏ لسع هه تحقيق أهدافها الدنيوية سأل نفسه: وماذا بعد؟ 
فم BE E E e aa‏ الموت» كانت تلك الطامة 
الكت والمصبعة العظلدى ؛ لأث هللاوف لوسؤذذهاية الأملذ أت الدنينا ومتضيلها بفاذا 
فاتت الملذات فقد غات كل شيء. 


2 01 


م 


فقد امتلآت الكتب والمجلات بأخبار الناجحين التعساءء والعظماء المنتحرين- الذين 
حققر ذوانية كا يد هون عه يوك أ ی ا ات ليقن افا 2 Lees]‏ الإتسان وا عازه 
a ativan (tt‏ والأمن النفسي Laas.‏ يؤكد وهاء الغاية التي يتغياها الملحدون من 
حياتهم - ويطلقون عليها اسم تحقيق الذات' - أن بعض المجرمين يشعرون بتحقيق ذواتهم 
2 إنجاز اعمال إجراميةء ويشعرون ن بلذة النجاح ونشوة الانتصار كلما غفل عنهم المجتمع. 
ومع هذا ليسوا سعداء لان سعادتهم 2 هذه الاعمال مؤقتةء تزول بمجرد الحصول عليهاء 
فيعيشون 2 هم الشعور بالذنب والخوف من المجتمعء وعدم الرضا عن الذات. 

كما أن الإنسان قد يشعر بتحقيق الذات مع حرمانه من اللذات الجسدية كالطعام والماء 
والراحة والنساءء ومع تعذيبه بالحبس والنفي ومصادرة الأموالء وعدم إشباع الحاجات 
الفسيولوجية والنفسية والاجتماعية. فالرسل والدعاة وجدوا تحقيق ذواتهم 4 إبلاغ 


)\( الإيمان والحياة للد كتور يوسف القرضاوي» ط السابعة» مؤسسة الرسالة .)۸١(‏ 
(۲) المحتضرين لابن أبي الدنيا .)٠٤(‏ 
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رسالات ربهم» و24 إظهار دينهم و2 الدفاع عن مبادئهم» لا ج إشباع حاجاتهم الجسمية 
التي ضحوا بها 4 سبي دعواتهم» مما يدل على أن السعادة واللذة إنما هما 2 تحقيق غاية 
الخلق: والقيام بمقتضى التكليف الإلهيء ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أصل السعادة 
ct; Les!‏ 

32 OU a 


الجانب الثاني : علاقة الإنسان بخالقه ووضوح الغاية والمنهج 
قد يتعجب القاريء من علاقة قصة آدم التي سبقت بعثة محمد ييي بدهور طويلة 
ونين الهوية ee‏ ب سي ee‏ وا ترس أ ركان لامر الكريم 
TT Gilet el Lise. lls Jib ae ysl‏ 
عو داهو مه 


فلا agile B55‏ ولاهم يَحَزّنُونَ Lva: 3 aul‏ وهده الآية ومالك معثاها من الآيات تسس 
عدة قواعد متها: 


القاعدةالأولى: توحيد مصدر التلقي للبشرية كلها من الوحي المعصوم الذي تأتي 
به الرسل بے كل زمان : 

قال السعدي: "قوله: هاما يَأِنّكُمٌ منّي i gl Gch‏ وقت وزمان جاءكم مني -يا 
معشر الثقلين- هدىء أي: Sous‏ وكتاب يهديكم لما يقربكم منيء. ويدنيكم مني؛ ويدنيكم من 
ile,‏ #فمن تبع هد اي # منكم ٠‏ بآن آمن برسلي وكتبي. «وافخدي بهم en ENA‏ 
Eee geal diols | peat‏ , والامتثال للأمر والاجتناب للنهي. fa 5 gle 5S Se‏ 
Sia Lay safes sled AL sae? Piet‏ مني مد ا ite bg Aa‏ 
العهد أخذه اللّه على آدم فلزم ذريته أن يتبعوا كل هدى يأتيهم من الله وأنْ من أعرض عن 


هدى يأتي من الله فقد استوجب العذاب"7. 


القاعدة الثانية : الثقة بأنه لاهدى إلا من عند الله : 
5 : : 11 ٤ء cd‏ 
قال الزركشي# البرهان: "© قوله تعالى: #إما يأتينكم مني هدى*. ولم يقل (متا) 


.)٤۰/۲( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)٥۰( تفسيرالسعدي‎ )۲( 
.)٤٤١/١(ريونتلاو تفسير التحرير‎ )( 
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0 Pere 


وتشمل هذه القاعدة ما يلي: 
أولا: E ET‏ 


2 0 
إل هدَايَة الدّين cay‏ لذي د تعن ل الأ o we ai ise vars,‏ 


Gl‏ ككوورة اتربانية تضدر اليذااية وكا Bailey cya ty WB say foal‏ اسر ار 

ثم ربانية العمل والانتفاع به على صعيد التصورات والسلوكيات؛ الأمر الذي يستلزم الثبات 
والشمولء والتكامل والتوازن؛ وصحة المرجعية: يقول سيد قطب رحمه اللّه 4 كلام ماتع 
عن هذه الخصائص التي تستلزمها الربانية: "إنه تصور رباني؛ جاء من عند الله بكل 
خصائصه. وبكل مقوماته؛ وتلقاه ' "Ola‏ كاملا بخصائصه هذه ومقوماته., لا ليزيد 
E E aca‏ ونك ل اكيش Gita ge‏ متتشياكة 
ے حياته. وهو - من ثم- tal) eg tee es‏ تتطور البشرية 4# اطاره. .. وتظل 
تتطور وتترقى, وتنئمووتتقدم: « وهذا الإطار يسعها Lil‏ وهذا التصور يقودها دائماً ؛ لأن 
المصدر الذي أنشأ هذا التصور؛ هونفسه المصدر الذي خلق الإنسان» هو الخالق المدبرء 
الذي يعلم طبيعة هذا الإنسان: وحاجات حياته المتطورة على مدى الزمان. وهو الذي جعل 2 
هذا التصور من الخصائص ما يلبي هذه الحاجات المتطورة ب داخل هذا الإطارء وإذا كانت 
الأنظمة التي يضعها البشر لأنفسهم ل فو هف للهح دا اتی ار 
عق (yeas Ba AN Gels ee ge le aay Lig‏ المتخلور؟ قذلك لأنهنا 
من صنع البشر! القصار النظر! الذين لا يرون إلا ما هو مكشوف لهم من الأحوال والأوضاع 


)1١(‏ البرهان للزركشي (0/5؟؟). 
(۲) تفسيرالمنار(١/591).‏ 
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والحاجات 2 فترة محدودة من الزمانء و2 قطاع خاص من الأرض.. رؤية فيها -مع هذا- 
قصور الإنسان وجهل الإنسانء وشهوات الإنسانء وتاثرات الإنسان. 

أما التصور الإسلامي - بربانيته- فهو يخالف 2 أصله وخصائصه» تلك التصورات 
البشرية؛ ومن ثم لا يحتاج إلى التطور والتغير.. فالذي وضعه يرى بلا حدود من الزمان 
والمكان. ويعلم بلا عوائق من الجهل والقصور. ويختار بلا تأثر من الشهوات والانفعالات. 


wT 5 2 2 2 a 5 3 4‏ 11 
وهو - من ثم- كامل متكامل. لا يقبل تنمية ولا تكميلاء كما لا يقبل قطع غيار من 
خارجه. فه ومن صنعة اللّه. فلا يتناسق معه ما هومن صنعة غيره. والإنسان لا يملك أن 
يضيف إليه شيئًا.. فقد جاء ليضيف إلى قلبه وعقلهء وإلى حياته وواقعه. جاء ليوقظ كل 
اقا سان وا5 ا کے اباو کا ووی ای راا 
طبيعتها ووجهتهاء ومن الفساد بأي من عوامل الفساد.. وهولا يحتاج -# هذا كله- إلى 
استعارة من خارجه» ولا إلى دم غير دمه! بل إنه ليحتم أن يتفرد هو حياة البشر بمفهوماته 
وإيحاءاته ومنهجه ووسائله وآدواته. كي تتناسق حياة البشر مع حياة الكون- الذي تعيش 2 
إطاره - ولا تصطدم حركته بحركة الكون فيصيبها العطب والدمار! 


وهو -من ثم- شامل متوازن منظور فيه إلى كل جوانب الكينونة البشرية أولا. ومنظور 
ll a‏ هرارق هده الحوات وطاشهها أخيوا ومتظوراهية كدان "الى glglel ayer‏ الجن 
ال الى تؤاوق هذه الأطوا و ها ا و اوها ها اكان ا 
Gilly‏ يعلم من خلق؛ وهو اللطيف الخبير... 

وکو هن اران اوخ all nampa gill‏ اسان کی کاو وة کک رمان 
بتصوراته وقيمه» ومناهجه ونظمه وأوضاعه وآحواله» وأخلاقه وأعماله.. ليعلم أين هو 
من الحق. وأين هو من اللّه. وليس هنالك ميزان آخر يرجع إليه؛ وليمس هنالك مقررات 
متابقة ولا مقززات لاتحقة يرجع إليها نك هنا الشآن.. 9#ذإن تنازعتم ف شيء غردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلاً ©[ النساء: 20"]09. 


)\( خصائص التصور الإسلامي .)45-4١(‏ 


۱۹ 
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القاعدة الثالثة : ربط السعادة والفلاح باتباع الوحي: 

من القواعد التي تقررها هذه الآية أنه ليس للإنسان سعادة 4 دنياه ولا نجاة ب 
أخراه إلا باتباع الوحي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد أوجب السعادة لمن أطاعه بقوله: 
#فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وت ارف رف 18 ا ],.وعلق المنمادة والشفاؤة بطاعفه ومحصيفة كفرلة: 
#ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز 
العظية 5[ التسناء »197 1 ومن ى اللو ورو و دو نان غاا فاو 
on ge lire‏ [ التساء: 20"]14: وهذه الآية تنفي الخوف والحزن عن من اتيع هدى الله 
المنزل على رسله» الأمر الذي يعني تمام الآأمن والسعادة # العاجل والآجل؛ قال السعدي 
رحمه اللّه:''فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء: 


نفي الخوف والحزن والفرق بينهماء أن المكروه إن كان قد مضىء أحدث الحزن؛ وإن 
كان هنتظرا: أحيث الخوف» فتفاهما عمق اتبوهداه وإذا انقفياء'خصل حدهما :وهو الأمن 
التام» وكذلك نفي الضلال والشقاء عمن اتبع هداه وإذا انتفيا ثبت ضدهماء وهو الهدى 
والشعادة» فين امت هداةء خضل له الأمن والسعادة الدتيوية والأخروية والهدى»واننفى 
عنه كل مكروه؛ من الخوف.» والحزن.» والضلالء والشقاء. فحصل له المرغوب؛ واندفع عنه 
المرهوب. وهذا عكس من لم يتبع volte‏ فكفر بهء وكذب OM sub‏ 

وعليه فدين الله لم يأت ليحاكمه العقل البشري, ؛ بل ليسمع له ويطيعه؛ ؛ ولهذا فَإِنَ المنهج 
العقلي وإن صور لأصحابه ب4 البداية بأنه منهج المنطقية والعقلانية, إلا أنه 2 الحقيقة منهج 
الحيرة والضلالةء cole agit (sua GY.‏ انت له شود فقيوده متفاتة: وقواعده متسيّبة؛ فينتج 
فا داك اله اه ا اط أو ie a ae‏ ا ج ا را اة 
الجانب الثالث: معرفة الانسان لأعداته وأولياته: 

من الجوانب المهمة # بناء الهوية والشخصية الإسلامية معرفة الإنسان لأعداثه 

وأوليائه؛ وهذا القسم من الهوية تابع للقسمين الأولين؛ فمن عرف نفسه وسبيله وغايته ب 


.)١95/5( الفتاوى الكبرىء لابن تيمية‎ )١( 
.)0١0( تفسير السعدي‎ (۲) 
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الحياة. ثم عرف ربه وخضع لدينه وحكمه. أثمر ذلك ولا بد أن يوالي من يتفق معه بذ 
الانتساب لتلك الهوية؛ ويشاركه 2 القيام بهذه الرسالة؛ وأن يوالي ربه تعالى وأولياءه» وأثمر 
كذلك بالضرورة أن يعادي من ينافر هويته؛ ويعوقه عن أداء رسالته. ومن هو عدو لربه تعالى 
ولدينه وشرعه؛ ومع أن الولاء والبراء لازم عن وضوح الهويةء إلا أنه جزء أصيل منها كذلك» 
وقد عني القرآن بتأصيل هذا المعنى أيما عنايةء ولم يخل موطن من مواطن قصة آدم من 
التأكيد على العدو الأول للمسلمين: وهو الشيطان: فقد ذكر القرآن تحذير اللّه تعالى لآدم 
داظة ار وير هو ge ee eB‏ رك BG og ee‏ 
من عداوة الشيطان © قوله تعالى: 8 فقلتا STL‏ إِنْهَذا عدو لك وَلِرَّوَجِك مَل يُحْرِجَنْكَمًا 
thie ess j E E‏ 


te عام‎ 


ی میڈ (۵) ae Vo ele BS fe BC‏ 
بينت مكيدة الشيطان بآدم لإخراجه من الجنة وما تر oe eee‏ 


0 
ام و کے 4 78 ےکور 


es eee eu‏ ل td Ls Leah a5‏ َهُمَامَا ووري 
Ge Lagic‏ سَوَآتهِما وَقَالَمًا ste‏ كا عَنّ هذه الشجّرّة | الا ja BSF Sle US SI‏ 


الخَالدينَ ( )1١1( urea! GL LSI St ACA CE‏ مَدَلَامُمَا ُِرُورِ Lb‏ 515( الشّجَرَةٌ 
وور ل وسور ad,‏ ر ر ر 
بدت aks LAs LG‏ صقان هما من وَرَق sss Lat aad‏ آَم كما عَنَ 


RES 3 38 


List‏ الشّجَرّة Lest GUL I esi Gl,‏ عدو مبين 4[ الأعراف: ١٠-75]؛‏ وكذلك حذر 
الله تعالى بني آدم من عد اوة الشيطان وربط بين عد اوته لآدم وعداوته لبنيه قال تعالى: 


142i aly‏ ; إِلَيَكُمْيَابنيِآدَمَّ أن لا تعيدوا الشْيّطانَ elt asthe gsi Gy‏ ]ء وقال 


zee ار‎ 


تعالى: u‏ 0 ل لم :۷ وبين 


yA” BL 


الشيطان منهم وذلك يذ مواطن منها قوله تعالى: :ا بنا ع دنهم راط 
م 0 E oe GO‏ 


چ وو ا 


ee E EÊ بين الله‎ E TT ace 


1۷1 
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هو الشيطان وحده» انما هوالشيطان وحزبه ide Lily‏ وأن حزب الله هم المفلحون وحزب 

الشيطإن هم الخاسرون يذ الدنيا والآخرة قال تعالى: Sg LI‏ د يهم الشيَطان فَانْسَاهُمَ 

alll 583‏ أولتك حر tits‏ ان خرب المِيطاق مم الخاسزوة 47 إن الْذينَ يُحَادُونَ 
fe 2‏ مه 


sh 55a‏ اين( -¥( Sed als‏ نا ورُسلي إن الله قوي عَزِيرٌ (01) لا 
gon A =‏ 22 


تجد وماد ومون ب aU‏ اليم SS SSeS‏ اللّه وَرَسُولَه ines‏ آبَاءَهُمَ وَأبَْاءَهُمَ 


a, رزو كو‎ < 22 ee 18 


وَإخَوَاتَهَمَ وَعَشِيرََهُمَ أولئك pels Say esd C3‏ جروو ينه واد خوج a‏ 
تجري من تحتها الأنه ار خَالدِينَ فيهًا رَضْيّ الله عَنْهُم وَرَصُوا عَنَهُ ولك حزّبٌ الله ل 3 
a‏ الله هم المفحُونَ [yy-va:atoletl lg (vy)‏ 


وإن من المظاهر المعاصرة التي تدل على غياب الهوية الإسلامية ما تطفح به حياة 
المسلمين من موالاة ومتابعة واقتداء بغير المسلمين» وما ذلك إلا لغفلة المسلمين عن هويتهم, 
واضطراب معاني الولاء والبراء 4 قلوبهم» وإن هذا الانبه ار بالغرب والتقليد لهم إنما هو 
دليل حب وموالاة خفية ب النفوس» وهو مع ذلك دليل على انهزام نفسي تام» وانسحاق امام 
الحضارة الغربيةء حتى إن العربي المسلم لا يرفع رأسّا بدينه ولا لغته ولا ثقافته ولا عاداته ولا 
أخلاقه وطباعه إلا ما رضي عنه الغرب أو جاء من جهته؛ ولم يسلم من ذلك المرض الفتاك 
الخواصص كما لم يسلم منه العوام؛ فتجد من يدعى عميد الأدب العربي د.طه حسين يقول 
عن السبيل للتقدم والحضارة: '"وإنما هي واضحة بينة مستقيمة ليس فيها عوج ولا التواءء 
وهي واحدة غذة ليس لها تعدد؛ وهي: أن نسير سيرة الأوربيين؛ ونسلك طريقهم؛ لنكون لهم 
أندادًاء ولنكون لهم شركاء 2 الحضارة؛ خيرها وشرهاء حلوها ومرهاء وما يَحَبّ منها وما 
يكره وما يُحمّد منها وما يُعاب» ومن زعم لنا غير ذلك فهو خادع أو مخدوع..."7) 
لمثل هذا الكلام وهذا الفكر من تفسير إلا الهزيمة النفسية. والاستعمار الفكري التام: الذي 
فسره ابن خلدون فقال: "المغلوب مولع أبدًا بالاقتداء بالغالب .4# شعاره وزيه ونحلته وسائر 
أحواله وعوائده؛ والسّبب 4# ذلك أنْ النفس أبدًا تعتقد الكمال 4 من غلبها وانقادت إليهء إمّا 
لنظره بالكمال بما وقر عندها من تعظيمه: أو لما تغالط به من أَنْ انقيادها ليس لغلب طبيعيٌ 
إنما هو لكمال الغالب» فإذا غالطت بذلك واتّصل لها اعتقادًا فانتحلت جميع مذاهب الغالب 


dot Yo. 


)\( مستقبل الثقافة ب مصرء للدكتور طه حسين:؛ (V9)‏ 


\vY 
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وتشبّهت به؛ وذلك هو الاقتداء؛ أولما تراه واللّه أعلم من أن غلب الغالب لها ليس بعصبيّة 
ولاقوة باس وانما هو بما انتحلته من العوائد والمذاهب. تغالط أيضا بذلك عن الغلب» وهذا 
راجع للاأوّل» ولذلك ترى المغلوب يتشبّه أبدّا بالغالب 2 ملبسه ومركبه وسلاحه 2 اتخاذها 
وأشكالهاء بل و2 سائر أحواله... كما هوك الأندلس لهذا العهد مع أمم الجلالقة فإنك 
تجدهم يتشبُهون بهم 4 ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم وأحوالهم حتى 2 رسم 
التماثيل 2 الجدران والمصانع والبيوت حتى لقد يستشعر من ذلك التاظر بعين الحكمة 
أنه من علامات الاستيلاء والأمر لله" وهذا الذي قاله ابن خلدون إنما يسري على 
ن غا ل ك ها کارا واا فا وان علط مبادية 
الدنيا لا ينبهر بعدوه بل يعاديه ويبغضه دينًا لله عز وجلء ولا يتغير حاله من اعتزازه بدينه 
واستمساكه بشرع ربه؛ وإن فقد الأسباب المادية. 


(۱) تاريخ ابن خلدون .)184/١(‏ 


اا 
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المبحث الثالث 


الآثارالإيجابية للبناء الصحيح للهوية الإسلامية 


للهوية الإسلامية آثار عظيمة وثمار جليلة على شخصية المسلم المتمسك بها لوعلمها 
آهل الباطل لجالدونا عليها بالسيوف. وفيما يلي تفصيل القول عن بعض تلك الثمار اليانعة: 


الهوية الإسلامية تخلص المسلم من مشاعر بغض النفس وتحرره من آثار الذنوب: 

تتمثل الصراعات النفسية 2 التناقض بين قوى الخير والشرء وبين الغرائز والمحرمات, 
وشعور المذنب بالذنب والخطأ وتأنيب الضميرء الذي كشيرًا ما يتسبب 2 الضيق والقلق 
والتوترء والعدوان واضطراب الطبع والسلوك. وتعتبر هذه الأعراض من مظاهر سوء التوافق 
النفسيء وتمثل حيلا دفاعية للهروب من وخز الضمير. وتعتبر الهوية الدينية هي الحصن 
الوحيد للأمن النفسي الذي لا تستطيع أي قوة 2 الأرض أن توفره» بما 4 ذلك أساليب 
علم النفس المعاصر. الذي تأثرت معظم مدارسه بالنظرة الفرويديةء وللأسف زعم كثير 
من المعالجين أن التدين والكبت هو سبب الشعور بالذنب والعقد النفسيةء ومن ثم يصبح 
الانفلات الأخلاقي والإشباع الفريزي هو العلاج بزعمهم: فجرّوا على مرضاهم ويلات 
الشقاء والتعاسة وزادوهم مرضًا إلى أمراضهم. 


ورغم أن بعض أعلام العلاج النفسي يؤمنون بأن الدين عامل هام 4 إعادة الطمأنينة 
إلى النفمسء مثل كارل يونج الذي أوضح أهمية الدين وضرورة إعادة فرص الرجاء لدى 
المريضء وستيكل الذي أوضح أهمية تدعيم الذات الأخلاقية: إلا إنه بالنظر لأسس علا جهم 
للشعور بالذنب نجد أن القرآن الكريم قد سبق بوضعها وتبيينها 4 قصة آدم أتم بيان» حيث 
بينت قصة آدم الأسس النفسية الصحيحة لتعامل الإنسان مع نفسه عند وقوعه 2 الذنوب 
والمعاصي» وتلك الآسس نابعة من وضوح صورة الإنسان عند نفسه؛ ووضوح علاقته بخالقهء 
ويقينه بصفات هذا الخالق العظيم» وتلك الأسس من شأنها أن تحميه من الاضطرابات 
النفسية وتميز شخصيته بالتوازن والثبات» فمن سس العلاج النفسي: (الاعتراف» والتوبةء 


\Vé 
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والاستبصارء واكتساب قيم ومفاهيم جديدة)'ء وبالنظر إلى السياق القرآني لقصة آدم 
septal gout gle (ya'll ote tans‏ 

أ) الاعتراف: يظهر لنا هذا الأساس # قوله تعالى: ##قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم 
تغفرلنأ وترحمنا لنكوتن من الخاسرين 4[ الأعراف؛:؟؟1: وحذرنا من استخدام الوسائل 
الدفاغية اللاشعورية مثل الإنكار أو الإميقاظ أو التبرين وغيرهاء كظريقة أهل الضلال الث 
ينها تنا all‏ تمن الباق :كذ درل 5 ]:قملوا ll aaa‏ وئخهذا عليها آباءنا والله اميرنا 
بها #[الأعراف:8؟]: فاعتراف المريض يزيل مشاعر الخطيئة والإثم ويخفف من عذاب الضمير: 
لآنه يعني تفريغ مشاعر الإثم» ويتبعه الرجوع إلى الحق والفضيلة والتوازن النفسي السليم. 


ب التوبة: وهي الندم oe‏ الذنب رجاء المغفرة. مع العزم على عدم العود للذنب» 
وتمثل أمل المخطيّ الذي تحرر من ذنوبهء فيشعر الفرد بعدها بالتفريغ النفسي والانفراج» 
قال تعالى: #فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه #[البقرة:۲۷]ء وهذه المفاهيم تنقذ 
"المقيلة" من“ الضبواع النفمس والبآين والغنوظ الؤديان إلى كزان الذكوت: 


ج) الاستبصار: ومعناه الوصول بالمريض إلى فهم أسباب شقائه ومشكلاته النفسية, 
وأذراك واک Hay cast‏ هالت المخطوية وده ها بتكلية كن معيو وشو وهيل 
المقاقيم الد ة ماد بو رح ويد هذ انمو الذات اتسر و اح تلذياك 
قصة آدذم يجد أن القرآن بعد أن قص علينا القصة بك سورة الأعراف أعقبها بعدة نداءات 
يحتوي كل نداء منها على حقيقة تبصّر الإنسان بسبب وقوعه © المحصية: مثل قوله تعالى: 9# 
يابني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما 
سوآتهما...#: وكيفية تجنب ذلك 2 قوله:#ولباس التقوى ذلك خير# [الأعراف:٠۲].‏ 


د) اكتساب انتجاهات وقيم جديدة: الأمر الذي يعني تجنب تكرار الخطاء والتزام 
)١(‏ الصحة النفسية والعلاج النفسيء لحامد عبد السلام زهران: ط ؛ 0١٠٠م‏ :عالم الكتب (AV YOY)‏ 


(۲) وهذه الطريقة المثلى كثيرًا ما تستعمل 4 عديد من مظاهر العلاجات النفسية المعاصرة بما فيه التحليل النفسي 
الفرويدي أو طريقة كارل روجيرس الخ. 


١ا/ه‎ 
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#يابني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف 
عليهم #[ الأعراف:٠۲].‏ 
- تحقيق الصحة النفسية : 

ليس ثمة شك أن الصحة النفسية إحدى الغايات السامية لعمليات التنشئة الاجتماعية 
والتربويةء ومن أهم مقومات الشخصية السوية المنشودة. كما أنها عامل رئيس للتفوق 2 
التحصيل الدراسن والإنتاج العملى والترابظ الأمنري والاجتماعى: ' ولكن إذا ذهبتا نبت 
عن مفهوم لهذه الصحة النفسية المنشودة لأعيانا ذلك؛ فتعريف الصحة النفسية ليس أمرًا 
هينا لأن النفمس وأبنيتها ووظائفها لا يمكن قياسها بطريقة مباشرة؛ وإنما هي مفاهيم 
فرضية نستدل على وجودها من آثارها ث4 سلوك الإنسان. وكذلك فإن كل هذه التعريفات 
تتأثر إلى حد كبير بثقافة مجتمع واضعه وقيمه وقواعد السلوك فيهء كما تتأثر نظرة عالم 
النغمس إلى الصحة النفسية باختلاف معتقداته وثقافته؛: وهذا ما جعل تعريف الصحة 
A und‏ فريك سحلي يحتف من جنع إلى اخ ويختلك .2 المجتمع الواح من زهان 
إلى زمان: ومن عالم نفمس إلى آخرء. بخلاف الصحة الجسمية...ومن مراجعة التعريفات 
المتداولة # كتب الصحة النفسية العربية تبين أن أصحابها تأثروا كثيرا بنظرة علم النفس 
الحديث إلى الإنسان» والتي تعتبره مكونا من نفس وجسم وتهمل روحهء وهى نظرة ت سب 
الإنسان 2 المجتمعات الغربية ولا تناسبه 2 المجتمعات الإسلامية لاختلاف فلسفة الحياة 
Ay all lal,‏ والأخلؤق والدين نظ كل مني" 19 

ورغم هذه النسبية والتفاوت ب تعريفات ومعايير الصحة النفسية إلا أنها جميعا قد 
اتفقت على اعتبار أن وضوح الهوية من أهم مكونات وسمات الصحة النفسية بطريق مباشر 
أو غير مباشرء وباستعراض بعض هذه التعريفات يتضح ذلك؛ فقد عرفها البعض بأنها: 


أولا: الخلو من الاتنحراف: 
وغني عن البيان أن '"الانحراف" مفهوم نسبيء لايمكن تحديده إلا ل إطار محدد من القيم 
والأفكار - تحددها الهوية- فما يعد انحرافا 2 عرف أناس لا يعد كذلك 4 عرف آخرين. 


- بتصرف من مقال للدكتور كمال ابراهيم مرسي؛ مجلة المسلم المعاصربعنوان '"تعريفات الصحة النفسية"‎ )١( 
العدد 01-6 88كام.‎ 


١ا/ك‎ 
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ثانيًا : تتحقيق التوافق : 

ذهب كثير من العلماء إلى أن الصحة النفسية ' حالة نفسية يشعر فيها الإنسان بالتوافق 
مع نفسه ومع المجتمع الذي يعيش فيه"( ويعني توافق الفرد مع ذاته أن يكون قادرًا علي 
ضبط دوافعه ورغباته؛ ومقدرًا لذاته تقديرًا إيجابيّاء و نفس الوقت هولا يشعر بالإجبار 
من الآخرين لكي تكون آراءه موافقة لهم: وهذا يتطلب أن يكون الفرد واعيًا بدوافعه ومدركا 
لمشاعره الخاصة:؛ ولايتصور حدوث هذا إلا 4 وجود إطار واضح لهوية الشخص ومرجعيته 
وقيمه» وإدراكه واحترامه لها. أما توافق الفرد مع المجتمع فيقصد به» رضاه عن الناس 
الذين يعيش معهم, وعن عاداتهم وتقاليدهم وشعوره بالتقبل والحب والتعاون معهم» ورغبته 
فى الالتزام بقواعد السلوك السائد ‏ مجتمعه"'"'. ولا يتصور هذا إلا عندما تتقارب أو 
تندمج هوية الفرد الذاتية وهويته الاجتماعية:» وبالتالي فالتعريف يدور أيضا على اعتبار 
الهوية بغض النظر عن نوعيتها واتجاههاء وعلى هذا فالشخص المتمتع بصحة نفسية هو 
الذي اكتسب السلوكيات المقبولة اجتماعيّاء أما الشخص الذي اكتسب سلوكيات غير مقبولة 
اجتماعيًا تثير سخط المجتمع عليه أو تعلم سلوكيات متناقضة 2 التعامل مع الموقف الواحدء 
فإنه يكون # حيرة بين تلك التصرفات المتناقضة فيقع 4# الصراع النفسي!". 


ومن وجهة النظر الإسلامية فإن الإسلام قد حث على التوافق الحسن مع الجماعةء وبين 
للمسلم الطريق إلى ذلك» ونهى عما يعيق هذا التوافق ويمنعه. chia ~All Spay JLB LS‏ 
اللدهلية وسلمء"'ل9 فاعضو ولاأقها يتحو ولاسد ا نسورواء,وكودوا مياد الله واا ولا ريخل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام"7*؛ وقد أمر الإسلام الفرد بالالتزام بجماعة المسلمين 
ومعانيرساء و السطضوع لفواعن" السلولف فزها :تان كنات ويا أيه الذيسن امنا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم #[ النساء:55 ], لكن لم يجعل الإسلام توافق الإنسان مع 


)\( انظر: مدخل الى الصحة النفسية. صلاح مخيمرء والصحة النفسية والعمل المدرسي لصمويل مغاريوس, 
القاهرة النهضة المصرية؛ VAVE‏ م. 

(۲) مقال للدكتور كمال ابراهيم مرسي؛ مجلة المسلم المعاصربعنوان تعريفات الصحة النفسية" - العدد 0١-٠١‏ 
۸م 

" " 

)"( انظر: الصحة النفسية 4 ضوء علم النفس والإسلام محمد محمد عودة وكمال ابراهيم مرسيء. Vibe‏ الكويت: 
دار القلم VAAN‏ م 

)4( أخرجه البخاري (1:10). 
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اة وة واا فا غل الج الاي بل جه واا مرك فاا على بصيرة 
وإرادة الفرد وخاضعًا لشرع اللّه. فعلى المسلم التوافق مع المجتمع الصالح» وإاصلاح المجتمع 
الفاسد فإن تعذر فعليه إصلاح نفسه والخروج على الجماعة» الفاسدة التي خرجت على 
شرع الله فلا طاعة لمخلوق 4 معصية الخالق» قال رسول SUE alll‏ 'السمع والطاعة على 
المرء المسلم فيما أحب وكره؛ ما لم يؤمر بمعصية: فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة". 
أما توافق المسلم مع نفسه فهو توافقه مع ما يؤمن به ويعتقده (الدين) لا مع أهوائه وشهواته. 
فإذا وافق فعله ما يعتقده من الحلال والحرام فإنه يحقق السلامة والصحة النفسية, 
بخلاف من يتبع الهوى والشهوات بالمخالفة لأحكام الله > فإنه يفقد التوافق مع نفسه»ء ويشعر 
Sally‏ والضيق ووَخز الضمين: ليس توافق الإنسان مع نفسه بآن يكون عبد ا لشهواته: كما 
bpd Goats‏ بل هو مأمور بمخالفة هواه إن خالف psi‏ الله :قال تعالى: لعا من طَقَى 
(Vv)‏ وآكر الهياة ا jb (YA)‏ الجحيمَ هيّ المأوّى (55) وَأَما من alas eal‏ 45 69 
Sai‏ عن الى ( )٠‏ فَإِنّ الّجَنّةَ هي اموَى# [النازعات: :1-7 ]؛ فخلاصة التوافق الذي 

يحتفتى الحطفة والأمن التي أن يقوادق ف ا costing gill Gaull ea‏ ادوم الجا 
الصالحة التي توافق شرع الله الذي يؤمن به الإنسان. ويخرج على كل ما خالف ذلك من الأهواء 
والتقاليدوالأنظمة. 


جه جهھ ممه 


كانثا ‏ تحفيق التوازن : 

يعرف علماء آخرون الصحة النفسية بآنها حالة نفسية؛ يشعر فيها الإنسان بالأمن 
والطمأنينة. عندما يحقق التوازن بين قوى نفسه الداخلية: أو بين مطالب جسمه ونفسه 
ET AE‏ سكوف aay‏ الدوااس يدودها ,وقد اده 
نظرتهم لكيفية حدوث هذا التوازن وطبيعة القوى الداخلية والخارجية؛ وعلى أية حال فلا 
بد للشخص ان يكون على وعي بدوافعه ورغباته. وعنده مرجعية واضحة يحدد على اساسها 
الرغبات التي يمكن إشباعها والرغبات التي يجب كبتهاء ويرجع إليها 4 تحديد مفهوم 
الكمالء ولن يتم له ذلك إلا 2 وجود هوية واضحة المعالم تجمع بين الأفكار والقيم والمشاعر 
وقواعد السلوك. 


)1( أخرجه البخاري :)١54(‏ ومسلم (۱۸۳۹). 
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رابعا: تحقيق الذات: 

عرف كثير من علماء النفس الصحة النفسية بأنها: 'حالة نفسية يشعر فيها الإنسان 
بتحقيق lلذات" "actualization Self‏ ('", ومعنى تحقيق الذات هوأن يكون الإنسان 2 
مستوى فهمه لنفسه وفكرته عنهاء فإن عبّر عن نفسه بصدق شعر بالجدارة وانطلق يعمل 
بكل طاقاته» وإذا فشل شعر بالذنب والدونية والقلقء فعندما يفهم نفسه وينميها ويقبلهاء 
يصل بقدراته إلى أقصى وسع لهاء ويبلغ أعلى درجات التفوق والنجاح؛ ويشعر باتساق 
حاجاته: وتكامل dal gs‏ ويثق 4 نفسه: ويعتمد Ogle‏ 


وقد جعل 'إبراهام ماسلو" العالم النفسي الأمريكي الحاجة إلى تحقيق الذات أعلى 
الاحتياجات وارقاها. فقد ذهب الى ان الإنسان يولد وهو محفز لتحقيق احتياجات اساسية 
شكل هرميء ابتداءٌ بالحاجات الفسيولوجية كالجوع والعطش» وضولا إلى احتياجات 
اعتبار واحترام الذات # قمة الهرم, وبعد تحقيق كل هذه الحاجات يجاهد الإنسان لتحقيق 
ذاته ليصل إلى أسمى مراحل الاكتفاء الذاتي والسلام مع نفسه. 


ويتفق هذا المفهوم لتحقيق الذات مع سلوب الحياة 2 المجتمعات الغربيةء والذي يقوم 
على الفلسفات النفعية والفردية والرأسمالية وغيرهاء والتي تعتبر السلوك الذي يؤدي إلى 
إشباع حاجات الفرد وتحقيق أهدافه بجهوده الشخصية بدون عون من أحد سلوكا مثاليًا. 


وفكرة تحقيق الذات تنطوي على ربط النجاح والتفوق بقدرة الفرد على الأخذ بالأسباب 
التي توصله لما يريدء فلا تربط النجاح بمشيئة الله وعونه. وتنطوي على ربط قيمة العمل 
بالمنفعة الفرديةء ولا تربطها بحكم الله فيها حلال أم cal yo‏ وهذا ما تقوم غليه أكثر دورات 
البرمجة العصبية والتنمية البشريةء وهو مفهوم مخالف للشرع ولا يصلح للتطبيق 2 
المجتمعات الإسلامية. ولا يدل على الصحة النفسية فيهاء لان فكرة المسلم عن نفسه وعن 
الآخرين تقوم على أن الإنسان خلق ليعبد الله ويعمر الكون بطاعتهء وعلى أن مصلحة الفرد 


)۱١(‏ مثل: شوبن وروجرز وبلاتز وهورني وفروم وآبل وماریا جاهوداء نقلا عن الد كتور كمال ابراهيم مرسي؛ مجلة 
المسلم المعاصرك مقال بعنوان تعريفات الصحة النفسية - العدد ٠٠١-٥١‏ 
(۲) انظر: أسس الصحة النفسية.لعبد العزيز القوصيءالقاهرة: النهضة المصرية, 14174 م؛ ومقال للدكتور كمال 
ابراهيم مرسي؛ مجلة المسلم المعاصربعنوان "تعريفات الصحة النفسية" - العدد 0١-50‏ 
Maslow. 1970-1985.. English & English. 1958 Postethwaite&Husen‏ 
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من مصلحة الأمة؛ وعلى تنمية الفردية والمسئولية والحرية والإرادة من خلال ارتباط الإنسان 
بآخيه» فخير الناس أنفعهم للناس. واللّه 2 عون العبد ما كان العبد 4 عون أخيهء ويؤدي 
اعتماد تلك المفاهيم الغربية 2 المجتمعات الإسلامية إلى نمو الجشع والأنانية والتكالب على 
المتاع الدنيوي الزائلء مع ضعف الروابط والصلات, وانتشار التحاسد والتحاقد: إلى غير 
ذلك من المفاسد. ومن ثم فنشر مفهوم الذات واحترامها بطريقة صحيحة ب4 إطار الهوية 
الإسلامية - التي تعتبر أن تحقيق الذات وسيلة لتحقيق العبودية- هو صمام الأمان بين خواء 
الذات من جهة. وبين الانجرار للمفهوم الغربي بما يحمله من مفاسد من جهة أخرى. 
السكينة والسعادة والأمن النفسي: 

من المشاهد الملعوم أنن السعادة ليست 2# مطالب الدنيا من وفرة المالء وسطوة الجاهء 
وكثرة الولدء ولكن السعادة شيء معنوي لا يرى بالعين» ولا يقاس بالكم, ولا تحتويه الخزائن... 
إنها طمانينة قلب» وانشراح صدرء وراحة ضميرء السعادة شيء ينبع من داخل الإنسان ولا 
يستورد من خارجه. فينبوع السعادة الأول بلا ريب هو السكينة والاطمئنان: ‏ ولكن كيف 
السبيل إليها إذا كانت شيئًا لا يثمره الذكاء ولا العلم؛ ولا الصحة ولا المال؛ ولا الجاه؛ ولا غير 
ذلك من نعم الحياة المادية؟ 


إن للسكينة مصدراً واحداً هو الإيمان بالله واليوم الآخر: إِيمانًا صادقًا لا يكدره شك 
ولا نفاق. هذا ما يشهد به الواقع والتاريخ وما يلمسه كل بصير منصف. فقد علمتنا الحياة 
أن أكتكر التامتن قلقا واضطزابا هم المحرومون م ثحمة الإيمان ورد cada‏ إن حياتهم لا 
طعم لها ولا مذاق» وإن حفلت باللذ ائذ والمرفهات. لأنهم لا يدركون لها معنى ولا هدمًاء فكيف 
يظفرون بسكينة نفسء أو انشراح صدر؟"'. 


وإنما كان المؤمن أولى الناس بسكينة القلب» لأن القلوب بين يدي اللّه. لا يملكها ولا يؤثر 
فيها إلاهو. قال رسول الله كَلكِةُ: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن؛ 
كقلب واحد. يصرفه حيث يشاء''”"؛ ثم إن السكينة والاطمئنان والأمن إنما هي هبات ربانية 
ينزلها الله على قلب العبد» ولا يملك أن يهبها غيره قال تعالى ‏ السكينة: هو الذي أنرَلَ 


)\( الإيمان والحياة؛ لد.يوسف القرضاوي (55: 40( باختصار. 
(Y)‏ أخرجه مسلم (5104). 
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Guid oy BE AC‏ الفتح Le:‏ وقال تمالى 4 الأمن: : '#الّذينَ aa‏ ولم يسوا 
og el lily ae‏ الم ١ ob alias bs‏ وقال عز وجل يذ الطمأنينة: % 
الذينَ اا طمن فَلويهُمَ بذكر الله ألا بذكر Gai abt‏ نّ القُلوبٌ © [الرعد:8؟]: إن راحة 
pal cal aegis tas‏ لأسبيل 40 |9 الأتصال بالجالتق teal‏ ما ا كنت توعان 
أن ينعم روحه وهولا يدرك حقيقتها ولا ماهيتهاة وي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: "لذ 
القلب شعث, لا يلمه إلا الإقبال على اللّه. وفيه وحشة. لا يزيلها إلا الآنس به 2 خلوته؛ وفيه 
رو لمرو مضه رمسةن مها مله ويه فاق لا ت ا عليه 
fly‏ الهو ر ن جراد با لوكا زمرو ونين وهها قف Sieg‏ 
الصبر على ذلك إلى وقت لقائه؛ وفيه طلب شديد: لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبهء 
وفيه فاقة: لا يسدها إلا محبته؛ والإنابة إليه: ودوام ذكره. وصدق الإخلاص له؛ ولو أعطي 
الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدًا"'. 


تحقيق الخوف والرجاء 2 قلب due)‏ والتحرر من جميع المخاوف مما سوى val!‏ 


إن أول شيء تثمره الهوية الإسلامية 4# البناء الشخصي للإنسان المسلم هوتقوية صلته 
بالله عز وجلء إلى الدرجة التي تجعله يراقبه # السر والعلن: فهو لا يقدم على شيء إلا 
وهويراعي حرمة الله ويرجوله وقارًا.. # نفس الوقت الذي يتوجه إليه بالرجاء.. وذلك 
الخوف وهذا الرجاء يملآن قلبه بشعور عارم بالتحرر من جميع المخاوف مما سوى اللّه. لأنه 
يوقن أن الله وحده هو مالك أمره ومقرر مصيره» آما غيره فأسباب عرضية ليس لها من 
الأمر شيءء فالمسلم المتشبع بقيم الإسلام يتحرر من الخوف على الحياة والرزق والمكانة 
والمركز. وغير ذلك. فالحياة بيد الله ليس لمخلوق قدرة على آن ينقص هذه الحياة ساعة 
أو بعضس ساعة قال تعالى:#إقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله نإ[ التوبة ,]١‏ وربي النبي 
ابن عباسس فقال: "يا اَم إني oles lel‏ الحمَيِظ الله يَحَمَظكَ احَفَظ الله تَجدَهُ 


2 
2 


تجاهتك: )13 cal lo Eat‏ وإذا اسَتَعَنْتَ فَاسَتِعِنَ بالله. el‏ أن لأمة لوَاجَتَمَعَتَ عَلَى 


أَنَيَْقَمَُوكٌ بِشَيْء لم ينفو إلا بَشَيْءِ فد 255 cab‏ ولو Ny ata Sl AE yas‏ بِشَيّء 


.)١965/"( مدارج السالكين‎ )١( 


\A\ 
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a 
م م ارم‎ 2h, ge 


AEN E55 ASB eats Atle ath 28 18 ey ْم يَضُرُوكَ إلا‎ 


- انضباط ميزان الولاء والبراء: 
إن من الآثار الواضحة لصلة الإنسان بربه؛ وتمسكه بهويته الإسلامية هو التركيز 
لفكر الإنسان وجهده وطاقته حول محور واحد هو الله عز وجل ودينه» هذا التركيز الذي 
يجذبه تلقائيًا إلى موالاة الله وأوليائه» ومعاداة الشيطان وأتباعه: فينضبط عنده ميزان 
الواء والبراءء وينجو من التشتت والانشطار والتيه الذي يضرب الذات بعنف عند غياب هذا 
الميزان: ويلهث حول مرجعيات أخرى واهية ينصب عليها الولاء والبراء ببين قبلية وعصبية 
وقومية وغير ذلك أما لمؤمن فقد سلم من هذا التشتت آخدًا بقول اله : (Sty LAL‏ الله 
وَرَسُولَهُ وَالّذِينَ آمَنُوا الذينَ يُقيمُونَ الصّلاة وَيُؤتُونَ SIS 5H‏ 5 رَاكمُونَ 4[ المأئدة:00]. 


أما الهويات المادية فتعصف بقوى الإنسان وتذهب بها طرائق قددًاء وتلحق بها تشوهات 
مريعة يتحول معها الإنسان إلى كائن مستلب» غريب عن نفسه» وغريب عن الكون الذي 


)\( أخرجه الترمذي (75017)» وقال: حديث حسن صحيح. 


\AY 
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بعد هذا العرض الموجز لأزمة الهوية وعلاجها من خلال العرضن القرآني لقصة نبي 
الله آدم. خلص الباحث لجملة من النتائج والتوصيات: وفيما يلي عرض أهمها. 
نتائج البحث: 

.١‏ غياب الهوية الإسلامية من أهم أسباب الكبوة الإسلامية المعاصرة. 


”". ضرورة العودة للوحيين لاستنياط حلول للمشكلات المعاصرة. 


؟. أهمية التفريق بين البناء المنهجي للعلوم الإنسانية والنفسية ونحوهاء وبين منتجات 
2 علوم النفس ونحوهاء ولا يجوز ان تمر علينا مخرجات الفكر الغربي أو ان نسلم 
بها دون بحث وتمحيص وعرض على ما عندنا من الثوابت والمسلمات. 

.٤‏ من أولويات الخطاب الدعوي المعاصر إعادة بث الروح الإسلامية, وبناء الهوية 
الإسلامية 4 نفوس المسلمين: والاعتماد 4 ذلك على القرآن والسنةء ومن أهم ما 
يعتمد عليه 4 هذا الباب قصة آدم عليه السلام. 


توصيات البحث: 
تكثيف البرامج التوجيهيّة ب وسائل dy aed‏ أصنافهاء ومحاولة زرع الثقة ب 
قلوب المسلمين بالاعتزاز بدينهم وعقيدتهمء ؛ وتمكين قواعد الإسلام ب قلوبهم» والرد على 
مايضادها. وحتما teh‏ ذلك قناعة بأولويّة الأصول الإسلاميّة 4 قلوب المسلمين» وبناء 
الرسوخ العقدي ب قلوبهمء ومن أهم الموضوعات التي يجب نشرها كوقاية # هذا الجانب: 
.١‏ الرد على نظرية التطور الداورينية وبيان كذبها من وجهة النظر العلميةء والاستعانة 
بالأفلام التسجيلية والأبحاث التخصصية 2 هذا المجال. 
۲. بيان فشل المناهج الغربية 2 المجال النفسي» وأثر البعد عن الدين 2 انتشار 
الجريمة والعنف والانتحار والأمراض النفسية. 


1A۳ 
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". بيان حقيقة حقيقة النظرية الفرويدية وآثارها والاعتراضات الموجهة إليها من جهة 
E a ae‏ 


إنشاء مراكز الأبحاث والدراسات المعنيّة برصد الانحرافات الفكريّة: والتعقيب عليها 
بتفنيد الشية و الوا هة الشكوك والشبهات التي يثيرها بعض المارقين من قيم الإسلام 
ومبادئه» وتفعيل هذه المراكز بقوة البحوث؛ وضخ المال الداعم لهاء وتوظيف الباحثين 
المتمكنين فيهاء وإعطائها قدرا من الشهرة والانفتاح على الوسائل الإعلاميّة. 


الدراسة الواعية والناقدة للأفكار والملل والنحل المغايرة لمنهج أهل اا ادر 
من أهلهاء وتمكين العقلية الإسلاميّة من أدوات الفهم والنظر والمعرفة لرصد الانحرافات 
الفكرية؛ ومعالجتها على ضوء الشريعة: وعلى أساس هدي القرآن الكريم الذي فند الشبهات 
وأفحم المشككينء وعلى خطى الصحابة والتابعين والعلماء الراسخين قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: ye JS‏ اعباط pa cael OS ol aes ela Fain gully abel al‏ 
حقه ولا وفى بموجب العلم والإيمان 


التربية للنشء على منهج الله تعالى: وعلى عقيدة أهل السنة المستقيمة:؛ والحذر من أن 
تتسلل إلى أذهانهم شبهات المبطلين. فالتنشئة الصحيحة على التحصين العقديهي أول مهمات 
المريتي؛ مع بناء الشخصية الإسلاميّة التي لا تؤثر فيها تيّارات التشكيك قال آیوب السختياني 
خا ان فا الحدث والأعجمي ا الله لعالم من Oa aa Jal‏ ولتكن 
تربية النشء على القرآن والسنة أولاء قبل الدخول متاهات الكلام والفلسفة. .قال الغزالي 
رحمه اللّه: و و يته وإثباته أن يعلم صنعة الجدل والكلام» »بل يشتغل بتلاوة 
القرآن وتفسيره؛ وقراءة اليك عاي وول ee‏ العبادات» فلا يزال اعتقاده يزداد 
رسوخا بما يقرع سمعه من أدلة القرآن وحججه؛ وبما بود قلية قن نوا هد الأحاديث وفوائدهاء 
ويها يسشطع غلية من أنوان العباذات ووظاكنيا "7" :فإذ| عرف الشاب عقيد ته وعبادفة م متايه 
الصافية أمكن أن يعلم بعد ذلك رد الشيهات ومجادلة الملحدين: ومناقشة المارقين. 

aa‏ تساي د بتكيل هنا هذا العيل ٠وأن‏ يكتب به النفع» وأن يقضي 
لأمتنا أمر رشدء تتبصر فيه طريقهاء وتعرف هويتهاء وتعتز بإسلامها. 


)1( مجموع الفتاوی .)۱٦٥/۲۰(‏ 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي .)١١(‏ 
(۲) إحياء علوم الدين .)55/١(‏ 
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المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

صحيح البخاريء دار طوق النجاة: الطبعة الأولى: 1477ه. 

صحيح مسلم» دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

سنن النسائي. مكتب المطبوعات الإسلامية-حلب. الطبعة الثانية:1947. 

سنن أبي داودء المكتبة العصرية؛ صيدا-بيروت. 

سنن الترمذيء دار الغرب الإسلامي- بیروت» VARA‏ 

سنن ابن ماجه» دار إحياء الكتب العربية. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى: .5٠١١‏ 

أسس الصحة النفسية؛ عبد العزيز القوصيءالقاهرة: النهضة المصرية؛ 1510 م 
أفلاطون سيرته وآثاره ومذهبه الفلسفي» لجيمس فينيكان: دار المشرق - بيروت» الطبعة 
الآولی» .٠۹۹۱‏ 

إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزاليء دار المعرفة - بيروت. 

الإيمان والحياةء لد. يوسف القرضاويء مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الرابعة. 19179. 
البرهان ب علوم القرآن: للزركشيء دار إحياء الكتب العربيةء الطبعة الأولىء VAOV‏ 
تاريخ ابن خلدون» دار الفكر - بيروت» الطبعة الثانيةء .٠۹۸۸‏ 

التحرير والتنويرء للطاهر ابن عاشورء الدار التونسية للنشر» .٠۹۸٤‏ 

التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعيء لعبد القادر عودة: دار الكتاب 
العربي - بيروت. 

التعريفات. للجرجانيء دار الكتب العلمية - بيروت: الطبعة الأولی» .٠۹۸۲‏ 

التعليم وأزمة الهوية الثقافية؛ لد.محمد عبد الرؤوف عطية, .5٠١5‏ 

تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء دار طيبة: الطبعة VARA AGES‏ 

تفسير المنار» لمحمد رشيد رضاء الهيئة المصرية العامة للکتاب .٠۹۹۰‏ 

التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي» دار عالم الكتب» الطبعة الأولى: VAX‏ 

تيسير الكريم الرحمن 2 تفسير كلام المنانء للسعدي» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولىء .٠٠٠٠١‏ 
الجامع لأحكام Gl pall‏ للقرطبيء دار الكتب المصرية؛ الطبعة الثانية. .٠۹١١‏ 

خصائص التصور الإسلامي ومقوماتهء لسيد قطب, دار الشروق. الطبعة الخمسة عشر, .٠٠٠۲‏ 
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خواء الذات والأدمغة المستوردة؛ لمراد هوفمان: مكتبة الشروقء الطبعة الأولى,7١٠7.‏ 
دستور الأخلاق 4# القرآن: لد. محمد عبد اللّه دراز. مؤسسة الرسالة؛ الطبعة العاشرة: /199. 
شرح أصول اعتقاد آهل السنةء للالكائي» دار طيبة؛ الطبعة الثامنة, VY‏ 

الصحاح» للجوهري» دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الرابعةء ۱۹۸۷. 

الصحة النفسية والعمل المدرسي. لصامويل مغاريوسء 1914. 

الصحة النفسية والعلاح النفسيء لحامد عبد السلام زهران» دار عالم الكتب» الطبعة 
الرايعة. .5٠١0‏ 

الفتاوى الكبرىء لابن تيمية؛ دار الكتب العلمية؛ الطبعة الآولیء .٠۹۸۷‏ 

فكر فرويد؛ لإدجار بيش؛ ترجمة جوزف عبد اللّه. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. 
لسان العرب» لابن منظورء دار صادر - بيروت» الطبعة الثالتةء VEN‏ 

مجلة المسلم المعاصر. 

مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن Azad‏ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف» .٠۹۹١‏ 
محاضرات إسلامية هادفةء لد.عمر سليمان الأشقر. دار النفائس. الطبعة الأولی» .٠۹۹۷‏ 
المحتضرينء» لابن أبي الدنياء دار ابن حزم بيروت: الطبعة الأولى: VARY‏ 

مدارج السالكينء لابن القيم» دار الكتاب العربي -بيروت» الطبعة الثالثة. .٠۹۹١‏ 
مدارس علم النفس» لد.حسين عبد الفتاح الغامدي» .٠٠١٠‏ 

مدخل إلى الصحة النفسيةء لصلاح مخيمرء مكتبة الأنجلو بالقاهرةءالطبعة الرابعةء .٠۹۹١‏ 
مقاييس اللغة. لابن فارس» دار القکر» .٠۹۷۹‏ 

مستقبل الثقافة ب مصرء لد.طه حسبن» دار المعارف» الطبعة الثانية. 

نضرة النعيم 4 مكارم أخلاق الرسول الكريم» إشراف: د.صالح بن حميد» الطبعة الأولى: ٠١١۸‏ . 
هويتنا أو الهاوية؛ محمد إسماعيل المقدم. 
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هوية المسلم بين الاستعلاء والانهزام 


دراسة قرآنية 


بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي القرآني الأول لتوظيف الدراسات القرآنية 
2 علاج المشكلات المحاصرة 
المنعقد بكلية الشريعة وأصول الدين - جامعة الملك خالد (أبها) 


إعداد 


a.‏ صالح يحيى صواب 


أستاذ التفسير وعلوم القرآن بقسم الدراسات الاسلامية 
كلية الآداب والعلوم الانسانية - جامعة صنعاء 
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الحمد لله رب العالمين: القائل: :ومن Zs TBAT‏ دعآ إِلَ اله وَحَحِلَ SES EL‏ 
(er) neh NG 55}‏ * [خصا ت؛ ۳ والصلاة والسلام على رسول leg lll‏ آله وصحبه 
أجمعين: وبعد: 

فقد اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون للبشرية ديانات وشرائع» منها ما هو صحيح 
ومنها ما هو باطل. 


aes er ee ee 5 bye VY ١ درت وبا الككت‎ Aes ean 

0 باتكك أن تريغ ساق © dnt‏ : ]ء وتعددت الشرائع السماوية فكان 

لكل نبي شريعة ومنهج؛ كما قال سبحانة: ih COST Sts Fr‏ مُصَدْقَا لما بيرت يديه 

é Gj. SAG مآ أل مكاح وهم‎ WER phe ونيا عدر‎ Sell 5. 

iZ فاستيقوا‎ E 3 Ried Weis Baayen oe Ai Ss As Gag ae 5 Kew Ce Isha 
.]٤۸ ينا اکر فيه يفون © 4[ المائدة‎ SES igh ea اکت إل آل‎ 

وختم الله تعالى تلك الشرائع بدين الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد دینا سواه 
272d‏ لو دارم . ر صرح سا 


{&) (as) Oneal i 5 8 525 TE BG, LE BE 085 كما قال سبحانه: ۾‎ 
.]۸٥ آل عمران:‎ [ 


war 


وأمر الله سبحانه المؤمنين بالاعتزاز بدينهم والتمسك به وإعلان الانتماء إليه دون حياء 
أو خجا فقال سبحانه: pt‏ 9 ا “SIZ. SSE ELS 2 4225 ail Ate‏ مين 
of ©‏ [فصلت: ؟5]. 

وبين سبحانه أن العزة إنما هي لله وللرسول وللمؤمنين > فقال سبحانه: مولو لين 
Jess‏ اة رج Ya A‏ ادل وله الْعِرَّهُ ولرَسُولِه وَلِلْمُؤْمِيت Gi NESS‏ 

LA: المنافقون:‎ 1# Gp aye لا يخم‎ 

وعلى هذا المنهج من الاعتزاز بالدين وإعلانه سار سلف هذه الأمةء وأعلنوا انتماءهم 
وفخرهم بهذا الدين» كما ورد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 2 قوله 
لأبي عبيدة رضي الله عنه: "إنا كنا أذل قوم» فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العز بغير 


۸٩ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة أ.د. صالح يحيى صواب 
Tat est aval) set La‏ 


Ly‏ ضعف أمر المسلمين وقويت شوكة أعدائهم ضعف كثير من أبناء المسلمين: ولم 
يسيروا على ما سار عليهم أسلافهم من التمسك بالدين الإسلامي وإعلان الانتماء إليهء بل 
إننا نجد انهزاما واضحا لدى كثير من أبناء المسلمين وانيهارا بالحضارات الأخرى؛ وخجلا 
من إظهار الانتماء للدين الإسلامي لدى بعض المسلمين؛ ولا شك أن لذلك أسبابا ودوافع 
عدة» أدت إلى هذا الواقع المؤلم؛ ولهذا رأيت أن أكتب حول هذا الموضوع بعنوان: 


هويّة المسلم بين الاستعلاء والانهزام - دراسة قرآنية 


ولا شك أنه قد كثر الحديث والكتابة عن الهوية وبخاصة لدى الكتاب المعاصرين» ولكن 
مايميز هذا البحث أنه دراسة قرآنيةء أتلمس من خلالها النصوص القرآنية الدالة على 
الاستعلاء بالانتماء للإسلام» والتي تحث المسلمين على إعلان دينهم والتصريح بهء وهذا 
بخلاف الكتابات الاخرى التي تستعرض الجانب الفكري والتقاج من منظور اخر. 

وسيشتمل هذا البحث - إن شاء الله - على مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة: 

المقدمةء وفيها أهمية البحث وخطته. 

التمهيد: المراد بالهوية الإسلامية. 


المبحث الأول: الاستعلاء والاعتزاز بالهوية الاسلامية. 
« المطلب الأول: الاستعلاء والاعتزاز. 
©« المطلب الثانى: وجوب الاستعلاء والاعتزاز بالهوية الإسلامية. 


المبحث الثاني : اهتزاز الثقة بالهوية الاسلامية 
« المطلب الأول: أسباب اهتزاز الثقة بالهوية الإسلامية. 
٠‏ المطلب الثاني: مظاهر اهتزاز الثقة بالهوية الإسلامية. 
الخاتمة. 


وفيها أهم نتائج البحث. 


والحمد للّه رب العالمين: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


)\( المستدرك على الصحيحين للحاكم» كتاب الإيمان ٠١١/١‏ رقم ۲۰۷ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
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تمهيد: المراد بالهوية الإسلامية : 
تعريف الهوية : 

لم يكن لفنظ " الهوية" مستخدما ف الفضون المتقزمة ولمْيرذهد| OS 2 ARAN‏ السلف»: 
ثم ظهر هذا اللفظ ب بعض كتب الصوفية إشارة إلى المولى تبارك وتعالى؛ يقول حقي: "لا 
إله إلاهو: لا معبود 2 الأرض ولا السماء إلاهو. دل على الهوية بهذا القول؛ فإن "هو" 
كناية عن غائب موجود , والغائب عن الحواس الموجود 2 الأزل هو الله تعالى؛ وفيه معنى 
حسن» وهو المتعالي عن درك الحواس» حتى استحق اسم الكناية عن الغائب من غير غيبة 
OM aglall jy BLS‏ 


أما بج معاجم اللغة العربية فقد جاء ‏ الصحاح: "هوي يَهوى هَوَى أي أَحَبَّ. 


2 ء ء é‏ 
وهوى بالفتح cogs‏ هُويّاء أي سقط إلى أسفل. قال: وكذلك الهُويٌ 4 السير إذا مضى"7". 
ac, 46‏ 2 
والهويّة . كغنيّة: الحفرة البعيدة القَعّر.9) 
6ة aise ae ant‏ على الجفاكق اشعمنال التواة هلق الشجر لاتق 
OO" Stet essa‏ 


ا اكات او اة الو غار مى ا واا ج 


يسمى هوية؛ واذا أخن أعم من هذا الاعتبار able caida‏ 


By‏ المعجم الوسيط: ' الهوية: - 4# الفلسفة - حقيقة الشيء أو الشخص التي تميزه عن 


(۱) تفسیر روح البیان ۷۹/۸ . 
وهذا تخصيص بلا دليل؛ والمعلوم من اللغة العربية أن (هو) ضمير غائب» يدل عليه الكلام أو السياق وليس من 
أسماء الله تعالى أو صفاته العلى. 

(۲) الصحاح للجوهري ۲٠۰/۲‏ . 

.595/4١ تاج العروس‎ (Y) 

(4:) التعريفات للجرجاني ص۲۷۸. 

(4) الكليات. معجم 2 المصطلحات والفروق اللغويةء لأبي البقاء الكفوي ص١55.‏ 


۱۹۱ 
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غيره» وبطاقة يثبت فيها اسم ١‏ لشخص وجنسيته ومولده وعمله. وتسمى البطاقة الشخصية 
افا د 


وتستعمل كلمة(هوية) # الأدبيات المعاصرة تعبيرا عن خاصية المطابقة : مطابقة الشي 
لنفسه» أو مطابقة لمثيلهء وفى المعاجم الحديثة فإنها لا تخرج عن هذا المضمون: فالهوية هي: 
حقيقة الشيء أو الشخص المطلقة: المشتملة على صفاته الجوهريةء والتي تميز عن غيره» 
وتسمى أيضا وحدة الذات٠‏ 


ولذلك فإذا اعتمدنا المفهوم اللفوي لكلمة (هوية )» أو استندنا إلى المفهوم الفلسفي 
الحديث فإن المعنى العام للكلمة لا يتغيرء وهو يشمل الامتياز عن الغيرء والمطابقة للنفس, 
أي خصوصية الذات,. وما يتميز الفرد او المجتمع عن الأغيار من خصائص ومميزات ومن 
قيم ومقومات ` 

وخلاصة الأقوال إن الهوية الثقافية والحضارية لأمة من الأمم: هي القدر الثابت, 
والجوهري والمشترك من السمات والقسمات العامةء التي تميز حضارة هذه الأمة عن غيرها 
مق الحضاراخموالق ترا ا و ا ا ار عو اة 


Oey 


المراد بالإسلام بمعنييه الخاص والعام: 

الاسلام لغة : 

قال الجوهري: "وأسلم أمره إلى الله: أي: سلم» أي: دخل 2 السّلم» وهو الاستلام» 
وأسلم: من ا 


و2 لسان العرب: 'الإسلام والاستسلام: الانقياد ". 


. ۹۹۸/۲ المعجم الوسیط‎ )١( 

(۲) مقال بعنوان: أزمة الهوية الإسلامية؛ د. خالد روشةء منشور بموقع المسلم 
(http://www.almoslim.net/node/103661)‏ 

(۲) الصحاح» للجوهري ۳۲۸/۱. 

. ۲۸۹/۱۲ لسان العرب‎ )٤( 


1۹۲ 
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وعرفه شيخ الإسلام بقوله: "الإسلام هوالا ستسلا م لله وهو الخضوع له والعبودية له". 


ويمكننا القول بأن للاسلام معنيين؛ أحدهما أوسع من الآخر: 
الأول: الإسلام بمعناه العام؛ وهو: الاستسلام لله - عز وجل - بالتوحيد والانقياد له 
بالطاعة؛ والبراءة من الشرك وأهله. 


وهذا النوع (الاستسلام) هو الذي اجتمعت عليه الرسل من أولهم إلى آخرهم» فدَعَوا 
إلى توحيد اللّه والى ا له بالتوحيد بعبادته وحده دونما سواه» وخلع الألهة والأنداد 
والتبراء دافن كل معيود سوى الله - عز وجل - ومن كل عبادة لا سوى الله oe io‏ 
ورد مکل فة ا امت نک ا السك bye SY CEST ST ol BES‏ 
عن اا ا ومن بك كي ت اك تیال ان ران 
لا ب د +« © وال علوم ب ep‏ 5 ا 
إن كن E SA net MEG M16 Mee GSE KK‏ كر 1 
WY oF bt Vo dl EH Se Soe SIG‏ 48[ يونمس: eee Ey‏ 
sp Lull dle dog‏ ا Cy OAS 28 ta‏ 4[ الذاريات: 51]. 


والنوع الثاني الإسلام الخاص وهو شريعة محمد كَل ; 

as 11 wie 
بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله‎ : 4٤5 وهو الذي جاء تفسيره بے قول النبي‎ 
9 وحج البيت وصوم وماد‎ ls SI وايتاء‎ 63 Mest الا الله وأن مدا رسول الله وإقام‎ 


محرو ےر رص ن 


وماورد الإشارة اليه 4 قوله سيحانه: ۾ حرمت fab sol Se‏ م وم EEN‏ 


Zoe 


SESE a, aif‏ الف وارد وال ا ا ES Gs SCY eat‏ الب ون 
7“ = 77 77 > ر grap‏ امح az‏ 
تشیو یالاک کم فی eal‏ يس ألَدِينَ كفروأ ِن دي eit des‏ الوه الت 
eter, 2, 1‏ ا دل ور ے 
لك یتک و ey BEE HE eg RNS ANH Pons gn Mees‏ 


قن لَه عدون رح يم 2 *4[المائدة: Ys‏ 


a 


)\( مجموع الفتاوی ۲٦۳/۷‏ . 
(Y)‏ أخرجة البخاري 2 صحيحه كتاب الإيمانء باب دعاؤكم إيمائنكم ١هءرقم8,‏ ومسلم. كتاب الإيمانء باب 


.٠١١ رقم‎ VE/1 Gund cle aus (pis ABE قول النبي‎ 


14۳ 
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وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد سواه بعد مبعث محمد يكل كما جاء 4 الحديث 
عن أبى هريرة عن رسول الله يبيد أنه قال: "وال تقب سوه بيده لا يسمع بي أحد من هده 
الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار". 

وهذا المعنى هو الذي نعنيه 4 عنوان البحث. 

: هويّة المسلم فيمكن القول بأن المراد بها‎ Lei 

ما يتميز به المسلم المؤمن بشريعة محمد ياي وما يختص به فردا أو مجتمعا أودولة من 
خصائص وقيم وتصورات. 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب الإيمان؛ باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ويا إلى جميع الناسس ونسخ الملل بملته 
۱ رقم £01 


1۹٤ 
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المبحث الأول 


الاستعلاء والاعتزاز بالهوية الاسلامية 


المطلب الأول: الاستعلاء والاعتزاز. 


أولا: علو المسلم وعزته : 
المسلم عال بإيمانه باللّه تعالى: وقد كتب اللّه تعالى له العزة والنصرء وعلى المسلم أن 
يستحضر هذه اعاني لينطلق منها ‏ نظرته إلى الحياة وتعامله مع الناس. 


وقد ركز القرآن الكريم على بناء الثقة 4 نفوسس المسلمين. وأكد على ذلك 2 آي 


تت 
كثيرة. من ذلك: 
Gee Se‏ بو Zar Swe‏ 3724 م وم سي 2 
قوله سبحانه: asi 6.2 Oj deeb Gl ee‏ من د ون Gee.‏ آیبنغوت عند ols 3 x)‏ 
مج ہے 2 7% gr‏ صح 22 ع سرح له 


Ste Ei BIL ويا 0 4[ النساء ۰ وقوله سبحانه: + من کان‎ Al 
اوك‎ had Oe A eS KS Sal} 2 Bea ta fsa امك‎ HA Sos 
4. & صوص ر‎ Ue و روو و ر‎ 
Yat ئ في الْحيَؤة لديا وف‎ a ysis, Ie held © sie 
[يونس: 14]: وقوله تعالى: + ولا تَهِيُوأ وا‎ 4* GY) هْو الْموْرُ الْعَظِيمْ‎ US aT ڪامت‎ LS 
asin) ويقول سيحانه:‎ Lira: lee SO Ese AX) SINT EA روا وا‎ 
ر ر لفق کے‎ esl 


ni NESS, nr satin ida Wigs کے الک‎ $844.00 sites 
LA المنافقون:‎ [4 OI 

قال الطبري رحمه الله: " (وأنتم الأعلون) أنتم أعز منهه"7) 

وقال ابن كشير رحمه الله: " والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب اللّه: 
والالتجاء إلى عبوديتهء والانتظام 2 جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة 4 هذه الحياة 
الدنياء ويوم يقوم الأشهاد"7") 


.۲۲۸/۲۱ جامع البیان‎ )١( 
. ٤۳٥/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 


\4o 
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فبين سبحانه وتعالى أن العزة له سبحانه ولرسوله ية وللمؤمنين بالله تعالى» وذلك 
لأنهم اتبعوا منهج اللّه تعالى والتزموا بدينه الذي شرعه لهم يقول القرطبي رحمه اللّه 
تعالى: 'فمن كان يريد العزة لينال الفوز الأكبر ويدخل دار العزة - وللّه العزة - فليقصد 
بالعزة الله سبحانه والاعتزاز به؛ فإنه من اعتز بالعبد أذله اللّه. ومن اعتز بالله أعزه 
ON ali‏ 


وقال أبو حيان: " (فإن العزة لله جميعا) أي: لأولياته الذين كتب لهم العز والغلبة على 
اليهود وغيرهم" 

فعلى المسلم أن يعتز بهويته الإسلامية وأن تثبت هذه العزة 4 نفسه وقلبه دون أن 
يخالجه شك لأن الله تعالى هو الذى وهبه هذه العزة. 

يقول سيد قطب رحمه اللّه تعالى: 'ويضم الله - سبحإنه - رسوله والمؤمنين إلى جازبه: 
ويضفي عليهم من عزته؛ وهو تكريم هائل لا يكرمه إلا الله وأي تكريم بعد أن يوقف اللّه - 
سبحانه - رسوله والمؤمنين معه إلى جواره: ويقول: ها نحن أولاء! هذا لواء الأعزاءء وهذا هو 
الصف العزيز! وصدق اللّه. 

فجعل العزة صنو الإيمان 2 القلب المؤمن» العزة المستمدة من عزته تعالى» العزة التى لا 
تهون ولا تهن» ولا تنحني ولا تلينء ولا تزايل القلب المؤمن 4 أحرج اللحظات إلا أن يتضعضع 


Glad ae‏ فإذا استقر الإيمان ورسخ فالعزة معه مستقرة ا 


فهي عزة ثابتة راسخة؛ ظاهرة معلنة. مستمدة من عزة الله تعالى. 

وكما كتب اللّه عز وجل العزة والعلو لعباده المؤمنين فقد كتب سبحانه على أعدائه 
ادر اكنال والهوان, كما قال ببيساته: + حدق آهل الكتاب: + مريت َل Robes:‏ “ 

Cel ys TKN he 5,55 al 92 ANS JES TG Je SI 
ا‎ a 4 59s SEG (02 ase ee SRN SMES Sit 5 BGK 
[y+ atten] ¢ © WAT g ASG S255 BN AA GS), وفتال سانا‎ ] 15 


. 750/١4 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.٠١١/4 البحرالمحيط‎ )۲( 
۲٠۸۰/٦ ب ظلال القرآن‎ )۲( 


۱۹٩ 
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Ae ic رادي ودع 0ح‎ 2 T1463. 2 

bs hal ES GAIT je SB ESE ANG Ale gale ifs ¥ Se 
7 47-7 Ger ۹ روه ےر‎ 4 fe و‎ 

ل وا onl) Set‏ حدر معان نه ان ةا قور يما eee,‏ 7 4 


[e [الأنعام:‎ 


فصار الذل والصغار ملازما لهم بسبب تكبرهم عن طاعة اللّه تعالى وإعراضهم عن 


هديهك. 


Bb TSA AKG YL Lat Se قال القرطبي 2 تفسير قوله سبحانه:ل‎ 

صر © £ [الأعراف: :]١١‏ "أي: من الأذلين: ودل هذا أن من عصى مولاه فهو 
(jt 4‏ 
fds‏ 2 


وهذا لا شك ينطبق على إبليس وعلى غيره من العصاة. 

وقال الآلوسي رحمه الله: "2 الأذلين) أي: # جملة من هو أذل خلق الله عز وجل من 
الأولين والآخرين معدودون 4 عدادهم؛ لأن ذلة أحد المتخاصمين على مقدار عزة الآخرء 
وخی كانت هزة الله هز وجل غير مناهية كانك ذل Oe‏ نولل" 

وقال السعدي رحمه الله تعالى: "هذا وعد ووعيد» وعيد لمن حاد الله ورسوله بالكفر 
والمعاصيء أنه مخذول مذلولء لا عاقبة له حميدة: ولا راية له منصورة» ووعد لمن آمن به 
ee‏ 0 0 ا ا 
ENN SS‏ 
Lo‏ 3 بواعث استعلاء المسلم : 

لم يكن استعلاء المسلم نابعا من جنس ينتمي إليهء أو مال يملكهء أو سلطان أو قوة يقهر 
بها غيره» بل استعلاء المسلم بإسلامه نابع من إعلاء اللّه له وإكرامه بهذا الدين» وهو أساس 
مهم 2 التمسك بهذا الدين واستيقانه بآنه الدين الحق الذي لا مرية فيه» كما أن ذلك 
يمنحه الاطمئنان بسلوكه الطريق الصحيح الآمن 2 الدنيا والآخرةء قال سبحانه: :مخ مم 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن .١۷١/۷‏ 
(۲) روح المعاني ۲۲۸/۱١‏ . 


(۲) تيسير الكريم الرحمن # تفسير كلام المنان ۸4۸/١‏ . 


14۷ 
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of on aera 2 ‘ se ns AMS Grobe 22h BME Fee 7‏ 7273 ر 

obit بے‎ dx IL By ASA ol Spe G Ae Ct ¥ 

EAI ISH Th, OU A ءامنوا ول‎ IM تعلموت‎ AF AY Se EE 
.]۸۲۸١ الأنعام:‎ [4 Co) S22 G (ds 


EL TV 4 Shes JIB LS 3S وهو أمن عام # الدنيا وي‎ 
: لم اذك‎ © oi Ges in NO BE poli ae 


70 fh ree 2 tse 


راک لار كت 0 لْعَظِيمٌ 00 #[ يونمس: 77 وان 


2 


GM 546825 Sil CY ej SNA SI BOG Bite TS ALIS IGT ya Glee 
Diary 4[الزمر‎ © SMA a ig أحسكه: وليك الذِينَ هَدَدْهُمُ هد‎ ons 

وهذا الاستعلاء والاعتزاز له بواعثه وأسبابه. وهى كثيرة: نذكر بعض ما أشار إليه 
القرآن الكريم: 
١‏ - عبوديته لله سبحانه وتعالى: 

وهذا من أهم ما يميز المسلم, .وماب يستحق به الفخر, وهي عبودیته لله تعالى وحده» 
وهذا مقام عظيم وشرف كبير لا يصل إليه غير المسلم > وهووسام يعتز به المسلم ويفاخر 
به ولهذا وصف الله تعالى نبيه محمدا 45 بأنه عبد لله ونسب عبودية سائر الأنبياء 


Se 
ace 


;الان اودر قال سبحانه:# eo Oo‏ أسْرَئ دود اه م المسجد 
MESS ACHAT Sail‏ ل مر ایم التي © 1€ الإسراء: 
et 8 SAN sa theme Slay Lh‏ ل عبد والب وکر عل ل عو © 4 [الكمف: .]١‏ 
NG pees,‏ ل Dy ols ai) Cy Os ake SSC oats de SEAN‏ 
وقال سبحانه: # ولقد [vv EON CREE‏ 


“4% 


وقال تعالى ف وصف الملائكة: ۾ وكا Pe 3 aed eee ti}‏ 
Lyi Lei] * 9‏ 
و BE‏ أن سيد الأينتفقار اقتراف العسن بالشوذية: كما ف الحديع ع شداد 
بن أوس - رضي الله عنه - عن النبي 5 : سيد الاستغفار أن تقول: : اللهم أنت ربي لا إله 
إلا أنت» خلقتنى وأنا عبدك ..." ated‏ 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفار ۸۳/۸ » رقم SUT‏ 


۹۸ 
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وحق لكل عبد للّه تعالى الافتخار بهذه العبوديةء وأن يردد: 


ومعهما زادني شرفا وتيها 
Lo iti, 5 slic. sy‏ 
دخولي تحت قولك ياعيادي 
Co pee Oly‏ أو نة لي Lite‏ 
ee ee‏ 
رصي > م Ar ger 4 es os 7 Ame ate S - 3> ٠‏ 
op SS)‏ هر له es‏ يك و مل ول يلوب لوخ طن SUBS‏ 
LEY GS HEY GS‏ @ ¢ [ الفرقان: Ly‏ 


وقد بين النبي ليد تعاسة هؤلاء العبيد؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي 
als‏ ~ 1 ء 
age‏ قال: تعس عبد الديئار وعبد الدرهم وعبد الخميصة:. إن اعطي رضي وإن لم يعط 
تغط فن وا لن و3 شف فاة Dacia ce‏ 


؟ - كون المسلم على الحق: 

الدين الإسلامي هو الدين الحق الذي لا مرية فيه؛ وكل دين سواه فهو باطل؛ وعلى 
المسلم أن يدرك هذه الحقيقة وأن يعلنها ويظهرها ويعتز بها دون حياء أو مواراة. 

والمسلم يعلم إن إلهه حقء ؛ وأن رسوله حق. وأن كتابه حق ل الحق 
والهداية: قال سبحانه: ير وَيَرَى ES cm BAIA coat Li Aleit‏ هو الْحَقَّ وََهَدى إِلّ 
رط الع ز اليد 7 4 [سبا: ٦]ء‏ وقال سبحانه: ۾ 5 So‏ 2 لحن ون 
of Cerin alee SEL‏ [ القتصص: .]٥١‏ 


فينطلق حينئن بثقة وخطى ثابتة لعلمه أنه يسير # الطريق الصحيح. ولأنه يعلم أنه لا 
يرتكب منكرا باختياره هذا الطريق» ومن ثم فلا يستحيي من إعلان ما هو عليه واإظهاره؛ بل 
ee ee ee se al os‏ بثقة واعتزاز؛ لكونه على 
الحق؛ كما قال تعالى: د SOK EES‏ ك Lys Jetty WY ali HIE‏ 


.۲۸۸۷ رقم‎ ٤۱/٤ صحيح البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة 2 الغزو بے سبیل الله‎ )١( 
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ولا شك أنه لا يستوي من كان على الحق مع من كان يتخبط 2 الظلمات: فمثلهما كمثل 
الحي والميت» والبصير والأعمى: قال سبحانه: م # فن يا آنا نر ك من ريك لى كن هر 


ع دده CO) SN‏ 4 [ الرعد: 15]؛ وقال سبحانه: # أوْمََكَانَ (i, es‏ 


or sh‏ سح له 


Wee aw va ong Z Ade, 46 72 Za, Pa 
ما کد‎ Eye 555 NSS GS gle SS ABT GAS SS a 3 08 لہ‎ 
(G5 LES رضو ت الله كمل باه‎ EST al الأنعام: 177 وقال سبحانه:‎ [ ¢ @y SL 
7 Ae جر‎ 2 Goer rere 

.]177 *4[آل عمران:‎ Gs) Aral جه‎ ails; 


‘eu Gs 


إن كل منهج سوى هذا المنهج؛ وكل طريق سوى هذا الطريق وكل دين سوى هذا الدين 
(الإاسلام) هو باطل لا يمكن الاعتزاز به ولا الفخر بهء وكل من يسلك منهجا غير منهج 
الإسلام فهو خاسر 2 الدنيا والآخرة» وهذا ما يجعل المسلم متميزا عن غيره مفتخرا بهويّته. 
" - اليقين بتميزه عن غيره بإيمانه : 

مما يزيد المسلم اقتناعا واعتزاز بإسلامه: يقينه باختلافه عن غيره وتميزه عنهء قال 


ileus Sldy [1.10 slat le کر‎ SGC) Supiba actif Osi y slew 
ss AE A SLATS Han ارين‎ Aenea} 


< w 


مكنا خودت (ay‏ 4[ الجاثية: Ly)‏ وقال سبحانه: +[ EASA [Ker SEA VES (OS‏ 
َلْمْمْسِدِيتَ ف الْأرضٍ ل يجَعَلُ الْمنَّقِنَ كلْدْجَارٍ ™) Lys cel‏ 


يقول سيد قطب: "وأنتم الأعلون .. عقيدتكم أعلى فأنتم تسجدون لله وحده » وهم 
يسجدون لشيء من خلقه أو لبعض من خلقه! ومنهجكم أعلىء فأنتم تسيرون على منهج من 
صنع اللّه. وهم يسيرون على منهج من صنع خلق اللّه! ودوركم أعلىء فأنتم الأوصياء على 
هذه البشرية كلهاء الهداة لهذه البشرية كلهاء وهم شاردون عن النهج» ضالون عن الطريق» 
ومكانكم 2 الأرض lel‏ فلكم وراثة الأرض التي وعدكم الله بهاء وهم إلى الفناء والنسيان 
صائرون.. فإن كنتم مؤمنين حقا فأنتم الأعلون . 

ولا شك أن هذا التميز يشعر المسلم بمكانته عند اللّه تعالى. مما يبعث على اعتزازه 
بدينه ويزيده تمسكا به وإصرارا عليه. 


.480/١ ظلال القرآن‎ # )١( 
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؛ - ولاية الله تعالى له: 
من أهم أسباب افتخار المسلم بهويته الإسلامية واعتزازه بها أن يعلم أنه ولي لله تعالىء 


قال تعالی: # الله ول Fae oi‏ رجهم يلمت 
ca?‏ ا ا ع 7 7 بعص 

(ee 00 EN. L554 OST LUN إل‎ ING BAM Eh at 

[البقرة: ۷٠۲]ء‏ وقال سبحانه: ۴ إركت > آل کاب oh‏ ار 2505 Wale Cs 2 iss‏ 


oe 


bb CA lo is PS Se i) لآل عمران: 18]ء وقال سبحانه:#‎ Gy Sak NG واه‎ 
ثبتت لهم ولاية اللّه‎ teh Atl] Gy) Gaia; St Gos dal الظلييت بعصم‎ 
Yat doi اگ‎ peta J a دا ويرضع عنهم‎ 


ولا شك 2 أو ذلك يدعوهم إلى الاعتزاز بهذه الولاية وافتخارهم بهاء ce‏ لهم ذلك. 


أما غير المسلم فليس له ولي يواليه وينصره؛ و ذات الوقت فقد فاتته ولاية الله تعالى: 
مهو ب 1 


[41 الشورى:‎ [4 Onl MN JS 35 atlas of Aisne ويا‎ N63 نم‎ ORES ۴ 


Os GPR URN Ng A وقد جعل المشركون ولايتهم للشیطان» قال سبحانه:‎ 
ASH AN ِل‎ IN i BASS CA aT I وَل كفا‎ 2 : one 
َيون ني‎ Var Balt : سبحانه:‎ flag Lov: فيا حَدإِدُورت () © [ البقرة:‎ C2 ب‎ 
© أ کن صما‎ 154 Qu AUT a ofl La BSS ae anes 
Sub Est (EL (Mya c E aw (Si Gn [النساء: ١۷]ء وقال سبحانه:#‎ of 
Lys الأعراف:‎ [ £ ©) Gt I Aces il od o» as 


Pa 


روهام Ba‏ سد 


a 
ee 


yT Weg — 0‏ 
من بواعث اعتزاز المسلم وافتخاره بدينه أن اللّه تعالى وعده بالنصر والتمكين والغلبة 
علد dalle ail uel‏ 2 بالنضجة والتصر للمؤمثين :وفك :ردت الأشارة الى هذا المعتى نك أيات 
كشيرة كا كتاب الله تعالى. قال سبحانه:ل! إن a pci oN CLS FOS‏ ية لديا ووم 
يموم اسهد ) 4[ غافر: .]۰١‏ وقال سبحانه: و جنكا هم اللوي © [الصافات 
07 وقال سبحانه: # ومن ول آله ورش وک وال in‏ ن حرّب آل هم الیو 7 Cy‏ #[المائدة: 


۲۰۱١ 
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e‏ وقد AM ps GTS a 5 CI‏ ليت انتا مى الب حا 
Be‏ عيرم بدو بم دي ص 7 114 كزع 


Lev cag ly @) Ged J Ee le‏ وقال تعالى: + وَلَا تَهِنُوأ ولا روا وأنتم 
2K SAN‏ مُؤْمِنِينَ 5 4 [آل عمران: 1١5‏ ]. 


5 1 52 و 8 4 . . u‏ 
والنصرة عليهه"7". 
é e oe 5 0 5 1 9‏ 2 ىم 
٤ ٤ 7‏ " 
وآخرٌ الأمر لكم وان غلبوكم © بعض الاوقات 0 
1 ء ع ء ع ء ع ء 
وقال الشنقيطي: وقوله تعالى: (وانتم الاعلون) اي: والحال esl‏ انتم الاعلون, اي: 
الافهرون والاغلبون لاعدائكم, ولانكم ترجون من الله من النصر والثواب مالا يرجون. 
وهذا التفسير ‏ قوله: (وأنتم الأعلون) هو الصواب "© 
5 - أنه من أهل الجنة : 
من بواعث عزة المسلم واعتزازه بهويته يقينه بأن المسلمين هم أضحنات diss!‏ وهذه 
ميزة لا تحصل لغيره؛ كما قال سبحانة: # إن الد اما لوا نيسحت ولا ل نَم 
Ass‏ صب ا ف هم فا [yy gale ©) SAS‏ وقال سبحانه: # M6 Gait Sy‏ 
را ہہ سمو قلا حرف لھ وکا هم روت BOCAS Ys Gy KEI IAN)‏ 
ng Sys‏ 7 [الأحقاف .]٠٤١١١‏ 
oe 4s‏ سم ع ف معد قد 


والكوز ب الجنة موافايه E EEE‏ 
od‏ 777 2( فوح سا سا 5455 04 


ee re SF ار‎ BZA eg 
وا فقد فاز اال‎ JOM ولد مو أ جورڪم بوم الْقِيسَةَ هَمَن مُعْرْحَ عن‎ 
. [40: 4ا آل عمران:‎ Wy 2A OE Vy Cat 


أما غير المسلم فهو خاسر لكل شيء خسرانا مبیناء قال تعالى:# عبد وما شت من دونو 
سو 01 20 رةه 


.]١ الزمر:‎ [ * Co) At SA as SaaS cals aT IS لإ سريت الدب‎ 


3 


(۱) جامع البيان 4/0؟5. 


(؟) زادالمسيره/580. 
(؟) أضواء البيان577/1. 
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وشتان بين من ينتظر الآخرة ليسكن جنة عرضها السموات والأرض وبين من يأتيه 


الموت ليخلّد ب نار جهنم BELAY Eek OSS OE OKI} Law ub‏ © 
Ifa OSC‏ ولوا eat‏ لهم نت لمأو ريما كنأ سملو (0) وَأمَألِينَ مسقو وهم 
E EL LEL‏ 3 به (LHS‏ 
£ [السجدة: ۲۰-۱۸]ء وقال سبحانه: ‏ لاسو a Acts‏ وأ الح أب الح 


Lys الحشر:‎ [4 ©) af Lai 


= لمن وعده اللّه بالجنان أن يفخر وأن يعتز بهذه المكانة التي وعده اللّه تعالى بهاء وأن 
يفرح بهاء ويدعو الناس إلى أن يسيروا على المنهج الذي اتبعه وسار عليه. 


المطلب الثاني: وجوب الاستعلاء والاعتزاز بالهوية الإسلامية وصور ذلك. 


أولا: وجوب الاعتزاز والاستعلاء بالهوية الإسلامية : 

إن مما ينبغي أن يعلم أن من الواجب على المسلم إعلان إسلامه والاعتزاز به؛ وألا 
تأخذه # الله تعالى لومة لائم. 

يقول الله سبحانه وتعالى : TS‏ أ حو 
Dry edad lg (ry Sebi‏ 


Sh‏ من 


وقد اختلف العلماء 4 تفسير قوله: (وقال إنني من المسلمين) فقال بعضهم: ليس المعنى 
آنه تكلم بهذاء بل المعنى أنه كان من المسلمين واعتقد الإسلام» وقال آخرون: بل المعنى أنه 
أعلن إسلامه وجهر به» معتزا ومفتخرا بدينه. 

قال البيضاوي: ' (وقال إنني من المسلمين): تفاخرا به واتخاذا للإسلام دينا ومذهبا 
من قولهم هذا قول فلان لمذهبه"'. 


وقال أبو حيان: ' (وقال إنني من المسلمين) ليس المعنى أنه تكلم بهذا » بل جعل الإسلام 


معتقده» كما تقول: هذا قول الشافعي. أي مذهبه" (". 


)1( أنوار التنزيل .١١9/64‏ 
(Y)‏ البحر المحيط5/96١5.‏ 
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دينا ونحلة من قولهم هذا هول هلان آي مذهیه لاله تكلم بد OM in‏ 


و (وقال إتني من المسلمين) as‏ تلفظ بذلك ابتهاجا e‏ 


"1 


وقال ابن عاشور رحمه الله: '"وأما: (وقال إنني من المسلمين) فهوثناء على المسلمين 
بأنهم افتخروا بالإسلام واعتزوا به بين المشركين ولم يتستروا بالإسلام. 


والاعقنز اق بالدين عمل صالخ ولكنه خض ay ast OY Stl‏ غيل الكافرين: ومكال 
هذا ما وقع يوم أحد حين صاح أبوسفيان: اعل هبلء فقال النبي ويي قولوا ( الله أعلى 
(Sealy‏ فقال أبوسفيان: لنا العزى ولا عزى لكم, فقال النبي ABE‏ (قولوا اللّه مولانا ولا 
(ed ys‏ 


والجهر بالهوية الإسلامية والاعتزاز بها وإعلان البراءة من الشرك وأهله أمر مطلوب, 
وهذا هو المنهج الذي سار عليه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: مع ما قد يلاقيه 
المرء من أذى أو مضايقات أو اتهامات مختلفة. 

والنصوص الدالة على هذا ب2 كتاب الله تعالى كثيرة جدا ٠‏ متها : 
قوله عز وجل:# قل مذو سبي dre be Seal Cally Pat‏ ر Ca GIG 5 a ATES GEST 25 OT‏ 


SE‏ ) £ [یوسف:۱۰۸]. 


قال ابن كشير رحمه اللّه تعالى: ''يقول اللّه تعالى لعبده ورسوله إلى الثقلين: الإنس 
Greatly‏ آمرًا له أن يخبر الناس: أن هذه سبيله؛ أي طريقه ومسلكه وسنته؛ وهي الدعوة إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ا الل واا هة من دا فين 
وبرهان» هو وكل من اتبعه» يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله يَكَيٌِ على بصيرة ويقين وبرهان 
شرعي وعقلي". 


tk 


.”7/57 إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم‎ )١( 
. ۳۷٤١/١١ روح المعاني‎ )۲( 

(۳) التحریر والتنویر .٥٥/۲١‏ 

.437/4 تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 
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ومن ذلك قوله سبحانه بے قصة هود عليه السلام: إن نول إلا بحص اهنا 
rm‏ و SSE‏ يد أله وَآشبَدوا أي برع مه e SEF WS 8 os O) SIs‏ 


إن مكلت كل اموق اوربك عاو تك a bie de 5 [eras arial‏ ا 
05-04 ]. 


فلم يبال هود - عليه السلام - بكيد قومهم أو أذاهم ولم يحمله ذلك على المجاملة 
والاستخفاء أو الاستحياء من إظهار معتقده: بل أعلنها واضحة جلية ببراءته من الشرك 
وتوكله على الله سبحانه. 


5S SiS CMY CO) GALE Es ES en 85 a Ap SEIS  :هناحبس وقوله‎ 


سيين 159 48[ الزخرف: 717:77 ] 
وقوله تعالى 2 قصة إبراهيم AOE CE ee‏ اة ل هدذ de Gf ua‏ حير فلما أفات 
قال يوم )5 25 ES cal < Gets Cabs SW) SSE Gs‏ ليكوت ا و 


الْمُشركيرح 


[va.va [الأنمام:‎ @) Goa ati 


وقد أمرنا الله تعالى بالاقتداء بإبراهيم والمؤمنين معه 2 هذا ail‏ وهو التبرؤمن 
NS‏ ء للدين الحق ا 5G‏ 6 
oe ep 6) Lae. ise 3) Jace oy ce Shea Hs. eo‏ وميا عدون من دور 


fe 
gee emer a7 eek 2 رو رک‎ 
ما آمك لك من الله‎ NEN ول رهم ليه‎ ET E کک وال‎ 
Le [الممتحنة:‎ 4 © AH Dy, CH Ay; CF Ake G55 من ع‎ 


Caine ATi a cA Ce o 


وهذا بخلاف ما عليه كثير من أبناء المسلمين اليوم: الذين يخجلون من الافتخار بدينهم 

ولا يتبرؤون من غيره من الأديان الباطلةء بل يحاولون التزلف والتلطف إلى غير المسلمين 

oh eis Gal ag $: a EES AS عدم التصريح‎ 
عند ب ر‎ 


كر AEE MI GEE SG SR‏ آنه وله عدا 
.]٠١7 Saute @y Ake‏ 
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يقول البغوي: "ومعنى الآية: أن الله تعالى نهى المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم 
ومباطنتهم إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين: أو يكون المؤمن 2 قوم كفار يخافهم فيد اريهم 
باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان دفعا عن نفسه من غير أن يستحل دما حراما أو مالا حراماء 
ع 11 
أو يظهر الكفار على عورة المسلمين . 


وهذه رخصة حال الإكراه» ومع ذلك فإن كثيرا من الصحابة - رضي الله عنهم - لم 
يأخذوا بهذه الرخصة بل سلكوا مسلك العزيمة, وأوذوا 2 الله أذى شديداء فمات بعضهم 
وعذب بعضهم» كما فعل بلال» وياسر والد عمار» وأمه سمية» وحبيب بن زيد رضي الله 
ثانيا : صور الاعتزاز والاستعلاء بالهوية الاسلامية: 

إذا كان من الواجب على المسلم الاعتزاز بهويته والافتخار بهاء فإن لهذا الاعتزاز 
والافتخار صورا كثيرة تعبر عن هذا المعنى؛ منها: 


-١‏ التصريح بهويته الإسلامية وإعلانها: 
من صور الاعتزاز بالهوية والاستعلاء بها التصريح بها وإعلان الدين الذين ينتمي إليه 
المسلم» وقد سبق ذكر الآيات الدالة على هذا المعنى» كقوله سبحانه os pics ie:‏ 
ty :diloeuun dtgag LY SD ve or ia ue les‏ 
هلزو سیل A‏ آله عل بص رة آنا ومن OY SET Gal NG‏ 4[ يوسف: 
Lys‏ 


" - الدعوة إليها دوثئما خجل : 

ومن صور الاعتزاز بالهوية الإسلامية الدعوة إليها والعمل على اعتناق الناس للإسلام: 
Ka tise, a ae pees‏ هف هم تارڪوه فلا بزع GATS pV‏ 
hs‏ شتی oe SSUES de A) Esl Pesce ay LY NO‏ 


Cy Gc galt lel وَهرَ‎ meee de Gu els ی ريك هو‎ ia st Ass acd 
.]1١5 *#[النحل:‎ 


UY bl lee )١( 
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ولا تكون الدعوة إلا بعد الاستيقان 2 النفوس بأن ما يدعو إليه المرء هو الحق وأن ما 
سواه باطل. 


“ - إقامة شعائر الدين وعدم التحرج منها: 
ذلك.. 


فإذا أيقن المسلم بأن الصلاة مكتوبة عليها وجب عليه أداؤها 2 أوقاتها والجهر بذلك 
دون حياء أو خجل من الكفار. 


وانةا أيقنتة اكسلسة بان الواته غليهها لسن الحجحاب وسكرزينتها التتى ai Lapel‏ 
سبحانه وتعالى بها فإن الواجب عليها أن تلتزم بذلك وأن تفخر بذلك لأنها ملتزمة بما 
شرعه الله سبحانه وتعالى. 


ما أمر الله تعالى بهء وترك ذلك يؤدى إلى الذلة والهوانء ومعصية الله سبحانه وتعالى. 


> - الاعتزاز بآحكام الشريعة الاسلامية : 

تتميز الشريعة الإسلامية بآحكام وتشريعات تختلف عن الشرائع الأخرىء» وتتعارض مع 
كثير من القوانين والتشريعات الوضعيةء وكثيرا ما يوجه النقد إلى هذه التشريعات من قبل 
أعداء الإسلام؛ ومع الأسف نجد كثيرا من أبناء المسلمين يضعف أمام هذه الشبهات ويتحرج 
من إظهار الاحكام الشرعية ب كثير من المجالات؛ ومن الامثلة على ذلك: 


أ - الحدود كالقصاص وقطع يد السارق وحد الزنا والردة وغيرها. 
ب - أحكام الأسرة كالقوامة والميراث وتعدد الزوجات. 


وواجب على المسلم تطبيق أحكام الله تعالى # هذه المجالات. وعدم الالتفات إلى 
الأحكام الوضعية البشرية المخالفة لأحكام الله تعالی» قال سبحانه: # ما حَبَدُونَ من View's‏ 
کک انش this‏ ا ال ا ا من اط إن Vyas TABS ATT‏ ,5 
لك ال ليم وک كك انيل ل E‏ ۰ وقال سبحانه: ti‏ 


a aor‏ لسعو ا رك 


ail SAK gs ییا عه وام ب‎ Seah & 20 <a Gia Sih sh Hh 


a 


! 


۰۷ 
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i > arn aoe we eel fe ye کر ر‎ oo, 72 vere why Cu LD مح‎ A L- 1% as rr ده ء‎ 
aa) ES الله‎ AE NS tgs 4673 عما جاءَ ك من الي لڪل جعلنا منكم‎ Cail C5 YS 


7 
FF 
coc te oA ae ا اک ی‎ 


: be ٤ 
ao BS MSGS ee MUO Sai bg Ad tes 
PSE وقال سبحانه: + افم هة ون ومن حن مى ا‎ Ltn 23 Slt ef Cis) SA 

Lo- ssl ©) Spas 


ويحسن هنا أن نشير إلى أن الاعتزاز بالشريعة الإسلامية وأحكامها لا يعني الهجوم 
على التشريعات الآخرى وتقبيحها والانشغال ببيان مساوئهاء وإنما يؤخذ من ذلك بقدر 
الحاجة؛ مع مراعاة المصلحة # ذلك؛ لكي لا يؤدي ذلك إلى ردود الفعل المسيئة إلى أحكام 
الإسلام» عملا بمقتضی قول الله سبحانه: ‏ ولا سبوا اریت يعون من دون أله سيوأ له 
عدو بر عر کرک رک کل أکۃ علد إل وهم تزجفهز متهم يماكاؤ. يتملوة 0 4 
[الأنعام: .]١١۸‏ 


ه - التميز عن الكفار # السلوك والمظهر: 

إن من ركائز اعتزاز المسلم بهويته الإسلامية التمايز عن الكفار وعدم التشبه بهم وقد 
قنة القترآخ اكملمين إل LAS slat o pals Loc Leu yl‏ :د نك أن الاتحراف وواء عادات 
الكفار وتقاليدهم يعتبر هزيمة نفسيةء وينعكس ذلك على سلوك المرء فيقع ‏ المحظور 
ابتغاء تقليد الآخرين: كما انه يدل على ضعف الإيمان وعدم الاعتزاز بالهوية؛ ولهذا نهى 
الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن التشبه بالكفار 2 آيات كثيرة. كما 2 قوله سبحانه: 
E a a Cust ay ies E MEE‏ 
yl JD) +8 3 aul lg‏ كثير رحمه الله تعالى ب2 تفسير هذه الآية: "نهى الله تعالى 
المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين 2 مقالهم وضالهء"'. 

ومن ذلك النهي عن تشبه ا ee‏ لباسهن» كما قال تعالى: 
Sy‏ في BEN oss SLA Gal, ob cage Cs ass VG BGS‏ 
(OG Ge ay eas SN, Oy ties a oath‏ 


[الأحزاب: ؟5؟]. 


."/7/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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وقد ورد النهي عن النبي ياي عن التشبه بالكفارء كما ب الحديث عن ابن عمر - رضي 
Wolke ob 5 75 a 7‏ 1 
الله عنهما - قال: قال رسول الله :من تشبه بقوم فهو منهم '. 


وذ هذا كله دليل على أهمية استقلال الهوية الإسلامية عن غيرها. 


5 - عدم الخنوغ والخضوع للكافرين: 

إن مما يميز الهوية المسلمة أنها لا تخضع إلا لله سبحانه وتعالى: ذلك أن النفع والضر 
إنما هوبيده سبحانه وتعالى: وهو الذي بيده مقاليد الملك» ومن ثم فإن المسلم لا يخضع 
Ae sae bf of Sra A ae‏ 
it‏ تك ols Si‏ کان ل ACA Genes 655 RE 5S DIE Sud SKI‏ 


a Ae Pa 2 A Lor 


n اتيد © 4 السا"‎ peas j VEG Ss بتڪم و تة‎ 


وقد نهى Lady tiles alll‏ المؤمنين عن التذلل للكفار والاستكانة لهم» قال الشوكاني 
- رحمه الله تعالى - 2 تفسير قوله سبحانه: ومن ایو ga 5 AAG SSA SIE‏ 
ail os‏ وَهَْ عَكَ جَيْعهمَ إِدَا َه مَدِيِرٌ (50) 4[ الشورى: 9؟]: '"أي: أصابهم بغي من بغى عليهم 
بغير الحق» ذكر سبحانه هؤلاء المنتصرين 24 معرض الفتح. كما ذكر المغفرة عند الغعضب 
معرضن المدح؛ لأن التذلل لمن بغى ليس من صفات من جل الله له المزةء حيث قال: 


Creat a iy BN ينها الكل ون‎ ANA I YES of Oh) 
O": مميت لَايِعَلَمُوْنَ ([4) 4[ المنافقون‎ na NESS 
MHS TAGS 5 0 ولهذا ورد النفى عن التسليم والامنتساكة للكاقرين: ال و‎ 
Lo [محمد:‎ f Co) SAA SES و‎ Soa il واه‎ SHAT TS Tesi 
: عدم الاعتماد على غير المسلمين‎ - V 
إن مما يعزز الهوية الإسلامية # نفوس المسلمين اعتمادهم على أنفسهم بعد اللّه‎ 
سبحانه وتعالى وعدم الركون إلى غيرهم من الكفارء ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عن‎ 


)١(‏ سنن أبي داود» كتاب اللباس» باب 2 لبس الشهرة 441/7: رقم ١٠٠٠ء‏ قال الألباني: حسن صحيح» صحيح 
وضعيف أبى داود ۳۱/۹ wie‏ 
YAU pall ee (Y)‏ 


۲۰۹ 
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الركون إلى الظالمين والاعتماد عليهم: فقال سبحانه: +[ Keita Salt IGSE VG‏ 
Ly‏ 


٠١ 4اهود:‎ Oe) yet B dal} lots ot وما ڪُم‎ UA 


(AO iden BE LS cha ونهى سبحانه وتعالى عن ولاية الكفار 2 آيات كثيرة‎ 
GULL ek AV Ni Gai od ye AAS SAS LS “امالا‎ asl 
Se IS SES A CL ST HL اموأ ل‎ GTS @ [+ وقوله سبحانه:‎ »] ١4 النساء:‎ [6 
وغير ذلك من الآيات.‎ .]٠١ لين © 4[ المائدة:‎ Cl cay BIG ee OE KG AE OS 


وعن عائشة - رضي الله عنها - أن رجلا من المشركين لحق بالنبي ويا ليقاتل معه 
فقال: ارجع؛ ثم اتفقا فقال: "إنا لا نستعين بمشركف"'. 
6 - عدم المبالاة يمؤامرة الأعداء أو الالتفات إليها: 

إن مما يميز المسلم 2 حياته عدم مبالاته بما يكيده له الأعداء. ذلك أنه واثق باللّه 
سبحانه وتعالى» ومن ثم ينعكس ذلك على سلوكه» فلا يبالي بكيد الأعداءء ولا يمنعه ذلك 
من الدعوة إلى اللّه تعالى والجهر بالحق والصدع به. 


وبهذا أوصى الله عز وجل نبيه محمد وباي وأمره بعدم الالتفات إلى كيدهم وسخريتهم, 
كما قال تعالى:+ وصور وماصب رک إلا باک وک َر بهم وا َك فی ضبن مسا ڪرو 

4[ النحا: ۱۲۷[ وة was‏ ا و سے ص س دہ 
f Gy‏ [ النحل: ۱۲۷]ء وقال سبحانه: ‏ فنك HWY SARS Gy Be LS NG‏ 
[یس: كلا]. 


فيجب على المسلم الاستعانة باللّه تعالى والاعتماد عليه وعدم الالتفات لما يكيده أعداء 
الإسلام. 

هذة أبرز مظاهر الاغتزاز والأستعلاء يالهوية الإسلامية: ولاشلك أنها ليست مقصورة 
على هذه المظاهرء بل ينبغي أن تكون كل تصرفات المسلم وأفعاله معبرة عن هُويّته التي ينتمي 
إليه» وألا يتناقض القول مع العمل BAEC SEE SS NN Gall EE‏ 


04 
2 ا 


.] 707 الصف:‎ [4 GY) SME VOY 8 of ail ice 


)\( سنن أبي داودء كتاب الجهاد. باب المشرك يسهم له ۲ رقم 5" ؟؛ وصححه الألباني ب صحيح وضعيف 


سنن بي داود ۲۳۲/۱ رقم ۲۷۲۲ . 


1۰ 
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المبحث الثاني 


اهتزاز الثقة بالهوية الاسلامية 


تحدثنا ي المبحث الأول عن طبيعة الهوية الإسلامية وأهمية إظهارها والاستعلاء بهاء إلا 
أن من المسلمين من لم يأخذ بالتوجيهات الق ر آنيةء مما أوجد منهزمين 2 هويتهم الإسلامية, 
غير معتزين بهاء بل نجد من المسلمين من يخجل من تشريعات الإسلام وأحكامه؛ وربما 
تظاهر بأن هذه الاحكام والتشريعات لا تعنيه. بل وصل الحال ببعض المسلمين إلى محارية 
أحكام الشريعة الإسلامية وانتقادها والانبهار بما لدى الكفار من قوانين وتشريعات: وهذا 
انهزام مقيت» وضعف ك الانتماء للهوية الإسلامية. 


وسأعرض هنا لاهتزاز الثقة بالهوية الإسلامية لدى بعض المسلمين: أسبابها ومظاهرهاء 
ل مطلبين اثنين: 

٠‏ المطلب الأول: أسباب اهتزاز بالهوية الإسلامية. 

٠‏ المطلب الثاني: مظاهر اهتزازالثقة بالهوية الإسلامية. 


المطلب الأول: أسباب اهتزاز الثقة بالهوية الإسلامية: 

ثمة أسباب عدة أدت إلى اهتزاز الثقة بالهوية الإسلامية لدى بعض المسلمين: ولا يمكن 
حصر هذه الأسباب جميعاء لكن سنستعرض عددا من الأسباب التي يمكن استخلاصها من 
خلال حديث القرآن الكريم. 
١‏ - ضعف الايمان: 

أهم الأسباب التي تؤدي إلى اهتزاز الهوية لدى المسلم هو ضعف الإيمان» فإذا ضعف 
إيمان العبد قل اعتزازه بدينه وافتخاره به؛ ولهذا نجد أن المنافقين يتذبذبون 2 إعلان 
هويتهم بين فترة وأخرىء» وبين بيئة وبيئةء فأحيانا يعلنون هُويتهم الإسلامية ويجاهرون 
بهاء وأحيانا يخفونها ويتنصّلون منهاء كما قال سبحانه: + وَإدَا Cae TB Uae aM AT‏ 1545 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة أ.د. صالح يحيى صواب 
of (WY Sst yt FO Se YE ees Sy LE‏ [البقرة: D6‏ وقال سبحانه: I‏ = 
fo ANG tet J 65K 6 ols SAE SS SIG MN SS 6b KR Se‏ 
Sele‏ 5 > هه صخ ley od cas SA ab A‏ ل وار ا 1 گر ع أل من سَبِيلً 
Ae. a .‏ دب oh Tit 22 47 ote BA‏ 
EO‏ و 1 ومون بال کنب کو 
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it 


oS 


piel Ey Kae (3 8 Laity. LCS Kee 12s (Es Che Sys ys 
.]١١5 عمران:‎ Sg Gy 

ومع أن السبب بالنسبة للمنافقين هو انعدام إيمانهم., إلا أن ضعف الإيمان سبب من 
أسباب ضعف الاعتزاز بالهوية الإسلامية؛ وبخاصة أنه لا يمكن الجزم بالنفاق لأنه أمر يعلق 
بالقلب والمعتقد. 


لقد كان الصحابي يؤمن باللّه تعالى ويدخل 2 الإسلام ثم لا يلبث أن ينطلق معلنا 
اا ag ee ee‏ او ا ال كن ia La ek‏ الان فيفر 
الثقة بالهوية فيخجل المرء من إظهارها والانتماء إليها. 
؟ - الجهل وقلة الفقه : 

الجهل بيئة خصبة للشبهات. فإذا لم يكن لدى المرء علم يصونه عن الانحراف» ويجسّد 
هويته 4# نفسه. ويزرع الثقة لديه بدينه فإن ذلك يؤدي إلى اهتزاز هويته وتسلل الشبهات 
إلى نفسه. 


ومن تأمل نصوص القرآن وأحداث السيرة النيوية وجد أن المنافقين كانوا يثيرون 
الشبهات لدى المسلمين فكان القرآن يرد عليهم ويفند شبهاتهم. 


دعوى صحة الديانات السماوية وقبولها من معتنقيها بعد بعثة محمد کا والقول بأنها 
كلها ديانات سماوية صحيحة:؛ والاستشهاد بآيات من القرآن وحملها على غير معناهاء كقوله 
So Spy tL‏ امبو ولیت هَادُوأ وَأَلَسَرَ وَاَلصَّدِعِيَ مَنْ َامَنَ juts AT LAG ah‏ 


aI se 


Lay لاه يرو © 4[ البقرة:‎ 5 ele SENG 2455 Le Le أَجرْهُمْ‎ GE ELS 
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فنجد من يقثل من أهمية الالتزام للهوية الإسلامية بدعوى E‏ 
والنصارى بمنزلة واحدة. مع أنه لايقبل دين بعد مبحث محمد 2 .كما قال سبحانه: 


IES car po A723 


+ وس يبتع عر سکم دیا فلن يقب نه وهو ف الْأْرَوَ مِنَّ الْكَسِرِنَ COD)‏ 3 14 آل عمران: [Aro‏ 


al OL oe je Coe Libel eee | Say‏ ی ر کا اسم أن الله مالین 
على كفرهم 2 ELAS AT Gyo ST‏ قوله سبحانه: ee‏ َد pat Be SNA‏ 
امد رود د م 


اليح أن ميم وقال اليح يب ee a ated ela)‏ )25 من شرك po aa il,‏ 


as SS ace “it‏ ارك 6% Lvy: este Waals roll‏ وقوله سبحانه: 


١ 
نه‎ 
د سم‎ SN “Ez oe 


+ لَعَدَ كدر الذي الوا ت آله الت َة 115 .3 ay Vy ait‏ ل م 
يفو لود Pa Se‏ وب كفروأ متهم عَدَ ليد @ ٠14‏ لمائدة: [vr:‏ 


هذه الشبهات كلها تضعف الانتماء للهوية والاعتزاز بهاء ولا يمكن دفع هذه الشيهات إلا 
بالعلم والتفقيه. 


* - اتباع الشهوات: 
من أسباب الانهزام التي تطرأ على بعضي المسلمين البحث عن الشهوات والانهماك 
فيهاء ذلك أن التشريع الإسلامي ينظم شهوة الإنسان ويقيدها بقيود الشريعة. 


ومن حرص على قضاء شهواته بعيدا عن ضوابط الشريعة فإنه يحاول الانسلاخ من 
هويته حتى يشعر نفسه بالانفلات من هذا القيد؛ GI a be Gk sabes SUB LS‏ 
أصَاعُوا ألصلوة واتبعوا اَمو فَسَوْفَ Coy Sal‏ )4 [مريم: 59]. 


وأجزم أن كثيرا ممن ينسلخون عن هويتهم الإسلامية يدركون أن الإسلام هو الحق. 
وأن ما هم عليه هو الباطل» لكنهم لا يعترفون بذلك ظاهراء اتباعا لشهواتهم وأهوائهم. 
ae‏ ص سس ص ع د od Lot‏ 


وصدق الله القائل: # واوا as ANG ee ore‏ بل el‏ 
5 - التفوق المادي تلكفار: 

لا شك أن لموازين القوة والضعف أثرا كبيرا ب4 تبعية هوية لأخرى» وعندما كان المسلمون 

أقوياء كان هم سادة الدنياء ولم تتأثر الهوية الإسلامية بمن حولها من الثقافات: بل على 
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العكس من ذلكء فقد كانت الهوية الإسلامية متميزة 2 سائر البلدان» وكان لها مكانتها 
وتميزها عن غيرها. 

ولك نلما ضعفت الأمة الإسلامية مادياء وانبهر أبناؤها بما لدى الغرب» فقد كثير من 
أبناء المسلمين هويتهم وتأثروا بالثقافات المختلفةء ولم يعهودوا متمسكين بهويتهم» ذلك أن 
كثيرا من الناس تحكمه المصالح الماديةء فلا يبني قيمه على أسس صحيحة: بل على المصلحة 
alate gis‏ كف ty ata‏ ا ا و ا وف en‏ 
oe‏ ك ون کن لمرن در تیت 6 pa‏ 
SUM SE Ss Say peach Ke a es Ks‏ اقم 
Gy‏ *4[ النساء: .]1١4١‏ 


وهذا من أهم أسباب ضعف الثقة بالهوية الإسلامية. 


المطلب الثاني: مظاهر اهتزاز الثقة بالهوية الاسلامية 
هناك مظاهر لاهتزاز الثقة بالهوية الإسلامية؛ وهي كثيرة: من أبرزها: 


| - موالاة الأعداء: 

ولاية الأعداء والارتماء ب أحضانهم وتسليم أمر المسلمين لهم هو أحد مظاهر اهتزاز 
الثقة بالهوية الإسلامية, يقول الله سبحانه: + يِدّ BE Sexi‏ هم Salt Gro) CT Ce‏ 
يدون لقره Cel a Shen EN‏ ا رَه فن رَه (ry ta a‏ 4[ النساء: 
4.1۸[ 


والباعث على هذا ضعف الثقة باللّه تعالى والثقة بالكفار. حيث يرى البعض أنه قد 


يحتاج إليهم عند الشدة» يقول سيحانه: Saif oH s‏ نك فلووهم عرض ENB ed Loe‏ 
-- ف اي 


4 © سوا اشم تیت‎ SC Ei a owe AF LS ن‎ Jail 6S ois Cas ol 
[المائدة: ؟5].‎ 


يقول السعدي رحمه الله تعالى: ' يقولون: إن تولينا إياهم للحاجة:؛ فإننا نخشى أن 
تصيبنا دائرة: أي: تكون الدائرة لليهود والنصارى. فإذا كانت الدائرة لهم فإذا لنا معهم 
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يد يكافئوننا عنهاء وهذا سوء ظن منهم OM adn‏ 


بل إن الأمرقد يتعدى ذلك إلى مناصرة الكفار على المؤمنين: كما قال سبحانه: 
ate‏ اقش ولون نونو الَدنَ ماين هَل التب لين ارج EES‏ 
SG BG Se‏ بدا ون ci SG ss‏ ہد م لکن Gy‏ 4#[ الحشر: .]١١‏ 
" - التشكيك 2 الشريعة الإسلامية وصلاحيتها : 

من مظاهر الانهزام لدى بعض المسلمين: التشكيك ب الشريعة الإسلامية وصلاحيتها 
لكل زمان ومكان» فنجد بعض المسلمين يزعم أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تواكب العصر 
الحديث؛ ونجده ينتقد من يلتزم بتطبيق الشريعة الإسلامية بدعاوى متعددة» إما بالقول بأن 
ا أو أنها لم تثبت وأن هناك 
من أخطأك جمعها ونقلها إليناء وهذه الأقوال لا تستند إلى أسمس علمية أو منهجية وإنما 
مجرد دعاوى باطلة. 


- الانبهار بأفكار غير المسلمين : 
من مظاهر الانهزام لدى بعض المسلمين إعجابه بالهوية الكفرية والثناء عليهاء ونجد 
ان # المسلمين من انبهر بحضارة الغرب ودعا إلى السير على نهجهم والاقتداء بهم 2 كثير 
من القضايا. 


ولا شك أن مثل هذه الرؤى لا تصدر إلا من شخص منهزم يذ تفكيره؛ وغير معتز بهويته 
الإسلامية. ولوأنه عرف حقيقة الإسلام وحقيقة قة الكفر لما انيهر بمثل هذه الحضارات ولما 
دعا إلى Apathy gr lau‏ 


EC EE الدعوة و‎ - ٤ 
EY eg sphlly Dalal عن غيره باستحقاقات لا ينالها غيره. وهوتشريع لهي امب على‎ 
یی‎ Ais thy Kal اک‎ ito عند‎ KEN iA IES Oh Seis GG & Soe MERE By ناس‎ 


Ly الحجرات:‎ [4 wy 
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وهناك فوارق عديدة 4 أحكام الدماءء والولايةء Ley Wo‏ وغيرها مما هومفصل 2 


إلا أننا نجد اليوم من أبناء المسلمين المنهزمين © إظهار الهوية الاسلامية دعوتهم 

ومن المعلوم أن هناك حقوقا خاصة للمسلمين وحقوقا أخرى لغير المسلمين: ولا يمكن 
التسوية بينهم إلا عند من عميت بصائرهم وفتنوا بالأفكار المنحرفةء كيف واللّه تعالى يقول: 
رم ال اما کک [rive eta] { Oa‏ 
ه - التشبه بالكفار وتقليدهم : 

وهذا من أبرز مظاهر الانه زامء وهو السعي إلى تقليد الكفار 2 لباسهم وعاداتهم 
التي تهدد ديئه وعقيد تك. 

وما هذا التشبه والتقليد إلا إعجابا بتلك الهوية التى يدينون بهاء أو ضعفا 2 الانتماء 
للهوية الإسلاميةء إذ يرى هؤلاء أن هذه التصرفات ترفع مكانتهم لدى الآخرين» بينما هي 
الحقيقة تحط من مكانتهم عند الله تعالى. 


هذه بعض الأسباب التى أدت إلى ضعف الاعتزاز بالهوية الإسلامية؛ وغيرها كثير. 
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الخاتم_ة 


الحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات؛ والصلاة والسلام على رسول اللّه محمد بن 


عبداللّه وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد: 
فمن خلال استعراضنا لهذا البحث الذي بعنوان: "هوية المسلم بين الاستعلاء والانهزام» 
ذوامة كراية ,روكفاتفن كاؤته فلو عند من السائل و لهااي ار ور اهمها فنا 
يلي: 
والثقافية التي ينفرد بها مجتمع من المجتمعات أو أمة من الأمم. 
؟. للإسلام معنيان: أحدهما بمعناه العام؛ وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد 
والانقياد له بالطاعةء والآخر يمعناه الخاص وهو شريعة محمد : 
". المسلم عال بإيمانه؛ عزيز بدينه؛ وعزته مستمدة من عزة الله تعالى. 
2 عزة المسلم واستعلاؤه نابعة من أمور عدة: أهمها: 
ج - يقينه بتميزه عن غيره بإيمانه. 
د - ولاية الله تعالى له. 
ه- وعد الله له بالنصر والتمكين والغلبة. 
و - أنه من أهل الجنة. 
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ب - الدعوة إليها بلا خجل. 

د - الاعتزاز بأحكام الشريعة الإسلامية. 

ه- التميز عن الكفار _2 السلوك والمظهر. 

و- عدم الخنوع والخضوع للكافرين. 

ز- عدم الاعتماد على غير المسلمين. 

ح - عدم المبالاة بمؤامراة الأعداء أو الالتفات إليها. 


. هناك طائفة من المسلمين لديهم اهتزاز # ثقتهم بهويتهم الإسلامية. 


8. هناك أسباب عدة لاهتزاز الثقة بالهوية الإسلامية: منها: 
أ - ضعف الإيمان. 
ب - الجهل وقلة الفقه. 
ج - اتباع الشهوات. 
د - التفوق المادي للكفار. 
.٩‏ هناك مظاهر لاهتزاز الثقة بالهوية الإسلامية: منها: 
أ - موالاة الأعداء. 
ب - التشكيك بے الشريعة الإسلامية وصلاحيتها. 
ج - الانبهار بأفكار غير المسلمين. 
د - الدعوة إلى المساواة بين المسلم والكافر. 
ه- التشبه بالكفار وتقليدهم. 


وختاما فإنى أوصى بإعطاء الهوية الإسلامية اهتماما خاصا لتوعية الشعوب الإسلامية 
وحثها على التمسك بدينها وإزالة الشبهات حولهاء وزرع الثقة # نفومس الأجيال بهويتهم 
الإسلامية. 


واللّه أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى.» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينء 
وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


Y\A 
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ثبت المراجع 


.١‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» لأبي السعود محمد بن محمد العمادي» 
المتوفى سنة ١۹۸ه.‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

۲. أزمة الهوية الإسلاميةء مقال للدكتور خالد روشةء منشور بموقع المسلم على صفحات 
الإنترنت على الرابط: ( (http://www.almoslim.net/node/103661‏ 

؟. أضواء البيان 2 إيضاح القرآن بالقرآن» للشيخ/ محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي. المتوفى سنة ۳۹۲٠ء‏ ط١٠٠١٠ه‏ 1940م دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزیع» بیروت - لبتان. 

٠.4‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي, 
المتوفى ١ه‏ دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان. 

6. البحر المحيطءلمحمد بن يوسفء الشهير بأبي حيان الأندلسيء المتوفى سنة 40/اه 
الطبعة الأولى 517١ه‏ 1595م دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان. 

0.7 تاج العروس من جواهر القاموس. محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني. أبو 
الفيض الملقب بمرتضى الزبيديء دار الهداية. 

۷. التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشر ٤۹۸٠م‏ 

۸. التعريفات. علي بن محمد بن علي الجرجانيء الطبعة الأولى 04+١ه‏ دار الكتاب 
العربي, بيروت. 

20.5 تفسير القرآن العظيم؛ للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء 
المتوفى سنة ؛ل/الاه دار الكتب المصرية. 


.٠‏ تيسير الكريم الرحمن 2 تفسير كلام المنان: للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعديء» 
اقرف ls‏ انس سوسس الوا 
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جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» المتوفى سنة 
٠ه‏ الطبعة الثانيةء مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 


الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء المتوفى 
سنة ١۷٦ه‏ دار عالم الكتب» الرياض - السعودية. 

روح البيان» إسماعيل حقي بن مصطفى الاستانبولي الحنفي الخلوتي» المتوفى سنة 
٠ه‏ دار إحياء التراث العربي. 


روح المعاني 2 تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للعلامة أبي الفضل شهاب الدين 
محمود أفندى الآلوسى البغدادى» المتوفى سنة ١۷٠٠ه»‏ دار إحياء التراث العربى 
بیروت- لبنان. 


ag pat — (pa Mes!) الطيعة الثالكة :8ه الكتب‎ OAV dies past 


سنن آبي داود» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستانيء Say BYVO Line Behl‏ 
الأفكار الدولية؛ الرياض - السعودية. 


a VAAV ott “Vv‏ دار العلم للملايين» بيروت - لبثان. 


صحيح البخاريء المسمى: الجامع الصحيح المختصرء لأبي عبد الله محمد بن عبد اللّه 


بيت الأفكار الدولية؛ الرياض - السعودية. 


صحيح وضعيف سئن أبى داودء للشيخ محمد ناصر الدين الأليانى. 


فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن علي 
الشوكانىء المتوفى سنة ١56١م‏ 
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Bs. “AVY‏ ظلال القرآن» سيد قطبء دار الشروقء القاهرة. 


YY‏ الكليات. معجم 2 الملصطلحات والفروق اللغويةء لأبي البقاء آبوت نن موسى:الخسیتی 
الكفوي, 6 ام دار الرسالة - بيروت. 


- لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور المصريء الطبعة الأولى؛ دار صادر‎ .٤ 


بيروت. 


المتوفى سئة ۷۲۸ھ الطبعة الثالثة 55 ام ey: ٠0‏ دار الوفاء = المنصورة. مصر. 


.١‏ المستدرك على الصحيحين. للإمام الحافظ أبي عبداللّه النيسابوري» وبذيله 


۷. معالم التنزيل» لأبي محمد الحسين بن محمد البغوي» المتوفى سنة ١٠ء‏ الطبعة 
الرابعة ١١١٠ء‏ ۹۹۷م دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض - السعودية. 


م٠١46ه١450 المعجم الوسيط. من إعداد مجمع اللغة العربية بمصر. الطبعة الرابعة‎ «YA 
مكتبة الشروق الدولية.‎ 
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الحوارومنهج البناء الفكري 4 القرآن الكريم: 
(أصول وخصائص وقواعد) 


مداخلة معدة للمؤتمر الدولي القرآني: 
توظيف الدراسات القرآنية 2 علاج المشكلات المعاصرة 


)۲۰۱٦ربوتکا‎ ۱۸ ۔ ۹٦۱۔ ۱۷ محرم ۸١٤۱ھ الموافق ١۱۔ ۱۷۔‎ ۱١( 


الدكتور محمد شاكر المودني 
أستاذ التعليم العالي - المخرب 


Yo 
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مقدمة 
tae fie eo; ie‏ ا ا تذويب 
الخلافات والتصدعات» ووسيلة لجمع الكلمة ورأب الصدع ولم الشمل وتوحيد الصف.. 


ثم إن اختيار الحديث عن هذا الموضوع سيسهم بالتأكيد 2 تعميق الوعي بالإسلام 
وطبيعته. خاصة وأن الحاجة ماسة اليوم إلى تصحيح فهم هذا الدين الذي تشوه لدى 
الكثيرين وخاصة من المحسوبين عليه» حتى صار العنف عند بعضهم سبيلا مبرراء ومنهجا 
مرسخاء بل قد ينسبه البعض إلى الإسلام ويؤصله تاصيلاء والإسلام منه براء. بل إن ديئنا 


الحنيف carling ale On‏ دين امن وامان» دين حب ووئام, دين تواصل وحوار... 


وهاقد صار ينعت الإسلام اليوم من طرف خصومه بأنه دين جمود وتعصب» ودين 
يدعوإلى الإيمان الأعمى ويلغي العقلء ودين يرفض الحوار ويلغفي الرأي الآخر ولا يعترف 
به ولا يريد سماعه.. فضلا عن نعوت التكفير والإرهاب.. والتي -مع الأسف- بد أنا نسمعها 
من بني جلدتناء حتى صرنا إلى من ينبري اليوم من بيننا ليدعي أن قول النبي عليه السلام 
ملوك عصره " أسلم تسلم" هوإرهاب وجب حذفه من المقررات الدراسية !! 


إن جزءا من أزمة الأمة اليوم يمكن إرجاعه إلى غياب الحوار والتواصل على المستوى 
العالمي والمحلي» على مستوى الأفراد والمجتمعات» بين المسلمين وغيرهم أو بين المسلمين 
أنفسهم» بل داخل الأسرة الواحدة... مما يغيب معه التعارف والتفاهم واحترام a‏ 
sett iL) OR ee eee ae eee)‏ 
اذا إِخَلقََاكُم من ذَكَر وَأَنقَى نا ونا وَفبَآلَ لتَعَارَهُوا إن أكرَمَكُمَ عند الله « st‏ إن 
لله لیم Od‏ فكان الانتقال من خطاب (يا أيها aul‏ او الها أبها الناس) 
es ee eee)‏ ولا شيل إلى 
تحقيقه إلا بالحوار والتواصل فالاختلاف طبيعي (وَلَوَشَآءَ ریګ Mal Gull Jagd‏ وَاحدَةٌ 


)\( - سورة الحجرات : .٠١‏ 
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شرح د و ر 

ولا يَرَالُونَ مخْتَلفينَ)7"'؛ ولكن الحوار يضيق مساحات الاختلاف والفرقةء ويجنب الناس 
الصدام والعئف, ويمد جسور التفاهم والتقارب والتعاون... 


ونحن أحوج ما نكون اليوم إلى بذل كل الجهود لإرساء ثقافة الوحدة والحوارء والتعايش 
والتكتل للم شعث الأمة وتوجيه إمكاناتها وطاقاتهاء بل وبناء أفهامها ومعتقد اتها وتصوراتهاء 
وان كثيرا من الاضطراب الفكري والانحراف العقدي وخاصة عند الشياب مرده 4 جانب 
كبير إلى غياب محاور مقنع وعدم وجود فضاء حوار مناسب. 


)\( - سورة هود: ۱۱۸ . 
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-١‏ الحوار والجدال 2 القرآن الكريم 
المفهوم والورود: 

أ- مفهوم الحوار: 

مدار كلمة الحوار 2 اللغة على التجاوب والمراجهة, والمرَادة 2 الكلام ...'ء يقول 

i ١ : 

الفيروزآبادي 2 القاموس المحيط: "..وتحاوروا: تراجعوا الكلام ... والتحاور هو التجاوب..". 
ويقتول ضاحب الجمهرة (ابن دريد): وحاورتٌ فلانا محاورة وحوارا وحويرا.. es‏ 
ااه وو الو اغ مرد ا ف وااو وو الان المرادّة بي الكلام.." 


ب- مفهوم الجدال: 

fall aod aati fasts‏ "يفال جولتك التغيل أجندلة تحنل [3| قوذت فة وة 
فذاد ما فا فان ساخ الف ن وهه أيضًاء: ‏ والجدال هنو الخبراع وجل ذلا 
وجدّله فانجدل وتجدّل: صرعه على الجدالة وهو مجدول.. والمجدل الملقى بالجدالة. وهي 
الأرطن ؛ وفيه أيضا: ا الرجل فجدلته جدلا أي غلبته... وجادله: أي خاصمه... 
والاسم الجدل: وهوشدة الخصومة..' ؛ وقال ابن فارمس 2 المقاييس: "الجيم والدال 
واللام اصل واحد» وهو من باب استحكام الشيء 4 استرسال يكون فيه» وامتداد الخصومة 
(OM USI daa | pag‏ 


مما يتبين معه أن الجدال فيه معنى الصراع والخصومة والمغالبة» والرغبة والحرص 
على الانتصارء ولهذا جاء مذموما 4# القرآن الكريم أحيانا أوموجها مقيدا بالآداب المطلوبة 


Rae ENE العاموون كيدل‎ O) 
الحوار قد يكون تجاويا بين اثنين أوأكثر وهو الغالب: ولكن القرآن الكريم يحكي تفاصيل حوار مع الذات حصل‎ )۲( 
PING AGLI SgSle Gaal 53] gy} 3) مع سيدنا إبراهيم عليه السلام: قال تعالى  سورة الأنعام:‎ 
ماعن عليه الل رما كوك فال هذ ني فلع مل قار ل حب ار ا‎ (V0) لیکو من‎ 


ره ملم 


قال هدا ريه رما اهار يا هوم إن بي مما sh ga oh EGE HN WM kyl‏ 
السَّمَاوَات 385 Lass‏ وَمَا آنا من المشَركينَ (005) 
كما أن الحوار قد يكون بالكلام -وهو الغالب- وقد يكون بالكتابة أو بالإشارة أو بغيرها مما يفيد معنى ويحقق تواصلا. 
(6) . يتظزلشان الغرب» جمهرة اللغة؛ معجم مقابيس اللفة: الضحاخ:./ جدل: 
)٤(‏ معجم مقاييس اللغة/ جدل. 
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:4 سياق المدح أحيانا أخرى. خاصة مع حالات الانفعال التي يمكن أن تصاحب المتجادلين 
والتي يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية أحياناء وبهذا يتميز الحوار عن الجدال كما تؤكده آية 
المجادلة -وسيأتي بيانه بحول الله 2 حينه-. 


ج- 4 ورود لفظ الحوار 2 القرآن الكريم : 
لم يرد لفظ الحوار 2 القرآن الكريم إلا 4 أربعة مواضع"" : 


SERS اضرب لهم مكلا رَجُلَيْن جَعَلَنَا لأحدهمًا‎ : ETT سورة الكهف‎ 2 ١ 
Lis Ek a Lal (111255 ats Lag J LBL من اناب‎ 


2 
2 2 
ر‎ mage 


Lagi p85 EB A tbs‏ نَهَرا(؟؟) وَكَانَ لَه تمر َفَانَ لصاحبه وَهُوَ 
Ss‏ وره أن نا أكثر منك 9 5215 ((r8)1585‏ 


- 


“3 aa ALIA 


NB سورة )= ۷ (قَالَ لَه صَاحِبَه وَمُوَيُحَاورُهُ أكمَرَتَ بالذي خَلَقَكَ من‎ ay 
(O25 ah Baal ong 


Stet a zy.‏ \ (هَوْسَمعَ الله َولَ التي تجَادلكَ .352 B55 Lan‏ إتى اله 


Aeae 


الل إِنَّ الله سَمِيكُم بَصيرٌ(١))‏ 
yg ot‏ الاتشفاق: 6 = 6 (انه طن أن لن ور( 4 بل ی إن رکه کان به 
بَصيرًا ( 15))؛ بمعنى لن يرجع إلى ربه ولن يبعث. 
د- ب4 ورود لفظ الجدال 4 القرآن الكريم: 
Lal‏ لفظة "الجدل" فقد وردت 2 ۲۹ موضعا 2 سياق المدح أحيانا مع توجيه منهج 
الجدلء LS‏ 2 قوله تعالى: )631 Ju ol‏ )26 بالحكمَة والمؤعظة الحَسَّنَة وَجَادلهُم بالتي 
ae “ae‏ 
هي أَحْسَنٌإنََبكَ cay ld‏ عن سَبيله وَهوَ حلم بلَّْدِينَ)' "أ وقوله سبحانه: (ولآ 
َجَادنوا Jai‏ الكتاب إلا بالتي هي ا ل الذينَ ظلمُوا متهم وقولوا امنا بالذي نَل | لين 


ور BOA‏ وح م 


oS el Slaw B91 (EVE واكم وَاحدٌ وَنْحَنَ له مَُسَلمُونَ‎ dlls Stn 
وورد اللفظ 4 تسعة مواضع أخرى بغير هذا المعنى.‎ - (\) 

el to سورة النحل:‎ (۲) 

)("( سورة العنكبوت: 22 
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00 


gine gl (OV) puta die اذا فوم‎ SLBA S52 531 Gp Uy) كما 4 قوله تعالى:‎ 
2 PAT ig: Bao 
er ee a eee 


بع كل TT (Cus‏ ازال سات ا 
Ny pSsloles agile‏ ن أَطَعَموهُم نكم لمشَرِكُونَ(171)) -سورة الأنعام-. 


وقال تعالى: (وَلَقَدَ صَرَّهنَا هذا IS cy oll gl al‏ مَس وَكَانَ الإنسَانٌ oss‏ 
Al Gulla gi Lag (os )vas‏ يُومنُوا ! اذ earls‏ م لدی ويستغفروا ر رهم | ال أن تاقیم i‏ 
الأولِينَ َويَاتيَهُمُ لْعَذَابُ قبّلآ(00) 7 i a‏ | الام مَبَشْرِينَ وَمُنَذْرِينَ Soles‏ الذين 
Ga a tga JOLY LS‏ ادوا ءاټاتي وما آنذروا ُو (on‏ ( -سورة الكهف- 

والملاحظ: أن أغلب ورود لفظ الجدل بك القرآن الكريم جاء 2 سياق الذم إلا نادرا. 


كما أن النبي عليه السلام حذر من الجدل وذمه كما 4 قوله: ' ماضل قوم بعد هدى 
كانوا عليه إلا أوتوا الجدل" ؛ ثم تلا الآية (ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون)ء 
(سورة الزخرف: 7)08". 

ه- بين الحوار والجدال د الاستعمال القرآني : 1 

قال تعالى: jeu re)‏ الله قَوَلَ التي تجادلك زَوَجِها وَتَشْتَكي إلى Salt a‏ 
E‏ إِنَّ الله سَمِيعَم بَصير)”, وهذه هي الآية الوحيدة التي تضمنت اللفظين معا 
سا ف ت و اتر ا ف ارا gs)‏ ت ف ات 
تشكوزوجها ( أوس بن الصامت) مستاءة منفعلة من الظهار الذي أقسم به عليها فلزم منه 
الطلاقء؛ ولكن ما إن تحدثت إلى النبي يليد حتى هد أت نفسهاء فانتقل الوضع من الجدال 
الى sleet‏ 


.١ سورة المجادلة:‎ (Y) 


۲۳۱ 
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وبهذا يكون الحوار محمودا ما لم يخرج عن خصوصيته الهادئة مع المراجعة المطلوبة 
والتجاوب الإيجابي والمرادة 2 الكلام بحثا عن الحق والصواب # الراي.. . فيكون حينها 
كالجدال المحمودء وإلا انتقل إلى الجدال المذموم. 
4 حين يقوم الجدال أساسا على ال مغالبة المنطلقة من اعتقاد كل طرف أنه الذي 
يمتلك الحق ويحاول إقناع الآخر بكل ما يملك من الأدلة: قد تتحول إلى اعتداد بالرأي. 
ورغبة ب4 إثبات الذات ولومع مجانبة الصواب أحيانا.. 


١‏ - وقفات مع حوارية القرآن الكريم: 

وبعيدا عن لفظتي الحوار والجدال اللتين لا تحتلان حيزا كبيرا من حيث الورود لفظا 2 
القرآن الكريم: هل يمكن الادعاء أن القرآن الكريم كتاب حوار؟ وهل يدعو فعلا إلى الحوار؟ 
أم أنه كتاب منغلق لا يعترف بالآخر؟ وهل للمساحة الصغيرة التي يحتلها لفظ الحوار دلالة 
سلبية على اعتبار هذا الكتاب كتاب حوار؟ آليس 2 ذلك دليلا على أحادية الرأي 2 القرآن. 
وتأسيسا لمصادرة الآراء الأخرى؟ خاصة وأنه كتاب إلهى المصدرء متعال عن منطق البشرء 
وبالتالي فليس عيبا ولا ينتقص منه ألا يكون حواريا؟ 

بتأمل آيات الكتاب الحكيم وسياقاتها المختلفة. يمكن أن نجيب عن هذه التساؤلات, 
ونخلص إلى اثيات الدعوى أو دحضها: 

بل نستطيع القول بكل اطمئنان إن القرآن الكريم كتاب حوار بامتياز؛ ودعوة صريحة 
إلى الحوارء وبيان ذلك Loe‏ يلي: 

أ- مع مادة قال (ن.و.ل) 2# القرآن الكريم: 

وردت مادة قال (ق.و.ل) ١777:‏ مرة كك القرآن الكريم.. # المرتبة الثانية بعد اسم 
الجلالة "الله" الذي يحتل المرتبة الأولى بين الألفاظ ذات الجذور الثلاثية المتعددة الورود 
بالقرآن الكريم. 

ويتصرف لفظ (قال) على حوالي ٤۹‏ تصريفا واشتقاقا تتوزع على الأوضاع والأحوال 
والأجناس والأنواع المختلفة للأطراف المتحاورة (من مخاطب ومخاطب» وحاضر وغائب» 


وصغير وكبيرء وذكر وانثى. ومفرد وجمع...)؛: فقد وردت صيغة قال ٩‏ ممرة» ویقولون ٩۹۲‏ 


۳۲ 
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مرة. وقل ۳۳۲ مرة» وقولوا ١17‏ مرة: وقيل 5: مرة» والقول 07 مرة: وقولهم ١١‏ مرة» وقالت...!") 


ب- تنوع المتحاورين 4 القرآن؛ 
الله nia E‏ ول aod‏ للملائكة إني ل عل 


ت ر کو 


as للملآئكة‎ Verte conc Als) al ales الله‎ 


دو 
7 وم 92 


“L974 


iu قابط مها هما ون ت أن تبر يها‎ 1B (WY tee ES Syn 


(10) Gla من‎ | LS (18) Guts انك من الصّاغْرينَ (؟1) قال أنظرّني إلىا يوم‎ 
LOC. (1) tical صرَاطكٌ‎ Gl GY BEI La Je 


ب اللّه يحاور آدم ae‏ 
e‏ الله يحاور الأنبياء 55 


وإلى جانب محاورة الله لخلقه: يحكي القرآن الكريم حوارات مختلفة بين أطراف 
ااه مختلفة كذلك. من ذلك: 


۰ حوار |إبراهیم مع قومه 
© حوار ابراهيم مع نفسه 


9 حوار سليمان مع الجن ومع اله هد. Sates petal) G8)‏ 


(۲) -سورة البقرة: ٠١‏ 
(9) -سورةالأعراف:١15-41.‏ 


۲۳ 
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واي عليه So‏ أمينٌ(27)05. 

حوار الإخوة (قابيل وهابيل) 

٠‏ حوار فرعون مع السحرة 

۰ حوار مؤمن آل فرعون 

© حوار صاحب الجنة لصاحبه 4 سورة الكهف (واضرب لهم مثلا رجلين) . 

خاد آهل اتاد 

٠‏ إلى جانب قصص حوارية متعددة (قصة خولة مع النبي عليه السلام» ملكة سباء 
مريم العذراءء ابنتي شعيب: نموذج الحوار مع المرأة...) 


ج- القرآن الكريم يعرض الرأي والرأي الآخر بنسبة متكافئة تقريبا (7)/5-0": النصف 
E ues‏ الآخر من كلام 
الكفار والمشركين والمغرضين وغيرهم من أمثالهم؛ وهذا مستوى حواري iB)‏ لأن مصدر 
القرآن الكريم هو الله تعالى ولوشاء سبحانه ما أتى على ذكر الرأي الآخر وما عرضه أو 
لعرضه بنسبة ضعيفة تنتقص من شانه وقدره» وتدفع به إلى سلة المهملات التاريخيةء حتى 
مايعود له ذكر مع توالي الأزمنة. . فكيف وقد عرضه بنسبة متكافثة؛ بل أزيد من ذلك 
يعرضه كاملا دون بتر TS Leg Lay Sage aa LELS Yo Li Il) 4y85 gl‏ 
BAN‏ .) -الجاثية: غ؟ -. ويعرضه رغم ضعفه وقصوره؛ بل ورغم ضلاله وبطلانه 
Squier Lak (austere d sala,‏ المائدة: (وقالت e Ns Segall‏ ناذا (colin is ais‏ 
-الماكدة8/١-‏ (وَقَانَت اليهُود يد الله مَعلوَة) -المائدة: 56 -» ويعرضه بمثل جمالية عرض 
آراثه. وبأفضل مما کان سیعرضه صاحبه صلا كما ج قصة ملكة سباً: 0 AGES.‏ 


isi Su‏ يذ أَمْرِي ما كنت فَاطعَةٌ as ia‏ 1 5 تشهدون(۳۲) SiG‏ او قوة وَأولوا 
)١(‏ - سورة النمل: 58 - 55. ويمكن مراجعة حوار نبي الله سليمان مع الهدهد ب2 نفس السورة. 
(Y)‏ خيلاحظ أوالفظا رجانوا ) وده 17 كر وغالبا ءا ببست الكلام إلى الكقار واللقرضين كما كاقولة تالي» (وَإِذَا 


.-١4:ةرقبلا-‎ (Gabe G5 Lia Uy َيَاطينهم قانوا‎ ell gl 1515 Lats َالو‎ ale Syl {gal 
الَارٌ إلا ناما مُعَدُودَةٌ قلَ أنَحَدَتَمْ عند الله عَهَدَ قلّنَ يُخَلفَ الله عَهدَهُ أ ولون‎ RTECS) وقال سبحانه:‎ 
حين ورد لفظ (قل) 557 مرة ويكون القول وحيا من عند اللّه إلى‎ #.: ... -8١ عَلَى اللّه ما لآ تعلمون) -البقرة:‎ 

من سيتكلم به... 


ف - يراجع كتاب الأستاذ المقرئ الإدريسى ي ابو زيد بعنوان : القرآن والعقل - الجزء الثاني ص٥۲‏ وما بعدها. 


۳٤ 
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باس سدید ,5291 (Tr) Saya SL g pbs ai‏ قات إن ملوك إا دلوا قري أفْسَدُوهًا 
gl ay 515 (TE) ip hd ly Abi ABT 35 |p as‏ دب فََاظرَة بم يرج 
eg heal‏ )10( ..) -سورة النمل-. وأيضا قصة يوسف... بل أكثر من ذلك كله يشرع الله 
تعالى التعبد بالقرآن الكريم كله بما فيه كلامه سبحانه الذي يحكي الرأي الآخر.. 


د- ومن جمالية حوارية القرآن الكريم أنه يعرض الرأي الآخر بكل أمانة متضمنا بذلك 
الاعتراف بالآخر الذي يعتبر شرط الحوار الناجح المثمر. 


“'- وقفات مع نموذج إبراهيم عليه السلام 2 حواراته : 

4 تجربة فريدة رائدة يعرض القرآن الكريم نموذج إبراهيم عليه السلام الذي اعتمد 
أساليب حوارية متميزة وبديعة أحيانا مع الذات وأحيانا مع الآخرء وهو يغير نظام القناعات, 
ويصحح التصورات. ويقوم الأفهام. ويبني العقيدة» ويوجه السلوك. 


نموذج الحوار مع الذات:, 

قال تعالى: lS)‏ ثري إيَرَاهيم مَلَكُوتَ السّمَاوَات وَالَرَضِ وَلِيكُونَ من الموقنينَ(10) 
Ja ale 3 La‏ 155 كوكبًا هال هَدَا ري هلم أل فَالَ لآ أحبٌ الآظين(١۷)‏ فما را القَمَرَ 
Lb‏ فَالَهَدَا 35 Jal Lb‏ قال ئن لم يهدني 5 We (vv) SL pall js S89‏ رءَا 
الشّمْس بَاذِعَةَ قال هَذَا bb Es) Labs si Ta}‏ قوم eal (VA) 8.38 Lea ey cil‏ 
Cees‏ وجهي لذي قطرَ السَمَاوات 25915( Gi ty Las‏ من المشركينَ(5/)) 07. 

إنه الحوار الداخلي الذي يعيشه كل إنسان ولكنه لا يصل دائما إلى النتائج المطلوية 
والقرارات الصائبة؛ فكل إنسان ترد عليه الخواطر فإما يترجمها إلى واقع أويحجم 
aol vag‏ وهذا النموذج الإبراهيمي يعرض لحوار مع الذات # منهج عقلي ومنطق حجاجي 
عميق» حيث يناقش الإنسان فيه خواطره التي ترد عليه قبل أن تصير أفكارا ثم واقعاء 


)١(‏ -سورة الأنعام: ۷١‏ - ۷۹. بعض المفسرين حمل هذه الآيات على أنها منهج 2 الرد على أوهام المشركين 
وضلال عقائدهم كما ذهب إلى ذلك غير واحد من المفسرين كالاإمام الزمخشري 2 الكشاف ET ٤٥/۲‏ 
وبعضهم حملها على مرحلة ما قبل قيام الحجة وتمام النظر. "فلما تم نظره قال: (إني بريء مما تشركون) " 
كما قال الإمام القرطبي# الجامع 18/1 وانظر تفسير الطبري... وغيره. وهو + الحالين من المناظرة أو 
النظر حوار مع الذات. 


o 
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ليصل إلى الفهم الصحيح والموقف السليم وهو يتأمل 2 خلق الله الدال عليه سبحانه وعلى 
عظمته؛ فيعود إلى رشده وينتصر لفطرته ويعلن للعالمين ' il (VA) ES) Les Ae a‏ 
E883‏ وَجَهِيَ للذي فَطرَّ السّمَاوَات وَالأَرْضٌ حَنيعًا وَمَآ أنَا (VA) ES pA Gua‏ .. فيبنى الفهم 

وتترسخ العقيدة. وعلى رأي من قال إنه حوار موجه للآخر - أي قوم إبراهيم- حقيقة ففي 
الايات إشارة إلى منهج 4 حوار الآخر رفيع يتنزل المحاور منزلة الاستفادة والاستعانة 2 
النظر والاسترشاد بالمحاوّر والقصد هو تسفيه رأيه ودحض حجته وأبطال زعمه بل ورده إلى 


رشده وصوابه. 


نموذج الحوار مع الآخر: 
-حوار إبراهيم عليه السلام مع أبيه: S365) a aie‏ الكتاب il eval jel‏ كَانَ 
Aig Sanh LAG Le SES tol ae SBS (1) Li‏ عَنك (sy)‏ 
Ua pan ssl EL BL Le ll Ge Hl BLOG‏ سَويّا(47) يا يّتلا 
بُ اقطان إن الشَيْطَانَ كَانَلرّحَمَنٍ مَصيًا() يآ أبتِإِنْي أحاف أنْيَمَسَّكَعَدَابٌ 
si C2 51 JE (£0) Lig ttn 6S op 285%‏ عن -الهتي Eglo feat iN‏ 
(oa LEY‏ َال سَلامٌ le‏ سَأسْتَففرٌلَكَ َي نه كَانَ بي حَفِيً(19) 


aes 
ee 


O((¢A) bad 3 ربي‎ led, gsi SI عَسَىا‎ ont gag ر ی دون الله‎ Lag mies 
ويتضح من خلال هذا الحوار الراقي كيف استعمل إبراهيم عليه السلام أدلة مختلفة ب‎ 
منهج حواري متدرج بدءا من إفحام العقل بوضعه أمام مسلمات بديهية لا يستطيع إغفالها‎ 
ولا إنكارهاء مرورا بخطاب القلب وإظهار الرحمة واللين بالمخاطب. إلى بيان حاجة المحاور‎ 
2 ا وا وو ا‎ ays إلى امتلاك أدوات الحوار الناجح من العلم والحلم‎ 
إلى اللّه تعالى‎ N Uileapll JS de iB) le Ga yodly ILO إلى الله‎ 


Co USB Ay ns Hy lal eb A (RE ى‎ SIS ll FASE) geal cleat 


المباديء (وَأَُتَزلكُم وما تَدَعُونَ من دون الله تفوت مكنا 3 leds Ss‏ زب (Gad‏ 


.٤۸ ¬ ٤١ سورة مریم:‎ - (\) 


۲۳٢ 
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اوا من ا الذي ا العو -YOA ii (St‏ 


هذه الآية العجيبة عرض مختصر لمنهج حواري حجاجي متقدم عميق رصين علمي 
دقيق -كما سأبينه بحول الله- القصد منه اثبات الربوبية لله تعالىء ate ees:‏ 
السلإم بأعظم صفة لله تعالى وهي الخالقية (رَبَّي الذي ييي ويميت). » فكان رد النمرود 
)3( حي وَأميتٌ) ؛ ثم انتقل به نبي الله إبراهيم إلى مستوى آخر (هَالَ إِبَرَاهِيمُ فإن abl‏ 
يّاتي EM Go at‏ قات بها من (SpE‏ ؛ وجمهور المفسرين ذهب إلى أن الحجة 
الثانية أقوى ولهذا أفحمت التمرود (فَبَهِتَ الذي كَمَرّ) ولكن أعتقد أن النمرود كان ضعيف 
الحجة ضعيف الحجاج قاصر العقل لم يدرك عمق مسألة فلسفية تتعلق يمسألة الخلق وقضية 
الروح والإحياء والإماتة؛ وفهمه البسيط قاده إلى الجواب البسيط (أتآ أحيي وَأميت)ء فانتبه 
إبراهيم عليه السلام إلى ضرورة النزول إلى مستوى المحاور ومخاطبته بما يفهم فقال (فإن 
الله يّاتي بالشمّس منّ المشرق قات بها منّ المفرب) فانتقل من قضية فلسفية تجريدية ذهنية 
إلى مسألة حسية ظاهرة بسيطة ولكنها مغجزة لم يملك مغها النمرود إلاما حكاه القرآن 
(هَبّهِتَ الذي كَمَرَ). 


إنها صور رائعة لتجربة حوارية رائدة يوجهنا القرآن من خلالها إلى السبيل القويم 
لبناء المفاهيم؛ وتصحيح التصورات وترسيخ العقيدة الصحيحة؛ وبهذا المنهج الحواري 
اليوم نستطيع كذلك أن نحصن شبابنا من كل الأفكار الهدامة والمعتقدات الفاسدة والمسالك 
المعوجة والأطروحات المتطرفة والمواقف الإرهابية. فنحفظ بذلك مجتمعاتنا ونؤمن أوطانناء 
كما فعل إبراهيم عليه السلامء »وكما أسس لذلك القرآن الكريم وهو ينشر هداياته بين 
العالمينء قال تعالى: lesan 134 Gs)‏ يدي للتي (Asal Go‏ -الإسراء: 4-. 


۳۷ 
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: خصائص الحوارے القرآن الكريم‎ -٤ 

أ- العلمية : 

ونقصد بها أن لغة الحوار 2 القرآن الكريم بنيت بالأدلة واعتمدت على الحجج 
والبراهين» ومن ذلك أغلب آيات الاستدلال على وجود الله ووحدته» وأغلب حوارات الأنبياء 
والمرسلين كإبراهيم وموسى ونوح..) 

U )٦۹(میهاَرَبا (وَاتل عَلَيّهِم نبا‎ a e 
(VV gd 51 gas َال هَل‎ (0 nas Ul Js LL “a gl ۰ isis 
يَفعَلَونَ (74) ) -سورةالشعراء-:‎ Guns Uetz GS Pease soa 
ومثله يد خطاب مستفز ومثير‎ yagi فلفت إبراهيم انتباه قومه إلى بعض خصوصيات‎ 
َتنا يآ إبَرَاهِيمٌ(50) ال بَلَمَعَلهُكَبِيرُهُم هَذَا عَاسأَنُوهُمُ‎ a العمل (قالوا ءآنت هَت‎ 


إن ((AY) pitas (alk‏ -سورةالأنبياء-. 


= 2 س اوا ما الذي 


were 27, oF 


ba tbl lian Spun JBL gl‏ شرق ات بام لَب هت الذي كف 
(VOA) Gh Liat gall ese Valls‏ -سورة اليقرة- 


wea ae ie 


i365 JL) -‏ وار E‏ قال رب الشعاوات والازض وَمَا بِيْنهِمَاً إن كنم 
موقي (:۲) قال AAS GL‏ آلا 5 lb (10) St‏ دم ورب Ja (Mou PSB‏ 
eis) 3‏ الذي أرّسل (Ww) pie ai‏ قالر رب المشرق Ley alls‏ ين إن نتم 
(VA) plats‏ قال لئن SASSI‏ لها غَيرِي لأجَمَلنَكَ من المسَجُونِينَ (۲۹) قال ولو َك بشيء 
a 0 Jens‏ إن كنت مِنَ E‏ َلْقَى عَضَاه مدا مي ge St‏ )79( 


9 
oct‏ ل سقو 


ب- الرفق والترغيب: 
قيال كان AS LA 5 9, & (or) Hg Sa ss)‏ 3585 
بحشى 28 )يو لم 


۴۸ 
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- و قصة موسى مع الرجل الصالح ب4 سورة الكهفء قال الله تعالى على لسان 
موسى عليه السلام: (هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا..) 

Jia) ne ee =‏ 55 أرني أنظر الَيّكَ iso! Jb‏ وََكنٌ انظر 
الى fee‏ إن ان قر َكانه dg Jian 5 OS Ub ats jab‏ 165 55 مُوسّى عقا 
ta‏ فا 583 ا 3s bis le eg‏ المومنينَ(؟14)) -سورة ة الأعراف-. 


ويك فصن JHB 35) ee‏ َراهيم رب آرني ڪي تي ي اوی قال اوم 
GELS OSI Ub JB esi‏ قلبي. .) -سورة البقرة: .-55٠0‏ 


Elis) pal sll Sons La التبلام يذل اكور‎ le eg Usa ard ll 2g 
Sob, S355 (VIGIL Sle يُرَسلٍ السَّمَآءَ‎ )٠ SUE كان‎ 5 Ig als 
-سورة نوح-.‎ (CY) SMH SS BR OLS aS) ass ts 

ج- المحباة والتسامح: 

eo (وقال الذي ءَامَنَ يا قوم‎ e تمكلها مؤمن‎ gs 
Lag وَتمُودٌ والذين منم بَعَدهِم‎ sles rH جم مثل دب قوم‎ Jo pois Sle GL 
ke a en mee 3G (alee fa 


7e Fee 


ور عي 
Jal ee‏ ا قال cial) ae‏ 00 اناس عَدَاوة igual jel‏ 
ليهو oats e‏ افم E bl ya ioe ben‏ بان 
سوره الماقدقة ˆ 
é oe a 2 Ste 24 a 3 6 5‏ < 
- وقال تعالى: (وَإنآ أو ايّاكمَ لَعَلَىا هَدَّى اوَ 4 صَلال (YE Jones‏ -سورة سبأ- 
كويد كير وا ت آم الفحات موهيزة( ومن اهل كا مت اه ا 


2 


4 
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sib Ge 23 LI Pe‏ ) -سورة ةآل 


ه- التجرد وفصل الذات عن الموضوع : 

يعطي القرآن الكريم فرصة للمتحاورين للتجاوب والتفاهم والاقتناع دون حرج» ولا نجد 
oof pail‏ ممل اما Vl obec‏ ادوا ولضرووة ولك خو اله ادلا ي 
الشخص ولا المكان ولا الزمان 2 السياق القراني بقدر ما يهم الفعل والسلوك وتصحيح 
المسار وتدقيق الوجهةء وكما يقول علماء الأصول 2 قواعدهم النفيسة: العبرة بعموم اللفظ 

N 

لا بخصوصى السبب" و"العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني''؛ من ذلك مثلا قصة 
eee Eee ea ee‏ 


vee > 


الله لدي الَو الاين (50]) ) سوره رة البقرة -. فجاءت الآية بذ سياق حجاجي بنائي 
بعيد عن الشخصنة » وبعيد عن الارتهان للزمان أو المكان؛ بل يمكن أن تصلح لكل زمان 
ومتكان. ويمكن أن جزل على مات فاص اول Ol) a ee‏ 
gi ILS‏ الاس ِن الاس قد Lees‏ كم [lj apd le‏ مانا ا إ الله ينغم 
الوَكيل(177) مَاتقلبُوا Uphill ey ged el Sg all Sa aa‏ رضْوَانَ الله الله ڏو 
فَضْلٍ عَظيم (174)) -سورة آل عمران-. .. والأمثلة 4 القرآن كثيرة فوق أن تعد أو تحصى 


وتحصر. 


- 
2 


-٥‏ قواعد 2 الجوار ا جع 


E‏ الاس إا AS Lid; eS‏ شَمُوبًّا وَقَبآئل لتعَارَهوا 
إِنَّ أكرَمَكُمَ عند الله أنقَاكُمٌ إنَّ الله عَلِيمٌ حَبيرٌ(15)) -سورة الحجرات-. 

فالآية تقرر حقيقة الاختلاف والتنوع 2# الاجتماع البشري بين الذكر والأنثى والشعوب 
ا و ا الاختلاف والتنوع وهو التعارف . هدا لمكن أن يمر 
إلا عبر بوابة الحوار والتواصل ومد الجسور. ثم إن لفظ 'لتعارفوا " يفيد تداخلاء أي المطلوب 
معرفة متبادلة بين الشعوب» وهذا يقتضي ضرورة الإقرار بالتنوع والتعمدد والاختلاف 
والاعتراف بالخصوصيات الثقافية والحضارية:» وانفتاح الشعوب بعضها على بعض» 4 إطار 


Ye: 
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الحوار والتواصل الذي لا ينبغي أن ينطلق من اعتبار الموقع الحضاري بين غالب ومغلوب. 
ولكن من موقع احترام الخصوصيات الحضارية؛ ونظام العلاقات الاجتماعية والقيمية, 
والعمل 2 المشترك الإنساني لإغناء التجربة الإنسانيةء مع استمرار التحاور 2 المختلف فيه 
أفق البحث عن الحقيقة وإيجاد المشترك» بما يشكل التكامل الحضاري الذي لا يلغي 
أحداء ويما يحد من تداعيات الصراعات ويجنب البشرية العنف ويحقق الأمن والاستقرار. 
فلا يعني الحديث عن التعارف - بحال من الأحوال- الذوبان الثقال والانسلاخ الحضاري 
لأحدء بقدرما يعني الحوار والتقارب والتفاهم والتعاون.. لتحقيق وحدة إنسانية.. ب ظل 
التنوع والاختلاف. الذي يمكن أن تتقلص دائرته مع استمرار الحوار الهادئ البناءء كما وقع 
ي التجربة النبوية مع نموذج صلح الحديبيةء و التجربة العمرية من خلال وثيقة القدس.. 

فالحوار هو الآلية المثلى لتذويب الخلافات» وجمع الشتات» ورأب الصدع» وتوحيد الأمةء 
وتحقيق مقصد ' التعارف'".. ولكنه 2 الوقت نقسه يحتاج إلى بعض القواعد والضوابط التي 
يمكن أن تضمن إيجابيته وفاعليته. ويمكن تلخيص أهمها فيما يلي: 

: اقصد 2 حوارك‎ -١ 

وهذا أول ما يجب الانتباه إليه إذ ينبغي أن يكون الحوار قاصدا وموضوعه محدداء 
فكلما كثرت الأقواس 4# الحوارء وتعددت الهوامش» وتشعبت الموضوعات وتفرعت» كلما دخل 
الحوار متاهات قد لا يخرج منهاء فيكون حوارا فاشلا غير مثمر.. والقرآن الكريم يعلمنا 
هذه القصدية كما جاء ب سورة النازعات عندما سئل النبي عليه السلام عن الساعة؛ فلم 
يته 4 الجواب عن التفاصيل بل وجهه القران إلى القصد # الجواب والتنبيه على المرادء 
قال تعالى: [يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما 
أنت منذر من يخشاها.. ] -سورة النازعات: الآية 4:-: وهوما وقع معه عليه السلام حين 
سأله أعرابي عن الساعة:؛ فقال: وما أعددت لها؟.. فلم يستطرد النبي عليه السلام ب 
تفاصيل لا حاجة للاعرابي بها ولن تفيده 4 شيء ؛ بل قصد إلى الجواب الذي سيعود بالنفع 
عليه وعلى من وراءه من الناس ممن يشغلهم نفس السؤال. 

"'- الأنا.. أداة دماروخراب: 

وهذا منطق إبليسي فرعوني» فإبليسس أول من قال ( أنا) حين قال لربه سبحانه (أنا 
خير منه..)؛ ومن بعده قالها فرع ون كما يحكي القرآن الكريم (فقال أنا ربكم الأعلى..) 


۲١ 
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-النازعات: HVE‏ فينيغي الحذر من تضخم الذات وهذا منطق ذمه القرآن الكريم واعتبره 
منهج المفسدين وسبيل الضالين..؛ فقال على لسان فرعون: ( ما أريكم إلاما أرى وما أهديكم 
إلا سبيل الرشاد)ء فبين كيف تدفع الأنا صاحبها إلى التعالي والاعتقاد بامتلاك الحقيقة 
المطلقة ٠‏ وهذا مخالف لمنطق القرآن الكريم eel ee eee aes!‏ 

(Yt Jone Jue و‎ ia tel esti si ومن قاعدة الاستعداد لتفيير القناعات (وَإِن‎ 


وو 


3 صَادقِينَ) -البقرة:‎ GAS ol ALY Isls 8) -سورة سبأ-‎ 


ومثل (أنا)ء لفظة (لي) و(عندي).؛ فقد قال فرعون (ولي ملك مصر) - سورة 
الزخرف: :»-0١‏ وقال قارون: (إنما أوتيته على علم عندي) -سورة القصص VA‏ 


- العدل منطق الصالحين: 

فينبغي 4 الحوار الراشد الحرص على العدل واحترام الآخر وتقدير وجهة نظره مهما 
كان الاختلاف معه؛ قال تعالى: (ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا) -سورة المائدة: 
الآية ۸-. ثم قال بعد ذلك: (اعدلوا هو أقرب للتقوى)؛ وقد رأينا صورا تطبيقية لهذا المنطق 
& القرآن.# المحور السابق: وكيف عدل القرآن واحترم الآخر وقدر رأيه واعتبره وحكاه وهو 
على الكفر أو الشرك» فكيف بغيره؟5. 

-٤‏ من المشترك نبداً: 

قال تعالى: (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء) -سورة آل عمران: TUE AT‏ 
هي الكلمة السواء التي ينبغي الانطلاق منهاء والمشترك الذي ينبغي الحرص عليه.. والمتفق 
عليه الذي ينبغي البدء به 2 الحوارلبناء القناعات» وترسيخ المبادئ» وإرساء المشترك الذي 
يؤسس للتعايش والتساكن:؛ بعيدا عن منطق المغالبة والإقصاء والتهميش. 

6 لا لمنطق الضعفاء : 

وأقصد رفع الصوت عاليا عند الحوار. قال تعالى على لسان لقمان # حديثه مع ابنه: 
(واغضض من صوتك ) قال ابن كثير ْ تفسيره: ( أي لا تبالغ 2 a US‏ ولا ترفع صوتك 
فيما لا فائدة فيه..)!''؛ فعادة ما يرفع صوته صاحب الحجة الضعيفة؛ ولا يصدر الصخب 


)\( - تفسیر ابن کثیر: ٤٠۰/۲‏ 
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وکرو الوا ون ار ا رع وکا فون Goats Vy ance itl‏ کال اتقاي 
۳ ۰ . ۰ ‘ 2 3 

رفع الصوت من خواص الجدل المذموم, لان رفع الصوت والخروج عن الاعتدال فيه ناشىّ 
عن الهوى ب2 الشيء المتكلم فيه" 


قال الشافعى -رحمه اللّه- 2 ديوانه: 


إا ةا ت دا هن وعلم 
يكنا ا ا الوت وو 
bli‏ > من تناظر #4 سكون 
حليما لا تلح ولا ت 
يُفيدك ما اسستفاد بلا امتنان 
Poet tne gt ty‏ والتوادر 
وإياك لجوج ومن يراي 
بمأنيقدغلبت ومن pol a‏ 
ا و ی و ا ا 
يه يمسي جا مام tig‏ بے 
اة ااا قو م 
قال تعالى: JB)‏ هَاتُوا ُرَهَاَكُمُ إن كُنكُمَ صَادِقِينَ) ) -النمل: 14- فجعل القرآن الكريم 
المنطق البرهاني من أهم قواعد الحوارء فينبغي مقارعة الحجة بالحجة:؛ ومقابلة البينة 
بالبينة. من غير انفعال؛ ولا ردود افعال: فذلك مما يفسد الحوار ويذهب بثمرته. 
۷ (بالتي هي أحسن) : 
اختيار الأحسن 2 الأقوال والأفعال والمواقف مسلك قرآني: فقد قال تعالى: (وجادلهم 
بالتي هي أحسن) -سورة النحل: الآية٠٠٠-.‏ وقال سبحانه: (وقل لعبادي يقولوا التي هي 
أحسن) -سورة الإسراء: الآية .-٠١‏ وقال: (ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه ا 
كأنه ولي حميم ) -سورة فصلت: الآية 4؟-: فبالتي هي أحسن تنتقل بالعدو من موقع العداء 


)١(‏ -الاعتصام: 4ه/؟. 
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إلى موقع الولاء والحميمية (.. كآنه ولي حميم)ء وإذا كان هذا مع العدو فكيف مع الصديق؟ 
tate Tie‏ ا ib ail 65238 1 Liss!) Sep)‏ )£1( 
ales LS Ug al Yeah‏ ينه كر أ ی( کو ا 
وقال أيضا: AH)‏ إلَى 3258 aly (VA) 855 oh Il A J Sib (WV) ob i‏ 
إلى ربك فخشی(۱۹)) -سورة النازعات- قال اين الم وتامل متكا لومي ا امير 
به. كيف قال لفرعون: all Ja)‏ إِلَى أن تَرّكى(18) وَأهَدِيّكَ إلى ربك فتخشى) فأخرج الكلام 
معه مخرج السؤال والعرض. لا مخرج الأمر. وقال (إلى ely (SHI‏ يقل: إلى أن أزكيك. 
ll deal! Casal‏ وذكر لفظ :التزكى دون غيرة؛ ما فيه من البركة زالخيروالتماءء.": 


٠ (وأعرض عن الجاهلان)‎ -A 
eT الآية الكريمة:‎ es ا ل‎ 
الجاهلين) . أو تمثل الآية الأخرى: (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) -سورة الفرقان:‎ 
ويكون الإعراض عندها بشكل لبق» يتشبث بشعرة معاويةء ويحفظ خط الرجعة‎ .-٦۳ الآية‎ 
2 لاستثناف الحوار عند ارتفاع موانعه؛ كما أسس له القرآن الكريم إذ كان يدفع دائما‎ 
الحوارء وعدم الدفع بالخصم 2 اتجاه "خندقته' , لتبقى جسور‎ ree اتجاه عدم‎ 
التواصل دائما ممتدة؛ وإمكانات التراجع والمراجعة دائما ممكنة ومتوفرة؛ كما وقفنا عند‎ 
بعض صوره 4 محور سابقء ولهذا قال أبو العباس الناشيء!*)‎ 

ف اكت ia eli‏ شح حنا عل 

يعت الخال سن الآ ور فن (ify‏ 
Sg Sa oa‏ وريما 


کا و قن اه اوا 


٠١١/١ -البدائع لابن القيم:‎ )١( 
٠۹١ -سورة الأعراف: الآية‎ )۲( 
-وهذا المثل مأخوذ من قولة معاوية رضي الله عنه: "لو كان بيني وبين خصومي مقدار شعرة ما انقطعت أبداء‎ )۲( 


فإن هم شدوا أرخيت وإن هم أرخوا شددت" . 
)6( < بهجة الخال لابن عبد البو ا٣ء‏ ر 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. محمد شاكر المودني 


على سبيل الختم : 

إن الحديث عن الحوار 4 القرآن الكريم مع بيان أصوله 4 الكتاب العزيزء والوقوف 
عند بعض خصائصه وأهم قواعده لم يكن من أجل ترف فكري» ولا حتى لإثبات حوارية 
القرآن -رغم كل المرافعة التي قمنا بها لآجل ذلك إذ كان القصد التأصيل وإشاعة ثقافة 
الحوارء ثم توجيه الكلام إلى من يهمه الأمر- فالقرآن أكبر من أن يدافع عنه أحد؛ وحسبه 
أنه كلام رب العالمين.. 


وبيان منهجه وقواعده.... ولا حتى ضرب أمثلة رائدة من القرآن الكريم -كمثال إبراهيم 
عليه السلام- من شأنه أن يغير أحوال الأمة بل والإنسانية: وأن يحدث النقلة المطلوبة من 
واقع yall‏ 43 والتجزئة والصراع» إلى واقع التفاهم والتعايش والتعاون!! 

بل إني أعتقد أن كل ثورة تسبقها فكرة.. وأن الربيع لا يأتي إلا بعد قطر وغيث مَرّبع وماء 
يسقي الأرض الجدباء.. 

وأحسب أن هذا العمل إن هو إلا إسهام # طريق البناء الثقلي وإعادة تشكيل العقل 
المسلم؛ للانتقال من الوضع HB pall‏ الواقع الثقال. حيث تترجم المعارف والأفهام إلى 
واقع وسلوك.. 

وإننا اليوم أحوج ما نكون إلى ثورات ثقافية تعيد لهذه الأمة وعيها بالإسلام وطبيعتهء 


وفهمها للقرآن ومركزيته. 2 أفق التحول الحضاري الراشد المنشود.. 
والحمد لله رب العالمين 
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فهرس المصادر والمراجع 


الحديث» القاهرة مصر يې ‘A/‏ م 


الکویت» ١۱۳۸ھ‏ - ۱۹٦۵‏ م. 


ط۲: ٤٤۱۳ھ‏ 

دار الفكر 

معجم مفردات ألفاظ القرآن: للعلامة الراغب الأصفهاني» تحقيق نديم مرعشلي» دار 
الفكر - بيروت. 

لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن منظورء ط١‏ .ء دار صادر - بيروت - لبنان. 

ساس البلاغة: لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» ط۰۱ ۱۹٤۱ھ‏ / ۱۹۹۸ م» دار 
الكتب العلميةء بيروت - لبنان. 

مناهل العرفان 4 علوم القرآن: للشيخ عبد العظيم الزرقاني: ط"؛ دار إحياء الكتب 
العربية. 

بترقيم المعجم المفهرس لألفاظ الحديث)ء دار الاعتصام. 

الكليات: معجم 2 المصطلحات والفروق اللغويةء للإمام أبي البقاء الكفوي - ط؟ , 
969ه/ 1998م.: مؤسسة الرسالةء بيروت - لبنان. 


السعيد محمد » المكتية التوفيقيةء القاهرة - مصر 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. محمد شاكر المودني 


om 


ov. 


.YY 


Ye 
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جامع البيان خ تأويل القرآن ( تفسير الطبري): لآبي جعفر محمد بن جرير الطبري» دار 
الكتب العلميةء بيروت» لبنان. ط a ANY ENY :١‏ 

تفسير الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ‘th pall‏ دار 
إحياء التراث العربي, بيروت - glad‏ 511ام. 

تفسير التحرير والتنوير: للشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء دار سحنئون للنشر والتوزيع, 
sis‏ 

أحكام القرآن: لأبي بكر ابن العربي المعافري الأندلسيء دار المعرفة» بيروت - لبنان. 
فتح القدير: لمحمد بن علي الشوكاني, تحقيق: هاني الحاج» المكتية التوطيقية. 

لبنان. 

بيروت - لبنان. 

فقه الوسطية الإسلامية والتجديد 'معالم ومنارات" : الدكتور يوسف القرضاوي» ط١ء‏ 
ake Vs‏ دار الشروق» القاهرة - مصر. 


الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف: الدكتور يوسف القرضاويء كتاب الأمة الصادر 
عن مجلة الأمة القطرية. ط١ء‏ شوال ١7‏ 1١اهء‏ 


مقدمة ابن خلدون: للعلامة عبد الرحمن بن خلدون: طاء aot /aviyy — ٠١١١‏ دار 
الفكرء بيروت - لينان. 
تفسير المنار: للإمام محمد رشيد رضاء ط۲. دار الفكر 


الغلو 2 الدين» المظاهر والأسباب: أبوزيد المقرئ الإدریسی» منشورات الزمن:؛ الكتاب 2,59 
۰ — دار النجاح الجديدةء الدار البيضاء. 


الخصائصس العامة للإسلام: الد كتور يوسف القرضاوي» ١١ [ivy eb‏ :م‘ 


المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقيء دار الفكر. بيروت. 
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7 أزمة العقل المسلم: الدكتور عبد الحميد أبوسليمان: إصدار المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 
فيرجينيا - الولايات المتحدة الأمريكية: ط١ء‏ 517١ه‏ / 11941م: دار القارئ العربي 
القاهرة - مصر. 

ء ~ 32 ء ن 
دار الإيمان للطبع والنشر والتوزيع» ودار القمةء إسكندرية. 

۸. اسلوب الحوار 2 القرآن الكريم: الموضوعات والمناهج والخصائص. ذ.إدريس أوهناء 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء المملكة المغربية. ط۱١‏ ١١١٠ھ‏ - ۵٠٠۲م.‏ 

۹ بداية جديدة» د. جاسم محمد السلطانء سلسلة رسائل النهضة:؛ نماء المركز المغربي 
a‏ لتئمية cele LESS‏ ط۱ ‘ \Y‏ م 

. جدلية الحوار قراءة# الخطاب الإسلامي المعاصرء د. مريم آيت أحمد. منشورات مجلة 

.۳١‏ القرآن والعقل: نماذج تطبيقية: ذ.أبوزيد المقرئ الإدريسى» منشورات مؤسسة الإدريسى 
الفكرية للأبحات والدراسات: مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاءء ط١‏ فبراير 
7م 

المجلات: 

۲. مجلة الآمة الوسط: يصدرها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمينء العدد الأولء السنة الأولى 
۲۰۹ 

.م5٠١0‎ - ه١575‎ / 0١ مجلة الفرقان (المغربية)» العدد‎ TY 

4©. مجلة رسالةالقرآن. العدد الثالثء السنة الثالثة. رجب - شعبان - رمضان: 1غ اه/ 
غشت - شتنبر - أكتوير: 7١٠٠م.‏ 

0 مجلة المنطلق اللبنانية؛ العدد ۰۱۰۰۵ 4١4١ه‏ /1997م: عدد خاص. 
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محمد بودبان 


Mohamed الاسم: محمد‎ ٠ 

BOUDEB8BANE jlıدgڊ‎ :بقlll‎ ® 

@ شهادة البكالوريا بتقدير "قريب من الجيّد' سنة 1944م بقسنطينة: شعبة علوم 
ess accel‏ 

٠‏ ليسانس ©: 'مقارنة الأديان'" من كلية أصول الدّينء جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
الإسلامية بقسنطينة سنة ”١٠٠م؛‏ ( الأول على مستوى الدفعة) . 

ماجرب اناه aie Wie” jai‏ اها رة رها cilapatl al”‏ 
العقديّة بين الإسلام والتصرانية". 

۰ دكتوراه بتقدير: 'مشرف جدًا" ٠١‏ أفريل ١٠١۲م؛‏ برسالة عنوانها: " إشكالية العلاقة 
بين النصوص الدينيّة وتقرير العقائد - الإسلام والنصرانيّة نموذجًا-". 

٠‏ حائزعلى الجائزة الاولى ج المسابقة الوطنية 4 فنون القراءة والتلخيص؛ جويلية 
۱۰ م 

© يحسن العربيّة والفرنسيّة والإنجليزية؛ متوسّط # الألمانيّة. ومبتدئ 2 العبرية. 

٠‏ أستاذ محاضرخ مقارنة الأديان صنف أ" . بقسم العقيدة ومقارنة الأديان بجامعة 
الامير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة. 

© عضو مجلس إدارة الجامعةء ابتداءٌ من العام الجامعي: 4١١٠-0١١1م.‏ 

© مستشار سابق لدى نائب مدير الجامعة. 

8 رئيس فريق التكوين ب الليسانس والماستر لتخصص مقارنة الأديان ابتداءً من العام 
الجامعي: -7١١4‏ 6١١1م.‏ 

© عضواجنة التكوين للدكتوراه ب تخصص مقارنة الأديان» ابتداءً من العام الجامعي 
“ays 11-0‏ 

٠‏ عضوطريق التكوين 4 الليسانس والماستر لتخصص مقارنة الاديان من العام الجامعي: 
oll tay: 10-٤‏ العام الجامعي 6١1١1-5١1١5م.‏ 

١‏ عضو بمخبر البحت 2 الدراسات العقدية ومقارنة الاديان. 


۹ 
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دور الدراسات القرآنية 2 مواجهة الشهات التنصيرية 


- قراءة تحليليّة نقدية بين الواقع والمأمول - 


الدكتور محمد بوديان 
أستاذ محاضر ب2 مقارنة الأديان 
عضو مجلس الإدارة 
ومستشار سابق لدى نائب مدير الجامعة 
جامعة الأميرعبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة-الجزائر 
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مقدمة 
إنْ الحمد val‏ أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه؛ وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا 
شريك له؛ وأشهد أن محمنا Adige oie‏ َم بعد: 


als سبيل الشباب المسلم بصورة أساس؛ سوا ءَ 4 واقع معاشهم‎ i US 
الفضا ءات الافتراضية؛ وهي الدهطوات التتصيج كذ - #4 شكليها : المباشر وغير المباشر-‎ 2 
بحيث يختط أصحابها لأنفسهم مسالك للعبث بعتَقّد المسلم؛ ؛ وإمطاره بوابل من الشبهات‎ 
التي يراد لها أن تزعزع ذانَهُالمتديّنة؛ والهد ف إمّا تنصّره؛ وإمّا خروجه من دينه الإسلام‎ 
أو بقي تائهًا جاحدًا مُلحدًا.‎ ٠ «Se! go Gl كهدف أدنى: ولا يهم بعد ذلك‎ 


والشبهات التنصيرية حين النظر تطلق سهامُها ول ما تطلقها إلى القرآن العظيم 
محاولة - عبشا - أن تثال منه. ils‏ جواب كل شبهة ضدٌ القرآن الكريم فيه؛ والمتوقع من 
ااا افر ان تى هة العاف ور د مها اليا ابر اة ا د 
كتاب الله تعالىء لتحقيق الغاية الربانية من الوحي المنزل فيه. 


it ae وحظها‎ ao ae ا‎ soe هذه‎ ee 
ا القرآئئٌة ب اا ذاته.‎ ce Jal 


yor 
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المبحث الأول 
مدخل مفاهيمي 


/١‏ مفهوم الدراسات القرآنية. 

يُفهم مباشرةٌ من هذا ا مركب أن الدراسات القرآنيّة مي: "كل الدراسات التي جعلت 
موضوعًا لها القرآن الكريم acy Lag Aisle‏ بذلك".!'' وعلى الرّغم من كون القرآن 
العظيم من أعرف المعارف؛ ا بن عسوي و ا ا فقول 
- وباللّه التوفيق-: 


القرآن من حيث اللغة؛ قال بعض أهل العلم al‏ جامد غير مشتق؛ وهو مروي عن 
الشافهئ ركبي الله ide‏ ورجحة السيوظى»وقاق OO ASEM cya Helen ALB” iota loll‏ 
وقال غيرهم: بل له اشتقاقه 4# لسان العرب؛ واختلفوا 4 كيفية الاشتقاق؛ فقالوا: هو مصدر 
قرأء أي تلا a‏ أومن قرأ بمعنى جَمَعٌ؛ قال الجوهري: 
قرأتٌ الشيء Ga‏ : جمعتة وضممتٌ بعضَّة إلى بعض؛ eae‏ 
bills‏ والوعد والوعيد والآيات والسور بعضها ‘yas ol)‏ اام الحروف والكلمات؛ 
ولأنه مجتمع الأحكام والحقائق والمعاني والحكم. أوهومن قرأ بمعنى أظهّرٌ وبيّنَ BY‏ القارئ 
للقرآن يظهره ويخرجه بالتلاوة؛ ونسبه السيوطي لقطرب. أو هومن Ol pall‏ 4 غير الهمز 


)١(‏ الشاهد البوشيخي: أولويّات البحث العلمي ب الدراسات القرآنيّة؛ نشر بواسطة الجمعي ة العلمية السعوديّة 
للقرآن الكريم وعلومه " تبيان"؛ اللقاء العلمي 0۷ ص1. 

)¥( انظر ك ذلك: انظر 2 ذلك: ابن منظور: لسان العرب» (دط) . دار المعارف (دب)؛ (دت) ؛ (038/0؟)؛ مجد 
الين الفيروزآبادي: بصائر ذوي التمييز ب4 لطائف الكتاب العزيز؛ (دط) المكتبة العلمية: بيروت- لبنانء 
(دت). (١/۸۲)؛‏ بدر الدّين الزركشي: البرهان 2 علوم القرآن: تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم» ط۲» دار 
الفكرء (دب)؛ ٠۱۹۸م‏ (١/۲۷۸)؛‏ جلال الدين السيوطي :الإتقان 4 علوم القرآن ( وبهامشه إعجاز القرآن 
للباقلاني ): (دط)ء دار المعرفة: لبنانء (دت)» ( ١/1۷)؛‏ وأبو عبد الله الأنصاري القرطبي: الجامع لأحكام 
القرآن» (۲۹۸/۲)؛ وعبد اللطيف الخطيب: معجم القراءات» ط١‏ ء دار سعد الدّين: دمشق - سورياء ١٠٠٠م:‏ 
.(Y0o/1)‏ 


Yok 
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ههنا- من قرنت الشيءَ بالشيء إذا ضممت أحدَهما إلى الآخر؛ سمّيّ بذلك لقران السور 
والآيات والحروف فيه. أو هو من القرائن؛ ونسبه الزركشيٌ 2 البرهان للقرطبي ولم أجده 
ع هتورون كاده هن pale‏ فار وة ككف ال ا ن ااك Bose‏ دا 
تا وهی قران رل فون ار الط اد اران ا ا و 
BS‏ يز eee ue Sonat‏ 


55 0 
١‏ / مفهوم التتصير. 


وهنا تأتي عدّة ألفاظ 6 تتداول 2 هذا الحقل المعر_2؛ وبحسب مختلف اللات بين العربيّة 
والأوروجة ا ا ae‏ ير أشهرٌ وأكثر تو توافقا لدى الباحثين لأنه 
sole Lode‏ إذ eT Ek‏ ا - e‏ 
"tion‏ جل ار m‏ مسيحيا أي منتسبًا للمسيح عليه السلام؛ ؛ وليست مسيحيّة اليوم انَباعًا 


ga” الستلام . وبعضهم كذلك لم يقبل لفظة:‎ dale pase col rae Quel dy sl LA 


eM 


وهي تعريبٌ للفظة: "Evangelization"‏ وقد يعريها بعضهم ب: اك من الإنجيل؛ Leal:‏ 
عرّبها أكثرهم من التصارى بالتبشيرء لأن معنى الإنجيل عندهم» و اشتقاقه اليوناني 


)\( - الإتقانء (١/68)؛‏ البرهانء /١(‏ 7177485 7078)؛ القرطبي؛ (۲/ ۲۹۸)؛ بصائر ذوي التّمييز: لل يت 
4 )؛ لسان العرب (015/0؟)؛ وإسماعيل بن حمّاد الجوهري: الصّحاح: تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. ط؟, 
Cot los‏ : بيروت- لبنان. 1584م: /١(‏ 10). 

(۲) - تعريفٌ مدمجٌ من عدّة تعريفات متقاربة؛ انظرها والمحترزات فيهاء #: محمّد بخيت المطيعي: سلّم الوصول 
لشرح نهاية السّول؛ (مطبوعٌ مع نهاية السول # شرح منهاج الأصول للبيضاوي)؛ (7/7*)؛ علاء عبد 
العزيز بن أحمد البخاري: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. (دط). دار الكتاب الإسلامي: 
القاهرة- مصرء /١(‏ ١7:؟1١)؛‏ موسى إبراهيم الإبراهيم: بحوث منهجية 4 علوم القرآن؛ ط۲ دار عمّار: 
عمّان- الأردنء ١۱۹۹م‏ ص٤٠‏ ۸؛ وغازي عناية: هدى الفرقان 4 علوم القرآنء (دط)ء دار الشهاب: باتنة- 
الجزائر؛ ۱۹۸۸م /١(‏ ١۲)؛‏ شعبان محمد إسماعيل: دراسات حول القرآن والسنةء ط١‏ مكتبة النهضة 
المصرية: القاهرة- مصرء ۱۹۸۷م ص۸٠.‏ 


Yoo 
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يعلى: | البشارة. وهن الجر النبار فالإنجيل يضمٌ إعلان البشارة بالخلاص بابن الله 
الوحيد = ght site‏ فما متف gases th‏ بالإضافة إلى مصطلح آخر كذلك؛ وهو 
الإرسال والإرسالية؛ وإن ن كان استعمالها لدى أهل اللسان العربي يكون بشكل مركب فيقو! ن 
E EE‏ 


وهذه الألفاظ من حيتُ اللغة والاصطلاح هن كالآتي: 
أ ات 

peu op ig anak ae Spc Va aloes aa aia ens‏ | : جعله 
نصرانيًا .'' وهذا الاسم كان لهم 4 الأوّل؛ وقدماؤهم لم يتكروه؛ pee on dll OSs‏ 
Li op is‏ )زكرو ا ع .. وهؤلاء قد زعموا ais aglaw a‏ 
تحقير لأنّها نسبة إلى ' ا وی کر Jul 2 ole LS atic 3 palin‏ 2 يوحتا. ° 


وإنّني خلال حياتي البحنيّة القصيرة ‏ أمور النُصرانيّة, وجدتٌ عزوقًا من نصارى 
المرب عن أن يسوا بالنصاری, أو أن iat‏ تدينهم نصرانية؛ من دون أن أجد لذلك علة 
ااا س ا کت اا ا الذين قالوا اا 
وهذا ما جعلني أعتقد عتقد أنَّ البحث # ذلك وبشكل مقارن يحتاج إلى تعمّق كبير؛ وبحوث جاد 
ا ee‏ ده ae‏ ا 
ا اود اال الإيمان ا 9 


)١(‏ مجدالدّين محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي: القاموس المحيطء ت خليل مأمون شيحا؛ (Yds)‏ دار المعرفة: 
بیروت- لبنان» ۲۰۰۷م ص۱۲۸۸ . 

)1( عبدالحميد الفراهي: مفردات القرآن - نظراتٌ جديدة# تفسير ألفاظ قرآنيّه- ؛ تحقيق محمد أجمل أيوب 
إصلاحي» (Ve)‏ دار الغرب الإسلامي: بيروت- لبنانء م AA‏ 

00( وبخاصّة حين تردّنا بعض المعطيات كقولهم :ناصری: اسم أطلقَ على يسوع؛ وهواسمٌ أحيانا ما أطلقه اليهود 2 
زمن الرّس ل على المسيحيّين ؛ بصفتهم تلاميذ يسوع الناصري؛ وكذلك هواسمٌ قال القديس هيرونيمٌسٍ إنه أطلق 
القرن الثاني على أعضاء شيعة مسيحيّة من أصلٍ يهوديّ فلسطيني؛ كانوا على الإيمان القويم. wey.‏ كانوا 
بومتك يا كام الشريعة اليهوديّة . وكانوا يرفضون رسائل القدّيس بولس. ويتد اولون: ' إنجيل العبرانيّين' وهو 
نص منقحٌ» ؛ وموسّعٌ لإنجيل القدّيس منَّى العبري. انظر: صبحي حموي اليسوعي: معجم الإيمان المسيحي؛ أعاد 
النظر فيه من الناحية المسكونيّة الأب جان كوربون؛ (ط١).‏ دار المشرق: بيروت- لبنان؛ 19514م؛ ص 507. 

)٤(‏ “-المرجعنفسه؛ ص؟015. 


كه" 
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ب / تبشير- ae!‏ - كرازة : Evangelism‏ : 


8 


اللغة: بشر gy fla Bias‏ يفرح وزنًا ومعنّى: وهو الاستبشار أيضًا ؛ واسم الفاعل من 
ا بشير؛ ويكون البشير.ذ الخير أكثر من الشر: labs» ll‏ من ذلك والبشارة 
Lal‏ - بكسر الباء والضم- لغة.!'' والمعنى الاصطلاحي للتبشير له علاقة باشتقاق لفظة 
الإنجيل؛ فهي عند النصارى# اللسان اليوناني؛ cl. FILLION Js‏ ' الكلمة بج الأصل 


11 # 1 


يونانية ومشتقة من الظرف لاع بمعنى حسن ومن الفعل 4/0000 بمعنى ‏ أعلن" وبذلك 
کو ف اة توو اة ر اا ا poles GUS Nua SY naga,‏ 
جميع الناس البشرى السّارة بخلاصهم من عبوديتهم للشيطان ومصالحتهم مع الرّب بفضل 
ابنه الذي تأنس ب جوف عذراء وضحّى بنفسه قربانا على الصليب 0 ؛ وهذه هي رسالة 
agus yD pil‏ . والاصطلاح هوهو؛ حيث قالوا : هي مهمّة التّبشير بالمسيحيّة لهؤلاء الذين 
هم خارج الكنيسة. حي حيث إحدى المهمّتين اللتين توجّبتا على الكنيسة كما على كل مؤمن 
صادق - حسبهم- الشهادة للإنجيل (الأنجلة). 
ج / إرسال- إرساليّة : 

gee alee sS‏ ا Calla sega‏ يعني 
بالأساسس الإرسال من قبل جماعة أوهيئة ى دون وهن +وطيفتهم نشرّمَا 
E ais‏ الأساس. على هذا الأساس يكون الإرسال نحو 
الخارج؛ حيث يوجد من يجهل الرسالة التي يراد تبليغه ا إياهم؛ وهذا هو المعنى الدارج 


والأقدم؛ ان الرسول ( الحواري (Apotre‏ _2 الجيل الأوّل للمسيحيّة بحسب الاشتقاق 
)1( أحمد بن محمّد بن علي الفيُومي المقرئ: المصباح المنير؛ مكتبة لبنان: بيروت- لبنان: ۱۹۸۷ م» ص .٠١‏ 


(2) 1-cl. FILLION : Sainte Bible : Letouzey et Anne editeurs. Paris- France : 1901. (510/). et voir aussi: 
La Grande Encyclopedie: Librairie Larousse .paris- France 1982. (1911804,). et Encyclopedia 
Universalis : France 1996: (483/). et L’abbé H. LESETRE: La Clef Des Evangiles : Lethielleux li- 
braires — editeur: Paris-France. p3. 


(3) R.P.DECARRIERE Sainte Bible ( et les commentaires de Menochius Jouby. Libraire (et autres): 
Pari- France. (52897). 
مكتبة دار الحكمة: القاهرة-‎ ء.١ط‎ cal y )ع - جوناثان هيل: تاريخ الفكر المسيحي؛ ترجمة سليم اسكندرء ومايكل‎ 
. ۳٤۹ص م‘‎ ١؟رصم‎ 


(5) -Jean- Yves Lacoste Editor: Encyclopedia of Christian Thelology : Routledge: New York. Lon- 
don: 2005. p1044. 
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Seth يعني‎ e SS 
التي د 2 تحمّقت. والخلاص الذي‎ Seach ا البشارة‎ Stele ميق‎ E 597 
خضل‎ 


۳/ الأغراض من التنصير. 

لقد تنازع الباحشون بے الدراسات المتعلقة بالتنصير حول أغراض المنصرين؛ هل 
دعوتهم دينية أم دنيوية؟ ولكل فريق طائفة من الحجج؛ ا ر ا 
كدو لمر ايد وضوحًا إذا حاولنا اختصار تاريخ التنصير بحسب الحقب الزمانيّة التي مر 
بها؛ ووفق ما يعتقده التُصارى: ils‏ 


أ/ النُصرانيّة يك زمن المسيح عليه السّلام: 

oe See‏ ا والدئيل علي ذلك الأقوال 
حيث حينما اختار لامي ذه - حوارئثيه- الاثني عشر: Ava!‏ الاثنا عشر أرسلهم 5-0 
وأوصاهم قائلاً: ' إلى طريق أمم لا تمضواء وإلى مدينة للسّامريين لا تدخلوا . بل اذهبوا 
بالحريّ إلى خراف بيت إسرائيل انضالة" كما دنا عليه كذلك عل المسيح عليه السلام 
بك الدّعوة؛ بحيث لم يَعَدُ الحيِّرٌ الجفراليك الذي شَغَلَهُ شعب بني إسرائيل. 


ب/ بعد الصلب وقيامة المسيح عليه السلام - فيما تزعمه النُصارى- : 

تتحدّث بضعة نصوص إنجيليّة أنه أوصى تلاميذه وصيِّةَ مخالفة للوصيّة الأولى. »وهي 
(cca)‏ إلى دينه كل الأمم بلا استثناء وأهمٌ ذلك ما ورد بج ختام إنجيل مرقس من زعمهم 
قوله لتلاميذه: ذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها ومن امن واعتمند 
حلصن ومن لم یون یدن 2 وکذا Jamil» BTR‏ متىوردت:هاتان الففرتان: liane”‏ 


(1) -Voir: Encyclopedia Universalis. "MISSION" : Article ecrit par: Jean BAUBEROT. Henry DU- 
MERY. Antonin Marcel Henry. (CD). 


(۲) -هواسم عيسى عليه السلام # الأناجيل عندهم. 
)¥( -مثى١٠:ه-5.‏ 
)8( = مرقن ۱۲ ۲:=۹: 


۲0۸ 
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يسوع وكلمهم قائلاً: " فع إلي كل سلطان بذ السماء وعلى الأرض. فاذهبوا وتلمذوا جميع 
الأمم وعمدوهم pul‏ الآب والابن والرّوح ee‏ وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم 
به . وهأنا معكم كل الأيّام ان كنا ال 


ويستند التصارى إلى هذين النصّين تحديدًا ك إثبات أنَّ مهمّة تنصير العالم وتبشيره 
مُوَصّلة 2 a IS‏ المسيح عليه السلام؛ ولكن يرد عليهم 2 أهون الردود بأمرين: 1 

ا اليس الإشتكال 2 pine‏ اتخطاب Lely dasa gl‏ هوي صحّته ووثاقته. وكون تلك 
الفقرات قد وردت ب ذيل الإنجيلين إن احتمال إلحاقها واردٌ بشكلٍ مبدثيّ. بل هو واقعٌ 
قعل على ادق rail 2 el paul‏ الأول. قال وليم باركلي: ' ARSE‏ 
مرقس- فلم نجده 2 المخطوطات القديمة الموثوق بها. 


ب/ نصوص سفر أعمال الرُسل تنبتنا أن خلافات وقعت بخصوص دعوة غير بني 
ارا وا ی و ا لادد وی ون فا کے ھا ها رت See fal sl age‏ 
الحجم؛ وأمّا من حيث الأخر فيكاد يكون ضاحب العهد الجديد بأكملة؛ وقد كان صاحبٌ الغلبة 
دی اند عل الجا ؛ بمن فيهم بطرس صفا الحواري الذي أعطاه المسيح 
عليه السّلام مفاتيح الكنيسة ي زعمهم sce igh ail Jue‏ ت اة ال ون ال فود 
الدّينيّة النصرانيّة من الخصوص إلى العموم على يد بولس؛ لا من قبل المسيح» ولا حوارييه. 

ج/ يذ فترة الاضطهاد الذي وقع على النُصارى ولى غاية مرسوم ميلانوسنة 17 1م 

كانت الدعوة النصرانيّة ما تزال دينيّة بحتة وعامَةٌ تشمل بني إسرائيل وغيرهم. اولك 
على أصول و موعدم قدرة النصارى على استعمال السيف» كما توضحه 
att ch‏ يدها فا alas ly‏ 

د/ بعد اتصال الذّين النُصراني بالحكم الرُوماني فما بعده: 

صار للتُصارى القّدرة على حمل السَّيِفْ - فعدم حمله سابقاً كان لعدم القدرة عليه 
Bae‏ علدو سلطوا بعضه على أنفسهم بسبب الانشقاقات التي وقعت بذ الكنيسة: 
وظهور الهرطقات المختلفة. وسلطوا الجزء الآخر على غيرهم ممّن لا يَدِينُ بديتهم. 


)1( - می ۲۰-۱۸:۲۸. 


0۹ 
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ه/ لما استحكمت حلقات السيطرة السياسيّة للكنيسة على المشاهد كلها : 
bach ial ae ileal Sp UG ade cast al‏ كاملا ؛ وطفت أحكام الدّنيا على 
اا الدينيية قصار من الصعب التمييز فَيما بين canals Cel‏ 


و/ لما جاء الاستعمار الأوروبي الحديث: 

E EERE‏ -خ قليل أوكثير- ‏ أحضان الكنيسة »ومن قبل 
رجالاتهاء وفكرهاء قام الاستعمار بتوظيف الدّعوة الدّينيّة -وبمشاركة فاعلة من أصحابها- 
لتحقيق أطماعه. ولم يدّخروا ‏ ذلك وسيلة ولا أسلوباً مهما تكن قيمتهما الماديّة والمعنويّة. 
ا تتجلى خطورة التنصيرء وآثارهٌ السيّكة غ عا منا اليوم على وجه الخصوص. فَإِنّ 
الاستعمار والتّنصير أصبحا بصورة جليّة ب الزمن المعاصر وجهين لعملة واحدة؛ gas‏ 
جعل دعاة التّحذير من التّنصير لا يرون إلا Glan Cake‏ النيّة من التّتصيرء Shaul gig‏ 
والاستعباد. ونهب الشيواف والترواكه دميو الوحوة al Fonte wrt‏ دينيّة؛ أم ثقافيّة؛ أم 
وطنيّةٌ. 


ae‏ ا 
isa‏ يقال: شبة وشبةء وشبية cya Zl.‏ الأمور المشكلاتٌ ؛ واشتبه الأمران إذا 
أشكلا . والشبهة: الالتباس؛ وشيّه عليه الأمر تشبيهاً ا واشتبّهّت الأمور وتشابهت: 


ام-2 


التَبَسَتٌ ؛ لإشباه بعضها بعضًا. !"ا 


E Ng E ومن حيث الاصطلاح:‎ 

العقائد و2 الفقه؛ ؛ فمن الثاني فولهم: و لم یت يقن كوه حرامًا أوحلالا؛ أو الشبهة 
4 الفعل: وهوما تثب- jad Gy Es‏ الدليل دليلا قطن ل وطن و lh‏ 
آخر ذلك من الصور الفقهية التي يراد منها غالبا در العقوبات بالشبها ت؛ dic yuc Le gl‏ 


)١(‏ - أبوالحسين أحمد بنفارس بن زكريا: معجم المقاييس # اللغة؛ ت شهاب الدّين أبوعمرو؛ (دط).» دار الفكر: 
بيروت- لبنان» ees)‏ والقاموس المحيط. ص٥٠٠1‏ . وأبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد 
gah (1a) ag Lt yun aly eagle ABD pala aS‏ ام بر ان 
لمحكام ( اركح ). 

. 175 علي بن محمّد الشريف الجرجاني: كتاب التعريفات؛ مكتبة لبنان: بيروت- لبنان؛ 1946١م: ص‎ (Y) 


yu: 
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صاحب أحد التعريفات التي ساقها التّهانوي ب " الإشكال ف العمل".7) 


5 8 é 4 6 ae 
9" واما ج مجال العقائد - وهوما يتصل به بحثنا - فيتعلق الامرب: ا الأمر‎ 
وبتلبيسه بغيره باعتبار منشئ الشيهة:‎ 


وأما عن خطورة الشبهات 2 الدين؛ gigs‏ من صميم عالم الأفكار من جهة > ولكونها 
مرتبطة وَثِيقًا بالدّين من جهة أخرى؛ ؛ فاشتباهها وتشابهها ب الأذهمان - ولتعلقه بمعالم 
انو باط - آثازه رهيبة؛ بل قد .تكون مدمَّرةٌ للأنفس وللاجتماع وقوانينهما ؛ لأنها تعطل 
SS jit AS a tl Bans dll‏ ا ,أوتتشكل لديها آليات 


alin eels alah EA is القربات؛ ومن أنفع ما‎ TT 
له دينه من الآفات وسيَّء الطنون والأقهام؛ ؛ والتخنّي عن هكذا واجب خذلان؛ وكم يعجبني‎ 
قول الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى: وقد يخفى الحق بخذلان أهله له؛ ويظهر الباطل‎ 

باجتماع أهله عليه".97) 


)١(‏ - محمد علي التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» ت علي دحروج» ترجمة فارسية: عبد الله الخالديء 
ترجمة أجنبية جورج زيناتي؛ إشراف ومراجعة: رفيق العجم؛ (ط١‏ )؛ مكتبة لبنان ناشرون؛ بيروت- لبنانء 
كككلم .)0٠١١١ /١(‏ 

.)٠٠٠١ /١( -المرجع نفسهء‎ )۲( 

)"( - محمّد رشيد رضا: شبهات التصارى وحجج الإسلام؛ ط٠‏ دار المنارء ۷ھ؛ ص ب. 


۲٦۱ 
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المبحث الثاني 


واقع الدراسات القرآنيّة ب مواجهة الشبهات التنصيريّة 


/١‏ طبيعة الشبهات التنصيريّة واستمداداتها 

| التتبّع لخط التّدصير عبر التّاريخ يجد فيه سمة بارزةٌ. وهي أنه ذو طابع عملي أكثر 
منه نظري؛ ؛والاستشراق 0 هو ذو طابع علميٌّ أكثر منه عمليّ؛ 
ولما ظهر الاس ستشراق كان آعظم مَعين يستقي منه المنصرون مادتهم ل توجيه Sree le‏ 
ae el‏ الشبهات حين يتعلق الأمر بالإسلام تحديدًا. ٠‏ وتتضح الور أكثر حين نعلم أنَّ 
الا و E‏ ا رودي بارت > کتاب: e‏ 


0) Nye ا‎ 


والمنصّرون يقومون بالتطبيق العملي ‏ تعليم الشّبهة عمايًا ؛بمعنی أنه زیادةٌ على 
الطعن النظري مثلا 4 القرآن العظيم, أو عقائد معيّنة كالقدر مشلا ا 
الواقع شاهدًا على شبهته؛ الواقع الذي يتفان هو صنعه؛ ذلك أنَّ المنصّرٌ يحتاج إلى 
الآلام, only Sly,‏ والنائبات: والجى والركنبوالتقر واموت ت؛ ونحوها من فظائع الأمور؛ فإن 
لم يجدها احتاج إلى من يُوجدها له لتظهر آثار نعمته على الأفراد والشعوب والتي تكون آمنة 
ai‏ و اتشاج التاريخي ب أمم اشرق فل وهود ال عا ؛ يوم aise‏ الشركة 
غير الإنسانيّة الجيشان: og Saal‏ والتنصيري وانتظما ب سلك واحد؛ يتفقان ب الهدف 
والغاية؛ ويختلفان من حيثٌ دقائق الف وتوع الأسلوث أو الوسيلة ب بعض الأحيان: يأتيان 
2 سفن واحدة ولكنْ العسكريٌّ يقتل؛ «والتسيمن تمسح الذهاء» العسكترى بيثم والفشيسن 
يمسح الدموع. 


)١(‏ -محمّد حسين علي الصغير: المستشرقون والدراسات القرآنيّة؛ ط١.‏ دار المؤرّخْ العربي: بيروت- لبنان, 
4م ص15 . 


۲ 
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والعَصَّبٌ بين الجيشين هم جنود الاستشراق الذين يزودون كلا الجيشين المحاربين بما 
يعدا كانه كن العلوم وال راسارك ee‏ فيقة عن تلك الشعوب. وان E‏ 
اضطربوا ‏ مواقفهم اتجاه غرض المستشرقين من أعمالهم العلميّة إلا أنّه ب أدناها ' eg)‏ 
دوافعٌ متفاوتة شدَّةٌ وضعمًا aul‏ بعضها بهدف تبشيري؛ ؛ واتجه البعض الآخر منها va‏ 
استعماري؛ ee pues‏ )0 ويكفي يذ طني ون نيه على الأفل يذ 
Sis EEE E‏ البحوث النافعة عندهم من 
السامّة تللأفكار. 


والاستشراقٌ كما هو معلومٌ يضم 2 صفوفه أهل Fs Joly la‏ ؛ بحيث لا يقتصر على 
التنصارى » بل الاستشراق اليه ودي له مساحة كبرى خ مُنْتّجِهِ؛ ويوجد فيه ملاحدةٌ منكرون 
للوحي. e‏ المنطرون بتوظيف جميع الشبهات ب حربهم للإسلام وأهله؛ 
معأنّتلك الشات تضدق د دينهم؛ او ستؤى أدتى إن ضيدضه يف انزائها على القران 
الكريم؛ فإنزالها على كتابهم المقدّس أولى وأظهر؛ وهم منتبهون إلى ذلك؛ وإنما غرضهم 
تحقية تحفيق التشكك لدي المسلفين: ؛ وزعزعة إيمانياتهم؛ حتى وإن له تقدهم الننيجة بالأخين إلى 
دخول المسلم ب دينهم؛ ؛ يكفي الشكء ويا حبّذا لو يلحد. 


أمّا عن منهج المنصّرين 2 مواجهة المسلمين بالشبهات؛ فيحدشا جون مارك تيري 
Sls eo sonn Mark Terry‏ ينه الأولى إلى بلاد المسلمين» » بأنهم 
كانوا ينظمون مناظرات عامّة. ويصدرون مؤلّفات هجوميّة. ثم يعقب: : لم يعد هذا المنهج 
خد ا se a aan ane Wi spas E‏ 
و يفضّلون إظهار الإنجيل بطبيعته الإيجابيّة . وأخيرًا eT a‏ 
فين الممكن للمناظرات أن تمن المثقمين لها لا ت العاف 7 


)\( - المرجع نفسه» ص؟١.‏ 
(۲) -انظر: روث أ. تكر: إلى أقصى الأرض - تاريخ الكرازة بالإنجيل بداية من عصر الرسل حتى وصولها إلى 
cal‏ الأرض-؛ dam yi (b>)‏ وجدي وهبهء ومريانا كتكوت. رؤية للطباعةء (دب)» NY‏ م‘ ص۲۹۳ . 
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والمنهج التّتصيري قائمٌ على التفاعل مع العوائق المختلفة التي تقف ك طريقه؛ وقد ساقت 
إحدى الباحثات 2 تاريخ الإرساليات. مجموعة من النماذج التنصيريّة Spe ata‏ 
الحديث؛ د ثم قالت: : ولكن بالتحليل النهائي يتضح أنه لم ي gis jel ee‏ النماذج 4 تقديم 
وسيلة لاختراق هذا الحقل الشديد الصعوبة. ومن esti‏ ذلك - کما یری ددلي وودبري 
Woodburry‏ eyاDud-‏ العوامل الاجتماعيّة من الترابط العائلي والمجتمعي؛ والقضايا 
اللأهوتيّة ( وتشمل رفض الإسلام رفضًا قاطمًا لفكر الثالوث)؛ والقضايا السياسيّة ( عدم 
انفصال الدّين عن السياسة 2# الإسلام) ؛ وأخيرًا: ارتباط المسيحيّة © الأذهان بالثقافة 
E‏ 


و4 ضوء couse‏ اعيبر ة أساليب المنصرين ونحوهم؛ Islas‏ غيروا 4 مرحلة 
(yusl ee gill Cag Leal Le‏ دان ك معناه أنهم اكتشفوا أنَّ منهجهم سيّء أوما شابه؛ وإذا دعوا 
إلى الحوار فلا يعني ذلك ضرورة wails‏ يجنحون إلى السّلم؛ وإذا أثنى بعضهم على الإسلام 
أو نبيّه أو كتابه 4 معرض خطاب أو حديث فليس ذلك ولا بد موادَّةٌ من جانبهم ومحبّة أو 
تادر َ 


؟/ أصول الشبهات التنصيريّة حول القرآن الكريم ونماذج منها. 

توجّهت الشبهات التنصيريّة منذ بداياتها إلى القرآن الكريم والوحي المعصوم على 
اعتبار كونه مصدر التعاليم الإسلاميّة؛ وآية صدق نبوة محمد باي وإعجاز الخلق؛ ولو 
أردنا تصنيف ال محاور التي انتظمت فيها شبهاتهم 5 “ails‏ 


a See ot ر أ صل‎ rales ct Sa .ار‎ 

heed‏ 201 لكل ipa Shak gad‏ ومن معابير بطلان ذلك عندهم 
أن يكون مضمون الوحي Bil Oye dle oa Uh Ll‏ وخاصّة ‏ تقرير بشريّة المسيح عليه 
oo‏ ؛ وهدم عقيدة التثليث. يوان jeans Sete‏ إلى بيان جد الكلام ب الغالب 
الأعم بطريقة ease‏ وإنما بطرّقٍ تلبيسيّة؛ ومن أمثلة ذلك الشبهاتٌ التي تتحدَّت بأنَّ 
التعاليم المتضمّنة فيما يتعلّق بالنصرانيّة ونفي البنوّة والتثليث هي هرطقاتٌ وبدَعٌ كفريّاتٌ 


(۱) -المرجع نفسه. ص596. 
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قالت بها بعض الجماعات المنحرفة ب4 ماضي الا Lely‏ النبى ميال - والعياذ بالله- 
حاطب ليل لم يحسن الوقوع على التعاليم a Ea‏ 


وأما من جهة dale J pia‏ ؛ فإنهم يحاولون التشكيك بذ أهليّة gop Jon BE Ca‏ 
و وو 
من حيث خلقه ارتو ع بير E O E N‏ 


لحمل رسالته المضمّنة 4# القرآن العظيم. 


وأمّا من جهة كيفية الإنزال E‏ تصوير حال النبي ياء حين نزول الوحي 
ab Gi, a‏ حينئذ حال المجانين el ae haa iste‏ او اکان کک وات ن 
ا الناس بكلامهم . ولكنهم ألبسوا هذه الشبهات التقليديّة لباس العلم الحديث؛ 
كقولهم بشبهة | ' الوحي النفسي"؛ ونحوها؛ أو قولهم - عيادًا باللّه-: E‏ 
رسول الله َلك بعد نوبات نفسية- فيزيولوجية 5عنالذع10مذةتزطام -مباءتروم .7 


ب/ التشكيك ب مضمون القرآن العظيم؛ ونفي إعجاز المعنى؛ وكل الشبهات التي تطعن 
2 أصالة العلوم الإسلاميّة المنبثقة من الأنوار القرآنيّة منتهاها إلى هذا الباب؛ فيسعَوّنَ ب 
هذا المضمار إلى تزيين شبهات 2# اقتباسات Ayal ASI cya gabe Lal‏ بقة 4 العقائد 
والتشريعات والقصصر والأخبار؛ ومن بين كتب المستشرقين - سواءٌ كانوا منصّرين أو 
اعتمد عليهم المنصرون- الآتي: 


٤ 6 6 2‏ 
" صلة القرآن باليهوديّة والمسيحيّة'. J‏ فسلهم رودل وبحثان للمستشرق الالماني 
"بومشتارك" 2 علاقة الإسلام بغيره من الديانات هما: '"النصرانيّة واليهوديّة ب القرآن" 
M~ 5 . a 5 2 „1 5‏ 
بمجلة الإسلام» اا و مدهب الطبيعة الواحدة النصراني + القران بمجلة الشرق 
المسبيحي. 11.1407 عناصر من الهجادة # قصص القرآن . بقلم شابيروء ليبزيج» 


)1) - Publié sous la direction de A. Robert et A.Tricot : Initiation Biblique. Introduction a [étude 
des sainte écritures : société de Saint Jean | evangiliste imprimeurs du saint siége et de la sacrée 
congregation des rites . Paris- France. 


(۲) - علي شواخ إسحاق: معجم مصثفات القرآن الكريم؛ ط١.‏ دار الرفاعي: الرياض- المملكة العربيّة السعوديّة, 
“CVY /T) cal AAt— ales t‏ 
(YT)‏ -محمّد حسين علي الصغير: المستشرقون والدراسات القرآنيّة. ص14. 


"6 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. محمد بودبان 


۷ .م. " عناصر يهودية 2 مصطلحات القرآن الدينيّة ‏ للمجري بيرنات هيللر (۸۱۸0۷م- 
1147م): نُشر عام 1978م.00) '" المصادر الأصليّة للقرآن" لتاسدولء لندن 1500م. " 
مصادر القصص الإسلاميّة + القرآن وقصص الأنبياء'. لسايدر سكايء باريس؛ 1971م. 
" مصادر القصص الكتابي بے القرآن" لسبايرء نشر عام 1559م.7" " طابع الإنجيل 2 
القرآن' ؛ بقلم ولكر ١197م.‏ و"عناصرٌ نصرانيّة ‏ القرآن" , بقلم أهرنس (د.ت).7) 


sl ow 


وكتب 'ريتشارد بيل"': " أصل الإسلام ‏ بيئته المسيحيّة'؛ لندن 1977م. و" مقدّمة 
+ القرآن'؛ أندنبرج 1507م. وكتب "تور أندريا": " أصل الإسلام والمسيحيّة ؛ أوبسلو 
aay‏ 


وکل د نابات إا كات هخا مقاط رت ها ان عم ك كاه من تعد 
مصادره التي صيغ منها؛ أرادوا وَضَمَ القرآن العظيم به كذلك. 


ج/ التشكيك بذ شكل القرآن ولغته وبلاغته؛ وتبتدئ الشبهات من النيل من اللغة 
مهأو لزعريةالسرآن المطيم؛ من أمقة الأول ودج تتصيريٌ مساصرٌ. هو 
كنات N EE Spa gael‏ “؛ وهويقع بك مائتين وثلاثة وخمسين صفحة؛ 
ملخصّ مضمونه يبتدئ من بحث لفظ: oe eg‏ 
لم تفن عرفا أو جنسًا لشعب معين. أولأرضص خاصّة؛ بل صفة لشعب يسكن غربيّ الفرات؛ 


ویعیش 2 الباديةء أو فک Angas Bliss‏ فقيرة. ا 0 ولا وجود ا الجاهليةء 
ولا لقوميّة عرب القرآن'"". وقد يكون الآراميُون والبابليُون هم من أطلقوا الاسم والصفة 
والمعاني الجمّة للعروبة التي لم توجد إلا غربي الفرات بين العراق وبلاد الشام؛ أو بادية 


)\( المرجع نفسه. ص60١.‏ 

VON eo المرجع نفسه.‎ (۲) 

)("( المرجع نفسه. ص٥۸.‏ 

)٤(‏ عبد الرحمن بدوي: دفاعٌ عن القرآن ضدّ منتقديه؛ ترجمة كمال جاد اللّه. طء الدار العالمية للكتب والنشرء 
ن 

)0( بو موسى الحريري: Ga pel‏ هو؟ بحث 4 عروبة الإسلام» بيروت- لبنانء 4م 

)1( المرجع نفسه» ص٥۷.‏ 

)۷( انظر: المرجع نفسهء ص٤۸.‏ 
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pl‏ - أي العرب أصلهم 2 الشمال- بولغتهم لاحقة متأخّرة ؛ وكثيرٌ من المعاني والكلمات 
اتر نة و الا شما الا راه ةو الخ ماضن الو ة1 و هة النطى :و دة مم رداك اة اة 
العربيّة من مصدر آراميٌ. أومن لغات أخرى ساميّة؛ مرّت عبر الآراميّة إلى اللغة العربيّة. 
والدليل على ذلك عنده وج ود ا معرب ب القرآن الكريم الذي رآه ألفاظا أعجميّة . وأول 
المتكلمين بها كانوا نصارى. 5 ها اترسلون والبشرون مهم إلى الصحراءء إلى مكة 
والحجاز؛ وحملها اا ار ههو الشاء والحراف ess coll‏ ؛ فتكلموا بها منذ pla‏ 
قصي الذي جمع القبائل والعشائر ك قريشس. ليصل إلى نتيجة أن: العروبة لغة وشعبًا 
ودينًا هي أساسًا نصرانيّة. غربيّة فراتيّة. وشماليّة. Aan‏ بحرف نبطي! وبمعان سريانيّة 
غربيّة آراميّة. ثم أصبحت ‏ مكة حاملة لهجات من كل صوب: من الحبشيّة ال 
فالا و ال وا اة دلت gees Jie all Catt‏ 


ثم تأتي الشبهات الأخرى المتعلقة بنقد لغة القرآن الكريم - والعياذ باللّه- وزعم 
الأخطاء اللغوية والإملاتية فيه؛ واضطراب ضبط قراءاته, ونحوها من الأمور د شكا ) يدعو 
إلى الغثيان. | 


ا وه الدراسات القرآنيّة ل الرّد على الشبهات التنصيريّة . 

الدراسات القرآنيّة ب حقيقتها لا تتو جه إلى شبهة دون أخرى. إذ کل سهم موجه إلى 
القرآن العظيم فإنها تردّهاء سواء » كانت الشبهة إلحادية أم gl Sis‏ وهدًا ما يبي 
ales otal‏ ت ا وإنَّ استلهامات الباحثين فيها واستمد ادائهُم لهمي من القرآن 
ا > الذي هو منبع الكتابة فيه ا واذا ما تدبُرنا القرآن الكريم ‏ هذا المجال فإتنا نجد 
أنه حكى اللّه تعالى قول المشبّهين ونصٌ شبهاتهم ؛ ثم حدّثنا عن دحضها . وبيّن لنا أن الشبهات 
لها أصول تهود إليها؛ وأرشدنا e‏ ان ات الان ك ها ا ن 


شد عو E ee E‏ وبعضها ع عل لشي بان دوك is‏ 


.۸٤ص -انظر: المرجع نفسه»‎ )١( 
-انظر: المرجع نفسه» ص184.‎ )۲( 
NAV Ge -انظر: المرجع نفسه»‎ )۲( 
.٠۹۸ص -انظر: المرجع نفسه.‎ )٤( 
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Che eect ut ee 
مصدرها - فالفكرة مقدمة على قائلها- واخرون يردون على كتب ومؤلفيها وفق ما تضمنته‎ 
من شبهات.‎ 


وننطلق ههنا ب عرض وتقييم الدراسات القرآنيّة ب الردّ على الشبهات التّنصيريّة 
بالقول: إِنَّ الردود على تلك الشبهات ی - قد JS 2 cries‏ كتب علوم القرآن ابتداءً؛ 
إذ إن أولى الخطوات # مواجهة الشبهة هو التمهيد لبيئّة علميّة من شأنها أن لا تكون مرتمًا 
لنمو الشبهات ولا لحياتها وقد تحقّق ذلك بکتب علوم القرآن وغيرها فبيّتوا كل ما يمكن أن 
يتسبّب لي وقوع المرء 4 شبهات قد تل تلبس عليه الفهم. 


elas ke. Bel, Bg وإنزالاً ورسمًا‎ ee لكريم بيذ مختلف السافل المتعلقة به:‎ Ola 


eel Sly‏ لشبهات التصارى لا يجدٌ لهم مزيّة يذ الانتباه إليها أصَلدة كأنهم وقنوا علن 
ما لم يتفطن له الأولون - مؤمنين وكفارًا-؛ أو كأتهم وقعوا على مصادر لم يضطلع عليها 
الأونون: وإنما نا بشرونهماخوة اكقرومين غتب)لشكلات؛ مشكن القران النظيم ار مكل 
الحديث. ونحوها؛ ole‏ يأخذون الأمور المشكلات» مبتورة عن بيانهاء أو يزؤروا بياتها؛ 
ثم يلقونها إلى العامّة. 

ومن شورق كله 3 اک را ا و ی کی من الا روان ا 
عليهم, والتابعين وأتباعهم؛ ومن أشهرهم ابن عبَّاس كما سؤالات نافع بن الأزرق؛ Gully‏ 
البصري» ؛ ومقاتل بن سليمان الذي رويت عنه آارّ يذ التوفيق بين الآيات التي قد يتَومهّم من 
قافرها ابارت رواها عنه أبو الحسين محمد بن أحمد الملطي # كتابه: ' التنبيه والردٌ 
على أهل الأهواء والبدع' ؛ وأبو العباس بن سريج, ذكره الزركشي 2# البرهان.' 


)00 - سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي: yale” LS Gabe dake‏ البوقان د Ball — "ol all edie pila‏ 
العلامة محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري الغزنوي الملقّب ب ' ان الخو" = ؛ رسالة ماجستير 
مطبوعة: جامعة أم pall‏ 6 معهد البحوث العلميّة وإحياء eal jal‏ الإسلامي, كام ۰ ص sas 1١75-١17١‏ 
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“٠, فيه من الكتب من القرن الثاني إلى الخامس الهجريّين فقط‎ a yl Lang 

' جوابات القرآن' ؛ لسفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوك؛ وهو غير التفسير المطبوع. 

a Ey sell St hes Wet الغو ان‎ ele es ceri ون" لزه هلق‎ 

os deal OLS ace yl pall line ea Bab pM agele leglyal” « 
ay Mlk الرقادقة و العويكة ؛ دقر كته التفي عقويو‎ de aha 

ف مشكللات القران + لأبي ذاود سليمان بن أشعث السجستاني. 

ف hail Se ugh”‏ اس جه ية اله بن مسلم بن قتيبة الدّينوري. 

٠‏ " ضياء القلوب من معاني القرآن وغريبه ومُشكله' ؛ للمفضل بن سلمة اللغوي النحوي. 

ل ٠‏ توضيح المشكل ب القرآن NE a e‏ 

e‏ " المتفكل بك مماتئ القرآن” لأبي بكر محمد بن القاسم بن محمد المعروف بابن الأنباري. 

٠‏ " معاني القرآن وتفسيره ومشكله". لأبي الحسن علي بن عيسى بن داود بن 
الجرّاح الوزير؛ أعانه على عمله أبو بكر ابن مجاهد المقرئ. 

٠‏ "الموضح ف معاني القرآن وكشف مشكلات الفرقان" ؛ لعبد العزيز الصيدلاني المرزباني. 

٠‏ ' تنزيه القرآن عن المطاعن" .و" متشابه القرآن'» للقاضي عبد الجبّار بن أحمد 
Sica‏ اقول : 

ه٠‏ "درّةالتّنزيل وغرّة التأويل خ بيان الآيات المتشابهات 2 كتاب الله العزيز' . لأبي 
عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب الإسكلك. 

8 " مشكلإعراب القرآن و" تفسير المشكل من غريب القرآن'. كلاهما لأبي محمد 
eee‏ و ا 


a SS كثير؛‎ ane Oly 

وتنوّع القائلين بها ؛ فإنّه قد ace‏ الكثيرٌ منها مباحث تعد دراسات قرآنيّة؛ ومنها ما يتنازعه 
الحقلان المعرفيان؛ من ل کاب الباقلاني: الانتصارللقرآن أو الأمور المبثوقات ف 
كتب التفسير المختلفة. وثمّة منذ البدايات ردودٌ إسلاميّة ب كتب منفصلة ب الردٌ تحديدًا 
على كتب نصارى حَوتٌ سؤالات متضْمّنَةٌ لشبهات تعلق تحديدًا بالقرآن الكريم؛ ككتاب شيخ 


)\( - المرجع نفسه ص۱۷۲- 1/06 ؛ باختصار .وقد رتّبت الباحثة الكتب ترتيبًا زمانيًا ابتداءً من القرن الهجريٌ 
الثاني؛ وقد سردت ۲۲ كتاباً تقرييًا من القديم إلى الحديث. 


۹ 
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الإسلام: اوا ا ل ن اسه ؛ الذي هوردٌ على كتاب ورد من قبرص 
من بولس الراهب: أسقف صيدا الأنطاكي؛ فيه الاحتجاج لدين النُصارى بما يحتجٌ به علماء 
دينهم من الحجج السمعيّة والعقليّة. وقد اشتملت تلك الرسالة على اعتراضات ودعاوّى 
محاولة لحصر رسالة محمد يا وقصرها على العرب وحدّهم ؛ مع الاستشهاد لذلك بآيات 
E‏ 


cole الدب غن القران الطيم اتر‎ aga gly caleal yall LU fhe cya مار‎ ies alg 
EEE A وو‎ Si giao) eit a Sy الشبهات؛‎ 
جيوش الاستعمار الحديث؛ والذين سخروا الطباعةء والتنظيم المؤسّسي 2 محاولة القضاء‎ 
على الإسلام وأهله . ومن التأليفات المتميّزة د ذلك ما قام به علماء الهند وعلى رأسهم‎ 
خا الى اك كتاف" إقلهانالشى" والذئوش الال أن تاجن مام هة‎ 
هذه الدراسة لعدم كفاية الصفحات.‎ 


ومنهم كذلك الشيخ عبد الرحمن الجزيريء صاحب كتاب: BETE‏ 
منطاعن اليشرين" وشويقع 2 17د ال على اة ا و و 
التوراة والإنجيل؛ والمسائل التي يُقَرّها القرآن من التوراة من المسائل التي يتعلق بها النصارى أن 
القرآن الكريم يوافقهم عليها مع سوق الأدلة# تحريف التوراة والإنجيل؛ وما يعتركون باهم 
أنفسهم؛ والأدلة على وقوع نسخ التوراة والإنجيل؛ وإبطال التثليث وزيف الثالوث؛ وأدلة صدق رسالة 
نبنا 5 وشبهات المنصّرين حول القرآن العظيم من تناقضات زعموها؛ وأخطاء ونحوها من 
La al‏ وهويأتي بأوجه المقارنة بأشنع مما زعموه 2 الإسلام إذ لا يرقىإلى أدنى الشناعات 
الموجودة بذ كتبهم. ) 


ies 1 1 cA Ae eee. ۹‏ يي ال 
و مصر نجد الشيخ محمد رشيد رضا؛ والذي جعل من مجلة المناروما جرد منها من 
الفتسير اذاف الشنياك, ويجان محاسن القر ان وهر د مرة اناك 6 افا مون" 


(1) 2 - أبوالعبّا مس تقيٌ الدِّين أحمد بن عبد الحليم ابن تيميّة الحرّاني: الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح؛ 
تحقيق علي بن حسن بن ناصر. عبد العزيز بن إبراهيم العسكر. حمدان بن محمد الحمدان؛ ط۲ دار 
العاصمة: الرياض- المملكة العربيّة السعوديّة, مام نا (TY.‏ ؛ من كلام المحققين. 

(۲) - عبد الرحمن الجزيري: : أدلة اليقين ب4 الردٌ على مطاعن المبشرين - دحض ل: ميزان الحق. وتنوير الأفهام, 
ومقالة 2 الإسلام: وغيرها-؛ (دط)؛ منشورات أسمار: باريس- فرنساء 1١٠1م.‏ 
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شبهات التُصارى وحجج الإسلام": جزءٌ منه قد ضمّنه ف كتابه: "الوحي المحمّدي" - والذي هو 
بدوره كتاب رائع ث بيان صدق الوحيء وتفنيد الشبهات حاصة شبهة الوحي النفسي- والكتاب الأوّل 
لضن ت عفر د ا ا ا افا هة الأول نه سيت الرد يان المراد التوزاة والاتجيل عند 
ا وذكر ثلاثة أقسام لشبهات عرضت لأحد ان المطالعين لكتب المنصّرين؛ أحدها: 
كانس ة و نزن ا و ای ا ر اوو و ا كانيها وووه شاد 
القرآنلم ترد تلك الكتب - وإن تعجب فعجبٌ اشتبادهذا المسلم هذا النوع: فإِنَّ السكوت عن 
الشيء لا يعد إنكارًا له فكيف يُشتبه بما يعتقد أنَّ الله أخبر به لأَنَّ هؤلاء المؤرّخين لم يذكرومة- 
ا cL‏ الكتاب والسنّة مخالفة للواقع. أوما ثبت العلوم الحديثة بزعم من تلقّى 
عنهم. والخامسة: ب4 الردٌ على كتاب: " أبحاث المجتهدين" استدلاله بالق رآن على صحّة التّوراة 
والإتجيل. والرابعة عشرة: كرد مطاعن مجلة التجامعة ‏ الإسلقه:[© 

وف الك ال كد : الأجوبة الجليّة ب الرد على الأسئلة اة ت شات 
النُصارى حول الرسول الا" ؛ للحسيني الحسيني معدي؛ ؛ وعلى الرّغم من كون الكتاب 
خف Jo A pet Go ge BA‏ الرسول 26 إلا أنتها بذ أغلبها شبهاتٌ متعلقة بالقرآن 
الكريم؛ وهو المقصود منها. وقد ضِمٌ الجزء الثاني منه الردٌ على خممس وثمانين شبهة 
EM ISD OE‏ 
بالسيرة آل 2 Ang Gal pal Acts 2S Sl GL Bey,‏ کان ینسی رسول الله 
صلب الل عة الو أو ما ورد فيه من الغيبيّات كشبهة تصوير القرآن الكريم للجنّة أنْها 
للخمر وللزواج فقط؛ أو بصفات الله تعالى المذكورة بل محكم التنزيل كا لكر بمن يمكر؛ 
أو استشكالات علميّة كفروب الشممس يذ Ano (ne‏ أوكوونة الأركدن؛ أونمن الحد يهم 
النُصرانيّة ب القرآن الكريم (مع محاكمتها لتعاليمهم المحرفة بالأساس) كالتثليث: هل له 
وجودٌ 2 الإسلام؛ وأى كلركتكاديه الفراةة GL pall deca LAL Gls gals‏ لكريم انر 
على دعوى تحريف القرآن الكريم» وجمع القرآن وكتابتهء والسؤال عن إعراب بعض الآيات 


)1( محمد رشيد رضا: شبهات التُصارى وحجج الإسلام؛ (أصله ستة عشر بحثا نشروا 2 المجلدين الرابع 
واتحامسن من :معلة اللتان»مجموعهنا مما ماكة وصتفجة نف الرد على كتانب" Biba  ةلجمو# pede Veet‏ 
السلام' ؛ ومجلة " الجامعة")؛ ط؟؛ دار المنارء ATA‏ 
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القرآنيّة؛ واستفهامنات يراد بها الإعجاز, كالاستفسار عن الإسكندر ذي القرنين: هل کان 
عبدًا صالحًاة أم من عبدة الأوثان؟...الخ.() 


وقنها ذلك eal fp Aare "ils‏ وجهالات المبشرين" لإبراهيم فوص الت ير 
a eee‏ وام "هل القرآن معصومة suc ali seat‏ الفادي؛ 
الفصلٌ Wa ain SS‏ 'الشبهات اللنويّة یت راد اة ان ا رو الغواء أنّبالقرآن الكريم 
أخظاء لفوية وهذا دليل على أنه لايمكن أن كوم عند الله وأمًا المضن الات تعنوانة: '"شيهات 
خاصّةبالمضمون".7) 


ومنها كتاب جيذ لمحمّد جمعة عبد الله عنوانه: ”,3 al‏ | غات المشوينة cabal (ple‏ 
ea Sl fat‏ يرد هيه علق اتون الذين نه رن باكر ان الط عل باطلة :واه 
يشهد لهم لا عليهم؛ من خلال نماذجّ لكتب صدرت عنهم.!") 

ومنها الكتاب الرائع لأحمد عمران: ' الحقيقة الصعبة خ الميزان - مناقشة ة وردوةٌ-" 
وهو الردٌ على سلسلة ' أبي موسى الحريري المعنونة ب:' ' الحقيقة الصّعبة" ؛ التي 
شرعت كتبه ا ب الظهور منذ أواخر سبعينات القرن الماضي؛ وکت اما ا غ 
التضناينا a usta‏ قطرهت أبحانا: ودراسات حول القرآن وصلته بالإنجيل؛ وحول النبيّ 
وعلاقته بورقة بن نوفل. منها الكتب التألية: Gig oe"‏ ' أعربيٍّ هوة" .و" كتاب 
عالم المعجزات". و" نبي الرحمة وقرآن المسلمين". وكنيته ونسبته كلاهما مبهمان لشخصيّة 
غامضة. ° 


والكتاب القيّم لفضل حسن عبَّاس: aya lles Ailey aaa.‏ 
gels‏ ورد شبهات- " وما قال صاحبه 2 مقدّمته: جاءت مادة " قرآن" ‏ الموسوعة 
sl‏ ودف الك الخامس عشر صفحة ١غ؟7- Y2o-‏ ی ارآ يتساءل: : كانت 


)١(‏ الحسيني الحسيني معدّي: الأجوبة الجليّة ‏ الردٌ على الأسئلة المسيحيّة - شبهات التّصارى حول الرسول 
ا ؛ (ط١)؛‏ دار الكتاب العربي: دمشق- سوريا؛ القاهرة- نصرء 1١٠7م.‏ 
)۲( 2 عوض: عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين, (دط)ء مكتبة زهراء الشرق: القاهرة- مصر 
له 1 Z‏ 5 
e (0‏ رد افتراءات المبشرين على آيات القرآن الكريم؛ ط١؛‏ (لا معلومات أخرى)؛ 15460م. 
(4) انظر: أحمد عمران: الحقيقة الصعبة # الميزان - مناقشة وردودٌ-؛ ط؟؛ مؤمّسة الأعلمى للمطبوعات: 
بيروت- لبنان؛ ۱۹۹۵ م. 1 
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هذه الصفحات الأربع بحاجة إلى مثل هذا الكتاب 4 مساحته وحجمه؟ وهو تساؤل وجية؛ 
ذلك أنه ما كان كدو و يحتدى أن كو ناف هده السفحاف العليلة ادو pom‏ ےآ کر سن ت 
صغير؛ ولكن حينما بدأتٌ بمناقشة هذه المادّة وجدتٌ أنَّ كل جملة يمكن أن تشكّل قضيّة ذاتٌ 
خطر وأ هميّة.!'' و اعتقادي أنَّ ما ورد ب2 الموسوعة البريطانيّة عد زبدة الفكر الاسة ستشراقي 
oy‏ قينا يهان بالغر أن الكريي: 


والكتاب النهجي لشوقي أبوخليل: " الإسقاط ف كنات اللستشرقين ن والمبشرين” الذي 
لشبهاتهم ونظرياتهم الشبّهيّة بحيث تكون المشكلة vue oats tees gaa‏ 
فيصدّرونها إلى الإسلام ونبيّه وكتايه؛ وقد ساق المؤلف عشرين إسقاطا بأدلته؛ تقريبا هي 
كلما see‏ القرآن الكريم وتعاليمه؛ وكلها تعبيرٌ عن سيّئات التاريخ 
انضرا > وفكر رجالاته. ° 


وكتاب عبد الرحمن دمشقيّة: "الرد على شبهات حول أخطاء إملائيّة CaaS Laila as‏ 
الذي من ميزته أنه قبل أن يناقشهم ب الأخطاء Spill‏ والإملاتية بجادلهم بما عندهم قبل 
ree:‏ | 0 » هي بتعبیره لا يقبلها إلا مجنون. متو A‏ 
إلى الجنون.! '' ومن ذلك ما ساقه من نصوص بلاغتها مضحكة من الكتاب المقدّس. 


وكتاب عمر بن أحمد بن موسى التميمي الد اري النابلسي الفلسطيني: ا 
بے الردٌ على شبهات اليه ود والمسيحيين حول الإسلام - وهو رد على الرسالة المسمّاة 
بالبرهان الجليل على صحّة التوراة والإنجيل- واي اعد مؤلنة إلى الملظان الان 
عيك التحميت خان ° 


)1( فصمل حسن غكاين: فضَايا قرائية ف الوسوضه البريطافه > ف مطاعن. ورد شنهات + دت )دارا شیر 
عمّان- الأردن: (eas)‏ ص”5. 

(۲) شوقي أبوخليل: الإسقاط # مناهج المستشرقين والمبشرين: دار الفكر المعاصر: بيروت- لبنان: /199م: ص7 4. 

0( عبد الرحمن دمشقيّة: الردٌ على شبهات حول أخطاء إملائيّة ب القرآن الكريم. ط١‏ دار المسلم: الرياض- 
المملكة العربيّة السعوديّة. ۳ a‏ ؛ ص۷. 
alt la pl Sal nll gle oy gag = Si a‏ عاو rey yg‏ 
تحقيق نادي فرج درويش العطارء مركز ابن العطار للتراث: القاهرة- مصر؛ 26 “ay‏ 
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E E ET O ET 
قبل إحدى المؤسّسات التبشيريّة العاملة تحت تنظيم الآباء البيض'؛ وا ا ا‎ 
oe تتعلق بالحرية والمساواة وعدم توافرهما 4 تعاليم الإسلام من خلال نماذج مختارة‎ 
ويمكننا أن نقول إِنَّ التعاليم المستهدفة هي التعاليم المتضمّنة 4# النص القرآني بالدرجة‎ 
الأولى.‎ 


ومنها: ' فضيحة المبشرين 2 احتجاجهم بالقرآن المبين" a‏ الله كوي معيو 
بالمطبيعة المهديّة بتطوان 1770١ه‏ - 1540م ؛ 2 1١‏ صفحة. وقد أعيد aaa‏ اغراف 


المتظطية الإسلاميّة للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو- ورغ کن مور اها 0 


و ey OP Ur pe‏ ا غك PSE‏ ااه د د لنيل 
دبلوم الدراسات الإسلاميّة العليا من دار الحديث الحسنيّة بالرباط؛ تحت إشراف العلامة 


و" القترآن وتزّهات عضن المستشرقتق". لعيك الله العفراني.«مجلة ذهوة الحق:عدد: 
Stull‏ الحادية عشر؛ ا شوال 17/17ه- يناير /157م. 7و البرهان على يتلا مة الفران هه 
الزيادةوالتقصان دی بای «مطيعة الوفاء: : يروت ا eas.‏ 2 
PY‏ صفحة. و" تنزيه القرآن الشريف عن التفيير والتحريف" EIS ging‏ ب2 الردٌ على بعض 
المبشرين؛ لعبد الباقي سرور (ت 11417ه -1578م) مطبوعٌ 4 القاهرة. "توي ان 
ف الردٌ على دوائر تحريف القرآن الكريم"'. لمحمّد زكي الدّين سند؛ مطبوعٌ ‏ مصر سنة 
هه المطبعة المحروسة: يقع ف 710 صفحة. و" الجواب ل 
att‏ الكتاب الشريف". لیوسف الدجوي, مطبعة النهضة الأدبيّة: القاهرة- مصر 
Nal‏ يقع 2 ۲۷۷ صفحة. ee‏ الدفاع عن القرآن ضدّ النحويّين والمستشرقين N‏ 
مكي الأنصاريء دار المعارف: القاهرة- مصرء 19170م. ألفه بسبب أنَّ بعض النحاة أنكر 


Slee um gamle (1)‏ الحيداني: أجويه الأسكلة الممكيكية لوكي من قبل حرق الوسساك IE pla‏ 
العاملة تحت تنظيم الآباء البيض. ط١ء‏ مكتبة المنارة: مكة المكرمة- المملكة العربيّة السعوديّة. ١1991م.‏ 

(۲) إبراهيم الولك: الدراسات القرآنيّة بالمغرب + القرن الرابع عشر الهجري» طا؛ مطبعة دار النجاح: الدار 
البيضاء- المملكة المغربيّة. 1999١م:‏ ص؛ ١9‏ إلى 115 . 

(؟) المرجع نفسه» ص٤١٠٠‏ إلى .٠١١‏ 
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E usit daaige cael 2 Gaal! LB 5B بعضى القراءات السّبعيّة لأنهم تسرّعوا بوضع‎ 

الستشرقين الذين اعتمدوا على الجانب الهدّام من آراء بعضن التَحُويّين؛ وذعا الى ديل 

تمدن القن امد النحويّة التي تتعارض مع القرآن الكريم: ممثلا قرا ءاته السبعيّة المحكمة. 

meals عزة دروزة؛ طبع المكتب الإسلامي بك ١١ء صفحة.‎ eal ee 

ب4 نظر المستشرقين والملحدين" لعبد الفتاح القاضيء القاهرة 1577م. و" محمد رسول 

الله المصطفى > التّوراة والإنجيل والقرآن". لإبراهيم خليل أحمد؛ دار الطباعة القوميّة: 
القاهرة- مصرء see‏ 


والأمر يطول 2 تة تقصي الكتب الكثيرة 4 الدفاع عن القرآن العظيم ضد شبهات 
المنصّرين؛ إذ a>‏ أن تفرد بالتأليف, ولا تفي بها هذه الورقات؛ ويكفي ما ا 


.)۲۷١-۱۷۲ /۲( علي شواخ إسحاق: معجم مصتفات القرآن الکريم.‎ )١( 
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المبحث الثالث 


الآغاق المستقبليّة للدراسات القرآنيّة 4 مواجهة الشبهات التنصيريّة 


ينبني هذا المبحث على النتائج المتوصّل إليها ع المبحث السابق؛ بحيث يُتمّن الإيجابي 
ويّزاد عليه؛ ويّنظر 2 السلبيّ فيّخط له منهج التلا. من أجل ثمرات زكيّّة متطابقة - قدر 
المستطاع- مع مراد الل كمال هماخ ا كن الا ك الان العظيم؛ وعليه نرى 2 
ضوء ذلك الاتي: 


: الاعتناء بتعليم علوم القرآن, والسيرة النبويّة وتاريخ الإسلام وعلومه‎ -١ 

تعلم علوم القرآن كفيل بوأد الشبهات ب مهادها 314 lgedl calguill e482 Just‏ 
أو قلة التعمّق 4 العلوم» أو عدم التمكن من أدوات القراءة والبحث ووسائلهما المنهجيّة. 
والسيرة ة النبويّة هي الصورة العمليّة التطبيقَيّة لتعاليم الإسلام؛ فقد كان رسول الله ياي 
قرانا يشي على الأرطو: 


Sly‏ ا لن هامر بيك الشات اة لى ن االات انبره اليتون اا 
ويحسنونها؛ فإنهم جميعمًا لهم معرفة - تتفاوت ‏ العمق والدقّة- بالقرآن الكريم وبتاريخ 
اا إذ قد قرأوا ذلك قراءة المستفيد؛ ثم انقلبوا على ذلك لاعنين 
مشوهين. . والشبهات التنصيريّة 2 مهاجمتها للسيرة هي تهاجم القرآن الكريم كمصدر 
آلفه محمد کيا وأمًا محاولات إثبات عدم أصالة العلوم الإسلاميّة فالغرض منه إثبات فقر 
القوان الكرت:؛ ؛ وعدم كفايته بے التأصيل للعلوم ورسم حدودها. .. الخ. ولايمكن بحال متابعة 
gs plait‏ 2 شبهاتهم :والرد عليه ]4] أبذق اجون ضا 2 gle‏ الشريعة الأصليّة. 

¥- الاعتناء بتعليم اللغةٍ العربيّة : 

وذلك كمفتاح ‏ تشكل الشبهة وي دحضها ؛ وقديمًا كان لمز القرآن العظيم 2 لغته 
مشارًا للسخريّة؛ وأمّا عصرنا فهو حافل بتلك الشبهات؛ والمشكلة هي عدم معرفة النشء 
الجديد للغة العربيّة؛ ومن ذلك ما نبّه عليه إبراهيم عوض بقوله: " صحيمٌ أننا الآن نميل إلى 
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إجراء إعراب واحد ب4 كثير من SILI‏ ت؛ لكن الأسلوب القديم الأصيل يتمتع بمرونة تفتقد تفتقدها 
ااا ا التي تراعى فيها القواعد افا غا و او ج انان 
انتهى بنا الزمان إلى من يعظم قمامَةٌ يسمّيها أدبا وشعرًا؛ متحرّرًا من ضوابط اللغة جميعها 
التي هي معابير الإبداع حين التأليف فيما بينها؛ ثم يأتي بعد ذلك ينتقد لغة القرآن الكريم؛ 
وقد حضرت ب إحدى المرّات جلسة ب مؤتمر دولي؛ تحدّث فيها أحدهم عن ضرورة التجديد 
بك الشعر؛ وجعل ينتقد شعراء من الفحولء و يتعامل deo agilS ages‏ وييعضن الألقاط 
baat‏ ةا ولك ما نالف وال كر هما أله جميع النماذج الشعرية لأولئك الفعول: 
كان عاجرًا عن قراءتها من حفظه؛ بل أشنع من ذلك كان عاجزًا عن ضبط الكلمات بإعراب 
وتصريف سليمين؛ فنحر العربيّة وهويرى أنه يحسن صنيعًا. 


وإن الضعف علوم اللسان العربي لدى العامة esi Cll‏ الحامة من كانه أن 
يجعل كل شبهة تروج رواجًا عظيمًا ؛ وكم من شبهة راجنية زماننا ؛ ما كان يمكنٌ لأبي جهل 
وحزبه أن يفكروا فيهاء لعلمهم بوضوح بطلانها. 


۳- تحقيق التكامل والتواصل مع جهود السابقين: 

إذ لاخير ع دارس ولا دراسة, لا تشكر جهد السابق وله ان ا ا اا 
عو سو mE‏ . ولقد وقفت أكثر ما وقفت على ثمرات ذلك بذ منهج 
الشيخ رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي الهندي :2 godt olgbl "say all aks‏ 
حيث قام رحمه الله تعالى قبل مناظرة التصارى؛ وقبل الردٌ على شبهاتهم بالاضطلاع على 
كل ما وصلت له يداه من كنب الأوِّين إلى كتب معاصريه من المسلمين ممن تصدَّوا للرد 
على المنصّرين؛ وهوما أكسب كتابّه 55.3 علميّة بارزةٌ؛ إضافةً إلى خصائص منهجيّة قام 

ويلحق هذا المضمار الإفادةٌ من الذين هداهم اللّه تعالى إلى الإسلام بعد تجارب مع 
التصرانيّةا والتنصير؛ ؛ كمحمّد علي صاحب كتاب: " الأكواق الجلية بع يطلدن كت اهود ة 
والتصرانيّة" وممًا قاله فيه: oil‏ أحمد الله فإنه كفل لي بهذه المدّة أن علمثٌ ودرستٌ عن AS‏ 
مراوغة المبشرين: ورجال الكنيسة fia oly‏ خبير- وقرأت كثيرًا من كتبهم وتعالیمهم؛ 


EY 50 -إبراهيم عوض: عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين؛:‎ )١( 
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واشتغلتٌ بهزه المهنة - مهنة التبشير- Spl iy‏ أسوانَ وغيرها من البلدان؛ وإنئ أضار 
seed pas‏ اءابأنهنا كاذك حيرا هن التموية والتضليل: لا اقل ل 0 


-٤‏ توجيه الجهود نحو رصد المنتج التنصيري 2 مختلف أشكاله. 

إذ إنّه إذا كان الرد على الشبهات واجيًا؛ غلا إمكانيّة للردٌ على مجهول؛ بل ينيعي وضد 
الشبههات:وذواسة أسباب تشكلها: ومحتلف مظاهزها ؛ ودراسة البيقة التي ظهرت فيها أو 
أظهرتها؛ ولغة عرضها وأسلوبه؛ ومنهج الاحتجاج لها... الخ. 


ولا بد من أخذ شبهاتهم على محمل الجديّة؛ ؛ فالشبهة بالنسبة إلى العالم غير الشبهة 
TS RG E‏ 
د e LE na playa tec‏ 
N Soars‏ 
الأدب 2 جرأة تير غضب الحليم ل eT‏ 
aals ae‏ المعلومات Sl alle seat geek‏ وأسلوبّ الكاتب يۇھلان آراءه للرواج 
لدى القرّاء ذوي الثقافة الإسلامية المحدودة".) 


- الاعتناء بتتبّع تاريخ الجدل التنصيري. 
ای ر و aS LY Cp a‏ 
يقوم المنصّرون بتغيير خططهم.: وأساليبهم. وتوظيف معارفهم؛ كما يُساعدنا ذلك 


)1( -محمّدعلي( المبشر الإنجيليٌ سابقًا): الأقوال الجليّة يخ بطلان كتب اليهوديّة والنّصرانيّة؛ ط١ء‏ مطبعة 
المنار: القاهرة- مصرء (دت). ص/. 

05 مول :رين رحتنا : شبهات النصارى وحجج الإسلام؛ ط۲ دار المثار: 17717ه؛ ص د. 

(9) - عبد الرحمن الجزيري: أدلة اليقين 2 الردٌ على مطاعن؛ ص1. 

)£( -منذرالأسعد:إسلام آخر الزمن - تفنيدٌ علميٌّ شامل لأباطيل المستشرقين والمتغرَّبِين التي سرقها حسين 
أحمد أمين-؛ ط۲ء مكتبة العبيكان: الرياض- المملكة العربية السقوديّة,9ككا هومنل ومن jue‏ 211 ردوذه أنه 
يبن السلف 4 القول بالشبهة؛ وعدم أصالتها 4 فكر الكاتب. 
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الوقوف على إفادة بعضهم من بعض ب تتبعهم للدراسات القرآنية وإلقاء الشبهات. ويمكن 
القول عن هذا التاريخ بأنه لا خلاف على ريادة يوحنا الد 3 ی الول اا یوی 
الإسلام acy a Slide ge‏ القرآن هي الأهمٌ ‏ تاريخ Sa peal Jao‏ القرآن؛ حيث 
وضع الدمشقيّ آراءَه ب قوالب ABRs Aa‏ ا ال ای كل ادوازه 
ومراحله التالية. "© 


وأوّلّ هجوم مفصّلٍ على القرآن كان ج أعمال ' نيكيتاس البيزنطي 2 مقدّمة كتاب: ' 
نقد الأكاذيب الموجودة 2 LS‏ العرب المحمّديين” ٠.‏ .. ولكن أكبر هجوم جدلي على القرآن 
والإسجلوم فوا كام به |ميراطون بيوتطة: " جان كنتاكوزين اخ كتأبيّه:' د و 
اا الخ دة و دات اوا ال اة ١‏ گان هذا الهجوم ا الشرق:وباللغة 
اليونانيّة.9) 


وبفتح القسطنطينيّة. توقف الهجوم البيزنطي على القرآن والإسلام؛ وتولت أوريا 
اشيج فالا سوفن يك فبدأ الكاردينال ' نيقولاا دي كوذا' (1201م- 1514م) مسيرة 
اليجنوم الجديدة: ؛ وكان بتوجيه من البابا ' بيوس ا مكبر aS‏ 1 نقد وتفنيد 
الإسلاه" ؛ وكذلك رسالة هجاء '# القرآن؛ تحت عنوان: ق . وقسم هذه 
الرسالة إلى ثلاثة كتب: :ل الكتاب الأوّل زعم إثبات حقيقة الإنجيل استنادًا إلى القرآن؛ وي 
الكتاب اللا توك للمذهب الكاثوليكي؛ و4 الكتاب الثالث زعم بعض التناقضات 
4# القرآن. وقد نشرت هذه الكتب مطبعة بلياندر 4# بال بسويسرا سنة 27.1047 


ولكن أشد الكتب هجومًا على القرآن والإسلام» ما كتبه ' و SAAN)‏ 
م) لك كتاب: أ عالم التص القرآني " تشر بادوا سنة ۵.4۱۹۹۸ 


)١(‏ عبد الراضي بن محمّد عبد المحسن: الغارة التّصيريّة على أصالة القرآن الكريم» (لا معلومات أخرى عن 
الفر: والظاهر أنه مطبوعٌ مع بحث آخر لأنّه يبتدئّ من ص ١١4‏ وينتهي عند صص Gretel Gye YA‏ على 
نة AWVigs voy‏ ّ 

كب انرم بدوي: دفاعٌ عن القرآن ضدّ منتقديه؛ ترجمة كمال جاد الله ط» الدار العالمية للكتب والنشرء 
ص٥.‏ 

(T)‏ المرجع نفسه» صه5-0. 

(4) المرجع نفسه.ص!. بتصرّف بسيط. 
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وك رأيي كذلك أن من الكتب ذات الأثر التنصيري E‏ المعاصر كتاب " 
airs‏ انهه " Gaal all iB SUS pang‏ يقال له الدكتور:. E‏ . ولعل هذا الكتاب هو 
الينبوع الذي منه يستقي المبشرون مطاعتّهم ‏ الإسلام. 7" وكتاب رحمت اللّه الهندي: ' 
إظهار الحق' ٠‏ هو الردٌ على هذا الكتاب. 


1- توجيه الدراسات القرآنيّة وضبطها منهجيًا : 

ادان الد التنصيريّة تمتاز بالتنظيم والتوجيه والانضباط بخطط؛ بغض النظر عن 
نبل الغاية أو حقارتها فلا ند أن كون الدراسات الغزانية التشغلة يود الشبهات التتصيرتة 
سكسك E aE‏ أن نوجه بعض الملاحظات 2 ذلك ls‏ 


- إذا كان المرء يريد أن يجعل لنفسه ولغيره مناعةٌ فكريّةٌ د الشبهات. فعليه أن 
يكون بعيداً عن العمومات» وعن الإبهامات» وعن إطلاق الاتهامات جزافاً؛ وعن الإطنابات 
والتّلويلات المملّة. التي تتر ك جوهر الشبهة. SSS Neale ees,‏ 
كلاماً رذ شبهة معيّنة تكون نتيجتّه تثبيت الشبهة ب ذهن من وقعت فيه؛ أوإثارة لشبهات 
ارق له ن وة الد ع اة غل اتر 


- ضرورة رد فروع الشبهات على أصولها: إذ لايمكن الرد على المهاجمين كتابًا كتابًا؛ بلينبغي 
رد ضروع الشبهات على أصولها؛ SS ae‏ 


محلم ان سول ال O o‏ 5 


ع 


EES Z ae acer ea 
محمد رشيد رضا: ولا أخاف على المسلم ا أخاف أن يشك 2 أصل الدّين‎ 


)\( - عيد الرحمن ن الجزيري: أدنّة اليقين 4 الردٌ على مطاعن المبشّرين Age:‏ 

(0) 2 - أبوعبد الله محمّد بن عمر فخر الدِّين الرّازي: مناظرة + الرّد على التصارىء» تحقيق عبد المجيد 
(deo) Leal‏ « دار الغرب الإسلامي: بيروت- لبنانء ١۹۹م‏ ص١١.‏ والمناظرة طرف منها مبثوثُ ب2 التفسير 
الكبير. 
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المطلق کون ااا ؛فإنه مهما عبت به رياح الوثنيّة. لايصرّح iho lealls‏ الله بالألوهيّة 3 
ولذلك يحتاج المناقش لشبهاتهم إلى الترفق 2 الخطاب؛ ؛وتقدير عواقب الأمور. 


- ضرورة أن تكون الردود على الشبهات متوافقةٌ مع بيانها والتوضيحات المتعلقة بها؛ فلا 

ينبغي أن يكون عرض الشبهات تفصيليًا. والردود مختصرة؛ ومن أمثلته ما انتقده كثيرٌ على 
الجاحظ ب كتابه: ' المختار بك الردٌ على التُصارى" من توضيح الشبهة واختصار الإجابة. 
وارك عن كن ا ا ا ع ن ر اه ل ی فا اوا م 
البيئات التي ظهرت فيها. فقد أنكر أحمد بن حنبل على الحارث المحاسبي رحمهما اللّه 
تصنيفه يذ الردٌ على المعتزلة؛ #فقال التجاراك: ار طلى ا اة فر فال اح ف 
ولكق حكيت هه واه ات عتا ؛ فبم تأمن أن يطالع ‏ الجواب: أوينظر 2 الجواب 


ولايفهم كنههة وما ذكره أحمد رضي الله عنه حق. Os‏ ر ولم تنتشر Wer‏ 
اذا انتشر ت فالجواب عنها واجبٌ. ولا يمكن الجوا ا ااا . نعم ينبغي أن لا 
يكلف لهم شيهة لم ادوه . 


- الاعتناء بعلم مقارنة الأديان بضوابطه الاسلاميّة : 

جک ا Ses ee eG le acl sala) ayia Aon eu aaa‏ 
شأنة أن يزوة الباق يف الدؤانيات القرآنيّة بمادّة علميّة غزيرة ونافعة إلى اليك عط 
مجادلة الآخر بالتيهي أحسن. وتفيدنا كذلك TOS‏ ورد 2 القرآن 
الكريم للنّاس؛ فيزداد الذين آمنوا إيمانًا؛ ويهتدي غيرهم أو يهلك عن بيّنة. ومن جهة ثالثة 
نبین لكل من يروم التشكيك ‏ كل ما يتعلق بالقرآن الكريم. أنه أبعد التجعة؛ peas at‏ 
ما وجّهه 4 شبهاته إلى كتاب أهل ملقه لزال من الوجود: 
/- تنظيم الجهود نحو المعجمات والموسوعات: 

Lgl‏ نتيجية خاضة وجية متكاقت بين العديد مق الباحتى الأخشا تن كبا هو الافادة 
فخ قراءتها عظيمة ومن التمادج التاجتعة: ' مويلوفة يان الإسلام > الرد على ested IM‏ 


)\( - محمّد رشيد رضا: شبهات التصارى وحجج الإسلام؛ ط"؟. دار المنار» ۷١١١ه؛‏ ص ج. 
(۲( ك are wale gl‏ الغزالي: المنقن من الضلال» تحقيق سعد كريم الفقي» (دط)؛ دارابن خلدون: الإسكندرية- 


os‏ (دت). ص۲۸. 
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mig‏ يكن القول إن ند تحرف ا کو Sgt‏ التنصيريّة القرآنيّة؛ وي الجزء 
الأول من الموسوعة عدي ا التي تولى الإجابة عنها القرآن أصالةء كدعوى اتّخاذ الله 
الولد. وأن الملائكة بنات الله أو أن ضرب الله الأمثال بالشيء المحتقر كالبعوضة والذباب 
مُنقصة من قدرهونحوها؛ ومجموع ما سيق هذا ثنتان وسبعون شبهة .وك الجزء الثاني الكلام 
عن الشبهات المتعلقة بلغة القرآً آنالعظيم «وفيه إحدى وستُون شبهةٌ مع ملحق ب دعوى ضر ون الول 
الأيحات الخامي ةبيخل اللغة الغريية لقص لحم هان هوا كيه س تح دكات الم وملحق آخر 
ب كمال اللغة العربيّة؛ وهما ملحقان تمّما الفائدة والانتفاع والمقصود. ويد الجزء الحادي عشر 
معالجة الشبهات المتعلقة بتاريخ القرآن الكريم :حول مصدرهوجمعه؛ حول النَّاسخ والمنسوخ منه؛ 
والمكي والمدني؛ وتعدّد القراءات فيه؛ وأمور تتعلق بأسلوبه كالقصص القرآني؛ وختفت الشبهات 
السبعوا الثلاثون بالكلام عند عوى تشابه مضامين القرآ أنمع التّوراةوالإنجيل. ثم فيما يشبه الملحق 
lalla leila. eye tase‏ فيه شهاداتٌ لستشرة ين؛ أومهتدين إلى الإسلام بعد التعمّق ب 
درس القرآن العظيم (كالقسٌ المبشر إبراهيم خليل أحمد - أسلم سنة ٠۹۵۹‏ م- ) ؛ ونحوهم؛ وهي 
اققاسات من كتاب قالواغن‌القران للذكتوز عماد الدّي نخليل .ثم الجزء الثاني عشر حديث 
عن شبهات حول عصمة القرآن الكريم وكماله ؛محصّلها ست وثمانون‌شبهة و 


)١(‏ - نخبة من LS‏ العلماء بإشراف عام من داليا محمّد إبراهيم: موسوعة بيان الإسلام - الرد على الافتراءات 
والشبهات-؛ ط١؛‏ دار نهضة مصر: القاهرة- مصرء ۲١٠۲‏ م. 
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a ye S a 
ختام هذا البحث؛ يجمّل بنا التذكير بأهم النتائج التي تضمّنها هذا البحث؛ وذلك‎ 4 


٠ الخلق» لا باعتباربيانٌَ الخالق.‎ aga ies gulls 


pace‏ اط کس eee‏ الأغراض بين الدّينيّة والدنيويّة؛ وهو ذو 
نهج عملي أكثر منه علمي؛ ولذلك يستمدٌ مادَّته العلميّة 4 إثارة الشبهات اتجاه الإسلام 
aS Gus‏ المستشرقين على اختلاف مللهم ونحلهم ومذاهبهم؛ مع العلم أنَّ الاستشراق 
منشئه كان © أحضان الكنيسة »ومن قبل رجالاتها 0 
التنواب عن القييات التتصييريةاجوانا عن الشبهات الاسستقينا 


مجمل الشبهات التي يثيرها النُصارى حول القرآن الكريم غايتها إنكار الإسلام: كديا 
وکتابًا Lids‏ وهي تدور حول الطعن 4 الوحيوصدقه؛ فيشككون ET‏ 
أن يكون المنزل للوحي الله رب العالمين ويشككون يذ المُنرّل عليه؛ ويشككون ب المُنرّل 
وهو العرانالعظيم لا وله وتاه 


عند التدقيق والتمحيص للشبهات التنصيريّة - بل وغيرمًا كذلك- نجد مادتھا بے 
الكتب الإسلامية مع أجوبتها؛ فما يقومون به هو فقط إظهار التساؤل وتزيينة ب شبهة 
أو شبهات؛ مع قطع السبيل عن أجويتها ومناقشتها ؛وبخاصّة أنهم يجادلون 2 الغالب 
العم عام السفين لاخاضتيم؛ کی غاا ان عن حاطو ويخاطيون الأكفاء 
مننظرائهم 
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عملوا جنات وآنهارا . فكتب علوم القرآن والدراسات التابعة لها مدت لكل إجابة عن 
أيَّ شبهة تتعلق بالقرآن العظيم. والكتبٌ التي ضعت بك الردود على النُصارى ودينهم 
عالجت الشبهات وعالجت أمراض مطلقيها؛ اا و StS abs‏ 
تلك الشبهات على دينهم الذي بدّلوه. والدراسات التي عالجت شبهات بعينها مزجت 
بين عرض ما هو كتب علوم القرآن ابتداءً؛ وإزالة الإلباس ثانيّاء والرد على المشبهين 
ودينهم ثالثا. 

٠:‏ ها ر رها اى فا AUST pall coll jul‏ جو الات تر اة عن 
تثمين الدراسات السابقة, والإفادة منها إلى أبعد حدٌ مع تتميمهاء وذلك بالتكيف مع 
المعطيات التي يمكن أن نحصل عليها من خلال 3: تتبّع المنتج التنصيري ف أشكاله كافة: 
ورقيًاء وإلكترونيًاء وسمعيًا وبصريًا؛ ووفق مختلف اللغات التي يكتب بها أصحابها. مع 
الدعوة إلى ضرورة إيجاد مؤسسات ترعى تلك الجهود؛ وتوحد بينها لتحقيق الآهداف 
المشتركة. وكذا نوصي بالاهتمام بإصدار الموسوعات العائّة والخاصّة ب هذا المجال؛ 
ووضع المختصرات. ومفاتيح البحث ب الردود الإسلاميّة قديمها وحديثها JS MSS, ie!‏ 
السبل أمام من وقع شبهات المنصّرين - وما أكثرمنافنها- بحيث يجد الطريق إلى 
تبديدهاوازالتها. 
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قائمة المصادر والمراجع 


A E a aE ES 
.٥۷ىملعلا السعوديّة للقرآن الكريم وعلومه تبيان ؛ اللقاء‎ 

ابن منظور: لسان العرب» (دط). دار المعارف (دب)ء (دت). 

مجد Oe!‏ الفيروزآبادي: بصائر دوي التمييز 2 لطاكف الكتاب العزيز؛ (دط) المكتبة 
العلمية: بيروت- لبنانء (دت). 

بدر الدّين الزركشي: البرهان # علوم القرآن: تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم» ط٠‏ دار 
الفكرء (دب)» 4كام. 


جلال الدين السيوطي :الإتقان 2 علوم القرآن ( وبهامشه إعجاز القرآن للباقلاني )ء 
(دط). دار المعرفة: لبنان» (دت). 


أبوعبد الله الأنصاري القرطبي: الجامع لأحكام Gl pall‏ (لا معلومات أخرى للنشر). 
عبد اللطيف الخطيب: معجم القراءات: ط١.‏ دار سعد الدين: دمشق - سورياء ١٠٠٠م.‏ 


إسماعيل بن حمّاد الجوهري: الصّحاحء تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء ط؟: دار العلم 
للملايين: بيروت- ليثان» a VAAL‏ 


محمّد بخيت المطيعي: سلّم الوصول لشرح نهاية السّول؛ (مطبوعٌ مع نهاية السول ‏ شرح 
منهاج الأصول للبيضاوي) . 


علاء عبد العزيز بن أحمد البخاري: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي, 
(bs)‏ دار الكتاب الإسلامى: القاهرة- مصر. 


موسى إبراهيم الإبراهيم: بحوث منهجية 4 علوم القرآن؛ ط۲ دار عمار: عمان- الأردن, 
a VAN‏ 


غازي عناية: هدى الفرقان 4 علوم القرآنء lo. (doa)‏ الشهاب: باتنة- الجزائر؛ //19م. 
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شعبان محمّد إسماعيل: دراسات حول القرآن والسنة؛ ط١ء‏ مكتبة النهضة المصرية: 
القاهرة- مصر› لامكام. 

مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي: القاموس المحيط» ت خليل مأمون شيحا؛ 
(ط؟). دار المعرفة: (lid E39‏ ۷ م 

عبد الحميد الفراهى: مفردات القرآن - نظراتٌ جديدة 4 تفسير ألفاظ ف رآنيّة - ؛ تحقيق 
محمد أجمل أيوب إصلاحي, \b)‏ ( 4 دار الغرب الإسلامي: بيروت- لبنان. ۲ “ale‏ 

الأب جان كوربون: (ط١).‏ دار المشرق: بيروت- لبنان» غ5ام. 

أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ: المصباح المنيرء مكتبة لبنان: بيروت- لبنان: /19/1م. 
جوناثان هيل: تاريخ الفكر المسيحي؛ ترجمة سليم اسكندرء ومايكل رآضت» ط١ء‏ مكتبة دار 
الحكمة: القاهرة- مصر؟١‏ ١5م.‏ 

(دط).ء دار الفكر: بيروت- لبنان» (دت). 

باسل عيون السُّودء (ط١).‏ دار الكتب العلميّة: بيروت- لبنان: ۹۹۸٠م.‏ 

علي بن محمد الشريف الجرجاني: كتاب التعريفات» مكتبة لبنان: eNO «Lid cag py‏ 
محمد علي التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. ت علي دحروج» ترجمة فارسية: 
عبد الله الخالديء ترجمة أجنبية جورج زيناتي» إشراف ومراجعة: رفيق العجم؛ (ط١),‏ 
مكتبة لبنان ناشرون: بیروت- لبتان. ٩۱۹۹م.‏ 

تحمل رشيد رضا: شبهات تضاف وحجج الإسلام؛ ط۲ دار المنار» ۷١١١ه.‏ 

محمّد حسين علي الصغير: المستشرقون والدراسات القرآنيّة. ط١.‏ دار المؤرّخ العربي: 
بيروت-” a DANA (lid‏ 

روث أ. تكر: إلى أقصى الأرضن - تاريخ الكرازة بالإنجيل بداية من عصر الرسل حتى 
وصولها إلى أقصى الأرض-؛ (دط): ترجمة وجدي وهبه؛ ومريانا كتكوت» رؤية للطباعةء 
(دب): ؟1١1م.‏ 
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علي شواخ إسحاق: معجم مصنفات القرآن الكريم: ط!؛ دار الرفاعي: الرياض- المملكة 
العربيّة السعوديّة, 4 150١ه-1584م.‏ 
عيد الرحمن بدوي: دفاعٌ عن القرآن ضد منتقديه. ترجمة كمال جاد اللهء ib‏ الدار 


أبوموسى الحريري: أعربيٌ هو بحت 2 عروبة ea Maw‏ بيروت- لبنان؛ 1584م. 

عيش الراضي ين محمد عبد المحسن: الفتارة التصيرية على أصالة القرآن الكريم: زلا 
معلومات أخرى عن النشر) . 

espa panll Gyan pl! se‏ ار ع او ار ك دض ق اق 
الحق» وتنوير الأفهام. ومقالة 2 الإسلامء وغيرها-؛ (دط). منشورات أسمار: باريس- 
فرنساء ۲۰۰۷م. 

عمر بن أحمد بن موسى التميمي الداري النابلسي الفلسطيني: : كتاب السيف الصقيل_2 
الردٌ على شبهات اليهود والمسيحيّين حول الإسلام ك وشورد على الرسشالة الا ا 
الجليل على صحّة التوراة والإنجيل-؛ تحقيق نادي فرج درويش العطارء مركز ابن العطار 
ses) yall‏ القاهرة- مصرء 4١٠٠م.‏ 

سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي: مقدّمة تحقيق كتاب " باهر البرهان ب معاني مشكلات 
القرآن” - تأليف العلامة محمود بن أبي ili Sa‏ النيسابوري الغزنوي الملقب 
ب ' بيان الحق > رسالة ماج و م وة جامعة آم القرىء » معهد البحوث العلميّة 
واحياء الثراث الإسلامي: 19517م. 


أبو العبّاس تقيٌّ الدّين أحمد بن عبد الحليم ابن تيميّة الحرّاني: الجواب الصحيح لمن Jas‏ 
دين المسيح؛ تحقيق علي بن حسن بن ناصرء عبد العزيز بن إبراهيم العسكر. حمدان بن 
محمّد الحمدان؛ ط”؛ دار العاصمة: الرياض- المملكة العربيّة السعوديّة 1199م. 
الحسيني الحسيني معدي: see ee‏ 
التضسارئ حول الرسول وَلكِة-؛ (ط١)؛‏ دار الكتاب العربي: دمشق- سوريا؛ القاهرة- 
نصر ۲۰۰۷ م. 


القاهرة- مصرء 0م 
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مسحي ج د ال افر ءات الشريق على آيات العران الكرم نظرة Silvie)‏ 
أخرى)؛ 15/05م. 

seal‏ كران Wado‏ اويح :ف اللينؤان ماف ورو طا و ای 
للمطبوعات: بیروت- لبنان» ۱۹۹٥‏ م. 

أبوعبد الله محمّد بن عمر فخر الدين الرّازي: مناظرةً 2 الرد على التصارىء تحقيق 
عبد المجيد (dea) Lait‏ دار الغرب الإسلامي: بيروت- AVANT Lid‏ 

فطل حسن غباس: قضايا قرآيٌ 5ف الموسوعة البريطاتة - نقد مطاعن::وردٌ شبهات-؛ 
فا دان Cea) igs gles etal‏ َ 
عمر بن أحمد بن موسى التميمي الداري النابلسي الفلسطيني: كتاب السيف الصقيل 2 
الردٌ على شبهات اليهود والمسيحيّين حول الإسلام - وهوردٌ على الرسالة المسمّاة بالبرهان 
الجليل على صحّة التّوراة والإنجيل-؛ تحقيق نادي فرج درويش العطار» مركز ابن العطار 
ses) yall‏ القاهرة- مصر 4١٠٠م.‏ 

إبراهيم الول: الدراسات القرآنيّة بالمغرب # القرن الرايع عشر الهجريء. ط١؛‏ مطبعة 
دار النجاح: الدار البيضاء- المملكة المغربية. 15995م. 


مصطفى بن عبد اللّه: الدراسات القرآنية 4 عصر العولمة.ء ورقة مقدّمة 4# المؤتمر 
الدولي حول: دور الدراسات الإسلاميّة ب المجتمع العولمي ۲۳-۲١(‏ ديسمبر ١٠١۲م)‏ كلية 
الدراسات الإسلاميّة- جامعة الأمير سونجكلا. فرع فطاني/ جنوب تايلند. 

شوقي أبو خليل: الإسقاط # مناهج المستشرقين والمبشرين: دار الفكر المعاصر: بيروت- 
لبنان. ۱۹۹۸ م. 

غبد الرحمن دمشقيّة: الرد على شبهات حول أخطاء إملائية ب4 القرآن الكريم» ط١ء‏ دار 
المسلم: الرياض- المملكة العربية السعودية, 7١٠1م.‏ 

عند a yeas hae SN Sa Sates cata el‏ اندض 
المؤسّسات التبشيريّة العاملة تحت تنظيم الآباء البيض. ط١ء‏ مكتبة المنارة: مكة المكرمة- 
المملكة العربيّة السعوديّة, ١151م.‏ 
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. منذر الأسعد: إسلام آخر الزمن - تفنيدٌ علميٌّ شامل لأباطيل المستشرقين والمتغرّبين التي 
سرقها حسين أحمد أمين-؛ ط؟. مكتبة العبيكان: الرياض- المملكة العرييّة السعوديّة 


a ANY 


aS Ge ۷‏ بإشراف عام من داليا محمد إبراهيم: : موسوعه بيان الإسلام - 


الرد على الافترا E EE‏ ١ءدارنهضة‏ مصر: القاهرة- مصرء “aye ١١‏ 


tA‏ أبوحامد محمد الغزالي: المنقذ من الضلال» تحقيق سعد كريم الفقي» (دط)؛ دار ابن 


خلدون: الإسكندرية- مصرء (دت). 


tame 4‏ علي ( المبشر الإنجي نجيليٌ سابقًا): الأقوال! لجليّة ب بطلان كتب اليهوديّة وا انش انيّة؛ 


VL‏ مطيبعة المنار: القاهرة- مصرء (دت). 


٠. عاصتدد : 1-1017:آ21 .1ع‎ Bible: Letouzey et Anne editeurs. Paris- France: 


1901. 


La Grande Encyclopedie : Librairie Larousse .paris- France 1982. 


. Encyclopedia Universalis : France 1996. 


L’abbé H. LESETRE: La Clef Des Evangiles: Lethielleux libraires - edit- 
eur: Paris-France. 


R.P.DECARRIERE Sainte Bible ( et les commentaires de Menochius Jou- 
by. Libraire (et autres): Pari- France. 


. Jean- Yves Lacoste Editor: Encyclopedia of Christian Thelology : Rout- 


ledge: New York. London: 2005. 


Voir: Encyclopedia Universalis. "MISSION": Article ecrit par: Jean BAU- 
BEROT. Henry DUMERY. Antonin Marcel Henry. (CD). 


Publié sous la direction de A. Robert et A.Tricot: Initiation Biblique. In- 
troduction a | étude des sainte écritures: société de Saint Jean | < evan- 
giliste imprimeurs du saint siége et de la sacrée congregation des rites . 
Paris- France. 
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الإرهاب الفكري وعلاجه بے ضوء القرآن الكريم 


المحور الخامس : توظيف الدراسات القرآنية ب2 علاج مفهوم الإرهاب وتطوره 
المؤتمرالدولي القرآني حول توظيف الدراسات القرآنية 
بے علاج المشكلات المعاصرة 


الدكتور محمد إقبال فرحات 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي شرع لنا مايحفظ أمننا وعقلناء نحمده سبحانه وتعالى الحمد كله 


ونستغفره ونستعينه» فهو هل الحمد وأهل المغفرة. ونصلي ونسلم على عبده ورسوله سيد 
المرسلين محمد بن عبد الله الأمين, المبعوث رحمة cont Lal‏ وخاتم الأنبياء والمرسلينء وبعد: 


فإن الإرهاب الفكري تظهر خطورته 2 آنه يهدد الأمة 2 أساس وجودها واستمرارها 2 
Lae mage sate‏ وکڌلك جلت امه وسا انڪووا سهد اء َل الاس وَيَكُونَ 

sae يكن يِب عل‎ IA الى كت عتا إلا لتم من بیع‎ all Cike ts 4S £ SE 15 
W295 Git) wah al S at الل وم وماکان هضيع ینک‎ e | Syd Ss ee 
اننع وله‎ Ki یکم وتاک‎ Blin Katha gs و‎ ] ۱٤١ [البقرة:‎ 
ونوا دا على الا‎ 55 KE GS SANE اھ ر سک سلوی دن ق ی گار‎ 
.] elt OAM GUSKG AMY ch SNA Ban als 

ولاشك بأن نقيضى الإرهاب-الأمن- من أعظم النعم التي أنعم اللّه بها على عباده» 
وتكفل لهبه Peete ce‏ ا ا ل ب 
جماعة: قال تعالى: g El esate Lg CRAMER‏ كنا 


کی لیے بن لھم ول hE S‏ 3 ا فم ما عون 
BIB 1‏ ہی سیا وس DNS IS JER‏ لك ایک اکرش )@ #[ النور: 00 0 


ولا يمكن علاج بذرة الإرهاب إلا بالوقوف على أسبابهء ومعرفه دوافعه ومحاضنه» ولذا 
ارتآيت المشاركة بورقة بحثية ب4 مؤتمركم العامر بعنوان الإرهاب الفكري وعلاجه ل ضوء 
القرآن الكريم؛ خاصة ونحن نشهد # هذه الأيام استفحال وتعملق ظاهرة الإرهاب ب4 كل 
أنحاء العالم؛ من شرقه إلى غربه. ومن شماله إلى جنوبه» ولم تعد هذه الظاهرة تصيب 
الدول الرخوة أمنيا؛ كالعالم العربي والإسلامي» بل صارت الدول المتقدمة والمحصنة أمنياً 
عرضة لهذه الظاهرة من مثل أسبانيا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وتركيا وقبلهما تفجيرات 
الحادي عشر من سبتمبر 2 أمريكا. 


ولاشك بأن" ظاهرة الإرهاب قديمة قدم العلاقات الإنسانية على وجه الأرضء وقد 
سجل القرآن الكريم أول عمل إرهابي ظهر على وجه الأرض وهوما حصل بين ابني آدم» 
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فتنفينا 6ه قاين اخ ةسايل سي السيرة والنين SAG fe Ee © rolls J.‏ 


ر A424 4478 7 er77R Ay‏ ےد ور رط a A‏ سس سج ع ص 


So Mal MERE US SG SEY JG EST. FE SS al 5. GEO age 


HY Galt‏ لين cif AES Gy AB Ady og Lot AG Bis IF BCL‏ 25 الْعلمِيتَ 

~~ رټ‎ ze 2 ee ee * 

42 25K 2 3% ek - م کے‎ 

Guts BSS as oe Js S88 SES Awd Ya‏ ت فطوعت له 
بح وو less‏ 


تفس قل Rial Ais ant‏ من ERB) Srl‏ 
رارق وة أيه قال ae‏ عكرت أن ost a ve JE SST‏ سو foals oh‏ 
.]۳١ - ۲۷ eS ©) Geil‏ فهذه أول حادثة يتمشل فيها أول عمل يحتسب من 
الإرهاب بے مفهومه الواسعء فالارهاب مرتبط بوجود علاقات اجتماعية بين بني البشرء 
ويزداد وينقص حسب اتساع داثرة العلاقات الإنسانية او تقلصهاء وحسب احتدام الصراع 
بين الخير والشر,. والحق والباطل. ولم يخل زمن من الأزمانء آو عصر من العصورء من 
شذوذ ب4 تصرفات الإنسان وسلوكه» فردا كان أم جماعة؛ بل وجد من يتمرد على السلطة 
lg Gs‏ يعيشون فيهء وذلك بالخروج على نظمه 
وقوانينه» لأسباب 3 شتى وأهداف متعددةء تسوغ لهم- من وجهة نظرهم- ما يقولون وما 
يفعلون» ويعتبر إبليس أول مخلوق يمارس الإرهاب الفكري عندما رفض السجود لآدم المخلوق 
Biles‏ ومارسه مع آدم وذريته بالاحتناك!'' كماقال Po tls‏ 35 َكيِكةٍ أَسْجْدوا 
لدم سدوا إل یلیس GY Cb HE SOM I‏ قال ایتک هدا ای iS Ae ENE‏ 
Se BS FS BS SS BIKE OLE so eS ay Ol os‏ 
We SE‏ وور 2 525515 sre CALE ys‏ بم nls S ods Es + pile casts Bye‏ 
وءة ددا الوروو 29a‏ 


pases SG Sy 3‏ ومايودهم ليطن ر i‏ عرورا 
CY Sas 5, IS‏ 4[ الإسراء: ١‏ - 10 ]. 

ومن المعلوم أن هذه الظاهرة العالمية بدايتها بذرة فكرية؛ تلاقحت عبر سلسلة من 
التفاعلات والمطارحات الفكرية إلى أن أصبحت عقيدة لها أنصار ومعتنقين يدافعون عنهاء 
ويبذلون أرواحهم وأموالهم 4# سبيل نشرها. 
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calle fy OS‏ لیس tle 2h‏ سلطلن 


ومن هنا تأتي أهمية عقد المؤتمرات والندوات لرصد هذه الظاهرة» وتقديم الحلول 
الناجعةء التي تساهم # وأدها # مهدهاء قبل أن تستفحل ويصعب مكافحتها وإخمادها. 


IEE (\)‏ كما ت اضل الل إل قبلا . انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس ص ۲۸1 تحقيق شهاب 
ig pee gal al‏ طبع دار الفكر, زوت ا A0‏ > ۱۹۹4 م. 
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ولاشك بأن الإرهاب الفكري هو المنطلق للإرهاب الماديء وقد عانى المسلمون منذ 
الخلافة الراشدة من هذا الفكر وعطل الخوارج بإرهابهم الذي بدا فكرياء الفتوحات 


ومن الطبيعي أن يكون الإرهاب الفكري ظاهرة معقدة ومركبةء من أسباب نفسية, 
وشخصية: ase,‏ واجتماعية وسياسيةء واقتصادية وبيئات وظروف. تعين على نموه 
وترعرعه وازدهاره» وقد تكون هذه الأسباب داخلية ذاتيةء وقد تكون أسبابا خارجيةء وسوف 
أحاول بهذ الورقة الانطلاق من القرآن الكريم 2 تقديم العلاج لمحاربة هذ الظاهرة. 


وسوف يتمحور البحث حول المباحث الآتية : 
المبحث الأول: التعريف بالارهاب الفكري 

٠‏ المطلب الأول: تعريفه لغة 

© المطلب الثاني: تعريفه اصطلاحا 

« المطلب الثالث: مرادفاته 

٠‏ المطلب الرابع: تاريخه وصوره 


المبحث الثاني : أسبابه 
٠‏ المطلب الأول: التطرف والغلو 2 فهم الدين 
٠‏ المطلب الثاني: الظلم وانحسار حكم الشريعة الإسلامية 
« المطلب الثالث: الفقر والبطالة 


المبحث الثالث: علاجه 
« المطلب الأول: نشر الثقافة الإسلامية الأصيلة 
٠‏ المطلب الثاني:تحكيم الشريعة الإسلامية 
« المطلب الثالث: معالجة المشكلات الاقتصادية 
٠‏ المطلب الرابع: التصدي لمختلف صور الفساد 2 المجتمعات الإسلامية 


)1( الخوارج: الطائفة الخارجة عن طاعة الامام. وهي فرقة من الفرق الاسلامية؛ خرجوا عن طاعة علي بن أبي 
طالب- رضي اللّه عنه - . ومعاوية ابن أبي سفيان وشكلوا فرقة مستقلة؛ ثم صارت لهم عقائد مختلفة عن 
عقائد أهل السنة والجماعة؛ ثم صاروا فرقا عديدة. انظر: معجم لغة الفقهاء ص١ 7١‏ » للدكتور محمد رواس 
قلعجي . طبع دار النفائس: ط5. ١1١8‏ ه = ۱۹۸۸ م. 
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المبحث الأول 
التعريف بالارهاب الفكري 


المطلب الأول: تعريفه لغة: 


الإرهاب الفكري مكون من كلمتين الأولى كلمة إرهاب والثانية كلمة فكري. 
1 


أولا: الإرهاب: مادة 7 رهب تدور حول معئيين: الخوف, والدقة والخفة. 


وعد أب فاو لرا اتاو اتا اعفان اها یدل على خوف, والآخَر على دقّة 


Ogos 
da 9 


اما كه ارهاب دين الكل الك بد "أرهب" ؛ تقول أرهب فلانا: أي خوفه 
وفزّعه: وهوالمعنى نفسه الذي يدل عليه الفعل المضعف ر" اها الفل اجرد سن اناده 
نفسها "رَهبّ"؛ يَرَهبٌ رَهْبَةَ ورَهَبًا ورَهَبًا فيعني خاف» تقول: : رَهبّ الشيءً رهبا ورهبة أي 
خافه. والرهبة: الخوف والفزع. أما الفعل المزيد بالتاء رهب" ging‏ انقطع للعبادة بذ 
صومعته. ويشتق منه cask:‏ "ارا و ار AN‏ ويستعمل الفعل 
1١‏ ار نر 1 


ترهب pines‏ توعد !3( كان متعديا فيفال تر هب فاذنا: : أي توعده. وأرهَبّه ورهبّه واستَرهَبّه: 
أخاده ود فة مالو ااا راا ا والراهب: اا ا aes‏ 


وَالإرَمَابٌ بالكسّر؛ الإزعاجً والإحافة تقول: ويم يَقَشَعرٌ الإمَابٌ إِذا وَهَعَ منة الإزّمَابُ 
والإرَهَابٌ pa: Lai‏ الإبلٍ عن الحوّض وذَيَّادُهَاا ae‏ 


)1( — انظر: معجم مقاييس اللغة؛ لابن فارس: صن 451: تحقيق شهاب الدين أبوعمروء طبع دار الفكر, 
بيروت: ط١‏ 01516- 1994م. 

(۲) انظر: لسان العرب: :4551-477/1١‏ طبع دار صادر ودار بيروت: بيروت؛ 1500م / 17174 هء والقاموس 
المحيط للفيروزآبادي: ص ۸١ء‏ طبع مؤسسة الرسالة؛ بیروت» ط ۲ ۱٤۰۷‏ ه/ ۹۸۷١م»»‏ 

SEE EA a E O “انظرة فاح الفوويي‎ 1) 
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ثانياً: :الفكري: الفكري oe:‏ يقول ابن فارس LN"‏ وانكاف Arg‏ 5358 
الاب الشَيّء + ال رادا د I.‏ وَرَجَلَ شكيرٌ: : كثير الفكر "7 والفكر عبان 
adh. bul‏ ا © 


ويقول صاحب أضواء البيان:" التفكر: التأمل: والنظر العقلي. وأصله: إعمال الفكر"". 


ويقول صاحب المفردات الفكرّة: قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم, Jal,‏ جولان تلك 
القوة بحسب نظر العقل» وذلك للإنسان دون الحيوان؛ ولا يقال إلا فيما يمكن أن يحصل له 
صورة 2 القلب» ولهذا روي: ' تَفَكَرُوا 2 آلاء الله ولا تَفَكَرُوا بذ الله" (227) إذ كان الله منزّها 
أن يوصف بصورة ECOG) ee Jb.‏ ا حل آنه اموت WEG‏ 
SO A Joly Suh‏ ثرا یا یاس بلقاي ریم گرو © 4 االروم: :۸[ . ورجل فكيرٌ: 
كشير الفكرّة. قال بعض الأدباء: الفكرٌ مقلوب عن الفرك لكن يستعمل الفكر ب4 المعاني» وهو 
فرك الأمور وبحثها طلبا للوصول إلى حقيقتها . 


فكأن الفكر هو جهد عقلي صرف يتم عبر الانتقال والتردد بين المطالب والمباديء بهدف 
الوصول إلى الحقائق. ولا يوصف الفكر بأنه نافع أوضار لأنه جهد ذهني إلا بعد الوصول 
بصاحبه إما إلى بر الأمان أو إلى الإرهاب. 


المطلب الثاني: تعريفه اصطلاحا: 


ف ا هن اك آل ات ا السنامتى والقدين والقكرئ لدم بحن عرينا 
لمصطلح الإرهاب الفكري على الرغم من ورود مادته ومشتقاتها 4 المعاجم العربية القديمة 
والقرآن الكريم ٠١2‏ آية من القرآن الكريم وكلها 2 معاني مختلفة حسب السياق الذي 


.۷۹۳ معجم مقاييس اللغة» لابن فارس: ص‎ )١( 

(۲) لسان العربء ابن منظور؛ 190/6. 

(؟) أضواء البيان» محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي: 118/7: طبعة 516١هء‏ طبع دار الفكرء بيروت. 

21١5 ثيدح.777/١:ناميإلا «واه الطبراني # المعجم الأوسط:/١765. حديث 1519, والبيهقي # شعب‎ )٤( 
1184 وأورده الألباني 2 السلسة الصحيحة؛ برقم‎ 

)0( مفردات الراغب الأصفهاني مادة " فكر" تحقيق صفوان داوودي. طبع دار القلم دمشقءالطبعة السادسة, 
“ar Ve‏ 
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وردت فيه؛ وكلها تدور حول الفزع والخوف والخشية والرهبة والخشوع للّه. ومن المعلوم أن أول 
ظهور لمصطلح " الإرهاب" كان # أثناء الثورة الفرنسية بين الأعوام 1784م إلى195ام ): 
وأغلب من عرفه لم يرجع إلا إلى المعاجم الأجنبية أو المراجع العربية المعاصرة: والتي اعترف 
أغلب من تكلموا فيها عنه على صعوبة تعريفه بتعريف متفق عليه . ويعود السبب الرئيس 2 
ذلك اختلفهم ج الغاية من الفعل کا که ار الأخروة دفاعا عق esol)‏ 
ا و ده التق نهذ اود هلها فين الدوق والعرصيواثال اقفن 


ولا شك بأن العلاقة بين الفكر والإرهاب كالعلاقة بين البذرة والشجرة وكلما كانت 
البذرة بعيدة عن المؤثرات الكيمائية التي تعبث بأصل خلقتهاء كلما كانت الشجرة أقرب إلى 
الطبيعية ومنسجمة مع الخلقة الأصلية التي خلقها اللّه عليها؛ وكلما عبثت بها يد الإأتسان 
فانها ستو 5% ثر على الشجرة, والإرهاب الفكري يمكن أن يُعرّف بأنه: 


1 


جهد يستهدف التأثير ب الأفكار والمعتقدات والأعراف ونمط الحياة باستخدام 
أستاليت ووسائل di gies‏ يهدف الإخلال بالآمن العام i‏ 


جلس» eal sited aay‏ أو فرقة. أو توجهها فكرياء ويستخدم وسائل متعددة 2# نشره 
ودذيوعه. 


المطلب الثالث: ee‏ الارهاب: 


" 
Fs Taal Io ail a agi asl aul 


)١(‏ بعضهم أوصل تعريف الإرهاب إلى مئّة تعريف انظر على سبيل المثال كتاب ''الإرهاب تعريفه وآليات مكافحته" 
لعبد المجيد مبلغي واخرونء ص 1۸٠١ء‏ ومابعدهاء طبع مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي وما بعدهاء 
بيروت. وانظر: مفاهيم الإرهاب niall‏ واختلاف وجهات النظر حولهاء أ.د. محمد على الهري. ص؛. ( من 
ضمن البحوت المقدمة لمؤتمر موقف الإسلام من الإرهاب. المنعقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
بالرياض. ے الفترة 170/7/95-5اه ). 

(۲) انظر: تفسير الراغب الأصفهاني لسورة البقرة آية رقم ۲۸ بتحقيق الدكتور محمد إقبال فرحات: رسالة 
دكتوراة غير مطبوعةء مقدمة لجامعة الزيتونة ٠۹۹۸‏ م. 
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توقع مكروه عن أمارة وذلك للمذنب» ولهذا قال أمير المؤمنين - عليه السلام - :"لا يخافن 
امرؤإلاذنبهء ولايرجونإلاربه .و الفزع : اضطراب عن وهم كمن سمع هدة فاضطرب. 
و" ee pe‏ خوف مع احتراز. و الرهبة : خوف مع اضطراب واحتراز.و الهيية +.ن 

مع استشعار تعظيم. و 'الشفقة" : خوف مع محبة.ولذلك قيل: الخو لحن eR‏ 
LU des sy‏ والخشية للعالمء والهيبة للعارف. وذ كر القرآن بعض المصطلحات التي يمكن 
أن تتقاطع مع الإرهاب المادي» ومن أهمها: 


أولاً: البغي: 

هو التجاوز بشكل عام؛ ولكنه تجاوز 4 المذموم آكثر منه 2 المحمود يقول ابن فارس 
معجم مقاييس اللغة ” الباء والغين والياء أصلان: 'أحدهما طلب الشيء. والثاني جنس 
فن الفتاة: فن الأول خي الشئء أتفية إذا :ظليتة: 


له عقر 


ase tamales lees eile et 
Gis ding ومنه أن يبغي الإنسانٌ على آخَرَ.‎ Hi gag tly AB ES Jo فالبغيّ الفاجرة‎ 
. ومَعّظمّه والبغي 2 أكثر المواضع مذموم‎ BLE gay. ball 


ومن استعراض الآيات التي ورد فيها مفهوم البفي 2# القرآن سنجد أنه شر كله؛ وهو 


تعد وظلم وإاضسادء ومنها: 
i, 27‏ سم S37 7.557 4 18 vee ee owe‏ 974 > 
ey‏ ست من قوم موی فی علتهم و ابس هن أ وما asl‏ را اة 


2 Ate iy 


] "١:صصقلا‎ [ 4 © oe SAIS al) CB قال ل را‎ Sash 


wee wee Gp oul he Seles 3 F =‏ قالوا کک تف حصان بی بعصا عل بع فاح بنا بالْحیّ و 
E E EE‏ @ اس yy:‏ [ 


ثيدح.١190/١7:ننسلا‎ 4# أخرجهابن أبى شيبة# مصنفه:7/١١٠.حديث 54004.وأخرجه البيهقى‎ )١( 
وأخرجه معمر بن راشد 4 جامعه: :1 حدیث ۲۱°۳۱ :وأخرجه ابن عبن الب ري جام بيان‎ » ۹1۷ 
"حمس اْفَظُومنلورَكيتُمُ الإيل‎ ole .حديث 017 ؛ موقوفا على عكرمَة قَالَ: قال لي‎ 10 Pag ee 
5g SUS Gols lS وَل‎ 85 Ho GES Le GLY, َأنصَيْتمُومَُ من قبل أن تَصيبوهن:‎ 
A) Gal Vad BEG, وَالصَبْرٌ منّ الإِيمَانِ بِمَنْزلَة الرّآس من الجِسّد‎ .elal يقول.: الله‎ I lb Sy le 

Wa 


ولا St Sle‏ لاصَبْرَ لَه 
)۲( معجم مقاييس اللغةء > لابن فارس: ص ٠٤٤١‏ . 


14۹ 
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؟- + وَإِن op Uae Lol LES east gall‏ 36 کک کی ميلا 
oo‏ 


1 
“if 


CO) Co 24 HUBLI مَل‎ 


it vero ot e nee 4 « 4 oe > be 
Ah oe ALS Sab of sil AN dees ای بھی ی‎ 
الحجرات:؟‎ [ 

yt‏ @ ولو سط ani‏ ارو ne cole BEG pay Se ee eels‏ ضير 
)@ 4[ الشورى:77 ] 


-٥‏ ا قال قد طلم ك سوال یك إل عاج MLSS (SSG‏ کک کل بعص إلا لذبن ءامنا 


[viol {COREG و کے ار كز 0ك‎ BE AS UTILS, 
]70-١15:نمحرلا‎ [ £ OY oY CE) جز مرج البترتي يليان‎ - 
ومن هنا نلاحظ أن البغي قد يكون ماديا وقد يكون معنويا.‎ 
: ثانيا : الفساد‎ 
الفاء والسين والدال كلمةٌ واحدة؛ فَسَّدَ الششّيءٌ يَفسّد ضساداً وفوداً. وهو فاسدٌ‎ 
وفسيد' .وعرّف الراغب الأصفهاني الفساد بأنه: خروج الشيء عن الاعتدالء ؛ قليلا كان‎ 
الخروج عنه أو كثيراء ويضادّه اللا ويستعمل ذلك ب2 النفس » والبدن» والأشياء الخارجة‎ 
Wwe 
َسّادا وفسّودا ''' ومن استعراض الآيات التي ورد فيها مفهوم‎ ib عن الاستقامة:؛ يقال:‎ 
ومنها:‎ «Sl tie YI الفساد _2 القرآن سنجد آنه شر کله وهو خروج عن حد‎ 





Bb 96g ho Fy 2 2 بر م‎ Ate 
شيك فيا‎ pale eee ot eee لۇ ل‎ ١ 
e عه كط يه‎ ae tee god gle x 
5 


Ml hats;‏ وحن سبح مادك وَنفَدِس 


: 


ص و مي ددا 5 4 27 
9 فهرموهم يلآتٍ أنه وَقَتَلَ داو د جالوست Nie‏ 2{ 


|] ا‎ GE وولا دقع ادالاس‎ DEL 


عَلَ الملمرت م )@ 4 [البقرة: ١ه؟]‏ 


2, 27 oy vo shee و‎ 470% oh Aree che 


oa esl ومن فيهرى بل‎ ONG SEN Sica abalal Goal a, el او ولو‎ 
Lv): wath O edad عن ذ‎ £48 
./51 معجم مقاييس اللغة؛ لابن فارس: ص‎ (\) 


11 


11 
(؟5) مفردات الراغب مادة فسد . 
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key 


+ ا‎ IEE AG BS Gaal ail أفسدوها وجعلوا‎ ss 1 LT SIG # ء-‎ 
[النمل:؛؟]‎ 

]157-١9١:ءارعشلا‎ [4 Co) SAL; ATG ELBE Go) Go cctl ا أن‎ 

ودا کوک سی ف لض نفد ها وميك الْحَرْت وَالشّسلوَأنَهلَايْثُ التساد 29 4 
[البقرة:ه 5١‏ ]. 


المطلب الرابع: تاريخه وصوره 


EE Es‏ ااا ال > ولو 
هو أول مات seep IS el ay ag‏ 


ولذلك حتى لا يطول البحث سنكتفي بذكر أنواع الإرهاب الفكري الذي استخد مته قريش 
بعد جهر النبي ييه بدعوته وكان ذلك قبل موسم الحج» عندما خافت قريش من إسلام 
وفود ٠‏ اجتمعت قريش للاتفاق على كلمة يقولونها للعرب» 2 شأن 


a‏ الل 


محمد و ball Ll gests od Yo‏ ين إلى الوليد بن المفيرة وَكانَ ذا 


ee ae 


iiss argue ial e سمعوا‎ 5S a Sie 6 
oo . ررس و‎ ae BOA 


eee 0 si. een SS 


ر 2 1 و 9 ee 2g‏ 
is‏ انما 9 ee ib Spas signa pS and alia‏ 
َد ريا اجون 5 SL‏ هما هو بحنقه ولا تخالجه ولا وسْوستهء gl‏ قنقول: شاعرٌ قال: 


رار ZL Ae ae‏ رر و ہہ کرو ar ae‏ 
مَاهُوَبِشَاعِرِء 1 2 AIS jal‏ رَجَرَهوَهَرَجَهُوََرِيصَه وَمَفَبُوضَه وَمَبَسُوطَهُ ااه 
peal,‏ قالوا : قول ساح JB‏ ما هُوَبِسَاحِرِ لد وَينَا السّحارَوَسحَرَهُمَ هما هوَينَفْتهم 
foes as iil. speaks Ys‏ 5 أن ag S| altly BS kee‏ لحلاو ون GAS) ALS‏ 
ر Be‏ 


9 4258 جنا هال ابَنهشَام:ٍ peat Sasa‏ - وما Se Sul QI‏ هَدَا سَيْنَا إلا مرف أنه 
gall Caf is del‏ فيه أن ولوا ele jal:‏ بقل هُوَ سجر يرق به بَيْنَ Sig duly eS‏ 
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ll Gilg ik 355 ol G5 al ol‏ وَعَشيرَته فتَْرُكُوا عَنَهُ بدّلكَ فَجَعلُوا يَجَلسُونَ Site‏ 
الاس حينَ قدمُوا المؤسم لا يمر بهم أَحَدٌ الا حدروة إن رذ كزيا لوه كرون 


وتفيد بعض الروايات أن الوليد لما رد عليهم كل ما عرضوا له» قالوا: أرنا رأيك الذي لا 
غضاضة فيه فقال لهم: أمهلونى حتى أفكر 2 ذلك فظل الوليد يفكر ويفكر حتى أبدى لهم 
رأيه الذي ذكر آنمًا. 


و الوليد أنزل الله تعالى ست عشرة آية من سورة المدثر قال تعالی: + درن وَمَنْ حَلَقَتُ 
DEES‏ له uy gS SBE G5 Or) BE Sei WAS IU‏ ثم يطمعٌ أ دازيد کک نم 
کی BAC) BEC) SISO 55S AW CAC isk GG‏ 

Sits y@) Be YT SCY Sah GIA) ZH SF‏ قول ابر ا سالب سر 
OG‏ 


وبعد أن اتفق المجلس على هذا القرار أخذوا كش تنفيذه: فجلسوا بسبل الناس حين 
قدموا للموسم ؛ ل يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمره. أما رسول الله ئي فخرج 
يتبع النامس ج منازلهم وذ مَكَاظ ومَجَنَّة وذى المجَاز, يدعوهم إلى اللّهء وأبولهب وراءه 
يقول: لا تطيعوه فإنه صابيٌ كذاب. 


وكأفرغت فريش من الحع هكرت 2 أساليب تقضتى يها على هذه الدعوة ف مهذها. 
وتتلخص هذه الأساليب فيما يلي: 
١‏ السخرية والتحقيرء والاستهزاء والتكذيب والتضحيك : 

أ- IES Bate Gall (ERS spiel Jp oll aL gl‏ ا 
hie‏ یځو على مامز كوي © 4 [ الحجر: ١‏ ]. 


Be esa وكَالَ لْكفروقَ‎ os on 4a a ja Pale MES & بپ وصم الرسول بالساحر الكذاب:‎ 
.]: ص:‎ [4 © ae 


(۱) الروض الأنف للسهيلي:؟/ ٠١‏ تحقيق عمر عبد السلام السلامي؛ دارإحياء التراث العربي, 639 
[-»\iY) Nb‏ 5 
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رسع عو 


ج- نظرهم للنبي بحسد: * وإنيكاد لذن كفروأ hs Silo a Sh as‏ حون 
{ ] القلم: \ [Lo‏ 


a KIA 24 eo BEE ous 8 GZ oe i 5 4 -‏ 
= الاستهزاء بالنبي واصحابه: # وحكنالك فتنا بعضهم يبعض ليقولوا أ لاه مت الله 


3 
Ry کے م‎ eo 


Se IE YA Salty BL ov pla 14 @) لھم من ہیا ایس آل بام ارہ‎ 
BOY 4S Fl Al I. OG © OBE pe Ls Os Wakes Lee Sl 
ل کسه‎ 


ash;‏ الوا 


وقد وصف القرآن العلاج من هذا الإرهاب وهو التسبيح والسجود بعد أن أكثروا من 
السخرية والاستهزاء حتى أثر ذلك © نفس رسول الله ؟: كما قال ETI SASS Ys tLe atl‏ 
يضيق صدرك يما قولوت (59) 4[ الحجر: LAV‏ ثم ثبته الله وأمره بما يذهب بهذا الضيق فقال: 


2 


It A we AO 


إو هوي لصاون ا( pyle (LAG‏ حَلفِظِينَ 159 4[ المطففين: ¥8: Ly‏ 


ae ee Oe ع‎ é = s s 
وقد أخبره من قبل أنه يكفيه هؤلاء المستهزئين حيث قال: + إا كفينك الستهزءيت‎ [84 


8 


2 اَذ OY CAL SS BN Gh ME OE‏ 4 [ الحجر: ٩1.٩٥١‏ ]ء وأخبره أن 
فعلهم هذا سوف ينقلب وبالا عليهم فقال: MESS BS v5 1 TG}‏ 
GC) 62,705 wie Oh st‏ 7 [ الأنعام: ٠١‏ ]. 
١‏ إثارة الشبهات وتكثيف الدعايات الكاذبة : 

وكان الهدف من إثارة الشبهات هو صرف الناس عن التفاعل مع القرآن: 

أ- وصفهم القرآن بأنه أضغاث أحلام:+ بَلّفَالُوا أَضْعَنتُ أَحَلم بل افترينه بل هْوَ سَاعِرٌ 
Nite pace‏ @ 14 الأنبياء: ٠‏ ] يراها محمد بالليل ويتلوها بالنهار. 


SD 4 240k Y ov 


ب- وصفهم القرآن بأنه مفترى من عند نفسه؛ أو من عند غيره وكانوا يقولون: 


ممه مد جو وهو و و ا وان ار ا مي لوه د % ل 
+ وقد تعلم أنهم يقولون إِنَّما يعَلْمُه َر کاٹ الْذى يلْحِدُوت at‏ أَعَجَيِيٌ وَهدذًا 


A 57‏ 5 5 لس ل ص يه سس سوسم ف .و م سم هلم Gr‏ 7720 
Se 2a ou‏ )@ 48[ النحل: Belg tal ٠١‏ وَفَالَالَدِينَ كَمَرَوأ إن هَذَآإِلّا افك أفرية 
a oh oe hr‏ عط ےم fA oe‏ 2 2 3 ع ۹ 
pS op atl call,‏ فَفَدَْجَآمُو لما وزو ) 4 [ الفرقان: ؛ ]. أي اشترك هووزملاؤه 


ء د ب Gr‏ 


لہ 


M5} eases! 2 
1 0 الفرقان:‎ ] 
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ج- زعمهم بأن الجن أو الشياطين تتنزل عليه بالقرآن كما تتنزل على الكهان: فقال 
تسالى ردًا TO) pd oll FELONIES RED Yip ale‏ الشعراء: 
rrr.‏ » أي إنها تنزل على الكذاب الفاجر المتلطخ بالذنوب. وما جرّبتم علىّ كذبًا. 
ونا وجدة يه شرق ) فعرف تمملون القران فب فتريل الشيطان وواحيا نا قالوا عن النبي 
Aue‏ إنه مصاب بنوع من الجنون» فهو يتخيل المعانى: ثم يصوغها 2 كلمات بديعة رائعة 
eo ses tele) oes‏ قال تعالى ردًا عليهم:# CEI G SN‏ ڪل واد 
يهِيمُونَ ile els (Os)‏ ما لایشعلوت (©) 4[ الشعراء: ۲۲۱:۲۲۰ ] فهذه ثلاث خصائص 
يتصف بها الشعراء ليست واحدة منها 2 النبي بي فالذين اتبعوه هداة مهتدون» متقون 
صالحون 2 دينهم وخلقهم وأعمالهم وتصرفاتهم» وليست عليهم مسحة من الغواية 4 أي 
شأآن من شتونهم» ثم النبي ؟لا يهيم # کل واد كما يهيم الشعراء» بل هویدعو إلى رب واحد» 
ودين واحد» وصراط واحد» وهو لا يقول إلا ما يفعل» ولا يفعل إلا ما يقول» فآين هومن الشعر 
والشعراء 5 وأين الشعر والشعراء منه. 


فكان القرآن يرد على جميع الشبه التي كانوا يثيرونها “CL pH EE ill Sg‏ 


٣‏ الحيلولة بين الناس وبين سماعهم القرآن'» ومعارضته بأساطير الأولين: 


(۱) جاء ءج سيرة ابن هشام: w/y‏ ؛ طبعة طه عبد الرعوف سعد» طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة: 
ay‏ 

Elsa SUB eS) all BS. ag اليل بن مرو الدؤسي يُحَدتُ: أنه قدمَ مك وََسُولٌ الل‎ 51S 
EI gal JES 189 BS oa a aot 24) ILS. Ul eld Gd 125 Juche 
أبيه. وبين‎ Exes Jol Sas de pall Alga Ll jal eds Wels 3a 15 th Lonel 5 
فلا تکلمته‎ » Lie وَحَلى قومك ما قد حل‎ ELE BS Ny الرجل وَبَينَ أخيه. وَبَيْنَ الرّجُل وَبَينَ ذوجته.‎ 
منه شنا ول امه حَتّى حشوثٌ بذ‎ Ga قَالٌ: لما رَانُوا بي حَنّى أجمعتٌ ألا‎ . sds die وَلا تسمعن‎ 
و‎ 

دي حيڻ عدوت إلى AAG Gs po MAIS tl‏ َء من هله ونال ريد أن أسمعه. Jl‏ 
‘J. TS le‏ و E‏ 
لبه تك ت « 2a‏ تا محم aii‏ واب كا ونا لذي قار pila‏ 


fe 


€ 
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قال تعالی: ل وقال ن کمروا لامعو ودا الان لوأف لعل SA‏ (5) 4 [ فصلت: 
7 | فكان المشركون يحولون بين الناسس وبين سماعهم القرآن ودعوة الإسلام بكل طريق 
Cy Ses‏ فكانوا يطردون الناس ويثيرون الشغب والضوضاء ويتغنون ويلعبون» إذا رأوا أن 
Luge ul‏ للدعوة. أو إذا رأوه يصلى ويتلو القرآن. حتى إن النبي الم يتمكن من تلاوة 
القرآن عليهم ب2 مجامعهم ونواديهم إلا 4 أواخر السنة الخامسة من النبوة» وذلك أيضًا 
عن طريق المفاجاة؛ دون ان يشعروا بقصده قبل بداية التلاوة. 


وكان النضر بن الحارث؛ أحد شياطين قريش قد قدم الحيرة؛ وتعلم بها أحاديث ملوك 
فرصي راكاج ريت E‏ 
pan‏ عن ملوك فارس ورستم واسغنديار ثم ول: بعاذا محمد أحسن حدينًا مني. و2 
انطلق به إلى قينته. فيقول: أطعميه واسقيه وغنيه. هذا خير مما يدعوك إليه محمد وفيه 
نزل قوله تعالی:ر ومن الاس من شتی لهو أ لکت le Ae aM ae oe Att‏ و تھا هزوا 
ليك كت ْم عاب مهن © 4[ لقمان: ٩‏ ]. 


oe ci ee ا‎ ae أعدل منه.‎ 521 og be pul dea po a 
انظر:سيرة ابن هشام:7/7؛ والرحيق المختوم, للمباركفوري: من ص 12-17. طبع دار الهلال - بيروت‎ )١( 


(نفس طبعة وترقيم دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع) -بتصرف كبير-. 


۳.0 
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المبحث الثاني 


ع 


As Low! 


o ذا‎ 


لاشك خذ أن الإرهاب له أسباب عديدة: منها الدينية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والنفسية والثقافية: ولايمكن بحال -# هن العجالة- التطرق إليها جميعاً 
ويجب أن نعلم أن المسلمين اليوم -ماعدا الأقليات المسلمة- يتوزعون على 07 دولة منضوية 
تحت سقف منظمة التعاون الإسلاميء ويبلغ تعدادهم مايقارب المليار وسبعمائة مليون 
مسلم» ويعاني البعض من ظروف معيشية صعبة تشكل بيئة حاضنة للإرهاب» ولا يخفى أن 
هذه الدول تتفاوت 2# الظروف السياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية؛ فبعض الدول 
قشي أن مجرد الذها ب لأداء الصلاة وصياء tansy shay! shine,‏ انول ارس أف 
أنواع رساج a E‏ الحا فل 2 عوويا والغراق بونيظن الدول ترهى ادبعادة 
وتطبق الشريعة 2 بلادهاء كما هو الحال 2 المملكة العربية السعوديةء ولو أردنا أن أكثر دقة 
وموضوعيةء فكل بلد إسلامي يستحق أن يفرد ددواسات ف رک ات الإرهاب فيهاء 
وما قد يوجد فيها ليس بالضروة أن يوجد ويتكرر 4 غيرهاء ولكن يمكن وضع اليد على هم 
الأسباب التي يتولد عنها الإرهاب الفكري اليوم # العالم الإسلامي بشكل عام: 


المطلب الأول: الغلو في فهم الدين: 

ا هو الارتقاع ك الشَيّء ومجاوزة الحد فيه ومتّهءأي: ا 1330 ولاشك 
أن الغلو2 الدين نشا مع نشأة الإسلام 2 المدينة الور كن ارون انر له ودر د 
والمثال الصارخ هو قصة الرهط الثلاثة. ثم بعد الفتوحات 4 عصر الخلافة الراشدة 


(۱) جمهرة اللغة لابن دريد ٠1١/۲٠‏ » تحقیق رمزي منير بعلبكي. طبع دار العلم للملايينء »> بیروت» ط۱» ee‏ 

)۲( عن س بن مالك BE il plese Ata; B36: cL: sas:‏ يَسَألُونَ عَنّ عبّادَة التي وَل هلما أخبروا 
Ga al 15 S138 Lasik Bs‏ م التب RE‏ 8 غفر له ما ققدم من دنه وما تخر قال easel‏ : أما أنَا 
(dol all Lak ile‏ وال خر 5 ag‏ الدَهَرَوَلا أفطر, Lil Jl Gi 541 S183.‏ قلا توج بدا sea.‏ 
رول e‏ ؛ فقال: "أن الّديِنَقلتمَ 185 1355 ما الله SLAY J‏ لله وَأتََاكم له ؛ لكنّي aol‏ 
وَأقطرٌ Laly.‏ ,3515“ ثروي التسَاءَ قَمَنْ رَعْبٌ عن سنتي فليس مني" أخرجه البخاري # صحیحه:۲/۷ › 
حديت 0077: بتحقيقمحمد زهير بن ناصر الناصرء نشرد ار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة 
ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) . ط١,‏ 1477١ه.‏ 


۳۰٦ 
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ظهرت طبقة من العباد الجهلة ب فهم الدين. وتجمع حولهم أصحاب الأهواءء وأهل النفاق 
وبعض الزنادقةء ووقع ضحيتهم بعض الغيورين من (حدثاء الأسنان)' الذين ينقصهم 
الرجوع لأهل الذكر؛ ليفهم دين اللّه كما أمر اللّه ورسوله. 

ومن هذه البذرة الأولة نبتت فرقة الخوارج الأولى الذين قاتلوا الصحابة: ونبتت فرقة 
التشيع» ثم تحول الزهاد الاوائل إلى متصوفة. لهم طرق # العبادة فيها الكثير من البدع 
التي لم يعرفها الصحابة 4 العصور الاولى» ثم تشظى التشيع بعد ذلك إلى فرق باطنية 
SMEs‏ ووصل ببعضهم الغلو إلى تأليه على بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسين بن عليء 
وأحدثوا ب الإسلام مالم يأذن به الله إلى أن صار ما أحدثوه دينا لا يمت إلى الإسلام بصلة. 


sculls ncaa رر القوي خلافة علي ب ا‎ aay acts 
التكفير نتيجة الحكم بغير ما أنزل الله" بعد سقوط الدولة العثمانية 4 بعض البلاد‎ 


(۱) م ا يول 0 0 
ا YU) aga ¥ ee‏ 

ae dale (Y)‏ ل Pee ree‏ ك 
Sada, Sct g hall ag ight. Sati ytd 125. say singh‏ 
أبي بكر بن toatl‏ قَالَهُ: Gal GY‏ الات وهو انيار ان عباس IB gh HG ABS cd ol‏ 
ert ole J Le it AE 05‏ يس يكف يقل عن Ci al‏ كذ ون 8 5 
jb Sh pia A gal yal gy shed git‏ انيري ei chs‏ 
Sy! OO‏ وَحَكَمَ Gals gee all ib eS‏ وَعَرَاهَدَا إلى الْحَسَنء اك وَقَالَ الحَسَنٌ أييضَا: 
أَحَد اله ie‏ الحكام all Isao SI LGB B58‏ وألا 5-53( اناس وَيَحْشَوْهُ وألا شترا بيات 
Lad‏ انی كام القرطبي َال 20 — eee — dia ie‏ 
اوك هم اهرون ناز ع اللوي ties Lal JLB NS AY‏ يا لمي هذه الام : قلا تَحَشُوا 
p85 15 Gull‏ 255 9 تَشْتَرُوا بآيّاتي ي lb US‏ کم قال م Gg esse‏ وق هه لاون 


۳۰۷ 
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الإسلامية فصار التكفير يوجه للحاكم والمحكوم» خاصة بعد آن دخل الكثير منهم إلى 
السجون والمعتقلات» ومورس بحقهم صنوف رهيبة من التعذيب. كجماعة التكفير والهجرة: 
وجماعة التوقف والتبين ‏ مصر فيخرج أحدهم من السجن وهو ناقم على مجتمعه: مسيء 
الاق ميدكا ههه سي لفاهقة: الأمها و الكالية وال همان الأوماسة كانه ةن الق وف 
الانتقام. 


ولاشك أن المخطى يجب أن يعاقب ويؤدبء زجرًا له وحماية للمجتمع من شره» وفق 
الضوابط الشرعية؛ والحقوق الإنسانية من الجميع وعلى اختلاف الأحوال: فالأصل البراءة 
حتى تثبت التهمة والإدانة: والعقوبة يجب أن تكون بقدر الجرم؛ كما يجب حماية المسجونين 
والموقفين من صور التجاوزء والاعتداء غير المشروع., والتي تعج بها السجون العربية وهي 
الأسوأ على مستوى العالم. 


وذلك أن العدل وفق ما جاء به الشرع هو الكفيل وحده بإصلاح الفرد ورده إلى جادة 
الصوابء وإعادته - وإن ادب اوعذب - إلى ان يعيش حياة طبيعية # مجتمعه بعيدا عن 
الانمزال والنفرة والسلبية, أو الغلووالحقد والسعي ذ الأرض بالفساد. . ومن أشهر هذه 
الجماعات التي تكفر المسلمين اليوم تنظيم الدولة الإسلامية ب2 العراق والشام' وائتي 
يطلق عليها الختضانا' E‏ والتي لعبت دورا کبیراے دعم = النصيري الباطني 
سوريا؛ ودعم النظام الطائفي الرافضي 2 Gl all‏ وكانت أفعالها الإجرامية مبررا 
للتدخل الأمريكي والروسي والإيراني # سوريا والعراق: هذا بالإضافة إلى دورها الكبير بخ 
تفؤية صورة الإسلاه وا لمن نف الال 


CSS 5M Sl Go Sai Sal 58 ee‏ کر دون كر ر نیون 
a‏ عدن :قعل فيضا nail snd tg ase as Je das ty‏ 
Sling‏ الَقَرَآن ظَاهرٌ saul 4 Sollee aa: Gio 2 LES‏ ؛ لاه قال قبلا : eae LESS‏ 
le‏ أن inal cath Gall!‏ بالعيّن اوالأنف بالأنف وَالأذنَ بالأذن والس بالسن الجر G8 oles‏ 
Ji ass 555s 5 tog Ss‏ اله aS ef gai Cubs Soll oS‏ 
LB alls OI LS alte SL‏ أن آي Spall a tls‏ النصاری ase: Ula Jaa:‏ 
هَل الإنجيل بمَا أنرَلَ الله فيه وَمَنْ نَم يَحَكَم ما نَل الله عَأَونَئكَ هم الفَاسقُونَ" .انظر : أضواء البيان 


للشيخ الشنقيطي: :7/1 > طبع دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت ١5١0:‏ ه - ۱۹۹۵ م 


Ya 
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ولاشك بأن كل دعوة اصلاحية كان يصحبها شيء من التشدد والغلوء بسبب قلة الفقهء 
والجهل بمقاصد a Awl‏ > وتحميل النصوص مالا تحتمل من الفهوم. 


المطلب الثاني: الظلم وانحسار حكم الشريعة الإسلامية 

لا شك بأن كل من يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية 4 آيامنا هذه تسلط عليه كل آنواع 
الإرهاب الفكري» من أن تطبيق الشريعة ب4 وقتنا الحاضر سوف يؤدي إلى كارثة تحل بكل 
من يفكر بهاء بل من يفكر بمجرد التفكير بها هو لا يعيش الواقع؛ وهذا كله من ضغط الغزو 
الفكري لعقول المسلمين. ناهيك عن التشكيك بصلا حية الشريعة لكل زمان ومكان: ومن 
يستعرض واقع العالم اليوم سوف يفاجأً بالكم الهائل والمتصاعد من الجرائم على الأنفس 
والأعراض والأموال والعقول 2# أغلب دول العالم؛ مع كثرة وجود المحاكم بدرجات التقاضي 
المختلفة, والتي تحكم بغير ماشرع الله والسبب الرئيس ج كل هذه المظالم هوعدم تطبيق 
a ae ee tat a‏ وغدل كيا »فلم £55 cdo ud‏ 

فليتة ولا شرا الجن رك مت رقن كات اشن هو هتا قري ناتصالم وحميلها: 

وتعطيل المفاسد وتقليلها ٠فما‏ ترك النبيكَككةخيرًا إلا دلنا عليه ولا شرًا إلا حذرنا منه؛ فلا 
تجد فعلاً أوقولاً فيه مصاحة إلا والشريعة قد أمرت به أمر إيجاب أو استحباب؛ ولا فعلاً 
أوشولا فزن aap od cgi bel die cag) OB Aas ptlly VB ade‏ أوكرامة كالوا حب اهو 
فعل المصالح كلهاء واجتناب المفاسد كلهاء بحيث لا يقر الإنسان على ترك مصلحة ولا فعل 
مفسدة, لكن هذا عند عدم اوی الاو اة 

وع ف اقا افا اد Seo eb ad‏ 
اك بيه الله eee eee‏ 

4) 1( و وأ يَعَمَلوَنَ‎ Bi A غ لاي اعد‎ ale A LISS WE he fo bi al 
]ء‎ ٠١۸ [الأنعام:‎ 


(۱) انظر: تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية» لوليد بن راشد السعيدان:/ ٠١‏ . راجعه وعلق عليه: 
الشيخ سلمان بن فهد العودة. 

(Y)‏ انظر الموافقات للشاطبي: :3.۸0/0 3 تحقيق أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» طبع دار ابن عفان» 
\b‏ اه/ احكام 
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ونين الأذلة قلق ذلك أيضاملا شيرع WE itl‏ بقل من فيي كاف فان كات 
أن يقول الناس: إن محمداً يقتل أصحابه "2"7. طلم يرغب النبي Jud 2 UE‏ المنافقين مع قيام 
الداعي لذلك. وذلك سدا للذرائع؛ حيث إنه سيقال: إن محمدا بدأ يقتل أصحابه؛ فيوجب 
ذلك النفور عن الإسلام ممن دخل فيه؛ وممن لم يدخل فيه؛ ' ومفسدة التنفير أعظم من 
مفسدة ترك قتلهم, ومصاحة التأليف أعظم من مصلحة القتل"7. 


ومن مقاصد الشريعة تحصيل المنافع وتعطيل المضار وعمارة الأرض على أساس 
العدل والأمن والسلام وحماية بناء المجتمع وعقيدته؛ للحفاظ على الكليات الخمس ( الدين 
والنفس والعقل والعرض والمال) . 

ويمكن أن نلخص مقاصد تطبيق الشريعة الإسلامية بالآتي:' 

١‏ - حفظ حقوق الناس المادية والمعنوية. وصيانتها من الضياع والإتللاف والتهميش 


مت د دي مهم 


a GG 42 5 : :‏ چ سس Sere‏ وده Gr‏ كه 
والتشويش. قال Fol‏ داو دتا Sa PNG 4a DEES‏ بین لتاس Ab‏ ولا تنيع الهو 


“7 


ا il ys‏ اَی اود ن سیل کے ھم داب کریڈ یما بی [Yi sal { DD‏ 


! 


-١‏ إقامة العدل والمساواة بين كل الناس» دون تفرقة أو تمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس 
أو الجاه أو النسب أو الحسب أو غير ذلك» والعدل أساس العمران وسبب الاستقرار والارتياح» 
وطريق الأمن والأمان؛ والسلامة والإسلام» قال تعالى: # لأ انه امرك أن نودو لمكت إل bah‏ 
Ye AH 2 195‏ أله نیا بوظک بی إل کان يما بيا ۵ 4[ النساء: ]٠۸‏ 

"- زجر المنحرفين وازدجار غير المنحرفين» وقمع الجناة والبغاة والطغاةء وصد 
عدوانهم وأذاهم وترويعهم للناس والحيوان والبيئة والمحيط. 

غ- رد المظالم إلى أهلهاء ومنع أخذ المال أو المتاع بغير حق» ومنع انتهاك حق الغير أو 
عرضه أو كرامته أوعفته؛ وتمكين النظام والأمن من الاستقرار والتواصل والانضباط على 
وفق أخذ الحق المشروع» واداء الواجب المطلوب سواء فيما تعلق بالحقوق والواجبات المادية 
والحسية» أو الحقوق والواجبات الأدبية والمعنوية. 


(۱) أخرجه البخاري # صحيح:104/7١:‏ حديث 4500. 


(؟) انظرالمهذب 4 علم أصول الفقه المقارنء لعبد الكريم النملة:٠/۷١٠١٠.‏ طبع مكتبة الرشد بالرياض › 
ط۱ ۰ 157١‏ ه - ۱۹۹۹ م. 


۳1۰ 
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- الإصلاح بين الناس» والعمل ما أمكن على إزالة الخلاف والتشاجر والخصام بين 
الزوجين أو الجارين أو المتبايعين أو الدولتين أو غير ذلك. 


= الإسهام 2 إنجاح سياسة الدولةء ومسيرتها الحضارية والتنمويةء بإبداء النصح 
والتوجيه. والمشاركة © وضع الخطط والبرامج, وعون القادة والساسة على مهامهم 
ووظائفهم بلا إفراط ولا تفريط؛ وعلى وفق ميزان العدل والمساواةء وإرادة الخير والنهوض 
للآمة قاطبة. 


واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو نوع الإنسان"'. 


المطلب الثالث: الفقر والبطالة: 

يقول Cl‏ 2 تفسيره لقوله (SiS nto Sd. FLASHES @ Ye Ms‏ 
BoM EES‏ اسا قم ئه ال ين رهم َا SANT Eh LE GN‏ 
ad SE vig al‏ وء ړا ودی بو »کيو | Sal yea Lbs‏ © 4[البقرة: 
(ae tig a) At Bae sal Some a stg ce os eal ah ees geet en‏ 
ينا والغني بحسبه» فمن حصل له ي الدنيا فقد القناعة والمقتني فهو الفقير المطلق على 
سبيل الذم ولا يقال له غني بوجه وهو المشار إليه بقوله عليه الصلاة والسلام' seit als‏ 
أو يكو كنيو !“ومن فقن المباعة دون العنية فهو الغني بالمجاز فقير بالحقيقة.ولهذا 
قال: قد يكثر المال والإنسان مفتقر . وقيل لبعضهم: أفلان غني ؟ فقال: لا أدري غناه. 
ولكنه كثير ULI‏ ومن فقد القنية دون القناعة؛ فإنه يقال له فقير وغني وكلاهما يقالان 


على طريق المدح» فقد قيل: ليس الغني بكثرة العرض وإنما الغني غني القلب "ء والمشهور 


.م1٠١1‎ -ه١:147١ط انظر: علم المقاصد الشرعية للدكتور نور الدين الخادميء ص ۱۸ء طبع مكتبة العبیکان»‎ )١( 

(۲) اخرجه البیهقی ے الشعب VY cog ۰۲٤۷/۱:‏ تحقيق : محمد السعید بسیونی زغلول»طاء دار 
الكتب العلمية - بيروت. : 

(۲) هذا عجز بيت وصدره: [ العيش لا عيش إلا ما قنعت به].وهو + التمثيل والمحاضرة للثعالبي ص 0/؛ 
تحقيق عبد الفتاح الحلو > مكتبة عيسى البابي الحلبي. 1 

(٤(‏ أصل الحديث عن آبي ذر ء أن رسول اللمككئقال. ' ايا أب ذر ؛ أترى كثرة المال هي الغنى 5 " . قال: قلت: نعم 
يا رسول الله هي الغنى. قال: " وترى أن قلة امال هي الفقر 5 " ؛ قال: قلت: نعم يا رسول الله هي الفقر. قال: " 


۳1۱1 
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من الفقر عند العامة الحاجة وأصله كثير الفقار ومن قولهم: فقرته نحو كبدته؛ وبطنته. 
وبهذا النظر سمى الحاجة والداهية فاقرة. نحو: Coy a6 CRISS‏ 4 [القيامة: [yo‏ 
ويعتبر الفقر هو الأخطر 2 الثالوث المتمثل 2 الفقر والمرض والجهلء» ولخطورته yal‏ 2 
له القرآن مساحة كبيرة لعلاجه ووضع نظاما متكاملا لمحاربته؛ فمن ذلك تحديد المصارف 
التي يجب أن تتوجه لها 1 pals‏ # إِنَمَا ass OS IG os salt, ram SIAN‏ 
356u ale CED 85 : 1‏ سیل Jatt 3h aN‏ 8 ا [aay ery‏ 
19 ا RR ae‏ 0 
all‏ فإذا اطمأن إليه وخاف الفقر تسلط عليه بالأمرء إذ الأمر استعلاء على المأمور. 


لاشك ‏ أن الفقر والبطالة من أخطر المشكلات التي تواجه الشعوب وحكومات البلاد 
العربية والإسلامية والتي تقع تنتمي معظمها إلى الدول النامية بل تشكل النسبة الأكبر من 
الدول الناميةء و2 مثل هذه البيئات من السهل أن يترعرع الإرهاب بكل صنوفه وعلى رأسه 
الإرهاب الفكري» فالفقر من آخطر الحلقات التي يتسرب من خلالها كل المصائب التي تحل 
بالدول والمجتمعات والأفراد. 

ولا شك بأن عدم تطبيق الإسلام # مناشط الحياة المختلفة؛ وتعطيل دور الزكاة 
والصدقات. ومحاربة اللجان الخيرية؛ وعدم الاهتمام بالأوقاف. وإغفال الاقتصاد 
الإسلامي» وعدم إدارة موارد الدول بشكل صحيح. والفساد السياسي والماليء ن 
كبيراً 4 الوصول بالمجتمعات العربية إلى ماهي عليه اليوم من تخبط اقتصادي وأمني 
وعلمي وسياسي وفكري. 


ويذهب بعضن الباحشين”'' إلى أن العوامل الاقتصادية كالفقر والبطالة من أسباب 
اختيار طريق العنف والإرهاب؛ لكون الفرد غير قادر على الوفاء بحاجاته الأساسية؛ وفاقد 


ليمس كذلك ء إنما الغنى غنى القلب , والفقر فقر القلب " أخرجه النسائي 2 الكبرى:١/ :717١‏ حديث 111/80. 
والبيهقي 2 AAV Ste OL 0/ VV: cada‏ 

)١(‏ انظر تفسير الراغب لسورة البقرة الرسالة غير مطبوعة › محمد إقبال فرحات. 

(۲) انظر: بحث أسباب ظاهرة الإرهاب 2 المجتمعات الإسلامية رؤية ثقافيةءللد كتورعبد الله بن محمد 
NYS eal‏ 
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الأمل 2 المستقبل. مما يحمله على النقمة على المجتمع ومؤسساته»ء ويبعثه على تبني العنف. 

والذي يظهر أن الفقر والبطالة والضغوط الاقتصادية بعامة ليست أسبابًا كافية لسلوك 
طريق العنف والإرهاب» لأن هذه الظواهر لم تفب عن المجتمعات الإسلامية منذ دهر طويل 
وإن تفاوتت ب درجات الفقر ونسب البطالة؛ ومع ذلك لم تحمل الناس على أعمال إرهابية 

والذي يمكن التسليم به أن الفقر والبطالةء وعدم وجود فرص وظيفيةء تثير 2 النفوس 
مشاعر الحقد واليغضاء» وتجعل من الذين يعانون من ذلك هدفا لأصحاب التوجهات 
الغاليةء يمكن استدراجهم باستغلال egal‏ وتوظيف نقمتهم للالتحاق يركب الغالين 
وسلوك سبيلهم. 
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المبحث الثالث 


علاجه 


سبق أن ذكرنا أن ظاهرة الإرهاب ظاهرة معقدة؛ لأنها نتاج لعدد من الأسباب النفسية 
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والدينية» ولذلك يحب ان تتضافر جهود 
الجميعلمعالجة جادة لهذه الظاهرة التي تسهم # تفريخ المتطرفين والإرهابيين. ويجب 
لفهم ظاهرة الإرهاب 4 أي مجتمع» إدراك الواقع الاجتماعي حتى يتسنى معرفة العوامل 
التي تنتج هذه الظاهرة. 


اا فان المجتمعات التي تعيش 2# وضع اقتصادي وسياسي واجتماعي وديني مستقر: 
والتي يكون فيها نصيب كبير من المساواة والعدالة, وتتسع فيها المشاركة 2 تقاسم الإنتاج 
والثروة. و26 تقاسم السلطة. يصعب فيها وجود ظاهرة العنف والإرهاب. 


وسبب فشل معالجة الإرهاب ‏ أغلب الدول التى تحاربه؛ أنها اعتمدت المقاربة الأمنية 
2 علاج الإرهاب» وأغفلت الأسباب الحقيقية والموضوعية التي سببته. ولا يمكن أن يكون 


العلاج بزيادة قمع الرأي الآخرء أومصادرة الحريات: أوإنفاق المزيد من الثروات على 
تسليح قوات مكافحة الإرهاب بأحدث معدات القتال. 


ولا يمكن أن يقضى على الإرهاب والعنف 2 عا منا الإسلامي إلا بقيام الدول الإسلامية 
+ القرارات التي تهمه وتهم أبناته وأحفاده. وترفع من مستواه المعيشي والاجتماعي والثقا 
والديني. 

ومن المؤسف أن يكون الحل الأمني هو المدخل الوحيد السائد ب2 مواجهة الإرهاب 2 
العالم الإسلاميء إذ تبدو المواجهة بين أجهزة الدولة والجماعات المتطرفة كما لو أنها صراع 
بين طرفين لا ينتهي إلا بقضاء أحدهما على الآخر. ومن المهم Z‏ علاج هذه الظاهرة أن لا 
تتكرر وتنقل وتطبق بحذافيرها على جميع المجتمعات المسلمة؛ لأن مايصاح لمجتمع قد لا 
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يصلح لمجتمع آخرء ولكن هناك جلول تصلح لجميع المجتمعات الإسلامية وسنشرع 2# ذكر 


اهمها: 


المطلب الأول: نشر الثقافة الإسلامية الأصيلة 
" الثقافة الإسلامية " مصطلح حديث شائع الاستخدام ب2 لفتنا وكتابتنا وك وسائل 


الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية: وبخاصة على ألسنة المفكرين والأدباء وأساتذة 
الجامعات و2 الأوساط الاجتماعية والفنية. 


ومصطلاح الثقافة ليس جديداً ‏ اللغة العربيةء فقد عرفه العرب ف الجاهلية والإسلام 
بمشتقاته. ولكن هذا المصطلح بالمعنى الاصطلاحي جديد كل الجدة:؛ فلم تذكره المصادر 
الفقهية والكلامية والفلسفية العربية التي حوت بين طياتها جميع المعارف الإنسانية التي 
خَلّدت باللغة العربيةء لغة العلم ب2 العصور الوسطى. 

وصارت للعلوم ب عصر ازدهار الحضارة الإسلامية مصطلحاتها الخاصة بهاء ولم 
يرد مصطلح الثقافة ضمن المصادر والمراجع كمصطلح له تعريف محدد» وخير دليل على 
ذلك خلو كتب مصطلحات الفنون من ذكر هذا المصطلح (). 


إن الحاجة اليوم إلى إعادة الاعتبار للثقافة الإسلامية حاجة ملحة خاصة ونحن نعيش 


١( (1)‏ ) مثال على ذلك الكتب التالية : 
١__الفهرست‏ ( لابن النديم _ ت 580 ه ___ محمد بن إسحاق ). 
۲ __ معجم مااستعجم ( للبكري __ت ٤۸۷‏ ه ___ عبد الله بن عبد العزيز ) . 
"__الفائق ( للز مخشري ___ ت ۵۸۲ ه __ محمود بن عمر ) . 
٤‏ __ الألفاظ المؤتلفة ( للجياني ___ ت 1۷١‏ ه محمد بن عبد الملك ). 
© __التعريفات ( للجرجاني __ ت 8١6‏ ه ___ علي بن محمد ). 
_ الحدود الأنيقة ( للأنصاري __ ت ۹۲١‏ ه _ زكريا بن محمد ). 
ev‏ التعاريف ( للمناوي __ ت ٠١۳١‏ ه ___ محمد بن عبد الرؤوف ). 
۸ _ کشف ا لظنون للرومي ( لحاجي خليفة ا ت57١٠ه pales‏ بن عبد الله ). 
٩‏ __الكليات ( للكفوي ___ت ٠١۹١‏ ه ___ أبي البقاء أيوب بن موسى ). 


.) العلوم ( للقنوجي ___ ت ۱۳۰۷ ه___ صديق بن حسن‎ ren 
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ل عصر ثورة المعلومات وانفتاح الفضاءات آمام ثقافات التغريب التي اجتاحت ب4 طريقها 
الكثير من الثقافات العالمية والتي كانت إلى وقت قريب متماسكة أمام الثقافات الغربية 
الوافدة كالثقافة الصينية واليابانية والهندية والتي بدأت تفقد الكثير من خصائصها 
ومقوماتها أمام الثقافات الغربية الجارفة. 


ومن هنا كانت الحاجة ملحة إلى تضافر الجهود لمراجعة مايقدم للمسلمين من 
ثقافةإسلامية بثشوب جديد يتناسب وتحديات العصر التي اصبحت بحاجة إلى تكاتف 
الجهود للمحافظة على ما تبقى من معالم وجودنا وهويتنا المهددة. وتتلخص أهمية نشر 
الثقافة الإسلامية 2 عدة أمور» ومن أهمها: 


al 


تحديد شخصية الأمة والفرد المسلم» وذلك من خلال إبراز معالمهاء وتحديد 
خصائصها ومقوماتهاء وتقرير عقائدها وعباد اتها وقوانينها وأخلاقها وقيمها 
ومثلها التي حوتها رسالة محمد ايء وتخطيط طريقها 2 الحياة الإنسانية 
بما تمثله من دين ودنيا وماض وحاضر ومستقبل. 

اللسنافظة على الهوية الاسلاسية:ه عطبر "“قنافة الحولة وفؤكة القفافه" نط 
الوقت الذي يتحول فيه العالم اليوم إلى قرية كونية بكل ماتحمله كلمة قرية من 
محدودية 2 المكان والزمان. 

سد النقص 2 ما تلقاه المسلمون عن الثقافة الإسلامية. 

الاعتماد على نصوص القرآن وصحيح السنة النبوية ما أمكن مع الاستئناس 
بأقوال الصحابة والصدر الأول ومن جاء بعدهم ب4 فهم النصوص الشرعية 
دون التقيد بوجهة نظر مذهب بعينه. 

تقديم صورة عن الثقافة الإسلامية مبرأة من الشوائب والتشويه شاملة لجميع 
جوانبه وأجزائه مع ترابطها وحفظ نسبها. 

تمكين المسلم من وزن جميع المعارف والثقافات والأحداث والمواقف التي 
يعايشها بميزان الثقافة الإسلامية. 

على الاعتزاز بدينه وتاريخ امته. 

الربط بين المسلمين وعلماء الأمة المشهود لهم بالصلاح والعلم؛ وذلك من 
خلال تمكين العلماء من وسائل الإعلام. 
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sS 0‏ 
ا الإسلام اا ا aos es Ek‏ 
على المسلم 2 الوطن الإسلامي. 

إبراز العدالة والتي هي المقصد الأساس الذي ميز النظام الإسلامي عن غيره 
من النظم الذي لايميل ميزانه الحب أو البغض ولا تغير قواعده المودة والشنآن. 
تعويد المسلمين على الانفتاح على الآخرين من أصحاب الديانات والمذاهب 
المختلفة: وذلك بعد حقنه بالعلم الشرعي» وذلك من خلال معرفة الأصول 
والضوابط # التعامل معهم. 

تعريف المسلمين على أهم الحقوق التي عرض لها الإسلام وغفل عنها الكثير 
من المسلمين اليوم. 

تمكين العلماء من دحضص کک التي تثار حول ae fea‏ 
وسيل انهوض 

NGI eee ge‏ تاه المسلم 
E‏ والقيم الاجتماعية التي تؤثر 4 الفرد منذ ولادتهء وتصبح 
لا شعورياً العلاقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحياة 2 الوسط الذي ولد فيه. 
محاولة الوقوف على تعليل الآراء وحكمة الأحكام التشريعية من النصوص 
الشرعية الثابتة. 


ولو تتبعنا تاريخ المصطلح لوجدناه مر بالمراحل التالية: 
مفهوم الثقافة قبل الاسلام: 

كانت الثقافة قبل الإسلام محصورة بفنون محدودة كالعلم باسكات القركاوروانة 
الشعر والأخبارء وما اختلفت فيه العرب» وكانوا يسمون من يتعاطى هذه الفنون لا 2 


ودليل ذلك: 
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.١‏ ما أخرجه الطبراني © وصف عائشة أم المؤمنين زوجة رسول Ais EAU‏ علامة 
الناس LO)‏ 

۲. وماروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - - عنه أن النبي 4 دخل المسجد فرآى 
جمعا من الناس على رجل EE AES AJ:‏ 
وما العلامة 5. قالوا: أعلم الناس بأنساب العرب وأعلم الناس بعربية وأعلم الناس 
بالشعر وأعلم الناس بما اختلف فيه المرب . 


وذكر البلاذري' '' أن عدد الكاتبين من قريش عند ظهور الإسلام كان سبعة عشر 
زجلا اوقد سمت الح ادر سض cn GIS‏ مكل أمية بق أبنئ الصنلك الذي نظ نه الكت 
وقرأها 2 Adalat‏ وكذلك قيمس بن نشبة الذي كان يتآله ب4 الجاهلية وينظر 2 
الكتب '*'؛ وكان كردوس بن عمرو يقرأ الكتب وينقل عبارات من الإنجيل". 


ولا شك أن ورود مصطلحات الكتابة وأدواتها 2 القرآن الكريم: كاللوح والقرطاس 
والقلم والمداد يدل على معرفة المخاطبين بها. وكذلك فإن المستوى البياني والفكري للقرآن 
الكريم يبين المستوى الثقا للعرب وقت نزوله» فما فيه من وجه البلاغة ومعاني الحكمةء 
والمحاجات والأقيسة العقلية كل ذلك يحتاج فهمه إلى مستوى ثقا2 وذوق لغوي وقدرة عقلية. 


ثم إن القرآن معجزة بيانية أولاً - وإن ظهرت للبعض فيه أوجه أخرى للإعجاز - تحدى 
اللّه بها العرب لعنايتهم الفائقة بذ بفن القول. حتى صار شغلهم الشاغل ے ندواتهم» بل 2 
A‏ 


ولا غرابة أن يزداد الاهتمام بالثقافة مع قلة عدد الكاتبينء وذلك لاعتماد العرب على 


.590 آخرجه الطبراني 2 المعجم الکبیر : ۲۲ / ۱۸۲ › حديث‎ )١( 

(۲) الحديث وا لسان الميزان ٠١١ / ٠:‏ ب ترجمة سليمان بن محمد الخزاعي » والمغني عن حمل الأسفار 2 الأسفار 
60/٠‏ حديث رقم ٠١‏ : وضعقه. 

(؟) البلاذري : فتوح البلدان: VW 55٠‏ 

.0٠٤ / ٠: البلاذري : فتوح البلدان‎ )٤( 

)0( ابن حجر : الإصابة .560١ / ١١‏ 

)1( ابن حجر: الإصابة :0 / .51١‏ 
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حفظ الصدر وكانت القبيلة تنقل التراث الثقا2 عن طريق السمار 2 مجالس القبيلة والذي 
يحضره الشعراء والنسابون والأخباريون» ثم صارت بعد ذلك الأسواق الأدبية التي تجتمع 
فيها القبائل تتناشد الأشعار وتتفاخر بالأحساب والأنساب» وتزهو بأخبار الكرم والشجاعة 
deg blo‏ وقد لعبت الأسواق iva‏ كبيراً بذ التلاقح الثقاك واللغوي وتوحيد ا النقدية 
والدوشحة :وضويت التنات العرسة تعهرين] إلى عفن (وكل هذ كان age‏ نراو اكه 
الذي نزل بلغة قريش!". 
مفهوم الثقافة ‏ عصر الصحابة والتايعين: 

لقد كان لنزول القرآن الكريم الأثر الأكبر 2 جميع مراحل العصور الإسلامية التي 
نبثقت ثقافتها من هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ وكان 

RIK + 

الصحابة يتعلمون من الرسول مكاي العلم والعمل. 

و كانت ' الثقافة "2 المفهوم النظري تطلق على العلم بالقرآن. 

وقد أخرج الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال: من أراد العلم فليثور القرآن» فإن فيه 
علم الأولين والآخرين7). 

وقال الشافعي مرة بمكة: سلوني عما شئتم أخبركم عنه من كتاب AU‏ 

وقال ابن أبي الفضل المرسي 4 تفسيره: جمع القرآن علوم الأولين والآخرين بحيث لم 
تعدها GE‏ 2 حقيقة إلا تكلم بها حقيقة. ثم رسول الله لا خلا ما استأثر به سبحانهء 
ثم ورث عنه ذلك معظم سادات الصحابة وأعلامهم ؛ مثل الخلفاء الأربعة وابن مسعود 
وابن عبامس حتى قال: لوضاع لي عقال بعير لوجدته ‏ كتاب اللّه؛ ثم ورث عنهم التابعون 
بإحسان» ثم تقاصرت الهمم وفترت العزائم (. 

وكانت الثقافة 2 المفهوم العملي تطلق على الأدب» كما جاء 4 حديث سعيد بن العاص 
عن أبيه عن جده قال رسول FUE all‏ ال وال ولد أفصبل مق أدب شمن . 


)\( أكرم ضياء العمري . عصر الخلافة الراشدة . ص 777 __ ۲٠۸‏ ___ بتصرف 
)1( أخرجه الطبراني 4 المعجم الكبير :5 / 171 . حديث 4777. 
)1( محمد عبد الحي الكتاني . نظام الحكومة النبوية :۲ / .٠١١‏ 
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ea eee‏ للقن قال الله :إن 
بعد د i ee ree‏ 
إذا هم قوم تلبهم نساؤهم فطدق نساؤن يأخذن من أدب نساء oe ye ٠‏ ا 
2 . ع ع 11 
فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها كان له أجران /". 

والأدب هو اجتماع خصال الخيريك العبد وهو على ثلاثة أنواع: 


NZS s 
. وأدب مع رسوله وكا‎ © 
وأدب مع خلقه.‎ e 


Aas gel 


وقال ابن المبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم". 


والمعرفة بما للّه Odile‏ 


الثقافة 2 العصر الحديث: 
بفيرامضبطاع " القافة " #المصتر الحدية إلن روب التشاط يه سخطت المياديزة 
مثل: الفكرء واللغةء والأدب» والفن» والمعتقدات» والأعرافء والتقاليد» والتقنية. 


وياختصار شديد هي: أسلوب الحياة سواء كان cia 5 tied‏ 


: والحاكم 4# المستدرك‎ EY / ١: الحديث معناه صحيح وإسناده ضعيف آخرجه البخاري 2 التاريخ الكبير‎ )١( 
.وقال البخاري مرسل » وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبي بقوله : بل مرسل‎ ۲۲ / ٤ 
. ضعيفء 2 إسناده عامر بن صالح الخزاز واه‎ 

Bee Malla (Y)‏ فيه + لا د 

)1( آخرجه البخاري 2 صحیحه :۲ / ۰۸۷۱ YY) Gate‏ 

)٤(‏ الرسالة القشيرية:؟/487: تحقيق الدكتور عبد الحليم محمودء الدكتور محمود بن الشريفء طبع دار المعارف, 
القاهرة. ومدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعينء لابن قيم الجوزية:01/7؟, تحقيق محمد 
المعتصم باللّه البغدادي» ط٣‏ ١١١٠ء ۱۹١١‏ . طبع دار الكتاب العربي - بيروت. 


YY: 
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المطلب الثاني:تحكيم الشريعة الإسلامية 

إن المصاعب. والأزمات التي حلت بالآمة الإسلامية داخليًا وخارجيًا سببها الابتعاد عن 
العقيدة والشريعة وهي هدي الله وذكره» وإن طول الأمد باستبعاد الشريعة الإسلامية يزيد 
نالفو نا لتكو مات وها وزد مرك الاحتواذان الخاطكة وا تحر افات الفودية 
والجماعية ب2 الفكر والسلوك. 

ومن المعلوم أن أول واجب على من يلي أمور المسلمين تطبيق شريعة الله فيهم» وسيبقى 
هذا الواجب المطلب الأول للشعوب الإسلامية؛ فمنذ سقوط الخلافة العثمانية عام 1974م: 
على يد غلاة العلمانيين الطورانيين بالتعاون مع الدول الغربية المنتصرة 2 الحرب العالمية 
الأولى؛ والغرب يضغط بكل قواه لمنع تطبيق الشريعة الإسلامية # جميع الدول التي وقعت 
تحت نير الاستعمار الغربي» تارة بحجة عدم ملائمة الشريعة للأحوال المستجدة 4 حياة 
النامس؛ وتارة بحجة تعارض أحكام الشريعة مع مقتضيات الحضارة الحديثة ووجوب الأخذ 
بمعايير الحضارة دون الشريعةء وتارة بسبب وجود الاقليات غير المسلمة 2 الدول الإسلامية 
بسبب وجود الحدود كقتل القاتل ورجم الزاني المحص وقطع يد السارق. 


وقد تناسى هؤلاء أن تدهور وانحطاط المسلمين: كان من أكبر أسبابه عدم تطبيق 
الشريعة 4 حياة المسلمين» ولم يعد يطبق اليوم من الشريعة إلا ما يتعلق 4 جانب الاحوال 
الشخصية + اغلب البلاد العربية والإسلاميةء واصبحت الشريعة قاصرة على جانب 
العيادات وداخل المساجدء وتحري رؤية هلا رمضان وشوال وذو الحجة. 


ولعب تعطيل الشريعة الدور الأكبر 4 نشأة الإرهاب. بحجة أن الإسلام غير مطبق 
وجاك علي ee‏ ة تطبيق الشريعة الإسلامية المعطلة. وتعتبر 
Gala) eae las.‏ ' من أكبر الجماعات الإسلامية اليوم التي نشأت عام 1578م على 
يد مؤسسها حسن البناء والسبب الأول 2 نشاتها هو سقوط الخلافة الإسلاميةء ومحاولة 
استعادة تطبيق الشريعة الإسلاميةء بعد أن تسللت القوانين والتشريعات والدساتير الغربية 
إلى بلاد المسلمين. 


وصارت الجماعات الإسلامية المعتدلة والمتطرفة تبرر وجودها بغياب الشريعة: وأنها 
ماجاءت إلى لتقيم الدولة الإسلامية. ورئعت شعار "الإسلام موا وأما الجماعات 


۳۲١ 
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المتطرفة والتي ترعرت 2 غياهب السجون» فرفعت شعارات تكفير الحكام الذين لا يحكمون 
بشرع اللّه؛ وتكفير المجتمعات: وإطلاق وصف الردة على جميع المسلمين الذين يتحاكمون إلى 
العوانين الوضفية: تل وضل الحال بتعضبها البغمل جاؤقة كنتظيم الدولة الامتلومية ك العراق 
والشام داعت وقامت بتنصيب ابو بكر البغدادي خليفة للمسلمين: وفعلت من المنكرات 
مابرر اجتياح العراق وسوريا من قبل الدول الغربية بالإضافة إلى إيران وميليشياتها الرافضية. 


ولا شك اليوم بأن تطبيق الشريعة يستلزم تهيئة الآمة وتربيتها حتى تكون على مستوى 
هذه الشريعة الغراءء وتتحمل تبعات تطبيقهاء وأول خطوات هذه التهيئة: 
.١‏ تربية الأمة تربية شاملة روحية وجسدية ونفسية لإعداد أمة تليق بالإسلام. 
.Y‏ تصحيح مفهوم الأخلاق واعادة الاعتبار للأخلاق للتسع وتشمل جميع مناشط 
الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية وغيرها من مناشط. 
العلوم الدينية من طب وهندسة ورياضيات وكيمياء وفيزياء ورياضيات وأحياء 
وفلك واقتصاد...الخ. 


وذكر الدكتور وهبة الزحيلي 2 كتابه الفقه الإسلامي وأدلته''! القرار رقم ( )١٠١‏ 
بشأن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والصادر عن مجمع الفقه الإسلامي المنعقد 2 
دورة مؤتمره الخامسن بالكويت من ١‏ إلى 1 جمادى الاولى ١1١5‏ ه/ ٠١‏ إلى ١5‏ كانون الاول 
(ديسمبر) 1988م. القرار رقم )٠١(‏ بشأن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية: 

وجاء فيه: ' بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء 4 موضوع 
( تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. وبمراعاة أن 
مجمع الفقه الإسلامي الذي انبثق عن إرادة خيّرة من مؤتمر القمة الإسلامية الثالثة بمكة 
المكرمةء بيهدف البحث عن حلول شرعية لمشكلات الآمة الإسلامية وضبط قضايا حياة 
المسلمين بضوابط الشريعة الإسلامية: وإزالة سائر العوائق التي تحول دون تطبيق شريعة 
Lees (silt all Mess Lees RE SSN all eg gs yall‏ نمياد 
شريعته» وإزالة للتناقض القائم بين بعض حكام المسلمين وشعوبهم وإزالة لأسباب التوتر 
والتناقض والصراع 4 ديارهم وتوفيراً للأمن 2 بلاد المسلمين. 


)\( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لابن قيم الجوزية:705/57 


Y۲ 
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قرر: 

أن أول واجب على من يلي أمور المسلمين تطبيق شريعة الله فيه م ویناشد جمیع 
الحكومات ب4 بلاد المسلمين المبادرة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وتحكيمها تحكيما تاما 
كاملا مستق را ب جميع مجالات الحياة: ودعوة المجتمعات الإسلامية أفراداً وشعوياً Mais‏ 
للالتزام بدين الله تعالى وتطبيق شريعته باعتبارهذا الدين عقيدة وشريعة وسلوكا ونظام 
حياة. 


ويوصي دما يلي: 

.١‏ مواصلة المجمع الأبحاث والدراسات المتعمقة 2 الجوانب المختلفة لموضوع تطبيق 
الشريعة الإسلامية ومتابعة ما يتم تنفيذه بهذا الشأن 2 البلاد الإسلامية. 

؟. التنسيق بين المجمع وبين المؤسسات العلمية الأخرى التي تهتم بموضوع تطبيق 
الشريعة الإسلامية وتعد الخطط والوسائل والدراسات الكفيلة بإزالة العقبات 
والشبهات التي تعوق تطبيق الشريعة 4 البلاد الإسلامية. 

؟. تجميع مشروعات القوانين الإسلامية التي تم إعد ادها 2 مختلف البلاد الإسلامية 
ودراستها للاستفادة منها. 

.٤‏ الدعوة إلى إصلاح مناهج التربية والتعليم ووسائل الإعلام المختلفةء وتوظيفها 
للعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية؛ وإعداد جيل مسلم يحتكم إلى شرع الله 
تعالى. 

5. التوسع يك تأهيل الدارسين والخريجين من قضاة ووكلاء نيابة ومحامين لإعداد 
الطاقات اللازمة لتطبيق الشريعة الإسلامية.والله الموفق. 


والمجمع تأسسس عام/1977 م الموافق 517١١ه‏ وهوعبارة عن هيئة علمية إسلامية ذات 
شخصية اعتبارية مستقلة؛ داخل إطار رابطة العالم الإسلامي» مكونة من مجموعة مختارة 
من فقهاء الأمة الإسلامية وعلمائهاء 
ومن أهداف المجمع: 
© - بيان الأحكام الشرعية فيما يواجه المسلمين # أنحاء العالم من مشكلات ونوازل. 
وقضايا مستجدة من مصادر التشريع الإسلامي المعتبرة. 
٠‏ .إبراز تفوق الفقه الإسلامي على القوانين الوضعية وإثبات شمول الشريعة 


۳ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. محمد إقبال فرحات 


واستجابتها لحل كل القضايا التي تواجه الأمة الإسلامية ب4 كل زمان ومكان. 
١‏ .نشرالتراث الفقهي الإسلامي وإعادة صياغته؛ وتوضيح مصطلحاته وتقديمه 
بلغة العصر ومفاهيمه. 
٠‏ . تشجيع البحث العلمي # مجالات الفقه الإسلامي. 
٠‏ . جمعالفتاوى والآراء الفقهية المعتبرة للعلماء المحققين, والمجامع الفقهية الموثوقة 
4 القضايا المستجدة؛ ونشرها بين عامة المسلمين. 
. التصدي لما يثار من شبهات وما يرد من إشكالات على أحكام الشريعة الإسلامية. 


المطلب الثالث: معالجة المشكلات الاقتصادية: 


pall AWS tie‏ والعغراء والبطالة مق االشعلاف الى امضد Lge‏ الانتادم اماما كيرا 
ديب ححهها ؛ ووضع فين التشرييات مافال من حجمها بل جغل ا غلك الكفار اك 2 غبار بها . 
واعتبر الغنى بعد الفقر نعمة يمتن اللّه بهاعلى عباده: قال تعالى:+! CO) POSE B55‏ 
4[ الضحی: ۸]ء وقال تعالى: + OC) BEG Gis gt ot abl coal‏ 4[ قریش: .]٤‏ 
وريط بين الإيمان والتقوى من جانب والرزق ag‏ فقال تعالى# GAM GATT SS‏ اموأ 
[ الأعراف: 91]؛ وربط بين زيادة الرزق وزيادة العمر وصلة الرحم حتى يمنع الإنسان من 
الطغبان بالمال كما قال تعالى:+! َة الإ لط 5 أ ياه انتفق 5 4[ العلق: 7-7] وقال 
رسول اليا" من أحب أن ببسط له رزقه وينساً له أثره فليصل رحمه"” . وعن أنس 
بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:'" من سره أن يعظم الله رزقه وأن ينسأ له بخ 
أجله فليصل رحمه " . وجعل من أسباب الفقر الكفران بأنعم psa‏ وضرب آله م وريد 
کات اة فط ای ار ییا دای کی اکان ووت با مر ا ادها ا ای 

Ie 228 > Ke‏ سا 


VY Letty OY) DAL a les GSM gai‏ ويقول رسول الله ياي الحديث 
الحسن: أن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه . 


)\( أخرجه البخارى 4 صحيحه:؟/07.حديث .7١51/‏ 
(Y)‏ أخرجه مسلم 4 صحيحه:؟ /١؛‏ ؛ حديث .541١‏ 


LEVY Ga YE Vigoss dite 2 dolegpl da ysl )9( 


٤ 
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وجعل بعض الكفارات 2 سد حاجة الفقراءء 

CG EIS ls‏ کک 
SS;‏ وماق Se NE ES en Bc,‏ سك + أن c‏ ل أن 
SHS‏ ورج وكير 3 “f ag i AO Sal Se its Sth; DUALS JZ J‏ 


Coe المائدة:‎ [4 Gy 3, 7 5 AS Ba KR ASKS 


وق الصيد لمحوم كفارة Epona‏ اموا تشو لي e‏ 
میک مما برا قل االو نکم وہ JOA TES eT Us Us RE‏ 
کل میا LAG‏ عا احا سل ومع تع کیت ا (Osa‏ 
[المائدة: 564]. 


ee 


وكفارة الظهار إطعام ستين مسكيناً:! أن برو ون َم مودو لما الوا محري ر ر 
ne BSL’ “Gg yes KSAT JS 03 oe‏ سن ل Bn det ob tig‏ 


EnpK Us oil 492 iss Sal Ads ail igh MW ين مشا‎ MG ES J we J 


عدا ألم © £ [المجادلة: ؟-:]. 


ورتب الأجر العظيم على إطعام الناس أيام المجاعاتل لا قم EKOLE‏ 
1h IEC) hak ISLC 283 60s Ge DY GUS 5 asi‏ 
الا بك( ایب ن ر اعد ا آل عل لھ عن ا وسات HAIG CY EE‏ 
فا فتحم ألعقبة AG LIS CW)‏ 9 ر تل ف يور زی مسغبة بر )يما ذا مَقَرَةٍ 
ge GES IG)‏ ([5) 4[ البلد: .]17-1١‏ 


وفرضن الزكاة وقرنها بالصلاة 4ے Slips Slat ists Bol cu‏ وأْكموأ مم 

كيين (50) 4 [البقرة: ٣٤ء‏ ل 0 

وشن أبو بكر الصديق حربا على الذين امتنعوا عن أدائهاء فقال:" والله لأقاتلن من 
فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال واللّه لومنعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول 
«gb UB all‏ على منعها قال عمر ا فوالله ما هوإلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر أ عنه 
فعرفت أنه الحق ار 


2 


(۱) أخرجه البخارى 5 صحيحه:؟/0١٠.‏ حديث 2.١5٠١‏ 
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ورغب بالصدقات وحث عليها: قال تعالى:( إن بَُدُوا ألصّدَقتِ مَِصِمًا هضَّ ون تُحَمُوهَا 
HS TOSS‏ جر سكم يكير عدم ين سيكت DAS GOS Cy‏ 
[ البقرة: [۲۷١‏ مکی اله اربوا ویر الصکقت واه کا يحب کل كَمَرٍ كيم )@ asl‏ 3 771] 
aad Sarat hy & +‏ وَالْمَسَكنٍ وَالْعَمن عَلهَا والموَلفةِ ومهم وف Su Sh, OE‏ 


Lagi Oy teas Leah iat ری‎ Lal oh رف سیل اللہ‎ 


وشرع الوقف كمورد اقتصادي دائم ومستقل: 

وتكمن اهمية الوقف 4# أنه مورد اقتصادي فاعل» يسهم 4 تلبية حاجات المسلمين 
وغيرهم الضرورية والحاجية والتحسينية من الإطعام والتعليم والدعوة من خلال بناء 
المساجد والمد ارس والمعاهد» وإنشاء المشفيات وغير ذلك وإقامة هذا المورد العظيم بأفرعه 
وأصنافه 2 سائر بلاد المسلمين وغيرهم يسعى إليه الإسلام؛ لتكتفي الأمة المسلمة بما ليدها 
من موارد اقتصادية بدل ان تستدين من غيرهاء او تنتظر احسان غيرها عليهاء بل ان الامة 
الإسلامية بأفرادها وجماعاتها حين تضع هذا المقصد أمام ناظريها؛ وترسم له الخطط 
الاستراتيجية السبعية تستطيع - بإذن الله تعالى وفضله الاكتفاء ذاتيًا ‏ المراحل الأولى: ثم 
تصبح من الدول ذات الإنفاق والإحسان على غيرها مسلمين كانوا أو غير ذلك. ولقد عاشت 
الآمة النيلية كرو | وهر اسايعة ليها الكل الكدير: وا نواونات المالية انما تنب رة 
aba MI‏ 

وحث على العمل وهي من أكبر الأسباب التي يستغلها المنظرون للإرهاب» وتشير 
الدراسات/" إلى أن الفقر يشكل الحاضنة الأوسع لزرع الأفكار التي تؤدي لجنوح الشباب إلى 
الإرهاب والتطرف والعنف والإجرام بسبب الحرمان» واتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء 
بشكل مطرد ومتسارع. 

اعتبر الإسلام الفقر مصيبة وآفة: يتعوذ باللّه منها وقدم حول JS Gye Adee Saye‏ 
القرآن والسنة الإسلام على التكسب ذا نجد أن الإسلام - من خلال نصوص القرآن والسنة 
- له تصوره المتميز لهذه القضيةء حيث :يعتبر أن الفقر مصيبة وآفة خطيرة توجب التعوذ 
)١(‏ المقاصد الشرعية والأبعاد المصلحية للنظام الوقف 2 ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية: ص8 ؛ من إعداد د. 

عبد الرحمن بن جميل بن عبد الرحمن قصاص 


(Y)‏ انظر على سبيل المثال: بحث العنف الفكري كشكل من أشكال الإرهاب: لمحمد محمود عبده صالح مع آخرين؛ 
مج جامعة الطائف »س ۱١‏ ۰ ع۷۲۶ أكتوبر 17١1م.‏ 
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منها ومحاربتها. وأنه سيب لمصائب أخرى أشد وأنكى. 

وکو اف رة او ا RA‏ کر فكو ماد يجن الآفات ذات الأثر 
Gaal‏ على دين الأمة ودنياها؟ وكيف ينظر إلى الفقر على أنه قدر الله المختوم» ولا يعد 
الغنى كذلك قدرٌ يدفع به الفقر لتصلح الأوضاع وتعتمر الأرض ويتكافل الناس؟ 
Bgain‏ "اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى" .7) 


وجعل من علامات حب الآخرين الدعوة لهم بتكثير المال: كما أخرج البخاري © صحيحه 
أن رسول اللْهكَكيدّدعا لصاحبه وخادمه: " اللهم أكثر ماله" . 


وقدم حلولاً عملية واقعية يأخذ بها الناس ليدرؤوا عن أنفسهم شبح الفقر والحرمان 
وما ينجم عنهء ومن ذلك: 

: العمل والسعي 2 طلب الرزق‎ -١ 

ويعتبر العمل المصدر الأساس 2 التكسب. وكان أغلب الصحابة الأوائل يعملون ب 
التجارة وقد اشتغل BEE alt fy ea‏ بالتجارة. واشتغل صحابته الكرام بذلك ومنهم: i‏ 
بكرء وعثمان: وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد الله - رضي الله عنهم ES‏ 
وقد تواصى السلف فيما بينهم ومع تلامذتهم أن: ا ال وذ كتب ال تحط شن 
كتب للبيوع وما يتعلق بها وغيرها من الكتب حول التجارة ومعاملاتها. وحثهم الرسول على 
الزراعة واحياء الموات. 


". الجهاد: من الوسائل التي شرعها الإسلام لمحاربة الفقر والحاجة الجهاد بالضوابط الشرعية. 
؟- كفالة المجتمع: لأن يوجد ‏ كل مجتمع بشري أيتام وأرامل وعجائز لا عائل لهم 
وعجزة بسبب الحوادث واللأمراض الخلقية. 


)1( أخرجه مسلم © صحيحه:؛/87١7:‏ حديث١717/7.‏ 


(۲) أخرجه البخارى ب صحيحه//5١/.‏ حديث 57914”. 
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المطلب الرابع: التصدي لمختلف صور الفساد في المجتمعات الإسلامية 


ومن أبرز صور الفساد : 


0 
.Y 
ay, 


عدم التحاكم إلى الشريعة ومحاولة انتقاصها والتحقير من شأنها. 

الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. 

الانتهاك المنظم لبلاد المسلمين من قبل الكفار وأعداء الإسلام» وتقصير 
الحكام 4 هذا الجانب 

فساد التعليم بشكل عام وتدني مستواه. 

احتلال اليهود لفلسطينء وعدم التحرك الجاد لتحريرهاء بل وصل الامر إلى 
التضييق على أهلها والوقوف مع اليهود ضد المسلمين. 

تفرج الحكام على المذابح التي تجري 2# البلاد العربية والإسلامية للشعوب إما 
من قبل الدول الإقليمية كإيران 2 سوريا والعراق واليمن» أو من قبل المليشيات 
التابعة لها كحزب الله ب2 لبنانء وجماعة الحوثي 2 اليمن. 

الإباحية وتفشي الزنا والعري. 

إهمال الشباب من قبل المسؤلين؛ وعدم إشراكهم 4# مايخص شؤونهم 
محاربة الدعاة الصادقين والتضييق عليهم»: وفسح المجال امام الدعاة 
المتملقين: 

إضعاف وتفريغ المساجد من الدور الحقيقي الذي كانت تلعبه فيما مضى. 
دعم الفساد 2 الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب» وعدم فسح المجال للإعلام 
الإسلاميء للوقوف أمامه والرد عليه. 

الاهتمام الزائد بالرياضة:؛ وبالبرامج التلفزيونية التي تقدم أسواً الشباب 
بحجة اكتشاف مواهب الرقص والغناء على حساب القيم والأخلاق الإسلامية. 
غياب فرص العمل وانسداد الافق 4 عمل يضمن الحياة الكريمة. 

عدم شغل أوقات الشباب بالمفيد والنافع. 

غياب نظام الحسبة عن اغلب يلاد المسلمين. 

هجرة العقول والشباب من البلاد العربية والإسلامية إلى الدول الاجنبية. 
الفساد الأخلاقي. 
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قائمة المصادر والمراجع 


الإرهاب تعريفه وآليات مكافحتهء لعبد المجيد مبلغي وآخرون» طبع مركز الحضارة لتنمية 


الإصابة لابن حجر تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض»ءطا١ء‏ طبع دار 
الكتب العلمية - بيروت. 


أسباب ظاهرة الإرهاب 2 المجتمعات الإسلامية رؤية ثقافيةء للد كتورعبد الله بن محمد العمرو. 
أضواء البيانء لمحمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي» طبعة ١١١٠١ه.‏ طبع 
دار الفكرء بيروت. 

تاج العروسء للزبيدي تحقيق مجموعة من المحققينء طبع دار الهداية. 

التاريخ الكبيرء للبخاريء. طبع دائرة المعارف العثمانيةء حيدر آباد - الدكن. 

مطبوعةء مقدمة لجامعة الزيتونة ٠۱۹۹۸‏ م. 

تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية. لوليد بن راشد السعيدان» راجعه وعلق عليه: 
الشيخ سلمان بن فهد العودة. 


جامع معمر بن راشد» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» ط۲ نشر المجلس العلمي 
بیاکستان» وتوزيع المكتب الإسلامي ببيروت ١:٠١”‏ ه. 


جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البرء تحقيق أبي الأشبال الزهيري. ط١ء‏ طبع دار ابن 
الجوزي, السعودية ٤۱٤۱ھ‏ - ٠۱۹۹٤‏ م. 


الرحيق المختوم.ء للمباركفوري. طبع دار الهلال - بيروت (نفمس طبعة وترقيم دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع) 
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الرسالة القشيريةء تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود الدكتور محمود بن الشريف. طبع 
اا العامة 


الروض الأنف للسهيلي» تحقيق عمر عبد السلام السلامي» دار إحياء التراث العربي, 
بیروت» ط۱ ۱ ھھھ / م 


-لبنات ٠٤١١٤‏ ھ- ۰۰۳٣م‏ 


1ه - ١١٠5م‏ 


شعب الإيمانء للبيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول.ط١‏ ‘ دار الكتب العلمية - بيروت. 


صحيح البخاري» بتحفيق محمد زهير بن ناصر التناصرء نشر دار طوق النجاة (مصورة 
عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقی). ط۱ء ۲١١٤٠١ه.‏ 


عصر الخلافة الراشدة أكرم ضياء العمري. ط١؛‏ طبع مكتبة العبيكان بالرياض, ١57١ه‏ - ٠٠١5‏ م. 


العف الفكري كشكل من أشكال الإرهاب. لمحمد محمود عبده صالح مع آخرین» مج 
جامعة الطائف» س ۷۲۶۰۱۶ أكتوبر ۲١٠۲‏ م. 


فتوح البلدان للبلاذريء طبع دار ومكتبة الهلال- بیروت ۱۹۸۸ م. 

القاموس المحيط للفيروزآباديء طبع مؤسسة الرسالة: بیروت» ط ۲ ۱٤۰۷‏ ھ/ cea ١۱۹۸۷‏ 
لسان العرب» لابن منظور» طبع دار صادر ودار بیروت: بیروت» ۱۹۵۵م / ۱۳۷۶١‏ هھ 

لسان الميزان لابن حجرء تحقيق عبد الفتاح أبوغدة؛ ط١؛‏ طبع دار البشائر الإسلامية ۲٠٠۲‏ م 


المعتصم باللّه البغدادي. ط7: 21417 ١۹١۹ء‏ طبع دار الكتاب العربي - بيروت. 
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مصنف ابن آبي شيبةء تحقيق كمال يوسف الحوت» طاء طبع مكتبة الرشد - الرياض» 
۹ ھ. 


المعجم الأوسط: 1۳٠١‏ والبيهقي 4 شعب الإيمان:١/777.حديث‏ ١٠ء‏ وأورده الألباني 2 
السلسة الصحيحة:؛ برقم //117. 

تيمية - القاهرة. 

معجم لغة الفقهاءء للدكتور محمد رواس قلعجي» طبع دار النفائس. ط۲ ٠١١۸‏ ھ - ۱۹۸۸ 6 


معجم مقاييسس اللغة لابن فارس»تحقيق شهاب الدين أبوعمروء طبع دار الفكر, بیروت»› 
ط١‏ 60١51١م- a VANE‏ 


المغني عن حمل الأسفار 2 الأسفار للحافظ العراقي. ط١ء‏ طبع دار ابن حزم» بيروت - 
لبنان 575١ه‏ - ,3٠٠١6‏ 


مفاهيم الإرهاب والعنف, واختلاف وجهات النظر حولهاء أ.د. محمد على الهر_2. ) من 
مفردات الراغب الأصفهاني» تحقيق صفوان داوودي» طبع دار القلم دمشق, الطبعة 
السادسة.ء ٤م‏ 

المقاصد الشرعية والأبعاد المصلحية للنظام الوقف 2 ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية: 
Aye‏ من إعداد د. عبد الرحمن بن جميل بن عبد الرحمن قصاص. 

المهذب 2 علم أصول الفقه المقارن» لعبد الكريم النملة؛ طبع مكتبة الرشد Vb gal th‏ 
۰ هه - ١155‏ م. 


طا ۱۷٤۱ھ/‏ ۱۹۹۷م 


نظام الحكومة النبوية محمد عبد الحي الكتاني» تحقيق عبد الله الخالدي» ط۲ءطبع دار 
الارقم بيروت. 
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Galera‏ هواري 


الاسم : هواري 11211211201 

اللقب :حمادي 11011211 

تاريخ الازدياد: 1170-١1-14‏ باستيدية؛ مستغانم» الجزائر. 
العتوان: قدادرةء فرناكةء مستغانم» الجزائر. 

رقم الهاتف: ٠777977017‏ / خاص بالجزائر: NYY‏ 


الشهادات: 


بكالوريا -آداب وعلوم إنسانية- جوان 1994. 

ليسانس فلسفة »جوان ۱۹۹۸ . 

ماجستير 2 الفلسفة أفريل ۲٠٠۷‏ الموسومة بإشكالية الواحد والمتعدد بين أفلوطين وابن 
عربي. 

شهادة الدكتورة علوم» ٠١‏ جوان ۲١٠١‏ . الموسومة بالنص القرآني وآليات الفهم 
المعاصر-. 

شهادة التأهيل الجامعى: .5١١60-:1-١6‏ 


المقالات : 


I 
.Y 


المشاركة 4 مجلة المواقف عددة. .7٠١9‏ بمقال حول الهجرة والإدماج والترجمة. 
المشاركة 2 مجلة لوغوسء العدد التجريبيء أفريل :50١١‏ بمقال إشكالية الواحد 
والمتعدد عند المتصوفة. 

المشاركة 2 مجلة إيقونات. عدد :2١١١ -٠7‏ بمقال بعنوان سيميائيات المنطق اليوناني. 
المشاركة 2 مجلة المواقف عدد ١ء‏ سنة٠٠١۲‏ بمقال بعنوان إشكالية القراءة .4 النص 
القرآني. 

المشاركة 2 مجلة-الأصالة والمعاصرة- ع ۲ أفريل ۲١٠١‏ بمقال: إشكالية التراث اليوم. 
مقال إلكتروني بعنوان: صراع الحضارات الوهم الخطير. 
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المؤتمر الدولي القرآني: توظيف الدراسات القرآنية ب2 علاج المشكلات المعاصرة 


التشكيك 2 الثوابت-الوحي القرآني أنموذجا- 


الدكتور 
حمادي هواري 


جامعة معسكرء الجزائر 
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مدخل: 

عندما نتتبع توظيف القرآن الكريم 2 معالجة مختلف المشاكل عبر العصورء ندرك أنه 
سواء أوظف 2 المشاكل المتعلقة بالعقيدة أو تلك التي ترتبط بالشريعة: قد وظف بصورتين 
متباينتين بل ومتناقضتين» واحدة تؤكد كماله وتعاليه والاهيته تبلورت 2 الفهم الكلاسيكي 
له مع الصحابة والتابعين.... واخرى تمس بقداسته وتقع #© الانحراف 4# فهمه وجدت عند 
رواد القراءات الجديدة و المجددين لفهمه # إطار مناهج الغرب» وهما ما ترتب عنهما أثرا 
وانعكاسا 4 توظيفه 2 فهم مختلف القضاياء حيث أصبح القرآن الكريم يخضع لتأويلات 
وتفكيكات من أجل فهمه هو ذاتهء ناهيك عن المسائل الناتجة عنه تلك التي ترتبط بطرحه 
لمسائل التوحيد والتكفير.... هذا التطور الذي عرفه مفهوم ومميزات القرآن الكريم بين 
الامس واليوم؛ بين تصوره بين الصحابة والتابعين وتابيعهم ماضيا ودعاة القراءات الحداثية 
اليوم كانت ذريعته الكبرى توظيف النص القرآني 2 مواكبة مشكلات اليوم» وعليه نطرح 
الإشكال: كيف تطور النظر للقرآن الكريم لدى دعاة القراءات الحداثية للقرآن الكريم؟ وما 
شر ذلك على فهم قضايا العقيدة والفكر 4 الفترة الراهنة؟ وما السبيل إلى تجاوز تلك 
الرؤى؟ 

من أجل معالجة هذا الإشكالء سنبحث 4 تصور حقيقة القرآن الكريم بين الفترتين 
الكلاسيكية والمعاصرةء واثارة مسألة التشكيك 2 ثباته وتعاليه 2 القراءات المعاصرة له 
وأثر ذلك على فهم المشاكل المعاصرة 2 الفترة الراهنة وذلك 2 النقاط التالية: 


.١‏ مفهوم القرآن الكريم وآليات فهمه من التصورات الكلاسيكية إلى المعاصرة. 
؟. التشكيك 4 قدسية القرآن الكريم والثورة على الموروث 2# القراءات الحداثية. 
۳. نظرة نقدية تحليلية للقراءات الحداثية. 

.٤‏ نقد توظيف القرآن الكريم لدى الحداثيين 2 فهم قضايا العقيدة والفكر. 

4. رؤى واستشرافات # توظيف القران الكريم 4 فهم تحديات الراهن. 
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-١-مفهوم‏ القرآن الكريم وآليات فهمه من التصورات الكلاسيكية إلى المعاصرة : 

إن طبيعة التصور الذي يحمله المتعامل مع القرآن الكريم. يحمل صدى بليغا ب2 كيفية 
توظيفه 4# معالجة مشكلات الواقع المعيش. لذلك وجب 2 البداية أن نشير إلى أن التشكيك 
2 قدسية القرآن الكريم» نابعة من التصور الملحق به الذي يصنع نمطا من الفهم لمختلف 
المسائل المطروحة فيه؛ والتغير الحاصل ب مفهومه هو أول نقطة وجب أن تثار » فما طبيعة 
التغيير الحاصل ب4 النظر إلى القرآن الكريم بين الفترتين الكلاسيكية والمعاصرة»وكيف 
يعكس تشكيكا 2 ثباته وتعاليه؟ 


أ-مفهوم القرآن وآليات قراءته 2 الفترة الكلاسيكية: 2 اللغة يصرح»الزركشي» 2 
أحد التعريفات ' وأما القرآن فقد اختلفوا فيه فقيل هو اسم غير مشتق من شيء» بل هو 
اسم خاص بكلام اللّه. وقيل: مشتق من القري وهو الجمع؛ ومنه قريت الماء بے الحوض أي: 
Oo pb gc pagal ALS A eee‏ ويذهب السيوطي(١441)‏ على لسان الراغب أنه: "لا 
يقال لكل جمع: قرآن. ولا لجمع كل كلام؛ قرآن. قال وإنما سمي قرآناء لكونه جمع ثمرات 
الكتب السالفة المنزلة؛ وقيل: لأنه جمع أنواع اللوم كلها" . 

الاصطلاح: هو " كلام اللّه الذي أنزله على نبيه محمد ويا باللفظ والمعنىء بواسطة 
جبريلء المتعبد بتلاوتهء وإعجاز الخلق عن الإتيان بمثل أقصر سورة منه» المنقول إلينا نقلا 
متواترا وهو كلام الله منزل غير مخلوق» منذ بدأ وإليه يعود» وهو مكتوب ب4 المصاحف» 
محفوظ بے الصدورء مقروء بالألسنة. مسموع بالآذان"7.. أي هو كلام الله وحده دون غيره 
من الإنس والجن والملاثكة. والمنزل على محمد َة يخرج عن كل ما أنزل على الأنبياء من 
قبلهء والمتعبد بتلاوته اي المامور بقراءته ج الصلاة على وجه العبادة. 


)١(‏ لزركشي بدر الدين محمد بن عبد alll‏ البرهان 4 علوم القرآن. تق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الفكر 
للطباعة والنشر بیروت لبنان» طا .7٠١4‏ ص .۳٤١۷‏ 

(۲) السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء الإتقان ب4 علوم القرآن؛ دار الكتاب العربي بيروت لبنان: د ط» 
0 ص۱۳۷ . 


)"( دربالة إسلام محمود » موسوعة علوم القرآنء مكتبة الإيمان» المنصورة. مصر طا ۲۰٠۰۷‏ ص .١١‏ 


۴۸ 
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وهو" الكتاب المنزل على نبيه المكتوب بين دفتي المصحف» فهو مصدر إلهي بحت» لم 
تة جف او ترف ناته اکر و اة افون ٠‏ ولت دل ع 
توجيه إلهي وإرشاد سماويء شعر المسلم أنه لن يضل أبدا إن اهتدى بهدي ذلك الكتاب حتى 
غدا القرآن الدستور الروحي للمسلمين» ومن ثم حرص علماء البلاغة على الدلالة على أوجه 
إعجازه وقد انبثق عن القرآن الكريم معظم العلوم الدينية كالقراءات, والتفسيرء والفقهء 
والنحوء والبلاغة؛ والكلام؛ والتصوف" . 


يدرك 4 تصور القرآن الكريم 4# سوره وآياته لنفسه ككتاب ووحي سماوي متعال منزه عن 
الخطأ وكلام معجز يعجز البشر عن الإتيان بمثله؛ يقرأ ويفهم بواسطة التفسير كمنهج 





ومن خصائص الوحي القرآني: 

-الوحي القرآني يمثل كلام الله المنزل على رسوله fies ABE‏ الرسالة الإلهية الوحيدة 
الصحيحة والمطلقة والكاملة والنهائية التي 2 كل ها ووس قفون E‏ 
السماوية الأخرى. 


-الوحي القرآني يمثل المصدر النهائي والوحيد لكل العقائد والشرائع 4 الكونء هو 
الجامع لكل ما ورد 2 الكتب السماوية باعتباره ثمرتهاء وهو الممصدر لمختلف العلوم ديئية 
-الوحي القرآني هومن أنباء الغيب يمثل ما هو متعال على الواقع وما يخرج عن التاريخ, 
E‏ ق ل ههان ا می اعا ات وة ال ا 
ع 2 11 
كنت لديهم إذ gal « age Wl yg als‏ يكفل مريم» وما كنت لديهم إذ يختصمون فهومن 
قبيل المقدس الذي يمكن المقارنة بينه وبين البشري بأي وجه. ولا يمكن أن تبلغالعقول فهمه 
مهما أتيحت لها من آليات وأدوات. 


aS OLS (\)‏ سورة الحجرهء VA‏ 
(Y)‏ صبحي أحمد محمود؛ وصفاء عبد السلام جعفرء 4 فلسفة الحضارة- اليونانية »الإسلاميةء الغربية- دار 
الوفاء لدنيا ysis Ae RN ALAA‏ 00. 
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-الوحي القرآني يساوي ما ورد 2 المصحف العثماني المدون يفهم 2 إطاره: وباعتماد 
علوم القرآن الكريم كما وجدت 2 عهد النبي والصحابة والتابعين وتابعي التابعين. 


الوحي القرآني هو معجزة الإسلام الكبرى الذي تحدى بإعجازه اللفوي والعلمي ما 
أبدعه العرب من شعر ونثر ونظريات علمية ومذاهب فلسفية. 


-الوحي القرآني كتاب مقدس يمثل المصحف کأداة للتبرك ودرء الشرور والأمراض 
2 1 ~ 
ومباركة العمر ...تكون الحياة 2 ظله» لان الحياة جح ظل القران نعمة؛ ترفع العمر 
وتبارکه» وتزکیهء وحمد الله الذي من عليه الحياة 2 ظلال القرآن فترة من الزمن ذاق فيها 
من نعمته ما لم يذق قط بے حياته" (". 


فالوحي القرآني هومن قبيل الغيب والمقدس والمتعالي والمطلق والكتاب الصحيح 
والنهائي والوحيدء يمثل ما ورد 4 المصحف المدون يجب التسليم به دون أشكلته أو التفلسف 
2 ميدانهء مهما تتوفر لنا من آليات للدراسة والبحث 4# ميدانه؛ لأنها تمس بقداسته. 


آليات قراءة القرآن الكريم :-التفسير والتأويل- 

التقسير تمل قراءة الرشول كنا والكانسويب للنضى» والتفيور فقط و المراة عن لفل 
المشاكلء ويرتبط به الاستفسار وهو السؤال عن التفسيرء كما يرتبط بالفسر كذلك وهو 
نظر الطبيب إلى الماءء وكذلك التفسره وهي البول الذي يستدل به على المرض وينظر فيه 
الأطباء ويستدلون بلونه على علة العليل " فمعنى التفسير 2 اللغة هو البيان والكشف 
والإيضاح لماهومغطى أو غير واضح وإظهار ما هو خفي» و2 الاصطلاح: يفهم كمنهج 
للتعامل مع النصوص القرآنية؛ وهو" علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصهاء والإشارات 
النازلة فيهاء ثم ترتيب مكيها ومدنيهاء ومحكمها ومتشابههاء وناسخها ومنسوخهاء وخاصها 
وعامهاء ومطلقها ومقيدهاء ومجملها ومفسرها" » وهو كذلك: " اسم للعلم الباحث عن 
بان ales‏ ألفاظ Loy Qf pall‏ يستفاد متها باختضان أوكوسع "7 وريمكن القول أن التفسين 


.۸4 الخالدي صلاح عبد الفتاح » مدخل إلى ظلال القرآن» دار الشهاب للطباعة الجزائريةء الجزائر » د ت» د ط» ص‎ )١( 

(۲) ابن منظور جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم٬لسان‏ العرب» دار الكتب العلمية بيروت لبنانء طا ۵٠٠۲ء‏ 
WY Gale‏ 

)1( الزركشي بدر الدين محمد بن عبد اللّه. البرهان.# علوم القرآن. مصدر سابق؛ VET je‏ 

VA Ge Ye Vide a كلك منصورء مناهج المفسرين.ء دار العلوم للنشرء عنابة الجزائر؛‎ )٤( 


° 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. حمادي هواري 


عند علماء الدين منهج لفهم القرآن يقوم على المعرفة بعلوم اللغة العربية وعلوم القرآن ككل 
كمنطلق لتحديد المعاني الواردة 2 الآيات والسور القرآنية لكي تكون سندا لفهم مسائله 
المتعلقة بالعقيدة والشريعة. 


التأويل: هو بدوره أقدم المناهج يربط الباحثون وجوده بشخصية الصحابي <ابن 
عباس» (ت5١١2)»‏ الذي علمه الله التأويل بدعاء النبي SUE‏ وهو "لخ اللغة من الأول ومعنى 
قولهم: ما تأويل هذا الكلام؟ أي: إلام تؤول العاقبة # المراد به كما قال تعالى:» يوم يأتي 
تأويله» (سورة الأعراف 501) أي تكشف عاقبته؛ ويقال: آل الأمر إلى كذاء أي صار إليه: 
وفال تعاتى:<ذلك تأويل ما لم تتم علية طبرا و هتا يتين أن التأويل مشتق مما 
يؤول إليه الأمرء وأصله من المآل؛ وهو العاقبة والمصيرء كما يرتبط كذلك ' بالأيالة. وهي 
السياسة انطلاقا من أن المؤول للكلام يسوي a AS‏ ويضع المعنى # موضعه "7" أما ب 
الاصطلاح فهو ' تصفية الظاهر والباطن'. حيث يرتبط بتجاوز ظاهر اللفظ إلى معناه 
الباطنيء وهو اصطلاح علماء الدين لا يختلف عن التفسير بالرأي» "فهو ليس بعلم لكونه 
يتبع علم التفسير من حيث العموم ويتميز عليه من حيث الخصوص "7" , فعلى الرغم مما 
كتبه <الزركشي» و>السيوطي» بصدد الحديث عن التفرقة بين التفسير والتأويل؛ (1'!*6) 


.۸۲ قرآن كريم» سورة الكهفءالآية:‎ )١( 

.114 الزركشي بدر الدين محمد بن عبد اللّهء البرهان 4 علوم القرآن. مصدر سابقء ص‎ (Y) 

(۲) المصدر نفسه. 

(2)4 بوعرفة عبد القادر وآخرون, التأويل والترجمةء مقاربات لآليات الفهم والتفسيرء نقلا عن: ابن جزي: التسهيل 
ك علوم القرآن ص .٠١‏ الدار العربية للعلوم ناشرون: ط١, :7٠١5‏ ص 777 . 

)0( المرجع نفسه 

(7) ك كتابيهما ("البرهان" (ص174:170)و الإتقان(648:844) يميز كل من السيوطي والزركشي بين التفسير 
والتأويل 4 المفهوم حسب أوجه مختلفة بالاستناد إلى أقوال العلماء كما يلي: 
التفسير أكثر استعمالا 2 الألفاظ ويرتبط بمعانيها الظاهرة: بينما التأويل أكثر استعمالا 2 المعاني والجمل و2 
الكتب الإلهية ويرتبط بالباطن. 
التفسير يستعمل ب غريب الألفاظ وب وجيز مبين» وإما ب2 كلام مضمن لقصة لا يمكن تصويره إلا لمعرفتهاء 
أما التأويل فيستعمل مرة عاما ومرة خاصا. 
التفسير بيان وجه واحد للمعنى بصورة قطعية أما التأويل فترجيح لأحد معانيه. 
التفسير يتعلق بالرواية والإتباع والسماع بين التأويل يتعلق بالدارية والاستنباط. 


۳٤١ 
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إلا أن تلك التفرقة ارتبطت بالمعنى لا بالاستخدام المنهجي لهماء الذي عكس وجهة نظرة 
خاصة هيمن فيها طابع التفسير كمنهج مشروع وجوهري» ب2 مقابل اعتبار التأويل تابع له و 
يستخدم تحت مظلته؛ 4# إطار ما يسمى بالتاويل المحمود الذي يكمل التفسير و يكون ملتزما 
بقواعده. وهذا الرفع من قيمة التفسير عن التاويل هو الذي عبر عن مسألة جوهرية 2 
إشكالية قراءة النص القراني. تجسدت # معارك تاريخية بينهماء كان الانتصار فيها ‏ 
الغالب للتفسيرء باعتباره منهج الصحابة والتابعين يحترم قدسية القرآن الكريم. 
التشكيك 4# قدسية القرآن الكريم والثورة على الموروث 2 القراءات الحداثية: 


تمثل هذه القراءات» تأويلات وتفكيكات ... تسعى إلى التحرر من كل الخطوط الحمراء 
التي أقامها رجال الدين حول النص القرآني التي تصطلح عليها بالسياجات الدوغمائية 
والأرثوذ كسية؛ وباختصار هي تتحرر ' من الهيبة الساحقة للنص"727". حيث أن جوهرها 
نزع القداسة عن النص أو التعامل معه بحرية لا تحدها حدود أو قيود» فكيف CSS‏ 2 
قدسية القرآن الكريم؟ 


يمكن الإجابة على هذا السؤال من جانبين: أولا: البحث عن المفهوم الجديد للقرآن 
الكريم واعتباره مجرد نص وخطاب وظاهرة مثل ما هو طبيعي وما هو بشري. ثانيا: نقد 
اهمية التفسير # قراءته ونقد كل ما هو موروث 4# فهمه. وكلاهما غايته زحزحة وزعزعة 
القداسة التي يتصف بها . 


-اعتبار القرآن الكريم ظاهرة ونصا وخطابا : 

إن أهم المصطاحات التي أصبحت تطلق على الوحي القرآني عند فلاسفة العرب 
المعاصرين المشتغلين على الخطاب القرآني» مصطلح الظاهرة القرآنية» تلك التي تجعله 
لا يختلف عن غيره من الظواهر القابلة للدراسة العلمية الموضوعية. كالظواهر طبيعية, 
و ويعتبرون ذلك شرطا لدراسته دراسة موضوعية ومنطلقا لتطبيق الآليات المعاصرة 2 
ميدانه» تبعا لما تحمله الكلمة -ظاهرة- من واقعية وتاريخية وتجاوز للتعالي والاطلاقية, 
آما البحث ب4 القرآن نصا فإنه يرتبط بما هو مدوناء ويعتبره جزءا من الوحي ومن الظاهرة 


)\( - رکون محمد» د س» أين هو الفكر الإسلامي المعاصرء ط”, ٠٠١5‏ > دار الساقي بيروت لبنان» ص ٠١‏ / 
)۲( 


vey 
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القرآنية وليمس مماثلا لهماء ويعتبر» أركون» من أكبر الفلاسفة الذين اشتغلوا بذلك, 
وتكلموا عن القرآن الكريم كنص من خلال زوايا مختلفة 2 إطار فهمه لظاهرة الوحي التي 
طرحنا تصوراته حولها فيما سبق. حيث يصرح ' إني أقول بأن القرآن ليس إلا نصا من 
جملة نصوص أخرى تحتوي على نفس التعقيد والمعاني الفوارة الغزيرة: كالتوراة. والأناجيلء 
والنصوص المؤسسة للبوذية والهندوسية. وكل نص تأسيسي من هذه النصوص الكبرى حظي 
بتوسعات تاريخية معينة وقد يحظى بتوسعات أخرى" ”.هنا يكون النص القرآني نصا 
دينيا مثل النصوص الأخرى مؤسسا لجملة من المبادئ تقبل التوسع والتشكل عبر التاريخ, 
و>أركون» كعادته انطلق من نظرة نقدية للتصور الكلاسيكي للنص القرآني» الذي يعرف 
عند العامة والخاصة بالملصحف» حيث يسميه بالمصحف الرسمي كما جمع منذ الخليفة 
عثمان بن عفان رضي die alll‏ ويطلق عليه ' المدونة الكبرى" مؤكدا أنه ليس مطابقا للوحي 
القرآني»باعتباره لا يعبر عن الوقائع المصاحبة لتشكل النصر ويتجاوز . أما وصف القرآن 
الكريم بالخطاب؛ فيصرح به الكثير من فلاسفة العرب المعاصرين.حيث يؤكدون انه بصدد 
قراءتهم للنص القرانيء يتجاوزون اعتباره نصا إلى النظر إليه كخطاب أي كسلسلة من 
العمليات الفكرية تعبر عنها عبارات متسلسلة:؛ التي يصف بها أركون الآيات التي تمثل عنده 
مجرد عبارات لغوية ونفس الموقف يتضح لدى أبوزيد الذي يعتبر الآيات والسور مجرد تعبير 
عن الثقافة العربية...وبالتالي يعتمد مختلف رواد الآليات المعاصرة ب4 مجال النص القرآني 
على أن المفهوم الأنسب له هو وصفه بالخطاب القرآني» من أجل استعمال الأدوات التقنية 
والمنهجية المعاصرة 4 فهمه» والتي تدخل 2 منهج تحليل الخطاب على وجه الخصوص. 
-نقد الاجتهاد التقليدي: القراءات المعاصرة للقرآن الكريم قبل أن تكون دعوة لتطبيق 
المناهج الجديدة 2 fied dogs‏ نقدا لاذعا للمناهج الكلاسيكية المطبقة 2 قراءة القرآن 
الكريم؛ وتعبر عن خطاب ديني جديد يتخذ طابعا نقديا حين 'يعتبر الأدبيات التاريخية 
الكلاسيكية التي تتحدث عن الإسلام؛ تطرح لنا الأمور بطريقة لم تعد مقبولة من قبل 
المفكر المعاصرء حيث اضاف العلم مجموعة من الادوات الجديدة 4 البحث واتسعت ارضية 


)١(‏ أركون محمد., الفكر الأصولي واستحالة التأصيل»نحو تاريخ آخر للفكر الإسلامي» تر: هاشم صالح دار الساقيء 
بيروت لبنان»ط۳» ۲۰۰۷ ge‏ 


er 
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العلوم لتشمل عددا مذهلا من المناهح ء ب نظر الفلاسفة القراءات الكلاسيكية أسست 
es 7 . 95 1 “Tow . .‏ 9 5 ل( 

. . . * ع 11 

خارج الزمن. لا ينال منه الزمن؛ مهما حدث 2 تاريخ البشر من تغيرات وأحوال a ysl‏ 
عنه ما يمكن أن نسميه بالقراءة الثابتة الواحدة المطابقة المطلقة المبنية على قداسة النص 
تتنكر للتاريخ والواقع وتعدد القراءات وتعدد المعنى» إذ اعتبر «أبوزيد» أن الخطاب الديني 
الكلاسيكي حينما يذهب إلى أن الوحي القرآني ظاهرة متعالية: فإنه يتجاهل ربطه بالسياق 
الذي وجد فيه الذي يمكن أن يؤول أو يفهم على منواله؛ كما ان فهمها يرجع لآليات وأدوات 
ضعيفة؛ جوهرها الاعتماد على الدراسة اللغوية الأسلوبية البلا غية؛ وتجاهل التطور الحاصل 
ميادين العلوم من جهة وعلى مستوى الوقائع من جهة أخرى.ء إذ يؤكد مالك بن نبي أن 
الظروف المستجدة '"تقضي بتعديل منهج التفسير القديم تعديلا يناسب 2 حكمة وروية 
مقتضيات الفكر الحديث." باعتبار أن المنهج القديم المعتمد 4 قراءة القرآن الكريم» 
ليس مناسبا للتطور العقلي للشباب اليوم» باكتفائه بالدراسة الأسلوبية اللغويةء التي لا 
يستسيغها الشياب اليوم, يدهب رواد القراءات الفلسفية المعاصرة إلى أن ثنائية إن لم نقل 
معركة, -الإيديولوجي والمعر- هي أهم ما تحكم # قراءة النص القرآني عند العلماء 
الكلاسيكيين, إذ يعبر المعريك ب نظرهم عن نمط من الفهم الموضوعي والعلمي» هو الغائب 
أو المغيب بفعل عائق الإيديولوجي الذي يقف حجر عثرة آمام بلوغه ب4 مجال فهم القرآن 
بالراهن اليوم من جهة أخرى. إذ يؤكد «أركون» أن فهم النص القرآني a By‏ 2 السياج 
الدوغمائي المغلق الذي يعتبر بمثابة ' السور المسيج بالأسلاك الشائكة للعقيدة الرسميةء 
بالتالي فلا يمكن أن الخروج منه ما أن تدخله أو تندمج فيهء ويصبح العقل فيه خاضعا 
للتراث الأرثوذوكسي أو الرسمي المقدس" © الذي يطلب من المؤمئين التقليديين الخضوع 


)1( — عبدالهادي عبد الرحمنء سلطة النصء. قراءات ب4 توظيف النص الديني» سينا للنشر - الانتشار العريي؛ 
بیروت لبنان ط۲ ۱۹۸۸. ص ۲۰۲. 

(۲) أومليل علي سؤال الثقافة -الثقافة العربية # عالم متحول-المركز الثقاي العربي؛ طلا ۵٠٠٠ء .٠١١‏ 

(؟) بن نبي مالك .الظاهرة القرآنية» تر: عبد الصبور شاهین» دار الفکر دمشق سوریاء د ط» ۱۹۸۲.» ص/01. 

)£( أركون محمد . قضاياخ نقد العقل الديني» كيف نفهم الإسلام اليوم؟ تر:/ هاشم صالح» دار الطليعة بيروت 
VAN Yb lid‏ ص۲۳۲ 
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للنظام السياسي والاجتماعيء إضافة إلى ذلك يسعون إلى نقد المناهج الكلاسيكية ويعيبون 
عليها التقليد والتكرار وغياب التجديد والفعالية وروح الإبداع؛ بحيث يبين «الجابري» " أن 
ما يميز الثقافة العربية منذ عصر التدوين إلى اليوم هوان الحركة داخلها لا تتجسم 2 
إنتاج الجديد» بل 2 إعادة إنتاج القديم» وقد تطورت عملية الإنتاج هذه منذ القرن السابع 
إلى تكلس وتقوقع واجترارء فساد فيها ما سبق أن عبرنا عنه بالفهم MeL al ALI‏ 
نظرة نقدية تحليلية للقراءات الحداثية : 

نظرا لتعدد الكتابات 2 القراءات الحداثية للقرآن الكريم 2 الفترة المتأخرة لدى 
أساطين الفكر العربي المعاصر. فإنها قد آثارت اهتمام الكثير من الباحثين سواء آكانوا 
علماء ب4 الشريعة الذين انتقدوها 2 النقاط التالية: 


إنها قراءة إشكالية غيرواضحة الأبعاد والمقاصد: 

لا يتواني رواد القراءات المعاصرة # طرح الأسئلة المختلفة حول القرآن الكريم دون أي 
حدود» ولا تهمهم الأجوبة عليها والتدليل فيها ومقاصد البحث منهاء بقدر ما تهم المناقشة 
والإثارة والنقد لا العلم المقرون من العمل الذي يحقق الاعتقاد السليم» لأنها كما يقول طه 
عبد الرحمن '"تفسيرات لآيات القرآن تخرج عن هذه الصفة الاعتقادية وتتصف بضدها 
SO ERY eae‏ هذا ما يجعلهم أفكارهم كثيرا ما تكون جعجعة دون طحين, فهم يفتقرون 
إلى ما تسمى بالقراءة المقاصديةء من منطلق أنهم يعتبرون تصوراتهم نموذ جا لأشكلة 
مفاهيم الوحي والقرآن إلى أبعد الحدود.ء وكثيرا ما يؤكدون أن التشكيك هومنهجهم,. 
والنقد وسيلتهم المثلى: ولا يهمهم الاعتقاد والإيمان. " وبالتالي فهو حسب المفكر الإسلامي 
جمال البنا يعود إلى ' ديكارت وفكرة الشك وقد تأثر بصوره مباشرة كأستاذ للأدب العربي 
بالدكتور طه حسين الذي یعتبره دون مواربة مه الأعلی"' باعتباره متشککا 4 معطيات 
col‏ وطارحا لأسئلة تصل إلى طريقة اللاأدريين الراقضنن للحقيقةء وبعد تحليل هذه 
الآراء يمكن القول أن قراءات هؤلاء للقرآن قراءة إشكالية هدفها التشكيك. متحججة بأنه 


.٠١ المرجعالسابقء ص‎ )١( 

(۲) طه عبد الرحمن١٠٠٠۲.‏ روح الحداثةء المركز الثقال العربي؛ بيروت لبنان. ط۲ ۱۹۹۲ » ص 17 . 

(۲) البناجمال» ٠٠٠٠‏ تفسير القرآن الكريم بين القدامى والمحدثين» د ط» ٠٠٠‏ دار الفكر الإسلاميء القاهرة 
مخز طن 9۲ 
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طريق اليقينء لا تستقر على سؤال محدد واضح وهادف. 
۳- إنها فراءة انتقائية وذاتية ومقلدة : 

أ- إنها تنتقي من التراث ما يخدمها: تنتقي من التراث آراء المتشككة 2 العقيدة و2 
القرآن الكريم وتلك التي تفلسفه بالبحث عن مصادره وأصوله دون حدود ككل؛ كآراء 
المتكلمين والفلاسفة والمتصوفة وتحاول إعادة تأسيس آرائهم 2 مقابل نقد ومهاجمة آراء 
الفقهاء وعلماء الدينء لأنها تختار آراء المتكلمين والفلاسفة على أنها قدمت أفكارا ومناهج 
صحيحة مناسبة للقرآن والعقلنة والتنوير الإسلامي» و2 مقابل ذلك تنقد الأفكار والمناهج 
الكلاسيكية التي وجدت عند الفقهاء والأصوليين وتعتبر نموذ جا للدوغمائية والإيديولوجيةء 
وتذهب إلى أبعد من ذلك حين تعتبرها غير صحيحة وغير مناسبة وسببا للركود والتخلف 
الذي يعانيه المسلمون » بينما يشددون اللهجة على قراءة أصحاب المأثور وأتباع السلف كابن 
حنبل وابن تيمية وحتى أصحاب الوسطية كالشافعي و الغزاليء لأن الكثير من دعاة القراءات 
المعاصرة حسب الدكتور محمد عمارة ' يسيئون الظن بحجة الإسلام الغزالي» ويزعمون أنه 
كان رجعياء مثل جناية على الفلسفة العقلانية..بينما يدعون ان ابن رشد كان قمة الفلسفة 
والعقلانية بل ونهايتها 4 التاريخ الحضاري"'. 

فعندما نطالع ونقراً مختلف كتب وأبحاث ومقالات رواد القراءات المعاصرةء نجدها 
تنتصر لأصحاب التفسير بالرأي 2 شكله الفلسفي كالمعتزلةء ابن عربي» وابن رشد... و 
تعتقد دائما أن القراءات التأويلية للقرآن التي كانت ثائرة على قراءات الفقهاء والأصوليين 
هي الصواب الذي وجب أن يحتذىء» وينقدون 2 غالب الأحيان قراءة الفقهاء 2 مجال فهم 
وقراءة النص القرآني» كما هو الحال مع أركون حين ينتقد الطبري لأنه كان من أصحاب 
المأثور قوله عنه أنه '"انتقى وانتخب وحذف ونظم معلوماته طبقا لمواقفه السياسية 
والدينية"7 وبك مقابل ذلك يصف الرازي بالكبير لأنه من أصحاب التفسير بال رأي ويرى 


)\( عمارة محمدء ٠٠١7‏ قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلاميء ط١ء ٠٠٠٠‏ مكتبة الشروق 
ad oS‏ القاهرة مصر »ص .AY‏ 

)۲( أركون محمد» ٠٠١‏ القرآن من التفسير الموروث إلى نقد الخطاب الديني» ط١ء‏ ۰۰۱ط۲ ۲۰۰۵ . دار 
الطليعة بيروت ليثنان. ص ٠١١‏ . 
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أن تفسيره " يشهد على عمق ديني وثقافة علمية وفلسفية قل نظيرها"'ء كما يشيد بنظرية 
المعتزلة 2 قوله: " ينبغي الاعتراف بأن منهجية المعتزلة كانت تحتوي إمكان نظرية كامنة 
وواعتدة "7 ويقضود هتنا نطرية gall‏ ى اران ك تكالية ينين بهو اسه درج من 
بالمبداً اللاهوتي الذي كرسس له الخطاب الرسمي وفرضه فيما بعد تفير اتجاه الخلافة, 
افا عن الف Set St elev avg‏ تقر ةلجد لك 


نن- لتاقن بأمكان المستشوفين: ]ذا كفان LESH" oyg thas pha‏ الفرمين الذين كمون 
عن الفكر الإسلامي وعن الحضارة الإسلامية""”"فإننا لا يمكن أن ننكر الدور الذي لعبه 
رواد القراءات المعاصرة 4# دحض الكثير من آرائهم المسيئة للقرآن الكريم» ونقد أتباعهم 
والتنبيه على خطورة أفكارهم» كما يظهر ذلك ي نقد كل ابن نبي وأركون لتصورات طه 
حسين المستمدة من ارائهم حول القرانء 4 كتابه baled! pedal‏ بحيث يقول ابن نبي 2 
هسذا العبدة "ومن الفجيب أن نذكرما تت هذه الأفكار ا لحمهاء من م جاملةولاسما ة 
مصر عندما تصدرها جامعات الغرب» وأصدق مثال على ذلك وبلا جدال الفرض الذي 
وضعه المستشرق مرجليوث عن الشعر الجاهلي» فقد نشر هذا الفرض # يوليو عام ١19570‏ 
إحدى المجلات الاستشراقية: وِْ خلال عام ١1977‏ نشر طه حسين كتابه المشهور .ف الشعر 
الجاهليء فهذا التسلسل التاريخي معبر تماما عن تبعية أفكار بعض قادة الثقافة العربية 
الحديثة للأساتذة الغربيين'7). و نفس هذا الاتجاه يقول أركون عنه ' أنه قدم تنازلات 
مسرفة لصالح الغرب تارة؛ ولصالح العاطفة الدينية تارة أخرى"ء وبالتالي لا يمكن دور 
إيجابية بعض الأفكار والردود التي قدمها رواد القراءات المعاصرة 4 الرد على تصورات 
المستشرقين: ويجب الإقرار كذلك أن مواقفهم كانت سبيلا أمثلا لدحض آرائهم ولا مفر من 


الأخذ بها. 

.٠٠١١ -المرجع نفسه ص‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه ص١١.‏ 

(۲) - ابن نبي مالك VA‏ القضايا الكبرى. ط٩‏ ۲۰۰۹ء دار الفكر. ص .٠١۸‏ 

01 ص‎ ۱۹۸١ ابن نبى مالك.۱۹۷۹. الظاهرة القرآنيةء دار الفكر» ط‎ )٤( 

(5) Arkoun Mohammed , 1975 La pensée Arabe Presse Universitaires de France 5 


première édition, p 105106- . 
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لكن تبقى الكثير من آراء رواد القراءات المعاصرة حول القرآن الكريم تعتمد على 
أفكارهم بصورة مفرطة بحجة حياديتها وموضوعيتهاء لدرجة أصبحت تستشهد بها حتى 
قراءة النصوص الأصلية والتشكيك 2 نظرة المأثور لهاء بحيث يشيد بهم أركون 2 أكثر 
من مناسبة؛ ويتشهد بهم العديد من المواقف, و يرى أنه "لا يمكن إنكار أن الاستشراق قد 
اهتم بشكل واسع 4 إعادة تنشيط الفكر العربي - الإسلامي"'ء وهنا قد نستطيع الحكم بأن 
هناك آراء مقبولة من طرف المستشرقين؛ ونوافق أركون 2 هذا وب نقده لبعض تصوراتهم 
من ناحية أخرى كما أشرنا سابقاء لكن عندما نكتشف حقيقة النقد الذي يقدمه: والذي 
يرتكز بالتحديد حول منهجهم الفللوجيء, نجده نقدا ليس موجها للمستشرقين 2 ذاتهم بل 
للفقهاء. لأن سبب تهافت ونقص آرائهم يرجع ‏ نظره إلى أنها حصرت " اهتمامها بدراسة 
الإسلام من خلال كتابات الفقهاء المتطلبة من قبل المؤمنين" ء وهو ما يبين أن سبب 
نقده لها هو اعتمادها على فهم القرآن والإسلام: من مدونات الفقهاء على أنها صحيحة 2 
حون انها عق ذل دو امف والأمرمق ذلك أن ؤواة القو اواك الناضيوة كفيو ها يستصدوة 
تبرير مواقفهم وشرح حتى بعضل النصوص. القدح ب2 مآثر السلف والاتكاء على آراء 
المستشرقين بدلها بإعطائها مصدافية علمية أكثر. بحجة حياديتها وموضوعيتهاء وهو ما 
أشاد به أركون # أكثر من مناسبة؛ وبينه أبوزيد 4 عدة أمثلة منهاء قوله السابق الذكرء 
الذي جعل فيه الصحابي مجاهد من أهل الاعتزال من منطلق دعوته إلى التأويل: مؤكدا 
ذلك بشهادة مستشرق 2 قوله: ' حتی لیعده جولد تسيهر رائدا لهم # مسائل كثيرة 2 
التأويل"". أما الجابري فيستند على آرائهم بدوره # شرح الكثير من الخصائص المتعلقة 
بالوحي القرآني» كما هو الحال 2 النبوة التي رأى آنها ليست من معهود العرب مستشهدا 
نآراء يفطن المستفرقين, يق قوله" ازتآي يفضي المشتفترقين أن لفظل النبي بذ الاصتطلاج 
الإسلامي مأخوذ من العبرية نابي(7801) وهويدل على الرائي قارئ المستقبل “رغم أن 
العودة إلى لفة وثقافة العرب لا تخلومن هذه الكلمة التي ترتبط عندهم بعدة كلمات: إذ 
تمثل "النبوة: الجفوة: والنبوة:الإقامة» والنبوة:الارتفاع.ابن سيده النبو العلو والارتفاع؛ وقد 


04 أركون محمد.ء تاريخية الفكر العربي الإسلامي. ط”: 197 !المركز الثقاي العربي. ص‎ )١( 


07” المرجع نفسه ص‎ - (Y) 
PAV أبوزيد نصر حامد. الاتجاه العقلى 4# التفسيرء المركز الثقاك العربى؛ بيروت لبنان. ط".ص‎ - )9( 
.١١4 المدخل إلى القرآن الكريم. صء‎ ple -الجابري محمد‎ )٤( 


۳۸ 
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نبا. والتبوة والنباوة والتبي:ما ارتفع من الأرض"(", وبالتالي لماذا القول بآنها غريبة عن 
الثقافة العربيةء والاتكاء على آراء المستشرقين # فهمها؟: من خلال هذه الآراء يمكن أن 
ننتهي إلا أن وفاء رواد القراءات المعاصرة لآراء المستشرقين قد يتجاوز الحدود» ويكون نابعا 
من تكوينهم الغربي» ويخفي أغراضا إيديولوجية كإرضاء الآخر ومحاربة الأصولية وغيرها 
أكثر منها الأغراض العلمية التي يدعونها. 


ج-الدعوة إلى تطبيق المناهج الغربية : 

لايمكن إنكار عودة بعض رواد القراءات المعاصرة إلى آراء السلف والصحابة والمفسرين 
والتابعين وما توصلوا إليه من علوم القرآن وعلوم اللغة ومحاولة ربطها بالتاريخ الحي وتفعيلها 
حسب ےك العصر ك مجال المنهج» لكن نجدهم يتاثرون إلى حد بعيد بمؤسسي المناهج 
الغربيةء كدوسوسير ونيتشه ودريدا ودولوز وميشال فوكوء ويطبقون مناهجهم كالبنيوية 
والهرمينوطيةا والسميائية والتفكيكية والدراسة الاركيولوجية بحذافيرها 4 قراءة القران 
الكريم» منكرين ومتنكرين للأرضية التي ونمت وترعرعت فيها وطبيعة النصوص التي 
طبقت فيه اء وهو ما يجعلها حسب قول محمد عمارة تمشل ذلك "الذي ينقل كل هذا العبث 
الغربي» الذي صنعته الهرمينوطيق ا الغربية مع اليهودية والنصرانية إلى الميدان الإسلامي 
.أي أنه مجرد ناقل ومقلد. حذوك النعل بالنعل..ولا علاقة لها بأي فقه أوإبداع" ‏ لأن 
مختلف أفكار رواد القراءات المعاصرة للقرآن تبين أنهم ينهلون وبنهم وشغف ودون تحفظ› 
مما أفرزه تقدم العلوم الإنسانية والاجتماعية والفلسفات المعاصرة من آليات ومناهج قراءة 
النصوص التي ابدعها الفكر البشري # الفترة الراهنة ويحاولون تطبيقها 4 قراءة القران 
والتراث الإسلامي مما يجعلهم مقلدين لا مبدعين؛ وهنا تطرح من ناحية أخرى مشروعية 
وأسمس وغايات نقل المفاهيم وتبيئتها ‏ غير حقلها الأصلي عند أركون وأبوزيد والجابري. 
وكمثال ذلك ينقل كل من الجابري وأركون مفهوم الابستيمي وهو النظام المعرك والفكري 
الملشترك بين العقول 4 فترة ما لتحليل بعض فترات التفكير الإسلامي من حقل الخطاب 
الفلسفي الغربي عند ميشال فوكو بالتحديدء إلى الخطاب الإسلامي أو القرآني تحديدا 


)\( - ابن منظور جمال الدين أبى الفضل محمد بن مکرم ۲۰۰٥۰‏ د س» لسان العرب» ج۸ Vd‏ ١٠٠۲دار‏ الكتب 
العلمية» ص۷۲۷ 


)۲( عمارة محمد قراءة النص الديني» ص ۷۷. 


۹ 
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رغم الاختلاف 2 طبيعة الخطابين 4 مرجعيتهما وأسسهماء التي تجعل الكثير من الباحثين 
يتساءل الكثير من الباحثين عن مدى طبيعة ومشروعية وفعالية وقواعد التوظيف والنقل 
للكم الهائل من المفاهيم والمناهج من حقل إلى حقل عند رواد القراءات المعاصرة من أمثال 
الجابري كالابستيمي والخطاب والسلطةء ليبينوا أنها ب غالبها " مفردات ليست دقيقة ولا 
متفقا عليها ولا يمكن أن تكون بريئة" ‏ وهنا كيف يمكن الاتفاق عليها ب4 تحليل الخطاب 
القرآني الذي يتباين 4 سياقه عن الخطابات التي طبقت فيها5 ولابد أن تطرح مسألة تبيئة 
المفاهيم والمناهج التي تعتبر لب القراءات المعاصرة للقرآن الكريم من حيث مشروعيتها 
وفعاليتهاء حيث لا يخلوا نقلها من حقلها الأصلي إلى حقل خطاب آخر كالقرآن الكريم من 
مزالق عدم المشروعية واللااجدوى الاعتبارات الإيديولوجية؛ ولا يمكن أن تسلم من تهمة 
فصلها عن السياق الثقا والاجتماعي والسياسي والديني الذي نشأت فيه؛ وبالتالي لا يخلوا 
أن يكون نقلها تعسفيا وتحكميا من حقل إلى حقل يفتقر إلى طابع العلمية والموضوعية الذي 
يتبجح به رواد القراءة المعاصرة. 


ننتهي من خلال هذه الوجهة النقدية للقراءات المعاصرة أنها قراءات مقلدة وليست 
مبدعة كما يبدوا لروادها وكما يحلوا للبعض تسميتهاء وهي لا تقلد الغرب 2 الأخذ بالمناهج 
الجديدة فحسب» كما يرى بعض المفكرين من أمثال طه عبد الرحمن» حين صرح أنها تسعى 
إلى أن تحقق ' قطيعة معرفية بينها وبين ما يمكن أن نطلق عليه اسم القراءات التراثية, 
وهذه على نوعين أحدهما القراءات التأسيسية وهي التي قام بها المتقدمون» مفسرين كانوا 
اوفقهاء أومتكلمين أوصوفية والثاني القراءات التجديدية وهي التي قام بها المتأخرون 
سلفيين إصلاحيين أو سلفيين أصوليين أو إسلاميين علميين" ”" بل تنهل من قراءات 
المتكلمين والفلاسفة وبعض المتصوفة وتدافع عنهم وتتأثر بهم بك بناء منهج التأويل الذي 
يعتبر أهم آليات القراءة عندهم: وهي على الرغم من أنها تجعل النقد صلب مهمتها وليس 
الاعتقاد؛ فهي لا تنفصل بصورة مطلقة عن الاعتقاد بمصداقية وعلمية وعقلانية نوعا معينا 
من القراءات التراثية تسعى من خلالها إلى التمرد وإحداث القطيعة مع قراءة الفقهاء 
ومآثر السلف من علماء الدين على وجه التحديدء وبالتالي أليست قراءة هؤلاء الرواد وعلى 


)\( بغورة الزواوي» د س»› ميشال فوكو 2 الفكر العربي المعاصرء ط١‏ , 5*١‏ دار الطليعة للطباعة والنشر› ص .٤۹‏ 
(Y)‏ طه عبد الرحمن روح الحداثة. ص1١‏ . 
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رأسهم أركون وأبوزيد اصطفائية تختار ما يناسبها من التراث وما يناسبها من مناهج 
وما يناسبها من مرجعيات لتدعم آرائها؟ أليست ذات إيديولوجية تنتصر لما هو عقلي ولو 
كان استشراقيا مغرضاء على ما هو نقلي ولو كان نقليا مآثورا؟ هنا يمكن أن نفكك خطاب 
أصحابها حسب لغتهم» لنكتشف أغراض متعد دة الاتجاهات» جعلتهم ينحون هذا النحو 
وهو ما يستحق الاكتشاف ب النقاط الموالية. 


: المساس بقداسة القرآن الكريم‎ -٤ 

لا تميز القراءات المعاصرة القرآن الكريم. ميزه عن النصوص الدينية المحرفةء و 
النصوص البشرية بمختلف أنواعهاء مما يجعله تشكك فيه كثابت مقدس باطلاق الصفات 
التي لا تليق به» ويمكن أن نحدد أهمها # النقاط التالية: 


أ-اعتبار القرآن ظاهرة ونصا عاديا كما اشرنا سابقاء القرآن ظاهرة: ونصا وحادثاء 
حيث يؤكد أركون أنها 'حادث لغوي وثقا وديني"'' '''.و منطاقه الأول دراسة القرآن 
الكريم زحزحة فكرة القداسة مستفيدا من الفلسفة الظواهرية مع ادموند هوسرل والتي 
يرجح بعض النقاد استفادة رواد القراءات منها لفظ الظاهرة التي أطلقوها على القرآن 
الكريم» والتي تتعارض ب نظرهم مع سموه وتعاليه: ووجب أن يميز عن الظواهر الطبيعية 
التي تفهم بالفيزياء والكمياء وغيرهماء وعن الظواهر الإنسانية التي تفهم بعلم النفس وعلم 
الاجتماع: وحتى أن أطلق هؤلاء هذا الوصف على القرآن بغية إخضاعه لتلك العلوم التي لا 
تتعارضن معه ب4 الأصلء كما يبدوا عند جميعهم بما فيهم مالك بن نبي لذا احتفظ بالغيبية 
والقداسة: فإنهم يتفقون ‏ نقد الآليات الكلاسيكية وإعطاء الأولوية لتلك العلوم ب4 فهمه: 
وهوما أدى بهم إلى الخلط بين القرآن وغيره من الظواهر # الكثير من الحالات: والذي 
يجب أن لا يوضع 2 مرتبتها لأن مصطاح الظاهرة عند الجابري وغيره» كما يرى الناقدين 
عبد السلام البكاري و الصديق بوعلام ean‏ القارئ بأن الأمر يتعلق بكتاب عادي من بين 
الكتب التي أدرج موضوعاتها تلك الظاهرة. وليس الأمر كذلك ب2 الحقيقة إذ شتان بين 
كلام الله وكلام البشر شتان بين الوحي ومحاولة الفهم" فمصطلح الظاهرة قد يتناسب 


(1) Arkoun Mohammed , La pensée Arabe Presse Universitaires de France , première 
édition, 1975p7 


۲ البكارى عبد السلام والصديق بوعلام» الشبه الاستشراقية 2 كتاب لمدخل الى القرآن ١‏ ۰ ص ۲۹- ۳۰. 
بكاري عد م وا يق بوعلام» الشبه الاستشر إلى یم ص 
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مع القرآن لكريم عندما يكون مسوغا لعدم التمييز بين القرآن وغيره من الظواهر الطبيعية 

والكونية:؛ ولا حتى الظواهر الغيبية التي ترقى إلى مرتبته والتي لم يميزه بعض الرواد عنها 

كالرؤيا الصادقة التي انطلق منها أبوزيد ليؤكد أن الوحي يمكن أن يكون ضربا من الإلهام 

يتلقاه النبي 4 القلب ثم يحوله إلى رسالة لغوية. مستندا # ذلك على آراء السيدة عائشة 

التي روت أن الرسول بي كان يتلقى الرؤيا الصادقة 2 بداية الوحي» وهي مما لاشك فيه 
ة تساهم ب تدخل الرسول البشر 4 الوحي. 


ب- عدم التمييز بين القرآن الكريم والنصوص البشرية : 

لايميزرواد القراءات المعاصرة بين القرآن وغيره من النصوصن سواء أكانت دينية 
ملحقة أو فلسفية وأدبية غير دينية. بحيث يشتركون ب4 نعت القرآن بالنص» وعلى رأسهم 

ء ع ~ ع 11 
المفهوم المركزي للنص عن ذاته حيث يشير إلى نفسه بهذا الاسم 4 كثير من المواضع وإذا 
كان ثمة أسماء أحرى للنص وردت بها الإشارة مثل القرآن والذكر والكتاب؛ فإن اسم الوحي 
يمكن أن يستوعبها حميعا بوصفه مفهوما دالا ك4 الثقافة سواء قبل تشكل النص أم بعد 
livin at ics‏ أن لز رك و اليوط قفن بالف فاضود أسماكةو اخلط sigin‏ 
وهو يريد بذلك اختصاره 4 مجال مجرد نص لغوي وحطاب يتعلق بالإعلام ويمثل علمية 
والمتلقى والشفرة والرسالة؛ وتنتهى إلى أن الوحى ظاهرة ثقافية لا تختلف عن الظواهر 
ع ء 11 5 

البشرية الاخرى» يقول ابوزيد: ظاهرة الوحي -القران - لم تكن ظاهرة مفارقة للواقع 
أوتمشل وثبا عليه وتجاوز لقوانينهء بل كانت جزءا من مفاهيم الثقافة ونابعة من مواضيعها 
وا 0 ٠ويبرر‏ صحة هذا التصور الذي قد يعتبر مساسا بقداسة الوحي باعتباره 
ينفي عنه عنصر المفارقة للواقع وقوانينهء عن طريق تحليل بينته ودراسة مكوناته وعناصره 
الثقافية ب مختلف الميادين؛ ورده لمفهومه اللغوي المتمثل أساسا ب ربطه بمعنى "الإعلاء" 
لكي يكون هذا الأخير مفهوما مركزيا يؤسس به تصوره الذي يعتبر الوحي إعلام 4 خفاء 


(۱) أبوزيد نصر حامد» مفهوم النصء ١؟.‏ 
(Y)‏ المرجع نفسه ص ”7؟. 
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2 إطاره اللغويء باعتباره يمثل" علاقة اتصال بين طرفين تتضمن إعلاما-رسالة- خفيا 
ر وا غا م Saas ak JL‏ ين aly Just‏ کر be‏ شی 
تؤدي إلى التفاهم بينهم: هذا التصور يترتب عنه حسب ابوريد ان الوحي عملية اتصال 
4 جوهرها لا تختلف عن عمليات الاتصال الاخرى الموجودة عند البشر وحتى عند الطيور 
والحيوانات» من حيث بنيتها ومكوناتها من عناصر:المرسل والمتلقي والشفرةء وهو ما يجعلها 
مفهوما عاما متغلغلا ب4 الثقافة العربية وليس غريبا عنها بأي شكل من الأشكال فتصور 
الوحي له نفس المدلول ب4 نظره 4 الشعر العربي وبك القرآن بنفس المعنى أو المدلول. 


وبهذا فهو ينتهي أن "هذا مفهوم للوحي ينمكن أن نجده ب4 الشعر كما نجده 2 القرآن 
نفسه" 7( ويمكن أن يقرأ بنفس طرق قراءته ويحلل كمنتج ثقا2 لا غير وهو ما يجعله 
يعتبره نصا لغويا يفهم بالتأويل القائم على أسس ثقافية واجتماعية تتعارض تماما مع تعاليه 
وغيبيته 4 كونها تجعله خطابا إنسانيا لا اكثر ولا اقل وبالتالي تنتهك قداسته. 


ويصرح أركون بأن مفهوم الوحي 2 السياق القرآني قبل انتشار ' المصحف الرسمي 
المغلق كما يسميهء كان أكثر اتساعا من حيث الأفاق والرؤية الدينية مما يوجد 4 المصحف 
الرسمي Bale! mag Jol sill‏ اكتشافه لبلوغ تصور آدق وأشمل له حيث يدعوا تفكيك مسبق 
لكلمة قرآن» ويرى أنه يعبر عن كلمة مشحونة أو معبأة بجرعات زائدة جعلتها مخل قداسة: 
تحتاج إلى كشف دلالتها الخفية التي '' طمست وكبتت ونسيت من قبل التراث التقوي الورع, 
...منذ أن تم الانتقال من المرحلة الشفهية إلى المرحلة الكتابية ونشر مخطوطة المصحف 
بنساخة اليد أولاثم طباعة الكتاب ثانية" ‏ هنا يمكن أن نقول حسب تصوراته: أن 
التفاصيل الكلية للوحي أوسع من المعطى والمضمون 2# النصوص القرآنية التي دونها البشر 
ب عهد الخليفة عثمان حسب تصورهم » ولاسيما إن كانت هناك الكثير من الوقائع غير 
مدونة فيهاء والتي تمثل الترات الشفهي غير المكتوب والذي لا يمكن إنكار صلته بالوحيء 
هذا الأخير أصبح حسب أركون يترادف مع المصحف المكتوب بعد انغلاق الفكر الإسلامي 
2 تفسير المصحف العثماني المدون 2 الإطار التقليدي منذ القديم و إلى يومنا هذاء فبعد 


(۱) المرجع نفسه ص"١50-1.‏ 


)"( المرجع نفسه. ص 7”5. 
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انتشار المصحف العثماني ف نظر أركون أصبح الوحي القرآني محصورا 2 مجال ضيق 
ومحدودء عندما جعله الكثير من الفقهاء وإلى يومنا هذا منحصرا فيما ورد ث مكتويا ب 
السور القرآنية فقط؛ ومرتبطا بقراءة لا هويته أرثوذوكسية: تتجاهل القراءة التاريخية له 
4 مختلف المذاهب سنية أو شيعية؛ وغيرها من المذاهب التي مارست تأثيرا كبيرا ب تشكيل 
الفكر الإسلامي ماضيا وحاضرا. 


ج- عدم التمييز بين الديانات والأقوام: 

عندما نرجع إلى الأرضية التي تتحرك فيها الدعوة إلى التطبيق الآليات المعاصرة 
2 قراءة القرآن الكريم» عند مختلف روادهاء نجدها تتحرك 2 إطار ما تسميه بالتراث 
الكلي؛ وتسعى إلى قراءة القرآن 2 ما يعرف عندهم بالظاهرة الدينيةء وتتنكر لخصوصياته 
واختلافه عن والتوراة»الإنجيل؛ بحيث تنتهي حسب طه عبد الرحمن إلى جعل 'القرآن نصا 
دينيا مثل أي نص ديني آخر توحيديا كان أم وثنيا" ء وهو ما يظهر عند أركون 2 عدة 
تصريحات» منها قوله: "إن GLAM Ais‏ 2 القرآن كما قي التوراة والإنجيل تمثل الإطار 
والطريق الإجباري من أجل تحقيق شروط النجاة 2 الآخرة" . بحيث يتعامل مع الديانات 
ولاسيما السماوية منهاء على أنها تشترك 4# cul albeit‏ والمرجعيات» والأهداف» وبموجب 
ذلك لا يميز بين المسلمين والنصارى واليه ود إذ يجعل اهتمامهم بالإسلام كدين كامل 
ونهائي ومقدمس لا يختلف عن واقع متردي عاشه الغرب 4 القرون الوسطى» بحيث يرى 
المترجم الخاص لأركون هاشم صالح أنه ينطلق من أن: | العرب والمسلمون فلم يتجاوزوا 
بعد المرحلة اللاهوتية القروسطية وهم بلغة أوجست كونت ما زالوا يعيشون 4 المرحلة 
اللاهوتية التي عاشتها أوربا ‏ العصور البدائية والمتخلفة: وذلك لاهتمامهم بظواهر الدين 
والتعالي والتقديسء ويبين أنه يدعو إلى تحقيق نفس القطيعة الابستيمولوجية التي أحدثتها 
أوربا مع العقل اللاهوتي 2# العصور الوسطىء كسبيل لتحقيق النهضة والحداثة: وكأن هناك 
تجانس بين الإسلام والديانات الأخرى, والمسلمين والأقوام الآخرين. 


)\( طه عبد الرحمن» روح الحداثة. مصدر سابق» ص ”187. 

AY أركون محمد. أين هو الفكر الإسلامي المعاصر. ص‎ (Y) 

(۲) أركون محمدء١٠50,.‏ الهوامل والشوامل حول الفكر الإسلامي المعاصرء ط١ء ۲١٠١‏ دار الطليعة بيروت. ص 
لك 
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والجابري بدوره أثناء حديثه عن الوحي القرآني يقيم 4 الكثير من المناسبات مقارنات 
بينه وبين النصوص الواردة 2 التوراة والإنجيل دون مراعاة كونها محرفة. كما هو الحال_2 
er‏ ا ل ا 
يرد 2 القووا قزل ووذ اننم الضية أو النين ضهن الثى أوت حواء بالأكل من الشجزة المخرمة. 
Lol‏ 2 الأناجيل فقد ورد اسم إبليمس أو الشيطان على أنه هو الحية ذاتهاء على أني لم أعثر 
0 ع ء ~ 11 
4 التوراة والأناجيل على ما يشبه قصة أمر الملائكة بالسجود لآدم ''' وبالتالي يعتمد عليها 


د- وصف القرآن بالأسطورة وعدم تمييزه عن ظواهر الكهانة والشعر: انطلاقا من 
العلاقة بين عالم الغفيب وعالم الشهادة التي يتأسس عليها القرآن الكريم» ينطلق رواد 
القراءات المعاصرة 4# بنائها على علاقة مماثلة للتي يقيمها الناس العاديون مع العالم الآخر, 
إذ يرى أركون أن النص القرآنى» ذو بنية أسطورية متعاليةء ومما لاشك فيه أن هذه الفكرة 
اببتعاها من الفكر الأوروبي وقد لا تنسجم مع النص القرآني لأنها بها كما يرى المفكر جمال 
ا يض ع نفسة فك خندق وانحد مع المشركين الذي قالوا عن القرآن أساطير الأولين وعندما 
تنبه إلى ذلك حاول بجدع الأنف أن / يخلص نفسه محملا المسؤولية لإساءة الترجمة ومفرقا 
بين "yal Sul 49 mythology cys Leg 3 yglaw! yimyth.‏ لأن القرآن يحتلف 2 مجال 
القصص عن مفهوم الأسطورة ب تصورها الغربي» كقصة إلهية أبطالها الآلهة وأنصاف 
الآلهة تعبر عن واقع معين: أما أبوزيد فيحلل ظاهرتي الشعر والكهانة والنبوة وكأنها ظواهر 
متمائلة: لبين أن كلاها تعبر عن الاتصال بين البشر والعالم الآخرء حيث يقارن بين النبوة 
والكهانة ليؤكد أن كلاهما عملية اتصال بين مستويين وجوديين مختلفين يؤديان إلى معرفة 
بالغيب» والاختلاف فقط ب طبيعة الاتصال الذي يقوم على اصطفاء إلهي عند النبي ويكون 
تلقائيا علده دون الاستعانة بطقوس أو تعويذات أو غير ذلك بینما يعتمد على أدوات ووسائل 


)\( الجابري محمد tle‏ المدخل إلى القرآن الكريم؛ مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت لبنان. ص VAY‏ 
(۲) البنا جمالء تفسير القرآن الكريم بين القدامى والمحدثين؛ دار الفكر الإسلاميء ٠٠١7 dos specs 3 plas‏ 
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العالم المحسومس وتربطهم بالعالم الآخر لكي يحصلوا على معرفة يمكن أن تكون صادقة 
أوكاذبة عكمس النبي الذي ينبي باليقين والحقائق التي لا تقبل الشك» ويتخذ هذه المقاربة 
للدفاع عن موقفه 4 أنسنة الوحي وجعله ظاهرة ثقافية غير متعالية ومما لاشك فيه أنه 
هناك اختلاف عميق بين الوحي الذي هو ليس بقول شاعر أو كاهن كما ورد ب النصوص 
cad pill‏ وأخيرا الجابري بدوره حين ينفي عن القصص القرآني التاريخية هو بدوره لا يميزه 
عن الأسطورة التي قال بها أركون. 
ه- القول بالتاريخية : 

يذهب مختلف رواد القراءات المعاصرة على القول بتاريخية النص القرآني» وباعتباره 
حدثا أومجموعة من الحوادث والوقائع. تدخل 2 إطار لظواهر التاريخية الأخرى» إذ يرى 
أركون أنه مؤرخ ممتاز للوحي ويبحث 2 تاريخ شامل للوحي؛ يربط القرآن بغيره من الديانات 
كما أشرنا سالفاء ويطرح مسألة القراءات» دون تفريقها عن النص القرآني الأصلي حين 
يجعل تعددها منطلقا لتعدده» ويبين أن الطبري هو من سعى إلى ' التوفيق بين مختلف نسخ 
النص القرآني"7')وتحدث من ناحية أخرى عن أسباب النزول وبين أنها هي من تعكس 
تاريخية النصن القرآني وتفهم الآيات حسب الوقائع: لينتهي أن بعضي المفسرين فيما بعد 
جعلوها ' مضللة وخادعة كلياء ل اذا؟ لأنها تنتمي إلى السياقات الجديدة المبلورة من أجل 
تلبية حاجات الذاكرة الجماعية (المدعوة بالتراث الحي) لكل فرقة إسلامية"7") فهي 2 
نظره تتماشى وفق إيديولوجية المفسرين: وينتهي بموجب ذلك إلى رفض أفكارهم والإلحاح 
إلى العودة إلى الفترة الأولى للوحيء وإعادة اكتشافها بالتركيز على المهمش وغير المدون أو 
الشفهي الذي يعكمس حقائق مبعدة تعسفاء تجعل فيلسوفنا يتشكك حتى 2 النص الأصلي 
وهوالمصحف. وهنا تكون إعادة البحث 2 الوقائع باسم التاريخية تمردا على القداسة 
والتعالي كمميزات جوهرية للوحي القرآني. 


هذه بعض الخصائص التي ميزت القراءات المعاصرة التي انطلقت من التعامل مع 
القرآن كظاهرة لا تختلف عن الظواهر الأخرى» وكنص لا يختلف عن النصوص البشرية من 
جهة والنصوص الدينية المحرفة يخضع لتاريخ الحوادث وغيرها من الخصائص التي تمس 


)\( أركون محمد القرآن من التفسير الموروث. دار الطليعة بيروت لبنان. ط7, ۵ص ۱١۲‏ . 
(Y)‏ المرجع نفسه ص ۳۷. 
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القرآن كوحي إلهي يمثل كلام الله الذي أنزله SE seme dig gle‏ باللفظ والمعنى» بواسطة 
جبريلء المتعبد بتلاوته» وإعجاز الخلق عن الإتيان بمثل أقصر سورة منهء المنقول إلينا نقلا 
متواترا وهو كلام الله منزل غير مخلوق» منذ بدأ وإليه يعود. وهو مكتوب # المصاحف, 
محفوظ # الصدورء مقروء بالألسنة» مسموع بالآذان" ''' ويعتبر الكتاب النهائي والشامل 
للحقائق المنزه عن الغفلة والنسيان دستور المسلمين 2 حياتهم الدنيوية والأخروية. 


٤-نقد‏ توظيف القرآن الكريم لدى الحد اثيين ب2 فهم قضايا العقيدة والفكر: 
إن توظيف القرآن 2 فهم قضايا العقيدة لدى الحداثيين لقي نقدا لاذعا من جوانب 
مختلفة أهمها: 


-انتهاك قداسة القرآن الكريم والدعوة إلى زحزحتها بوضوح وبصراحة كما أشرنا 
فيما سبق» والمعضلة أكثر أن ذلك الفعل يؤسس لقداسة بديلة وهي قداسة للقول البشريء أي 
النصوص والاقوال الفلسفية الاوربية حيث توضع 4 نفس مرتبة القران الكريمء فمما لاشك 
فيه "أن رسوخ قدسية القول القرآني 2 المجال التداولي العربي سهل على المتفلسف العربي 
تقبل هذا المسلك حيال القول الفلسفي الأصيلء فلما كان قد نشأ على هذه القدسية الدينية 
واشرب قلبه بها جاز أن ينقلها من حيث يشعر أولا يشعر إلى ما تجب له من الأقوال ويتعامل 
مع هذه الأقوال غير الدينية كما يتعامل مع القول الديني"ء فالقداسة للأقوال البشرية من 
السهل اضفائها عند الفلاسفة على كل ما هو بشري دون تمييز عن القرآن الكريم وهوما 
يزحح ثباته وتعاليه وكماله. 


-آشر الفلاسفة الحداثيون الانتقاد على الاعتقاد 2 فهم قضايا القرآن الكريم؛ حيث 
فضلوا النقد على التدبر الذي يقول به القرآن الكريم منها آيات صريحة 2 الدعوة إلى 
التدبر مثل قوله تعالى ‏ الآية 4 من سورة محمد : أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب 
أقفالها"'. أوغير صريحة كما هو الحال 2 الآيتين ۹١-۹٠١‏ من سورة آل عمران:" إن 2 خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون اللّه قياما 
وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون 4 خلق السماوات والأرض ربنا ما خلق هذا باطلا سبحناك 
)١(‏ إسلام محمود دربالة.۷٠٠۲.‏ موسوعة علوم القرآنء مرجع سابق ص ١١‏ . 


(۲) طه عبد الرحمن» الحق العربى 4 الاختلاف الفلسفیء المرکز الثقاے العربی» بیروت لبنان. ط ۲ ۲٠٠۹‏ ص 
YA‏ 
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فقنا عذاب النار" حيث أن الوسيلة الأمثل لقراءة وفهم القرآن الكريم كما وردت 2 مختلف 
آياته. حيث الذهاب إلى ما توحي إليه الآيات من معان تساهم ب4 تقوية عقيدة المسلم وزيادة 
إيمانه» وليس ممارسة الانتقاد 4 حقله دون حسيب أو رقيب ودون خطوط حمراء؛ وهي 
من شأنها أن تمس به وبعقيدة المسلم المؤمن به ككتاب منزه عن الخطأ منزل من السماء لا 
يدخله الباطل لا من خلفه ولا من بين يديه. 


كما أن محاولة فهم قضايا العصر 2 القرآن الكريم من منظور تأويلي وتفكيكي 
وبنيوي» كما ورد ب2 القراءات الحداثيةء يحمل عدة مؤخذات أهمها: 
إذا رجعنا إلى الهرمينوطيقا أو التأويلية الحداثية نجد أنها قد سعت إلى أنسنة الدين 
وتأليه ما هو بشري وهوما يجعلها تمس ol pall,‏ الكريم بجعل فهمه ووجوده على حد سواء 
بشربا خائصا: ولاسيما عتدما بعت إلى" خلال القارئ محل الي Jang‏ الو 2 
النص الديني- هو ما توحيه القراءة الذاتية للقارئء وما توحيه كينونة عالم قارئ إلى النص 
-بدلا من العكس- كما سعت هذه لهرميونوطيقا إلى عزل القيم والأخلاق والأحكام الدينية 
عن مصدرها الالهي"7' حيث تعبر عن التأويل الواسع دون حدود وتعطي السلطة مطلقة 
للقارئ 4 فهم النصء فوجود النص بمنظورها لا يتحقق إلا بوجود قارىٌ له. وهوما يجعلها 
تعزل القيم والأخلاق وكل ما يروم إليه الدين لتعوضه بما هو بشريء فلا تميز الهرمينوطيقا 
بين محكم ومتشابه وتنزل من الوحي إلى العقلنة أو الفهم دون حدود ؛ وتجعل للقرآن معان 
خا ت الى افا فا ها كنا عسل القران a Stl‏ تح وفوا ا ا 
تاريخياء لا يحمل معان ثابتة وتحعله على حد تعبير نصر حامد أبوزيد الذي يعتبر من أكبر 
روادها منتجا ثقافياء ففايتها الكبرى تأليه الإنسان والقرآن الكريم والوحي والنبوة وعالم 
الغيب ووضع الدين البشري محل الدين الإلهي الذي يصبح خاضعا له حين يكون تحت رحمة 
افهامه وتاويلاته . 
إذا عدنا للتفكيك الذى دعا إليه «محمد أركون» و» على Kaye‏ دون حدودء نجد أنه لا 
مجا aS Set gl jg hay saa‏ أنه مقي كلكا اومن 
والمكبوت والمسكوت عنه دون خطوط حمراء 4 جميع النصوص دون تفرقة وتمييز Les‏ فيها 


)١(‏ محمد عمارةءقرءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلاميء مكتبة الشروق الدولية: القاهرة 
LY se Nelo epee‏ 
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النص القرآني» كما أن غايته إلغاء المقاصد الإلهية لأنه ينفي قائل النص ويركز على النص 
ذاتهء حين يقوم على موت المؤلف أي موت الله بما هو مصدر القرآنء فالتفكيك يعتبر أن 
منشيّ النص ليس له وجود سابق على النص بل إنه يولد معه ويموت معه مباشرة بعد إنجازه. 
وما يريده التفكيكيون بموت منشي النص انتفاء أي قصدية للنص وهذا يعني أن الملقصود 
بموت الله عدم وجود أية أهداف أو مقاصد للنص القرآني'ء كما يقوم التفكيك على "أن 
يتواصل القران لا ككتاب مرجعي موحد للمؤمنين بهء بل ككتاب مشتت ومفرق للجماعةء لان 
تدخل القارىّ وحده دون معطيات اللغة والبلاغة ومقاصد منشى النص 4# تحديد المعنى ينتج 
لاامحالة تعدد القراءات بل لا نهاتيتها كما يرى التفكيكيون مما يعني تعدد النص القرآني 
بتعدد قرائه .وهو ما يؤدي إلى قراءة النص بأشكال متناقضة وفوضى من ال معاني ويفهم 
حسب الأهواء والميول: وينتهي التفكيك كذلك إلى ربط القرآن الكريم بالبين نصية حيث 
يصبح منتجا من خلال نصوص أخرى يجب الإقرار بآنه استفاد منها وعلى رأسها التوراة 
والانجيل والأشعارء وعلى هذا الأساس ' يصبح من الطبيعي القول إن القرآن ليس صادرا 
عن الله بل هو نتاج عقلية جبارة للنبي باي استطاع من خلاله ا الاستفادة من كل التراث 
السابق وإخراجه 2 منظومة عقيدية وإيديولوجية محكمة!". 


من منظور بنيوي كما استخدمه -الجابري- انتهى إلى تساؤلات لا تناسب معنى القرآن 
الكريم أدت به إلى التشكيك ب2 ترتيب النزول للسور القرآنيةء ولاسيما 2 تعرضه لمسألة 
تكوين أو بناء القرآن الكريمء عن التعريف اختار الفيلسوف من الآيات ما يناسب توجهه 
کا ر و ا ا ن ل و ی ن و ن و 
خاتم الكتب» أنه منزل باللغة العربية الفصحى. أنه محكم» أنه معجز, أنه وحي من الله 
"Wo‏ )4( 
سبحاته 


)\( قاسم شعيب» تحرير العقل الإسلامي, المركز الثقاك العربي» بيروت لبنان» ط١,‏ ۲۰۰۷ ص 40. 
)1( المرجع نفسه ص 45. 
(4) البكاري عبد السلام والصديق بوعلام؛ الشبه الاستشراقية 4 كتاب لمدخل إلى القرآن الكريم» الدار العربية 


للعلوم ناشرون» بيروت لبنان؛ ط١ء‏ ۱۱ صض۲۸. 
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رؤى واستشرافات 2 توظيف القرآن الكريم 2 فهم تحديات الراهن: 

2 هذا العنصر الأخير من بحثنا آردنا ان نبين رى واستشرافات حول توظيف القرآن 
2 معالجة مشكلات العصر وقق رؤية لا تمس بالجانب العقدي وبالقران الكريم ذاته كما 
لا حظناه ب2 القراءات الحداثية. فمعطيات عصر الحداثة وما بعد الحداثة التي كانت غاية 
الحداثيين 2 فهمه لا تشترط المساس به أو التشكيك فيه؛ بل لابد من مراعاة خصوصياته 
4 فهم قضايا العصر فالانسنة والعقلنة كمعطيات ومتطلبات للحداثة؛ والإسلا موفوييا 
والتطرف والإلحاد والإرهاب ومختلف إفرازات العلم والتقنية لا تقتضي التشكيك 2 
القرآن الكريم من أجل مواكبتهاء وبالتالي الحديث عن القرآن الكريم والراهن: ليس شرطا 
للتشكيك فيه أو المساس به؛ لأنه يحمل مختلف مشاكل العصر برؤى متميزة لا يمكن ان تفهم 
بمرجعيات وآليات غربية من شأنها المساس به؛ كما هو متداول» حسب هذا المدخل نتساءل: 
ما منطلقات توظيف القرآن 4 معالجة مشكلات العصر: وكيف يتم ذلك اليوم ولاسيما 
4 استثمار القرآن الكريم # فهم ومعالجة معالجة مشكلات التخلف والحداثة وصدام 
الحضارات والتطرف الديني...؟ 


بصدد الحديث عن مقومات ومتطلقات القرآن الكريم 4# التعامل مع الراهن: فإن 
الشرط الجوهري لذلك مراعاة خصوصياته كوحي سماوي متعال لا يدخله الباطل من خلفه 
ولامن بين يديه. حيث لا يمكن التشكيك فيهء انطلاقا من قوله تعالى 2 الآية ۲و٣و٤‏ من 
سورة افر ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقبن-الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة 
ومما رزقناهم ينفقون - والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم 
يقنون" فا معنى هنا كما ورد كأ تفسير الإمامين الجليلين المحلي والسيوطي'" أن الكتاب الذي 
يقرأه محمد AYE‏ لاشك فيه هو من عند Abang all‏ النفي خبر للتعظيم و-هدى- خبر ثان 
بمعنى أن الكتاب هاد للمتقين الصائرين للتقوى بامتتال الأوامر واجتناب النواهى» ويجب 
على المؤمنين احترام الغيبية والتصديق بها أما 2 الآية الرابعة من السورة نفسها "والذين 

3 ع ~ 11 

يؤمنون بماانزل إليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون فمعناها ضرورة الإيمان 
بكل الكتب وقد سبق القرآن الكريم عليها ألا وهي التوراة والإنجيل وغيرهما لأنه أشملها 


Ne العلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحليء والعلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي؛‎ )١( 
شركة الشهاب الجزائر.‎ 


Yr: 
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وأكملهاء فالمنطلق الأول لتوظيف القرآن الكريم توظيفا صحيحا هو الإيمان لا الانتقاد لكي 
يكون أنسب لفهم وعلاج مشكلات الراهن. 


وإذا كانت العولمة هي سمة العصر والتي 2 إطار معطياتها كثيرا مات فهم القرآن 
الكريم فهما منحرفاء فهي خاصية لا تتعارض مع القرآن الكريم وليس مسوغا للتشكيك 
ف ا ها هوه ای کا من سووة سيا ونا أرسلتناف الا كافة لاسن 
معديو وكيوا" و[ اعدنا ee OA RAN Ato Lar teat‏ سووه الأعراف فليا أيها 
النامس إني رسول إليكم جميعا" ندرك أن النبي colo Y SBE‏ إلى غاية اليوم حكرا على الأمة 
ااا بل اء انی كاف اه خا وة لا نور ساد می رت اتن قان 
سيكون القرآن من خلاله للجميع؛ وللإنسان بمعناه الكوني» والرسول BE‏ ذاته ' يرخض أن 
يحشر 2 خانة من خانات المجتمع الموجود» فهو لا يحب ان يعد من تلك الطبقة او ضد تلك 





الطبقة:؛ فهو للناس جميعاء لإيمانه أن الفطرة التي تستجيب لداعي الإيمان ونداءات الروح 
مشتركة بين جميع الناس" 27 : لأنه يخاطب البشرية جمعاء ف فلك واحد ألا وهو الإنسان 
العالمي والكوني. 


ومن التحديات الكبرى التي تواجه الاستخدامات البشرية للقرآن الكريم؛ تدخل 
الا ك هين اران وا ههه اد بت آفوا فت جك اترم من ان الاج و ت 
هوتعلم التفسير على يد أهله لأن أسلاقنا كان يتعلمون القرآن لفظا ومعنى حتى يتعلمون 
العمل وفق المراد منه» كما يرى الشيخ العثيمين عن الشيخ ابن تيمية يؤكد أنه من الواجب 
على أهل العلم أن يعلموا المعاني الواردة 4# القرآن للناس بالكتابة والمشافهة مصداقا لقوله 
شالئ ف الآنة الام سعوزة الععراخ  ATE (gael cll Steal Siig‏ 
للنامس ولا تكتمونه" . و ينبغي أن يجعل للعامة مجلس لتفسير القرآن الكريم: وكان شيخنا 
عبد الرحمن بن سعدي رحمه اللّه يفعل ذلك كان بين العشاءين يفسر القرآن من أوله 
لآخره.ء لكنها قراءة عامة يكون 2# المحراب ويقراً عليه أحد الطلاب ويشرح الآيات فيبين 
ويحضر العامة فيفهمون: وهذا طيب لو جعل طالب العلم مثلا ب مسجده الخاص لو جعل له 


)\( عبد الله عيسى لحيلح» الجدلية التاريخي ة 4 القرآن الكريم» منشورات زين» بيروت لبنانء طاء ۰۱۱ص 
2220 
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" 5 5 

درسا 2 تفسير القرآن لانتفع ونفع oO)‏ حيث من عادة السلف تعلم التفسير والعمل به ولابد 

للإنسان اليوم أن يتعلم هذه العادة حيث يدرك معاني السور والآيات التي يحفظها ويعمل بها 
للفلاح 2 العاجل والآجل. 


يقوم استشراف توظيف القرآن الكريم 2 فهم مستجدات الراهن» يتبع سكته 
الواضحة دون زيف وانحراف. # ما يعرف بمقاصده السامية التي ينشدها وجوهرها دعوة 
لاد ائ غد ورت الاد لواحي GN eames ts ail os‏ سو لوان واه الاي 
ومقصده الأقصىء دعوة العباد إلى الجبار الأعلىء رب الآخرة والأولى: خالق السموات 
العلىء والأرضين السفلى: وما بينهما وما تحت الثرى؛ فلذلك انحصرت سور القرآن وآياته 
2 ستة أنواع: ثلاثة منها: هي السوابق والأصول المهمة. وثلاثة: وهي الروادف والنوابع المغنية 
المتمة. ”أ حيث تمثل الأصول الأولى للق رآن الكريم التعريف بالخالق وبالطريق المستقيم 
الموصل له» والحال المرجوة عند ذلك. آما ما هو متمم فيقوم على عدة مقومات وأهمها 
التعريف بالمؤمنين والجاحدين وحكاية أحوالهم... 
بالتالي توظيف القرآن الكريم اليوم ينطلق من الإيمان المطلق به ككتاب نهائي وشامل 
ee‏ ار ES‏ 
من سورة النحل ds Ga‏ رار لی ی ا اا Scat‏ شي الله 
We Bee, 5 Bb,‏ 
gl ally Sys lad ol gf dS GN Cag‏ العويه ماي م قا نالسر ولا 
يمكن اتخاذها مسوغا وذريعة للمساس به» فهو من ذكر بكرامة الإنسانء والدعوة إلى العلم 
والتدبرء وحارب التطرف والارهاب. 


)\( محمد بن صالح العثيمين؛ أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ دار ابن الجوزي القاهرة مصرء ط ٠٠١0‏ 
ص ۱۹۷ . 
)۲( الغزالي ابو حامد» جواهر القرآن ودرره» دار الفکر بیروت لبنان» ط ۲۰۰۳ ص .٠١‏ 
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الخاتمة 


نستنتج أن مفهوم القرآن الكريم وآليات فهمهء عرفا تطورا كبيرا من التصورات 
العلاسيكية إلى as‏ ها عه ے نالرات اسر هة و الك اة ماتا 
بقداسته وتشكيكا فيه كثابت وكمصدر أول للعقيد ة والتشريع» حيث كان 2 تراثا مرادفا 
للمطلق والنهائي والكامل والصحيح يفهم عن طريق التفسير بالدرجة الأولى» ولكن مع 
ظهور القراءات المعاصرة له ظهر التشكيك 2 قدسية القرآن الكريم والثورة على الموروث 
وهوما ترتب عنه مساسا به کثابت وکنص صالح لکل زمان ومکان» وهو ما ترتب عنه نظرة 
نقدية تحليلية للقراءات الحداثية ترفض أن تضع القرآن الكريم ب4 منزلة النصوص والكتب 
والأخرى وترفع عنه سمات التاريخية والأنسنة والعقلنة التي شككت yd‏ لتجعل منها وحيا 
يوحى مطلقا منزها عن كل ما هو بشري باعتباره من أنباء الغيب يجب فهمه والعمل به كما 
ورد عند أسلافنا دون توظيف مخل 2# فهم قضايا العقيدة والفكرعلى وجه الخصوص. . 
ولا يمكن التذرع بمواكبة الراهن وتحدياته حيث ان القران منذ فجر وجوده ومنذ فهم وتدبر 
السلف له يواكب تحديات الراهن» وينبذ التطرف الديني والارهاب ويدعوا إلى التسامح 
والعفوعن المقدرة والتضامن مع البشرية...فقط يجب العمل على توظيفه توظيفا مناسبا 
هادفا حسب مكانته التي جعلته آخر الكتب السماوية ومرسلا للناس كافة. 


۳ 
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مصادر البحث ومراجعه 


ابن منظور جمال الدين آبو الفضل محمد بن مكرم»لسان العرب» دار الكتب العلمية بيروت 
لبتنان» ط۱ ۲۰۰۵ء جا . 


Vay cindy 9 pall 


الزركشي بدر الدين محمد بن عبد اللّه؛ البرهان 2 علوم القرآن. تق: مصطفى عبد 
القادر عطاء دار الفكر للطباعة والنشر, بيروت لبثان. ط١2‏ £ 


السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الإتقان .# علوم القرآن؛ دار الكتاب العربي 
بیروت لبنان» د ط» 96ل . 


العلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحليء والعلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 


الجابري محمد عابد» المدخل إلى القرآن الكريم» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 
لبئان. ص ۲۹۲. 


الخالدي صلاح عبد الفتاح . مدخل إلى ظلال القرآن» دار الشهاب للطباعة الجزائرية: 
الجزائر كد دده b‏ . 


دربالة إسلام محمود ‏ موسوعة علوم القرآنء مكتبة الإيمانء المنصورة. مصرط١. .7٠١1‏ 


أركون محمد الفكر الأصولي واستحالة التآصيل»نحو تاريخ آخر للفكر الإسلامي» تر: 
هاشم صالح دار الساقي, بيروت Vd Gli‏ ۷ 


أركون محمدء د س؛: أين هو الفكر الإسلامي المعاصرء. ط؟, Yeo‏ »دار الساقي بيروت 
OM‏ 


Lad. tees Syl‏ 2 نقد العقل الديني: كيف نفهم الإسلام اليوم؟ تر:/ هاشم صالح» 
دار الطليعة بیروت لبنانء ط۲» ANALY‏ 
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-أركون محمدء .۲٠٠١٠‏ القرآن من التفسير الموروث إلى نقد الخطاب الدينىء دار الطليعة 
بيروت لبئنان ط١. wrt Veda 5٠١١‏ 


- أركون محمد: تاريخية الفكر العربي الإسلاميء المركز الثقاك العربيء بيروت لبنان 
NAVY‏ 


أبوزيد نصر حامد, الاتجاه العقلى 4# التفسيرء المركز الثقاي العربى: بيروت لبنان: طن .. 


أومليل علي. سؤال الثقافة -الثقافة العربية # عالم متحول-المركز الثقاي العربي؛ طا 
مك 


. ۲ 


ابن نبى مالك» 551 القضايا 6S SSI‏ دار الفكر. Ab‏ ۲۰۰۹ 


Yoel Nb 


بوعرفة عبد القادر وآخرون, التأويل والترجمة؛ مقاربات لآليات الفهم والتفسيرء نقلا عن: 
ابن جزيء التسهيل 4 علوم القرآن ص .٠١‏ الدار العربية للعلوم ناشرون: .7٠١5 ١‏ 


صبكى أحنن محمسوذ:وضفاء عبد السلام جعفر. 4 فلسفة الحضارة- اليونانية 
Age Mus WI‏ الغربية- دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر؛ ط۱ Ys “71 ٤‏ 


كاك منصورء مناهج المفسرين» دار العلوم للنشرء عنابة الجزائر» د ط» YS‏ 


-الانتشار العريى: بيروت لبنان ط۲ ۱۹۸۸. ص ۲۰۲. 


عمارة محمد. ٠٠١7‏ قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي» » مكتبة 
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.YO 


-YA 


YA 


لينان» ط ”2 ۹ 


محمد عمارة» قرءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي» مكتبة الشروق 
الدوليةء القاهرة “Yer Vb o—‏ 


القاهرة مصرء. ط .5٠١0‏ 


الغزالي ابو حامدء جواهر القرآن ودرره دار الفکر بیروت لبنان» ط۲۰۰۳۲. 


- Arkoun Mohammed. 1975 La pensée Arabe Presse Universitaires de France. 


première édition. p 105 -106 . 
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د. حسن بن علي بن منيع الشهراني 


رئيس قسم القرآن الكريم وعلومه وأستاذ مشارك- كلية الشريعة وأصول الدين 
بجامعة الملك خالد بأيها. 

التخصص: القرآن وعلومه. 

جوال: ۰0۰۳۷0۰۲۱۷ 

البريد االكتروني : hasan-almanea@outlook.sa‏ 


المؤهلات العلمية :- 


.١ 


البكالوريومس # السنة » كلية الشريعة وأصول الدين فرع جامعة الإمام محمد بن 
سعود بأبها بتقدير ممتاز . 


الإسلامية بالرياض بتقدير ممتاز . 

*. الدكتوراه.# القرآن وعلومه . كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى . 

المؤلفات والبحوث:- 

. ) اليسرخ القرآن الكريم - دراسة موضوعية ( رسالة الماجستير‎ .١ 

۲. الإتحاف لطلبة الكشاف للمقبلي - من أول سورة الإسراء إلى آخر سورة الناس - 
دراسة وتحقيقا (رسالة الدكتوراه ). 

۳. منهج الشيخ ابن عثيمين 4 تفسير غريب القرآن. 

5. صفة قراءة النبي — BE‏ - عرض ودراسة . 

1. البكاء عند قراءة القرآن الكريم - أحكامه وآدابه . 

. مختصر أحكام الإسلام 2 العقيدة والأخلاق والآداب والعبادات والمعاملات . 


۳1۷ 
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منهج الشيخ ابن عثيمين 
52 ظيف التفسير لعلاج المشكلات المعاصرة 


4 


عرضا ودراسة 


إعداد 


رئيس قسم القرآن وعلومه بجامعة الملك خالد 
والأستاذ المشارك بالقسم 


بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي القرآني الأول 
لتوظيف الدراسات القرآنية ب2 علاج المشكلات المحاصرة 
المنعقد بجامعة الملك خالد - كلية الشريعة وأصول الدين 
ب2 الفترة من ۱/۱۷-۱۵ / DVEVYA‏ 


۳۹۹ 
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المقدمة 
الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله 


فإنالقرآن الكريم كلام الله - سبحانه - أودع فيه الهدى والنورء وأبان فيه العلم 
وا لحكمة. وجعله تبيانا لكل شيء. وهو معجزة الإسلام الخالدة وا لمتجددة 2 العطاء ے2 كل 
زمان ومكان. 


وتخلنوا تفعوة han‏ رن اکا ا وللشعردة AA Legs ped gl‏ کل عضر 
فإن القرآن جاء بالحل والعلاج لتلك القضايا والمشكلات ؛ ولذا نجد أن المفسرين كانت لهم 
عناية بتناول ما يقع من ذلك بك أزمنتهم التي عاشوهاء ومنهم الشيخ ابن عثيمين - رحمه 
al‏ يات - فقد كانت له عناية بالقضايا والمشكلات التي عاصرها أو كانت قريبة من 
عصره » فقد تناولها بذ التفسير مشخصاً ومحذراً ومبيناً ما يتعلق بها من أحكام مع بيان 
العلاج الشاخ ‏ ضوء كتاب الله تعمالى وما جاءت به سنة رسول الله - كيا - ولكثرتها 
وتنوعها وتناول الشيخ لهاي ضوء الدليل فقد عزمت على كتابة هذا البحث +مسكفينا باللة 
المعين - والذي عنونت له ب" منهج الشيخ ابن عثيمين 4 توظيف التفسير لعلاج المشكلات 
المعاصرة E‏ 


وذلك للمشاركة به 4# المؤتمر الدولى القرآنى الأول لتوظيف الدراسات القرآنية ب 
علاج المشكلات المعاصرة: والذي تنظمه جامعة الملك خالد بأبها ممثلة بكلية الشريعة 


سائلا الله تعالى القبول والتوفيق والسداد » وللقائمين على المؤتمر العون والتوفيق 
والثواب الجزيل. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره : 
يمكن إجمال أهمية الموضوع وأسباب اختياره 4 النقاط التالية: 
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المكانة العلمية البارزة للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - كعالم موسوعي 2 
التفسير وعلوم القرآن واللغة والفقه وغيرها من علوم الشريعة. 


أن الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - قد تناول ب4 تفسيره الكثير من المشكلات 
والقضايا التي مرت بها الأمة 2 عصره مع بيان أحكامها وطرق علاجها 4 ضوء القرآن 
الكريم. 


تنوع القضايا والمشكلات التي تناولها الشيخ - رحمه الله تعالى - 2 تفسيره مما يجعل 
جمعها 4 مكان واحد يحقق فوائد كثيرة. 
أن 4 المنهج الذي اتبعه الشيخ - رحمه الله تعالى - 2 توظيف التفسير لحل تلك 
المشكلات فائدة كبرى للعلماء وطلبة العلم حتى يستفيدوا من هذا المنهج . لاسيما أنه اعتمد 
على التفسير بالقرآن والسنة وما يتبعهما من لغة وآثار وغيرها. 
“ أهداف البحث: 
يهدف البحث إلى تحقيق ما يلي: 
.١‏ إبراز دور الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - كمالم من علماء الأمة 4 معالجة 
المشكلات التي ظهرت 2 عصره من خلال تفسيره للقرآن الكريم. 
؟. إيضاح منهج الشيخ #4 توظيفه لتفسير القران الكريم # معالجة المشكلات التي 
برزت 24 عصره. 
aS LAM LY‏ 2 هذا المؤتمر الدولي والذي تنعقد عليه آمال كبيرة 4 الخروج بنتائج 
وتوصيات معتمدة على مثل هذه الدراسات القرآنية 4 معالجة مشكلات الأمة 
المعاصرة. 
.٤‏ إثراء المكتبة القرآنية بمثل هذه الموضوعات المهمة التي تعالج الكثير من القضايا 
والمشكلات المعاصرة. 
× خطة البحث: 
يتكون هذا البحث من مقدمة؛ وتمهيد . وسبعة مباحث. وخاتمة, وفهارس . وذلك كما 
يلي: 
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المقدمة : وقد اشتملت على بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره » وأهدافه » وخطته › 
وطريقة تناوله. 


التمهيد: وفيه مطلبان : 
* المطلب الأول : ترجمة موجزة لابن عثيمين. 
© المطلب الثاني: لمحة موجزة عن تفسير ابن عثيمين. 
« المبحث الأول: البدع 2 الدين. 
« المبحث الثانى: الدعوات والتيارات المنحرفة. 
« المبحث scl‏ النظريات الشائعة. 
٠‏ المبحث الرابع: الغزو الفكري والأخلاقي. 
© المبحث الخامس: ضعف المسلمين وعدم انتصارهم على أعدائهم. 
© المبحث السادس: الألفاظ والعبارات الخاطئة. 
« المبحش السابع: الملاامح العامة لمنهج الشيخ - رحمه اللّه تعالى - 4# معالجة هذه 
المشكالات. 


الخاتمة : وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته. 
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: منهج البحث‎ x 

يتسم منهج البحث بالخطوات التالية : 

التتبع والاستقراء لأهم المشكلات والقضايا التي تناولها الشيخ ابن عثيمين #4 تفسيره 
من خلال الأجزاء المطبوعة منه. 

اعتماد إيراد كلام الشيخ عن المشكلة أو القضية بنصه إن كان موجزا . أو بتصرف يسير 
إن كان مهيا ؛ لآن الفزكن إبزاز كيفية توعايعه (لتفسير فط Lindi! Lib ode‏ وامفكلات. 

عزو الآيات القرآنية إلى سورها 4 أصل البحث مع كتابتها بالرسم العثماني. 

تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية والاكتفاء بتخريج الحديث من الصحيحين إذا 
بيان درجته من حيث الصحة وعدمها بقدر الإمكان. 

0 توت 3 ثيق المعلومات المنقولة من مصادرها. 

شرح الألفاظ الغريبة الواردة 2 البحث. 

ختم البحث بخاتمة موجزة تشمل أهم نتائجه وتوصياته. 

هذه أبرز معالم المنهج الذي اتبعته 4 هذا البحث وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد 


لقو وان اة اكا ener‏ خالصاً لوجهه الكريم. 


وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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التمهيد : وفيه مطلبان 
ه المطلب الأول: ترجمة موجزة لابن عثيمين 
©» المطلب الثاني: لمحة موجزة عن تفسير ابن عثيمين 


المطلب الأول: ترجمة موجزة لابن عثيمين 
بن عثمان من آل مقبل» من آل ريس الوهبي التميمي» وجده الثالث عثمان أطلق عليه عثيمين 
فاشتهر به. 


ولد ب مدينة عنيزة 2# 5/11٠/1747ه‏ وقد نشأ 2 أسرة كريمة وعائلة معروفة بالدين 
والاستقامة ومنهم اهل علم وفضلء وقد حفظ القران صغيرا ثم اتجه إلى طلب العلم »ولازم 
العلماء والمشايخ وتتلمذ عليهم و4 مقد متهم SOIR aaa a teat oes) ae‏ 
السعدي ومنهم الشيخ ابن باز والشنقيطي صاحب اضواء البيان وغيرهم - رحمهم الله 
تعالى -. 

وأما تلاميذه: فقد تتلمذ عليه خلق كثير لا يمكن حصرهم بدقة لكثرتهم 2 المعهد و2 
الجامعة والمسجد والحرم وغيرهاء وقد تنوعت مؤلفاته - رحمه الله تعالى - فمنها 2 
العقيدة. ومنها 2 الفقه وأصولهء والحديث وعلومه. والتفسير وعلوم القرآن. 

وكانت وفاته - رحمه اللّه تعالى - يوم الأربعاء ٠١١١/٠١/٠١‏ ه عن عمر يناهز الرابعة 
إلقاء الدروس رغم مرضه حتى ودع طلابه # اليوم التاسع والعشرين من رمضان ١١٤٠ھ‏ 
وودعهم قائلا : لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. 


وقد صلى عليه 4 المسجد الحرام» ودفن 4 مقبرة العدل بمكة بجوار شيخه ابن باز - 
رحمهما الله تعالى - وأسكنهما الفردوس الأعلى من الجنة.() 


)١(‏ انظرترجمته 2 :ابن عثيمين الإمام الزاهد . وجهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه 2 التفسير وعلوم القرآن ص 
04-7 وقد ذكر فيه أهم الكتب التي آلفت 2 ترجمته . وكذا أهم الرسائل والمجلات التي تعرضت لترجمته. 
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المطلب الثاني : لمحة موجزة عن تفسير ابن عثيمين 

للشيخ - رحمه الله تعالى - عدة مؤلفات 4 التفسير ومنها : 

الأول: تفسير آيات الأحكام وهوالكتاب الذي عنوانه "الإلمام بآيات الأحكاه" وهو مقرر 
اندر اة ك اماه الملمية 


الثاني: التفسير 2 المسجد » وهوعبارة عن تفسير من المصحف مباشرة» وقد ابتدأه 
بسورة الفاتحة عام 401١ه.‏ ومات عند تفسير الآية 07 من سورة الأنعام. 

اال رو ا ومنو مقر ةامر القر اع الكو وقد كليم gS Sis clans Sie‏ 
سورة الفاتحة والبقرة 4 ثلاثة مجلدات » وآل عمران 4 مجلدين ؛ والأنعام ب4 مجلد والكهف 
2 مجلد» وجزء عم 2 مجلد» وهكذاء وهذا التفسير هو الذي اعتمدته 4 بحثي هذا - واللّه 
الموفق والمعين-!") 


755-51١ راجعغ ذلك جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه 4 التفسير وعلوم القرآن . ص‎ )١( 
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المبحث الأول 


البدع 2 الدين 


ree‏ ا GER ١‏ فا أبدعت e‏ أوضلاً: 
إذا ابتد ته لاعن سابق مثال» واللّه بديع السموات والأرضصر. والأصل الآخر قولهم : أبد 
الراحلة إذا كلت وعطبت''' ويقال : ابتدع فلان بدعة ء يعني ابتدأ طريقة ةلم يسبقه إليها 


سابق» ومن هذا المعنى سميت ae deo de‏ ) 


و الاصطلاح : قال الشاطبي : عبارة عن طريقة # الدين مخترعة تضاهي الشرعية 
> يقصد بالسلوك عليها المبالغة 4# التعبد للّه سبحانه.9) 


والبدع من المشكلات الخطيرة التي عانت منها الآمة وما زالت تعاني . وقد بدأ فشوها 
4 أواخر الخلافة الراشدة وما زالت مستمرة 2 الظهور والانتشار حتى عصرنا الحاضر. 
ولخطورتها وضررها على دين المسلم نجد أن الشيخ ابن عثيمين - رحمه alll‏ تعالى - 


تناولها بالبحث 4 مواضع متعددة من تفسيره للقرآن الكريم aegis yl ay:‏ انا م 
جوانب هذه المشكلة > وطريقة علاجها > ويمكن تقسيم ذلك 4 المسائل التالية: 


ا 


00 ا‎ E al 


١١١/١ معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) انظر: الاعتصام للشاطبي 45/١‏ 

(؟) انظر الاعتصام للشاطبي 00/١‏ وأنظر : موسوعة الأديان الميسرة ص ٠١۲‏ 
)٤(‏ انظر فتاوى بن تيمية 504/٠١‏ 
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قال - رحمه الله تعالى - : ومن التقدم بين يدي اللّه ورسوله البدع بجميع أنواعهاء 
ia ees‏ ا 0 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وإياكم ومحدثات الأمور) 7" وأخبر بأن كل 
بدعة ضلالة' وصدق عليه الصلاة والسلام» فإن حقيقة حال المبتدع أنه يستدرك على الله 
ورسوله ما فات مما يدعي أنه شرع كأنه يقول: 0 تكمل , وأنه كملها بما أتى 
به من البدعة؛ وهذا معارض تماما لقوله تعالى E‏ م asi Eis‏ دِينَكُم ) ( المائدة : ؟) 


TS ايونس‎ (kat 5 i 58) ei 


oor‏ ل 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله كا 


۲) أنواع البدع» وبعض مظاهرها قديما وحديثا : 

قال - رحمه الله تعالى - : والبدعة أنواع كثيرة : بدع ب4 العقيدة » وبدع ب4 الأقوال , 
وبدع 2 الأفعال » ثم بين ¬ رحمه الله تعالى - ذلك فقال : أما البدع 4# العقيدة فإنها تدور 
على شيئين : إما تمثيل أو تعطيل. 


فالتمثيل : أن يثبت لله تعالى الصفات لكن على وجه المماثلة ٠‏ فإن هذا بدعة ؛ لقوله تعالى 


Gull) :‏ كمثله شَيّءٌ) (الشورى : .)١١‏ ولقوله زوه يكن له ey) (S51 158s‏ :غ). 

أما التعطيل: فهو أن ينكر ما وصف الله تعالى به نقسه » فان كان إنكار جحد وتكذيب 
فهو كفرء وإن كان إنكار تأويل: فهو تحريف وليس بكفر إذا كان اللفظ يحتمله؛ فإن كان لا 
يحتمله فلا فرق بينه وبين إنكار التكذيب ... الخ.!*) 


W/O وتفسير ابن سعدي‎ ۰ ۱۳٣/۱۲ انظر : تفسیر ابن کثیر‎ )۱١( 

(۲) أخرجه أبو داود 4 السنن - كتاب: السنةء باب :4 لزم السنة ۲٠١/٤‏ رقم 41٠۷‏ والترمذي 4 سننه - كتاب : 
العلم - باب : ما جاء 2 الأخذ بالسنة واجتناب البدعة ٤۳/۵‏ رقم ۲٠۷١‏ وقال : حديث حسن صحيح . والحديث 
صححه الألباني كما ب صحيح سنن أبي داود ۸۷۱/۲ 

)1( انظر: تفسير القرآن الكريم 1/٠١‏ 

1/٠١ انظر: تفسير القرآن الكريم‎ )٤( 


۳۷۸ 
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أما البدعة 2 الأقوال : فمثل أولئك الذين يبتدعون تسبيحات أو تهليلات أو تكبيرات لم 
ترد بها السنةء أو يبتدعون أدعية لم ترد بها السنة » وليست من الأدعية المباحة. 


واا بدع الأفعال: فمثل الذين يصفقون عند الذكر » أو يهزون رؤوسهم عند التلاوة 
تعبداء أو ما أشبه ذلك من أنواع البدع » وكذلك الذين يتمسحون بالكعبة 2 غير الحجر 
TA EG Came 3 3 ٠. 5 3‏ 5208 
الأسود والركن اليماني» وكذلك الذين يتمسحون بحجرة النبي - ئي - حجرة قبره 
الشريف » وكذلك الذين يتمسحون بجدران مقبرة البقيع أو بغير ذلك > ومنها ما يصنع 2 
رجب كصلاة الرغائب التي تصلى ليلة أول جمعة من شهر رجب وهي صلاة يتعبدون all‏ 
oaks‏ 
يذلك 


وبعد أن بين - رحمه اللّه تعالى - هذه الأحكام وهذه الأنواع والمظاهر للبدع القديمة 
والمعاصرة ؛ بين أن هذا كله مما يندرج تحت تفسير هذه الآية الكريمة؛ فقال - رحمه الله 
تعالى - : والبدع كثيرة العقدية والقولية والفعلية . وكلها من التقدم بين يدي الله ورسولهء 
وكلها معصية لله ورسوله ؛ فإن اللّه يقول : (لا تَقَدَمُوا بَيّنَيَدَي الله وَرَسُّوله) والنبي عليه 
الصلاة والسلام يقول: (وإياكم ومحدثات الأمور)" ګګ 


وهذا من معالجة القضايا المعاصرة أو الممتدة على مر العصور من خلال تفسير القرآن 
الكريم مع الاعتماد ‏ ذلك على تفسير القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة ؛ فما أورده المؤلف - 
رحمه اللّه تعالى - هنا يعد من التفسير بالقرآن من خلال إيراد الآيات القرآنية التي استدل 
بها الشيخ على بيان ما ذهب إليه . وكذا الأحاديث التي أوردها فهي تعد من التفسير بالسنة, 
وهذه أحسن طرق التفسير التي قلما يخطيّ من اعتمدها. 


'"') شروط العمل الصالح: 5 
ف ع "ا ع Bes‏ 6 6 - 2 
وعند تفسيره لقوله تعالى : (ليَجَزِيٌ انّذينَ آَمَنُوا وَعَملوا الصّالحات بالْقسّط ... ) 


)1( قال الإمام النووي رحمه الله عنها : الصلاة المبتدعة التي تسي الرغائب قاتل الله واضعها ومخترعها . فإنها 
بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة » ومنها منكرات ظاهرة (شرح صحيح مسلم .)۲١/۸‏ وقال ابن 
حجر: " أما صلاة الرغائب فإنها كالصلاة المعروفة ليلة النصف من شعبان بدعتان مذمومتان » وحديثهما 
موضوع فيكره فعلهما فرادی وجماعات 'فتاوی ابن حجر الهيتمي ۲۱۷/۱. 

(۲) سبق تخريجه ص 1. وانظر : تفسير القرآن الكريم 7/٠١‏ 


¥v4 
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(سبأ: ؛) قال - رحمه الله تعالى - وك قوله تعالى : (الَّدِينَ آمَمُوا وَعَمِنُوا الصالحّات) 
يعني : عملوا الأعمال الصالحات. ثم بين - رحمه اللّه تعالى - أن العمل الصالح هو الذي 

الأول: الإخلاص لله تعالى والثاني : المتابعة للرسول — $B‏ - ؛ ‏ فإن فقد الإخلاص 
فليمس بصالح وهو مردود على فاعله . قال الله سبحانه وتعالى : (أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه) (") 


7 1 GS 0 5 5 2 . 4 ee 7 ed 
وإن فقد المتابعة فهو أيضا مردود غير مقبول ؛ لقول النبي - 15 - من عمل عملا‎ 
ليس عليه أمرنا فهو رد ".0 فهو - رحمه اللّه - بين شروط العمل الصالح ومتى يكون العمل‎ 
ا کی ن‎ BN a Agia مشولا ومنت يكون مبودود ا لواف ذهو امكاح کو غ‎ 
° البدع ب4 الدين.‎ 


؛) تقسيم البدعة إلى حسنة وضلالة : 
فعند تفسير قوله تعالى : (إنَّ أتَّيٌْ إلأَمَا يُوحَى إلَيَ) ( الأنعام : )0٠‏ ذكر - رحمه الله 
- سبع عشرة فائدة منها: الفائدة الحادية عشرة: أن الشرائع توقيفية ‏ فلا يجوز لأحد أن 
يبتدع منها شيكا لقوله : (إِنَ أتبعٌ إلأَمَا يُوحَى إلي) . 


ولهذاقرر أهل العلم أن الأ صل ي العبادات المنع والحظر ؛ وأنه لا يجوز للإنسان أذ 
يتعبد لله تعالى بشيء Le pt du att oy) Le‏ .وهذا حق مستند إلى آيات متعددة وإلى قول 


النبي - ية - : Moe gata jaa gals ed eg!‏ . وبذلك يبطل تقسیم 
من قسم البدعة إلى نوعين: ضلالة وحسنة أو إلى خمسة آنواع » فإن هذا باطل لا شك فيه ؛ 


(۱) انظر : تفسير البغوي 779/4 

(۲) أخرجه مسلم # صحيحه - كتاب : الزهد - باب من أشرك 2 عمله غیر الله ۲۲۸۹/۶ / حديث 79/6 

)1( أخرجه مسلم 4 صحيحه - كتاب : الأقضية - باب : نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ١١47/7‏ رقم 
31۸ 

)£( انظر : تفسير سورة سباً ص ٤۹-٤۷‏ 

(5) رواه البخاري 4 صحيحه - كتاب : الصلح - باب : إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم 575177 
البخاري مع الفتح ۲٠٠/١‏ ومسلم ب4 صحيحه - كتاب : الأقضية - باب : نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمور ۱۳١۳/۲‏ رقم ٠۷١۸‏ 


۸۰ 
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لأن أعلم الخلق بشريعة الله وأفصح الخلق وأنصح الخلق محمد - يِه - قال : "كل بدعة 
ضلالة بصيغة العموم كل التي هي أعم صيغ العموم.(") 


5) بعض المحدثات 2 المساجد: 
الإحداث: الابتداع» كما فسره النبي — AE‏ - بقوله : ' وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 


90 6 
محدنه بدعه 


هناك أمور تعد من المحدثات 2 المساجد قديماً وحديثاً ومنها : 
أ)المحاريب 2 المساجد : 

والمحاريب : جمع محراب - قال ابن عاشور : والمحراب : بناء يتخذه أحد ليخلوفيه 
بتعبده وصلاته؛ وأكثر ما يتخذ 2# علو يرتقى إليه بسلم أو درج وهو غير المسجد. قال : ثم 
أطلق المحراب عند المسلمين على موضع كشكل نصف قبة ب4 طول قامة ونصف يجعل بموضع 
القبلة ليقف فيه الإمام للصلاة . وهو إطلاق tg‏ واول محراب 2# الإسلام محراب مسجد 
الرسول - ية - صنع ب2 خلافة الوليد بن عبدالملك . مدة أمارة عمر بن عبد العزيز على 
المدينة7". وبما أن المحراب من الأمور المحدثة ؛ فقد ناقش - رحمه الله تعالى - هذا الأمر 
وبيّن وجه مشروعيته؛ ورد على من ذهب إلى أنه من البدع المحرمة فقال - رحمه اللّه تعالى 
- : لوقال قائل : محاريب المساجد هذه بدعة لابد أن نهدمها ؛ لأن النبي SE‏ )9 عنها بقوله 
درا + اناگ وڪ ابح التضارى"'7 فالجواية: 


أولاً: إن التبي = ا - فيد هفال : "كمذابع التصارى"”*) فإذا كان المحراب على غير 
الشكل النصراني فلا بأس بهء هذا إن صح الحديث مع أن الحديث فيه مقال. 


اا ا Si feet‏ اتنس أواكو هذ الحازيت جا راا مانغا 


505-107 انظر : تفسير سورة الأنعام ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص15 

(؟) انظر: التحریر والتنویر ۲۲۷/۲ 

)٤(‏ آخرجه ابن أبي شيبة 2 المصنف - كتاب : الصلاة - باب : الصلاة 2 الطاق ٤1۸/۲‏ رقم ۷١۲‏ ونحوه عند 
عبد الرزاق # المصنف باب : صلاة الإمام 2 الطاق ۲۷١/۲‏ رقم 5915 والحديث ضعفه الألباني 4 السلسلة 
الضعيفة ٩۳۱/۱‏ رقم ۸٤ء‏ 

٠١٤١/١ والنهاية‎ ۲١۹/۲ المذابح : المحاريب. انظر : ترتيب القاموس المحيط‎ )٥( 


۳۸۱1 
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هل فيها مصلحة أم لا ؟ الجواب : فيها مصلحة ؛ منها: أنها تغني عن صت كامل. وثانيا: 
الدلالة على القبلة. 

فإذا كان فيها مصلحة » فكيف يقال : إنها بدعة محرمة يجب هدمها ٩إ‏ 

ويا هات es oer Oe‏ لقا واب به 

ب) كتابة ( كلما دخل عليها زكريا المحراب) ( ال عمران : 7؟) على بعض المحاريب : 

وقد بين - رحمه اللّه تعالى - خطأ ذلك ؛ وأنه من تحريف الكلم عن مواضعه» وأن من 
فعل ذلك أخطأ من وجهين : 

الوجه الأول: آنه ليس بالمراد بالمحراب 4 الآية محراب القبلة. 

والوجه الثاني: أن زكريا لم يدخل على مريم 4 هذا المحراب. "° 

ولكن هذا هو الجهل الفاضح؛ ولذلك يجب على وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد أن تتتبع المساجد التي كتب فيها هذا وتطمسه ؛ كيف يحرف كلام الله 2 
قبلة المسلمين 90!5) 

ج) بعض المساجد يكون مكتويا فوق محرابها على اليمين ( اللّه) وعلى اليسار (محمد): 

قال کا فک Sal‏ د و کان انف ین هذا ولو مزهي 
سحاد يدرت ود الما زلا 0 E‏ 
4) حال المبتدعة وحال المشركين : 


عند تفسيرقوله تعالى (قَلَ أَيتَكَمْ إن أَاكمَ عَذَابٌ الله أو 
َدَعُونَ 5 gals‏ صَادقِينَ) الآيتين ( الأنعام (Zhi‏ 


az (oul acs‏ ع الله 


ء40-٤٤4٤/١ وانظر : عمدة الحفاظ‎ ۲١۷ انظر : تفسير سورة الأنعام ص‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرطبي ۷٠/٤‏ . وقد جاء فيه : أنها كانت ب4 غرفة كان زكريا يصعد إليها بسلم 
(۲) انظر : تفسير سورة الأنعام . ص ۲٠۸‏ 

٠١١ انظر : تفسير سورة الأنعام ص ۲۸ وأنظر : معجم المناهي اللفظية ص‎ )٤( 


YAY 
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قال - رحمه الله تعالى - : والجملة الاسمية (أغير الله تدعون) ب2 محل نصب المفعول 
SLI‏ يعني : أخبروني إذا وقعتم # شدة أتدعون غير الله 9 الجواب :لاء وهذا تفسير 
coal‏ أما التفسير المطابق للفظ: أعلمتم هذا فأخبروني. قال تعالى )135 Zoe peated‏ 
كَالظّلل دَعَوًا الله مخلصين لَه الدَينَ) (لقمان : ۲) أي : إذا وقعوا ب2 الشدة عرفوا اللّهء 
والب nS pt! ool‏ !13 وقدوا نه الشد ة#"دَهوا اللة.وآن نظن طلواكف Be oka BAe‏ 
إذا وقعوا ب2 الشدة دعوا غير call‏ إذا وقعوا 4 الشدة دعوا عبد القادر الجيلاني - رحمه 
الله - دعوا علي بن أبي طالب أو الحسين - رضي الله عنهما - وما أشبه ذلك ؛ فصار حال 
المشركين خيراً من حال هؤلاء :017 


۲٠٤١-۲۱۳ انظر : تفسير سورة الأنعام ص‎ )١( 


YAY 
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المبحث الثاني 


الدعوات والتيارات المنحرفه 


هناك تيارات ودعوات منحرفة تموج بالأمة موج البحر الهائج, وقد تصدى لها العلماء 
والآأئمة والدعاة وبينوا بطلانها وما فيها من خطورة على الدين والأمة . ومن هؤلاء العلماء 
الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - 4# تفسيره وغيره من مؤلفاته. 

ومن هذه الدعوات والتيارات التي تصدى لها - رحمه الله تعالى - وبين بطلانها ما 
يلي: 


١)الدعوة‏ إلى القومية العربية : 

والقومية العربية : هي حركة سياسية فكرية متعصبة ؛ تدعو إلى تمجيد العرب . وإقامة 
دولة موحدة لهم ؛ على أساس رابطة الدم والقربى واللغة والتاريخ . وإحلالها محل رابطة 
الدين'' . وهي من المشاكل الشائكة التي مرت بها الأمة 4# العصر الحاضر ؛ وقد تصدى 
الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - 2 تفسيره لهذه الدعوة الضالة ‏ والحركة المنحرفة 
٠‏ وحذر منها » وبين خطورتها وبطلانها مع بيان البديل لها. 


Aeae 


فعند تفسيره لقوله تمالى : (وَمَكَلٌ الَّينَ كقروا كمل الذي ينعق بما لا يَسَمَعْ... ) الآية 
(البقرة:١۱۷)‏ . 
ذكر من فوائد الآية : 

أن لهؤلاء أمشالاً يدعون بدعوى الجاهلية . كأولئك الذين يدعون إلى القومية . فإن 
مثلهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء . وهذه الدع وى لا يفكر الدعاة لها فيما 
يترتب عليها من تفريق المسلمين » وتمزيق وحدتهم › وكونهم يجعلون الرابطة هي اللغة › 
أو القومية ‏ فيدخل فيها غير المسلم ممن تشملهم القومية . ويخرج منها مسلمون كثيرون 


٤٤٤/١ الموسوعة الميسرة 2 الأديان والمذاهب المعاصرة‎ )١( 


A4 
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ممن لا تشملهم القومية ؛ لكن الرابطة الدينية التي قال الله سبحانه وتعالى فيها : (إنما 
مون 555 ( (الحجرات : )٠١‏ هذه تدخل جميع المؤمنين ولومن غير العرب» وتخرج من 
ليمس بمؤمن ولو كان عربيا ... إلى أن قال - رحمه الله تعالى - : فكون الناس انجرفوا ب 
هذه الدعوى الباطلة - دعوى القومية - هو داخل # هذه الآية : أنهم كمثل الذي ينعق بما 
ا 


موا كا قد هرو E‏ 0 إلا أن هناك من يحاول 
بعثها الآن من خلال الدعوة إلى بعض الأمور التي هي # الأصل من معتقدات وأفكار ومبادئ 
القومية العربية. 


؟) الدعوة إلى نتحرير المرأة : 

وهي حركة علمانيةء نشآت ب مصر ب بادئ الأمر ثم انتشرت ب أرجاء البلاد العربية 
والإسلامية؛ تدعوا إلى تحرير المرأة من الاداب الإسلامية . والاحكام الشرعية الخاصة بها 
> مثل : الحجاب » وتقييد الطلاق » ومنع تعدد الزوجات,. والمساواة # الميراث . وتقليد المراة 
الغربية © كل pal‏ 

وهي من أخطر الدعوات والحركات على الأمة الإسلامية ؛ لأن فيها حمل المرأة على 
التمرد من دينها وحجابها وسترها وعفافها؛ وهي نشطة 2 العصر الحاضر وبقوة من خلال 
الوؤساكل المتتوعة المساهنة علق نشرها هق شف البلاذ Ape ads Ay yall‏ 

وهذه الدعوة المنحرفة والخطيرة , قد تناولها الشيخ ابن عثيمين - رحمه اللّه تعالى - 
.2 تفسيره وبيّن بطلانها وخطورتها ومن ذلك عند تفسيره لقوله تعالى : (وَقَالُوا كُونُوا هُودًا 
أو نَصَارَى تَهْتَدُوا......) الآية (البقرة :0؟1١)‏ ذكر لها سبع فوائد ومنها: 


أن كل داع إلى ضلال ففيه شبه من اليهود والتصارى ؛ دعاة السفور الآن يقولون : 


۲٤١١ = ۲٤٥/۲ انظر : تفسير سورة البقرة‎ )١( 
٤٤0/١ انظر:الموسوعة الميسرة 2 الأديان والمذاهب المعاصرة‎ )۲( 
٤0٥١/١ انظر : الموسوعة الميسرة 2 الأديان والمذاهب المعاصرة‎ )۲( 


YAO 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. حسن بن علي بن منيع الشهراني 


ذلك » أعطوها الحرية ؛ وهكذا كل داع إلى ضلالة سوف يطلي هذه الضلالة بما يغر البليد 
فهو شبیه بالیهود والنصاری.' 

فالشيخ - رحمه الله تعالى - بين خطورة هذه الدعوة وأنها قد تنطلي على الغر البليد 
؛ ولذايجب على المؤمن والمؤمنة التيقظ والحذر مما يراد به من أعدائه وأنه قد يؤتى من 


*"') الدعوة إلى تحديد النسل: 
وقد بين - رحمه الله تعالى - بطلان هذه الدعوة وانحرافها ومَنّ وراءها . كما بين 
علاجها من خلال تفسيره للقرآن الكريم الذي اعتمد فيه على كتاب اللّه وسنة رسوله - 


ات 


=) 


< لل وو د‎ are hea Vine 
الاية‎ ) A فعند تفسيره لقوله تعالى : (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرتكم أنى شئتم‎ 
(البقرة الآية ؟7) ذكر للآية ثماني عشرة فائدة ومنها:‎ 


أنه ينبغي للإنسان أن يحاول كثرة النسلء لقوله تعالى (حرث لكم) وإذا كانت حرثا 
فهل الإنسان عندما يحرث أرضا يقلل من الزرع أو يكثر من الزرع؟ 


فالتحوات: الإسان عندما وكرت أرضا وككرن الؤزع ويؤين عاذ هوق الف ب BNE‏ 
- "تزوجوا الودود الولود"7") 

وأما القول بتحديد النسل فهذا لا شك أنه من دسائس أعداء المسلمين يريدون من 
المسلمين ألا يكثروا ؛ لأنهم إذا كثروا أرعبوهم واستغنوا بأنفسهم عنهم » حرثوا الأرض 
وشغلوا التجارة ‏ وحصل بذلك ارتفاع للاقتصاد » وغير ذلك من المصالح › فإذا بقوا 
مستحسرين قليلين صاروا آذلة ‏ وصاروا محتاجين لغيرهم ب كل شيء » ثم هل الأمر بيد 


۸٥0/۲ انظر تفسير سورة البقرة‎ )١( 
٠۲٠۰٠١ آخرجه أبوداود 2 السنن - كتاب النكاح - باب : النهي عن تزویج من لم تلد من النساء ۲۲۷/۲ رقم‎ )۲( 
۲۰۲٢ وقال : حسن صحيح و2 صحيح سنن النسائي 1۸۰/۲ رقم‎ ۳۸٦/۲ داود‎ 


۳۸٦ 
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الإنسان 4 بقاء النسل الذي حدده ؟ !! فقد يموت هؤلاء المحددون فلا يبقى للإنسان نسل.7") 
والشيخ - رحمه الله تعالى - بين أن هذا من دسائس أعداء المسلمين حتى 2 البلاد التي 
يعيش فيها غير المسلمين مع المسلمين ؛ ولهذا ورد 2 "الموسوعة الميسرة" أنه حصل اجتماع 
للبابا شود 115/119 ام بجع لفاو والاتريا ء 2 الكنيسة المرقسية بالإسكندرية 
طرحوا بعض المقررات وقد كان منها: تحريم تحديد النسل أو تنظيمه بين شعب الكنيسة › 
وتشجيع الإكثار من النسل بوضع الحوافز والمساعدات المادية والمعنوية » مع تشجيع الزواج 
المبكر بين التضارى» وة القابل تحذية الشتل وتتظيمة بين المسلمين خاضة ٠‏ علما hy‏ أكثر 
من 50 من الأطباء وبعض القائمين على الخدمات الصحية هم من شعب الكنيسة. ") 


فهذه دسائس أعداء E E‏ وهذه من دعواتهم المنحرفة لإضعاف المسلمين 
وتجد أن الشيخ - رحمه اللّه تعالى - وظف التفسير 2 علاج هذه القضية وأمثالها من 
القضايا التي كانت عصره - رحمه اللّه تعالى - العصر الحاضر. 


: محارية إقامة الحدود الشرعية‎ )٤ 
فإن هناك دعوات متكررة فيها تحذير البلدان الإسلامية من إقامة الحدود الشرعية‎ 
بزعم أن 2# ذلك وحشية وإزهاقا للأنفس.‎ 


وقد تناول الشيخ — رحمه الله تعالى - هذه المزاعم بذ تفسيره للقرآن الكريم وبين 
بطلانها ؛ ورد على من يدعو إليها بأنهم دعاة ضلال وانحراف . وحرب لدين الله تعالى 
وللانسانية جمعاء فعند تفسيره لقوله تعالى : (والسارق والسارقة قَاقَطمُ وا أَيْديهُّمَا a‏ 
الآية (المائدة الآية ۳۸) ذكر للآية ثلاث عشرة فائدة ومنها: 


الرد على كل ناعق يقول : إن قطع الأيدي وحشية » وأن ذلك يستلزم أن يكون نصف 
الشعب أشل » ليس له إلا يد واحدة لقوله (والله عزيز حكيم ) فيقال : بل هذه هي عين 
الحكمة » وعبن الصواب ؛ لأنه لو ترك الناس لحصلت الفوضى وابتزاز الأموال» والسطوعلى 
الآمنين » فكان قطع اليد لا شك أنه هو الحكمة» وانظر إلى الشعوب التي تطبق هذه الحدود 
الشرعية كيف تقل فيها الجريمة » وعلى العكس الشعوب التي لا تطبقها وهذا كقول القائل : 


۸۸/۳ انظر : تفسير سورة البقرة‎ )١( 
٦۷٤/١ انظر: الموسوعة الميسرة 2 الأديان والمذاهب المعاصرة‎ )۲( 


FAV 
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AL ١ 2 2 2‏ 
إن قتل القاتل يعني كثرة إزهاق النفوس » وهذا أيضا مصادم تماما لقول الله تعالى : (ولكم 
القصضاصن حياة) (البقرة 1۷۹) قالقض اهن هو الخياة ج الواقع لنا فيه حياة ؛ لأن من 
هم بالقتل ثم ذكر أنه سيقتل امتنع وكف عن القتل.!") 


5g ctl (0‏ إلى فصل العبادات والأحوال الشخصية والمواريث عن المعاملات : وأن 
الدين خاص بالأولى وأما المعاملات فهي خاضعة للعصر والحال. 


فعند تفسيره لآية الدين 787 من سورة البقرة ذكر فوائد كثيرة للآية ومنها : دحر 
أولئك الذين يقولون: إن الإسلام ماهو إلا أعمال خاصة بعبادة الله - عز وجل - وبالأحوال 
الشخصية كالمواريث وما أشبهها ‏ وأما المعاملات فيجب أن تكون خاضعة للعصر ء والحال؛ 
وعلى هذا فينسلخون من أحكام الإسلام فيما يتعلق بالبيوع والإجارات وغيرها إلى الأحكام 
الوضعية المبنية على الظلم والجهل.!") 


ومثل هذا عند تفسيره لقوله تعالى : a “ty J)‏ لبوا BCS ea‏ 
...) الآية (الكهف 51) . قال: وفيه دليل على وجوب الرجوع إلى حكم اللّه الشرعي وأنه ليس 
لنا أن نشرع 2 دين الله ما ليس منهء لا 2 العبادات ولا 2 المعاملات , وأما من قال: إن لنا 
أن نشرع ب2 المعاملات ما يناسب الوقت. فهذا قول باطل ؛ لأنه على قولهم لنا أن نجوز الربا 
ولنا أن نجوز الميسر ولنا أن نجوز كل ما فيه الكسب ولوكان باطلاً؛ فالشرع صالح # كل 
زمان ومكان ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها... الخ" 


)١(‏ انظر: تفسير سورة الماتدة 719/1١‏ وفتح القدير 77١/1١‏ وابن سعدي ١51/١‏ وقبس من نور القرآن الكريم 
٤۹-۱‏ 

(۲) انظر : تفسير سورة البقرة ٤١١ - ٤١٠١/۳‏ 

(۲) انظر : تفسير سورة الكهف ص 00-04 


YAA 
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المبحث الثالث 


النظريات الشائعة 


هناك نظريات شاعت واتتشرت ف التَصوؤر التتخرة وثلعاها الكنيز من اناس بالتسليغ 
؛ ولكن علماء الشريعة كان لهم موقف آخر يستند إلى الدليل من الكتاب والسنة » ومن هؤلاء 
العلماء الإمام ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - فقد تطرق للكثير من تلك النظريات 2 
تفسيره للقرآن . وعمل على مناقشتها وتوظيف التفسير لمعالجة الخطأ فيها وبيان الحق 
والصواب. ومن أهم تلك النظريات : 


)١‏ نظرية تطور الخلق: 
وهي ما عرفت باسم نظرية داروين » وهي نظرية تقوم على أن الوجود قام بدون خالق 
وأن الإنسان قد تطور من القرد ... الخ.!") 


و 
وقد انتشرت بين الناس » وتلقاها الكثير بالقبولء بل قررت على طلاب المد ارس 4 بعض 
البلاد الإسلامية وكأنها حقيقة علمية. 


eee ey ee ee eer ee 
: .ومن هؤلاء العلماء الشيخ ابن عثيمين - رحمه اللّه تعالى - فعند تفسيره لقوله تعالى‎ 
رحمه الله تعالى - : ( بعضها من بعض)‎ - ST 
ب2 جنس الخلقة أو بعضها من بعضس ب الآداب والأخلاق والديانات  والظاهر الشمول‎ 
كه من جت راح وليس فيه ادم كان بالأول كردا عها يقولة إخوان‎ CHa gl يعني:‎ 
ee كرد ركد دمي سلا اتوي او‎ ea eel aaa القردة ومن‎ 
لكن هؤلاء أبوا إلا أن يجعلوا أنفسهم من القرود.!”‎ 
۹۲٠/۲ انظر: الموسوعة الميسرة 2 الأديان والمذاهب المعاصرة‎ )١( 
007/١ وفتح القدير‎ , 55١/١ انظر :زاد المسير‎ )۲( 


(9) انظر : تفسير سورة آل عمران 7١17/١‏ 


FAN 
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وعند ذكر الفوائد من الآية : ذكر منها : الرد على من زعم أن البشر متطور من جنس 
لآخرء من القردة إلى الآدميين إلى البشر وجدير بأن نسمي هذا القائل قردا ؛ لأنه رضي 
افم ان تكن اة wi til‏ اما تر تل ان اا Plea ate all‏ الما - 
الذي خلقه الله بيده من تراب وأنه جنس مستقل بنفسه لا متطور.' 


۲) نظرية إمكانية العيش ب2 بعض الكواكب غير كوكب الأرض : 

وهذه النظرية الباطلة قائمة 2 عصرنا الحاضر وبقوة بزعم البعض آنه قد يصعب 
العيش ك كوكب الارض نتيجة الحروب ولا سيما إن قامت الحروب النووية؛ ولهذا شهدت 
الأعوام الماضية بعض المبادرات من قبل بعض الأفراد للسفر إلى المريخ واستيطانه » وكان 
اخرها مبادرة شركة هولندية دعت مجموعة من البشر للسفر إلى كوكب المريخ 4 رحلة لا 
عودة منها ‏ وقد تقرر ان تنطلق الرحلة البشرية الآولى إلى الكوكب الاحمر #4 العام ١١م‏ 
بالتنسيق مع وكالة ناسا لعلوم الفضاء الأمريكية.!") 


وهده الدعوات والنظريات الباطلة تصدى لها العلماء ومنهم الي رو 
رحمه الله تعالى شرم et ke eee‏ ن ا واا تا و ا دنع 
ا ااه ات 


ور م 


E EE‏ : (مَأرََهُمَا الشَيّطَانٌ عَنّهَا فَأَخْرَجَهّمَا مما كَانًّا فيه . ..) الآية 
JLS. (113-4451)‏ - رحمه اللّه تعالى - وهويعدد فوائد الآية : ومنها : أنه لا يمكن العيش 
إلا الأرض لبني آدم لقوله تعالى : (ولكم بك الأرض مستقر ومتاع إلى حين) ويؤيد هذا 
قوله تعالى : (فيهًا تَحَيَوْنَ Laas‏ تَموكُونَ وَمنَهَا تُخْرَجُونَ ) (YO alse)‏ . وبناء على ذلك 
نعلم أن محاولة الكفار أن يعيشوا 4 غير الأرض إما 2 بعض الكواكب أو بعض المراكب 
محاولة يائسة ؛ لأنه لابد أن يكون مستقرهم الأرض." 


*') نظرية : أن الشمس ثابتة لا تدور : 
د 0000 ا ا SA ee ete eee‏ 
pail = (1)‏ : تفسير سورة آل عمران 7١١/١‏ 


(۲) كما نشر ي بعض الصحف وك وسائل الإعلام المتنوعة وعبر وسائل التواصل المتعددة 
)1( انظر : تفسير سورة البقرة ٠١۳/١‏ 


۳۹۰ 
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(يسس :۳۸) بعد أن فسر الآية ذكر فوائد عدة منها: أن الشمس تجري أي : تسير » وهذا هو 
الواقع؛ وظاهر القرآن الكريم أن سيرها ذاتي وليس المراد آنها تجري برآي العينء وأن الذي 
يدور هو الأرضء والواجب إجراء ء القرآن الكريم على ظاهره حتى يقوم دليل صريح يكون لنا 

حجة أمام الله عز وجل إذا خرجنا عن ظاهر القرآن ؛ لأن الذي تكلم بالق رآن هو الله الخالق 
عز وجل وهو العليم بخلقه فإذا قال : (والشمس تجري) وجب أن نقول: إن الشمس تجري 
ولا يجوز أن نقول : إننا نحن الذين نجريء ولكن هي التي تجري بتقدير العزيز العليم.!") 


Aeae 


وعند تفسيره لقوله تعالى :اكل 2 فف يسين ) ا(يسن: © ) ذكر من فوائدها : 
الرد على قول من يقول : إن الشمس ثابتة وأنها لا تدور , والعجب أنهم يقولون: إنها ثابتة وأن 
الو نور هل اى : وها غا ن ااه او د ا ج ا اك اندو 
2 فلك يسبحون) فإذا فسرنا السبح بالدوران » وأثبتنا ذلك للقمر. فلنثبته أيضا للشمس." 


٠١۹ انظر تفسیر سورة یس ص‎ )١( 


(۲) انظر تفسير سورة يس ص ١6١‏ 


۳۹۱ 
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المبحث الرابع 
الغزو الفكري والأخلاقي 


لقد تنوعت أساليب الأعداء 4 محاربة الآمة وغزوها ؛ فهناك الغزو المسلح . وهناك 
الفزو الفكري » وهناك الغزو الأخلاقي » والأخيران أخطر من الأول لأنهما يتعلقان بدين 
الأمة وعقيدتها وأخلاقها . فإذا غزيت 4# ذلك وأبعدت عن دينها لم يبق لها قيمة بين انم 
؛ ولخطورة السلاحين الأخيرين الفكري والأخلاقي نجد أن الشيخ - رحمه الله تعالى - 
تناول es eat ogi elas‏ مرو طفع فرق Lab‏ ف ا ف 
خطورة مع بيان وسائل المعالجة والمواجهة وذلك كما يلي: 


)١‏ التحذير من خطورة الغزو الفكري والأخلاقي وأنه أشد خطراً من الغزو السلاحي: 
فعند تفسيره لقوله تعالى : (يَسْأنُونَكَ عَن الشّهّر الْحَرَام JL‏ فَلَ قَنَالٌ فيه كبيرٌ 
موف ) ألأنة (اليقوة 11 اذه عدرهيه اللدقاني > من فراكر sal‏ 


حرص المشركين على ارتداد المؤمنين بكل وسيلة ولو أدى ذلك إلى القتال لول ا 

: (وَلَا يَزَالونَ يُقَاتلونَكُمَ کی یروک عَنّ دينكم إن اسَتَطاعُوا ...) ولهذا كان الغزو الفكري 

ال اغلاق alae!‏ من الغو لاس لأن هذا يدكل Lal pat Seta Cy Ae le‏ 

ذاك فصدام مسلح ينفر الناس منه بالطبيعة؛ فلا يمكنون أحدا أن يقاتلهم: أما هذا فسلاح 

تاك يكف بالأمة مق حيث لتقن #كانظر يق أشن النؤو الفكرق والجلض على الأمنة 
الإسلامية آمور دينها ودنياها » ومن تأمل التاريخ تبين له حقيقة الحال.' 


۲) بعض مظاهر الغزو الفكري والأخلاقي وبيان خطورتها ومن وراءها: 

فعند تفسيره لقوله تعالى (يَا يها الّدِينَ آمَنُوا حَدُوا حدَرَكُمَ I pal gh Ig pall‏ 
جَميعًا ) (النساء )٠‏ .قال - رحمه الله تعالى - قوله : (خذوا حذركم) من أعدائكم 
من المنافقين ومن الكافرين المصرحين بالكفر . ومن الفاسقين الذين يفزونكم # الوقوع 


50/7 انظر : تفسير سورة البقرة‎ )١( 


۳4۲ 
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4 المعاصي التي دون الكفر » ومن كل أحد يصدكم عن دين الله فعلينا أن نأخذ الحذر من 
غزو هؤلاء لناء سواء كان بالسلاح أو كان بالفكر » أو كان بالخلق » ومعلوم أن أعداء المسلمين 
يغزون المسلمين بكل سلاح » وينظرون السلاح المناسب للأمة فيغزونها به ؛ فإذا كان من 
المناسب للأمة أن يغزوها بالسلاح فعلوا وقاتلوا وهاجموا » وإذا كان من غير الممكن فإنهم 
يغزون بالأفكار فيأتون بأفكار منحرفة إلحادية7' إذا أمكنهم ذلك وإذا لم يمكن Ob‏ 
كانت الأمة على جانب كبير من الوعي والتوحيد والارتباط بالله عز وجل قالوا: إذا نفزوا 
بطريق ثالث وهو الخلق. فسلطوا عليها كل ما يفسد أخلاقها من المجلات والإذاعات وغير 
ذلك؛ ولهذا انظر الآن ماذا فعلوا بالناس بواسطة المحطات الدولية التي تلتقط عن طريق 
الدشوش. فالأقمار مرسلة والدشوش مستقبلة ؛ ؛ وهذه الأشياء التي يبثونها لاشك - كما 
ار sald‏ والحميطله - ن فا عا و وو أشنا دة ؛ لأنهم 
يعلمون أنها لو كانت مفسدة بكامل عناصرها ما قبلها الناس »إلا من زاغ قلبه -والعياذ 
aL‏ - لكن يجعلون فيها أشياء مفيدة من أجل أن يضعوا الحب للصيد فأقول :هذا الغزو 
الآن غزو خلقي » وربما يكون فيه غزو فكري وأنا ا إذاغة عالية ضافية من أحسن 
ما يكون من إذاعات العالم التي نسمع وتبث الدعوة إلى النصرانية » لكن الحمد لله كل 
شيء تدعو إليه وهو خير نجد أن شريعتنا متضمنة له ؛ وأنه لا حاجة إلى دعوتهم هذه ؛ لأن 
الشريعة الإسلامية والحمد لله قد تضمنت أكثر مما عندهم.!") 


۳) وسائل المعالجة والمواجهة : 

بعد أن عرض - رحمه الله تعالى - فيما سبق مظاهر الغزو بأنواعه » وبيّن خطورتها 
ووسائلهاء انتقل - رحمه ا للّه تعالى - إلى بيان وسائل المعالجة والمواجهة فقال - 
الله الي فونه [ خذوا بحدركم ) يعمل كل هنا يكوق سلاحاً عليناومعلوه أندا ناخ لكل 
سلاح ما يناسبه؛ فالذي يناسب السلاح الخلقي ان يبصر الناس ؛ وتبين لهم العاقبة السيئة 
2 دمار الأخلاق » وأنه كما قيل : 


)١(‏ الإلحاد : هومذهب فلسفي يقوم على فكرة عدمية أساسها إنكار وجود الله الخالق سبحانه وتعالى (انظر 
الموسوعة الميسرة 2 الأديان والمذاهب المعاصرة) ۸٠٠/۲‏ 
)۲( انظر : تفسير سورة النساء ص 0٠١-١١١/١‏ 


ray 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. حسن بن علي بن منيع الشهراني 
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا' 


ويبين لهم Lill‏ 2 سوء الأخلاق والفواحش وغير هذا 29 الأفكار : يبين للناس 
العقييدة السليمة التي تصلهم باللّه وتجعل الإنسان دائما مع الله - عز وجل - يذكر الله 
قلية ونه وة قا ا وتيا 


والفزو المسلح بالسلاح . لابد أن نعدله العدة ؛ لأن الله قال (وأعدوا لهم ما سط 
من وة ) (الأنفال: اسن 


- قائله : أحمد شوقي - رحمه الله تعالى‎ )١( 


)۲( انظر: تفسير سورة النساء ٥١١-۵١۲/١‏ 


۳4٤ 
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المبحث الخامس 


ضعف المسلمين وعدم انتصارهم على أعدائهم 


إن مشكلة ضعف المسلمين وعدم انتصارهم على أعدائهم تعتبر من المشاكل الكبرى 
التي تعاني منها الآمة بأجمعها #4 عصرنا الحاضر, ونجد أن الشيخ - رحمه اللّه تعالى - 
لم يترك هذا الأمر العظيم هملا بل أولاه عناية كبيرة ؛ وضرب فيه بسهم من حيث تشخيص 
المشكلة . وبيان أهم مظاهرها ء وأسبابها . ثم ذكر العلاج لها أخذا من تفسيره لكتاب اللّه 
تعالى » ومن أهم الأسباب لهذه المشكلة مع علاجها ما يلي: 
)١‏ عدم تطبيق الشريعة الاسلامية : 

Sah US Sal gt Calla Sa LS tg hal Gi Ja 1515): : فعند تفسيره لقوله تعالى‎ 
O يَعَلمُونَّ) (البقرة‎ 9 Sis Zo ail ألا‎ Z AEM 

oy‏ - رحمه الله تعالى - مدافعمة الله تعالى عن المؤمنين بالقول والفعل ؛ والتأييد 

لهم بإنزال الجنود من السماء لقتل أعداء المؤمنين » ولكن ذلك كله يحتاج إلى إيمان قوي 
بخلاف ما يعيشه المسلمون 2 عصرنا الحاضر من ضعف إيمان ؛ ولهذا قال - رحمه الله 
تعالى - : ولهذا صرنا نخشى الناس أآكثر مما نخشى الله عز وجل» وهذه هى المصيبة › 
والطامة الفظيكة التي أفتازت السلمية اليوم #وتذلك تجن كثيراً ن وة ان كم 
الأسف - لا يهتمون بأمر الله . ولا بشريعة اللّه ؛ لكن يهتمون بمراعاة فلان وفلان ؛ أو الدولة 
الفلانية والفلانية . ولوعلى lum‏ الشريعة الإسلامية التي من تمسك بها فهو المنصور, 
ومن خالفها فهو المخذول وهم لا يعرفون أن هذا هو الذي يبعدهم من نصر اللّه. فبدلا من 
أن يكونوا عبيدا لله أعزة ؛ صاروا عبيدا للمخلوقين أذلة ؛ لأن الأمم الكافرة الكبرى لا ترحم 
أحدا 2 سبيل مصلحتها لكن لو أننا ضربنا بذلك عرض الحائط وقلنا: لا نريد إلا رضى 
الله » ونريد أن نطبق شريعة الله سبحانه وتعالى على أنفسنا وعلى أمتنا ؛ لكانت تلك الدول 
العظمى Os Atal‏ 


)1( انظر تفسير سورة البقرة 05-01١/١‏ 


¥4o 
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۲) قلة الإخلاص » وكثرة الاي ن كار وفع 
فعند تفسيره لقوله تعالى : )315 GI age lb‏ تَصبر عَلّى sols lab‏ ... ...) الآية 
(البقرة : aly)‏ 


ذكرست عشرة فائدة من الآية ومنها: 
ل 
بسبب المعصية ادا حوريو الام اطاحم قا لك نك سكو لوال كلتم وقد قال 
atlas al‏ : (لا يقَاتلُونَكُمَ جَمِيعًا إلأ قَرَى مُحَصّنّة أوَمنَ وَرَاءِ جُدّرِ ) (الحشر .)١6:‏ 


وما يشاهد الجوع من مقاظة اليهود للعرت فإنها ذلك لسببين : 

الأول: قلة الإخلاص لله تعالى ٠:‏ فإن كشيراً من الذين يقاتلون اليهود أو أكثرهم لا 
افو اة الاه ران رن ك2 الي الا ا do Lia pall asoly cagighhl‏ 
قتال عصبي قبلي ؛ ولذلك لم يفلح العرب 4 مواجهة اليهود. 


والسبب الثاني : كثرة المعاصي من كبيرة وصغيرة › حتى إن بعضها ليؤدي إلى الكفر ؛ وقد حصل 
للمسلمين د أحد ما حصل بمعصية واحدة مع ما انضم إليها من التنازع والفشل كما قال تعالى : 
)34 إِذَا شم وتنَارَتمْ ب الأمرِوَعَصَيْتمَ من بعد مراكم مَا تحبونَ ) (آل عمران: ؟0١)‏ () 


*) طلب النصر من غير الله تعالى : 
E =: Ce‏ وا دوا 


re ee een ee 

نصرهم فلان أو فلان » فإذا علمنا أن النصر لا يكون إلا من عند اللّه» فممن نطلب النصر 

إلامنه عز وجل » ولهذا اختصر النبي - ا - 2 عريش له يوم بدر » يناشد ربه تبارك 
وتفالن التصزجتى تكتره:والحين للها" فلا تطلت التضر الا من اللة س" 


۲۲۰ - ۲۱۹/۱ انظر : تفسیر سورة البقرة‎ )١( 
أخرجه مسلم # صحيحه - كتاب : الجهاد والسير - باب : الإمداد بالملاتكة 4 غزوة بدر واباحة الغنائم‎ (Y) 
١1 ااا رقم‎ 


(؟) انظر تفسير سورة الأنعام ص ١875-1١‏ 


ran 
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ع( SBS‏ (التوحيد » وإقامة 


وقد جاءت هذه الأسباب 4# قوله تعالى : (وَعَدَ glad Se (ial best ‘iy‏ الصضالحات 


1 
7 AW we PR ad 


Gel GRE GS e582 LS‏ من فلم يكن نَم ديهم الذي ازتصى نَم 
ae a,‏ 
ودام من بق pag‏ أمنا يَعُدُوتنِي لا ُضْركونَ بي شَينًا. ..( gill)‏ :00( 

725 و ركس مو 


و قوله تعالى Gyan Olga ng):‏ زير (. )٠‏ الّذينَ إن مَكَنَاهُمَ 
الأرّضل أَقَامُوا الصلاة وَآنَوَا الزكاة وَأَمَرُوا بالمعروف 13419 عَن المذكر وَللّهَ عَاقبَة الأمُورٍ ) 
(الحج: .)41-4١‏ 
قال - رحمه اللّه تعالى - : أسباب النصر الذى وعد اللّه به خمسة : عبادة اللّه بدون 
إشراك الذي أعلاه التوحيد » ثم إقامة الصلاة »وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف » والنهي 
عن المنكر » فهذه هى أسباب النصر الحقيقية التى بها ينصر الله عباده » ما عدا ذلك فليس 
Sed yh EE Say pcan Seats es‏ لدو ون لت بير لاه الأشياء ؛ لأنه من 
جملة عبادة الله حيث أمر الله به » وكل ما أمر اللّه به فهومن العبادات. أما رجل يقول : أنا 
أتمنى النصر لكن لا يقيم الصلاة من أين يأتيه النصر ؟ يقول : يتمنى النصر لكنه لا يأمر 
بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ‏ لابد من الأمر بمعروف ونهي عن منكر , ثم ثقوا أنه لن تقوم 
للمسلمين قائمة إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لأنهم إذا لم يأمروا بالمعروف ولم 
ينهوا عن المنكر لزم ولابد التفرق بينهم ؛ لأنه همل مشرب الناس واحد . وهدفهم واحد ؟ لا 
. هذا آمر بالضرورة فإذا لم يقم هذا الذي شذ عن الإسلام إذا لم نقمه ء ٠صار‏ مفارقا لنا 
بسك برها ss alll IB iy lad‏ (وَلتَُنَ نكم أمهيدعُونَ إلى الحيْرِوَيَامُوُونَ 
بالمعَرُوف تهون عن )٠١4( ear ea sss SH,‏ وَلَا تکوتوا Goals‏ تََرَقوا وَاحَتَلمُوا 
من بعد ما جَاءَهُمُ البَيْنَاتَ وَأُولتَكَ uae CIS Gl‏ ( (آل عمران )٠١5١- 3٠١:‏ فدل هذا 
على أن بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون التفرق . وهو أمر واضح طبيعي' 


)1( انظر : تفسیر القرآن الکریم ۲۸٤-۲۸۳/١‏ 


۳4۷ 
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المبحث السادس 


الألفاظ والعبارات الخاطئة 


هناك كثير من الألفاظ والعبارات الدارجة على ألسنة كثير من الناس » وعبر وسائل 
الإعلام المتنوعة و2 كثير من المؤلفات ؛ كل لفظ منها أو عبارة يمد مشكلة ؛ لأنه مخالف 
للدين » أو فيه شبهة مخالفة ‏ ولومن وجه ؛ وبما أن الشيخ - رحمه الله تعالى - قد وظف 
التفسير لعلاج القضايا والمشاكل المعاصرة له؛ فقد أولى هذه الألفاظ والعبارات عناية ب 
تفسيره؛ وبين أوجه الخطأ فيها وما هو الصواب من الألفاظ أو العبارات أو المصطلحات 
البديلة » ومن أهم تلك الألفاظ والعبارات التي عالجها 4 تفسيره : 

)١‏ التبشير وإطلاقه على دعاة een el‏ النصارى بالمسيحيين.7') 


و 
رھ 


فعند تفسيره لقوله تعالى (كَانٌ 15h Zu‏ حدَةً مَبَعَتَ Sy ple Guat al‏ وَمُنَدْرِينَ 
(VIN 23 aul) (ay...‏ ذكر - رحمه اللّه تعالى - من فوائد الآية : 


أن من يوصف بالتبشير إنما هم الرسل » وأتباعهم . وأما ما تسمى به دعاة النصرانية 
بكونهم مبشرين فهم بذلك كاذبون , إلا ان يراد انهم مبشرون بالعذاب الاليم كما قال تعالى 
: (فبشرهم بعذاب أليم) (آل عمران )١١‏ . وأحق وصف يوصف به هؤلاء الدعاة أن يوصفوا 
pala YAS pats Lege Cy peer gh cy thats‏ من اغتر بتسمية النصارى بالمسيحيين ؛ 
لأن لازم ذلك آنك أقررت آنهم يتبعون المسيح › كما إذا قلت : "فلان تميمي" إذاهومن بني 
تميم ؛والمسيح ابن مريم يتبرأ من دينهم الذيرهم عليه الآن كما قال تعالى :)315 1B‏ الله 
Goa chal aly gig sl ol CB STI HN Cle LG‏ دُون الله . ..) الآيتين (المائدة 
:۰ -1172) ولأنهم ردوا بشارة عیسی بمحمد - ي - وكفروا بها ؛ فكيف تصح نسبتهم 
JS all‏ 


)\( انظر : معجم المناهي اللفظية ص 17 


۳4۸ 
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والحاصل : : أنه ينبغي للمؤمن أذ E‏ المخادعين فيجعل لهم 
من الأسماء والألقاب ما لا يستحقونه. "^ 
۲( دين الاسلام' دين المساواة" : 


افطل لصي كول لماي : (لا يَسَتَوي فوع قن لوقي E N‏ 
2 سَبيل الله . ..) الآيتين ( النساء : 40 -55) , ذكر من فوائد الآيتين : 


ناا aL one‏ اجو افا س من يدان كر :فل :اة 
الإنشاؤع يق المساواة :وه د (غلتط علق دين الإباكم 942 الإبكلاه لين دين المساواة. 
رد الاد هوإعطاء كل أحد ما يستحقه ؛ ولذلك تجد أكثر ماي القرآن 
JB) : SS SS‏ هَل يسوي الأَحَمَى وَالْبَصيرٌ . ..) (الرعد : 
Slee 9 Sally galls Gal sits Ja) : es‏ ..) (الزمر: )٩‏ وقوله : (لا 
يَسَتَوي مْكمَ مَنَ GI‏ من «Ub all SB‏ ..) (الحديد : )٠١‏ وهلم جرا. 


فالقول بأن دين G29 a Med!‏ المساواة # الحقيقة قد يبنى عليه مبداً خطير وهو : 


Yel‏ تسوية الذكورمع لفات وان فكل ان وزع اف ب ر ماه لذي 
0 


0 “الذي دين لوايتاة لكان ص جيهب‎ o 


وو < له لم 


وعند تفسيره لقوله تعالى (ولَاتنَكحُوا المْشركَات حَتّى يُؤْمِنوَلأَمَة مُؤْمنَة خَيْر من 
مُشْركة ..) الآية (البقرة )١ ١‏ ء ذكر ما يتعلق بإطّلاق المساواة على دين الإسلام ثم قال: 
والحاصل Ai‏ كه اناواة اديا اعدا الإسلام على المسلمين N SOAS‏ 
ذوو الثقافة العامة - ليس عندهم تحقيق » ولا تدقيق 2 الأمور. ولا تمييز بين العبارات ولهذا 
تجد الواحد يظن هذه الكلمة كلمة نور تحمل على الرؤوس ( الإسلام دين مساواة) ونقول : لو 
قلتم : الإسلام دين العدل لكان أولى . وأشد مطابقة لواقع الإسلام.'"ا 


۸٠/۳ انظر : تفسير سورة البقرة‎ )١( 
٠١١/۲ انظر : تفسير سورة النساء‎ (۲) 


(۳) انظر : تفسير سورة البقرة ۸٠۰/٣‏ 


۳۹۹ 
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os 0 أو أيها‎ ces ا ا : أيها‎ aaa A oan 
0 الآية [النساء‎ ).. “ag SG مما رك الوالد ان‎ aed Lg ENG LG 
ذكر کو جه الل هال = ت ته ما خود فن ال وها‎ 

تقديم الرجال على النساء te‏ الآمر الذي يشتركون 2# الاستحقاق فيه : ووجه الدلالة 
قوله : (للرجال نصيب) (وللنساء نصيب) وهذا هو المشروع والمعقول والفطري أن يكون 
الرجال مقدمين على النساء . وقد عكس ذلك من عكس الله قلوبهم من الكفرة والمبهورين 
بهم حيث قدموا النساء على الرجال فيقولون مثلا: أيها الأخوات والإخوة ! أيها السيدات 
والسادة ! وهذا خطأ عظيم؛ لأن الرجال مقدمون على النساء وهم قوامون عليهن.!") 


؛) قول بعض العوام ؛ يا أبا الأفراج 

فعند تفسيره لقوله تعالى E E NES‏ 
الآية (الأنعام ).قال - رحمه الله تعالى - لوقال قائل لح بم 
أشعارهم :يا أبا الأفراج E‏ : هذه مشكلة ؛ لأننا لوأخذنا بظاهرها فقد جعلوا الإله 
أبا SI.‏ أعلم أنهم يريدون بمعنى ' iy‏ الأفراج" أي : يا صاحب الأفراج. 


فنقول : قولوا : يا صاحب الأفراج , وأحسن من هذا أن تقولوا : يا مفرج الكربات. ° 
2 11 
)شل ی الا الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وا 
فعند تفسيره لقوله تعالى : (وَمَا منّدَابَة يذ الأرّض ولا طائر يَطير ِجَنَاحَيَه eal Yas‏ 
أمَكَالَكُمَ . ..) (الأنعام :) .قال وخم الله اتی - وهو يعدد فوائد الآية کال خا 
يرد كثيرأ على ألسنة الخطباء ويك مقدمة بعض الكتب ' والصلاة والسلام على أشرف خلق 


tl‏ محمد - ie‏ — "هل هذا جائز ؟ 


الجواب : هذا غلط ؛ وإن كان بعضهم أطلق فقال : 
وأقفضللالخلق علو الإصطلاق 
تنبينا E‏ مهن‌التشىقاق" 


)\( انظر : تفسير سورة النساء 0١/١‏ 

)1( انظر : تفسير سورة الأنعام ص ١١5‏ 

(9) البيت من جوهرة التوحيد 4 عقيدة الأشاعرة لبرهان الدين بن إبراهيم وانظر: تقريب البعيد إلى جوهرة 
التوحيد ص ١١١‏ 
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ولكن يجب أن يقيد الخلق ببني آدم ؛ لأن الرسول - با4 - قال : "آنا سيد ولد آذ ٩"‏ 
Dele Le Lally‏ الحديث (خيرته من خلقه)!" المراد : خلق الآدميين! هذا رأي الشيخ - 
رحمه الله تعالى - 2 هذه المسألة وهو يتوقف فيها على الدليل وعلى فهم الدليل ثم ما يتبع 
ذلك من مسألة تفضيل الآدميين على الملاتكة وهي من المسائل المطروقة 2 كتب العقائدء 
والرأي الآخر يرى أفضلية النبي َي على جميع الخلائق . قال النووي - رحمه الله تعالى - 

11 5 oN 
يه - على الخلق كلهم ؛ لأن مذهب أهل السنة أن الآدميين أي أهل الطاعة والتقى أفضل‎ - 
°... من الملائكة وهو - يلياو - أفضل الآدميين وغيرهم‎ 


*) قول البعض (إن الله على ما يشاء قدير) 

فاد ووه لقوق تفال sia):‏ يها اناس وَيَأت بأَحَرِينَ . ..( elu!) asl‏ 
0 لقان ركه لانن geet ig‏ ای وه انا غل ما وشا ف" 
وهذا التعبير غير صحيح ؛ لأنه يقيد القدرة بما شاءه اللّه: وما لم يشأه فهو - غير - قادر 
عليه ؛ ومفهوم هذا الكلام أنه ليس بقادر : وعلى هذا نقول : أولاً: هذه الكلمة لم ترد لاخ 
القرآن ولا السنة ... الخ وعلى كل حال يجب التقيد بما جاء ب4 القرآن والسنة . فنقول 
( إن الله على كل شي قدير) وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يدرك معنى مستحيلاً أو غير 
مستحيل فليقل : "إن الله على كل شي قدير' ويسكت ونحن نبين لطلبة العلم وسيفهمون: لكن 
العامي قد لا يفهم هذا الكلام فلا نخاطبه به“ 


(۱) أخرجه مسلم # صحيحه - كتاب : الفضائل - باب : تفضيل نبينا على جميع الخلائق ١787/4‏ رقم ۲۲۷۸ 
)1( ذكرهالألباني 4 إرواء الغليل من حديث أم سلمة رضي الله عنها برقم 1814 وقال : حديث ضعيف 
(۲) انظر : تفسير سورة الأنعام ص ٠١5‏ 
)٤(‏ انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 1/14" وقد بوب : باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق 
)0( انظر: تفسير سورة النساء ۳٠۷/۲‏ - ۳۸ وقال الشيخ بكر أبوزيد - رحمه اللّه تعالى -: إطلاق هذا اللفظ 
له حالتان: الأولى : على وجه العموم فهذا ممتنع لثلاثة وجوه: 
)١‏ لأن فيها تقييدا لما أطلقه الله 
۲) لأنه موهم بأن ما لا يشاؤه لا يقدر عليه. 
)٣‏ لأنه موح بمذهب القدرية 
والثانية : على وجه التقييد كما ذكر - يعني كقوله تعالى : )9 § le‏ جَمَعهمٌ اذا يَشَاءٌ قدیرٌ) (الشوری: )٠۹‏ 
فهي معلقة بالجمع. للاستزادة معجم المناهي اللفظية ص 001-000 ie‏ 1 


0 
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المبحث السابع 


الملامح العامة لمنهج الشيخ 2# معالجة هذه المشكلات 


اتسم منهج الشيخ - رحمه اللّه تعالى - # معالجته لتلك المشكلات 4# تفسيره بما يلي: 


أولاً: تفسيرالقرآن بالقرآن: 

وهذه أحسن طرق التفسير وأفضلها قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه تعالى - : 
إن أصح الطريق ‏ ذلك - أي التفسير - أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل 4 مكان فإنه 
قد ضسر 2 موضع آخر » وما اختصر ي مكان فإنه قد بسط ‏ موضع OST‏ 

ولهذه الأهمية لتفسير القرآن بالقرآن نجد أن الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - 
فك مسري ف دموا و اذلف کو ات ا غات و 
AEN Sis ele ball Eel all eel ets pclae eR Atl,‏ 
Ve Pee‏ 


كانيً: تخميرالقرآن بانسنة ؛ 

قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى - "فإن أعياك ذلك - يعني تفسير القرآن بالقرآن 
اف ات واا اة ا Rg aaa‏ 
البارزة ب تفسير ابن عثيمين ومن ذلك تفسيره للآيات التي تناول من خلالها القضاتا 
والمشكلات المعاصرة؛ Spr eats ahead E E‏ الدليل 
من السنة مع الدليل من القرآن ؛ كما آنه لا يورد الأحاديث هكذا بلا خطام ولا زمام بل 
إنه يخرج الحديث؛ ويبين درجته؛ فيعتمد على الصحيح كثيراء وأحيانا يورد الحديث ويبين 
درجته فيقول : ضعيف » أو فيه مقال » أو أأحاديث حسان » وانظر الصفحات: ٦‏ - ۷ -۸- 
۳-۲-۹ 


۲ 
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E A POE FO E 
وة هة تقريل للأيات على القضايا عاضر فو الها عك شو اف‎ — le elie 
الآيات مع الاعتماد على التفسير بالقرآن سواء من خلال الآية التي يتناولها بالتفسير » أو من‎ 
خلال ما يستحضره من آيات 2 المعنى نفسه عند ذكر الفوائد 2 ضوء ذلك › وكذلك يعتمد‎ 
على السنة » والسمة الغالبة إيراد الأحاديث الصحيحة» وان أورد غير ذلك فإانه يبين درجته‎ 
فيقول : ضعيف » أو فيه مقال» أو أحاديث حسان.‎ 

اا ا کا دان خط هاو ti hy‏ اة ا 
بدينها أو عقيدتهاء وانظر الصفحات .۲۲-١١ - ٦:‏ 

خامسا: معالجة المشكلة من خلال ذكر من وراءها من أعداء الإسلام من يهود أو 
نصارى أو منافقين أو من فجرة وفاسقين: وانظر الصفحات :۱۲-۱۱ .١١-١۱١-۱٤-‏ 

Drala ayes Salil YE hE RES asl 
وأن هذا خاص بهاء مع تحذير الأفراد من‎ Aged! خالف الدين مما يتعلق بصلا حية تلك‎ 
و‎ 


سابعاً: معالجة المشكلة من خلال توجيه الخطاب لطلبة العلم بالخضوص ذون غيرهة؛ 
gal agile‏ ذلاعا وكيفية التماهل السيحيع مع التشفلة نظ وع الناليلوافظر ضفحة 0 

Licks‏ أن معالجته لتلك اللفصلةت عن مرك کک رور يعور فا روطع واا ؛ بل 
كان يكرر بعض القضايا ويتناوله ا بالمعالجة وبيان الحق فيها 2 آكثر من موضع › مع تباين 
المواضع من خلال التوسع أو الاختصار والإيجاز . وقد تجد 4 موضع ما لا تجده 2 الموضع 
الآخر . وبذلك يتم الإلمام بالموضوع من جميع جوانبه : كما 2 المباحث الأول » والرابع ء 
rear‏ 
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الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . و2 ختام هذا البحث نصل إلى النتائج التالية: 


تنوع المشاكل التي تمر بها الأمة 2 عصرها الحاضر فمنها ما هو جانب العقيدة, 
ومنها 2 جانب الأخلاق ومنها 2 جانب السلوك والعلاقات الاجتماعية ...الخ. 

حرص أعداء الأمة على إبعادها عن دينها والإلتزام بأحكامه وتعاليمه 4 شتى المجالات 
> وبشتى الطرق والوسائل ؛ ولذا يجب الحذر منهم. 


الدور الكبير للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - حيث سلط الضوء على الكثير من 
تلك المشكلات والقضايا مع العمل على معالجتهاء وبيان أحكامهاء وما يترتب عليها من خلال 
تفسيره لكتاب اللّه تعالى. 


انفراد الشيخ - رحمه الله تعالى - عن علماء التفسير المعاصرين له 4 إيراد هذا 
الكم الكبير من تلك المشكلات و القضايا وبأساليب متنوعة . و مواضع متعددة من تفسيره 
للقرآن الكريم . وهذا يدل على إلمام الشيخ واطلاعه على ما يدور 4 عصره من مشكلات 
وقضايا تمس الامة 4 دينها وعقيدتها واخلاقها. 

اعتماد الشيخ على أحسن طرق التفسير وأفضلها 4 تفسيره للق رآن وغ تناول تلك 
القضايا ومعالجتها. 


توظيف التفسير وغيره من علوم القرآن لمعالجة قضايا الأمة ومشاكلها مما ينبغي أن 
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التوصيات 
.١‏ جَمّع تلك المشكلات والقضايا التي تناولها الشيخ 24 تفسيره 4 مؤلف واحد 
ودراستها بشكل أوسع وأعمق. 


؟. لعل علماء الأمة من مفسرين وغيرهم يكون لهم عناية أكبر بالمشكلات والقضايا 
التي تمر بها الآامة# العصر الحاضرء وما قد يستجد من ذلك مع تشخيصها 
وبيان أحكامها وطرق علاجها أثناء تناولهم لتفسير القرآن الكريم. 

.٣‏ وب الختام أسال اللّه تعالى للقائمين على هذا المؤتمر التوفيق والسدادء وأسال اللّه 
أن يجزيهه eas oly Ld‏ بهذا الوت اة با مها 


وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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فهرس المصادر والمراجع 


إرواء الغليل 2 تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ الألباني تحقيق زهير الشاويش - المكتب 
الإسلامى - بيروت الطيعة التانية ١١٤٠ھ‏ - 06ام. 


الاعتصام للشاطبي - تحقيق سليم الهلالي - دار ابن عفان - مصر - الطبعة الأولى 
1ه 


ترتيب القاموس المحيط - للأستاذ الطاهر أحمد الزاوي - دار الفكر - الطبعة الثالثة. 


سوار - دار المعرفة - بيروت - لبنان الطبعة الثانية ۰۷٤۱ھ‏ - ١۹۸۷‏ م. 


تفسير الطاهر ابن عاشور - التحرير والتثوير - دار سحنون - تونس. 

تفسير القرآن الكريم - للشيخ ابن عثيمين - دار النجاح للكتاب ¬ ۲٠١۲م.‏ 

تفسير القرآن الكريم - سورة الفاتحة والبقرة - للشيخ ابن عثيمين - دار ابن الجوزي 
تفسير القرآن الكريم - سورة آل عمران - للشيخ ابن عثيمين - دار ابن الجوزي - 
الطبعة الأولى رمضان 477١ه.‏ 

تفسير القرآن الكريم - سورة النساء - للشيخ ابن عثيمين - دار ابن الجوزي - الطبعة 
الأولى رمضان ١١١٠ه.‏ 

تفسير القرآن الكريم - سورة المائدة - للشيخ ابن عثيمين - دار ابن الجوزي - الطبعة 
الثانية ١١١٤٠١ه.‏ 

تفسير القرآن الكريم - سورة الأنعام - للشيخ ابن عثيمين - دار ابن الجوزي - الطبعة 
الأولى 255 اه. 

تفسير القرآن الكريم - سورة الكهف - للشيخ ابن عثيمين - دار ابن الجوزي - الطبعة 
الثانية ١١١٤٠ه.‏ 
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on‏ 1 القرآن الكريم - سورة سبأ - للشيخ ابن 5 ha — On‏ الشي 5 i‏ ر 
الخيرية - الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

تفسير القرآن الكريم - سورة السجدة - مؤسسة الشيخ محمد العثيمين الخيرية ١١١٤٠١ه.‏ 
تفسير القرآن الكريم - سورة يس - للشيخ ابن عثيمين - دار الثريا - الرياض - الطبعة 
الأولى 472 ألو wate oY‏ 

a4‏ تعسير القرآن الكريم - سورة الزمر- للشيخ ابن 5 عثيمين - مؤسسة ا لشيخ محمد 
العثيمين الخيرية - الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

تفسير القرآن الكريم - جزء عم - للشيخ ابن عثيمين - دار الثريا - الرياض - الطبعة 
الثالثة ٤۶۲١ھ‏ - ۲١١۳‏ م. 

تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري. 
تفسير ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - لابن كثير - تحقيق مصطفى السيد وآخرين 
- دار عالم الكتب - الطبعة الأولى 470١ه‏ - 4١٠1م.‏ 


تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيد للصفافسي - تحقيق : الحبيب بن طاهر - مؤسسة 
المعارف - بيروت - الطبعة الأولى ۲٠٠۸‏ م. 

- دار المدني بجدة 8١1١ه‏ - 1988م. 

جهود ابن عثيمين وآراؤه ب التفسير وعلوم القرآن - د/ أحمد البريدي - مكتبة الرشد 
- الطبعة الأولى 577١ه‏ - ۵٠٠۲م.‏ 

زاد الممسير# علم التفسير - لابن الجوزي - تحقيق: محمد عبد الرحمن عبد الله - دار 
الفكر - بیروت - الطبعة الأولی ۰۷٤۱ھ‏ - 19/17ام. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ الألباني - مكتبة المعارف - الرياض - 
الطبعة الثانية ۰۸٤۱ھ‏ - /198م. 

سنن آبي داود - دار الحدیث - القاهرة ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸ م. 

ستن الترمذي - المسمى "الجامع الصحيح تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي - دار الكتب 
العلمية - بيروت. 
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سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية السندي - دار الجيل - 
بیروت - دار الحديث - القاهرة ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷ م. 

شرح صحيح مسلم للنووي - دار الريان للتراث - الطبعة الأولى ٠٤١١١‏ ه ۱۹۸۷ م القاهرة. 
صحيح مسلم تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي - دار الحديث - القاهرة - الطبعة الأولى 
1ه - 1941ام. 

صحيح سنن أبي داود - للشيخ الألباني - مكتب التربية العربي لدول الخليج - زهير 
الشاويش - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الأولى 9١5١ه‏ - 15/84م. 

صحيح سنن الترمذي - للشيخ الألباني - مكتب التربية العربي لدول الخليج - بإشراف 
زهير الشاويش - المكتب الإسلامي - بیروت الطبعة الأولی ۰۸٤۱ھ‏ - ۹۸۸٠م.‏ 

صحيح سنن النسائي - للشيخ الألباني - مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياض - 
بإشراف زهير الشاويش - المكتب الإسلامي - الطبعة الأولى 8١5١ه‏ -/19/4م. 

ابن عثيمين الإمام الزاهد - د. ناصر الزهراني - دار ابن الجوزي - الطبعة الأولى صفر 
ااه ام 

عمدة الحفاظ - للسمين الحلبي - تحقيق د/ محمد التونجي - عالم الكتب - بيروت - 
الأولی ٤۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳١م.‏ 

فتاوى ابن حجر الهيتمي - طبعة دار الفكر. 

.ه١٠٤١١١‎ SSI 

فتح القدير للشوكاني - تحقيق : سعید محمد اللحام - دار الفکر ١۱٤۱ھ‏ ۹۹۵١م.‏ 
قبس من نور القرآن الكريم - للشيخ محمد الصابوني - دار الجيل - الطبعة الأولى 
ا 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني - دار 
الكتب العلمية بيروت - الطبعة الثالثة ۱۹۸۸م = ۸١١١ه.‏ 


الكليات للكفوي - مقابلة د. عدنان درويش ومحمد المصري - مؤسسة الرسالة - بيروت 
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- الطيعة الثانية ۹١١٤٠١ه a VASA‏ 
مجموع فتاوى ابن تيمية - جمع ابن قاسم - مكتبة ابن تيمية. 
الرشد - الطبعة الأولى 5470١ه‏ - 4١٠1م.‏ 


المصنف للإمام عبد الرزاق الصنعاني . تحقيق : أيمن الأزهري - دار الكتب العلمية 
بيروت - الطبعة الأولى ١57١-١٠٠1م.‏ 


معجم مقاييس اللغة لابن فارسس - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى ١١١٠ھ‏ 
6ام. 


معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر بن عبد الله أبوزيد - دار العاصمة الرياض - الطبعة 
VAN eV NY SSL‏ 


المعجم الوسيط - المكتبة الإسلامية - استانبول - تركيا. 
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امین مقرا 
محمد امين مفراوي 


© الدرجة العلمية: طالب دكتوراه - تخصص الفقه وأصوله - الجزائر. 

© ماجستير فقه مالكي. 

.١رئازجلا ليسانس 2 أصول الفقه- كلية الشريعة - جامعة‎ ٠ 

.١رئازجلا ليسانس #4 القانون- كلية الحقوق - جامعة‎ ٠ 

¢ شهادة الدراسات التطبيقية # اللغة الإنجليزية- قسم اللغات- جامعة الجزائر١‏ 

.١رئازجلا الرتبة:استاذ معيد بكلية الشريعة واصول الدين- جامعة‎ ٠ 

و أستاذ ناد قانون القمل ركلية الحفوق كا معة الجؤواكر ةا 

٠‏ أستاذ مادة الشريعة الإسلامية بالتعليم الثانوي. 

٠‏ إمام مكلف بالدروس بالعاصمة. 

© إمام مسجد وداعية متطوع بشرق أوكرانيا ( صيفا ) ؛ ونائب بمركز إسلامي ثقاخ 
لش اوكرانيا سابقا. 

© عضوجمعية العلماء المسلمين الجزائريين. 

© كاتب وباحث بمركز البيان للدراسات والبحوث- الرياض. 

٠‏ نشرت للباحث عدة بحوث ودراسات شرعية وسياسية ومقالات 4 مجلات ومواقع 
ومراكز دراسات. 

٠‏ المشاركة ك4 ندوات وملتقيات وطنية ودولية. 

« المشاركة خ التحليل السياسي الدولي باذاعة الجزائر الدولية. 

© ثلاث كتب مخطوطة # طور التحضير للطبع. 
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محور البحث 


توظيف الدراسات القرآنية 2 علاج المشكلات السياسية 


معالجة مشكلة الاستبداد 2 ضوء الدراسات القرآنية 


محمد أمين مقراوي 
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ملخص البحث 


قعُد الإمام مالك قاعدة كلية إصلاسية كبرق تعتير الحل الأضجع لكل مشكلات الأمة 
الإسلامية المعاصرة: حيث يقول: "لن يصلح حال هذه الأمة إلابما صلح به أولها » وقد 
وعى السلف هذه الحقيقة: فسعدوا وسادوا العالم» وتخلف عنها الخلف فنالهم من الشقاء 
الكثيرء ولهذا كانت الدعوة إلى الرجوع إلى القرآن الكريم؛ وتحكيمه بحق 4 حياتنا فريضة 
Age pi‏ وضرورة حضارية. 

لقد كانت العرب 4 الجاهلية تعيش 2 ظلمات الجهل والاستبيداد. حتى صار من 
المألوف أن يئد الأب ابنته؛ وأن ينكح الرجل أمه؛ وأن يقتل الرجل 2 الشيء التافهء حتّى نزل 
فيهم الوحيء الذي أخرجهم من ظلمات التوحش» إلى نور التوحيد والتحضر السامي» ومن 
رعي الإبل إلى رعي الأمم. 


وكان الاستبداد بكل صوره وقتهاء من أبشع ما عانته البشرية قبل مجيء الإسلام» فنزل 
القرآن الكريم يفكك الدعامات التي قام عليها الاستبداد. وأبرزها أرضية الجهلء التي تقتل 
ج الإنسان إنسانيته. وتخرجه من الفطرة السليمة» إلى طبيعة العداون والظلم» كما عالج 
آشار الاستبداد» والتي على رأسها الفساد بكل مظاهره» فتغير حال الإنسان الجاهلي من 
القسوة إلى الرحمة» ومن العدوانية إلى التواصل الحضاري» ومن نفسية الهدم إلى رحابة 
البناءء ومن الذاتية والأنانية إلى البحث عن المصلحة العامة. 


وجمع القرآن الكريم بين معالجة أسباب الاستبداد؛ وبين معالجة أثاره؛ فوضع آليات 
إجرائية للقضاء على آثاره» ووضع كليات تحسم مادته وأسباب ظهوره # الحاضر والمستقبل؛ 
فكان العلاج وقائيا وإجرائياء حيث أمر بالتوحيدء الذي من معانيه أن يكون العبد حرا للّهء 
متحررا من عالم club‏ وربط الإنسان بعالم القيم والأخلاق» فأمر بالعدل ليعم الاستقرار 
وتزدهر الحضارة» وينتشر التعمير» وحض على الشورى ليعم التراضي وتنتشر الثقة بين 
الراعي والراعية؛ وجعل التقوى معيار التفاضلء وأزاح بذلك صنميات كثيرة طال ما استعبدت 
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البشرء ودعا إلى الأخوة والتعاون: ليقضى على الأمراض الداخلية للمجتمعات» وأبرزها: 


وكان الاستبداد المالي مما عالجه القرآن: فأمر بالعدالة 2 توزيع الثروات» ومنع الربا 
والرشوة والاحتكار. وحض على رعاية الضعفاء. وأوصى باليتامى: كما رعى شؤون السفهاء 
والمجانين. 

أما الاستبداد الفكريء فقد كان القرآن واضحا 4 الحث على القراءة والكتابة. 
فالمجتمع المتعلم والمثقف. أبعد عن الشركيات والخرافات والتناحرء إذا ربط العلم بالخشية, 
وبالتقرب إلى اللّه. وجعل سبيلا لعمارة الأرضء وتكريم الإنسان؛ ولذلك نهى القرآن عن 
تعلم العلم لاحتقار الناس وإذلالهمء وحذر من كتمهء وتوعد من تعلم ثم لم يفعل العلم لإزالة 
الفساد والظلم والشرك. 

أمّا الاستبداد الاجتماعي فقد عالجه القرآن بتكريم الإنسان رجلا وامرآةء وتعظيم أمر 
الزواج والطلاق؛ وأعطى للأطفال حقوقهم؛ وجعل للوالدين مكانة عظيمة:؛ ورتب المعاملات 
التي قد يجرّ الاختلاف فيها إلى ظهور الخصومات الاجتماعية؛ فرتب مثلا مسائل الميراث 
ليحسم مادة الخلاف» ويغرس الاستقرار 2 الأسرة والمجتمع. 

لقد التفت الكثير من المفسرين إلى معالجة القرآن لظاهرة الاستبداد» التي تشكل آس 
المشكلات الأخرىء» فنبهوا إلى ضرورة الأخذ بوصاياه» والتمسك بأحكامه» والدوران مع 
شريعته» فتوارث المسلمون بذلك كنزا من الدراسات القرآنية المبنية على منهج السلف» والتي 
تعد بحق مصدرا هاما للنظر 4 حلول وعلاج المشكلات المعاصرة: وعلى رأسها الاستبداد 
بكل أنواعه» السياسي» والاجتماعي» والأسري» والمالي» والعلمي. 

إن هدف هذا البحث بناء تصور سليم عن الاستبدادء واستخراج المنهجية القرآنية التي 
من خلالها يمكن القضاء على مشكلة الاستبدادء من خلال الدراسات القرآنية. التي وضحت 
المنهج السليم, وبيّنت الرؤية الصحيحة:؛ والنموذج الأصلح. 
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أهمية الدراسة : 
© تنبع آهمية دراسة موضوع الاستبداد من خلال العناية كبيرة التي أولاها إياه 
«ol al‏ ويتجلى هذا 2 المادة العلمية الغزيرة التي نجدها 2 الآيات الكثيرة التي 
تناولت هذا الموضوعء حتى إننا نجد فيها من التفاصيل - التي تتحدث عن بواعثهء 
وصوره» وآثاره - ما لا نجده 2 كل الدراسات التي تناولته من خارج القرآن الكريم, 
بالإضافة إلى تقرير القرآن علاجا ربانيا شاملا وخالدا لظاهرة الاستبداد. 


© هذه الدراسة خطوة لبناء تصور سليم لظاهرة الاستبداد؛ من خلال المنهج القرآني 
لآن أغلب الدراسات التي تناولته كانت قاصرة عن الإلمام به -ربطته بالسياسة 
فقط - بسبب اعتمادها على المنهج والكتابات الغربية غالباء أو ربطته بأهداف 
مشبوهة, أو كانت انتصارا لحزبية أو مذهبية. 


٠‏ انتشار الاستبداد بين مختلف فئات المجتمع الإسلامي؛ وسيطرته على مختلف 
المعاملات اليومية بين الأفراد وداخل الأسر والمؤسسات وغيرهاء يهدد استقرار 
وحاضر ومستقبل المجتمعات الإسلامية؛ ما يوجب تفعيل العلاج القرآني لرفع 
البلاء والشقاء الذي نتج عن الابتعاد عن كتاب اللّه تعالى. 


أهداف الدراسة : 

١‏ تكوين تصورإسلامي لظاهرة الاستبداد انطلاقا من القرآن بدل الدراسات 
الغربية التي تناولته منن الشورة الفرنسية؛ وجعلت الدين أهم أسبابه ثم حاولت 
اسقاط ذلك على المجتمعات الإسلامية. 

٠‏ الرجوع إلى هدي القرآن 2 ضبط مشكلة الاستبداد وعلاجها؛ لأنه مصدر الهداية 
والسعادة والعز. 

© تعزيز دور الدراسات القرآنية 4 علاج مشكلات الحياة ومعضلاتها ومنها مشكلة 
الاستيداد. 

٠‏ إبراز دور القرآن الكريم 2 نشر السعادة والأمن والرخاء 2 المجتمع السعودي 
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المنهجية المتبعة : 

اعتمدت 2 كتابة هذا البحث على منهج التفسير الموضوعي» مستعينا بأدوات الاستقراء 
والتحليل» حيث عملت على استقراء النصوص القرآنية التي تناولت ظاهرة الاستبداد 
أولاء ثم رصد المادة العلمية ثانياء ثم عرجت على تحليل المادة العلمية التي رصدتها من 
مختلف الايات ذات الصلة بالموضوع وتفسيرها من خلال الدراسات القرانيةء لكشف المعاني 
والصور وربط الأسباب بالنتائج» وكشف العلاقة بين مختلف عناصر الموضوع؛ وصولا لتقرير 
العلاج القرآني ومقاصده. مع استعمال منهج المقارنة؛ لأجل الموازنة والترجيح بين مختلف 
التفسيرات ذات الصلة بالموضوع. 
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المقدمة : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الله وعلى آله وصحبه ومن والاه: وبعد: 

فَإِنْ الاشتغال بالدراسات القرآنية بحثا عن التصورات» ورصدا للمشكلات» وكشفا 
للحلول من أشرف ما يشتغل به المسلم: ومن أبرز المشكلات الحياتية والحضارية التي جاء 
القرآن لعلاجها مشكلة الاستبداد. وقد رجعت 2 ذلك إلى كتب التفسير المعتمدة. وخرجت 
بهذه المادة. وفق الخطة الآتية: 

الخطة 

© المبحث الأول: حقيقة الاستبداد وأسبابه ب2 القرآن الكريم. 

٠‏ المبحث الثاني: صور الاستبداد من خلال القرآن الكريم. 

٠‏ المبحث الثالث: آثار الاستبداد على الفرد والمجتمع من خلال الدراسات القرآنية. 

٠‏ المبحث الرابع: منهج القرآن الكريم 4 معالجة ظاهرة الاستبداد -وقاية وإجراءً. 


خاتمة. 


£\4 
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المفردات ذات الصلة بالموضوع 


إن من إعجاز القرآن الكريم تناوله لموضوعات عدة باستعمال ألفاظ مختلفة» بحيث يفيد 
كل استعمال مدلولا جديدا لم يكن 2# الاستعمال الآخرء ما يعطي المواضيع التي عالجها القرآن 
شمولية كبرى» وعمقا أكبر» باعتبار كل لفظ من الألفاظ مصطاحا متفردا عن الألفاظ الأخرى 
اله لاس امسر لس تو م 
TT a E a‏ حقيقة الاستبداد إلى 
أسبابه وصوره» وصولا إلى آثاره الخاصة والعامةء وانتهاء بذكر العلاج الرباني. 

ولم يرد لفظ الاستبداد صريحا ‏ كتاب الله تعالى ؛ لكنه ورد بألفاظ أخرى لها نفس المعنى: 
ومثها الظلفيان والظلم ؛ وسوف نبين مدى التداكل وين الاستبرا م والظفيان والكلم جك ما يلي 
a‏ الام نات واه e voile‏ 1 
كقوف اغ ا غت oles a ae 0 ats e‏ ال وکا" 

ومجاوزة الحد هو المعنى اللغوي المشترك الجامع لهذه الألفاظ» مع تفرد بعض منها 
بمعان إضافية أفادها السياق الذي جاءت A‏ ومن هنا جاء الإعجاز القرآني 2 علاج 
ظاهيرة الاستبداد الضاربة 2 عمق التاريخ» وسيتبين ذلك عند الحديث عن صور الاستبداد 
cea SH yl atl 4‏ وقد ذكر المفسرون عدة معاني للطغيان من خلال السياقات القرآنية 
المتنوعة التي وردت فيها 2د لفظة طغى و مشتقاتها. منها: 

ae . .‏ 1 لااو و ن و( 
- ذكر الطاهر ابن عاشور ‏ تفسير قوله تعالى: ويمدهم ج طغيانهم يعمهون . 'الطغيان 


)١(‏ الفيومي: أحمد بن محمد بن علي المقريءالمصباح المنير 4 غريب الشرح الكبير للرافعيء المكتبة العلمية, 
بیروت. ج۲ ص٤۳۷.‏ مقاییس اللغة لابن فارس» تحقیق عبد السلام هارون, دار الفکر» ط۱۳۹۹ه, ۹۷۹١م‏ 
ENVY Gate‏ 

(؟) المصري:شهاب الدين» أحمد بن محمد الهائم» التبيان 2 تفسير غريب القرآن» تحقيق: فتحي أنور 
الدابوليءطبعة دار الصحابة للتراث بطنطاء القاهرة۱۹۹۲۰م.ج٠‏ ص۲۸۷. 

(؟) البقرةء الآية: .٠٠١‏ 


ty: 
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مصدر بوزن الغفران والشكران؛ وهو مبالغة # الطفي وهو الإفراط 2 الشر والكبر(".". 


- ذكر يحي بن سلام استعمالين قرآنيين لمادة طغى هما:الطغيان بمعنى الكفرء 
والطغبان يمع CL Ge cle e‏ » وذلك عند تفسیره لقوله تعالى: " اذْهَبٌ 


3 


ل بعد أن ذكر بعضا من ال معاني السابقة - 2 
تفسيوه لقولة tLe‏ 5 .انا PL" ZU) Ste‏ ففال+ نهو الارتفاء و التكفي ”1 

- الطفيان يمعتق الطله !؟وذلك كمايق خولة الي مار اضر OO Be Vag‏ 

-التجاوزء ذكر السعدئ كا تفسيرة لقوله سيحانة:' ألاتَطقَوَا الميرّان sgh"‏ 
أي ' أنزل الله الميزان؛ لثلا تتجاوزوا الحد ‏ الحقوق والأمور, SLB‏ الأمر لوكان يرجع 
إلى عقولكم وآرائكم لحصل من الخلل ما اللّه به عليم؛ ولفسدت السموات والأرض ومن 

Cyr 

وعليه فالطغيان يحمل معنى: تجاوز الحد والحق. والإفراط» ما يصطلح عليه اليوم 


بالاستيداد. 


.550 ابن عاشورء محمد الطاهرء التحرير والتنويرء دار سحنون للنشر والتوزيع؛ تونس» المجلد اء ج۱ ص‎ )١( 

(۲) تفسير يحي بن سلام» ج٠‏ ص0؟؟؛ الطبعة والسنة والدار غير مذكورة. 

(؟)ه طف الآية: ؛؟. 

.١١ الحاقةء الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ الطبريء محمد بن جريرء جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ تحقيق: محمد أحمد شاكرء دار المعارف. مصرء 
سنة الطبع غير مذكورة. ج۲۲ ص .0٥۷۹‏ 

(1) ذكرهذاالمعنى يحي بن سلام» نقلا عن خالد رمضان أحمد. الطغاة والطغيان 2 القرآن الكريم» دراسة 
منشورة بمجلة البیان» العدد ۲۹٤‏ بتاریخ: .۲١٠۱/۱۱/۲۲‏ 

Wa Weel )۷( 

(۸) الرحمن.ء الآية: ۸. 

)٩(‏ السعدي: عبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن 2 تفسير كلام المثّان: دار الفكر» بيروت» لبنان» طا 
۳ م ص10۹ 


۲١ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. محمد أمين مقراوي 
المطلب الثاني: الظلم: 


" 6و و‎ 2 A E 9 

الظلم مشتق من مادة: ظلم. يُظلم ظلماء ومظلمة؛ والظلم: مصدرء والظلم: اسم Ro‏ 
ومن الألفاظ التي تشترك مع لفظة الاستبداد 4 نفس المعاني» لفظة ظلم ومشتقاتها. 

ومن معاني الظلم ب2 اللغة: وضع الشيء ب4 غير موضعه وأيضا: ما ذكره الجواهري: 
" وأصل الظلم الجور ومجاوزة الحد"'. وذكر الفراهيدي أن من معانيه: أخذ حق الغيرء 
AO” a ei‏ 

وقد وردت 2 القرآن 2 متئتين وتسعة وثمانين مرّة. وهذا يدل على خطورة الاستيداد ؛ 
لأنْ من فوائثد التكرار 2 القرآن التأكيد» والتقرير» ولفت الأذهان إلى المعانى الهامّة المتضمنة 

وقد ذكر بعض المفسرين معاني كثيرة للظلم؛ من أهمّها ما ذكره الراغب الأصفهاني:" 
.. والظلم يقال 2 مجاوزة الحق الذي يجري مجرى نقطة الدائرة: ويقال فيما يكثر وفيما 
يقل من التجاوز؛ ولهذا يستعمل ب2 الذنب الكبيرء و2 الذنب الصغير". 


ومما سبق ذكره من معاني الظلم 2 اللغة وعند أهل التفسيرء يتضح اشتراك لفظ 
الاستبداد مع لفظ الظلم 2 معان تجمعهماء وهذا دليل على أن القرآن أولى ظاهرة الاستبداد 
عناية خاصة:؛ بدليل العدد الكبير من المواضع القرانية التي ذكرت فيه معاني الاستبداد. من 
خلال لفظ طغی» وظلم. 


)\( معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» ج٣ء .٤1۹‏ 

(۲) لسان العرب» مادة ظلم. ج ١١ص‏ 77 وانظر مختار الصحاح:مادة ظلم ص١17.‏ 

(؟) الفراهيدي: vata cys falda‏ كتاب العينء تحقيق مهدي المخزومي» إبراهيم السامرائي» دار الهجرةء ج۸ 
VV Ge‏ 
الكتب العلمية؛ بیروت» VOR VOY ye Ye 8 WV EV Obs shi‏ 


۲ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. محمد أمين مقراوي 


المبحث الأول 


حقيقة الاستبداد وأسبابه ب2 القرآن الكريم. 


المطلب الأؤل: حقيقة الاستبداد 


إن تتبع نصوص القرآن الكريم التي تناولت الحديث عن معاني الاستبداد تتيح للمسلم 
بناء تصور واضح عن ماهيته الحقيقية. فالخطاب القراني يمثل منبع التصورات الصحيحة 
عن الحياة وظواهرها. ومصدر التصورات بالنسية للإنسان ودوائر حياته؛ ولذلك انحرفت 
الكثير من المفاهيم عندما لم تنل حظها من التوجيه القرآني. وقد كان ظاهرة الاستبداد 
من الظواهر التي تشوهت معانيهاء بفعل القراءات التجزيئية لنصوص القرآن الكريم» 
فاختصرت مفهومه ب2 الجانب السياسي فقطء بينما يشمل الاستبداد وفق الخطاب القرآني 
معاني عديدة» ترجع 2 أصلها إلى الخروج عن طاعة اللهء والتجبرء وتحدي شرائع الله 
سبحانه وتعالى - التي جاءت لتنظيم مختلف دوائر الحياة - والتماهي مع دواعي الهوى 
والتجبر. وهذا يعني أن الاستبداد كل ما يضاد أمر الله تعالى 4 شؤون الحياةء سواء أكانت 
المحاربة والمعارضة من فرد أومن جماعة:؛ وسواء أكان الاستبداد فعلا جديدا؛ أوعادات 
مكينة. وليتضح هذا المفهوم بشكل دقيق فإننا نعرض تعريفات الاستبداد الآتية: 

aa SANE AG a SS E SAN 
او 5 ارد ون غر واو ر و ا اا یر اه‎ 
. به من غير مشارك له فيه"‎ 

وعرّفه الزمخشري فقال: '" الاستبداد: افتعال من الأمر كأنه نفسه أمرته؛ فأتمر أي: 
امتئل: أي: لأيأت يرشك من قبل نفسة: ولآ يقيل فول Oe yak‏ 
)١(‏ لسان العربء مادة بدد. ج؟: Moe‏ 
(۲) الرازي: محمد بن أبي بكر. مختار الصحاح» مكتبة لبنان ناشرون» بیروت» ط 510 ١هء‏ 1450١م؛‏ مادة cay‏ ص86١.‏ 


ف الز مخشري: محمود بن عمرء الفائق 4 غريب الحديث» تحقيق علي محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم. ط”, دار المعرفة لبنان» ج؛: ص؟7؟7١.‏ 
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المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. محمد أمين مقراوي 


ee ca Lei} cau! »S3y‏ ال ما کت قاط ار اع 
دون فان آي: " ما كنت مستبدة بأمر» دون رأيكم ومشورتكم. oe‏ 

ويعرفه الكواكبي بقوله: " غرور المرء برأيه والأنفة عن قبول التصيحة أو الاستقلال 2 
الرآي و2 الحقوق المشتركة .. ثم تصرف فرد أو جمع ب4 حقوق القوم بالمشيئّة وبلا خوف 
0 

إن الحقيقة الكبرى للاستبداد من خلال هذه التعاريف: أنه محاداة الخالقء ورفض 
ties po‏ فإِنْ الهوى مذموم لأنه يصادم أوامر اللّه. وإنْ الاستبداد بالرأي يعني: رفض ألوهية 
الله وربوبيته وعدم التسليم بهاء أو التسليم الصوري بهاء مع الكفر فعلا بآثار التصديق بهاء 
أما الغرور بالرأي والاستقلال به فهو: اعتقاد المخلوق أَنْ ما يصل إليه من أحكام أنسب من 
أحكام اللّه تعالى: أمّا رد النصيحة:؛ فلأنْ الدين هو: النصيحة. ورفضها بمعناها الوارد 2 
الكحاب وا لش وكما ورد عن سلف الأمّة هو: عين الاستبداد» سواء أكان ردها على مستوى 
الأفرادء أو الأسرء أو المجتمع؛ أو الحكم كما سنبين لاحقا. 


وعليه فإِن أهمّ ما يمكن الخروج به بعد تقرير حقيقة الاستبداد هو: نفي الضيق الذي 
لصق به» فقد جهد الكثيرون لأجل إلصاقه بفئة معينة. وتميّع حتى صار استبداد الأفراد ب 
الحياة مقبولا ومسكوتا عنهء رغم أن استبداد الأفراد بعصيان الله تعالى ب2 كيفية التعامل 
مع الخلق ودوائر الحياة ي المجتمع يشكل ب الأخير الصورة الشنيعة له» يقول السعدي 
نط ره ا ea sian aN al‏ و ا رک 
E‏ 0 
slog‏ أو كفر وکابرء هذه الصورة الواسعة للاستبداد هي التي جاءت الشريعة الإسلامية 
ا ع التعايش بين الثّاس وفق منهج رب العالمين: وليحل العدل 
والرحمة والتضامن والتكافل مكان الظلم والاستعباد والقهر والقسوة والأنانية والعداوة, 


)١(‏ سورة الثّملء الآية: ؟9. 

(۲( السعدي» ت تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المثان ص۳۷٤‏ . 
)"( الكواكبي: عبد الرحمن. ص١١ء‏ الدار والسنة والطبعة غير مذكورة. 
)٤(‏ التازعات الآية: .٠١‏ 


)0( السعدي» تيسير الكريم الرحمن. ص1٦0.‏ 


٤ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. محمد أمين مقراوي 


ولهذا نفى اللّه TD yT‏ 
Wee‏ رَاعَصيًا "ااا 


إو اف ا ن محرا مر عو عا اله و مرف على عاد انل 
وا عى وا ن ا وو ا ولهذا حصلت له السلامة 2 جميع 
أحواله؛ مبادتها وعواقبها؛ لهذا ثنى بقوله: ' وَسَلامٌ عليه يوم ولدَ agg‏ يموت 2505 US Ea‏ 
ly‏ جروت مف کرو aes‏ مر عة انا اا « وبحق نبينا محمد عليه 
الصلاة والسلام. 


المطلب الثاني: أسباب الاستبداد من خلال القرآن الكريم 


من خلال استقراء نصوص القرآن الكريم التي تحدثت عن الطغيان والظلم» فإثنا 
نخلص إلى الأسباب الكبرى لظاهرة الاستبد اد المنافية للتوحي د ولوازمهء فكل ما ينافيه 
ويضادههو: من الأسباب المؤدية للاستبداد؛ وهذا ضابط هام 4 تقرير بواعثه ودوافعهء 
وفيما يلي نستعرض اهم اسبابه وبواعته: 


الفرع الأول: الكبّر: والكبر من أهم بواعث الاستبداد» وقد صف به أعداء الأنبياء 2 
وا رة عا ر وة الوه اكوم ا ر ا 
أي احتقار الثامس والتعالي عليهم: وأخذ حقوقهم. وقد وصف الله تعالى إبليس وفرعون 
ناكار :وها ا جو مال يلاهال عة الخد وة عن الم ةا دوو اغ 
يقول الله تعالى 4 وصف رفض إبليس لأمر السجود: "315 قتا للمَلاتكة aay Ny BL‏ 


VE Marys )١( 
(؟) النيسابوري: أبو الحسين مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم» المحقق:نظر بن محمد الفاريابي» الناشر: دار‎ 
tye thing رقم ط١ء كتاب: الإيمانء باب: تحريم الكبر‎ ٠۲ عدد المجلدات:‎ ۲٠٠١1-٠١۲۷ طيبةء سنة النشر:‎ 
حديث رقم: ۱/ أيوداود: سليمان بن الأشعث. سنن أبي داودء تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون» دار‎ ۵ 
الكبر. ص: ١۱۹۱ء حديث‎ ele be ool كتاب اللباسء‎ Vig eV ۲٠۰٠۹-۱٤۳۰ الرسالة العالميةء سنة النشر:‎ 

LAY 198) 
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المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. محمد أمين مقراوي 


فَسَجَدُوا إلا Gs 5155 SENG HT Galt‏ الكَاضرِينَ' 8 قال الإمام القرطبي 4 تفسير هذه 
الآية: وتكن LSA‏ : الاستعظام: فكأنه كره السجود # حقه واستعظمه بے حق آدم. 
فكان ترك السجود لآدم تسفيها لأمر الله وحكمته . ولذلك قال اللّه تعالى: 'مَامَنَمَكَ أن 


wee “ + Aa 


َسْجدَبمَا خَلَقَتُ بيَدَي JOH Gs ES METI‏ : استكبرت ولا كبر لك» ولم أتكبر 
أنا حين خلقته بيدي کو 


ی ر ایک 


ا الله تعالى فرعون بالاستكبار فقال: 'وَاسْتَكَبَرَ مُوَوَجُنُودُه بيذ الأرَض بغَيْرِ 


وو رم د١1‏ 
الْحَقّ وظتوا نهم إِليْنَا لا يُرَجَعُونَ 3 يقول الألوسي بك تفسير الآية: "رأوا كل من سواهم 


حفير بالأضافة اليهم ,ولع يرو النظمة والكيرياء إلا لأنفنية "0 

الفرع الثاني: العلوً: إِنّ من أبرز بواعث الاستبداد الاستعلاءء وقد قرنه الله تعالى ب 
يكن الواضع من القر ازامع iy Lee ghStusl‏ اة غه ج ال فإ ركان jbl pS‏ 
النامس: ورد الحقء فَإنٌ العلوهو الشعور: ' بالعظمة والتجبرء يقال علا فلان 2 الأرض 
إذا استكبر وطفىء ويقال لكل متجبر قد علا وتعظم". وقد وصف الله به فثات كثيرة 2 
E‏ 


lage ' الطبري‎ 5 Mu a SERS 


علووتكبر على ربك"7). ووصف الله عزّ وجل LESH‏ بالعلوٌ فقال جل من قائل؛' وَجَحَدُوا بها 


.٠١ البقرة. الآية:‎ )١( 

(۲) ص بالآية: هلا. 

(9) القرطبي: محمد بن أحمدء الجامع لآيات د إعداد المكتب Lau!‏ 2 دار Sail‏ ط١,‏ 11401ه:9/17ام: 
Ve‏ ص191:557. وانظر البغوي: الحسين بن مسعودء تفسير البغوي» دار طيبة» ج۰۱ ص 215:14 17. 

.٠۹ القصص. الآية:‎ )٤( 

(5) الألوسي: محمود شكري بن عبد اللّه. روح المعاني 4 تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت لبنان: تاريخ الطبعة غير مذكور. 

(7) لسان العرب» لابن منظورء مادة " علا " ج Ada ٠١‏ 

Vora Migs )۷( 


VE 2 6 pele ppt (A) 


٦ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. محمد أمين مقراوي 


ga, 274, az gets‏ - ادر ماب د دل ی ر A‏ ر ي 

وَاسَتَيْهنتّهَا أَنفْسَهُمْ ظلمًا وَعُلوًا قَانظرٌ كَيْفَ GIS‏ عَاقبة المقسدينّ" ". قال الطبري: "ظلما 
0006 ; ۹ با ظلم : الاعتداءء والعلو: الكبرء كأنه قيل : اعتداء وتكبرا. وعن Onl‏ سر 
NEES‏ 


Saa‏ ء ب مواضع عدة؛ منها قوله تعالى: ون فرَعَوَنَ 
ال به الأرَضر 5 Sy pall‏ ¢ ی که کک وی کان جرا عدا وک 
ك التمرد والعتو"9). 


ووصف الله تعالى اليهود بالاستعلا ء فقال سبحانه: Guay‏ إلى بني إسْرَائيلٌ الكتاب 
Saal‏ 2 الأزض مَرَتين Vass I Gly‏ "0 قال الإمام ابن كثير 4 تفسيره للآية: " أي 
: تقدم SSH ead ly egal!‏ الذي أنزله عليهم أنهم سيفسدون #2 الأرض مرتين ويعلون 


11 
علوا كبيراء أي: يتجبرون ويطغون ويفجرون على الناس . 


وم خسلال التامل 2 هده التصوؤهع وتفسيرافينا يتخي أن Lis seul‏ سه 
لصيقة بالمستبدين مهما كانت صفتهم ومراكزهم الاجتماعية. وهي صفة تبعث على اعتبار 
النفس أفضل من الجميع؛ وأحق بتقرير مصير الفيرء فهي نظرة فوقية مليئة بالدونية: وغير 
طبيعية ولا سويّة بل هي دليل على أمراض نفسية معقدة تسكن المستبد المتجبرء فإبليس كان 
يرى العظمة جك نفسه؛ ولذلك رد أمر اللّه. بعد تسفيهه لآدم واصل خلقته؛ ورد الكفار الحق 
ally‏ بعد أن تعالوا عن اعتبار أنفسهم عبيدا لله تعالى ومحكومين بأمره. أمّا فرعون 
فلما تعاظمت نفسه بين عينيه وتجبّرء بعد أن دانت له مصر أرضا وبشراء وجمع # يديه 
المال والبطش. رأى أن من حقه أن يهب أوينزع الحياة عمّن يشاء بزعمه؛ يبعثه مرض 
العظمة على أن يعتقد أن له صفات الربوبية فيقول: ارك الأ أمّا اليهود فان 


.٠١ النملء الآية.‎ )١( 

)۲( تفسير الطبري» ص۷٣٤.‏ 

AY a يونس‎ )۳( 

)٤(‏ ابن كثير: اسماعيل بن عمرء تفسیر القرآن العظيم» دار طيبة. ۲۲٤۱ھ‏ ۲۰۰۲م ج٤»‏ ص۲۸۸. 
)٥(‏ الإسراءء الآية, غ. 

(1) تفسير ابن كثيرء ج0. ص۸٤.‏ 

.٠٠ الآية.‎ lest} )۷( 


۷ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. محمد أمين مقراوي 


الباعث على إفسادهم نفسية أخرى تفارق ما عند إبليس «cage py‏ وهذا من إعجاز القرآنء 
فالباعث على فساد اليهود هو: نفسيتهم المريضة بعقد حقيرة كثيرة مثل: الغدرء والخوف, 
والجبن؛ والحرصء فتصرفاتهم وعداوتهم للحق نابعة من هذه النفسية الحقيرة: ما يعني ان 
الاستبداد قد يكون بسبب الشعور بالعظمةء وقد يكون بسبب الشعور بعقدة النقص والدونيةء 
والدليل على ذلك أن الطغيان والإفساد والاستبداد الذي كان عليه فرعون واليهود واحدء 
رغم اختلاف الباعث؛ وهذا دليل آخر على أنْ تفسير السلوكيات 4# ضوء القرآن الكريم هو 


التفسير الأسلم والأحكم. 
sS‏ يكف وى رجي عاك cece ipa‏ 
والكراهية والبغضاء. ما يعني أن المجتمعات التي تترك الشريعة الربانية تفقد الرحمة 


ادلو و ٠‏ وتؤول نفسيتها إلى العداوة؛ وينتشر فيها الاستبداد يقول ابن كثير + 
GL | oe‏ الدَارٌ الآخرَة نَحعَلَهًا للَذِينَ لا يُرِيِدُونَ لوا ج الأرض وَلاهَسَادًا 
وَالعَاقيَة a" iia‏ 5 ل Sipe cee pe)‏ 
وتعاظما عليهم وتجبرا (ag‏ ولا فسادا فيهم, كما قال عكرمة : العلو: cme‏ 


الفرع الثالث: الجهل: من مادة جهل : الجهل : نقيض العلم» وهو من أعظم الأسباب التي 
تدفع الإنسان إلى تجاوز الحدود. والتعدي على الحقوق, os‏ وودظ لفكد حول E‏ 
ب القرآن الكريم أربعا وعشرين مرّة. منها E TE EE‏ 
ها اناهن" وقوله fl‏ "الوا يا مُوسَی اجمَل نا إا كما هم آنه قال إنْكم 
واو وقوله عر وجل: CASI Le Sts"‏ به وتكئّي اكم تهون 


Wwe ري‎ 
) 


oe 5 وقوله سبحانه: ا‎ 
24a: Sa 


2 “4, 5 8 


)١(‏ القصصء الآية: ؟4. 

(۲) تفسيرابن كثيرء Ve‏ ص5095. 
)1( الزمرءالآية: 54. 

.٠١۸ الأعرافء. الآية:‎ )٤( 
Ysa (ه) الأحقافء‎ 

(1) التملء الآية: .٠١‏ 


۸ 
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E 


يوقتونَ ‏ .والمعنى: أن الجاهلية كانوا يجعلون حكم الشريف خلاف حكم الوضيع؛ كما تقدم 
4 غير موضع» وكانت اليهود تقيم الحدود على الضعفاء الفقراءء ولا يقيمونها على الأقوياء 
الأغنياء؛ فضارعوا الجاهلية 4# هذا الفعل"7": فالجهل سبب لاستبد اد القوي» واستضعافه 
للناسس» وباعث على الظلم؛ وهو ما فصلته نصوصى الوحيينء وهذه الصورة التي ذكرها 
القرطبي أحد أبرز صوره. فالمستبد يجعل التاس طبقات» أغلبها تحت التسخير الظالم» 
فهم # السّلم عبيد 4 يد القوي. و الحرب وقودهاء ولهذا حارب الإسلام الجاهلية وفكك 
دعامتها بالعلم» فكان أن فرض على التاس طلب العلم لأنَّ العلم يرفع الوعيٌ. وهوقرين 
التوحيد» فلا توحيد بلا علم. 


الفرع الرابع: الطغيان والظلم: وقد فصلنا 2 هذين الباعثين 2 المبحث التمهيدي. 

الفرع الخامسس: الهوى والغرور: الهوى من أسباب الاستبداد الفردي ٠ cee‏ يقول 
الراك هه وی اة الا یک Sk boy als‏ إلى الهاوية و 
الميل إلى إرضاء النّفس. وتلبية شهواتها البداتية الحيوانية. أمّا الفرور فهو: " سكون النّفس 
إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه wy" all‏ حذر القرآن من الغرور, وبين أن من أسباب 
اداد فعا ن افر ر کف فال فا َا يها الإنسَانٌ ما عَرّكَ رَبك الكريم ae‏ 
فهو باعث على محاربة شرعة الله. سواء أكان ذلك من الحاكم. ؛ كفرعون الذي أذّاه غروره 
إلى أن يستبد ويقول: ما أرِيكمٌ إلامَا أرَى وَمَا أَهَدِيكُمَ إلا سَبِيلَ الرّشَّاد 0 


ه٠ المائدة, الآية:‎ )١( 

(؟) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن. ص6 .١5‏ 

(؟) الراغب الأصفهاني, المفردات ألفاظ القرآن. ص145. 
)٤(‏ لسان العرب» ج٥‏ ص١٠.‏ 

.5 الانفطار. الآية:‎ )٥( 

Val ale )7( 


۹ 
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المبحث الثاني 


صور الاستبداد من خلال القرآن الكريم. 


أمام المعاني التي جاء lG mecad‏ 


المطلب الأل: الاستبداد العقدي والاجتماعي: 

الفرع الأول: الاستبداد العقدي: 

وهو الاستبداد بحق اللّه تعالى» عند تجاوز الإنسان لقدره» وأمر ربه» ونبذه عقيدة 
التوحيد»ويكون ذلك ار وار وو ا اسراف وحور و ا د ور 
للباطل والخرافات والجهالات. يقول الله تعالى: 0 الذينَ Spiel‏ 2 َسَمّائه aja‏ 
feds oaks gia.” Gea iis‏ یرکون وقال غل ین ابی له »عن ابن 
حابن اوح ادي وأصل الإلحاد ي كلام العرب : العدل عن القصد. والميل والجور 
لاا "ا والشرك تجاوز عظيم من العبد ب حق اللّه؛ ولهذا جاء النص القرآني 
مشنعا على الشرك والمشركين فقال تعالى.' إن agile Cys! gay” gad lil Bn‏ 
ب4 تفسير هذه الآية: ''تعليل للنهي عنه وتهويل لأمره: فإنه ظلم لحقوق الخالق.وظلم المرء 
لنفسه إذ يضع نفسه ‏ حضيضر العبودية لأخس الجمادات: وظلم لأهل الإيمان الحق إذ 
يبعث على اضطهادهم وأذاهم : وظلم لحقائق الأشياء بقلبها وإفساد تعلقها "“ء وأعظم 
الظلم أن يستبد المخلوق بحق خالقه تعالى» فيشرك باللّه ويجعل له أنداداء وينسب لنفسه 
حق التشريع بدلا عن الله عز وجلء كما فعل الجبابرة والفراعنة والآحبار والقساوسة؛ 


.٠۸٠١ الأعراف الآية:‎ )١( 

)۲( تفسير ابن كثيرء ج "'. ص 011. 

Na Wola (؟)‎ 

.١60ص‎ .”١ج ابن عاشور, التحرير والتنوير.‎ (٤( 
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ويتحصل مما سبق أن الاستبداد العقدي منبع كل الشرور والفساد 2 العالم. 

الفرع الثاني : الاستبداد الاجتماعي: 

وهوالذي يكون بين «lil‏ وقد أشارت ! اليه الآية الكريمة: Jaya ia‏ عَلَى Geil‏ 
Gp olla:‏ النَاس وَيَبَهُونَ ب الأرّض بِعَيّرِ So‏ أولئك لَهُمَ عَذَابٌ ب أليم Oe‏ .وقد يق سور ها 
وهي آصل 2 ڌ تقرير الاستيداد الذي يقع بين البشرء .ولآن دوائر التعامل بين الناس كثيرة 
وهي: 

أ- الاستبداد بحق الإناث: وقد جاء القرآن محاريا للاستبداد 2 حق المرأةء وهذه فيه 
رد على دعاوى Jbl al‏ الذين ينسبون الاستيداد الواقع على المرأة إلى الإسلام» ٠‏ يقول 

7 ae w 8 ر س‎ 

الله تعالى: ودا طلقم السا مبَلْنَأجلَهنَ أكون بمعوُوف أو سَرْحُومَنَ بمعرُوف وَل 
ae‏ 3 ” 11 
تمسكومنٌ ضرَّارًا لتَعتَدُوا Guo fy Saat 5 aoe?‏ ھا 
إذا كادت تنقضي عد تها راجعهاء ثم يطلقهاء فيدعها > حتی |ذا كادت تنقضي عد تھا راجعهاء 
ولا يريد إمساكها : فذلك الذي يضار ويتخذ آيات الله هزوا" . فتهى الزوج عن الاستبداد 
> متيال Biot eee ee N EG ee te‏ 
تعالى: ate SB Sash Bis LS La 0) Las ot Gosh GG"‏ 
al Li‏ َيتْمُومُنَ إلا أنيَأتِينَ بفاحشَة مُبَْنَة وَعَاشرُومُنَ وَعَاشْرُومُنَ مروف فإن كَرهَتَمُومُنَ 
(AES lok Sa ie aaa‏ ا خَيْرًا كثيرًا "قا قان | بر مان ل هوه ل" 
قال : كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بام رأته؛ إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن ن شاءوا 
زوجوهاء وإن شاءوا لم يزوجوهاء فهم أحق بها من آهلها. .. و4 رواية آخرى عن ابن 
عباس رضي اللّه عنهما قال: كان الرجل إذا مات وترك جاريةء ألقى عليها حميمه ثوبهء 


.47 الشورىء الآية:‎ )١( 

(۲) البقرةء الآية:١"؟.‏ 

(؟) تفسير الطبري» ج٥‏ ص٠.‏ 

.19 سورة النساى الآية:‎ )٤( 

(5) البخاري: محمد بن اسماعيلء صحيح البخاريء دار ابن كثير» سنة النشر ۱۹۹۲/١۱١١١‏ م» عدد الأجزاء ۷. 
كتاب تفسير القران: سورة النساء» باب لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما 
آتيتموهن. ج٤‏ ص .177١‏ رقم الحديث: 65١7‏ 


۳١ 
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psy Jal Blagg hl gy.” salts ASH ota eo 15% 


فقال سبحانه: "قلا تَعَصْلُومُنَ أن يَنِكحَنَ أزْوَاجَهُنَ "7" قال البغوي”" : " أي لا تمنعوهن 
عن النكاح والعضل: المنع وأصله الضيق والشدة .. وعن الحسن قال: حدثني معقل بن يسار 
قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له : زوجتك 
وفرشت ك وأكرمتك فطلقتها ثم جت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا وكان رجلا لا بأس 

به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله تعالى: "18 تَعَضَلُومّنَ أن يَنِكحَنَ أزْوَاجَهُنَ " 
فقلت: الآن أففل يا رسول الله قال : فزوجتها. "ob‏ ونهی سبحانه عن التجاوز ‏ أعراض 
العقيفات عفان سبحاتة: " إن Gel‏ ترمون لمْحَصَنَات القافلات pial coli‏ 2 الدنيًا وال 
آخرة وَلْهُمٌ عَذَابٌ عَظيم 3 seule path‏ فال وک اشاس : من أحسن ما قيل 3 
تأويل هذه الآية E NENE EE FE EE)‏ 
الزوجة ومولودتها فقال:' وَإِذَا بُشْرَ أحَدُهُم بالأنثى ظل وَجَهَهُ مُسْوَدًا وَهُوَكَظيمٌ OO‏ قال 
ابن عاشور: " وهذا من جاهليتهم الجهلاء وظلمهم؛ Seon‏ 
ولادة الذكور باختيارهاء ولماذا لا يحنق على نفسه إذ يلقح امرأته ON tly‏ 

ب- الاستبداد 4 الدماء: 

وهومن أخطر أنواع الاستبداد الاجتماعي؛ لأنه ضد إرادة الله وحكمته من خلق البشر, 
فالله هو الواهب للحياة؛ وهو وحده من يملك نزعهاء ولا حق لأحد 2 هذا إلا بما شرعهء 
والبغي على هذا الحق موجب للفساد 2 الدنيا والعذاب SBS! be BSN‏ فرد واحد 
E EGS E E DNL‏ 


)\( تفسیر أبن کثیر» ج ۲ ص١‏ 71. 
LYYY Mayas! )۲(‏ 
(٤(‏ صحيح البخاريء كتاب النكاح؛ باب من قال لا نكاح إلا بولي. رقم الحديث: ١٠6لا2.‏ 


YY الآية:‎ gill )٥( 
.154 تفسير القرطبي» ج۰۱۲ ص‎ (1) 
OA a التحلء‎ )۷( 


. 186 ص‎ ۱١ تفسير التحرير والتنویر» لابن عاشور» ج‎ (A) 


فرت 
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كل AULT G05 Lat jell!‏ كانه Gull “si‏ جَميعًا "ودين هن الاسراق ك انش 
وقد كانت العرب ‏ الجاهلية لا تعرف قانونا ولا حدا للقتل؛ وهذا من الاستبداد الذي جاء 
الإسلام لمحاربته ونفيهء يقول تعالى:' من تل مَطلُومًا 188 جَمَنَا ويه سلطَانًا قلا يُسَرف 
به الْقَثَلٍ إِنهُ GIS‏ مَنصُورًا ''7"؛ يقول الشنقيطي: ' الإسزاف 4 القتل هنا شام ل خلات صور 
hauls‏ :أن يففل اين أو أككرنيوا جد كيل atthe ails NG‏ اللجاهلية : الكانية أن يفيل 
بالقتيل واحدا فقط ولكنه غير القاتل؛ لأن قتل البريء بذنب غيره إسراف ب القتل» الثالثة : 
أن يقتل نفس القاتل ويمثل بهء فإن زيادة المثلة إسراف ‏ القتل أيضا ''", وأمر الله بالعدل 
2 القصاص فقال:' ا ASME Cas Iga Gul tal‏ اْقصَاصٌ يذ المَتلَى الحرٌبالْحرِوَالمََ 
IL‏ وَالأَنتَى بالأنقى"" يقول ابن كثيرا: " العدل 2 القصاص أيها المؤمنون حركم بحركم, 
وعبدكم بعبدكم, وأنثاكم بأنثاكم, ولا تتجاوزوا وتعتدواء كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم 
Pe gud all‏ ويقول رشيد رضا عن استبداد العرب # الدماء: ' تتحكم 4 ذلك على قدر 
قوٌّة القبائل وضعفهاء فربٌ حر كان يقتل من قبيلة فلا ترضى قبيلته بأخذ القاتل به بل تطلب 
به ركيسسا: وأحيانا كانوا يطلبون بالواحد عشرة: وبالأنق دكرا: وبالعيد حرا قان أجيبوا 
وإلا قاتلوا قبيلة القاتل وسفكوا دماء كثيرة؛ وهذا إفراط وظلم CON ne‏ 


لقد حرّم اللّه الاستبداد المتعلق بالدماء؛ وجعل حفظ النفس من أعظم الكليات التي 
جاءت الشريعة الإسلامية بحفظها من جهة الوجود ومن جهة العدم؛ قنهى عن القتل العمد 
ال كدو ان ن هى اتان وی عن فا اى ل واا ف ها 
الدماء والنفوس يسبب فساد الحياة. فبالقتل تنهار الأسر بين يتيم وأرملة وثكلى وموجوع, 
وبالانتحار تشيع التهمة حول أسرته ودائرتهء أما التعذيب الذي يهين النفس. أو يتلف عضوا 
منها فإنه سبب لانتشار الثأر والعنف والجرائم 


.٠۲ ال ائدة. الآية:‎ )١( 

(۲) الإسراءء الآية: .٠۳‏ 

(۲) الشنقيطي» آضواء البيانء ج ٠۲‏ ص ۸۸. 

.٠١۸ البقرة الآية:‎ )٤( 

.45١ ص.١ تفسيرابن كثيرءج‎ )٥( 

)1( — رضا: محمد رشيدء تفسير القرآن الحكيم (المنار)ء دار المعرفةء بیروت» ط ۱۹۹۲ م.ج ١‏ ص۳١٠‏ . 


TY 
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المطلب الثاني: الاستبداد المالي والستاسي: 


الفرع الأول: الاستبداد المالي: 

أولى القرآن الاستبداد المالي عناية واضحة, حثَّى جعله من أعظم أسباب دخول الثار, 
وجعل النجاة منه من أسباب دخول الجنة. ولأنْ امال عصب الحياةء فقد ضلت أمم وأقوام 
2 المنهج الذي يحفظ المال من الباطلء وقد كانت الاشتراكي ة والرأسمالية أكبر مثالين 2 
عصرنا على الاستبداد الماليء الذي أضاع حقوق الناس» وجعل حياة الملايير من الثاس ملوّنة 
بالتعاسةء ومربوطة بالفقر والشقاء»ء ما أذى o‏ وظهور الحروب 
والهرح والمترج: يدول حم شين Goal lal 5 GN‏ منوا لاوا 


أمُوَالكُم بَينَكَمَ باْبَاطلٍ | الا أن كون تحازة عن تراس مكنم ولا sci (tas‏ إن الله كان 


2 


بک ا وهو من البطل والبطلان أي الضياع والخسارء فقد حرمت الشريمة أخد 
So Au Lie yas JLI‏ حقيقية يعتد بهاء ورضا من يؤخذ منهء وكذا إنفاقه 4 غير وجه حقيقي 
gals‏ ثم قال كلاما عميقا ‏ نبذ الاستبداد المالي الذي جاءت به الأنظمة الوضعية قائلا 
" إن مثل هذه الإضافة قد قررت 2 الإسلام قاعدة الاشتراك التي يرمي إليها الاشتراكيون 
4 هذا الزمان»ءولكنهم لم يهتدوا إلى سنة عادلة فيهاء ولو التمسوها 2 الإسلام لوجدوهاء 
ذلك بأن الإسلام يجعل مال كل فرد من أفراد المتبعين له مالا لأمته كلهاء مع احترام الحيازة 
والملكية وحفظ حقوقهاء فهو يوجب على كل ذي مال كثير حقوقا معينة للمصالح العامة 
كما يوجب عليه وعلى صاحب المال القليل حقوقا أخرى لذوي الاضطرار من الأمة؛ ومن 
جميع البشرء ويحث فوق ذلك على البر والإحسان والصدقة الدائمة والمؤقتة والهدية. 
فالبلاد التي يعمل فيها بالإسلام لا يوجد فيها مضطر إلى القوت والستر قطء سواء كان مسلما 
أو غير مسلم ؛أن الإسلام يفرض على المسلمين فرضا قطعيا أن يزيلوا ضرورة كل مضطرء 
كما يفرض 2 أموالهم حقا آخر للفقراء والمساكين ومساعدة الغارمين الذين يبذلون أموالهم 
للإصلاح بين الناس؛ ولغير ذلك من أنواع البر؛ ويرى كل من يقيم ب4 تلك البلاد أن مال الأمة 


YAW clus! )١( 
رضاء محمد رشيدء تفسير القرآن الحكيم ( الشهير بتفسير المنار) . ج4. ص0؟.‎ )۲( 


٤ 
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هو ماله؛ لأنه إذا اضطر إليه يجده مذخورا له» وقد يصيبه منه حظ 4 غير حال الاضطرارء 
وقد جعل المال المعين المفروض 2# أموال الأغنياء تحت سيطرة الجماعة الحاكمة من الأمة؛ 
لثلا يمنعه بعض من يمرض الإيمان ب2 قلوبهم: وترك إلى أريحية الأفراد سائر ما أوجبه 
الشرع عليهم أو ندبهم إليه. وحثهم بإطلاق النصوص عليه؛ ورغبهم فيه؛ وذ مهم على منعه؛ 
ليكون الدافع لهم إلى البذل من أنفسهم» فتقوى ملكات السخاء والنجدة والمروءة والرحمة 
فيهاء ولم يبح للمحتاج أن يأخذ ما يحتاج إليه من أيديهم بدون إذنهم ومرضاتهم؛ لأن ب 
ذلك مفسدتين: مفسدة قطع أسباب تلك الفضائل» وما 2 معناهاء ومفسدة اتكال الكسالى 
على كسب غيرهم, ومن وراء هاتين المفسدتين انحطاط البشر وفساد نظام الاجتماع, ols‏ 
الناس خلقوا متفاوتين 2 الاستعداد. فمنهم المغمول المخلد إلى الكسل والخمول» ومنهم 
محب الشهرة والظهور وتذليل صعاب الأمور, Isls‏ أبيح للكسالى cond Law‏ أن يفتاتوا على 
الكاسبين المجدين: فيأخذوا ما شاءوا أو احتاجوا من ثمرات كسبهم بغير رضاهم ولا إذنهم. 
أفضت هذه الإباحة إلى الفوضى 2 الأموال» والضعف والتوانى 2 الأعمال» والفساد 2 
الأخلاق والآداب» كما لا يخفى على أولي الألباب» فوجب آلا يأخذ أحد مال أحد إلا بحق» أو 
يبدل صاحب المال ما شاء عن کرم ET‏ 


والقرآن حافل بقصص الاستيداد» و2 ذلك تنبيه للبشرية إلى حقيقة خطيرة وهي: 
أن المال سبب للحياة والسعادة إن أحسن استعماله: وهوسيب للخراب البشري والمادي. 
وفساد الذمم» وذهاب الأخلاق» وسفك الدماءء وهلاك الحضارات» إن نال منه الاستبدادء 
وهو ما نراه 4 عصرنا الحالي» حيث تعدد صور أكل المال بالباطل؛ بسبب تمقد الحياةء 
واتساع التعامل بالمالء وتطور مفهوم الغصب والسرقة والرشوة والربا والجحد» وبسبب ظهور 
التجارات والصناعات الكثيرةء وسيطرة البنوك الربوية على المشهد المالي العالميء والشركات 
المتعددة الجنسيات العابرة للقارات» التي صارت تتحكم 4 مصير ملايير البشر» حتى أن 
اثنين من أغنياء العالم يملكان ميزانية واحد وخمسين دولةء وخمسة بالمئة من سكان الأرض 
يسيطرون على ثروات وأموال العالم» بينما يغرق الكثير من البشر ب ظلمات الفقرء وهذا قمّة 
الاستبداد المالي» وقد حكى القرآن صورا مشابهة له. كاستبداد قارون: واستبداد أصحاب 
الجنة ب4 سورة القلم» ذلك الاستبداد الذي يشبه استبداد الشركات العابرة للقارات. 


.”4 رضا: محمد رشيد» تفسير القرآن الحكيم (المنار)؛ ج 0. ص؟3,‎ )١( 
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يقول الله تعالى: ' اهرون كان STS alle HS Sings aS Se‏ من التو ما إن 
Soe‏ لتَُوم ay‏ أولي القوة إِذ YAS WI‏ 258 )5 الله لاحب pall‏ = ع je‏ 
ابن كثير: 'فأهلكه البغي لكثرة ماله. "7" ؛ وقال ابن عاشور: ' والبفي: الاعتداءء والاعتداء 
على الأمة الاستخفاف بحقوقهاء وأول ذلك خرق شريعتها"'”". و موضع آخر قرن الله 
اببتبسةادقتازوق باحان بالاسعبن)د السياسكن لفرفون: والاسين) الع ري تهامان 1 مغ 
وصفهم بالاستكبار, وهذا دليل على شناعة spall‏ الاستبداد المالي على المجتمعات فقال 
تعالى: وقارُونَ وفرعون وَهَامَانَ وَلقَدَ جَاءَهُم م oli verre‏ فَاسْتَكْبَرُوا بخ الأّض وما 
‘ale‏ سَابِقِينَ 1207 وقن كافك ضافيهه الهلوف: لابعيو اده اله wad Scape ty‏ 


إن الحديث عن الاستبداد المالي يحتاج مساحة بحثية كبيرة. خاصّة أن نصوص القرآن 
الكريم تناولت الكثير من صوره»ء كأكل الميراث. والسرقةء والرباء وخيانة الأمانةء وأكل أموال 
اليتامى بالباطل: هذه الصورة الأخيرة تحتاج لوحدها لدراسات مستقلة كثيرة: لكثرة ما ورد 


الفرع الثاني : الاستيداد السياسي : 
مفهومه من الفلسفة اليونانية: والغربية: بعيدا عن الخطاب القرآنى المعجزء ما جعل أهل 
هذا الفكر يستبدون: ويرفضون الشريعة الخاتمة؛ ومن أبرز أقوالهم الدالة على استبدادهم 
قولهم: " دع ما لله لله وما لقيصر لقيصرء هذه المقولة هي عين الاستبداد» الذي معناه 
التجاوز والاستعلاء والاستكبارء وما دمنا قد أشرنا 2 هذا البحث إلى فرعون واستبداده 
libs‏ ومن باب التنويع ٠نشير‏ الى استبداد التمرود, أحد رموز E‏ السياسي 2 القرآنء 
يكو etl al‏ ل ل 


)١(‏ القصصء الآية: كلا. 

. ص70‎ Ve تفسير ابن كثير؛‎ (Y) 
AVV G2 ۲١ج التحرير والتنوير»‎ (") 
العنكبوت الآية: كلا.‎ )٤( 


كع 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. محمد أمين مقراوي 


Cag EIN Ga Ley‏ الذي كَمَرَوَالله لا يمدي الْقََمَ الظَالمينَ " قال حافظ الحكمي: "هذا 
المحاج هو ملك بابلء واسمه نمرود بن كنعان» ذكروا انه استمر ك ملكه اربعمائة سنةء وكان 
قد طفى وبغى» وتجبر وعتا وآثر الحياة الدنياء ولما دعاه الخليل إبراهيم - عليه الصلاة 
والسلام - إلى عبادة الله وحده لا شريك له: حمله الجهل والضلال وطول الآمال على 
إنكار الخالق - جل وعلا - عنادا ومكابرة ‏ فحاج إبراهيم الخليل ب4 ذلك» وادعى لنفسه 
الربوبية"9", وكان الاستبداد السياسي هنا يمثل أشد صور الاستكبارء حينما اذعى النمرود 
الأمر والحكم» وله القدرة على الإنشاء والإماتة والبعث» وسبب ذلك تجاوزه لحده» واغتراره 
ملک تقول ان كن اوا على ها الان انكر الك واا تة اتد ية ا 
تجبره» وطول مدته 2 الملك 'ء والاستبداد مانع من نور التوحيد, وبركة الشريعةء يقول 
ابن عاشور: "وإنما انتفى هدى اللّه القوم الظالمين؛ لأن الظلم حائل بين صاحبه وبين التنازل 
إلى التأمل من الحجج وإعمال النظر فيما فيه النفع إذ الذهن 4 شاغل عن ذلك بزهوه 


qj" 5 
.' وغروره.‎ 


وقد جاءت نصوص القرآن محذرة من الاستبداد السياسي» الذي يحارب الشريعة 
الربانية: ويرتضى الهوى وأحكام البشر قانونا يسوس به الثاس.ء لأنَّ عاقبة ذلك الفقر 
بكل انواعه وصوره» وقيام الحروب» وانتشار الفساد. وذهاب الامن والاستقرار. ولا يختلف 
المستبدون المعاصرون من العلمانيين والتغريبيين المحاربين للشريعة الإسلامية؛ الطاعنين 2 
التوحيد ونوره. والمشككين بقدرة الإسلام على قيادة البشرية, لا يختلفون عن النمرود . فقد 
اتفق كلاهما على اقصاء الرسالة: وتحكيم العقل والهوى؛ وكما حل بالنمرود وجنده وقومه 
الهملاك» فإن الخوف والجوع والهلع والقلق والخراب مال الاستبداد السياسي المحارب لنور 
الإسلام وشرعته. 


.٠٠۸ البقرة. الآية:‎ )١( 

(۲) الحكمي: حافظ بن أحمد» معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» دار ابن القيم» ط ١١١١ه.‏ 
Velaro‏ ص ۱۰۷ . 

(4:) التحرير والتنويرج:؟ ص 5"6. 
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المطلب الثالث:الاستبداد العلمي: 


وقد يؤدي العلم إلى الاستبدادء إذا لم يكن باسم اللّه. وإذا لم يكن أهله من أهل التقوى, 
والقرآن حافل بالآيات التي تتحدث عن الاستبداد بالرأي: وهوالمعبر عنه بالظن النابع عن 
الهوى؛ الباعث على الاستكبار, ويتجلى ب صور شتىء منها : المجادلة بالباطل؛ المراء لدحض 
(gall‏ > رد الحق بالظن الكاذب» يقول سبحانه: ‏ ومن النّاس مَن يُجَادلٌ ب الله le‏ 15 
pole ES Yj gL‏ 00 . قال ابن كثير:, ' أي: بلا عقل صحيح ولا نقل صحیح صریح > بل 
يمجرد الرائ والهوى .. عن زيد بن أسلم: "اني عطفه . ا : لاوي عنقه» وهي رقبته»يعني: 
aig‏ و مر ی و cutee seg Sal shares gpa of‏ 
للرأي الذي يجعل التحزب المقيت نتيجته الحتمية؛ وأخطر صوره التي حكى عنها القرآن 

0 0 ا م 
الكريم هي: الاستبداد بالرأي الباعث على التحليل والتحريم: يقول alll‏ تعالى: وما تَمَرّقوا 
إلا من بَعَد مَاجَاءَهُمْ م pats 5 etal‏ "(". يقول البقاعي: ' الذين اتخذوا أحبارهم 

1 1 
ورهبانه م أربابا من دون الله لقبولهم م منهم التحليل والتحريم *. ويقول الطبري: وما 
تفرق المشركون بالله 4 أديانهم فصاروا أحزاباء إلا من بعد ما جاءهم العلم ".إن صور 
الاستبداد 2 القرآن كثيرة» وتفصيلاتها كثيفةء ما يجعل التصورات عنه واضحة 2 عقل 
ونفمس المسلم» وهذا يغنيه عن اللجوء للكتب الغريبة عن عقيد ته وهويته الإسلاميةء ولحجم 


)\( سورة الحجءالآية: 1. 

)۲( تفسير ابن كثير ج 0. ص١٠5.‏ 

(۲) سورة الشورىء» الآية: .٠١‏ 

(٤(‏ البقاعي: إبراهيم بن عمرء نظم الدرر 4 تناسب الآيات والسورء دار الكتاب الإسلامي» ج۷٠‏ ص۲. 
)0( تفسير الطبري» ج ۲١‏ ص0١‏ 0. 


۸ 
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المبحث الثالث 


آثار الاستبداد على الفرد والمجتمع من خلال الدراسات القرآنية 


إن عواقب الاستبداد على الأفراد والأمم كثيرةء قد جاءت 4# صور مختلفة 2 نصوص 
lus sy Lyte Sas etl GB est List fat‏ ال طريق الحى .وال ay AMI aoe‏ 
أن يطبع على قلبه ويختم عليه؛ ولكثرتها نكتفي بذكر أشد الآثار. 


المطلب الأؤّل: زوال النعم وذهاب الأمن الاجتماعي والنُفسي: 
الفرع الأول: زوال التعم: 

فقد ربط اللّه تعالى الحياة الطيبة بطاعته؛ لأنْ النعمة هبة ربانية؛ تستوجب من العبد 
حفظها بالشكر والانقياد ل ولاه؛ ورتب على الاستبداد والاستكبار زوالها «يقول تعالي: ' 
وَضرّبَ الله مَل قرَيَة ة كانت Hi)‏ مُطَمَتَنَة يأتيهًا Nes Lai‏ من نكل مَكَانِ هفرت eal‏ 
الله L gai Si‏ الله لبّاسَ الجوع وَاْحَوْفِ EE Le‏ يفول أن وهيف Se es‏ 
قرية مثلا مصورا لمن يكون 2 رغد العيش والأمن والاستقرار. ثم يكفر بنعمة alll‏ لينزل 
عليه البلاء فيحرم نعمة الاطمئنان؛ ويستبدل بها خوفاء أو يحرم رغد العيش» ويستبدل به 
جوراء وجعل المثل حال قرية - وهي المدينة الكبيرة لمكة - الدنيوي خسفا او زلزالاء او امطار 
الحجارة فقطء بل قد يكون العقاب الدنيوي ضيقا ‏ الرزق بعد السعة؛ وخوفا بعد OM yal‏ 
ومن أبرز النعم التي تزول بالاستبداد: منع القطر من السّماء؛ ولآنْ الماء ضروري لاستقامة 
الحياة. Sl‏ غيابهء يؤدي إلى الاختلال الشديد 4 الضروريات والحاجيات» وانهيار القدرة 
على الحياةء ولحاق الشدة والمشقة الحياة البشرية لانتشار الفقر والأوبئة 


gall 3 yg (\)‏ الآية: .١١١‏ 
0( أبوزهرة: محمد. زهرة التفاسير؛ دار الفكر العربي؛ ج1: ص4710. 


۳۹ 
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الفرع الثاني : ذهاب الأمن الاجتماعي والنفسي: 

فقد جاءت الآيات منبهة الاس إلى فضل الأمن #مقطرفيايثة لذن الشركة اليشؤية 
بكل أنواعها لا تقوم إلا بالأمن: الذي هوسبب الاسة ستقرار والرخاء والازدهارء وهوباعث 
على التفرّغ لكافة النشاطات الحياتية؛ يقول سبحانه: وذ قَالَإِبَرَاهِيمٌ رب اجَمل هَدَا 
lal 35515 LE ab‏ منَ القمَرَات من آمَنَ نهم باللهوَاليَوُم الآخر .قال ابن عاشور 2 
تفسير الآية: 'ولقد كانت Spo‏ إبراهيم هذه مخ جوافل كلم التبوءة فإن أمن البلاه والسيل 
يستتبع جميع خصال سعادة الحياة ويقتضي العدل والعزة والرخاء إذ لا أمن بدونهاء وهو 
مح العييوو اال عن ا والخروة شاد ل الان ا ا ا ا 
وإذ ا لعجل اتخطي الثلاكة الأخييرة. cae shay Oy‏ ان س راد 
المجتمع: قال تعالى:' Gel‏ اكوا ولم Igual‏ إِيمَائَهُم بظلّم أولئك لَهُمُ الم وهم مُهتَدُونَ 
or‏ يقول السيوطي: "ولم يلبسوا يخلطوا إيمانهم بظلم أي: شرك كما فسر بذلك ب4 حديث 
الصحيحين " . وذكر الشرك لأنه أعظم أنواع الاستبدادء وهذا لا ينفي زوال الأمن بما دونه 
من أنواع الاستبداد. وعند زوال الآمن النفسيء, تنتشر الظنون السيئة بين الناس؛ وتختفي 
الثقة. ويسود الخوف,. فتبور الحياةء وتضطرب المعيشةء وتغيب السعادة» ويتمزق النسيج 
الاجتماعي. ويسود التربص والترصد روح العلاقات؛ لأنّ الخوف يسكن النفوس ويلبسها ولا 
يفاركيا كمتمر هده الحالةهما اتهز الحماوق مق اللموعيادم وتدلك كث رالنان الاق 
كل مصاتبهم بالتاس» وتجد كل فرد يتهم الآخرين بتهمة حسدهم له؛ وتعيينهم له- من 
العين - والتأمر عليه؛ بدل أن يربط شقاءه بالذنوب والاستكبار. 


المطلب الثاني: الحرمان من الحق ومحو البركة وسيادة الأشرار 
إن من أخطر آثار الاستبداد 2 حياة الأفراد والمجتمعات» الغرق 2 الضلال والجاهلية: 
وارتفاع اليُسر والأرزاق؛ وضيق الدنياء وانحباس المنافع, وسيادة الأنذال والأراذل. 


6 سورة البقرة. الآية: .٠١١‏ 
(T)‏ سورة الأنعام, الآية: 85. 
)5 السيوطي: جلال الدين.تفسير الجلالين: دار ابن كثير. ط/١ WAY 92 BV E‏ 
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الفرع الأول: الحرمان من الحق: 

إذا استبداد البشر وكلوا إلى أنفسهم. فحرموا الصلاح والهداية. وهذا ما تعيشه 
البشرية اليوم» التي وصلت إلى فاع الحضيض؛ حتى شرّعت زواج الشواذ, وقتنت إتيان 
E EE‏ قل ارا ol AH‏ من عند اله فرتم به َه د “als‏ من بني 
e‏ إن الله لا بدي الَو الظالمينَ ١‏ يقول ot gata‏ 
بإيجابهم لها سخط اللّه 1 ا 


الفرع الثاني : محو البركة : 

إِنّْ البركة سبب لانتفاع الثاس بالأموالء والعمرء والذريّةء والعلم» ورفعها سبب للمحق 
الذي يصيب الحياة»وهذا ما تعيشه البشرية اليوم بعد ان ابتعدت عن شرع ربها. فصار 
العلم أداة للشر والحروب. وانتشر القلق الذي يذهب السّلام: ويجعل لادان لا دكن 
بحياته؛ لكثر الشقاق بين الأقارب والأباعد» وانتشار العقوق» يقول الله تعالى: و 
ACEI ESS oly ING LAN GS gle UAE GG Mal 6 SL‏ 
بمَا كَانُوا by eS‏ "0 . يقول أبوزهرة: ربط الكفر والعصيان به لاك الأمم» وربط فتح 
الأرزاق ("GLa dls cg atl‏ ويقول السّعدي: '"ذكر أن أهل القرىء لو آمنوا بقلوبهم إيمانا 
صادقا صدقته الأعمال: واستعملوا تقوى اللّه تعالى ظاهرا وباطنا بترك جميع ما حرم اللّه 
لفتح عليهم بركات السماء والأرضء فأرسل السماء عليهم مدراراء وأنبت لهم من الأرض 
ما به يعيشون وتعيش بهائمهم؛ ‏ أخصب عيش وأغزر رزق؛ من غير عناء ولا تعب ولا كد 
ea Vy‏ ولكنهم لم يؤمنوا ويتقوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون بالعقوبات والبلايا ونزع 
cols yl‏ وكثرة الآضات". 


٠١ سورةالأحقافء الآية:‎ )١( 
NVA Ge YY تفسير الطبريء ج‎ 0 
AV a سورة الأعرافء‎ 69 
.۲۹۰۸ ص‎ ۰٦ زهرة التفاسير؛ ج‎ (2) 
.195 تفسير السعدي. ص‎ (0) 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. محمد أمين مقراوي 


الفرع الثالث: سيادة الأشرار: 

5 سيادة الاستبداد بك المجتمع يؤدي إلى تسلط الفجرة ة على الحياةء فتعمٌ الفوضي؛ 
ويتمزق النسيج الأخلاقي والقيمي, He Salih 3" oll Joa‏ أَنْيَيِمَتَ عَليْكُم 
عَذَابًا 0% Sais‏ أو من تحت أَرْجُلكُمْ وَيَِْسَكُم شيَعًا وَيدِيقَ بَعَضَكُم بَأسَ يخطو "7 يفون 


رشید رضا: فن ع هراش ee‏ ل 
11 
أو رئيس.» ويذيق بعضكم بآس بعض وهو ما عنده من الشدة والمكروه 4 السلم والحرب . 


المطلب الثالث: ظهور الأزمات الاقتصادية والصحيّة وهلاك col‏ 
الفرع الأول: الأزمات الاقتصادية: : يقول جل جلاله: "اناما سمو وهنا ghee‏ 
من سم مويك راودا ll eee Gly‏ 
الطُريقة لأسََيتَاهُم مء عدا × لنَفْتنهُم فيه وَمَنَيُمْرِضَ عَنَ ذكَرِرَبّْه GIA ALG‏ صَعَد 
1 يقول القرطبي: لوسعنا عليهم ب الدنيا وبسطنا لهم ب4 الرزق TT‏ 
"وما أشبه الليلة بالبارحة فيما يعيشه العالم الإسلامي اليوم بين الاتجاهين المتناقضين 
الشيوعي والرأسمالي .. وهكذا الدول الإسلامية التي تأخذ 2 اقتصادياتها بالمذهب 
الاشتراكي المتفرع من المذهب الشيوعي؛ فإنها بعد أن كانت تفيض بإنتاجها الزراعي على 
a aI A Seka tat earn a as‏ ن ارا وا ما اه :فاد اد 
مؤذن بالفقر والأزمات الاقتصادية؛ وهذا ما تعيشه الأمة الإسلامية اليوم. CO‏ 


الفرع الشاني: الأزمات الصحيّة: اك الاستبداد ابتليت الأمم بأمراض مستعصية. 
وهوما نشهده اليوم» فلا تمر سنة إلا وتشهد تشهد انتشار عدید ايرو ت اي > التي تؤثر غلى 
الحا كلا :فف اناو ناتان الله تعالى: انا غا اند ا 


.٠٠ سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير المنارء ج ۷ ص۸٠٤‏ 
(۲) سورة الجن VU‏ 

)ع تفسير القرطبي» ج >٠۹‏ ص ۱۸. 
)0( أضواء البيان. ج 4 55١‏ 371. 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. محمد أمين مقراوي 


۴ 11 7 11 0 2 ء 5 كط 
رجزا من السماء . يقول الطبري: الرجز السقم» عن أسامة بن زيد» عن رسول الله 
laa gl: Jib ME‏ الوجع - أو السقم - رجز عدب به بعض الأمم قبلكم (ON‏ 


الفرع الثالث: الهلاك: إِنّ الهلاك نتيجة لعدم اعتبار الناس بالمصائب التي سلطها 
E‏ وقد ا رؤوس المصائب oe od) oti YI Da ae‏ 


Pee ee, 


يقول أبوزهرة:" أبذتويهم 0 
للعقول بالضلالء والنفومس بالإرهاق والأذى .. وإنما ينزل بالطغاة من أخذ لهم إنما هو 
من نفوسهم التي غيروهاء وشوهوا فطرتها بمظالمهم'"”*). وما كثرة الأزمات الاجتماعية 
والاقتصادية الا صورة من صور العقاب والهالاك الناتج عن الاستيداد. 


oe دنويم الا شدید العقّاب‎ ٤ بآيّاتنا حدم الله‎ Ins 


.0۷ الآية:‎ 3 Ball 3 gue (\) 


)۲( تفسير الطبري» ج۲ 50 NW‏ 

(۲) صحيح مسلم»كتاب السلام» باب لطاعون والطيرة والكهانة ونحوها. ص٣۷۳١.‏ رقم الحديث: 
)5 سورة الأنفالء الآية: 07. 

)0( زهرة التفاسیرء ج٦۰‏ ص ۲۱۱۲ء VY‏ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. محمد أمين مقراوي 


المبحث الرابع 


منهج القرآن الكريم 2 معالجة ظاهرة الاستبداد - وقاية وإجراء 


المطلب الأثل: المنهج القرآني الوقائي من الاستبداد 
وأهميّة هذا المنهج 2: عصمته للامّة من الضلالء» وآهم عناصره الواردة 2 القرآن: 


الفرع الأول: التمسك بالقرآن والسنة: إِنّ الالتزام بالقرآن والسّنة عاصم من الاستبداد 
eee Os eee el ee ee‏ 
een ee ee ee‏ 
a‏ 


و ده الو 


ا كوو ا "لك 


ا اا ی اا و ا ار ی 
all Jam] A eg SII 2M olny‏ ل غاا Le prea [gad‏ اران سن الهف الى كير انرق 
وأعدلها وأصوبها ؛ فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم 

لكامولها لتجنيع ما عه من الهدى إلى خيرئ النانيا والآنى "7 


الفرع الثاني: الدعوة إلى التوحيد: إِنّ التوحيد ضد الاستبدادء فهو يقرّر أنّ الثاس عبيد 
للةويحهده: ميو كف الذقا زفق ازاناعه. يفول اتن رسن حك رة وکات خن هی کا 
التقوى» وكلمة الإخلاصء وشهادة الحق» ودعوة الحق» وبراءة من الشرك» ونجاة هذا الأمر 


ولأجلها خلق الخلق ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب ole‏ كال الل "35 Lis‏ کل 
أمّة رَسُولا أن أعَيدُوا اللَهَوَاجَتَبُوا الطَاعُوتَ ار ' أي اتركوا كل معبود دون 


LYE a سورة الأنفالء‎ (1) 

(۲) سورة الإسراء. الآية:؟. 

NVA ص‎ ٠۲ آضواء البيان» ج‎ (v) 

)£( ابن رجب: عبد الرحمن: تفسير ابن رجب. دار العاصمة؛ ط١,‏ ۲٩٤۱ھ‏ - ۲۰۰۱ م» ج۲ ص٤۲۷.‏ 
XAG ject dpa )٥(‏ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. محمد أمين مقراوي 


الله كالشيطان والكاهن والصنم. وكل من دعا إلى الضلال 'ء إن الكثير من دعاوى التحرر 
التي نسمعها اليوم ما هي إلا صورة آخرى من صور الاستبدادء فكل ما يخالف التوحيد: إنما 
هو دعوة للاستكبار» دعوة مآلها الخسران المبين. 


الفرع الثالث: تطبيق الشريعة الإسلامية : 

: إن النجاة بك تطبيق شيرع اللّه. فهو الذي خلقناء ؛ وهو أعلم بما يصلحنا؛ #يقول تغالى: , 
eas gE‏ أنَّْ الله ولا تب أهَوَاءهمْوَاحَدَرْهُمْ أن يتك عنيَعض ماأنْوَلَ الله 
إليّك "6 يقول السُعدي: الحكم الشرعي الذي أنزله الله عليك واو 
للمعترضين يقول صاحب المنار: " وإننا نرى 4 عصرنا بعضا من هذا الصنفء يقولون: إن 
التشدد 2 الاخذ باحكام القران وما جاء به محمد- عليه السلام- ينفر الناس من الإسلام 
.. فمنهم من ينفر من تحريم الإسلام للرباء لانه ضد الاقتصاد. ومنهم من يمنع إقامة 
حدود alll‏ ويقولون: إن ذلك يتنافى مع الحضارة. ". 


المطلب الثاني: المنهج الإجرائي في معالجة ظاهرة الاستبداد 

وفيه عناصر عديدة: أهمها: 

الفرع الأول: العلم النافع: 

با ا Ss E‏ 
jib gol‏ "= جاء أمر القشراءة كلمة أيطفى" ٠‏ وهذا من إعجاز القرآن. قالاستبداد 
Bel pal‏ وليك cla E‏ الله A‏ ا بهذه الآيات 
الباهرات. فإن لم يهتد spatial‏ بهذا الهدىء ولم ينبههم النظر فيه إلى النهوض إلى تمزيق 


6 تفسير القرطبي» ج ٠١‏ ص .٠٤‏ 
(۲) سورةالمائدة, الآية: 45. 

EVO Goud تفسير السعديء. ج‎ ١ 
EVO Goud تفسير السعديء ج‎ (2) 
.١ سورة العلقء الآية:‎ (0) 


نفك 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. محمد أمين مقراوي 


رؤساؤهم وحبسوهم بها 2 ظلمات من الجهلء وإن لم يسترشدوا بفاتحة هذا الكتاب المبينء 
ولم يستضيئوا بهذا الضياء الساطع: فلا أرشدهم الله أبد."'. 


الفرع الثاني : إقامة الحدود: 

إِنّ تطبيق الحدود يحفظ الكليات الخممس من جهة العدم: چ الوه 
Pokey boats‏ ستقرار المجتمع وأمنه؛ GLB‏ عُطلت ذهب الأمن وساد والإجرام ٠‏ والواقع 
اليوم خير دليل على هذاء فالدول المسلمة التي عطلت الحدود نالها شر عظيم؛ ولهذا حدر 
ا تلك حدود | الله فلا د (pag Lays‏ يتَعَدَ حَدودَ 
الله فأَونكَكَ هُمّ امون لووول ‘Selle‏ تلك حَدُودُ ll alas Ca al‏ ورَسُوله يدخله 
جنات تجري من تحتها الأنهَار خَالدِينَ يها ولك الَو Coe ae (ell‏ تلك 
الأحكام حدود الله أحكامه وفرائتضه المحدودة التي لا تجوز مجاوزتها" ٠‏ قول اتن نة 
بعد سرده للآيات التي ذكرت حد السرقةء والزنا والقذف: ' القند برع الله عالئ الحدود 
للانزجارعما يتضرر به العباد؛ وصيانة دار الإسلام عن الفساد والطهر من الذنب؛ ليست 
بحكم أصلي لإقامة الحد؛ لأنها تحصل بالتوبة لا بإقامة الحدء ولهذا يقام الحد على الكافر 
AO eae‏ 


الفرع الثالث: التوبة: 

إِنْ التوبة وظيفة العمر بالنسبة للأفراد والأمم» وهي تعني الإاصلاح المستمر للنفوس 
B yay cileciznlly‏ العيد ذلك بجبلته؛ لأجل ذلك حث عليها القرآنء يقول تعالى Gay‏ 
الَذينَ آمَنُوا توبُوا إلى الله َو نوخا سى ربكم ASE IK GI‏ سَيَْاكُم (Sia Us‏ جنات 
تجري من تحتها STEN‏ . وقد أمر اللّه بالتوبة وهي: فرض على الأعيان 2 كل الأحوال وكل 


الأزمان "ga ec y"‏ توبة ترفقع الخروق» وترتق الفتوق» وتصلح الفاسد. وتسد الخلل "0 


)١(‏ القاسمي: محمد جمال الدين: تفسير القاسميء دار إحياء الكتب العربية؛ ط۰۱ ۱۲۷۹ھ - ۱۹0۷م ج۷٠‏ ص 
LUNs‏ 

)1( سورة البقرةء الآية: .٠٠۹‏ 

(۲) سورة النساء الآية: .٠١‏ 

)2( تفسیر القاسمي» ج۵» ١۱٠١١ VVON‏ . 

NYA /4 gail E: (0) 

)1( تفسير القرطبي» ج۱۸ NAY G2‏ 


)۷( تفسير القاسميء ج 5١؛‏ ص 0۸1۸. 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. محمد أمين مقراوي 


النتائج والتوصيات 


٠‏ أن الاستبداد اسم واسع يشمل صورا كثيرة: يحتاج كل منها إلى بسط وتحرير؛ لخطورتها 
على AY‏ 


٠‏ أن الجهل والنفسيات المنحطة من أعظم أسباب الاستبداد بكافة صوره. 


٠‏ القرآن مركز التصورات الصحيحة للحياة وظواهرها؛ ما يلزم الباحث على الرجوع إليه 
لاستقاء تصوراته» ودراسة المشكلات على ضوء منهجه» واستخراج الحلول والعلاج منه. 
٠.‏ اضطررت لحذف عدة مباحث لكثافة المادة. وكان متها ميحث: دور القرآن والشريعة 
ك سعادة واستقرار بلاد الحرمين: وهو مبحث هام يُرجى من الباحثين الالتفات إليه. 


e‏ ضرورة إقامة المؤتمرات عن صور الاستبداد 2 القرآن الكريم» وهذا من نشر الوعي 








Ve 


المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. محمد أمين مقراوي 


مراجع البحث 


ابن رجب: عبد الرحمن» تفسير ابن رجب دار العاصمة» ط۱ ۲١٤۱ھ‏ - 5٠١١‏ م. 
ابن عاشور: محمد الطاهرء التحرير والتثوير» دار سحئون للنشر والتوزيع» تونس. 
ابن كثير: اسماعيل بن عمر. تفسير القرآن العظيم» دار طيبة؛ ۲١٤٠ھ‏ ۲٠٠۲م.‏ 


أبو السعود: محمد بن محمدء إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم, دار إحياء 
التراث» بيروتء لبنان. سنة النشر غير مذكورة. 


أبوداود: سليمان بن الأشعث. سنن أبي داود. تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون, دار 
الرسالة العالميةء سنة النشر: Vide ۲٠۰٠۹-۱٤۳١‏ عدد الأجزاء: ". 


أبو زهرة: محمد» زهرة التفاسيرء دار الفكر العربي. 


الأصفهاني: الحسين بن محمد غريب مفردات ألفاظ القرآن. ضبط وتصحيح إبراهيم 
شمس (Gal‏ دار الكتب العلميةء you‏ 6299 ليثان» Yeh caV2YOb‏ 


الألوسي: محمود شكري بن عبد اللّه؛ روح المعاني 2# تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, 
دار إحياء التراث العربي, بيروت لبنان» تاريخ الطبعة غير مذكور. 


عدد الأجزاء N‏ 


البغوي: الحسين بن مسعودء تفسير البغوي» دار طيبة. سنة النشر والطبع غير مذكورة. 
البقاعى: إبراهيم pee Cy‏ نظم الدرر 2 تتاسب الآيات والسورء دار الكتاب الإسلامى. 
تفسير يحي بن سلام» الطبعة والسنة والدار غير مذكورة. 

الحكمي: حافظ بن أحمد؛ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» دار ابن 
خالد رمضان أحمدء الطفاة والطغيان .2# القرآن الكريم. دراسة منشورة بمجلة البيان, 
العدد AE‏ بتاريخ .5١ ١١/١١/55‏ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه ‏ علاج المشكلات المعاصرة د. محمد أمين مقراوي 


.Y) 


Yor. 


By 


Ye 


.YO 


1 


.YV 


-YA 


. 


رضا: محمد رشيد» تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)ء دار المعرفةء بیروت» ط ۱۹۹۳م. 


ومحمد أبو الفضل إبراهيم, ط۲ . دار المعرفةء لبتان. 


.ما٠١5ه14575‎ Ve lis 6239 you 


الشنقيطي: محمد الأمین.أضواء البیان 2 إیضاح القرآن بالقرآن» دار الفکر» ۱۵٤۱ھ‏ ۱۹۹۵م. 


الطبري: محمد بن جريرء جامع البيان عن تأويل آي القرآن: تحقيق: محمد أحمد شاكر, 


الفراهيدي: الخليل بن اھت کنات العين, تحقيق مهدي المخزومي» إبراهيم السامرائي» 
دار الهجرة. 


المكتبة العلميةء بيروت. 


القرطبي: محمد بن أحمد. الجامع لآيات الأحكام» إعداد المكتب الثقا2, Veo Sal! glo‏ 
۷ ھ۱۹1۷ م. 
الكواكبى: عبد الرحمن» الدار والسنة والطبعة غير مذكورة. 


الناشر دار طيبةء سنة النشر Ps TOV EVV‏ عدد المجلدات ۲ رقم طا. ( نسخة ثانية 


المصري: شهاب الدين: أحمد بن محمد الهائم: التبيان 2 تفسير غريب القرآنء تحقيق: 
فتحي أنور الدابولي: طبعة دار الصحابة للتراث بطنطاء القاهرة:1997م. 
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د. عبد المحسن أحمد محمد على 


عبد المحسن أحمد محمد على 


الائ تلم 
مكان الميلاد وتاريخه: 


رقف مالجحطول: 
البريدالاإلكتروني: 
المؤهلالعلمي: 
مكان الحصول عليه : 


الدرجة العلمية: 
التخصص العلمي العام : 
التخصص العلمي الدقيق: 
جهة العمل الأصلية: 
جهة العمل الحالية: 


الأبحاث والمنشورات: 


المشاركة 2 المؤتمرات: 








عبد المحسن أحمد محمد على 

تاریخ المیلاد : ۲۰ / ٩‏ / ۱۳۹۱ء الموافق :۱۸ /۱۱ / ۹۷۱م 

+* 1 

dr-ali72@hotmail.com 

العالمية ( الدكتوراه ) . 

جمهورية مصر العربية - جامعة الأزهر - فرع أسيوط - كلية أصول 
الدين والدعوة الإسلامية - قسم التفسير وعلوم القرآن . 

أستاذ مساعد. 

جمهورية مصر العربية - جامعة الأزهر - فرع أسيوط - كلية أصول 
الدين والدعوة الإسلامية - قسم التفسير وعلوم القرآن . 

المملكة العربية السعودية - جامعة نجران - فرع شرورة - كلية العلوم 
؟- رحمة الرسول - Be‏ - بالمخالفين أثناء الحرب . 

. جهود الحافظ ابن رجب الحنبلي 4 التفسير‎ -٣ 

. الأسس للقيادة الناجحة 2 ضوء القرآن الكريم‎ eal -٤ 

الحضور والمشاركة 4 المؤتمر الدولي الأول عن الرحمة 2 الإسلام والذي 
عقدته جامعة الملك سعود بالرياض 2 : ۲۸ ۲۹ / ٤‏ / 15377 ه الموافق : 
۲۰/۲/۷ م » ببحث عنوانه : رحمة الرسول - ىي - بالمخالفين 
أثناء الحرب . 


٤٥١ 
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دور القيادة الناجحة ب2 معالجة الانحراف الفكري 
ضوء القرآن الكريم 


تابع 
للمحور الأول وعتوانه : 
توظيف الدراسات القرآنية 2 علاج المشكلات الاعتقادية والفكرية 
مقدم لقسم القرآن وعلومه بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد للمشاركة به 2 
المؤتمر الدولي القرآني الأول : 
توظيف الدراسات القرآنية 2 علاج المشكلات المعاصرة 


إعلاد 


د / عبد المحسن أحمد محمد علي 


أستاذ مساعد يجامعة نجران - فرع شرورة 
كلية العلوم والآداب - قسم الدراسات الاسلامية 


for 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. عبد المحسن أحمد محمد على 


القدمة 

الحمد لله المحمود بكل لسان» المعبود ب2 كل زمان ٠‏ الذي لا يخلومن علمه مكان» ء والذي 
أنزل قرآنه هدى للإنس والجان ؛ ووصى فيه العباد باتباع صراطه المستقيم ليفوزوا بنعيم 
الجنان » ونهاهم عن اتباع غيره من السبل والأديانء حتى ينجوا من عذاب النيران» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم الرحمن » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد 
ولد عدنان: فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. 


as Lal 


فة فين الله > سا و الى على مه مي stl ott jlys‏ لطر اتون 
وهو دين الله - سبحانه وتعالى - المتضمن للعقائد النافعةء والشرائع الكافية الشافية › 
والأعمال الصالحة:؛ وهو الدين الحنيف المائل عن كل دين غير مستقيم. .من أديان Jal‏ 
Lal el‏ كاليهود والنصارى والمشركين . فقال gli El SB: E Gs‏ 25 
yal |e Ls Lino ei dal ja‏ حَنِيمًا وَمَاكَانَ من المشْرِكينَ 4 [الأنعام /171) 
اخ SNe sie‏ - بأن مهمته يي مي هداية الناس إلى هذا الطريق القاصد 
والصراط المستقيم . فقال: 2 وَإِنّك لَتَدَعُوهُمَ إلى صرّاط مُسَتَقيم 4( المؤمنون/77) وقال - 
سبحانه وتعالى - : وَيَهَديَكُمٌ صرّاطا مُسْتَقَيمًا 4(الفتح/ )وقد أدى رسول الله ABE‏ 
مهمته العظيمة على أكمل وجه؛ فأمر الناس بالسير على نهج هذا الطريق القويم والصراط 
المستقيم وبلغهم قول الله : #وَأنَهَدَّا صراطي مَستقيما (Ss Sa Sal Ih Vy Sy Sl‏ 
عن سبيله ذَلكُم وَصَاكُم به ملم فون 4 «وقوله المي يه Use 5 Gall}:‏ 
عَلَى 5 Spal gua age‏ يَمَشي سَويًا عَلَى صرّاط م (VY / US) adnan‏ > فاهتدی إلى هذا 
الصراط المستقيم, وإلى عقائده» والالتزام ر ا 
وانحرف عن الصراط السوي بالإلحاد والردة عن هذا الدين. أو الابتداع فيه» أو بالغلو 
اف و ك هن راد ناقرات ركان اها أو كرك هة ارف داراف 
وضلاله» بل لابد من تقويمه وعلاجه من هذا المرضء وهذا 2 المقام الأول دور القيادة التي 
تتولى تدبير شئون المسلمين» وتنظيم أمورهم» سواء كانت قيادة عامة أو خاصة رسمية أو 
غير رسمية؛ من منطلق المسئولية الملاقاة على عاتقهم والتي كلفهم بها رسول الله ب قوله " 
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"كلكم راع ومسئول عن رعيته. فالإمام راع وهومسئول عن رعيته. والرجل 2# أهله راع وهو 
مسئول عن رعيته؛ والمرآة ب4 بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتهاء والخادم # مال 
سيده راع وهو مسئول عن رعيته" ؛ لذا اخترت موضوع بحثي هذا وأسميته:" دور القيادة 
الناجحة 2 معالجة الانحراف الفكري ب4 ضوء القرآن الكريم ' ؛ لأبين السّيّل والإجراءات 
التي يجب على القائد اتباعها لهداية هذا المنحرف إلى الصراط السوي » وعلاجه من هذا 
امرض الخطير الذي إذا تفشى دمر البلاد والعباد » وبالله التوفيق وعليه التكلان . 


وفيما يلي بيان أسباب اختياري لهذا الموضعع › ومدى آهميته » ومنهج البحث فيه › 
وخطة البحث : 


أسباب اختياري لموضوع الدراسة : 
.١‏ المشاركة به 2 المؤتمر الدولي القرآني الأول وعنوانه : توظيف الدراسات القرآنية 
2 علاج المشكلات المعاصرة . 
۲. كثرة الانحرافات الفكرية التي ظهرت على الساحة. خاصة ي وسائل الإعلام 
المختلفة . 
۳. غياب دور القادة 2 بعض الدول الإسلامية عن مواجهة هذه الانحرافات؛ وتركها 
te‏ تملك وتيت انا همالا منوف» أل انشغالا عنها يأعود pS‏ 
. تفصيل السبل والاجراءات التي إذا اتبعها القادة حصنوا رعيتهم من هذا الداءء 
وعالجوا من أصيب به - بعد توفيق الله - سبحانه وتعالى - وإرادته . 
أهمية الدارسة : 
ترجع أهمية هذه الدراسة إلى مايلي : 
.١‏ تأصيل مفهوم القيادة والانحراف الفكري من كتب اللغة والتعريفات . 
". بيان دور القيادة الناجحة # معالجة الانحراف الفكري . 
؟. الإشارة إلى خطورة الانحرافات الفكرية على الدين والوطن . خاصة إذا وصلت 


)\( صحيح الإمام البخاري > كتاب 4# الاستقراض وأداء الديون - باب: العيد راع 2 مال سیده» ولا يعمل إلا بإذنه : 
؟/ 1٠١‏ حديث رقم : ۲١٠۹‏ . صحيح الإمام مسلم » كتاب الإمارة- باب فضيلة الإمام العادل: 7 / ١405‏ حديث 


رقم 1855. 


0٦ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. عبد المحسن أحمد محمد على 


بصاحبها إلى التكفير والإرهاب . 
.٤‏ إبراز أهمية الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله » وترسيخ مبدأ الوسطية 4 نفوس 
الرعية 4 معالجة ظاهرة الانحراف الفكري 
ه. بيانقيمة الحسبة والتوجيه والنصح والإرشاد والحوار البناء 2 مواجهة 
الانحرافات الفكرية . 
5. الحث على تفعيل دور المسجد » والمؤسسات التعليمية:؛ والمجتمعية الأخرى للقضاء 
على وباء الانحراف الفكري . 
۷. دعوة القادة إلى تنمية التفكير العلمي والناقد لدى رعيتهم حتى لا يقبلوا كل ما 
يعرض عليهم من علوم وأفكار إلا إذا عرضوها على ميزان الشرع والعقل . 
۸. الوقوف على مصادر الانحرافات الفكرية ومنابعها ووسائلهاء والتصدي للمصادر 
وتجفيف المنابع وإزالة الوسائل. 
5. بيان التوجيه والنصح والإرشاد , و المراقبة الواعية والمحاسبة الرادعة 4# مواجهة 
الانحرافات الفكرية . 
eee‏ البحث : 
اتبعت - بفضل الله ومنّه - # هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي الاستنباطيء 
وذلك عن طريق جمع الآيات القرآنية التي أشارت إلى طرق معالجة الانحرافات الفكرية, 
قت ال pace pach ay, Sate‏ مک ذا - بعد الله عز و جل 
- بكتب التفسير المعتمدة ‏ ثم استنبطت سبيل العلاج من هذه الأمراض الفكرية: التي إذا 
استعان بها القادة قضوا على هذه العلل . وحصنوا رعيتهم ضد هذا الوباء . 
خطة البحث : 
اقتضت طبيعة البحث أن أقسمه إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة ثم فهارس شاملة : 
أما المقدمة غفيها بيان أسباب اختياري لهذا الموضوع» وأهميته» ومنهج البحث فيه › 
وخطة البحث . 


-أما المبحث الأول فجعلته بعنوان : مفهوم القيادة والانحراف الفكري , وهو ينقسم 
إلى مطلبين : 
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المطلب الأول : مفهوم القيادة . 

المطلب الثاني : مفهوم الانحراف الفكري . 

- أماالمبحث الثاني فسطرته بعنوان : دور القيادة الناجحة 2 معالجة الانحراف 
الفكري 2 ضوء القرآن الكريم» وقد تمثل هذا الدور وتلك المهمة 2 عدة طرق وإجراءات 
أهمها ما يلي : 


ولا : الحرص على الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله . 

ثانيا : الحكم بما أنزل الله 4 جميع جوانب الحياة . 

ثالثا : الحرص على تلقي العلم النافع من مصادره المعتبرة 

رابعا : ترسيخ مبد أ الوسطية والاعتدال بك النفوس . 

اا : إنشاء نظام الحسبة للقيام بدورها ب4 معالجة الانحراف الفكري . 
سادسا : التوجيه والنصح والإرشاد للمنحرفين فكريا . 

سابعاً: : الحرص على تنمية مهارة التفكير العلمي . 

قامعا cancel‏ على تفي دوارة افير الناقه.: 

تاسعاً : تفعيل دور المسجد © معالجة الانحراف الفكري . 

عاشراً : تفعيل دور العلماء الربانيين 2 معالجة الانحراف الفكري . 
حادي عشر : تحديد مصادر الانحراف الفكري والتحذير منها . 

ثاني عشر: الحوار الهادف.وإقامة الحجة على أصحاب العقول الضالة والأفكار 
المنحرفة . 

رابع عشر : التحذير من آثار الانحراف الفكري وعواقبه . 

خامس عشر : توفير فرص عمل للشباب . 

سادس عشر : المراقبة الواعية والمحاسبة الرادعة . 


- أما الخاتمة فعدّدت فيها أهم النتائج التي تكشفت لي من خلال إعداد هذه الدراسة 
easly.‏ التوصيات التي يوصي بها الياحث؛ لتفعيل دور القادة والقيام بواجبهم نحومواجهة 
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المبحث الأول 


مفهوم القيادة والانحراف الفكري 


المطلب الأول مفهوم القيادة : 
أولا : مفهوم القيادة 2 اللغة : 
التبراي اللكد Be Se ieee ote‏ و القود - بفتح 
Lal‏ وسكون الواو - نقيض السوقء فهذا من الخلف وذاك من الأمام يقال : قاد فلان 
RT‏ أي من خلفها ؛ وعلى هذا فمكان القائد ب المقدمة كالدليل 
والمرشد »وانقاد مطاوع قاد أي خضع وذل ويقال قرس 3 1345 سفن متقادوبعیر 
کید اد اکان دد غاد ويتساق 00 


ونخلص مما سبق أن القيادة تطلق # اللغة ويراد بها معنيان : 

٠ه‏ الأول : أنها خلاف السوق . 

. الثاني : الخضوع والإذعان‎ ٠ 

ثانياً : القيادة 2 الاصطلاح : 

لقد ذكر علماء الإسلام عدة تعريفات للقيادة نكتفي منها بما يلي : 

.١‏ أنها تحمل مسئولية آمر المسلمين وتدبير شتونهم الدنيوية والأخروية 

؟. هي قيادة ربانية موجه وفق ت تشريع رباني يرشد سلوكها ومبنية على أسس وقواعد 
إيمانية ملزمة لمن يقوم بها أن يكون قويا وأمينا ومدركا يقظا مستعينا بمن حوله 
لتحقيق نجاح العمل الموكل إليه ' . 


60 


)١(‏ انظر العين للخليل بن أحمد :0 / 157مادة قود . ولسان العرب لابن منظور ٠:‏ / ١/اامادة‏ قود 
(۲) القيادة والجندية 2 الإسلام لمحمد السيد الوكيل ص :۷ . 
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وهذا التعريف أعم وأشمل من التعريف السابق . حيث إنه يشمل جميع أنواع القيادة. 
سواء القيادة العامة. كتولي الخلافة والرئاسة . أو الخاصة مثل تولي فيادة الأسرة . وقيادة 
دور العلم من مدارس ومعاهد وجامعات ء ودور العبادة كالمساجد . وقيادة المؤسسات الإدارية 
ووالانتاجية والصناعية وغير ذلك . وسواء اكانت قيادة رسمية أم غير رسمية . 


وعليه فالقائد هو الذي : ' هوالذي يقود الناس أي يقدمهم فيسلك بهم طريق الهدى 
ويعدل بهم عن سبيل الردى. .وقد آثنی الله على إبراهيم بقوله NS asl LOL‏ 
BS‏ نيا ولم َك من اشر كين 4 (النحل/ ۰( . ان إمامًا ك الخير 


e‏ فالإمام الذي يهدي إلى الخير هو قائد أمة وله أجره وأجر من 
11 )2( 


يقتدى به ويتبع عليه 


عمل بهدايته فكأنه أمة من الناس 4# خيره وثوابه لا فرد واحد 


المطلب الثاني : مفهوم الانحراف الفكري 
أولاً : مفهوم الانحراف الفكري 2 اللغة : 
الانحراف الفكري مركب من كلمتين : الانحراف والفكري» وبتعريفهما يتضح المراد بهما : 
فالانحراف 2 اللغة : هو الميل والعدول عن الشيء ( يقال انحرف عن الشيء أي 5 
عنه وعدل  )‏ » ومنه قوله aie YY  : e‏ لقتال * [ الأنفال: a ne‏ 
إلا مائلاً لأجل القتال لا مائلا هزيمة " . 


والفكري 2 اللغفة : نسبة إلى الفكر: وشو LAE!‏ الخاطر يذ الشِّيّم" ! ' وقيل: ( هو 
تردد القلب بالنظر والتدبر لطلب المعاني . E‏ الفكر ترتيب أمور 2 الذهن يتوصل بها 
إلى مطلوب يكون علمًا أو ظنا ) ” . 


. ٤٩۹۷ء‎ ٤۹٦ / ٠: سبل الهدى والرشاد. 2 سيرة خير العباد » محمد بن يوسف الصالحي‎ )١( 
۲ : ومهارات القيادة وصفات القائد للعساف ص‎ . ١7 : القائد الفعال للعدلوني ص‎ )۲( 

. ۲۷١ / ٤: تفسير الطبري‎ (۳) 

.۲٠١١ / ٤: ك ظلال القرآن  لسيد قطب إبراهيم حسين الشاربي‎ )٤( 

. ٠١١١ / ٤: انظر الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري‎ )٠( 

(1) المصباح المنير للفيومي »ص ٠١١ / ٠:‏ .مادة ( حرف ) . 

(۷) المحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده :7 / 7 . 
(۸) المصباح المنير ك غريب الشرح الكبير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي :۲ / ٤۷۹‏ 


كع 
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" والمراد بالفكري ب هذه الدراسة الرؤية والصورة الذهنية لتصور الإسلام ب2 عقل 
BIS Auth eats all‏ اة اهاد ان المي "لان 


هذاهومعنى لفظ الانحراف. والفكري 2 اللفةء كل منهما على Cay pat Lal Bae‏ 
الانحراف الفكري كمركب إضا فهو كما يلي : 


: مفهوم الانحراف الفكري 2 الاصطلاح‎ : LOL 
رة الي عة‎ pl slat tl ga Gab را دا اة هعاضر‎ 
تعريفات نقتصر منها على ما يلي:‎ 
أن الانحراف الفكري هو: " الميل إلى غير الحق 2 أصول الدين فيما ينتجه عقل‎ .١ 
: الاشان شىراي‎ 
؟. يقالهو:' الخروج عن الحد الشرعي الذي حده الله ب كتابه» أو على لسان‎ 
رسوله محمد . وأجمع العلماء على حرمته؛ مثل الإلحاد والتكفير بغير علم والبغي‎ 
0 واتجاؤة المسومات وعدرها‎ 


وقيل : ' الانحراف الفكري هو ذلك الفكر الذي لا يلتزم بالقواعد الدينية والتقاليد 
والأعراف والنظم الاجتماعية "7 , " أي أنه الفكر الشاذ الذي يحيد بالمجتمع عن تقاليده 
الحميدة: ويخالف تعاليم الإسلام الحنيف والقيم السمحة ويكون الانحراف الفكري باختلال 
ك4 فكر الإنسان وعقلهء والخروج عن الوسطية والاعتد ال 2 فهمه وتصوراته للامور الدينية 


والنياسية وغيرن ذلك "00 


. ٩: الانحراف الفكري مفهومه -أسبابه- علاجه 4# ضوء الكتاب والسنة . طه عابدين طه ص‎ )١( 

(۲) حمايةالمجتمعالمسلم من الانحراف الفكري للدكتور / عبد الله بن عبد العزيز الزايدي » مجلة البحوث 
الإسلامية: ۷۷ / ۲۳۹ . 

(۲) الانحراف الفكري وأثره 2 الأمن ب ضوء القرآن الكريم للد كتور / عبد الحميد السحيباني بحث منشور بمجلة 
وزراة العدل العدد ٤١‏ لسنة ١١٤٠ه‏ »ص ٠٠١:‏ . 

)٤(‏ العوامل المسببة للانحراف الفكري وعلاقتها بالإرهاب للدكتور علي فايز الجحنى . بحث منشور 4 مجلة وزارة 
العدل العدد : ۳۹ رجب ۱٤١٩۹‏ هھ ص: ٠١١‏ . 

)٥(‏ التخطيط الاستراتيجى لتحقيق الأمن الفكرى بالمملكة العربية السعودية دكتور مهندس/ سعيد بن على حسن 
القليطى ص :0 


٤٦١ 
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المبحث الثاني 


دور القيادة الناجحة 4 معالجة الانحراف الفكري 4 ضوء القرآن الكريم 


مما لاشك فيه أن القيادة الناجحة لها دور كبير # معالجة الانحراف الفكري والوقاية 
منه يتمثل هذا الدور 2 كثير من المبادئ والواجبات والإجراءات التي لابد من التزام القائد 
ly‏ حتى يقي رعيته ويعالجهم من هذا الداء العضال نقتصر فيما يلي على أهمها : 


أولاً : الحرص على الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله : 

المراد بالاعتصام بكتاب الله هو التسمك بهو" تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم, 
ومعقولاتهم» وأذواقهم» وكشوفاتهم» ووا ups‏ تجن EAS Sal‏ كوو متشل من 
الاعتصام» فالدين كله ب4 الاعتصام به وبحبلهء علما وعملاء وإخلاصا واستعانةء ومتابعة, 
واستمرارًا على ذلك إلى يوم القيامة  "‏ . وإن من أسباب الانحرافات الفكرية العدول عن 
العران الكريهوسة الوسوق العظيم والإعراض عنهما وعدم التحاكم إليهما لذا " فإن علاج 
تلك الانحرافات هو بالرد الى كنات اللدوستة رولة + وسبيل الفا يمن لك الاتجر افات 
هو أيضا 2 الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله وإذا تأمل الناظر إلى حال السلف علموا 
أنهم ما سلموا من الخطل والزلل إلا باعتصامهم بكتاب اللّه وسنة رسوله gala?‏ 
الحق - سبحانه وتعالى - و اي ا ا 
فقال al Jey Wyatt} ١‏ ميا ولا رهوا SI)‏ عمران/؟١3).:‏ ومعنى ' وَاعَتَصمُوا 
" أي استمسكوا ود ا والحبل 4 التفسير: هو القرآن: وإنما سمي به ON‏ 
المعتصم به 2 امور دينه يتخلص به من عقوبة الاخرة ونكال الدنياء كما ان المتمسك بالحبل 
ينجومن الغرق والمهالك " . والآية الكريمة تأمر المسلمين ' بأن يجتمعوا على التمسك 


. ۲۲۲ / ۲ : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية‎ )١( 
. 557 : الأمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية لعبد الرحمن بن معلا اللويحق ص‎ )۲( 
. 787 / ۳: البحر المحيط 2 التفسير » لأبي حيان الأندلسي‎ (۳( 

)2( انظر مفاتيح الغيب = التفسير الكبير » للفخر الرازي :۲ / ۲١۲‏ . 


1۲ 
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بدين الإسلام أو بالقرآن: ونهاهم عن التفرق الناشئ عن الاختلاف # الدين » وعن الفرقةء 
لأن كل ذلك عادة أهل الجاهلية "'ء وقد وصى - سبحانه وتعالى - باتباع القرآن الكريم: 
والسير على نهجه لأنه طريق الهدى والاعتدال والتوزان؛ ونهى - سبحانه وتعالى - عن اتباع 
سبيل غير سبيل القرآن لأنه طريق الضلان والميل عن الحق والانحراف عنه فقال :ل oly‏ 
Sting SS alan Ge Sy SS Wall Wh Vy SpA S18 La tl 1‏ به Si‏ 
تَتَّقُونَ 4( الأنعام/ ١57‏ ) » وقد أمر الله - سبحانه وتعالى - # آية أخرى بالتسمك بالقرآن 
الكريم المنزل على النبي العظيم » وعدم الميل عنه والانحراف عن تعاليمه . لأنه يفضي إلى 
الصراط المستقيم ويوصل lal ably unit cin oi‏ القيكم فال - بشحانه وتنا 

2 ل فَاسْتمَسك eal‏ أوحيّ ! اليّك انك لی صرَاط مستقیم وإنه لذكر لك Bly Leg aly‏ 
تُسَأنُونَ 4 (الزخرف (EE‏ و بين ثمرة الاعتصام بكتابّه قال ن 
تتلَى عَليكُمَ آيَاتٌ الله وَضِيكمَ رَسُولَهُ ومن يعنصم بِاللَهَفَفَدَ مّديّ إلَى صرّاط مُسْتَقيم 4(آل 
eas Sg : Pie ae Olas‏ بالله " أي ومن يتمسك بحبل اللّه. وهو القرآن. 
ay."‏ تفيد أن '" الاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة 2 الهداية؛ والعدة # مباعدة 


eR مضيو‎ Al aN وطريق‎ el NN A القوانة والوشيلة‎ 


وقدأمرالحق - سبحانه وتعالى 406 eee ye ee ee‏ 
Leg agi by ll SUT Leg}: gl aT Ae‏ 
اک غا الله إن الله شديد العقاب 4 ( الحشر /۷). أي: مهما أمركم 
به فافعلوه؛ ومهما نهاکم عنهفاجتنب وه فانه إنما داعو كدو انها ينهى عن شر ار 
و هذا يوجب أن كل ما أمر به النبي أمر من الله E E‏ جم ا قاف 
اد أن ' اک ایك ان كات اله وه وو ا ام تراد فا د 
أشكل ظاهره أبانت السنة عن باطنه وعن مراد الله منه » والجدال ب4 ما تعتقده الأفئدة من 
ا 


)\( فتح القدير . لمحمد بن علي الشوكاني 257١ / ٠:‏ . 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (المتوفى: ١/اآه)‏ :2 / 0107 . 
(۲) تفسير القرآن العظيم » لابن كثير (المتوفی: ٤۷۷ه)‏ :۲ / ۸1۸٩‏ . 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير :۸ / ٦۷‏ . 

. ١7/0١4: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٠( 

)1( الاستذكار لابن عبد البر (المتوفى: A: (at‏ / 55515560 . 


a 
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هذا والقيادة الناجحة لها دور كبير + معالجة الانحراف الفكري واقتاز عه من جدورة 
من هذا الناحية . وذلك عن طريق حرص القائد على أن يعصتم هو أولاً بالكتاب والسنة 
ليك وان كا ييا eee are‏ يحرص على أن تلتزم رعيته 
بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله قولا وفعلا وتطبيقا 4 حياتهم لأن الاعتصام بهما 
هدى ونور واعتدال» والعدول عنهما ضلال وظلمة وانحراف »ولا يقتصر هذا الأمر على 
القادة من الولاة والحكام» بل أيضا يشمل كل قائد ب4 موقعه. سواء أكان 4 الأسرة؛ أو ب 
المؤسسات الإدارية والتعليمية والمجتمعية؛ وغير ذلك؛ الكل يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله 

. ” eqn . 1 5 اع‎ ٠. 

> والسير على نهجهما واتباع ما جاء فيهما من اوامر ونواهي » ويلزم الموقودين بذلك حتى 
يهتدي الجميع ويتحصنوا من الانحرافات العقدية والفكرية ويسعدوا 2 الدنيا والآخرة . 


ثانياً : الحكم بما أنزل الله ب جميع جواتب الحياة : 

"لاريب أن الحكم بما أنزل الله ب جميع جوانب ب الحياة يحقق للمجتمع صلاحاً بي 
عقيدته؛ وتحقيقا لإيمانه قال : فلا وَرَبّكَ لأيُومثُونَ eels job Leight As‏ ثم 
لأَيَجدُوا ‏ أَنفُسهمَ حرجا مما قَصَيّتَ ais‏ سلما 4( النساء/10): فالمجتمع المحكوم 
pte‏ الله أقزب إلى التمسك بالدين؛ والمحافظة عليه والتمسك بثوابته. وعدم الانحراف 
dice‏ وكلما كان المجتمع محكوما با اا اليه » قلت فيه دواعي الانحراف وأسيايه . 
و ن كان ذلك لا يختفي مطلقاء ولكن تكون نسبته أقل كما هو الشأن ب عصر علي - رضي 
dic alt‏ کا ا ت ا راو اة مع أن ات کان جا انع وکا کا 
اليه. 


إذ المجتمع المسلم المحكوم بالشرع لا يسمح بالدعوة إلى العقائد الضالة والمذاهب 
المنحرفة, والفكر المناوئ للحق والمعادي له فيقل LAG‏ لذلك من يبحث عنها ويعتنقها . 
وكذلك مصادر هذه الأفكار والعقائد تكون معدومة, أو لا يتسع نطاق تداولهاء فيقل تبعا 
نذه اقا تر ا 1 تق < BOS gol Sp Lang aloes‏ ةر فة 
والحكم بما أنزل 2 كتابهء وذلك لأن الحكم بما أنزل الله غاية ب2 العدل والهداية ‏ والحكم 
بغير ذلك حكم بالهوى وهو غاية 2 الظلم والضلال والانحراف عن الصراط المستقيم فقال 


yyy -yy) / 


٤ 
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ae Be FF ge eH ae 


- سبحانه وتعالى - Bact Ga Stes a sig ١‏ نيدي من الكتاب ومين 
Le Gs SSL He‏ نَل الله وَل َتبعَ أَهَوَاءَهُمَ Gal Gaels Lee‏ .4( المائدة/48) » 
ومعنی ul "alll S331 Ley ais SS":‏ : فاحكم يا محمد بين الناس: عربهم وعجمهم› 
أميهم وكتابيهم بما أنزل الله إليك هذا الكتاب العظيم “ويا كروء الاك قن حكم رمن كان 
قبلك من الأنبياء ولم ينسخه ب4 شرعك » وقوله  :‏ ولا تت تتبع أهْوَاءَهُمَ # أي: آراءهم التي 
اصطلحوا عليها metiys‏ ا ل انه على رو اکال ولا قبع أهُوَاءَهُمَ عَمَا 
Ga ails‏ الحق 4 أي: لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة 
الأشقياء و ثم قال عر وجل“ : مؤكداً على هذا الأمر ومقرر له Les ois ASSISTS‏ 
أَنَلَ الله ولتي أََوَاءَهُموَاحَدَرَهُمْ أن G2 gb‏ بََض ما أنزَلَ الله A‏ | .. 4( المائدة : 
۹- ) ( فقد أخبر ل هذه الآية أن كل حكم خالف حكمه الذي أنزله على رسوله؛ فهو من 
أحكام الهوى لا من أحكام العقل؛ وهو من أحكام الجاهلية لا من حكم العلم والهدى » فليس 
وراء ما أنزله إلا اتباع الهوى الذي يضل عن سبيله؛ وليس وراء حكمه إلا حكم الجاهلية: وكل 
هذه الآراء والمعقولات المخالفة لما جاء به الرسول هي من قضايا الهوى وأحكام الجاهلية وإن 
سماها أربابها بالقواطع العقلية والبراهين اليقينية كتسمية المشركين أوثانهم وأصنامهم 
آلهة وتسمية 3 المنافقين السعي 2 الأرض بالفساد وصد القلوب عن الإيمان إصلاحا وإحسانا 
كرش )ا سورت يهان SE‏ - آية آخرى عن غاية من غايات إنزال هذا 
الكتاب الكريم وهي الحكم بين الناس» والفصل بينهم طبق! لأحكامه و تشريعاته فقال :ل 


CE me us‏ حو تع ب اننا ينا زاك الله 4 oo‏ 0 ( أيإنا 


ee 


ومن خلال ما سبق ندرك أن الحكم بما أنزل الله - سبحانه وتعالى - هو سبيل الهدى 
والرشاد. والحكم بغير ذلك من أحكام الجاهلية والقوانين الوضعية التي مصدرها هوى 
النفس هو طريق الضلال والحيرة والتخبط » وأن المجتمع الذي يسوده الحكم بما أنزل اللّه 


. 787 / ٠١: وراجع تفسير الطبري‎ » 1١8 / ۲ : انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
. ٠٠١١/٠: و ق المرسلة 4 الرد على الجهمية والمعطلة ء لابن قيم الجوزية‎ (Y) 


£10 
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مجتمع وده العدل وحماية الحقوق والواجبات لذا قال - عز وجل - :ومن تيسم يا 
plies! aa Aisle alll Si‏ 4(المائدة/٠٠)‏ . 


والقيادة الناجحة لكي تعصم رعيتها وتحفظها من الانحراف الفكري والضلال العقلي. 
وتعالج من وقع 4 هذا الانحراف والضلالء لابد وأن يسود 2 حكمها وقيادتها التشريعات 
الإلهية التي أنزلها الله كتابه؛ والهدي النبوي الذي بينه لأمته 2 جميع جوانب الحياةء 
als‏ # القصاص والحدود فق ط . حتى يتحقق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع ويتحقق 
يا - الأمن والأمان؛ ويحصل كل صاحب حق على حقه » ويشعر المقودون بذلك فلا 
la ES‏ > واذا كان هناك 2 الرعية من انحرف فكره. وضل عقله » وشعر 
بالعدل والأمن» وسيادة شرع اللّه - سبحانه وتعالى - 2 الحكم» فلا شك آنه سيراجع نفسه 
فيما هو عليه من انحراف فكري أو Solu‏ « أو ضلال عقلي ويعود إلى صوابه . 


ثالثاً : الحرص على تلقي العلم النافع من مصادره المعتبرة : 

إن" العلم النافع نور يهدي إلى الحق. وينير الطريق للسالكين . وبه يُميّز بين الإيمان 
والكفر والمصلحة والمفسدة والخير والشر ‏ بل يعرف خير الخيرين وشر الشرين» وعلى قدر 
علم الإنسان وفقههء وقوة بصريتهء وسعة افقهء ومعرفته بواقعهء يكون حكمه على الاحداث 
من حوله؛ وإدراكه لكيفية التعامل معهاء ونظره إلى عواقبها ومآلاتهاء ومتى يقدم ومتى يحجم 
9 ومن يعادي» ومن يسالم 9 ولهذا أمرنا ربنا بالرجوع إلى العلماء الربانين ب4 الأمور التي تهم 
الأمة وتمس مصالحها العامة فقال - سبجانه وتعالى - :ذا جَاءَهُمَ اا 
الخوف أذاعُوا به ولو ردو Spal lL‏ 9 اول e‏ 
YS‏ ل الله Eas 5 Sle‏ ابم الشيّطَانَ إلا ليلا ¥(النساء/بب"۸).. اولي 
fe‏ ا الذين يرجمون E‏ 560 


7 11 s W aegis 


)\( أثر العلم الشرعي 2 مواجهة العنف والعدوان إعداد د: عيد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزان ص: ۸ ٩۰‏ . 
(Y)‏ فتح القدير للشوكاني ١:‏ / 01۷ . 
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و تلقي العلم النافع من مصادره المعتبرة " ضابط علمي قرآني كبير يؤكد على أن يتلقى 
الباحث المسلم المعرفة من مصادرها الصحيحة سواء كانت هذه المصادر هي كتاب اللّه 
- سبحانه وتعالى - أوسنة نبيه أم من كلام البشر | المهتدين] على اختلاف العلوم 
والطتعداك ولراك ae eae ee‏ 

خذ منها . ولكل معرفة مادية بشرية - على اختلاف فروعها - مصادرها التي تؤخذ منها 
ارک أكد الغران الكريم غل مزن امود ان دی مم و رت 
أو غير شرعية فقال > اة وا > :موَما أرَسََنَامبَلَكَ إلا رجالا نوحي ي يهم َاسَأنُوا 
aI‏ الذكر إنَ كنم لاتعَلمُونَ 4 (الأنبياء/۷). . وهي تأكيد على تلقي المعرفة من مصادرها 
Sal‏ و هدوا ية وان كان شنيها يفاضا Jus eal‏ ال من هل 
الذكر وهم al‏ العلم . فإنها عامة 4 كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه؛ إذا لم يكن 
عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمهاء ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم؛ ولم يؤمر 
بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم: والإجابة عما علموه » وك تخصيص السؤال بأهل الذكر 
والعلم نهي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلمء ونهي له أن يتصدى لذلك OM‏ 


ولعظم دور العلماء وقيمة العلم النافع ب القضاء على الانحراف الفكري. والميل عن 


الحق وبخ الله - سيحانه وتعالى - علماء اليهود والنصارىء وأنكر عدم القيام 
بدورهم ب معاجلة هذا الباطل فقال- سبحانه وتعالى - ١‏ لوا َْاهُمَ لولحب 
Aq ae‏ 


cay! Gals be‏ وَأككهِمْ السْحت لبس مَا كَانُوا يَضْنَعُونَ)4(المائدة/77) EN‏ ' أي: هلا 
ينهاهم العلماء المتصدون لنفع الناسء الذين من اللّه عليهم بالعلم والحكمة -عن المعاصي 
التي تصدر منهم > لیزول ما عندهم من الجهل» وتقوم حجة الله عليهم› > فان العلماء ء عليهم 
أمر النامس ونهيهع 00 الشرعيء ويرغبونهم 2# الخير ويرهبونهم من 


ame eae‏ م 


والقيادة الناجحة خاصة القيادة العامة لها دور كبير 4 معالجة الانحرافات 
الفكرية. والوقاية منها من هذا الجانب عن طريق حث الرعيةء أو المقودين وإلزامهم بتلقي 
)١(‏ منهجية التفكير العلمي 4 القرآن الكريم للحدري ص ٠۹١:‏ . 


(۲) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان للسعدي ص 0۱١۹:‏ . 
فيه المراجع السابق ص :۲۳۷ 
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العلم من مصادره المعتبرة. وتفعيل دور العلماء 2 نشر العلم الصحيح » و إتاحة الفرصة لهم 
للقيام بوهم ae) a agains‏ العلمية على موا جية الانتير نات الفكرية والعقائد 
الضالة »كل ذلك يؤدي إلى ڌ تحقيق الأمن الفكري ونشر العقائد الصحيحة الموافقة للقرآن 
a ENTE NE E‏ القيادات الأخرى لها دور مهم ب معالجة 
الانحراف الفكري من هذه الناحية؛ فقائد الأسرة مثلا لا يرسل أبناءه للتعلم على أيدي 
علماء الفتنة والضلال: وإنما يحرصس على أن يتلقى أولاده العلم من مصادره المعتبرة من 
قرآن وسنة ومأثور عن سلف الأمة ‏ وعلى أيدي العلماء الربانيين المعتدلين ب2 الفكر والعقيدة 
والمذهب , وكذا أرباب القيادة الأخرى خاصة التعليمية يحرصوا على أن تتلقى رعيتهم العلم 
من مصادره المعترف بها . وعلى أيدي أهل العلم الذين ورثوه عن رسول اللّه وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم Lager‏ . 


رابعاً ٠‏ ترسيخ مبدأً الوسطية والاعتدال ب2 النفوس : 

: الوسطية تعني : الاستقامة على gill‏ والبعد عن الميل والانحراف. فا منهج المستقيم: 
وبتعبير القرآن: +« الصرَاط المسَتَقَيمَ 4(الفاة el pis LS ges aod‏ المفسرين الطريق 
السوي الواقع وسط الطرق الجائرة عن القصد إلى الجوانب فإذا فرضنا خطوطا كثيرة 
واصلة بين نقطتين متقابلتين؛ فالخط المستقيم إنما هو الخط الواقع ‏ وسط تلك الخطوط 
التسنيحة ومين مفرورة كونة وسيطا ون الظلوق التجاكوة ان تكو ا اة اله وط ى 
الأمم السالكة إلى تلك الطرق الزائفة . والانحراف الفكري ما هو إلا انحراف عن الوسطية 
والتوازن نحو الإفراط والتفريط. أو الغلووالتقصير . ولتعديل هذا الانحراف الفكري يجب 
العودة به وبمن يحمله إلى جادة الوسطية . فالوسطية 2 الإسلام هي العدل بين الطرفين 
المتنازعين أو الأطراف المتنازعة دون ميل أوتحيز إلى أحدهما أي الموازنة بين هذه ae‏ 
بحيث يعطى US‏ منها حقه دون بخس ولا جور عليه » والتعدد والاختلاف الفكري يكون حتما 
كلما وجد التطرفء وتكون حدته وشدته بقدر حدة هذا التطرف ؛ أما الوسط والاعتدال فهو 
کر ال دة الکو و ك هاو امو ا © تثير المذاهب والأفكار المتطرفة من الفرقة 
E EE PE EE OEE‏ 


)\( انظر مفاتيح الغيب › للفخر الرازي: ١‏ / ۲۱۸ . 
(Y)‏ الانحراف الفكري دراسة وتحليل - طالب الخير - بتصرف . 
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لذا قال - سبحانه وتعالى - iis‏ المسلمين أن يدعوا الله أن يهديهم ويرشدهم إلى 
الطريق المستقيم» وهو الطريق الوسط بين الإفراط والتفريط jal Gaal:‏ اقيم 
صرَاط الّدِينَ أَنْعَمَتَ عَلَيّهمَ غَيْر امفضوب عَلَيّهِمٌ ولا الضنَّينَ 4[ الفاتحة dag LVS aes‏ 
دلالة الآية: أنه - سبحانه وتعالى - وصف الصراط المستقيم بأنه غير صراط المغضوب 
عليهم» وهم اليهود أهل الغلو 2 الدين: وغير صراط النصارى» وهم أهل الغلو 4 الرهبانية 
والتعيد > حتی خرجوا عن حدود ا “لبون تار E a‏ 
- سبحانه وتعالى - :يا هل الکتاب لا تغلوا ‏ دینكم ولا د ولوا لى الله إلا الحق fas‏ 
الآية (النساء: »)١۷١‏ ام كان الصؤاظل اليه ' غير ضواظ التهجود والتصباري: » وكان 
صراط اليهود والنصارى صراط غلو 2 الدين» دل ذلك على أن الصراط المستقيم صراط 
لا غلوفيه؛ فهو بين طرفين: إفراط وتفريط, وهذا هو معنى الوسطية التي هي منهاج الدين 
الور ا 


والوسطية من " أنجح الوسائل لتحقيق الأمن الفكري وذلك بإظهار وسطية الإسلام 
oe eS‏ 
التهاون والتفريط؛ ولذلك أمر الله - عز وجل - بالوسطية وامتدح بها أمة الإسلام - 
عليها - فقال- سبحانه وتعالى - و Pek ia ss‏ 
ati‏ وَيَكُونَ الرَسُول عَلَيَكُمٌ شَهِيدًا 4 (البقرة /149)...' ©“ فمعنى 2 وَسَطا »4 "أ 
شولا has‏ روما عن ا الوط me Sie Sy‏ م قحل 
سبحانه وتعالى - الأمة بأنها Nie‏ ؛ لتوسطهم بذ الدينء فلا هم أهل غلوفيه. 
a‏ - ولاهم أهل تقصير فيه. 
تدرا توو الذين يدالوا كتا ب الله وا أنبياءَهم » وكذبوا على ربهم؛ وكفروا به؛ ولكنهم 
أهل توسط واعتد ال فيه » فوصفهم الله بذلك؛ إذ كان أحب الأمور إلى اللّه اليا Neer‏ 


. 53١ : بحوث ندوة أثر القرآن الكريم ب تحقيق الوسطية ودفع الغلو » لمجموعة من العلماء » ص‎ )١( 

(۲) مجلة البحوث الإسلامية : ۹١‏ / 1017 بحث بعنوان : وسائل القرآن الكريم ب4 تحقيق الأمن الفكري ‏ لهانم 
محمد عبده عوض 

(۲) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان للسعدي ص : .7١‏ 

(:) جامع البيان ب4 تأويل القرآن للطبري ٠١١ / ٠:‏ 
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هذا هو مبداً الوسطية والاعتدال 2 الإسلام وقيمته 4 القضاء على الانحراف الفكري» 
والقائد الناجح لابد وأن يقوم بدروره 4 ترسيخ هذا المبدأ العظيم ب2 نفسه أولاء ثم يعمل 
على نشره وترسيخه 2# نفوس رعيته والموقودين له. حتى يستطيع أن يعالج الرعية من مرض 
الانحرافات الفكرية؛ وتسقر الدولة ويستقر الوطن على المستوى العام. ويخلوا من الإرهاب 
والتطرف والغلووالتشدد والتفريط: وتسقر كذلك الأسرة والإدارة ومركز القيادات الأخرى 
من تعليمية وانتاجية وإدارية وعهر ذ لك على امسو الخاص وقد عمل خير القادة سيدنا 
فخ على ترسيخ هذا المبد أك نفوس المسلمين قولاً وعملاً فقال 4" إن لدي سيول 
lyric cd Yh sod yal Lites‏ وقازيواء وأشتروا ١‏ شْليكن للقادة. ف رسول الله أمنوة 
حسنة وقدوة طيبة . 


كامسا : إنشاء نظام الحسبة للقيام بدورها د معالجة الانحراف الفكري : 
الحسبةهي: "ايه ديه رز Peper‏ - الحاكم - يمقتضاها بتعيين من يتولى 
CES Oe eee eee‏ 
والدنيوية وفقاً لشرع الله - سبحانه وتعالى - sail,” ie.‏ 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين يعيّن لذلك 
من يراه أهلا له: فيتعين فرضه عليه ويتخن الأعوان على ذلك: ويبحث عن المنكرات ويعزر 
ويدب على قدرهاء ويحمل الاس على المصالح العامة 2 المدينة ) إلخ .و "المحتسب [هو] 

من نصبه الإمام أونائبه للنظر ‏ أحوال Be ll‏ والكشف عن أمورهم ومصالحهم ‏ , 

وقد " أجمع أهل العلم على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض يجب على الأمراءء 
o) WW‏ 

ويعين على ذلك المؤمنون إذا احتيج إليهم ‏ وبعض الناس يحمله عن بعض: كالجهاد © . 


. ٠۹ : حديث رقم‎ ۱١ / ۱: صحیح البخاري » کتاب الإیمان » باب : الدین یسر‎ )١( 
. ٠١: مقدمة المحقق وص‎ ١ الحسبة لابن تيمية تحقيق علي بن نايف الشحود ص:‎ )۲( 
. ۲۸۱۰۲۸۰ / ۱: دیوان المبتداً والخبر لابن خلدون‎ )۲( 

)2( الرتبة 4 طلب الحسبة لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي » ص :1۳ . 

Haag — (0)‏ بلوغ النهاية ء لمكي بن أبي طالب القيسي :” / ١5١7‏ . 


tv: 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. عبد المحسن أحمد محمد على 


والفكرية والسلوكية والأخلاقية أمر DEES oe = thay dL‏ 
إن تسر فاك ون والة رودا fol wae ST) Sgt 0 Sug Sih 3 G3‏ £ 0 
والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن؛ وإن كان للك ln‏ 
على كل رد دان الامة بكسي OO"‏ والمعنى: أي ولتكن منكم أيها المؤمنون جماعة مستقيمة 
٠‏ يدون التاسن. إلى الخَير' 'وهواسم جامع لكل ما يقرب إلى الله ويبعد من سخطه 
۴ ا بالمعَرُوف أ وهوما. عرف بالعفل والطوع هسه بر وَيَنْهَوّنَ عَنّ (Sal‏ »وهو ما 
عرف بالشرع والعقل قبحه» وهذا إرشاد من الله للمؤمنين أن يكون منهم جماعة متصدية 
للذ وة الى cits Bo aug ads oul St Styl‏ الها ان لينو لواف 
الذين يدعون آهل الأديان إلى الدخول 2 دين الإسلام» ويدعون المنحرفين إلى الاستقامةء 
ear eo L515 ۴‏ 34 » أي الفائزون بالمطلوب؛ الناجون من المرهوب ) " ثم إن الأمر 
با مروف لا يليق بكل أحد :انما يقوم به السلطانء إذ كانت إقامة الحدود إليهء والتعزير إلى 
رأيه؛ والحبس والإطلاق له والنفي والتغريب: فينصب ب كل بلدة رجلاً صالحاً Lagi‏ عالما 
أميناً ويأمره بذلك ‏ ويمضي الحدود على وجهها من غير زيادة قال الله - سبحانه وتعالى 


- :+ الَّيِنَإنَ SEINE GALES‏ أقامُوا 0 وَآَنَوَا الرَكَاةٌ lo pals‏ بالمعرُوف وَنَهَوَا عَنَ 
المتكر وله عَاقبَة الأمور»( الحج//١اغ)...‏ 


والس ةوا ور کا o nes las‏ 
مفاهيم الإسلام وقيمه ب عقله وقلبه وإرادته ؛ لتكون الأفكار والعواطف والممارسات 
العملية مطابقة للمنهج الإلهي © الحياة؛ عن طريق إقامة فرائضن الدين لقويم وشريعته 

qj" 
الشواء چ‎ 


. ٠١ / ۲: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) الهداية إلى بلوغ النهاية ؛ لمكي بن أبي طالب القيسي : ” / ٠١84‏ ؛ تفسير السعدي ص ٠١١:‏ . 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ٤١ / ٤:‏ . 

)٤(‏ المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب المجلد "١‏ العدد 1١:‏ - الریاض ۲١٠١ - ٠٤١٩١:‏ م مقال 
بعنوان : إسهام الأسرة # تحقيق الأمن الفكري رؤية تربوية إسلامية...د. علي بن عبده أبوحميدي ؛ ص : 
۲ -— ۱۳0 . 
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والقيادة الناجحة لها دور كبير ‏ معالجة الانحراف الفكري. خاصة القادة من الحكام 
وولاة الامر من هذا الجانب» وذلك عن طريق تطبيق نظام الحسبةء وتفعيل دورها بتكوين 
مجموعات من رجال الشرطة المدربين على الاحتساب» ويكونون على علم وبصيرة بامور 
الدين ولا يقتصر دورهم على محاربة الفساد المتعلق بالآداب والأخلاق والأموال فقط» بل 
لابد وأن يكون لهم دور كبير 2 معالجة الانحرافات الفكرية والقضاء عليه ا : سواء OUST‏ 
بالخطاب المباشر والمتابعة والمراقبة المباشرة ‏ أو عن طريق وسائل الإعلام المسموعة والمرئية 
والمقروءة. وكذا شبكة المعلومات الدولية بنشر الفكر Stall‏ ومصادرة المواقع والبرامج 
التي تنشر الانحراف الفكريء مثل : التطرف والغلو 2 الدين والتنجيم والسحر والكهانة, 
والإرهاب الجسدي والنفسي. والأفكار والمذاهب التي لا تتفق مع منهج القرآن الكريم والسنة 
النبوية . أما عامة القادة فيقومون بأنفسهم بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لمعالجة الانحرافات الفكرية بزجر رعیتهم ونهييهم عن تلك الانحرافات والضلالات» وبيان 
خطرها وآثارها السيئة على الفرد والمجتمع ٠‏ وبيان قيمة الامحوال والسيو على الضراط 
إلسوى والهدى, حتى تتحقق فيهم الخيرية التي نص الله عليها ب4 قوله aS y‏ خَيْرَأمّة 
أرجت للنّاس تَأمُرُونَ بِامَعرُوف وَتَنْهَوْنَعَنَ SI). aly Slabs Sa‏ عمران/۱۱۰ ) 
وهذه الخيرية التي فرضها الله لهذه الأمة إنما يأخذ بحظه منها من عمل هذه الشروط 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان a e abl,‏ 

- :ل الَّدِينَإِنَ مَكَتِمُمَ ب 23 أَقَامُوا all‏ 35193( الزكاة وَأَمَرُوا بالمعَرُوف وَنَهَوَا عَنَ 
{opal a ale ally Sin‏ ( الحج :)2( pile Yo.‏ من أن يطبق عامة القادة نظام الحسية 
4 مؤسساتهم التي يقودونها بتعين مجموعة ممن عندهم خبرة ةودراية بأمور الدين dale‏ 
وشعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصة لمتابعة المقودين وتقويم سلوكهم وافكارهم 


سادساً : التوجيه والنصح والإرشاد للمنحرفين فكرياً : 

إن من دعائم الدين الإسلامي الحنيف بذل النصيحة من المسلم لآخيه المسلم وتوجيهه 
وإرشاده إلى ما فيه الخير إن رأي منه معصية أو انحرافا . أو غلواء أو تفريطا أو ابتداعا 
4 الدين: أومظهرا من مظاهر الشرك. أو تطرفا أوإرهابا ؛ أوغير ذلك . فعن عن تميم 
الداري أن النبي قال: " الدين النصيحة' قلنا: لمن؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهه" ( . 


)1( المحرر الوجيز لابن عطية ٤۸٩ / ٠:‏ . 
)۲( صحيح الإمام مسلم : كتاب الإيمان - باب بيان أن الدين النصيحة ۷١ / ١:‏ حديث رقم : 00 .. 
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ولاشك أن للنصح والتوجيه والإرشاد إلى الطريق المستقيم أثرهم البالغ :47 تصنحيح 
مسارات الأفراد ومنع انحرافاتهم الفكرية والسلوكية. :قال يكن الیکا .آ۵ا عرست من 
Se am‏ اق اجن رة عر فن خاد فن زرخ ا تروف اغتفاط ورات 2 
المعاد" وقد اتبع النبي أرقى الأساليب التربوية وأجمعهاء وما أن يعلم عن انحراف 
أوسلوك خاطئ إلا ويبادر إلى التعليم والتوجيه ls ae‏ هذ) الاتجراف اقا 
بالعقيدة فقد دعا رسول الله إلى اجتناب الشرك ونصح بعبادة الله وحده لا شريك» منذ 
أن بعثه اللّه- سبحانه وتعالى - ووجد cae aN‏ سر ك اعا الان دة 
إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلىء والقرآن الكريم مليّ بهذه النصائح القيمة وتلك الدعوات 
اا ن اما ان ای ارت ارف کل ورو انی مر یر من ماهر 
الاتستراف المكرئ وديما الى وجييد الله الاعتقاد والعبادة ونصح بذلك وحرص عليه : 
«إنما aS‏ الله الّذيلا اله إلأمُووَسعَ كل شَيْءِ لما )4(طه/8ة) وقال- سبحانه وتعالى - 
:ل قل َالَو أل ما حرم ربكم عَليكم ألا تشركوا به شَيْنًا. ...4 الآية ( الأنعام/151) . وقال- 
سبحانه وتعالى -  :‏ إن الله هُوَرَبِي وَرَبكُمَ َاعيُدُوهُ هَذَا صرّاط مُسْتَقِيمٌ 4( الزخرف/14) 
> وقال - عز وجل - آمرا النبي أن ينهى عن مظهر من مظاهر الانحراف الفكري وهو الغلو 
الدين وينصح بالاعتد ال والتوسط فيه بلا إفراط ولا تفريط , وار ا ع 
الله وعدم الميل عن سبيله: SY; GaN HE eo 2 IY UST Jai BY:‏ وا اء 
8 ضَلُوا نَل وََصَنّوا كثيرًاوَصَلُوا عَنَسَوَاءٍ السبيل )4 ( المائدة / 0 ) وقال - 
سبحّانه وتعالى -  :‏ قل إنما أنَا بَشَرٌّ مثلكم يُوحَى إلي أنما إلهكم إِلَهَ واحد فَاسْتَقَيمُوا إلَيّه 
وَاسْتَعْفْرُوه وَوَيْلَ للمُشْركينَ 4 (فصلت/1). . وقال - سبحانه وتعالى - مخبرا أن النبي م 
ا all lal ole‏ ار ارا 6 رد راك :ل وَأنَ 
tala |‏ مُسْتقيمًا ابوه ولا Sy Sib Sal IgA‏ عَنّ سَبيله ذَلكمَ Sti‏ به (Sith‏ 
تقون 4 ( الأنعام / ١١٠)ء‏ وقال - عز وجل - مبينا دعوة النبي للناس إلى توحيد الله -عز 
وجل (Cia): ae ea te‏ : بَشْرٌ مثلكم 
Ss‏ إلي أنمًا Sail‏ | 3 وَاحَدٌ فَاسْتَقِيمُوا ليه وَاسَتَعْمرَوه وَل للمُشْركينَ 4 (فصلت/1). 
وى قا ا و Mies:‏ ا" أي : فاستووا إليه 
)١(‏ المجالسة وجواهر العلم لأأحمد الدينوري المالكي: ٠۸۳ / ٠‏ . 
(۲) الهدي النبوي ب4 معالجة الانحراف الفكري بلعبد الرحمن بن صالح الذيب » و إبراهيم حامد أبوصعيليك ص :1 . 
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بالتوحيد وإخلاص العبادة غير - معوجين ولا - ذاهبين يمينا ولا شمالاً ولا ملتفتين إلى ما 
يسول لكم الشيطان من اتخاذ الأولياء والشفعاء # واستغفروة £ من الشرك " . 


والتوجيه والنصح والإرشاد للمنحرفين والضالين كانت مهمة القادة من الأنبياء - 
E ET‏ عن 


ا 

را ري اس Saf hy‏ ی رااعر E VW:‏ 
وقال - عز وجل - عن قول نبي الله هود لقومه بعد اتهامهم له بالسفاهة : $ قال يا قوم Ga‏ 
بي سَمَامَةٌ وَلكني رَسُولٌَ من رب ASHEN Gulla‏ رسَالآت رَبي وَأنَالَكُمَ نَاصمٌ أمينٌ 4( الأتمراف 
(AV:‏ 


والقيادة الناجحة لها دور كبير ك معالجة الانحراف الفكري عن طريق النصح 
والتوجيه والإرشاد والدعوة بالموعظة الحسنة » فالقائد الناجح هوالذي يقدم النصح 
والإرشاد للمنحرفين فكريا ممن هم تحت فيادتهء سواء اكانت هذه القيادة خاصة dale al‏ 
مباشرة» أو عن طريق وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ويبين لهم الحق من الباطل 
وينذرهم بسوء العاقبة 2 الدنيا والآخرة إن هم البتعروا على ذا هم هاده من را ری 
وضلال عقلي » وليقتدي ب أول ناصح وقائد لهذه الأمة وهورسول الله وليقتدي - أيضا - 
بالأنبياء السابقين الذي بذلوا قصارى جهدهم وكل ما 4 وسعهم # مجاربة الانحرافات 
الفكرية والعقدية بالنصح والتوجيه والإرشاد قال - سبحانه وتعالى - : # أُوَلتّك الّذينَ هَدَى 
pal igus all‏ اقتّده .. 4 (الأنعام/٠٠) ‏ فإن أبت الرعية إلا الانحراف والضلال فليلجاً إلى 
المحاسبة والردع بالعقوبة - كما سيأتي إن شاء الله - سبحانه وتعالى - 


سابعاً: الحرص على تنمية مهارة التفكير العلمي : 

" لقد حث الإسلام على التفكير وأعلى شأنه ب كتاب الله وسنة نبيه » وتحقيق الأمن 
الفكري بالتفكير السليم المبني على أسسس علمية 4 كل ما يحدق بالنفس والمجتمع والأمة 
WO aia Sa‏ 


)\( مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي :5 / 771 . 
)¥( المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب. المجلد "١‏ . العدد (71 197-١11)‏ مقال بعنوان :إسهام الأسرة بذ 


تحقيق الأمن الفكري . د. علي بن عبده أبوحميدي ص : ١717‏ : 
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ومما حث عليه القرآن الكريم من أنواع التفكير : التفكير العلمي والذي يعني : ' العملية 
الذهنية التي ينظم بها العقل خبرات ومعلومات الإنسان من أجل اتخاذ قرار معين إزاء 
مشكلة أو موضوع محدد" (' . والتفكير العلمي السليم '' يعصم صاحبه - بتوفيق الله - 
من الانحراف والضلال» ويحميه من الوقوع 4 البدع والمحدثات» و الشركيات والضلالات 
ويحمله على تعظيم الشعائر والحرمات. والتج ا عن المنكرات والموبقات » وهو نور يهدي 
إلى الحق» وينير الطريق للسالكين » وبه يُميّز [ الإنسان ] بين الإيمان والكفر والمصلحة 
والمفسدة والخير والشر › بل يعرف خير الخيرين وشر الشرين» وعلى قدر علم الإنسان 
وفقهه» وقوة بصريته» وسعة أفقه؛ ومعرفته بواقعهء يكون حكمه على الأحداث من حولهء 
وإدراكه لكيفية التعامل معهاء ونظره إلى عواقبها ومآلاتها. ومتى يقدم ومتى يحجم 5 ومن 
يعادي: ومن يسالم ؟ ولهذا أمرنا ربنا الرجوع إلى العلماء N 2 coll‏ 
وتمس مصالحها ال ول سبحانه وتعالى - : )1315 جَاءَهُمْ Gos 5a‏ الأمَن أو B55‏ 


Be‏ رور 


أذاعوا 4 15905 الرس ول وَإِلَى أولي الأمر منَهُ gli SIN ad‏ منم وولا 


2 " 
25% و ا ار وہ گے 7 


شل aren REY did 55 ASE a‏ إلا قليلا #( النساء/ربب85).. 


وا اة اسان على ار تاكن :وار عالطا هرا ةة 
وتأمل بديع صنعه ومحكم نظامه . كما حثه على تحصيل العلم ومعرفة سنن اللّه وقوانينه 
بل جميع ميادين العلوم المختلفة . ونحن نجد هذه الدعوة إلى الملا حظة والتفكير والبحث 
والتحصيل العلمي 2 أكثر من موضع ب2 القرآن الكريم ,قال - سبحانه وتعالى - :2 
قَلْ سيرُوا 2 الأرّض مَانَطُوُوا كيْفَ بد الَخَلّقَ 4 (العنكبوت/ ۰). وقال - سبحانه وتعالى 
- :فل انْظوُوا مادا السمَإوات والأزض 4(يونس :1۰1( :ل أولم يَنظرُوا ‏ مَلَكُوت 
السسّمَاوَات وَالأَرضر oh Ge alll GE Leg‏ 4( الأعراف/١۱۸‏ ) ففي هذه الآيات وأمثالها 
دعوة صريحة إلى النظر والملاحظة والتفكير والبحث العلمي » ويتضح حرص القرآن الكريم 
على دعوة .النامس إلى التفكير من ورود كشير من الآيات التي تتضمن مثل هذه العبارات 


- ghee 


« أقلاً تَعَقلُونَ 4( البقرة/7) ألا تتَمَكْرُونَ 4( الأنعام/ وقد بين القران أهمية 


 : ree TINNY: se GL! ates (\)‏ مقال لعبد الله بن عبد الرحمن ن البريدي بعنوان : التفكير العلمي 
والإبداعي. 
(Y)‏ أثر العلم الشرعي 2 مواجهة العنف والعدوان إعداد د: عبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزان ص:8 2 ٩‏ . 
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شأن من لا يستخدم عقله وتفكيره يأنه جعله أدنى درجة من الحيوان ge E‏ 
- : إن شر الدواب عند الله الضه ser ws (VY / LEN) gf Glas Y Gas esa‏ 


فمن خلال ما سبق ندرك أن القرآن الكريم أمر بالتفكير العلمي السليم ورفع من 
شأنه وأعلى من قدره وذم أولّك الذين عطلوا عقولهم وأفكارهم . وذلك لأن التفكير 
العلمي الصجيع وسيلة من وبناكل التقييز:بين الحق و الباطل والظبالؤلة فن الهدئ والطريق 
المستقيم من الطريق المائل المعوج؛ ووسيلة - أيضا - من وسائل العلم والمعرفة واليقين وله 
دور كبير # تعميق الإيمان باللّه ا Es‏ - سبحانه وتعالى 
Seah tay 3‏ العم أنه احق من َك منوا به بت لَه بهم إن الله اد 
cl‏ منوا إلى صرّاط مُسْتَقِيم ( الحج/08) ؛ والتفكير العلمي الصحيح وسيلة من وسائل 
معاجلة الانحرافات الفكرية والعقدية والوقاية منها. خاصة التى تتعلق بالإلحاد والردة عن 
الإسلام فإن هذا المنحرف إذا أمعن النظر 2 نفسه وما خلق الله السموات والأرض لأيقن 
أن لهذا الكون خالقا موجودا , وانه قادر حكيم . 

والقيادة الناجحة لها دور كبير 4 معالجة الانحراف الفكري من هذه الناحية وذلك 
بالحث على التفكير العلمي السليم وتذليل العقبات» وتوفير الوسائل اللازمة لذلك من 
مكتبات ووسائل إعلام تبث الحق وتدمغ الباطل وإلقاء دروس علمية مفيدة: وعقد ندوات 
ومحاضرات تؤدى مباشرة أو عن طريق وسائل الإعلام أو شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت 
( ودورات تدريبية لتنمية هذه المهارة وتقرير مناهج دراسية مفيدة للطلاب 2 المدارس 
والجامعات» تعمل على تنمية الفكر ووقايته من الانحرافات بأنواعها . 
ثامناً ٠‏ الحرص على تنمية مهارة التغكير الناقد : 

التفكير الناقد هو : '" ذلك النوع من التفكير الذي يكشف خطأ معلومة ما » أو تناقضها 
مع غيرها من خلال الأدلة والبراهين العقلية والنقلية " .. 


)١(‏ انظر: الدماغوالتعلم والتفكير "ذوقان عبيدات" ٠‏ سهلية أبو السميد - ص : ۸١‏ - 10 . منهجية التفكير 
العلمي 2 القرآن الكريم وتطبيقاتها التربوية 2 المؤسسات الجامعية المعاصرة لخليل عبد الله الحدري ص : 


۰۱۰۹-۸ » بتلخیص . 
(۲) منهجية التفكير العلمي ب4 القرآن الكريم وتطبيقاتها التربوية 4# المؤسسات الجامعية المعاصرة لخليل الحدري 
ص :۱۲۸ . 
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والقرآن الكتريم شجع التفكي التاق ay gle (pind yg‏ التمكين السمطحي والشلبي 
> ودعا إلى التعمق ج النظر والفكر للوصول إلى الحقيقة دون التقليد الذي يؤدي إلى 
إهمال العقل وتغييب الفكر» ووضع المنهج الصحيح للنظر العقلي » فهو يبدأ أولا بتفريغ 
العقل من كل المقررات السابقة التي لم تقم على يقين ؛ وإنما قامت على مجرد التقليد 
والظن ؛ فينعى المقلدين الذين يقولون Liss UL}:‏ آبَاعَيا علَى أَمَة وَإِنَا عَلَّى east‏ 
دون 4( الزخرف/۲۲) ودا قي ل نَم ابوا ما أَنرَل الله الوا ل Ce BH Le‏ 


ك 


آبَاءَنا ول کان AAILT‏ لا عقون د شیا شيت ولا يدون £ ( البقرة / ١‏ ) ..وينعي الذين يتبعون 
الظن + إن Gal G2 HEY batt: O19 baw Sad‏ شَينًا 4( النجم/۲۸) + Eset OI‏ 
إلا الظَّن وَمَا تَهُوَى (W/m) € asl‏ .ثم ah ga‏ بالتثبت ‏ كل آمر قبل الاعتقاد 
بهو واقتفائه :ولا تقف : La‏ يْسَ لَك به علّمٌ إن المع وَالمَصَرَوَالْمُوَادَ كل die GIS AISI‏ 

Sail هلن هذ | النون مرخ‎ SGI a Gael ag a!” sale es 
E N N لد‎ 
أو تبيين فساد آحكامهم» فذفي بيان ضلال معتقدات المشركين وبطلانها - كجانب واحد‎ 
من جوانب حمل الناس على العقيدة الصحيحة - جاءت الآيات 2 كتاب الله کک‎ 
- تحصر وأشهر من أن تذكرء تبين أن المشركين الذين يعبدون مع اللّه غيره لا يملكون‎ 
هذه القضية - مثقال ذرة من عقل » لأنهم يساوون بين الخالق والمخلوق › لي ال‎ 
.وبين الذي يملك كل شيء والذي لا يملك مثقال ذرة  إنهم يعبدون آلهة عاجزة لا تسمع‎ 
Lal G +: - واو ا ك - سبحانه وتعالى‎ 
من دُون الله لنَيَحَلقّوا ذَيَاًاوَلَواجتَمعُوا‎ gS Gaal إن‎ |p Beal Soo Gp الام‎ 
is (VT Feat) الع و‎ Cala كا يا‎ Capa gilts 85 َه‎ 
Ol |S len تَدَعُونَ من دون الله عبَادٌ أَمُقَالكُمْ قادعوهم قلي‎ Geil :إن‎ at ae 
.)١19غ: نتم صَادِقِينَ 4 (الأعراف‎ 


وحكى - سبحانه وتعالى - انتقاد إبراهيم - عليه السلام - لما يعبده أبوه وقومه من 
أصنام لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تيصر وسفه أحلامهم ب2 ذلك, وذم عقولهم وأفكارهم 


)\( منهج التربية الإسلامية وأصوله وتطبيقاته لعلي أحمد مدكور ص : ۲۲١‏ » بتصرف يسير . 
(۲) منهجية التفكير العلمي 4 القرآن الكريم ‏ لخليل عبد الله الحدري ص ٠١۹:‏ . 


VV 
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لقبولهم هذه العبادة من دون الله فقال - عز وجل - We Sis esl Ga JS}‏ 
evra) His aie V5 5 at Lag‏ :۲ ( كزة - سبحانه وتعالى - :قال 
دون من ون الله ما لمكم َا وَل ضرم أف نكم ونا عيدو من دون الله آلا 
Vs Las) Splatt‏ .ء وانتقد - سبحانه وتعالى - أحكام المشركين الجائرة بذ 
حقه - عزوجل Gal Cow all ly tgp ae‏ لحر وَالأَْام Ws NLS Lied‏ 


ا ر 


NSAI SIS La LIS 8) gaya‏ فلا صل إلى الله وما كان لله صل 
إلى .3 شرّكائهمَ سا ءَمَا يَحَكُمُونَ 4(الأنعام/7؟1) قفي هذه الآية ذم وتوبيخ من الله 
للمشركين الذين ابتدعوا بدعا وكفرا IS pg‏ وجعلوا لله جزءاً من خلقه .وهو خالق كل شيء 
اعما يشركون؛ ولهذا قال - سبحانه وتعالى - : #ر sgl of 135 Loo ai hess‏ مماخلق وبراً 
} من الحرّث gl ff‏ من الزروع والثمار ير La;‏ نَصيبًا ie I f‏ كي اناكم 
E‏ ' كانوا يسمون لله جزءاء ولشركائهم يعني لأوتآنهم جزءاء »فما ذهبت به الريح مما 
مورلل O‏ 
أوثانهم إلى جزء اللّه ردوه؛ وأما الأنعام فالبحيرة: والسائبة: والوصيلة: والحام "7 وانتقد 

- سبحانه وتعالى - أحكام مشركي العرب ك التحليل والتحريم بغير علم فقال :فل ارايم 
asl IYI‏ من رزْقٍ مَجَعَلتُمَ مه حَرَاما وَحَلالا َل االله أذنَ تكم آَم على الله S950‏ 
( يونس :05) . 


" إن هذه الآيات وغيرها ب كتاب الله | واضحة ب كونها تربي المسلم على التفكير 
الناقد الذي يربط بين الأحوال والأحكام والقضايا من خلال ذلك بحكم صحيح وموقف 
مهتد » متفق مع الفطرة والعقل حين تكون القضايا شرعية بالحلال والحرام › أو متفقة مع 
العقل حين تكون القضايا مادية يسوغ فيها الاجتهاد البشري المجرد " . 

والقيادة الناجحة لكى تقى الرعية من الانحرافات الفكرية »وتعالجها منه لابد وأن تعمل 
على تعليم المقودين هذا النوع من التفكير الناقد البناء ء وتدربهم عليه حتى لا يتقبل الفرد 
كل ما يعرض عليه أويبث له من سموم قاتلة للفكر والقلب والعقلء وتتيح لهم الفرصة ب 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ” / 44” . 


(۲) تفسير مجاهد بن جبر . ص :۲۲۸ 


(؟) منهجية التفكير العلمي 2 القرآن الكريم للحدري ص : 15١‏ . 
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النقد البناءء المبني على أسس علمية صحيحة حتى ولو كان هذا النقد للقائد نفسه أو للناقد 
نفسه » وتسعى إلى نشر هذا المفهوم 2# أوساط الرعية؛ ولا يحجر على آرائهم وأفكارهم إذا 
كانت موافقة للشرع» حتى تنمو هذه الملكة 4 نفوس المقودين» فيقوا انفسهم من الانحراف 
الفكري» ويعالجوها منه إذا تسللت إليهم » بإعادة النظر فيما تأثروا به من أفكار منحرفة أو 
امنوا به من معتقدات باطلة » ثم يجتنبون هذا الفكر ويبعدون عنه . 


تاسعاً : تفعيل دور المسجد 2 معالجة الانحراف الفكري : 

لا شك أن " بناء المساجد والعناية بها - وتفعيل دورها المنوط بها - من أسباب الوقاية 
من الانحراف الفكري - والعلاج منه - إذا أقيمت رسالة المسجد على الوجه المطلوب» فإن 
خطبة الجمعةء ودروس العلم ب المسجد, والكلمات التي تلقى أدبار الصلوات لها أبلغ الأثر 
بإذن الله ل حفظ المجتمع ووقايته من الفكر المنحرف. وكان المسجد 2 العهد النبوي مصدر 
الاعتقاد الصحيح والفكر السليم؛ و نفس الوقت قلعة التحصين تجاه الاعتقادات الباطلة 
والآفكار المنحرفة؛ ففيه تتلى آيات الله التي تبين زيف شبهات اليهود. وشكوك المنافقين ‏ ولا 
فالا اة المكان المناسب حقا للتصدي للفكر المنحرف وكشف زيفه وإزهاق باطله لثقة 
المسلمين بعلمائهم وأكمتهم: ولذا كان واجبا على المسلمين: سيما أهل العلم والسلطة العناية 
برسالة المسجد. وتفعيل دوره بالدروسء والدورات» والكلمات والبرامج النافعة؛ باستمرار 


1 
.  ديدجتو‎ 


لذانجد القرآن الكريم قد اهتم بالمساجد وبعمارتها pally eel‏ > وبالعبادة 
والعلم « وبين أن عمّارها هم المهتدون إلى الصراط المستقيم بعيداً عن أي فكر منحرف 


له وو 


أوعقيدة ضالة فقال ١‏ إنمً َم مَسَاجدَ لمن آمَنَ الله وَاليوْم الآخر وَأَقَامَ الصّلاة 
lg SUSI STG‏ يَش إلا الله َعَسّى ولك أن يكونوا منّ المهتَدِينَ 4( التوبة/18): وذلك لما 
لاعن دور كر ك در ال تة ر ا Bly.‏ -,سبحانه lly‏ 
- على عمارها بالعبادة فقال - سبحانه وتعالی - : يوت أذ Sal‏ 5655 
فيهًا اسْمَه يُسَبُح له فيهًا eal VLE, LEN Sally‏ تجَارَة واي عَنَ ذكر الله وام 


227 رن بج م 


الصلاة وَإِيتَاء الزّكاة يَحَاهُونَ يوم agit!) {GLE Salil aa Cis‏ :۷ ) ومدح 


. ٠۲۶١۰۴۳۲۲ / ۷۷ : حماية المجتمع المسلم من الانحراف الفكري للدكتور / عبد الله بن عبد العزیز الزايدي‎ )١( 


۹ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. عبد المحسن أحمد محمد على 


عز وجل أهلها ووصفهم بالطهارة GOBASE ll potas E Aer‏ 
۴ مسجد Gat‏ على التقوی من اول يوم ا 3 َقُومَ فيه فيه رجَالٌ يُحبُونَ أنّ يَتَطهِرُوا وَاللّه 
En pall Ct‏ التوبة// 5 


daledy (yl yall Silane. tear cancion tcthy 
وتعليمه وترسيخ العقيدة الصحيحة # القلوب؛ والقيادة الناجحة هي التي تفعل هذا الدورء‎ 
بتشييد المساجد., وتعيين العلماء الاكفاء 4 هذه المساجد. وعمل برنامج عام لنشر الفكر‎ 
المعتدلء والفقه الوسطي بعيداً على الغلووالتطرف. أو التفريط والتقصير وذل عن طريق‎ 
أداء الخطب والدروس» وعقد المحاضرات والندوات والدورات التدريبية العلمية 2 المساجدء‎ 
وعقد حلق لتحفيظ القرآن الكريم ومجالس علم لتفسيره » وهذه مهمة القيادة العامة. أما‎ 
القيادات الخاصة فلها دور كبير ب2 معالجة الانحراف الفكري والوقاية منه من هذه الناحية‎ 
فمقلاً قائد الأسرة يحرص أن يرتاد أبناؤه المسجد ليتعلم ما ينفعه من أمور دينه فيحصن‎ 
نفسه من الانحراف الفكريء ويعالج منه إن كان قد تسرب إليه شيء من هذا المرض بطريقة‎ 
أو بأخرى . وكذلك قادة المؤسسات والهيئات التعلمية والإدارية والصناعية والتجارية وغيرها‎ 
لها دور كبير 2 تفعيل دور المسجد للعلاج من الانحراف الفكري عن طريق الاهتمام ببناء‎ 
المساجد داخل كل مؤسسة من هذه المؤسسات؛ ليقيم فيها الرعية الصلوات ويتعلموا فيها‎ 
. أمور دينهم عدا عن الغلووالتطرف وسائر الانحرافات الفكرية‎ 

هذا والمؤسسات التعليمية والمجتمعية الأخرى لا يقل دورها عن دور المسجد 2 الوقاية 
والعلاج من الانحراف الفكري خاسة التعليمية. فل وحرصس القائمون عليهها على تقرير 
مناهج دينية وتربوية تنمي الفكر المعتدل وتنشر العلم الشرعي الصحيح بالتوازي مع العلوم 
الأخرى التطبيقية؛ وليمس تكثيف المقررات التطبيقية: وتقليل المقررات الشرعية وإضافة 
الأولى إلى المجموع الكلي للطالب وعدم إضافة مجموع الأخرى إليه كما يحدث ب بعض 
الدول الإسلامية . 


: تفعيل دور العلماء الربانيين 4 معالجة الانحراف الفكري‎ + (pile 

إن ( للعلماء أثر كبير 4 مسيرة الأمة ونهضتها وتوجيه أفرادها- ومواجهة الانحرافات 
الفكرية - وقد جاءت نصوصٌ عدة لتقرر هذا المعنى» ومن ثم كان الرجوع إلى العلماء 
الموثوقين من آهم الأمور التي يجب تقريرها والدعوة إليهاء وقد جاء تقرير هذا المعنى ب2 


tA: 
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قوله - سبحانه وتعالى - :}159 Ge Sal al‏ امن أو الحَوف أَذَامُوا به لودو إلى 
Jeeps‏ إلى أولي الأمر مهم لعَلمَه الذينَ نيطوت مهم وولا فطل الله dad 59 aS‏ 
لبتم م ايان إلا ليلا [النساء: فال فاد کے هسر که سا ت وای 

24-2 للووردرة إلى الرسّول وإلى أولي Lay: e‏ : إلى علمائهم'''؛ وقال 
مجاهد وعطاء رحمهما اللّه: '" هم أهل الفقه والعلم " 0 و" هذا تأديب من اللّه تعباده 
عن فعلهم هذا غير GSU!‏ وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح 
العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين؛ أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا 
يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبرء بل يردونه إلى الرسول؛ وإلى أولي الأمر منهم؛ أهل الرأي 
والعلم والتضح والعفل والزرانة + الدين يموفون الأمور ويعرفون المصالح وضدهاء فإن رأوا 
إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك» وإن 
رأوا أنه ليمس فيه مصلحة أو فيه مصاحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته .لم يذيعوه. 
وله ذا قال: # gla i Spc Catal‏ منْهُمَ 4 أي: يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة 
وعلومهم الرشيدة . وك هذا دليل لقاعدة أدبية؛ وهي أنه إذا حصل بحث 2 امر من الامور 
ينبغي أن يولى مَنّ هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله: ولا يتقدم بين أيديه م. فإنه أقرب إلى 
الصواب وآحرى للسلامة من الخطآء وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين 
سماعهاء والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه هل هو مصاحة: فيُقدم عليه الإنسان ؟ أم 
لافيحجم عنه 5" . 

"ولا يخفى أت ر الملماء الوثقين ف ترسيخ معالم الوسطينة والذهوة إلن الاهتدال: 
بخلاف أهل البدع والانحراف الذين يريدون أن يخرقوا سفينة الأمة بأنواع من الأفكار 
(aioe hee oat‏ ؛ ولذا جاءت الأحاديث النبوية محذرة من تلك الدعوات المشبوهة 
والمرجعيات الضآلة. فعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- ؛ قال: "خط لنا رسول الله 
ق "هذا سيدق انلكا LOSE BESE‏ وغ شا ته idle‏ هده 


.٠١٠١ / ٠: تفسير القرآن العظيم »لابن أبي حاتم‎ )١( 
. 0۰۲-0۰۰ / ۸: راجع تفسير الطبري‎ (۲( 
. ١5١ : تفسير السعدي ص‎ ("() 


۸۱ 
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سبل- قال يزيد 7 a‏ = على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وَأنْهَدًا 
صرّاطي مُسْتَعِيمًا َاتعُوه ولا تَبعُوا SIS ands Be aS) SBS al‏ وَصَاكُمْ به لَعَلَّكُم 
Syd‏ [ الأنعام: [vor:‏ "1" ؛ وبه يتبيّن خطورة ترك الزمام لتلك المرجعيات المشبوهة التي 
تريد أن تضل الأمة عن سبيل الحق والاعتدال: ومكمن الخطورة أن هؤلاء يتشبهون بأهل 
العلم مما يلبمس الأمور على الأغرار فلا يعرف الناصح من المضلء والصادق من الكاذب. 
والموثوق من المتهم. وأعظم ما يميز بين هذا وذاك هو نشر العلم الصحيح ) ' . 

فالقائد الناجح 2 حكمه أو المؤسسة التي يقودها هومن يقعل دور العلماء ب2 معالجة 
هذا الداء العضال والمرض الخطير وهو الانحراف الفكري » بإعطاء العالم فرصة 4 التقويم 
والاستقامة ومناقشة الأفكار الهدامة والقضاء عليها بالحجة والبرهان » فغياب العالم أو 
الداعية 2 المجتمع و2 المؤسسات سبب كبير من أسباب الانحراف الفكري» فمن يسأل 
العامل أو الموظف # المؤسسة التي يعمل بهاء ومن يزيل ما بداخله من حيرة وريبة سوى 
Gil Jl allel‏ وإلا لوقع فريسة 2 أيدي دعاة الفتن والغلو والتطرف والفرق الضالة وفقهاء 
الإجرام والمذاهب الهدامة؛ فما المانع من وجود عالم جليل معتدل الفكر ‏ كل مؤسسة يجيب 
عن أسئلة المقودين واستفساراتهم ويحاضرهم بين الحين والآخر يبين لهم أمور دينهم, 
حتى لا تتخطفهم أيادي أصحاب الأفكار الهدامة كالملحدين والعلمانيين وغيرهم ؛ من دعاة 
الأفكار المنحرفة . 
حادي عشر : تحديد مصادر الانحراف الفكري وتجفيف منابعه : 

© ف كن ما دو الك خرف وا ده ا Blends Vacs‏ 

الفعالة ب4 القضاء على الانحراف الفكري خاصة ذلك الانحراف المتعلق بالدين ...ولابد من 
تعريف الشباب بالأفكار المضللة وأخطائها [ ومصدرها ] قبل وصولها إليهم منمقة مزخرفة 
فيتأثرون بهاء وتحصين الشباب ضدها والوصول بهم إلى التحصين الذاتي. لآن الفكر 


. هويزيد بن هارون أحد رواة الحديث‎ )١( 
ء وقال المحقق ( شعيب الأرنؤوط ) : إسناده‎ 4١١١ : حديث رقم‎ , 7١8:17 / ۷: (؟)22 رواهالإمام أحمد ك المسند‎ 


AY 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. عبد المحسن أحمد محمد على 


المنحرف سريع العدوى.." 27 .و" إن من أخطر التحديات التي تواجه الأمن الفكري 2 
هذه المرحلة من تاريخ أمتنا ما يخطط له أعداء المسلمين من أجل احتواء المسلم وصرفه عن 
مفهوم الإسلام: ودفعه إلى مهاوي الخداع والإغراء؛. وإخراجه من أصول عقيدته ومفهومها 
الأصيل الجامع المتميز ب4 العقيدة والثقافة إلى الثقافات الوافدة " ( . فمصدر معظم 
تلك الانحرافات الفكريةء ونشر الفرقة والاختلاف بين المسلمين وتشويه عقيدتهم هم اعداء 
الإسلام من المشركين وأهل الكتاب المنحرفين ‏ ليس هؤلاء فقط بل - أيضا - أصحاب 
الفرق الضالة والمذاهب المنحرفة كالخوارج وغلاة الشيعة الخارجين عن الدين وغيرهم › 
وكتبهم المليئة بالخرافات والترهات الباطلة ؛ ومن مصادر الانحرافات الفكرية - أيضا - 
علماء السوء من أصحاب الفكر المنحرف الذين يفتون الشباب بفتاوى ما أنزل اللّه بها من 
سلطان ‏ كتحليل دم المسلمين وقتالهم بحجة أنهم كفار . وبعض أبناء الإسلام الذين تأثروا 
بأفكار الأعداء من غير المسلمين التي تخالف تعاليم الإسلام ومبادكه وسعوا على نشرها 
خ المجتمعات الإسلامية مثل العلمانية والعولمة الثقافية والحداثة. وغير ذلك من الأفكار 
المنحرفة . وقد حذر الله - سبحانه وتعالى - من اتباع هؤلاء الضالين المضلين المنحرفين 
عن الصراط المستقيم» وبين خطر اتباعهم والسير على نهجهم فقال - سبحانه وتعالى 
MB Sst yA 5 al Jot Se plas 8 Gs ASI LUISE ;‏ 
يَخْرّصُونَ »4 (الأنعام/117) ا يقول - سبحانه وتعالى - > لنبيه محمد 
محذرا له من طاعة أكثر الناس: IS‏ أَكَكَرَمَنَ د الأرّض Hy Lad‏ عَنْ سبيل الله 4 
فإن أكترمم قد اتخرهوا !4 أدياتهم وأعمالهم > وعلومهم ؛ فأديانهم فاسدة, وأعمالهم تبع 
لأهوائهم. وعلومهم ليس فيها تحقيق. ولا إيصال لسواء الطريق . بل غايتهم أنهم يتبعون 
‘Obl‏ الذي لا يغني من الحق شيئاً ؛ ويتخرصون 2 القول على Le alll‏ لا يعلمون؛ ومن كان 
بهذه المثابة. فحرى أن يحذر الله منه عبادّه. ويصف لهم أحوالهم ؛ لأن هذا -وا Gis‏ 
للنبي فإن أمته أسوة له ب4 سائر الأحكام؛ التي ليست من خصائصه " © 


. الانحراف الفكري دراسة وتحليل - طالب الخير‎ )١( 

(۲) المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب المجلد ۲۱ العدد ٦۱:‏ - الرياض 5٠١15 - ١557:‏ م ص 2١5١:‏ 
مقال بعنوان : إسهام الأسرة 4 تحقيق الأمن الفكري رؤية تربوية إسلامية...د. علي بن عبده أبوحميدي . 

(۳) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان ص : 37١‏ . 
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وحذر- - سبحانه وتعالى al noe‏ الكتاب E ey‏ الباطلة وأقكارهم 
المنحرفة فقال : يا all iat‏ آَمَتُوا إِنَّ تطيعُوا َرِيًا منّ الَدِينَ أوثوا اكناب يردوكم بعد 
94 2 ر ر 


E al ie Ts A is Sas GS 


ac 


قد هدي إلى صرَاط مَسْتقيم 4( آل عمران : . 11°( . 


والقيادة الناجحة لكي تقي رعيتها من هذا المرض العضال وهو مرض الانحراف 
الفكربيج راج م وان تجا pin fl (yaa Sut al gency Sig] yale‏ 
المصادر وما يسعى إليه أعداء الإسلام من إضلال وإفساد وتشويه ؛ وأنهم لا يريدون الخير 
أبداً للمسلمين ولن يرضوا عنهم إلا إذا صاروا ضالين منحرفين مثلهم كما أخبر الحق | بذ 
قوله ١‏ لون ترْضَى عَنكَ يدوا الصَارَى حَنَّى قب ملَهُمَ هَل إن مدَى الله الَهُدَى 
HELE. gall SS) stg GSI Sy‏ من GOL all‏ من الله من ولي وَلاَنَصيرٍ» ( البقرة 
١٠١ /‏ ) ء وقد بين | مايريده أعداء ء الإسلام للمسلمين؛ » وما يدبرون ويسعون إليه وهو الصد 
EE E‏ :۾ Le Legit ll Jt Se Gala oll‏ 
وَهُمّ بالآخرّة كَافْرُونَ 4 (الأعراف/45): أي يريدونها ملحفين بك ذلك أن تكون معوجة 
بأن يلين معهم 2 عبادة الأوثان وتحريم ما أحل الله ويرضى بما يرضون» أو يريدون ويبغون 
أن يكون أتباعه معوجين منحرفين عن الحق وأن يرتدوا عن دينهم الذي ارتضوا "7 , 
eal heats‏ القيادة الناجحة على تجفيف منابع الانحراف الفكري بالتصدي المباشر لهؤلاء 
الضالين الذين يسعون إلى نشر أفكارهم الضالة وبث سمومهم القاتلة والحيلولة بينهم وبين 
تنفيذ مخططهم الخبيث هذا . وبمصادرة الكتب والصحف والمجلات التي تحوي أ بطونها 
الأفكار المنحرفة . وكل ما من شأنه أن يتسبب 4# إثارة الشبهات والشهوات بين المسلمين . 
ثاني عشر: الحوار الهادف وإقامة الحجة على أصحاب العقول الضالة والأفكار المنحرفة : 
"من طرق معالجة التطرف والغلوو[ غيرهما من ] الانحرافات الفكرية فسح 
المجال للرأي الآخرء وقبول الحوار معه بل الدعوة إلى هذ االجوار*واسصخدام سلاج الحجة 
والبرهان والإضاع: شتواء كان هذ الآخرمنايراة السياسة gaat 2 al Sal 2 al‏ "00 34 
اا وسيلة يتوصل بها إلى مقصد عظيم متمثل بتحقيق فوائد ثلاث : 


. 3161 / 7: زهرة التفاسير .محمد بن أحمد بن مصطفى المعروف بأبي زهرة (ت :94؟اه)‎ )٤( 
الانحراف الفكرى دراسة وتحليل - طالب الخير.‎ )0( 
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الأولى : كشف شيهات المنحرفين التى أوقعتهم 2 الانحراف. الثانية : oL¢b!‏ 
عوار المنحرفين للناس . حتى لا يصغوا إليهم أسماعهم > فيشاركوهم 2# الانحراف › 
الثائثة : إزجاع من انحرف إلى جادة الحق والضواب "20 . 


ولقيمة الحوار والمجادلة ‏ مواجهة الانحرافات الفكرية أمر القرآن الكريم بمحاورة 
لاتير هين فكريا من المشتركين وجا لنهتم بالك هى حن فان - سبيحانه وتعالى - : 
ES)‏ سر TTT oy aE‏ 
بِمَنَّ صل عَنَّ سَبيله وَهُوَأعَلَمُ بلمهْتَدينَ 4 ( النحل /0؟1 فقد " ذكر - سبحانه وتعالى 
- هذه الآية مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو فإنه إما أن يكون 
طالبا للحق راغبا فيه محبا له مؤثراً له على غيره إذا عرفه فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج 
y ae at‏ د اننا أن يكون معرضا مشتفلا بضد الحق ولكن لو عرفه وآثره واتبعه 
فهذا شتا عمو الحقية إلى ا یکره افا ان کن افا سارها فا 
يجادل بالتي هي أحسن فإن رجع إلى الحق وإلا انتقل معه من الجدال إلى الجلاد إن أمكن 
فامتاظرة المبطل فاعدتان ؛ 


أحدهما: أن يرد عن باطله ويرجع إلى الحق , الثانية: أن ينكف شره وعداوته ويتبين 
للنامس أن الذي معه باطل وهذه الوجوه كلها لا يمكن أن تنال بأحسن من حجج القرآن 
ومناظرته للطوائف فإنه كفيل بذلك على أتم لوان داه ترفوو ف كما فة 
وة ب وافری کے کارا وا کے دة ر کی رانا راید می کل مود ودک 
وتاك EE E E‏ :ولا 
تجادلوا Jal‏ الكتاب إلا باّتي هي أَحْسَنٌ إلا Gast‏ ظَلَمُوا gis‏ (العنكبوت/1:) . 

الاد ة lal pol atlas Bog oe sav lel Beet‏ اة وال دكت اة 
بالحوار الهادف. والجدال بالتي هي أحسن »كما أمر الله |ء فالقائد الناجح هو الذي يقضي 
على هذه الانحرافات الفكرية؛ والأفكار الضالة والعقائد الفاسدة » ويعاجلها قبل أن تشيع 
خ المجتمع الذي يقوده .أو أسرته التي تحت قيادته؛ gh‏ 2 المؤسسة التي يقودها بالحوار 


. 500 : الأمن الفكري # ضوء السنة النبوية لعبد الرحمن بن معلا اللويحق ص‎ )١( 
. ١791 7/ 5: )هاله١ الصواعق المرسلة 4 الرد على الجهمية والمعطلة . لابن قيم الجوزية ( المتوضى:‎ (Y) 
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والتاقفة مع هؤلاء المزضى ككريا :وابطال أفكازهه التحرفه وامتفادانهم الباظلة.:والعمل 
te‏ فع ا وال :ف التقوين راؤانة الاجر سات الاين الو و الخاد 
الفاسدة من القلوب بالحجج والأدلة والبراهين . 


ثالث عشر : التحذير من حضور المجالس الحاضنة للانحراف الفكري : 

المقصود بالمجالمس الحاضنة للانحراف الفكري هي كل مجلس للمنحرفين » سواء 
آكان مجلس علم مباشر. أو عن طريق وسائل الإعلام من الإذاعة, أو التلفازء أو المسارح, 
أو الصحف والمجلاتء» أو شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت ) - خاصة مواقع التواصل 
الاجتماعي - التي يبث فيها المنحرفون سمومهم من إلحاد وردة وعبادة غير الله وتأويلات 
باطلة للقران والسنةء وتشكييك فيهماء والدعوة إلى مذاهب وافكار معاصرة مخالفة للقران 
والسنة:؛ مثل الحداثة والعولمة الفكرية والعلمانية والكهانة والسحر والتنجيم وادعاء علم 
الغيب» وغير ذلك من الانحرافات الباطلة » وما لهذه المجالس من أثر خطير على العقل 
والفكر والعقيدة نهى القرآن الكريم عن الجلوس ب هذه المجالس > والاستماع لأصاحبها فقالٍ 
- سبحانه وتعالى - اوقد َل يكم الكّاب أن إذَا tn‏ الله يكف بها هرأ 
بالا Ga LAS‏ حَتّى يَحْوصُوا ب حَديث غَيْرِه نكم ذا متهم إن الله جَامعٌ المنَافقينَ 
522155 2 جهنم جَميعًا 4( النساء / (Oe‏ ' قفي هذه الآية دليل قوي على وجوب تجنب 
أهل البدع وأهل المعاصيء وأن لا يجالسوا Nidal = iyi‏ ' دليل على اجتناب كل موقف 
خوك ف oes Laval‏ وا ال هة دک ت كر من افو 
التقليد الذين استبدلوا آراء الرجال بالكتاب والسنةء ولم يبق 4 أيديهم سوى: قال إمام 
مذهبنا كذاء وقال فلان من أتباعه:كذاء وإذا سمعوا من يستدل على تلك المسألة بآية قرآنية 
أوبحديث نبوي سخروا منه . ... بل بالغوا ب4 ذلك حتی جعلوا رآيه الفائل ‏ ؛ واجتهاده 
الذي هوعن منهج الحق مائل: مقدما على الله وعلى كتابه وعلى رسوله: فإنا لله وإنا إليه 
راجعون» ما صنعت هذه المذاهب بأهلهاء والأئمة الذين انتسب هؤلاء المقلدة إليهم برآء من 


11 


فعلهم. فإنهم قد صرحوا 4 مؤلفاتهم بالنهي عن تقليدهم ; . والذي أحيل عليه ب 


. ٠١١ / ٠: المحررالوجيز 2 تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي‎ )١( 

ع و ء 
)۲( آي : فاسد الراي وضعيفه . انظر تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي : ay / ١‏ 3 
)۳( انظر فتح القدير 1١۷ / ١١‏ . 


۸٦ 
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هذه الآية من النهي 2 ذلك هوقوله | سورة الأنعام »وهي مكية :+ 1515 65 Spat‏ 
by Ssh‏ 2 ياتا عرض نهم خی بوصو رھ حَديث يره وام يسيك Se Gunza‏ 
قفد بقن الذكرى مع القوم Set‏ 4( الأنعام/14) ... 00 وقال ابن عباس - رضي اللّه 
عنهما Ate:‏ - سيحانة وتعالى - :ل وَإِذا رَأيْتَ رو ات of‏ دخل فيها 
كل محدث ب الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة ha E NS‏ 
يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام اللّهء ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله؛ ويردون 
ذلك إلى اهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة: فإنه إذالم ينكر عليهم ويغير ما هم فيهء فاقل 
الأحوال أن يترك مجالستهم: وذلك يسير عليه غير عسير؛ وقد يجعلون حضوره معهم مع 
تنزهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة فيكون 2 حضوره مفسدة زائدة على 
مجرد EE‏ 

وللقيادة الناجحة دور كبير ب4 مواجهة الانحراف الفكري ومعالجته من هذه الناحية, 
وذلك بالتحذير من مجالسة أهل الانحرافات الفكرية أو الاستماع لهم ومراقبة ذلك ومتابعته 
ومعاقبة من يفعل ذلك » و غلق القنوات و البرامج التي تبث هذه الأفكار الضالة المضلة 2 
وسائل الإعلام وغيرهاء واستبدالها ببرامج أخرى مفيدة تنشر الأفكار المعتدلة والعقيدة 
الصحيحة بعيدا عن الغلو والتطرف والابتداع ب4 الدين . هذا بالنسبة للقيادة العامة : أما 
القيادات الأخرى فدورها لا يقل أهمية عن دور القيادة العامة 4 التحذير من مجالسة أهل 
الفسق والابتداع والانحراف . 


رابع عشر : التحذير من آثار الانحراف الفكري وعواقبه : 

إن للانحراف الفكري آثار خطيرة: وعواقب وخيمة 2 الدنيا والآخرة لابد وأن يتعرف 
ale Caer cet pile‏ رخ الى اه جن هد ار وا ا 

دقاو ق العقوية بذ الآخرة ؛ والحيرة والضلال ي الدنيا لأنه معصية لله - سبحانه 


é 
Ae ® ze Fee 


وتعالى - ولرسوله وتعدي لحدود الله قال - سبحانه وتعالى -  :‏ وَمَنْ يَعّص الله aie,‏ 


)\( تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ١‏ / 150 . 
(Y)‏ التفسير البسيط للواحدي ( المتوفضى: YOO LV: (EVA‏ » 
(۲) راجع فتح القدير للشوكاني :۲ / ٠١١‏ . 
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لعل gb‏ 2 شمر هرد 


ويتعد حَدَُودَه يُدَخْلَهَ تارا Lea NSLS‏ وَلَه عَذَابٌ مُهِينٌ 4 (النساء/ »)١5‏ وقال - سيحانه 


Fee 


وتعالى - وَمَنَ مص الله وَرَسُولَهُ َقَدَ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِينَا 4 ( الأحزاب / 1 ) . 


”- أن بعضش صوره تحيل بينها وبين أصحابها من دخول الجنةء وتؤدي إلى حبوط 
العمل وعدم غفران الذنوب » مثل الشرك والإلحادٍ والردة عن الإسلام؛ وقد قال - سبحانه 
وتعالى - :* إِنَّه من يُشَرِكَ ب الله ققد حرم الله عليه الجنة وم أواء Gye Gea Lag Lal‏ 
أنصار4(المائدة/۷۲).وقال E‏ واه :ل إن الله لا يففر أن يُشْرَكَ به وَيَغْرٌ 


ue 2 


ما ون ذلك َنْيََاءومَنْيُشْركَ بالل َقَدَ صل ضَلالا يَعيدا 4 (النساء/"١1١)‏ وقال Jo‏ 
وجل - Eg NGM He‏ بقإتلونکم نی يردوكم ن دينكم S855 Sas Ig US‏ منكم 


27% 


As GE‏ يمت وهو كاضر فأولئك خبطت أعَمَالَهُمَ 2 Lal‏ والآخرة M515‏ أصحات الثّار 


هم فيها خَالدُونَ £ (البقرة/۱۷٠).‏ 


yS 
0 المائدة‎ ) 

4- أنه طريق إلى الهلاك والضياء؛ لأنه إيثار لهوى النفس على طاعة الله - عز 
وجل - لذاقال - سبحانه وتعالى - :قلا يَصَدَنّكَ عَنْهَا مَنَ لا يُوَمنُ بها وَاتَيَمَ هَوَاهُ 
فْتَرَدَى #(طه/17): ( أي: لا تتبعوا سبيل من كذب بالساعة؛ وأقبل على ملاذه # دنياهء 
a eee eee ea‏ ودر | 5358 أي: تهلك 
وتعطب ) ء وقال - سبحانه وتعالى - 9 Liladl Ga Ld Ys‏ لبه عَنْ Apa 519 ES‏ 
وَكَانَ أمَوٌه فضا )4 (الكهف/8؟) ( قال: مجاهد: :او کان أمره فرط » أي Lela‏ . وقيل 
معثاه: : ندامة. وقيل هلا كا وقال: ابن زيد معناه: مخالفة للحق» وهومن فولهم أفرط فلان_2 
كذا ذا اجرف فيه و حاون هد روه كو تهنا ركان امرجيوفا كا کو Soy‏ 


۵- تعجيل العقوبة 2 الدنيا؛ لأنه إعراض عن كتاب الله - سبحانه وتعالى - وسنة 


. 30/8 / 0 تفسير القرآن العظيم لابن كثير:‎ )١( 
. ٤۳١۷ / ٦: تفسير القرآن للسمعاني‎ (Y) 


A۸ 
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رسوله وعدم الاعتصام بهماء وقد توعد الله من يعرض عن كتابه بضيق العيش + الدنيا 
ا ا سبحانه وتعالى - :ل وَمَنْ أعَرَّص عَنَ ذكري فَإن لَه Asad‏ 


eae ARF gt, 2 


ونحشره aati agg‏ ة أَعَمَى 4 [طه: : 4؟١]‏ .وغير ذلك من الآثار والعواقب . 


والقيادة التناجحة هي التي تددر المنحرفين من رعاياها بهده الآثار والعواقب الخطيرةء 
حتى يعودوا إلى صوابهم ويعدلوا عن انحرافهم» ويستوى فكرهم ويشفوا من مرضهم ويتبعوا 
الصراط المستقيم فيسعدوا 2 الدنيا والآخرة . 


خامس عشر : توفيرفرص عمل للرعية خاصة للشباب : 

إن البطالة وعدم وجود فرص عمل للرعية. خاصة الشباب منهم سبب خطير من 
أا اقرا فو د of‏ افر وع الل ل به الات و ا غل 
فراغهم بأي شيء والحصول على المال بأي وسيلة ولو كانت غير مشروعة » ويصبحون عرضة 
للاستقطاب من أعداء الاسلام وأصحاب المذاهب والآراء المنحرفةء عن طريق إغرائهم 
بالمال وتجنيدهم لقتال المسلمين بحجة أنهم كفار يجب جهادهم » والتأثر بأي فتوى تصدر 
عن علماء السوء وفقهاء الإجرام» وذلك لما للعمل من قيمة كبيرة 4 سد الفراغ لدى الإنسان, 
لذا نجد القرآن الكريم قد حث العباد على العمل وأمرهم بالسعي ‏ الأرض لطلب الكسب 
والأكل من رذق الله عير وجل - وما عملته أيديهم فقالٍ سكا a‏ :ل مُوَانّدي 
aS Jat‏ الأرَضٌ ذَُولامَامَشُوا ب مَتَاكبهًا وَكلُوا من رزقه وليه 5p‏ (الملك ar OST‏ 
- عز وجل - : Ju a Lis Lg LS‏ وَأعَنَاب وَهَجردًا يها من الْميُونِ ليَأكلوا من 
Ggali Ge Lao,‏ أقلا يَشَكَرُونَ 4 (يمن: (Yo. Ye:‏ اال 

'وليأكلوا مما عملته أيديهم مما يحرثون ويزرعون ويغرسونٍ "20 وحث القرآن ae‏ 
على الإتفاق والأكل من طيب الكسب والعمل طقال تعالى: يا ايها الذي آمَنوا أنفقوا منّ 
ES LE‏ وما أخْرَجَنَالَكُمْ من الأزض 4 (البقرة/۷١٠)‏ يعني ( زکوا من طيّب 
ما كسبتم بتصرفكم إما بتجارة: وإما بصناعة من الذهب والفضة , ويعني ب" الطيبات" 
الجياد أي: زكوا أموالكم التي اكتسبتموها حلالا وأعطوا 4# زكاتكم الذهبّ والفضة؛ الجيادٌ 
منها دون الرديء " 7" . وقد بين رسول الله فضل أكل الإنسان من عمل يده فقا ل : "ما أكل 


. ٠۷١/٤: )ھ٤۸٩ تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني (المتوفی:‎ )١( 
. 00٥ / ٩: تفسير الطبري‎ )۲( 


۸۹ 
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أحد طعاما قطء خيرًا من أن يأكل من عمل يده» وإن نبي الله داود عليه السلام» كان يأكل 
غل qa)" ness‏ 


وهذا كله يدل على fost! dad‏ وأهميته 4 تحصيل الرزق وك القضاء على وقت الفراغ 
لدى الناس خاصة الشباب منهم » والقيادة الناجحة هي التي تعمل على القضاء على البطالة 
بتوفير فرص عمل للشباب» بعد إنشاء المصانع والمتاجر والمزارع ودور العلم» وغير ذلك من 
المؤسسات الخدمية والانتاجية والإدارية والتعليمية؛ حتى تسطيع أن تقضي على البطالة: 
eae ae ee i las ce‏ ا م 
الإسلام إلى الشباب سبيلاً e EG EE AE‏ 
وتقل الهجرة إلى بلاد غير المسلمين للعمل فتقل نسية الاستقطاب وافساد العقول : 


سادس عشر : المراقبة الواعية والمحاسبة الرادعة : 

إن مراقبة المنحرفين فكرياً ومتابمة وسائلهم لها دور كبير ‏ معالجة ماهم عليه 
من انحراف وفساد وضلال والوقاية من ذلك كله . لأنه إذا علم المنحرف أنه مراقب؛ وأن 
تصرفاته محسوبة وتحركاته مرصودة؛ فإنه قد يرجع عن انحرافه ولا يتفاقم حتى يصل إلى 
القتل والإرهاب» أو إضساد الغير واضلاله » ولا يقتصر الأمر على المراقبة فحسب, بل لابد من 
النصح والإرشاد لهؤلاء الان ارين لتقويم فكرهم وتصحيح عقيدتهم ؛ ثم تأتي بعد 
ذلك مرحلة خا ةوا ist!‏ استنفذت كل الوسائل 2 تعديل الأفكار المنحرفة للاأفراد 
أو الجماعات» فانه لابد من تطبيق القانون العادل على العابقين # الأمن والمنتهكين 
ارق او و و ا abil jy‏ - سبحانه وتعالى - fans Gye‏ سُوءًا 
يَجَرَ به * ( النساء /  ..)‏ والتطبيق العادل والحازم يكون بعد التحري والتثبت حتى لا 
يؤخذ البريء بجرم المذنب ولا تهدر حقوق أو أموال أو ممتلكات أودماء بسبب وشاية ظالمة 
أو بلاغ كيدي مكذوب . والحزم والقوة يجب أن لا تعني سوء المعاملة للمواطن العادي؛ واتخاذ 
الوضع الراهن ذريعة لإزعاج المواطنين " 7" . 


)\( صحيح البخاري . كتاب البيوع - باب كسب الرجل وعمله بيده : ” / /ا0 » حدیث رقم : ۷۲ 
(۲) الأمن الفكري 4 ضوء السنة النبوية لعبد الرحمن بن معلا اللويحق ص :۹۷۸ . 


£4: 
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وتأمل تطبيق النبي الملك القائد الحكيم سليمان لمبدأً المراقبة والمحاسبة 4# مملكته. 
حيث تفقد الطير وتتبع آحواله وبحث عنه فلم يجد فردا من أفراده وهو الهدهد» فظن أنه 
SS‏ 
الحجة على ذلك وهذا ما حكاه الله - سبحانه وتعالى - ب SABES MgB‏ شت الظ و هال 
ما لي لا أرّى الْهُدَهّدَ ai‏ كان من الغاثبين 4( النمل ۴ ل - سبحانه 
وا :# No (VV / Sail!) cnt laity isl F139 5 Mad Uae Cae‏ 
"ge taeda‏ هذه الآية دليل على تفقد الإمام أحوال رعيته؛ والمحافظة عليهم, 
فانظر إلى الهدهد مع صغره كيف لم يخف على سليمان حالهء فكيف بعظام الملك » ثم 
فال : فما ظنك بوال تذهب على يديه البلد ان؛ وتضيع الرعية ويضيع الرعيان ' ء وقد 
دلت الآية أيضا على : ' أن سليمان- عليه السلام- كان بجانب تعهده لشئون رعيته؛ يمثل 
الحاكم الحازم العادل؛ الذي يحاسب المهمل؛ ويتوعد المقصرء ويعاقب من يستحق العقاب» 
ويك الوقت نفسه يقبل عذر المعتذر متى اعتذر عذراً مشروبًها ومقنمًا انظر إليه وهويقول- 


و 
we‏ لار 


كما حكى القرآن عنه- عند ما تفقد الهدهد فلم يجده: "425 lak bine‏ )9 25559 
أ lly Jest‏ مُبين " ee‏ 

والمراقبة ' والموعظة والتحذير لا يجديان - أحياناً - 4 بعض الجبلات المطبوعة على 
الشر ء وأن المسالمة والموادعة لا تكفان الاعتداء حين يكون الشر عميق الجذور 4 النفس » كان 
لابد له من آلية تقوم على استئصال شأفة الفساد وتوقيع العقوية والنكال على كل مستحقة els‏ 
' لذاقال- سبحانه وتعالى- :+ منّ أجل ذلك كَتبْنَا عَلَى بي إسَرَائيلٍ أنه مَنَ قتلَ نَفْسّا 
بيرَقْس َوْهَسَاد يذ الأرّض مَكَنمًا قل اناس جَمِيعا وَمَنَ أحيَاَا كنم حي النّاسَ جَمِيئا 


i,‏ د جام سلتا Se Gia GAS LAL‏ ج الأزض رفون إن ا 
الَذِينَيُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَه وَيَسَعَونَ ب الأرّض قَسَادًا )1,855 أو يصَلبُوا أَوَتقَطَ يديهم 
aw 9565‏ 2 


S32 55892 6 SIGE B58 GLI iM Se GAN OHS GARB, 
عَظيمٌ 4 (المائد )وى في اختلف بق اهنا النساد اله كوزيف هدم الأية ماذاهدة‎ 


فقيل: هو الشركء وقيل: قطع الطريق . وظاهر النظم القرآني أنه ما يصدق عليه أنه فساد 


. ٠١۷۸ / ٠١ الجامعلأحكام القرآن:‎ )١( 
TTT NS : التفسير الوسيط للقرآن الكريم « محمد سيد طنطاوي‎ (Y) 


۹۱ 
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4 الأرضء فالشرك فساد 2 الأرض.» وقطع الطريق فساد 2 الأرض» وسفك الدماءء وهتك 
4 س ع ع س ع 
وهدم البنيان وقطع الأشجار وتغوير الأنهار فساد 2 الأرضصىء قعرفت بهذا أنه يصدق على 


هذه اموا نهنا فساد 2 الأرض. وهكذا الفساد الذي سيأتي 4 قوله: | وَيَسعَوَنَ ب Les‏ 
J" (Lag‏ المائدة :”*؟ 1 


يصدق على هذه الأتواع ‏ . 

9 "دلت الآية على أن القتل يجوز بأحد أمرين: إما أن يقتل نفساً بغير حق متعمداً ب 
ڈت ا که بل که کا ا اها ن واد هون واا أن بكرن مد د 
الأرض» بإفساده لأديان Gull‏ أو أبدانهم أو أموالهم» كالكفار المرتدين والمحاربين» والدعاة 
SE‏ »ممن يصول 
على الناس لقتلهم, أوأخذ أموالهم " ١‏ '" » وقوله - سبحانه وتعالى - Cit Be‏ حا best‏ 
يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَه Sa‏ الأرض فَسَادًا . .. المائدة acai ea alae (rts‏ 
ذكره- عن حكم eon eal”‏ '. الذي ذكره 4# قوله : اكور و اكاك 

" 
بّني JB Ga all Llp‏ نَفسا بِعَيّرِنَفْس أو هَسَاد أعلم عباده : ما الذي يستحق ق المفسدٌ 
Se aati a gs Ps‏ فا اد ا :لاجزاء له الدنيا إلا القتل؛ 
GOs cys pall gh BS Gye ety sl Cady wel‏ خزيًا لهم. وأما ب2 الآخرة إن 
لم يتب ب الدنياء فعذاب عظيم " 6 1 

ومحاسبة المنحرفين فكريا وودغهم وتقورههم حكون على حست apa‏ الذي يرتکبونه › 
فيقاتلوا إن نصبوا هم للقتال وتجهزوا له وعاثوا ‏ الارض فسادا مثل العلويين الذين شنوا 
الوت علس آهل اة مورا و الهو ن ان فن اهل ال ك ارا 
الو Outil‏ وا ووا د ان وره > والأصل بك هذا قوله - سبحانه وتعالى - : 
0 وَقَاتلُوا 2 سَبيل الله الّدِينَ يعَاتوتَكُم ولد عدوا إن الله لا يُحب المعنَدينَ 4 ( البقرة/ 14۰( 
؛ ويطبق عليهم القصاص إن وصل بهم انحرافهم إلى القتل » والأصل 2 هذا قوله - سبحانه 


)١( )۱(‏ فتح القدير للشوكاني:55/5. 
)0( تفسیرالطبري :۱۰۰ / ۲٤١‏ . 


۹۲ 
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وتعالى- LST:‏ الّدينَ آمَنُوا تب عليكُمَ القصّاصٌ خ القَتَْى الحرَ بالحُرَوَالْعبَدُ sally‏ 
وَالأنفّى بالأنقّى .. 4(البقرة/178) , وتطبق الحدود على المنحرفين فيما عقوبته الحد من 
الفساد والانحراف » كحد الردة وهو القتل إن لم يتب المرتد والأصل ب2 هذا : قول رسول الله 
"لا يحل دم امرئ مسلم» يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اللّهء إلا بإحدى ثلاث: الثيب 
الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المغارق للجماعة  "‏ .وقد " أجمع أهل العلم على 
وجوب قتل المرتد " 9 . 


ويطبق عليهم عقوبة التعزير وهو" تأديب دون الحد على معصية لا حد فيها ولا كفارة 
من العزر وهو الزجر والمنع ggg)"‏ | عقاب غير مقدر الجنس ولا الصفة ولا القدر 
والمرجع فيه إلى اجتهاد الوالي  "‏ وهو" أجناسء فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام 
.ومنه ما يكون بالحبسء ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن.... ومنه ما يكون بالضرب دون 
أقل الحدود..... والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات كتارك الصلاة 
والزكاة والتظاهر بالمظالم والفواحشس والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة التي ظهر أنها بدع وين 4g Sail cilal pit‏ — أيضا الى كق وة 
pail‏ : الخوض ‏ متشابه القرآن وهو من صفات أهل الزيغ والضلال كما قال - سبحانه 


we 


وتعالى - Lele‏ إِنَّذِينَ 3 1g‏ يهم َي يعون La‏ تساي Le‏ @ تناه O‏ 


meee 


وَمَا يلم َوه إلا الله (آل عمران/7) فقد ضرب عمر بن الخطاب - رضي اللّه عنه - 
صبيغ بن عسل العراقي تعزيرا حتى وقعت عمامته . بسبب سؤاله عن تأويل القرآن وي رواية 
عن متشابه القرآن 29 . 


۵ / ٩: ):٥/ةدئاملا(‎ 8... بِالتَّمْس وَالعَيْنَ بالعَيّن‎ Gudil )أن‎ WE صحيح البخاري . كتاب الديات » باب قول الله‎ )١( 
ء۱۱۷٩: حدیث رقم‎ OAS AEA حديث : 1۸۷۸ ۰ صحيح مسلم‎ 

)00 (( المغني لابن قدامة المقدسي ٠/۹:‏ . 

(۲) الصارم المسلول على شاتم الرسول »لابن تيمية ص : ٥۷۸‏ . ء التوقيف على مهمات التعاريف. للمناوي القاهري 
٠‏ ص ٠١١:‏ ء التعريفات للجرجاني . ص :77 . 

. 014 / 7١ : بن تيمية‎ tends مجموع الفتاوى‎ )٤( 


)0( المرجع السابق :۲۸ / ۲۰١١۱۰۹۰۱۰۸‏ . 
)1( راجع القصة 2 : سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين » للداني ٠:‏ / 
۱۹۸-7 . 


<۹۳ 
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ولاشك أن القيادة الناجحة لها دور كبير# معالجة الانحراف الفكري من هذه 
الناحية Wied.‏ قائد الأسرة يتابع أسرته ويراقبهم ليعرف مخرجهم ومدخلهم وتصرفاتهم 
ia eae a el‏ + وماذا يقرأون, es‏ 
sites‏ وعد tal pail‏ کر ب ف هواه بات وکا ار ل وكذا 
قادة المؤسسات التعليمة والإدارية والإنتاجية وغيرها لابد وأن يتابعوا من هم تحت قادتهم؛ 
حتى لا ينحرفوا عن الصراط المستقيم ويقدموا لهم النصح والموعظة والإرشاد, ثم المحاسبة 
ے2 حدود سلطتهم ‘ bal‏ القادة من الحكام وولاة الأمور فلهم الدور الأكبر بذ ذلك. خاصة 2 
عقاب المنحرفين ومحاسبتهم بعد المراقبة وتقديم النصح والإرشاد لهم» لأن من سلطتهم 
تطبيق القصاص والحدود والتعزير » فلا يتقاعسوا عن دورهم المهم 4 هذا حتى لا يتفشى 
مرض الانحراف ZG Sal‏ بلادهم» وحتى لا يسألوا عن ضياع رعيتهم يوم القيامةء فلابد 
لهم من مراقبة المنحرفين ومتابعتهم. ومراقبة وسائلهم ب ذلك من كتب ومصادر تنشر تلك 
الانحرافات الفكرية ووسائل إعلامية وشبكة المعلومات الدولية ( الانترنت ) »: ومتابعة ذلك 
كله ومعاقبة من يصر على انحرافه وضلاله بتطبيق حد أو تعزير أوقصاص أو قتال إن وصل 
الأمر إلى ذلك ؛ ومصادرة كتبهم أو تحريقها وغلق قنواتهم وصفحاتهم على شبكة المعلومات 
الدولية إن أمكن ذلك . 
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الخاتمة 


الحمد للّه الهادي إلى سبيله القويم ؛ الداعي إلى الاعتصام بكتابه الكريم » وسنة نبيه 
العظيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم » وأشهد ألا لا إله إلا الله وحده لا شريك القائل 
غ4 محكم كتابه : + وَمَنْ يعنصم Eb aL‏ هُديّ إلى صرَاط مُستقيم 4( آل عمران/٠١٠)‏ 


»وأشهد أن محمدا عبده ورسله الداعي إلى الطريق القويم غاللهم صل وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه الغر الميامين . 
أما بعد : فهذا بحثي قد سطرته بيدي وبذلت فيه قصارى جهدي فإن كنت قد أصبت 
فهذا من توفيق الله ربي» وإن كنت قد أخطآت فمن الشيطان ونفسي . وحسبي أني اجتهدت 
قدر استطاعتي . واللّه أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه ربي ؛ ويجعله 4ے ميزان 
حسناتي . وميزان حسنات والدي رحمهما الله رحمة واسعة وأسكنهما فسيح جناته 
هذا وقد تكشفت لي كثير من النتائج من خلال كتابتي لهذا البحث ؛ ولي كثير من 
التوصيات: أهمها ما يأتى : 
أولاً : أهم نتائج البحث : 
لقد توصلت إلى من خلال الدراسة ب2 هذا البحث إلى أن : 
أ :كتاشمرة الانكيواف الفكرى ظاهرة تخطمزة كردق أحيانا آلن الكعهر :و الأرمات 
والابتداع 4 الدين: لابد من التصدي لها 
5 القيادة الناجحة لها دور كبير » ومهم ك الوقاية من الانحراف الفكرى والقضاء 
ا ضرورة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والائتمار بما فيهما من أوامرء والانتهاء 
عما ورد فيهما من نواهي لأنهما سبيل الوقاية من الانحراف الفكري والعلاج منه . 


4 إذا ساد الحكم بما أنزل الله ع كتابه 4 جميع شئون الحياة: قل الانحراف الفكري 
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وسهل العلاج منه إذا وقع. 


٠. 
Oo 


a Ded! files Cpa Lys 38‏ احتمةسب فو اب الاتحراف المعري» وة ن 
وسائله لابد من مراقبتها وتقويمها أو إغلاقهاء أو تغيير نشاطها إلى نشر الفكر 


7. المصدر الرئيمس للانحراف الفكري هم أعداء الإسلام : سواء أكانوا من غير 
المسلمين أم من المنسوبين إلى الإسلام - وهو منهم براء - من أصحاب الفرق 
الضالة والمذاهب المنحرف كالخوارج وغلاة الشيعة والمبتدعين وغيرهم » يجب على 
القادة أخذ الحذر منهم والتصدي لهم بكل قوة . 

. المنحرف الفاسد الذي وصل به انحرافه إلى oles‏ أو الردة: أو القتل ولا ار 
شفاؤه يجب على ولي الأمر بتره اما sll quell‏ ك الك ا ههه الل د 
علاجه فإن الطبيب يقطعه . 


۸. الحسبة لهادور كبير 2 القضاء على الانحرافات الفكرية والوقاية منه سواء 
أكان بالحوار والتوجيه والإرشاد والجدال بالتي هي أحسن ء أو بتقديم المنحرف 
للمحاكمة؛ لابد من تفعيل هذا الدور . 

ثانيا أهم التوصيات : 

.١‏ عقد مزيد المؤتمرات التي تهتم بالانحراف الفكري ومظاهره وأسبابه وسبل 
علاجه. 

۲. فتح قنوات فضائية إسلامية تهتم بمحاربة الانحراف الفكري» وتفنيد الشبهات 
العالقة بعقول المنحرفين 

إعداد الأبحاث التي تهتم بمكافحة الانحرافات الفكرية ونشرها على شبكة المعلومات 

الدولية (الإنترنت) . ليستفيد منها المنحرفون وغيرهم . 
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المراجع والمصادر 


. م‎ ٠٠١81 - ھ٤٩۸: أثر حفظ القرآن الكريم # تنمية مهارات التفكير الناقد » سنة الطبع‎ 2.١ 
أثرالعلم الشرعي 4# مواجهة العنف والعدوان إعداد د: عبد العزيز بن فوزان بن صالح‎ 2.7 
. الفوزان »متاح على هذا الرابط‎ 
https://www.islamhouse.com/ar/books/116862 
الاستذكار » يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي (ت : 477ه) > الناشر: دار الكتب‎ ay 
. العلمية - بيروت‎ 


؛. استراتيجية تعزيز الأمن الفكري. متعب بن شديد الهماش بحث مقدم للمؤتمر الوطني 
الأول للآمن الفكري ٠١‏ جماد الأول ٠١١١‏ . ۲۲ جامعة الملك سعود . 


.٠‏ إسهام الأسرة 2 تحقيق الأمن الفكري رؤية تربوية Ape Meal‏ د / علي بن عبده أبوحميدي, 
بحث منشور # المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ؛ المجلد "١‏ , العدد )٦١(‏ - 
الریاض ۲۰۱۶م - ١١٤٠ھ‏ . 


٠١١١ : الأمن الفكري 2 ضوء السنة النبوية لعبد الرحمن بن معلا اللويحق الطبعة الأولى‎ .٦ 
ه 11م‎ 


۷. الانحراف الفكري دراسة وتحليل - طالب الخير - متاح على هذا الرابط 
http://www.assakina.com/studies/5304.html#1xzz43 YOSNhEc.‏ 


۸. الانحراف الفكري مفهومه -أسبابه- علا جه 4 ضوء الكتاب والسنة » طه عابدين طه › 


.٩‏ الانحراف الفكري وآثره 2 الأمن 2 ضوء القرآن الكريم » عبد الحميد السحيباني - مجلة 
وزراة العدل العدد ١ء‏ لسنة ٠٤١١١‏ ه 


۲۸١ / ٣: )ه۷٤٥: البحر المحيط 4 التفسیر » ابو حیان محمد بن یوسف الأندلسی ( ت‎ .٠ 
الناشر: دار الفكر - بيروت‎ > 
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بحوث ندوة أثر القرآن الكريم 4 تحقيق gua‏ يق الوسطية ودفع الغلو « مجموعة من العلماء , 
الناشر: وزارة الشون الإسلامية والأوقاف = 


(المتوفى: ١٠٠٠٠ه).‏ الناشر: دار الهداية . 
التخطيط الاستراتيجى لتحقيق الأمن الفكرى بالمملكة العربية السعودية . سعيد القليطى 
- المؤتمر الوطني للأمن الفكري ٠٤١١‏ ه 


بيروت - لبنان 


التفسير البسيط . أبو الحسن علي بن أحمد الواحديء النيسابوري ( ت :474ه) » الناشر: 
عمادة البحث at‏ 

ا 

:"5ه ) الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز . 

تفسير القرآن . منصور بن محمد المظفر السمعاني ( ت :۸۹ه) » الناشر: دار الوطن» 
تفسير مجاهد ‏ أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي ( ت :4١٠ه)‏ الناشر: 
التفسير المنير 2 العقيدة والشريعة والمنهج > وهبة مصطفى الزحيلي » الناشر : دار الفكر 
التفسير الوسيط للقرآن الكريم . مجموعة من العلماء . الناشر: الهيئة العامة لشئون 
المطابع الأميرية . 


التفسير الوسيط للقرآن الكريم > محمد سيد طنطاوي . الناشر: دار نهضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزيع- القاهرة 
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التوقيف على مهمات التعاريف. محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي القاهري ( ت :٠١١١٠ه)‏ 
٠‏ الناشر: عالم الكتب - القاهرة 


تيسير الكريم الرحمن 2 تفسير كلام المنان » عبد الرحمن بن ناصر السعدي ( ت 
ه) ء الناشر: مؤسسة الرسالة . 


الجامع لأحكام القرآن »أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ( ت :١۷٦ه)‏ » الناشر: دار 
الكتب المصرية - القاهرة . 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه . محمد بن إسماعيل 
البخاري 2 الناشر: دار طوق النجاة ۰ 

الحسبة . تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي ( ت 
:ه) » تحقيق على بن نايف الشحود . 

حماية المجتمع المسلم من الانحراف الفكري للدكتور / عبد الله بن عبد العزيز الزايدي 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد . 


الدماغوالتعلم والتفكير "ذوقان عبيدات » سهلية أبو السميد - الناشر مركز ديبونو 
لتعليم التفكير - الأردن . 

دور أعضاء هيئة التدريس 2 تعزيز الأمن الفكري لدى طلاب جامعة حائل » د / مسلم 
الشمري » ود/ : محمود خالد الجردات » بحث منشور 2 المجلة العربية للدراسات الأمنية 
والتدريب تصدرها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيةء المجلد۲۷ العدد 0۷ 

ديوان المبتداً والخبر . عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن خلدون الإشبيلي ( ت :۸٠۸ه)‏ 
الناشر: دار الفكرء بيروت . 


الرتبة 2 طلب الحسبة » علي بن محمد بن حبيب الماوردي ( ت: ٤٥١‏ ه ) » الناشر : دار 
الرسالة - القاهرة . 
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زهرة التفاسير .محمد بن أحمد بن مصطفى المعروف بأبي زهرة (ت :٤۱۳۹ھ)‏ :» 
الناشر: دار الفكر العربى . 


سبل الهدى والرشاد. # سيرة خير العباد؛ وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله 
.4 الميدأ والمعاد » محمد بن يوسف الصالحى ( ت : ١٤۹٠ه)‏ » الناشر: دار الكتب العلمية 
بیروت » الطبعة الأولى: ١514‏ ه - 1595 م . 

منير آل زهوي » الناشر: دار الفاروق . 

الصارم المسلول على شاتم الرسول ؛ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية › 
الناشر: الحرس الوطني السعودي. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبونصر إسماعيل بن حماد الجوهري ( ت :1957ه) 
> دار العلم للملايين ¬ بيروت . 

الصواعق المرسلة 2 الرد على الجهمية والمعطلة . محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 


العوامل المسببة للانحراف الفكري وعلاقتها بالإرهاب « علي فايز الجحنى , - مجلة وزارة 
العين ؛ الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي (ت: ١7١ه)‏ , تحقيق : مهدي المخزومي › 
الناشر: دار ومكتبة الهلال . 

فتح القدير . محمد بن علي بن محمد الشوكاني ( ت:٠6١١ه)‏ > الناشر: دار ابن كثيرء 
دار الكلم الطيب - دمشق› بيروت . 

4 ظلال القرآن » لسيد قطب إبراهيم حسين الشاربي ( ت :١۸١١ه)‏ > الناشر: دار 
الشروق - بيروت- القاهرة . 

القيادة والجندية 2# الإسلام . محمد السيد الوكيل ط : دار الأنصار VAS -٠٤١٠١‏ 


لسان العرب . محمد بن مكرم ء أبو الفضل» ابن منظور ( ت ).۷٠١:‏ > الناشر: دار صادر 
بيروت » الطبعة الثالتة ٠١١٠٤١‏ 
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المجالسة وجواهر العلم . أحمد بن مروان الدينوري ( ت : ”777 ه ) » الناشر دار ابن حزم 
- بيروت - لبئان سنة : ١51١5‏ ه 

مجلة البحوث الإسلامية - مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد . 

مجلة البيان - تصدر عن المنتدي الإسلامي عدد : 1١‏ مقال لعبد الله البريدي بعنوان : 
التفكير العلمي والإبداعي. 


مجموع الفتاوى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ( ت :۷۲۸ه) > الناشر: مجمع الملك فهد 
dc Libs‏ المصحف الشريف . 


المحرر الوجيز 4# تفسير الكتاب العزيز . عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي » ط : دار 
الكتب العلمية - بيروت 


المحكم المحيط الأعظم » علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده [ت: ۸٥٠ه]‏ » الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت . 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين . ابن قيم الجوزية , الناشر: دار 
الكتاب العربي - بيروت . 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل . أبو البركات عبد اللّه بن أحمد النسفى ( ت :١٠/اه)‏ ,2 
الناشر: دار الكلم الطيب» بيروت . 

محمد » منلشورة بجدة ١٠158م.‏ 

مسند الإمام أحمد بن (AEN) Shall ais‏ تحقيق : شعيب الأرنؤوط , الناشر: 
مؤسسة الرسالة . 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله الإمام مسلم بن الحجاج 
أبو الحسن النيسابوري (YT: cs)‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى , الناشر: دار إحياء 


الناشر: المكتبة العلمية - بيروت . 
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المغفى. موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ت:١17ه)‏ 2 
الناشر: مكتبة القاهرة ://؟١ه.‏ 


الناشر: دار إحياء التراث العربى -- بيروت 


منهج التربية الإسلامية وأصوله وتطبيقاته؛ علي أحمد مدكور » مكتبة الفلاح - الكويت . 


منهجية التفكير العلمي 4# القرآن الكريم وتطبيقاته ا التربوية 2 المؤسسات الجامعية 
المعاصرة . خليل عبد all‏ الحدري : 477١م‏ 


الهداية إلى بلوغ النهاية . مكي بن أبي طالب القرطبي ؛ الناشر: مجموعة بحوث الكتاب 
والسنة - كلية الشريعة - جامعة الشارقة 


حامد أبو صعيليك . 


الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت 
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أ.د. محمد رشيد بوغزالة 


© الاسم: محمد رشيد اسم الأب: علي اللقب: بوغزالة 

» الدرجة العلمية: بروفسور 

© تاریخ المیلاد: ۰۳ / ۰۱/ ۱۹۷۷. 

© البريد الالكتروني: ¬ bougrach14@g1¬2i1.c0‹‏ 

© الهاتف الجوال:- ۰۰۲۱۳۹۹۳۲۱۱۵۷۸ 

الشهادات: 

٠‏ شهادة الدكتوراه 2 الفقه الإسلامي وأصوله من كلية الدعوة الإسلامية - فرع 
بیروت = لبنان/ ۲۰۰۷. 

2 ( شهادة الدكتوراه 2 علوم التربية - كلية الدعوة الإسلامية - بيروت- لبنان‎ ٠ 
. ) طور التحضير‎ 

© شهادة الماجستير 2 الاقتصاد الإسلامى - كلية الدعوة الإسلامية 4 بيروت - 
لبنان/ مارس .5٠١4‏ ۰ 

© شهادة الليسانس 4 الشريعة الإسلامية شعبة الفقه وأصوله من جامعة الأمير عبد 
القادر للعلوم الإسلامية- قسنطينة / جويلية 19159. 

٠ه‏ شهادة البكالوريا ب2 الآداب والعلوم الشرعية - جوان 1554. 

©» شهادة البكالوريا اللبئانية شعبة الاداب - بيروت .5٠١١‏ 

المؤلفات: 

.١‏ عقدالقرضن ومشكلة الفاكدة - دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون ومدى 
تطبيقهما ج معاملات البنوك الربوية والبدائل الشرعية- / دار الريان للطباعة 
والنشر- بیروت - لبتانء ۲۰۰۷. 

؟. العقائد الإسلامية ( الكبرى والصغرى ) 2 عقائد آهل السنة والجماعة للعلامة 
محمد المكي بن عزوز البرجي المالكي. شرح وتحقيق- دار الريان للطباعة والنشر 
- بیروت ۲۰۰۷. 

. سيرة النبى ب لأبى الحسين ابن فارس - دراسة وتحقيق: دار الريان للطباعة 
والنقر ك٠‏ ' ` 
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مقاصد القرآن 2 رعاية المال العام وأثر ذلك 2 علاج 
الفساد المالي 


أ.د. محمد رشيد بوغزالة 


المدير المساعد لما بعد التدرج والبحث العامي والعلاقات الخارجية 
جامعة الوادي- الجزائر 
bougrachid@gmail.com‏ 
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مقدمة 
الحمبة اللةارت العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين» وسلم 
تسليما كثيراء وبعد؛ 


فإن الله - عز وجل - مِنْ على الخلائق بنعم وافرة؛ ظاهرة وباطنة؛ وأمرهم أن 
يستوفوا حقهم منها. ويعبدوه حق العبادة» وليس أدل على ذلك مما سلكه من السيل 2 
الأرضضء وما أجرى فيها من أودية وأنهرء وما فجر فيها من ينابيع: وما أنبت فيها من حرث 
وشجرء مختلفا أكله وألوانه. فسبحانه من على قدير. 


وهذه النعم لا يستيسر منالها إلا بالضرب 4 الأرض. ولا يطول بقاؤها إلا بالأخذ والترك 
منها بالعدل؛ يأخذ منها الحاضرء ويدع ليحفظ منها حق الوافد؛ ليتسلسل العيش» وتتحقق 
سنة الإعمار ةك الأرضء التي أرادها الباري - جل جلاله - للخلق. 


ومن حكم alll‏ - سبحانه وتعالى - # خلقه أنه لم يترك الخلق يتصرفون 2# هذه النعم 
على هواهم» بل أحكم زمامها بواجبات وسنن. أنزلها 2 الكتب» وبعث لأجلها الرسلء وألزم 
خلقه بالإذعان لا سنْ من سنن» وما أحُكم من حكم» كل ذلك لينتظم عيش البشر ويبسط 
العدل 2 الأرض. 


وإذا عرفنا أن ما بين أيدينا من هذه النعم وما يتولد عنها إنما نتمولها ليتيسر لنا 
العيث.؛ فهي أموال لا محالة؛ منها ما يختص به المالك لنفسه وتحفظ له فيه حرمته إذا آل 
إليه بما يشرع من الأسباب» ومنها ما لا يختص به أحد من البشرء وإنما هو لهم جميعا؛ منه 
ماينالوه بإذن الله - عز وجل - ورسوله حي فيه ومنه ما ينالوه بإذن السلطان, لأنه راع 
على تلك الأموال» يحفظ بها معايش الناس» ويخلف أمر الله ورسوله فيها. 

وعليه فإن ما كان هذا شأنه من الأموال إنما تعرف ب4 عرف الشرع بالمال العام؛ وهو 
عات كاذف كال الشامن تحويهية الحومة واتحقينة و الوارة اا لمارف وة اك 
وأحكامه مبسوطة 2 الكتاب والسنة تمام البسط والبيان. 
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وإننا إذا قلبنا 2 ظاهر آي القرآن الحكيم النظر. وتدبرنا 2 معاني تلك الآي بالفكر 
لاحت لنا معاني جليلة. عكف على بيانها المجتهدون» وانفرد بتأويله ا العالمون الراسخون, 
وتلك المعاني هي المقاصد» راعى فيها القرآن مصالح المكلفين وجودًا وعدمًا. 


ومن أعظم تلك المقاصد هي مقاصد الأموال لأن بها ينتظم عيش الناس» وتتحقق عمارة 
الأرض. وأعظم مقاصد الأموال هي مقاصد المال العام فإن عموم مصالح الناس مرعية 
فيه فلذلك يعظم شأنه لفضيلة العام على الخاص. 

وان جانيًا كبيرًا من مقاصد القرآن ب جانب المال إنما راعت المال العام لتحفظ بقاءه 
وتقطع دابر الفساد فيهء وقد انيرى العلماء والمفسرون لبيان تلك المعاني. 

ومن هنا كانت الرغبة ملحة 2 كشف تلك الجهود التي اختزنتها مصنفات العارفين 
بمعاني القرآن المبينء فاجتهدنا 2 كشف ما استيسر لنا سبيله» ونتبين: كيف راعى القرآن 
الكريم 4 مقاصده المال العام وجودا وعدماء لينبشق عن هذا التساؤل الكبير عدة تساؤلات 
فرعية: 


٠‏ ماذا يعني مفهوم مقاصد القرآن 

٠‏ ماالمقصود بالمال العام 

٠‏ كيف راعى القرآن المال العام من حيث الوجود 
© ما آثر تلك المقاصد ب4 علاج فساد المال العام 


وقد بسطنا هذه الدراسة ب2 مبحثين تتفرع عن كل مبحث عدة مطالب: 

© المبحث الأول: مقاصد القرآن الكريم ب4 رعاية المال العام 

« المبحث الثاني: أثر مقاصد القرآن # حماية المال العام من الفساد. 

وقد كانت طبيعة الدراسة ‏ هذه الورقة تقتضي المنهج الوصفي # بيان المعاني 
والمفاهيم» والمنهج التحليلي والاستقرائي 2 الكشف عن جهود العلماء والمفسرين 2 بيان 
مقاصد القران باستقراء مصادرهم. 


واجتهدت 3# الاعتماد بقدر كبير على المصادر التفسيرية لأنها أخصّ بمثل هذه الدراسة. 
ونسأل الله التوفيق والسداد 4# القول والعملء وله الحمد 2 الأولى والآخرة. 
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المبحث الأول 


مقاصد القرآن الكريم ب2 رعاية المال العام 


المطلب الأول: بيان المفاهيم والمعاني ل "المقاصد" و"المال العام" 


أولا- تعريف مقاصد القرآن: 

تعريف المقاصد : 

<ققة ى مک وا ت ؛ وهو استقامة الطريق قَصَد يَقَصدٌ قصدا فهو 
قاصد» ومنه قوله تعالی: # ail Sey‏ لفن AR‏ ور eed I‏ اجو O‏ 
La fait‏ أي على الله تبيين الطريق المستقيم والدعاء الاك راف راهنالا 
ويأتي القصد بمعنى العدل» والتوسط 2 الأمورء 025g Laie Vly‏ 


- اصطلاحا: مصطلح المقاصد من الاصطلاحات التي شاعت عند المتأخرين من 
الأصوليين» وإن كان معناه قد توارد ذكره عند بعضي الأولين إلا أنهم لم يوردوا له تعريفا 
اصطلاحيا يميزه عما قد يشاكله من الاصطلاحات. 

ويعدٌ الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور هو أول من وضع تعريفا اصطلاحيا لعلم 
المقاصد فقال: مقاصد شويع العامة هي: المعاني والحكم الملحوظة للشارع ب2 جميع أحوال 
التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون 2 نوع خاص من أحكام الشريعة/". 


وعرفها بعض المتآخرين بآنها: الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة 


العباد. © 

)١(‏ -الفراهيدي» كتاب العين. حرف القاف» باب القاف والصّاد والدال معهماء مادة ''قصد' .جه ص 04.و ابن 
منظور. لسان العرب» ج۲ ص۳٠٠.‏ 

(۲) -ابنعاشور. محمد الطاهر بن محمد. مقاصد الشريعة الإسلامية: توضس,» الدار التونسية للنشر والتوزيع. 
7ه ص 608 

(۲) -الريسوني» أحمد, نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» الدار العالمية للكتاب الإسلامي» ط 5417:7١ه‏ - 
17م ص 7. 
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مصطاح مقاصد القرآن: 

اختطلاح '"'مقاصية القرآن" هو كرجه الأضل كين "مقاضة الشريعة" das pill GY‏ 
عاسةمتضيدة للشترآن والشتة ومن هنا امتاخ مسظله تقاض القران" هدو خض من 
مصطلح '" مقاصد الشريعة" ؛ لذلك أفرده بعضهم بتعريف خاص فقال: - هي الغايات التي 
أنزل القرآن لأجلها تحقيقا ضالح الغباة"(, 

وقيل: هو ]ازاك ماد الله:مالنى من إنزان القرآن الكرن © 
الفرق بين مصطاح "مقاصد القرآن" و"التفسير الموضوعي"' : 

ترف ال ر تورف فرغل يبحت ذا قضايا التسران الكزيم الح ومين أو 
غا شن طرق جم اا اهرك واف رهه على هة رةو تروط هة 
لبیان معناهاء واستخراج عناصرهاء وربطها برباط جامع. 


زفقل هو رة که رة انقو ا ون اا ا اا 


وتفسيرها حسب المقاصد القرآنية as‏ 


وعليه يتقاطع ' التفسير الموضوعي" مع 'مقاصد القرآن" 2 أن كلا منهما يطرق موضوع 
مقاصد القرآن: إلاأن التفسير الموضوعي يبحث مقاصد القرآن من خلال موضوع معين 2 
القرآن كالصبر, والأخلاق؛ والجهّاد ...مثلا ويجمع مايق به من سور القرآن لكريم “ليرد 
متشابهه إلى محكمهء E iay‏ إلى ناسخه» ويبين الخْصوص والعموم. والإطلاق والتقبيد.. 
GS WHS pads‏ يَسَتَوي الموضوع على سُوقه: متكاملا ٠‏ مرعي الجوانب كلها . 


.59 عبد الكريم حامدي. مقاصد القرآن الكريم من تشريع الأحكام؛ ص‎ - )١( 


(۲) - علي البشر الفكي التجاني: مقاصد القرآن الكريم وصلتها بالتدبر. ص ". 
(۲) -عواضء زاهرء دراسات 4 التفسير الموضوعيء دار الألمعي. ص . 


)2( - مسلم» مصطفىء مباحث 2 التفسير الموضوعيء دمشقء دار القلم؛. ط 4 ۱٤۲١‏ ه- ۵٠۲۰م Vue‏ 

)0( - أبوالعلاء عادل بن محمدء مصابيح الدرر ج تناسب آيات القرآن الكريم والسور. الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. 55760١ه.‏ ص77 . 
وانظر: الجديع» عبد الله بن يوسف. المقدمات الأساسية بے علوم القرآن؛ ليدز - بريطانياء مركز البحوث 
الإسلامية. ط ١‏ ۲۲٤۱ھ‏ ص ۳۸۹ . 
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أما مقاصد القرآن فيبحث المعاني والغايات العامة التي نزل لأجلها القرآن الكريم: إذن 
فالتفسير الموضوعي يبحث 4# موضوعات جزثئية بينما مقاصد القران يبحث # المقاصد 
الكلية. ١‏ 
- أهمية المعرفة يمقاصد القرآن: 

إن معرفة مقاصد القرآن لها أهمية كبيرة كونها ذات ارتباط وثيق بالجانب العملي 
للقرآن الكريم, ولا يختلف المختلفون 2 أن معرفة قصد المتكلم من كلامه أدعى إلى فهمه 
وتطبيقه واقعا عملا ء فإذا كان هذا الحال مع غير كلام الله | فهو بالنسبة لقرآنه المعصوم 
أدعى Sly‏ ولهذا أجمع أهل الأصول أن من آلات استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها لا 
بد له من أمورء أهمها: - تمام المعرفة بلغة العرب لأن بها نزل الشرع. 


معرفة مقاصد الشرع وأسراره من تشريع oda lS i‏ 
وقد اشترط بعض أهل العلم 2 المفسر أن يكون على واسع العلم بالمقاصد الأصلية التي 
جاء القرآن لتبيانها. 


كما أن 'غرض المفسر بيان ما يصل إليه ‏ أو ما يقصده من مراد AL alll‏ 2 كتابه 
بأتم بيان يحتمله المعنى » ولا يأباه اللفظ من كل ما يوضح المراد من مقاصد القرآن : أوما 
يتوقف عليه فهمه أكمل فهم ؛ أو يخدم المقصد تفصيلا وتفريعا .. مع إقامة الحجة على ذلك 
إن كان به خفاء ‏ او لتوقع مكابرة من معاند او جاهل . قلا جرم كان رائد المفسر 4# ذلك ان 
يعرف على الإجمال مقاصد القرآن مما جاء لأجله . ويعرف اصطلاحه 2 إطلاق الألفاظ › 
وللتنزيل اصطلاح OY isles‏ 


من هنا استوجبت المعرفة بمقاصد القرآن لما ينبنى عليها من العملء وهذه الأهمية 
تتلخص 2# عدة أمور: 


)١(‏ -الجوينيء إمام الحرمين بد الملك بن عبد الله بن يوسفء البرهان ‏ أصول الفقه؛ القاهرة؛ مكتبة المنصورة, 
ط 4 418اه ج ۲ ص ۸1۹. 
وانظر: النملةء عبد الكريم بن محمد بن عليء المهذب 4# أصول الفقه؛ الرياض» مكتبة الرشد» ط ١ء‏ ١١٤٠ھ‏ 
-1999مءج د ص 7775. 1 


(Y)‏ - ابن عاشور. محمد الطاهر بن محمدء تفسير التحرير والتنويرء تونمسء الدار التونسية للنشر والتوزيع, 
٤‏ م ج ۱ ص ۳۹ . 
ف - ابن عاشورء تفسير التحرير والتنوير» ج ١‏ ص EY - ٤١‏ 


۵۱۱ 
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أولا- أن معرفة مقاصد القرآن الكريم هي المدخل السليم إلى فهم الرسالة القرآنية 
قاركه من الفهم السليم للمعاني التفصيلية والمقاصد الخاصة لأمثاله وقصصه ووعده 
ووعيده» ولكل آية وكل لفظ وكل حكم ورد فيه. 

ثالثا- أنه بمعرفة مقاصد القرآن يتسدد الفهم السليم لمقاصد السنة النبوية جملة 
وتفصيلا. ومن خلال ذلك يتسدد النظر الفقهي, والاجتهاد الفقهي. 

رابعا- مقاصد القرآن هي الميزان والمعيار الذي يجب أن توزن به تصرفات المكلفين ب 
حياتهم العامة والخاصة:؛ إذ يجب الاهتداء بتعاليم القرآن 4# كل التصرفات سواء الظاهرة 
ai‏ الباطنة:؛ وكذا 4 كل المجالات سواء العبادة أم الأخلاق أم المعاملات على اختلافها؛ بل 
ومع الغير ب4 أحوال السلم والحرب. 

خامسا- مقاصد رااان اا ا See Se‏ 
مناهجهم وتفسيراتهم؛ فيمعرفتها ومراعاتها ب يضمن المفسر لنفسه ولتفسيره أن تكون 
اهتماماته ومقاصده واستنباطاته _2 نطاق مقاصد القرآن: بلا زيادة ولا نقصان. وهذا 

11 ~ م MH‏ ع ء 

ضرب من تفسير القرآن بالقرآن الذي هو أرقى أنواع التفسير."") 
Lo‏ - تعريف المال العام: 

- مفهوم المال: المال 2 اللغة : 

قال ابن قارئيق: اميم والواو واللام كلمة واحدة, هي Spa‏ الرّجّل: اتخدّ مالاً"). 

والمال ما ملَكَتَهُ من كل شيء. وأصله من ' امل" وجمعك وال : 

a tila Sia .ويقال:‎ eres gl شر مالك ا ذومال‎ E 


)\( - الريسوني» أحمد» مقاصد المقاصد» ص .٥٠‏ 

(۲) - ابن فارسء أبوالحسين أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة؛ بيروت > لبنان؛ دار الفكر؛ 1555١ه‏ 
«oll LS ca AVA -‏ باب الميم والواو وما يٿلڻهماء ج ۵ ص ۲۸۵ . 

ف - الزبيديء تاج العروسء ج ٠١‏ ص .٤۲۸‏ 
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Stee glial. كشير الَال؛‎ BIS 131 Sia $85, العَرّب:‎ ge all وَحَكَى‎ Sie teed ies 
BE GAN OW x WoW cw, 


5 0 ا‎ eae وأحذرا‎ 9 O28 


- 
اجا + ی م 


وقال ابن الأثير sev ju:‏ او aly‏ 3 ا 
ally. EL‏ من الأعيان, وأكدر ما يُطلَقُ Ste GUM‏ العرب على الإبل . لأنها كانت أكثر 
أموالهة. 

وقال الخليل: المال : معروف وجمعه آموال وكانت آموال العرب أنعامهه" 

المال ب2 الاصطلاح: ا لمال 2 اصطلاح الفقهاء يتجاذ به مذهبان ب4 تحديد معناهء وهذا 
التجاذب أحدث خلافا جوهريا انبنى عليه الكثير من العمل 2 مسائل الخلاف؛ 


or 


المذهب الأول: : تعريف الحنفية: المال اسم لير الآدمي lll GAS‏ الآدَمي وَأمَكنَ 
إِحَرَازْه َالنَصَرّفُ فيه على وجه الاختيّار i)‏ 


وعرفه بعضهم بقوله: المال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة والمالية 
تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم!*) 

والحنفية أخرجوا من معنى المالية المنافع حيث لم يعتبروها أموالا 2 الأصل إلا 4 بعض 
الاستشاءات» وقد صرح جمهور أتمتهم بذلك فقالوا: المنفعة ليست بمال على أصلنا . 
)\( - ابن جنى ي أبو الفتح عثمان > سر صناعة الإعراب ؛ تحقيق حسن هنداوي» دمشق »دار القلم, i) do.‏ 10م .جاص ١ك.‏ 


ie hl =‏ أبو الحسر علي بن إسماعيل بن سیده» المحكم والمحيط الأعظم» دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان» 
م باب الثلاثي المعتل» مقلوب "ل م و" ج ٠١‏ ص BE‏ 


(۲) - ابن منظورء لسان العرب. مادة مول ج ١١‏ ص AT‏ 

(؟) 2 -الفراهيدي. كتاب العين. حرف اللام؛ باب اللام والميم و ( وايء ) مهعماءمادة "مول" ج ۸ ص VES‏ 
)2( - ابن نجيم» زين الدين بن إبراهيم الحنفيء البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ بيروت - لبنان: دار المعرفة؛ ج ه ص //ا”. 
)0( - ابن عابدین» محمد أمين؛ رد المحتار على الدر المختارء دار الفكر. بيروت - لبنان» ١١٤١ھ‏ - ۰ م» ج ٤‏ ص 0۰۱. 


(2)3 -انظر على سبيل المثال: السرخسيء أو بكر شمس الدين محمد بن أبي سهلء المبسوط» بيروت» دار الفكر» ط 
۱ هھ ج ۲۷ ص ۲۲٣‏ . 
- ابن عابدین» رد المحتار على الدر المختار» ج ١‏ ص 1۹۲. 
- العينى» أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد» البناية شرح الهداية. بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية. طاء 
۰ هھ ج ۱۲ ص ٤۸1‏ . 
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وعليه أثبت متأخروهم هذا المعنى ب2 تعريفهم للمال كما فعل الأستاذ مصطفى الزرقا 
إذ عرفه بقوله: هوكل عين ذات قيمة مادية بين الناس'. 
المذهب الثاني : تعريف الجمهور: عرفه الشاطبي بأنه: المال ما يقع عليه الملك. ويستبد 


به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه . 


وعند الشافمية: المال ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفهء وإن قلت . 

وعند الحنابلة: ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة!*) 

وهذه التعريفات وإن اختلفت مبانيها فهي متفقة 2 معانيها 2 كون المال المعتبر شرعا 
ما يمكن دخوله 2 الملك وأن يكون مشروعا ومنتفعا به ب2 العادة. 

تعريف المال العام: عند التأمل # معايير الماكية 2 النظام الإسلامي نجد أن المال العام 
الذي هو موجه نفعه لعموم الأمة تتقاسمه جهتان؛ 
"-أ- المال المملوك ملكية العامة : أو ملكية الأمة؛ 

وقد عرفه بعض الباحثين المحدتين بأنه: المال المخصص للانتفاع المباشر لأفراد الأمة 
كالطرق والأنهار ونحوها. أو للمنفعة العامة المباشرة كالحصون,: أو غير المباشرة كالمعدات 
اللازمة لها" . 

وعرفه آخر بأنه: المال الذي يكون صاحيه مجموع الأمة أو الجماعة منها دون النظر 
لأشخاص أفرادها على التعيين: بحيث يكون الانتفاع بالأموال التي تتعلق بها لهم جميعا دون 


YT -الزرقاء مصطفى أحمد. المدخل الفقهي العام؛ دمشق. مطبعة الحياة. ۱۲۸۲ھ» ج ۲ ص‎ )١( 


(۲) - الشاطبيء أبوإسحاق إبراهيم بن موسىء الموافقات؛ ج ١‏ ص ؟5. 

(؟) السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء الأشباه والنظائر؛ بيروت» دار الكتب العلميةء ط ١١٠١١١١ه‏ 
LYYV Ge‏ 

)٤(‏ -ابنمفله. أبوإسحاقإبراهيم بن محمد بن عبد اللّه. المبدع ب4 شرح المقنع؛ بيروت» دار الكتب العلمية» ط 
۱ هاج 4ص 1. 

(5) 2 - أوهاب. نذير بن محمد الطيبء حماية المال العام ب4 الفقه الإسلامي: الرياض. آكاديمية نايف العربية للعلوم 


الأمنية. مركز البحوث والدراسات» ۲۲٤۱ھ‏ - ١١٠٠م‏ ص ۲۲ - YY‏ 


:1ه 
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اختصاص بها من pase‏ فهى أموال محجوزة عن التداول'. 


بمعنى أنه المال المباح الذي يشترك فيه عموم الناس ولا يتاح تخصيصه لأحد ؛ وليس لأحد 
gal" rege cial ily 2 gud poll JB die hal ade ol‏ شر كا wo ONS‏ 
فيه إثبات الشركة للناس كافة المسلمين والكفار 4 هذه الأشياء الثلاثة وهو كذلك. وتفسير 
هذه الشركة # المياه التي تجري 2# الأودية والأنهار العظام كجيحون وسيحون وفرات ودجلة 
ونيل فإن الانتفاع بها بمنزلة الانتفاع بالشمس والهواء ويستوي 4 ذلك المسلمون وغيرهم 
وليس لأحد أن يمنع أحدا من ذلك وهوبمنزلة الانتفاع بالطرق العامة من حيث التطرق فيها 
ومرادهم من لفظة الشركة بين الناس بيان أصل الإباحة والمساواة بين الناس 2 الانتفاع لا 
أنه مملوك لهم فا ماء 2 هذه الأودية ليس بملك لأحد"7". 


وزاد الكاساني: "وكذلك أرض ال ملح والقار والنفط ونحوها ممالا يستغني عنها المسلمون 


الإقطاع إبطال حقهم وهذا لا يجوز" . 


وكذا نص المالكية أن المعادن على اختلافها سواء الظاهرة أم الباطنة ولووجدت 2 
أرضن الخاصة فالإمام أن يرصدها للعامة هي من المال العام عند جمهور أهل العلم وأمرها 
إلى السلطان يتصرف فيها مصالح الأمة. 


)١(‏ -العبيديءإبراهيم عبد اللطيف إبراهيم, الملكيات الثلاث؛ دراسة عن الملكية العامة والملكية الخاصة وملكية 
الدوثة يك التظام الاقتصنادى الإسلامي: دببي: دائرة الشؤون الإمثلامية والعمل الخصيريءط ١‏ +47 اه - 
لم ص OV‏ 

(۲) - ورد بلفظ: "المسلمون شركاء © ثلاث...' ؛ رواه أحمد # المسند بسند صحیح؛ ج ۲۸ ص ٤۱۷ح‏ ۲۲۰۸۲ 


وأبو داود. أبواب الإجارة. باب بے منع الماءء ج ۲ ص ۲۷۸ ح ۲٤۷۷‏ ". 
ورواه ابن ماجة من حدیث ابن عباس با bs‏ الرهون؛ باب المسلمون شرکاء 4 ثلاث؛ ج ١‏ ص ٦١۸۲ء‏ ح 
۷“ وصححه الألباني. 

(۲) - السرخسيء المبسوطء ج ؟” ص 59١0‏ = ۲۹۱. 

5 -الكاساني» علاء الدين أبو بكرء بد ائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع» بيروت - لبنان» دار الكتب العلمية؛ ط‎ )٤( 
. ۱۹٤ ص‎ ٦ ج‎ alin 

(2)4 -مالك بن أنسء المدونة الكبرى: بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية. ط ۱» ١۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م‏ ج ۲ ص YAO‏ 
- ابن شاس» جلال الدين عبد الله بن نجم» عقد الجواهر الثمينة ب4 مذهب عالم المدينةء بيروت: دار الغرب, 
ط AY Ga Yc ھ۱٤١١ ١‏ 
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ويمكن من خلال هذه النقول أن نميز بين قسمين من الأموال العامة؛ 

مال مباح إباحة عامة؛ balls‏ 2 والغابات والبحار والأنهار ... 

مال محجور للمصالح العامة كالطرق والجسور والحدائق وكذا آبار النفط ومناجم 
المعادن .... 


"-ب- المال المملوك لبيت المال أو ملكية الدولة: 

هي الأموال التي هي حق لعامة المسلمين والتدبير فيها للإمام'''. 

بمعنى أنها الأموال المرصودة لمصالح الأمة والنبي ىي ايّوالإمام من بعده هو المخول 2 
تحديد المصلحة فيها على وفق ما تقتضيه حاجة الناس. 


وتتعدد الأموال التي يشملها بيت المال مثل الأراضي الأميرية والفيء والغنائم والجزية 
والخراج وأموال الزكاة والعشور والضرائب التي تقتضيها مصالح المسلمين... ويدخل فيها 
المبانى التابعة للدولة كالإدارات واليئوك والمدارس والجامعات ونحو ذلك... 

الفرق بين المال العام ومال الدولة: بالرغم من أن المال العام ومال الدولة 4 النظام 
الإسلامي إنما موجهان مصالح الأمةء وترعاهما 2 الأصل يد واحدة هي يد الإمام» إلا أن 
بيئهما بعض التباين: 

أن الأموال العامة لا يجوز لولي الأمر أن ينقل ملكيتها إلى الأفراد ببيع أوهبة ونحو 
ذلكء بخلاف أموال الدولة فإنه يحق له بمقتضى المصاحة أن ينقل ملكيتها للخاصة عن 
طريق التعاقد. 

من حيث أوجه الاستثمار والدور الذي تؤديه هذه الأموال فالأموال العامة يجب أن 
تستثمر وأن يوجه ريعها لإشباع حاجات الأمة؛ بينما أملاك الدولة فيجوز أن توجه للصالح 

أن الأموال العامة تتعلق بها مصالح الآأمة بطريق مباشرء بخلاف أموال الدولة فإن 
مصالح الأمة إليها غير مباشرة'!". 


)\( - العبيدىء الملكيات الثلاث. ص ١٠١‏ . 
(۲) - نذير أوهاب. حماية المال العام # الفقه الإسلامي. ص 04 وما بعدها. 


°۱٩ 
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المطلب الثاني: رعاية المال العام في مقاصد القرآن 


أفرد القرآن الكريم جانبا كبيرا من نصوصه للكلام عن المال العام وضبط التصرفات 
المتعلقة به تصريحا وتلميحاء وإذا عرفنا بأن هناك معاني وغايات مقصودة للشارع الحكيم 
احتوتها نصوص القرآن انبرت لرعاية المال العام لما له من المكانة 4 حفظ معايش المسلمين؛ 
وهذا كله لحفظ المال العام من جانب الوجود» وتتضح هذه المقاصد من عدة جوانب: 


الفرع الأول: المال العام هو مال الله - جل جلاله - 

حق الله - عز وجل - ب المال العام: إذا كانت الأرض ومن عليها من الخلائق هي للّه - 
عز وجل - يتصرف فيها كما يشاء وكيف يريد, واللّه - سبحانه وتعالى - اختص كثيرا من 
خلقه بسعة 4 المال والرزق وأمرهم أن يتصرفذوا فيه وفق تعاليمه على سبيل الوكالة؛ فإذا 
كان هذا حال المال الخاص المملوك لأفراد الناس» فإن حال المال العام أعظم وأخطر, لأنه 
منوط لرعاية مصالح عموم الآأمة؛ ومنسوب لله - سبحانه وتعالى - وهذا يضفي على المال 
العام قدسية 2 قلوب الخلق فيحاط بالرغبة والرهبة؛ الرغبة 4 صونه وتنميتهء ورهبة من 
تضييعه 4ے غير ما رصد لأجلهء وقد ورد القرآن الكريم بهذا المعنى 4 مواضع» منها : 

قوله - سبحانه وتعالى - :+ @ ENG APNG AE BT 5h of EE UTES‏ 
(SOM ae BONG Bh Lith BE y cl toys ces SA‏ 
Je Gah eH Bl‏ 8 528 © 4 [ سورة الأنفال: +١‏ ]؛ يعني أن خمس ما يغنم 
إنما يفرز حقا لله - جل جلاله - يحفظ ب بيت المال ويُرصد لمصالح المسلمين. قال البغوي: 
وإنما أضاف اللّه - عز وجل - هذا المال إلى نفسه لشرفه.7) 


وقال الماتريدي 4 تفسيره للاآية: تحتمل إضاقة المال إلى نفسه - جل جلاله - لما جعل 
ذلك لإقامة العبادات وأنواع البر والخير والقرب التي هي للّه. فأضيف إليه على ما أضيفت 
المساجد إليه والكعبة إليه لما جعلها لإقامة العبادات وأنواع القرب. !"ا 


)١(‏ 2 -البغويء محيي السنة أبومحمد الحسين ين مسعود.ء معالم التنزيل» بيروت - لبنان» دار إحياء التراث 


العريى. ط ١ء‏ هاج ۲ ص ۲۹۲. 
Sd SU = (Y)‏ أبو منصور محمد بن محمد بن محمودء تأويلات Jal‏ السنةء بیروت» لبنان» دار الكتب العلميةء 


ط۰۱ ١۲٤۱ھ‏ ج ۵ ص ۲۰۷. 
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CEM, SIT cis JANG 8 HT aT os at IE رم‎ 
جه‎ BENG bce AA 2 4k SK LATHE Y وَاَلْمَسكينِ ن ال پیلک‎ 
Ly : athe GW) Catia, 3b at ae 

وقد صرّح القرآن بمقصد "التداول" أوما يعرف ب "الرواج" 2 ea MANE Yes AN‏ 

2% 2 1 و‎ eee ps ae ر‎ 2 of 8 

LAIR ALRY Sly والمسكن وَأ‎ CEN GAN eh AS Sl Sal Js al 25 

ee Zz ae 3, se Abe 4 Ae ber 277 a ay 7‏ 
نک وا ا ا SEMA aT Gait E SS‏ @ سور 
الق ] فا معنى كيلا يكونَ ذا تداول بيهم - أي الأغنياء - أو كيّلا يكونَّ إمساكة تداولاً 
بِينَهُم لا يخرجوتة إلى الفقراء(". 

Can Oa eT‏ د 


orga 


omg 


Sag‏ قإذا قي 


؟- تسخير الله المال العام لجميع الخلق: 
قد أسبقنا القول 2 المفاهيم معنى المال العام وهذا ما سخره اللّه ا لجميع الخلائق 
وامتن عليهم بذلك؛ قال تعالى:+! BAT‏ وَصَعَهَالِلَأَتَامِ ©) 4[ سورة الرحمن: ٠١‏ ]ء قال 
بعضهم بِأنّ اللّه دحا الأرض وسخرها لمنفعة الإنسان: وقيل لكل ما يدب على الأرض» فهو 
كار عاء موه الحاو واي للش عرد ole al allicaa‏ ليع بز ا الاك د 
PIS st ONT GU SIGE ll‏ ضوهن سبع سملو وهو يحل 
af ek gt‏ | سورة البقرة: 55 [ قال #2 البحر المحيط: ay”‏ محف كانه دنه 
لنا وانتصب جميعا على الحال من المخلوق › »وهي حال مؤكدة لأن لفظة ما 4 الأرض عام › 


)١(‏ -العمادي» أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» بيروت» 
دار إحياء التراث؛ ج 4 ص 778. 


ح٤1١ وابن أبي شيبة # المصنف. ج 7 ص‎ "١٠١١١" رواه البيهقي ب السنن الكبرى. ج 7 صن ٤ء ح‎ - (Y) 
قال ابن کثیر بے تفسیره» ج ۲ ص ۲۱۸ إسناده صحيح.‎ ۳ 
الألوسي» أبو الفضل محمد» روح المعاني 4 تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» بيروت؛ دار إحياء التراث‎ - (") 


العربي» د ت» ج ۲۷ ص ٠١۳‏ . 
- القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء ج ١١‏ ص ٠١١‏ . 
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7 1 
ومعنى جميعا العموم . 


كما أن عموم الآيات 24 القرآن الكريم متضمن لكل ما قد يستجد من الأموال التي 
لم تعهد عند السابقين؛ فهي جميعا مسخرة لجميع الخلق؛ قال (Foie Gah GEE tbs‏ 
تضفأ من OSI SG GWG MGS E56 Beet acy‏ مِنَهُ مَُففُونَ Ads‏ 
IG aS TT wee‏ أن هه ع كيد © £ [ سورة البقرة: ۲٢۷‏ ]ء قال 2 ظلال 
القرآن: وهو نداء عام للذين آمنوا- 2 كل وقت وب كل جيل- يشمل جميع الأموال التي تصل 
إلى أيديهم. تشمل ما كسبته أيديهم من حلال طيب» وما أخرجه الله لهم من الأرض من 
زرع وغير زرع مما يخرج من الأرض ويشمل المعادن والبترول. ومن ثم يستوعب النص جميع 
أتواع اكال: ما كان ودا عى فهد ابىد سل ومايستجن: فالقص عامل جامغ لآيقات 


منه مال مستحدث # أي oles‏ 


الفرع الثاني: وظائف السلطان 2 رعاية المال العام 

بما أن المال العام ملكيته غير متعينة لأحد من الخلق فيقوم عليه تنمية وصرفه ب 
مضالحة: فإن ما كان هذا شأنة من الأموال هان أمسره إلى السلطاق: اذ هو المحاظب يمثل 
هذه الأمورء وقد حدد القرآن وظائف السلطان 2 رعاية المال العام؛ 


إدارة السلطان للمال العام: من مقاصد القرآن # رعاية المال العام أن أوكل أمره إدارة 
وتنظيما للنبي SUE‏ ولمن يقوم مقامه من بعده من الخلفاء وولاة الأمور لأنه مال الله - عز 
وجل - أمر التصرف فيه موكول للرسول BEE‏ وولاة الأمور من agi ons‏ الأقدر على 
صونه ورعايته بما يخدم مصالح المسلمين؛ ذلك أنهم المخاطبون بالقيام على مصالح العامة 
والخاصة:؛ ولا يتصور أن يكلف آحاد الرعية بذلك فيقع التنازع والاضطراب ويضيع بذلك 
المال العام وتتخلف مصالح الخلق؛ وقد خاطب الله | المؤمنين بهذا المعنى 2 قوله: ‏ يا 


16 سس سيره >0 و ر ا و عد مجم وسار AL Bate cen star ic. korres‏ 24 ور 
لَّذينَ ا مَنْوَأ أطِيعوا أله وأطِيعوا الرسول وأؤلى الام 2b Bes Ob Ree‏ 0935 )5 الله والرسول إن كنم Ege‏ 


- ھ١٤١١‎ ء١ -الأندلسيء أبوحيان محمد بن يوسف, البحر المحيط؛ بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية, ط‎ )١( 
.۲۸۰ ۰۱م ج ۱ ص‎ 

(۲) - سید قطب» إبراهيم حسين الشاربي؛ 4# ظلال القرآن: بيروت - القاهرة: دار الشروق. طل ١۱۷‏ ١١١٤١ه»‏ ج 
WV) Ge)‏ 

(۲) ابن عاشورء التحریر والتنویر» ج ۲۸ ص ۸۰. 


۵۹ 
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yf GY LE Soh as AIL A sib‏ سورة النساء: 105 لأن الطاعة لهم هي مظهر 
نفوذ العدل الذي يحكم به حكامهم» فطاعة الرسول تشتمل على احترام العدل المشرع لهم 
tes‏ دواع وو ق ره العش اتی ان لطاع ار ا 
هي الطاعة 2 المعروف. إذ إنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد 
لهم طاعة لله ورغبة فيما عنده" ومن مظاهر الطاعة لأولي الأمر قبول أمرهم ونهيهم 
فيما يتعلق بالأموال العامة فهذا كذلك أمر مقصود من عموم الأمر 2 الآية الكريمة. 

ويدل صراحة لهذا المعنى قوله تعالى مخاطبا نبيه ومن يخلفه من ولاة الأمور من بعده: 
op a Bo UE EY‏ ا ول یوم اواك سكا فم وال سرع CDE‏ 
[ سورة التوبة: [٠١١‏ وهذا النص حكمه عام وإن كان سببه خاصاء عام 2 الآخذ يشمل 
خلفاء الرسول من بعده ومن بعدهم من آئمة المسلمينء و2 المأخوذ منهم وهم المسلمون 
الموسرون'. قال ابن عطية: وهذا الخطاب يقتضي أن الإمام يتولى أخذ الصدقات وينظر 
ies‏ 


أخن السلطان المال العام بحقه وصرفه 4# حقه: ومن وظائف السلطان 2 القيام على 
المال العام أن يأخذه من حقه الذي حدده الله - عز وجل - ولا يتعدى به ذلك» وقد حددت 
الشريعة موارد المال العام من الزكاة والغنائم والجزية والخراج والعشور.. وقد ذم الله - 
سبحانه وتعالى - أقواما تولوا امور العامة فاكلوا أموالهم بغير حق باسم المال العام؛ قال 
الله تعالى: +( @ AN SAS BS oC SEN <a eee AG all Gls‏ 
OS SET‏ عَن يبيل اَلْوَل a AEG COIN GSS‏ سيل 
of lice, 2586 at‏ 7© £ [ التوبة: 4؟ ]. فقيل: إنهم كانوا يأخذون من أموال أتباعهم 
ضرائب وقروضا باسم الكنائس والبيع وغير ذلك. ومعلوم أن أموال الكنائس والبيع من 


.51 ابن عاشورء التحرير والتنوير؛ ج ه ص‎ )١( 

- السعدي؛ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اللّه؛ تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان؛ بيروت: مؤسسة الرسالة, 
ط ۰۱ VAY Ga ۱٤١١‏ 

(۲) -الحسيني. محمد رشيد بن علي رضاء تفسير القرآن الحكيم ' تفسير ال منار"؛ القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
VA GeV) cal Aas obs‏ 

)¥( ابن عطية: المحرر الوجيزء ج "' ص /7. 


OX: 
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الأموال العامة مما يوهمونهم أن النفقة فيه من القيام على الشرع وحماية الدين والتزلف 
إلى اللّه تعالى؛ وهم خلال ذلك يحجبون تلك الأموال7". 

وكذا يجب على الإمام أن يصرف المال العام # حقه؛ وأسمى مصارف امال العام ما 
كان لنصرة الدين» وصون بيضة الإسلام: والذود عن حباض المسلمين: وهذا من أسمى 
المقاصد التي جاء القرآن لحفظها؛ و الصحيح عن أنس بن مالك - رضي اللّه عنه - , 
أن رجلا سأل Laid SBE ill‏ بين جبلين؛ فأعطاه إياه» فأتى قومه فقال: ' أي قوم أسلمواء 
فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر" فقال أنس: ' إن كان الرجل ليسلم ما يريد 
إلا الدنياء فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها". ذلك أن الشريعة 
حددت بعض مصارف ال مال العام كمصارف الزكاة والإعداد لاق وة 4 الذود عن الإسلام» 
وتركت لاجتهاد الحاكم سعة من الأمر يصرف المال العام وفق ما تقتضيه المصلحة. لأن 
القاعدة توجب أن ' تصرف الإمام على الرعية منوط بالملصلحة 2 أمورهم الدينية 
والدنيويةء وقد فهم آمير المؤمنين الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - هذا المقصد 
ما قال: '"... وإني لا أجد هذا المال يصلحه إلا خلال ثلاث: أن يؤخذ بالحق» ويعطى 2 Gol‏ 
ومن انال : 


يراعي به المصالح العامة قبل الخاصة: إن من كبريات مقاصد الشريعة التي تواترت 
معناها النصوص هو" تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة" وهذه القاعدة هي 
مقصود قرآني منصورة بحجج العقل ودلائل النقل؛ وأكثر ما يتين تطبيقها ب4 شؤون الأموال 
العامة لأنها مضنة التنازع بين مصالح الخلق؛ وقد اشتهرت 2 السير قصة أرض السواد لما 
افتتحت 2 عهد عمر ا وأراد الفاتحون قسمتها على المعهود 2 قسمة المغانم فاستلهم عمر 
أ مقصدد القرآن بي سورة الحشر لما قال لهم : إني أمرتكم أن تجتمعوا لهذا المال فتنظروا 


)1( القرطبيء أبوعبد الله محمد بن أحمدء الجامع لأحكام القرآن: الرياض؛ دار عالم الکتب» ١١٤۱ھ‏ - 7١٠٠م,‏ 
ج ۸ ص ۱۲۲ . 

(۲) -رواه مسلم 2 صحيحه» كتاب الفضائل» باب ما ستل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا قط فقال لا وكثرة 
عطائهء ج ٤‏ ص ٦۱۸۰ء‏ ح ۰۲۳۱۲ وابن حبان بے صحیحهء ج ۱١‏ ص ٤٥۲ح ٥۰۲‏ '. 


ف - الزركشي»› أبوعيد الله بدر الدين محمد بن عبد call‏ المنثور_2 القواعد, الكويتء وزارة الأوقاف» ط ۲ 
60 ه. صاج ١‏ ص ۳۰۹ . 
)٤(‏ - أبويوسف» يعقوب بن إبراهيم» كتاب الخراج» القاهرةء المكتبة الأزهريةء د ت» ص .٠١١‏ 


o۲۱ 
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من ترونه وإني قرأت آيات من كتاب اللّه فكفيتني؛ سمعت الله يقول :مقر مهارن ¢ Salt‏ 
ارجا gig BN Sef Oy all 53 SEE BST cao oe‏ أك هم لدي 4 
[ سورة الحشر: ۸ ]ء فقال: واللّه ما هو لهؤلاء وحدهم. 9 ایی تیور الاد یکن ین و 
6B pel EOS BN at pastes ole G rill Als Hor‏ م 

th سورة الحشر: 4[ تقال‎ [4 )( opal sik bed Oh حَصاصة ومن يوق‎ 
al dee رسا‎ e fee bye ole ah} ا‎ ees ما‎ 
ZH Bort aie om G4 2 سر د‎ 


1[ فقال: ghee Tail,‏ الاين لني هذا SN a‏ 
.)0( 
يعدن 2. 


Ogata gf dual em شف هدا اال‎ AS YI Cabell ope tod Le fla ail cdl duly By 
ويوضح لنا القاضي أبويوسف  خراجه كيف فهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب‎ 
pelt Se eee ae Feces 
فيقول: "والذي رأى عمر رضي الله عنه من الامتناع من قسمة الأرضين بين من افتتحها‎ 
عندما عرفه الله ما كان هذ كتابه من بيان ذلك توفيقًا من الله کان له فيما صنع: وفيه كانت‎ 
لك وكسيتة بين البتلفين غيوم النقع‎ gl pd ger cps oly Lardy. الخيرة لجميع المسلمين‎ 
لجماعتهم لأن هذا لولم يكن وقوفا على النامس 2# الأعطيات والأرزاق لم تشحن الثغور ولم‎ 
تقو الجيوش على السير ب الجهاد ولما أمن من رجوع أهل الكفر إلى مدنهم إذا خلت من‎ 
. المقاتلة والمرتزقة. واللّه أعلم بالخير حيث كان"‎ 


وقد مال مالك بن أنس إلى اجتهاد عمر فيما يغنم من أراضي العدوٌ فقال: يقسمها 
الإمام إن رأى ذلك صوابا كما فعل النبي ياي بخيبرء ولا يقسمها إن أداه اجتهاده إلى ذلك 
كما فعل عمر بأرض مصر وسواد الكوفة. 


." ۲۲١٠۱۷" ح٤۷۱ وابن أبي شيبةء المصنف. ج 7 ص‎ "۱١۷۸١" ح٠١١ ص‎ ١ رواه البيهقي» السنن الكبری. ج‎ )١( 
م.‎ ٠۹۹۲ وذكره السيوطي. الدر المنثور 4 التفسیر بالمآثور» بیروت» دار الفکر»‎ - 


(۲) -الهرويء أبوعبيد القاسم بن سلام» کتاب الأموال» بیروت» دار الفکر» د ت» ص ۲۷۲. 
(۳) - أبويوسف» يعقوب بن إبراهيم» كتاب الخراج» القاهرة» المطبعة السلفية» ۲١١١ه»‏ ص .۲١‏ 
)٤(‏ “الأندلسيء أبومحمد عبد الحق بن عطية؛ المحرر الوجيز 2 تفسير الكتاب العزيز» بيروت» دار الكتب 


العلمية. ط ۰۱ ۲۲٤۱ھ‏ ج ۲ ص 0۲۹. 


o۲ 
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الفرع الثالث: مسؤولية الرعية 4 رعاية وتنمية المال العام 

لقد من الله - عز وجل - على الخلق بهذه النعم الوافرة؛ وطلب إليهم أن يستوفوا حققهم 
منهاءوانيرى و ا و ا ل ات 
BSE gi it Ts BAS Jee IA LS‏ م ناشور 5 14 الملك: 
6 ]؛ وكذا قوله - جل جلاله oad cs (oo ee)‏ 


ماما ان GY Sol nei‏ کو وروا نعم کم ّف xis, MNS‏ @ 14 طه: 
or‏ — عه ]. 


أي إن ربكم هو الذي سخر لكم الأرض وذللها لكم؛ فجعلها قَارّة ساكنة؛ لا تميد ولا 
تضطرب بما جعل فيها من الجبال؛ وأوجد فيها من العيون. لسقيكم وسقى أنعامكم وزروعكم 
وثماركم» وسلك فيها السبل» فسافروا حيث شئتم من أقطارهاء وترددوا Abt‏ لأنواع 
المكاسب والتجارات» وكلوا مما أوجده لكم فيها بفضله من واسع الأرزاق- والسعي 2 الأرزاق 
لا ينافى التوكل على alll‏ 


وهذه المنة والتنعم بما خلق الله - عز وجل - إنما 2 مقابل المسؤولية والحرص على 
هذه النعم من جهة المتنعم حتى تستمر الحياة وتتسلسل النعم فياخذ منها الاولء ويحفظ 
منها للآخر. 

وإذا كان الله - سبحانه وتعالى - قد من على عموم الخلق باغتنام ما بسطه 2 الأرض 

من الخيرات المباحة؛ إلا أنهذا التنعم لن يستمرٌ لولم يتجه الخلق إلى تنمية المال العام؛ لآن 

تنمية المال العام مقصد قرآني مستوفى من آيات كثيرة: ودلائل الدعوة إلى تنمية المال العام 
2 القرآن الكريم كثيرة جدا ؛ منها :+ رک تت خاش مسیکا مال مقرم أتبذوا لَه ما لكين 
له َك هو Kae BN Sta‏ فها aE‏ شد براي دَق ربث يث © 14 سورة 
هود: 1١‏ ]. قال الزمخشري قوله تعالى f (a Saal, I‏ أي: أمركم بالعمارة: والعمارة 
متنوعة إلى واجب وندب ومباح ومكروه؛ وكان ملوك فارس قد أكثروا من حفر الأنهار وغرس 
الأشجارء وعمروا الأعمار الطوال؛ مع ما كان فيهم من عسف الرعاياء فسأل نبي من أنبياء 
زمانهم ربه عن سبب تعميرهم: فأوحى إليه: إنهم عمروا بلادي فعاش فيها عبادي!". 
)١(‏ -المراغي» أحمد مصطفى.ء تفسير المراغي؛ القاهرة؛ مكتبة مصطفى البابي الحلبي. ط ١‏ 07؟١ه‏ -947ام: 


ج ۲۹ ص ۱۵١‏ . 
(Y)‏ = الزمخشري» أبو القاسم جار اللّه محمود بن عمروء. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلءبيروتء دار الكتاب 


or 
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وقد فتحت الشريعة أبوابا مختلفة من شأنها أن تسهم # تنمية المال العام ومن أوسعها 
باب الوقف على المصالح العامة؛ لأنه ليس هناك شيء أعظم أجرا من الانفاق الذي ينتفع 
Gull ag ac dy‏ فكلما اتسعت فتة المنتفعين كلما زاد أجر المنفق والواقف, والتحبيس 2 
المصالح العامة كذلك مقصد قرآني من أوضح دلائله قوله - سبحانه وتعالى - 4 محكم 
hE I a‏ متمد له ANG LES oS HG eC‏ 
 ) seg‏ [ البقرة: ٠٠٠١‏ ]ء فالآية دعت إلى الانفاق 2 المصالح العامة بأسلوب محفز 
وبعبارة ابلغ من الامر المجرد» ومن الأامر المقرون ببيان الحكمةء والتنبيه إلى الفائدةء 
والوجه 2 اختيار هذا الأسلوب هنا - كما قال 2 تفسير المنار- أن الأمور الداعية الى 
البذل 2 المصالح العامة ضعيفة # نفوس الأكثرين, والرغبة فيه قليلة؛ إذ ليس فيه من 
اللذة والأريحية ما 4 البذل للأغراد. فاحتيج فيه للمبالغة 2 التأثير... ولذلك يقل 2 الناس 
من يبذل المال .4 المصالح العامة لوجه الله تعالى: فلهذا كان المقام يقتضي مزيد التأكيد 
والمبالفة 4# الترغيب. وليس 2# الكلام ما يدرك شأوهذه الاية 4 تاثيرهاء ولا سيما موقعها 
هذا بعد بيان سنة الله تعالى ب2 موت الأمم وحياتها!". 


وقد صرح القرآن الكريم بأمر السطان بأخذ الزكاة من الأغنياء. ومقصد القرآن من 
هذا الامر بما صرح به ب الظاهر بانه طهرة وتزكية للمال وصاحبه. وهناك مقصد باطن 
وهووجوب تتمية حساب الفقراء ج بيت مال المسلمين وتقوية شوكة الإسلام. قال تعالى ج 
محكم تنزيله: +[ CaS jE‏ صدهة عرشم ورکیم پا صل وإ صوتك سکن هم وام fae‏ 
عَم © £ [التوبة: ٠١‏ ]. قال الجصاص: قوله تعالی:# حُذَمِنَ أَمَوِمَ صَدَقَةٌ ‡ يحتمل أن 
يريد به اموال المؤمنين... فإن دلالته ظاهرة على وجوب الاخذ من سائر المسلمين لاستواء 
الجميع 2 أحكام الدين إلا ما خصه الدليل وذلك لأن كل حكم حَكم الله ورسوله به 2 
شخص أو على شخص من عباده أو غيرها فذلك الحكم لازم 2 سائر الأشخاص إلا قام 
دليل التخصيض :0 


وقد نقل 2 التفسير الكبير عن كثير من أهل العلم أن هذه الآية كلام مبتداً؛ والمقصود 


العربي »ط۳ ۰۷٤۱ھ‏ ج۲ ص۷٠٤‏ . 


)\( - محمد رشيد رضاء تفسير المنار» ج ۲ ص YW - ۲٣۹‏ 
(۲) -الجصاص. أبو بكر أحمد بن علي أحكام القرآن: بيروت - لبنان؛ دار إحياء التراث العربي 5١6١ه.‏ ج ؛ 
ص ۳۵٥۵١‏ . 
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منها إيجاب أخذ الزكاة من الأغنياء وعليه أكثر الفقهاء إذ استدلوا بهذه الآية ب إيجاب 
الزكوات... ومما يدل على أن المراد الصدقات الواجبة. قوله:إ تطهرهم وركيم £ والمعنى 
تطهرهم عن الذنب بسبب أخذ تلك الصدقات. وهذا إنما يصح لو قلنا إنه لولم يأخذ تلك 
الصدقة لحصل الذنب» وذلك إنما يصح حصوله 2 الصدقات الواجبة'. 


وقد كشف الإمام الطبري عن المقصد القرآني 2 الآية فقال: والصواب من القول 3 
ذلك عندي: أن الله جعل الصدقة # معنيين أحدهما: سد خلّة المسلمين: والآخر: معونة 
الإسلام وتقويته. فما كان 2 معونة الإسلام وتقوية أسبابه: فإنه يُعطاه الغني والفقيرء لأنه 
لا يعطاه من albany‏ بالحاجة منه إليّة: وإذما يعطاة معونة للديخ. LUIS‏ كما يفطى الذي plans‏ 
ذا لعي اناك نشول الله ی هنا كان أو كدير اه لوو AVS pratt a‏ 
المؤلفة قلوبهم» يعطون ذلك وإن كانوا أغنياء: استصلاحًا بإعطائهموه أمرّ الإسلام وطلبّ 
تقويته وتاييده. 


)١(‏ -الرازيء أبوعبد الله فخر الدين محمد بن عمرء مفاتيح الغيب المعروف ب ' التفسير الكبير' ؛ بيروت» لبنان, 
دار إحياء التراث العربي» ط ۳ ١٩٤۱ھ‏ ج ١١‏ ص ٠١١‏ . 
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المبحث الثاني 


أثر مقاصد القرآن 2 حماية المال العام من الفساد 


المطلب الأول: ماهية الفساد في اللغة والقرآن والفكر الاقتصادي 
أوله- تعريف الفساد 2 لغة العرب : 
ee‏ وق سادا وفسوداً فهو فاسدٌ وفسيدٌ فيهما 
وقومٌ فَسَدَى على وزن هاكى ”' '. ومعنى فسد: بطل واضمحل ووو الى Ps‏ 
والفساد: تغير عما كان عليه من الصلاح. وقد يقال 4 الشيء مع قيام ذاته. ويقال فيه 
مع انتقاضها. ويقال فيه إذا بطل وزال!". 
ثانيا- مفهوم الفساد ب2 القرآن الكريم: 
اصطلاح الفساد 2 القرآن الكريم: ذكر أهل التفسير أن الفساد 2 القرآن على سبعة 


أحدها: المعصية. ومنه قوله Jas Ys SLs‏ َم لا نُفْسِدُوأ في الْأَرضٍ فَالْوَأ نما 
مُضيخوست WY)‏ * [ سورة البقرة: ١١‏ ]. 

SAS MASS i aac Cogs B63) Yap tLe alg والثاني: الهلاك. ومنه‎ 
.] ٠١ عَم يَصِفُونَ © £ [ سورة الأنبياء:‎ 


)١(‏ -ابن سيده» المحكم والمحيط الأعظم» باب السين والدال والفاء مادة ضسد» ج۸ ص1٥٤.‏ والفراهيدي» كتاب 


العين: مادة tu‏ ج۷ YY) Ge‏ 
(۲) - الزبيديء تاج العروس» فصل الفاء مع الدال المهملة: EMT oA es usd Bale‏ 
(9) 2 - ابن الجوزيء نزهة الأعين النواظر # علم الوجوه والنظائرء باب الفساد. ص 475. 
)2( - ابن الجوزيء المصدر نفسه. ص 8017١‏ - ١/ا2.‏ 


°۲ 
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والثالث: قحط المطر (وقلة النبات). ومنه قوله تعالى: # A Aly CMT FEL‏ 
کسبت ای الاس يديهم بعص لی عاجشو © ¥[ سورة الروم: ٤١‏ ]. 


SBI ANGLE Als ply cantly والرابع: القتل. ومنه قوله تعالى:‎ 


77 سح سس سر bee‏ کر 


لک SESE CS‏ ويف سنا ) 4[ سورة الكهف: : 54 ] أي: بقتل الناس. 


25 EE ماعو‎ <2 


واس الخراب. ومنه قوله تعالی: jest‏ الملوك لدا دلوا رة أفسدوها وجعلوا عرد 
Lvs Jol lof @) cick aes, Bitar‏ 


oor “ais ; i 6 og iG 
عن‎ oye Si عي‎ I SG oy فون‎ Foren والسادس: الكفر.‎ 
i x af ۶ 
EO قن أا مه ا ا 206.5140 ميرت‎ LS VL OAT acl 


[ سورة هود: ١١5‏ ]. 


00110 


والسابع: السحر. ومنه قوله تعالى: TL‏ أَلْمَوا ا ALAS ai Aa‏ 
إِنَّ أله لا يضَيحٌ عَم ألْمَصَيِيِيَ ™) 4[ سورة يونس: ۸١‏ ]. 

والفساد ب2 المال العام عند التأمل نجد أن بعض ما سبق ذكره من المعاني تدلٌ عليه؛ فهو 
هفل اة وهو حاف ا اا 3 ا هات ال ودع werd‏ اح ركد اقات 
وهو كفر alll denis‏ - عز وجل - التي أسبغها على عباده» وهو خراب وأيّ خراب. 


- ما يتعلق بفساد المال العام من الاصطلاحات 2 القرآن الكريم: 

|- رک ا من کف ی زالك هه ا و کک و انی رق ف 
ما يشاء لا يُمنع منه؛ أي هو المتنعّم الذي يتوسّع # ملاذ الدنيا وشهواتها حتى يبطر ويطغى. 
واستترف: تغترف وطغی'. 

و المنظور الإسلامي الثرف ملازم للفساد ب4 مؤسسات الحكم» يقول الشوكاني بے 
قوله تعالى: osall Ge SEIS‏ من ONT a 2 xs XB Ad 213) SE‏ مي مَكَنَ 
ai‏ مود واكم الروك oy ZIG SANG LE‏ ميرت WY)‏ 1 سورة هود: "n:‏ 


ah BB -الزبيديء تاج العرومس: فصل التاء مع الفاء. مادة '"'ترف",ج ؟؟ ص 05. والمطرزيء المغرب‎ )١( 
.٠١ 3” ص‎ ١ المعرب» مادة "ترف" ج‎ 
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والمعنى أنه اتبع الذين ظلموا بسبب مباشرتهم الفساد وتركهم للنهي عنه ما أترفوا فيه › 
والمترف : الذي أبطرته النعمة » يقال : صبي مترف: منعم البدن » أي صاروا تابعين للنعم 
التي صاروا بها مترفين من خصب العيش ورفاهية الحال وسعة الرزقء وآثروا ذلك على 
الاشتغال بأعمال الآخرة . واستغرقوا أعمارهم ب2 الشهوات النفسانية "'. 

يقول ابن خلدون إن الملك يخلقه الترف وهو الذي يذهبه”" . 

ويقول ب2 موضع آخر بأن طبيعة الملك تقتضي ي الترف. وإذا لم تف الأعطيات بحاجاتهم 
المترفة وفسادهم الكبير انكبوا وانتزعوا مما 2 أيدي الناس بالجباية والمكوس والسلب. 


ب- التبذير: التبذير من بَدْرَء والباء والذال والرا ء أضل واخ وهو تر الشنء وتفريته. 
کا در درا ويك رض لكان اندر ق .وقد عرفه ابن مسعود - رضي اللّه 


عنه - بأنه: إنفاق المال .4 غير حقه: !"ا 


وقال قتادة: التبذير: النفقة 4 معصية الله وك غير الحق و2 الفساد. 

وجاء 4 تفسير القرطبي: "قال الشافعي: التبذير إنفاق المال 4 غير حقه » ولا تبذير 
ل عمل الخير » وهذا قول الجمهور » وقال شهب عن مالك : التبذير هو أخذ المال من حقه 
ووضعه ب4 غير حقه وهو الإسراف ". 

ويفهم من ذلك أنه لا فرق عند مالك - رحمه اللّه - بين التبذير والإسراف . 


غير أن بعضهم يفرق بينهما؛ فالإسراف : هو صرف الشيء فيما لا ينبغي زائدا على ما 
ينبغي. بخلاف التبذير فإنه صرف الشيء فيما لا ينبغي» والإسراف: تجاوز ك الكميةء فهو 


.500 الشوكاني. فتح القدير»ج 7ص‎ - )١( 

(۲) - ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون ( المقدمة). ج ١‏ ص 187. 

(۲) - ابن خلدون, المصدر نفسه؛ ج ١‏ ص .7١١‏ 

)٤(‏ - ابن قارسس. معجم مقاييس اللغة, كتاب الباء؛ باب الباء والذال وما يثلثهماءج١‏ ص1١؟.ابن‏ منظورء لسان 
العرب» مادة فد" ج ٤‏ ص050. 

AYA Go We hull gale الطبري»‎ - )٥( 

(1) 2 - الطبري؛ الصدر نفسه؛ ج17١‏ ص 455. 

(۷) - القرطبيء الجامع لأحكام القرآن؛ ج ٠١‏ ص 747. 
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حول تتعاديو الحكوق ,و كدير تجار Be‏ موكع الحو ديو كول يدوا قد ا ريز شيك لهذا 
BL O OAK 5 5 9‏ سلسم سسا it‏ 3 7 
قوله |4 تعليل الإسراف: # و e‏ الأعراف:۷] و2 
تعليل التبذير قال - جل AE SpA Sy ys adhe‏ ون سنن وَكَانَ الشَّيْطدنُ ريد DiS‏ 


57 * [ سورة الإسترات 9 ]#فان تعليل القاتي وق الأول : 

ج- الإسراف: 5 GL 9g‏ مُجاوزةٌ القَصَدِ وأسرف 2 ماله عَجِلَ من غير 

قص د ا ا ا يدل على تعدى الحد والإغفال أيضا للشيء. 

كول :ف الام سرف أي مجاوزة القدر". 

وقال الراغب: السرف تجاوز الحد 4 كل فعل يفعله الإإنسان» وإن كان ذلك # الإنفاق 
أشهر. 

وقد يطلق على السرف إضاعة المال فقد نقل الحافظ ابن حجر عن جمهور أهل العلم 
بأن المراد بإضاعة المال السرف © إنفاقه. وعن سعيد بن جبير قال: إنفاقه 4 الحرام ". 

وقال 2 موضع آخر: ' إنه ما أنفق 4 غير وجهه المأذون فيه شرعاء سواء كانت - أي 
النفقة - دينية أودنيوية ‏ فمنع منه لأن الله تعالى جعل المال قياما لمصالح العباد" 9 , 
فالاضاغة ادن من الاسراف: 


وقد ورد النهي عن إضاعة المال بهذا اللفظ 2 قولهكَككاة يخ الحديث: ' . . . وكره لكم قيل 
وال کرد اسول اناعد ا 


*- فساد المال العام مقترن بظاهرة الخلق : 


.١١؟ -الكفويء الكليات. ص‎ )١( 

(۲) -ابن منظورء لسان العرب» مادة سرف" ج ۹ ص .٠١۸‏ 

(۲) - ابن فارس. معجم مقاييس اللغة. كتاب السين: باب السين والراء وما يثلثهماء مادة "سرف" ج ۲ ص ٠١١‏ . 
(4) 2 - الراغب. مفردات ألفاظ القرآن؛ VY Ga Vc‏ 

)0( - ابن حجر العسقلاني» فتح الباري؛ ج ه ص 1۸. 

(1) 2 - ابن حجر العسقلاني, فتح الباري؛ ج ٠١‏ ص .٤٠۸‏ 

(۷) -رواه البخاري» كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس؛ باب ما يُتهى عنه من إضاعة المال؛ ج ١‏ ص 


.50 ؛ ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة؛ ج ”" ص‎ "77717" «ASA 


°۹ 
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E‏ ق منه 2 القرآن الكريم حوالي ٤١‏ مرة كلها مرتبطة 
بالسلوك الإنساني' . لكن لو تأملنا 2 آيات الكون والخلق نجد ورود اصطلاح الفساد 
الاقتصادي بك حوار الاستخلاف الإنساني ك الأرض الذي جرى بين الله - جل جلاله - 
A‏ قوله تعالى : # وَإِدْ ال رنت لمك إن جَاعل ی آلا 
oe Ge jel‏ يليك ا يفك اليما ن فسح نك َرِس لك قال إن أعلم ما لا 
OGLE ols‏ ره : Lieb gts [Ye‏ 2 قوله - عز وجل - :#2 يُفْسِدُ فِيَا “4 نجد 
فيها دلالة قوية على أن مصطلح الفساد 4 الآية متضمّن لفساد المال العام بدليل العطف 
على إهلاك الإنسان؛ فالإفساد 2 الأرض إهلاك للمال وسفك للدماء إهلاك للإنسان: وقد 
علمتَ أن الحياة لا تقوم إلا على المال والإنسان. 


كما نفهم من الآية الكريمة أن الفساد # المال العام ليس عرضا منفردا بنفسه وإنما هو 
ناشىّ عن فعل غير سوي يصدر من الإنسان. ولا يرتبط الفساد إلا بالإنسان وحده. 


قال القرطبي: قيل إن الملائكة قد رأت وعلمت ما كان من إفساد الجن وسفكهم الدماء؛ 
وذلك لأن الأرض كان فيها الجن قبل خلق آدم فأفسدوا وسفكوا الدماء ‏ فبعث الله إليهم 
إبليس ب4 جند من الملائكة . فقتلهم والحقهم بالبحار ورؤوس الجيال» فمن حينئذ دخلته 
a jul‏ فجاء قولهم :# أَتَجَعَلُ فيا #على age‏ الاستفهام المحض هل هذا الخليفة على 
طريقة من تقدم الجن أم لا؟ قاله أحمد بن يحيى ثعلب. 

وقال ابن زيد وغيره: إن اللّه تعالى أعلمهم أن الخليفة سيكون من ذريته قوم يفسدون 
الأرض ويسفكون الدماءء فقالوا لذلك هذه المقالة؛ إما على طريق التعجب من استخلاف 
الله من يعصيه» أو من عصيان الله من يستخلفه 2 أرضه وينعم عليه بذلك» وإما على 
طريق الاستعظام والإكبار للفعلين جميعا الاستخلاف والعصيان!". 


4- فساد المال العام من معالم معركة الخير والشرٌ 4 القرآن: من مقتضيات الحكمة 
)١(‏ - عبد الله محمد الجيوس الفساد-مفهومه-أسبابه-أنواعه وسبل القضاء عليه-رؤية قرآنية؛ الرياض؛: مركز 
الدراسات والبحوث؛ قسم الندوات واللقاءات العلميةء المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد, الرياض؛ ۱٠١‏ - 


۲ AAھAھ‏ - ۰1 = ۲۰۰۳/۱۰/۰۸ ص 60. 
(۲) -القرطبي» تفسير القرطبي» Ve‏ ص .۲۷٤‏ 
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الإلهية 2 الخلق والكون استمرارية الصراع بين الخير والشر. وذلك لعدم إمكان عالم 
المشل» وهذا الذي اقتضى بعثة الأنبياء -عليهم السلام- وما الفساد # المال العام إلا أحد 
أوجه الصراع بينهماء والذي يعنينا هنا هو الفساد المتعمد المقص ود. المنطلق من الباعث 
السيِّىْ لا الفساد العرضي الذي هونتاج الخطأ والغفلة, نستشفٌ كل ذلك من عموم كثير من 
نصوص القرآن والسنة؛ لأنّ الفساد خطيئة كفيرها من الخطاياء مقتضية للتوبة النصوح , 
والاستغفار من الفاعل: إلا أنها إن كانت متعلقة بحقوق النفمس اقتصر أمرها على الإقلاع 
عن الفعلء والعزم على عدم العوّد» وإن تعلق الفساد بحقوق العامة أو الخاصة من الغير, 
وجب ج بر الفساد بما يصلحه أو بطلب العفووالصفح ,قال تعالى : ف # كل يوباو أي 
ASS os IMS Ty AN Bl‏ إِنَ لَه BLES & Ca Opal Jabs‏ کو الور (er) aol‏ 4 
[ سورة الزمر: 59 ]. 

و الحديث الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللْهككاة, " 
والذي نفسي بيده لولم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون اللّه فيغفر 

00" 

لهم ٠‏ 
ثالثا: مفهوم الفساد 2 فكر الاقتصاد الوضعي: يكاد يُجمع الباحثون 2 الفكر الاقتصادي 
الوضعي على حلقة جوهرية يرتكز عليها تعريفهم للفساد # المال العام فبعضهم قد يوسع 

النطاق حول هذه الحلقة 4 حين يضيّق البعض ذلك النطاق: ومن تلك التعريفات”") 


apni (\)‏ > كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوية, ج ٤‏ صا 1۰ 


"yen" z 
-البنك العالمي للإنشاء والتعمير. تقرير عن التنمية 2 العالم ۱۹۹۷ء الترجمة العربيةء القاهرةء مركز الأهرام‎ (Y) 


.١٠١١ للترجمة والنشرء ص‎ 
-François Philippe Montigny ,L’entreprise face a la corruption internationale, Preface de Périgot , 
Ellepses edition marketing 2006. 


وانظر: محمد عبه الفضيل» مفهوم الفساد ومعاييره» مجلة المستقبل العربي» مركز دراسات الوحدة العربيةء 
العدد: ۳۰۹ نوفمبر ٤٠٠۲ص YE‏ 

إمنصوران سهيلة. الفساد الاقتصادي وإشكالية الحكم الراشد وعلاقتهما بالنمو الاقتصادي -دراسة اقتصادية 
تحليلية- حالة الجزائر-. مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستيرء قسم العلوم الاقتصادية؛ جامعة 
الجزائر» ۲۰۰٦‏ ص٤٠‏ . 
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.١‏ تعريف البنك العالمي: الفساد هو إساءة الوظيفة العمومية العامة للكسب الخاص. 

؟. تعريف البنك الآسيوي للتنمية: الفساد هو إساءة الوظيفة العمومية أو الخاصة 
لصالح الخواص. 

7 تعريف البنك الإفريقي للتنمية: هو استعمال العون العمومي لقوة منصبه»ء وذلك 
للبحث عن الامتيازات. 

ot‏ تعريف منظمة الشفافية الدولية: الفساد هو استخدام السلطة من أجل تحقيق 
مكسب خاص. أو أنه السلوك البيروقراطي المنحرف الذي يستهدف تحقيق منافع 
ذاتية بطريقة غير شرعية وبدون وجه حق. 

5. تعريف البرنامج الإنمائي للآمم المتحدة: الفساد هو إساءة استعمال السلطة 
العمومية أو الوظيفة للمنفعة الخاصة: سواء عن طريق الرشوة أو استغلال النفوذ 
أو المحسوبية أو الغش أو الإكراه للتعجيل بالخدمات أو عن طريق Os ER‏ 


ونلاحظ من خلال هذه التعاريف التي تبناها الفكر الاقتصادي هو اتفاقها على مرتكز 
"الوظيفة العمومية" © الفساد 2 المال العام» واستغلالها لتحقيق الامتيازات أو الأغراض 
الخاصة. وزاد تعريف البنك الآسيوي إمكانية استغلال الوظيفة الخاصة لتحقيق ما ذكرناء 
ويهذا الاتفاق قلقي هذه التعازيف المسؤولية الكبيرة على القطاع العمومي بكونه المباشر 
الأكبر للفساد 2# المال العام؛ وأن ظاهرة الفساد الاقتصادي منطلقة من خلل واقع 2 إدارة 
الدولة!". 


وإن إساءة استخدام الوظيفة العامة للكسب الخاص ليس بالضرورة أن تكون لمنفعة 
الموظف الخاصة:؛ بل قد تكون لمنفعة حزبه أو قريبه أو عشيرته أو أصدقائه أو عائلته" . 


)١(‏ -برنامج المم المتحدة الإنمائي .))]]N N۴‏ مكافحة الفساد لتحسين إدارة الحكم» شعبة التطوير الإداري 
وإدارة الحكم »مكتب السياسات الإنمائية. 1194 .ص 5. 

(۲) -مكتبالسياسات الإنمائية؛ الفساد والحكم الرشيدء شعبة التطوير الإداري وإدارة الحكم: برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي؛ نيويورك تموز/يوليه 19517 ورقة مناقشة رقم "07 ص ۸. 

(۲) -مفيد ذنون يونس وعدنان دهام أحمدء أثر الفساد # النمو الاقتصادي # ظل تباين مؤسسة الحكم؛ جامعة 
الموصلء تنمية الرافدينء العدد :٠١9‏ مجلد 5؟,: السنة 7١١7‏ ص 185. 
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وعليه فإن هذه التعاريف تفيد بأن الفساد 2 المال العام 2 الفكر الاقتصادي ينطلق من 
ظاهرتين: 


دفع الرشوة و العمولة المياشرة إلى الموظفين والمسۋولىن_2 الحكومةء و2 القطاعين 
العام والخاص لتسهيل عقد الصفقات؛ وتسهيل الأمور لرجال الأعمال و الشركات الأجنبية. 


وضع اليد على المال العام والحصول على مواقع متقدمة للأبناء والأصهار والأقارب 3 
الجهاز الوظيفيء و قطاع الأعمال العام والخاص!". 

See Gel Guillem abe saa ails (ali eer ee 
أو مؤقتا ولیس منتظما.‎ ‘ 

و2 حالات أخرى يكون الفساد Bsns‏ موؤسسة بعينهاء أو 4ے قطاعات محددة 
للنشاط الاقتصادي دون غيرها من القطاعات الأخرى. وذلك كوجود بعضي الموظفين 


وتضعف الرقابة والتنظيم 2 هذه القطاعات'. 


رابعا: أوجه المفارقة بين المفهوم القرآني ومفهوم الفكر الاقتصادي الوضعي للفساد 
ب2 المال العام : 

من خلال ما سبق من بيان مفاهيم الفساد 4 الفكر الإسلامي وفكر الاقتصاد الوضعي 
تتبين لنا الفجوة الكبيرة بينهما ب تحديد مفهوم الفساد الاقتصادي من خلال المفارقات 


الآتية؛ 


)١(‏ -الشهابي أنعام وداغر منقذ., العوامل المؤثرة # الفساد الإداري. المجلة العربية للإدارة؛ المنظمة العربية 
للتنمية الإدارية: القاهرة:, العدد ۴ ديسمبر ٠٠٠١‏ ص ١٠١‏ وانظر: بوزيد سايح» سبل تعزيز المساءلة 
والشفافية لمكافحة الفساد وتمكين الحكم الراشد 2 الدول العربيةء مجلة الباحث» جامعة ورظلة. الجزائرء 
العدد: 7١١73٠١‏ ص05. 

(۲) -الجابريء عبد اللّه بن حاسن, الفساد الاقتصادي أنواعه أسبابه. جامعة أم القرىء المؤتمر العالمي الثالث 
للاقتصاد الإسلامي» A ge‏ 
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-١‏ أن الفساد 2 الفكر الاقتصادي الوضعي لا يتعدى نطاق استغلال الموظف العمومي 
منصيه لتحقيق مآرب شخصية:؛ وهو كذلك وأكثر وأقل 2# المفهوم القرآني. 


"- أن سوء التسيير المؤسسي لا يعدو عن كونه سوء تسيير ْ منظور الاقتصاد الوضعي 
مادام الموظف أو المسيئّر لم يستغل منصبه ذاك لتحقيق مآرب خاصةء بينما هو فساد من 
أعظم الفساد 2 المفهوم القرآني. 

-٣‏ أن أي كسّب لا يأتي بطريق شرعه الإسلام يعد فسادا 2 المفهوم القرآني» كما أن أي 
صرف للمال 2 غير منفعة عامة أو خاصة يعد فساداء فما يُطلق عليه رفاهية 2 الاقتصاد 
الوضعي قد يكون إسّرافا وترفا ممقوتا 2 منظور القرآن؛ مما يعني أنه فساد اقتصادي, 
ومما يسمى 2 الاقتصاد الوضعي فائدة وريا وربحا ب2 المد اينات هو ربا وفساد وحرّب على 
الهف وخ2 ورو ا 4 و E‏ کو کا 
منظور القرآن» مما يعني أنه فساد» وكثيرا مما يسميه الاقتصاد الوضعي حوافز ومسابقات 
إنما هو قمار وميسر وفساد اقتصادي محرّم بقواطع نصوص الوحي. 


المطلب الثاني: العلاج القرآني للفساد في المال العام 


الفرع الأول: السبل الوقائية من الفساد 4 المال العام 4 القرآن الكريم 

أولا- تفعيل مفهوم قداسة الخدمة العامة لدى الموظف العمومي: لعله من أهم المقاصد 
التي دارت عليها كثير من اي القران الكريم هي تفعيل الاستشعار بالمسؤولية 4 اذهان 
متقلدي الولاية على المال العام # الدولة الإسلامية وخطورة المهمة الموكولة إليهم ب رعاية 
المال العام وأن مصالح المجتمع الإسلامي مرتبطة بوظائفهم: وأن يستشعروا عواقب هذه 
المهمة دنيويا واخرويا إن بالحسنى فبالحسنىء وإن كان غير ذلك فغير ذلك. ويؤكد القران 
الكريم هذه الحقيقة جليا كما ب قوله تعالى :+ وَهْوٌألرى جَمَلكُمْ كي eS Bs ON‏ 
درق S54 Karts S45 22s wt‏ سر الاب ونه مود دحيم © 4 [ الأنعام: ٠٠١‏ 
] . فالموظف العمومي ومَّنَّ أوكل إليهم تسيير المال العام هم من الخلائف 2 الأرض ومُكنوا 
على الخلق الذين هم تحت وصايتهم درجةء وهذا من ابتلاء الله لهم هل يوفوا بما كلفوا به 
من المسؤولية أم يقصروا ولكل جزاءه. ويدل على هذا المعنى كذلك عموم قوله تعالى: ¥ 


ع سے تر کے 0 رر رس ر ره ہے د۶ رص < وو ے 


4 صن رط و عار م ر > ع 1ء 
وَتَعَاونوا عل OSISs SPT LESS cosets NT‏ 14 المائدة: ۲ ]ء قال السعدي: أي: ليعن 
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بعضكم بعضا على البر. وهو: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. من الأعمال الظاهرة 
اة من خو اه ى 9 والتقوى بك هذا الموضع: اسم جامع لترك كل ما 
SEI SA ES CE ARNE NERA aS‏ 
بفعلهاء آو خصلة من خصال الشر المآمور بتركهاء فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه» وبمعاونة 
غيره من إخوانه المؤمنين عليهاء بكل قول ببعث عليها وينشط لهاء وبكل فعل كذلك. و 
عل الإ وعدن هوهو التجرؤ على المعاصي التي يأثم صاحبهاء ويحرج. ل ولون 4 
وهو التعدي على الخلق ب4 دمائهم وأموالهم وأعراضهم: فكل معصية وظلم يجب على العبد 
كف dic dina‏ ثم إعانة غيره على تركه"'. 


لذا لم يُغفل النبي كد هذا المعنى القرآني بتوجيه الخطاب إلى هؤلاء ويضعهم 2 
دور الراعي الحريص على شأن رعيته كما ف حديث ابن عمر مرفوعا : " ألا كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته... ٠‏ ومن حكم حديثه هذ أنه أطلق لفظ المسؤولية عن كل قيد. 
فالمتبادر ان المقصود به المسؤولية الاخروية وهي راجحة لكن هذا لا يلغي المسؤولية الدنيوية 
أمام السلطان والمجتمع والضمير السويء قال المناوي: أي كل حافظ لشيء يسأله الله عنه 
يوم القيامة هل أصلح ما تحت نظره وقام بحقوقه أم لا ؟!") 


وقال الطيبي # هذا الحديث: إن الراعي ليس مطلوبا لذاته وإنما أقيم لحفظ ما 
استرعاه المالك فينبغي أن لا يتصرف إلا بما أذن الشارع فيه . و2 هذا المعنى القرآني ورد 
حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أن النبي يقال : " أحب الناس إلى الله - عز 
وجل - أنفعه م للناس "“ء فكأن النبي اومن خلال جوامع كلمه 2 هذا الحديث رسم 
للمسلم المبادئ الأخلاقية للخدمة العامة # المجتمع الإسلامي باعتماد أسلوبيٌ الترغيب 


)١(‏ -السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص۲۱۸. 

(۲) -محمد عبد الرؤوف المناوي» فيض القدير شرح الجامع الصغير» مصر, المكتبة التجارية الكبرىء ط ٠١١١١١‏ 
هاج هص .7١‏ 

(۲) - أبوالعلا محمد عبد الرحمن المباركفوريء تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذيء بيروت. دار الكتب العلمية, 
ج ۵ ص ۲۹۵. 


1۰۲٣ح ص ۱۲۳۹ء‎ ٦ ج‎ a E A E a (s) 
Ww 5 Sees ee 
. "yr" Ts وحسن الشيخ الالباني إسناده 2 صحيح الترغيب والترهيب"‎ 
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والترهيبء وجعّل الخدمة العامة من مظاهر الاستخلاف 2 الأرضر.ء كل ذلك مما يُتَبِىُ 
على قداسة الوظيفة العامة # النظام الإسلاميء وإنه إذا ترسخ 2 ذهن الموظف العام هذا 
المفهوم كان ذلك واقيا له عن الوقوع 2 الفساد الوظيفي, وعن النيل مما تحت يده من المال 
العام. 

ثانيا: تولية الكفاءات المسيرة للمال العام: مما أكد عليه القرآن الكريم من الآليات 
لأجل حماية المال العام من الفساد هو النصى على تولية الكفاءات التي يخول إليها الوصاية 
والتسيير للمال العام؛ كما نص على ما يجب أن تتصف به هذه الكفاءات من مؤهلات 


أ- القوة والأمانة: فشرط القوة عند أهل العلم : الاهتداء إلى التصرف فيما هوناظر 
فيه . وبعضهم يعبر عنها بالكفاية أي الكفاءة. 


وشرط الأمانة مطلوب ب4 كل متولٌ على مال أو منصب؛ وهو أشد توكيدا 2 المتولي للمال 
العام حفظا لحق الله تعالى وحقوق العبادء لأن بالأمانة تحفظ الأموال. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فأما استخراج الأموال وحفظها فلا بد فيه من قوة وأمانة 
ع چ 11 
فيولي عليها شاد قوي يستخرجها بقوته وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته '. 


وقد دل القرآن الكريم على وجوب استيفاء المتولي للمال العام لهذين الشرطين لأن 
gall Legale‏ 2 الوقاية من الفساد؛ قال تعالى على لسان يوسف نا :+( مَالَ أَجَمَل عل حَرَآَيِنٍ 
{Wyte kc SN‏ [ سورة يوسف: 00 ]. قال النسفي # معنى الآية: * 4s‏ 47 
أمين أحفظ ما تستحفظنيه # عَلِيمٌ * عالم بوجوه التصرف. وصف نفسه بالأمانة والكفاية 


وهما ا الملوك ممن يولونه. 


ء۱۸١1 أبو بكر بن السيد الدمياطيء إعانة الطالبين على حل ألفاظ الفتح المعين؛ بيروت؛ دار الفكرء ج ؟ ص‎ - )١( 


.۳۷۷ الحطاب» مواهب الجليل؛ ج 4 ص 150.: ابن قدامة؛ المغني. ج ه ص‎ - (Y) 

(۲) - ابن تيمية: السياسة الشرعية؛ ص .١5‏ 

Vora Yrs أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي» مداركف التنزيل وحقائق التأويل. بیروت» دار النفائس.‎ 5 (٤( 
. ۲۳١ ص‎ 
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و قصة موسى - عليه السلام - مع صاحب مدين يذكر القرآن الكريم اعتبار الأمانة 
فیما يولی عليه الناس من الولایات CIE ps‏ دما Gk Ey Tn Ae‏ من beh ESI‏ 


s 4 Ai 


مين ©) 4 [ سورة القصصر: 77 ]. قال ابن عباس - رضي الله عنه - : أمين فيما ولي 
ا ضماا )00 
مسن في ستودع . 

قال الموصلي 2 حسن السلوك": 'وإن كانت الحاجة إلى الأمانة أشد قدم الأمين مثل 
حفظ الأموال ونحوهاء فأما استخراجها وحفظها فلا بد فيه من قوي أمين . 

وك السنة الشريفة نجد التأكيد على هذا المعنى القرآنى 4 أن القوة شرط لتولى 
الولايات العامة؛ لذا اعترض النبيككيةعلى طلب أبي ذرٌ الغفاري - رضي alll‏ عنه - للولاية 
لأنه فاقد لشرط القوة: فعن أبى ذر - رضى الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله ألا تستعملنى 
قال فضرب بيده على منكبي ثم قال: ' يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة 
خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها OM‏ 





قال الإمام النووي رحمه اللّه: هذا الحديث أصل عظيم 4# اجتناب الولايات لا سيما لمن 
كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية a‏ , 


lapse AS Ra E اليف الود اوجرن‎ 


ب- ا : العدالة ب2 اللغة من العدل: وهوما كام فى وي a)‏ فيه اوخو طا 
الجور. esa are‏ بالحق. وا ن افاس (pa yal‏ قوله وكا 


والعدالة عند أهل الفقه: هي الصلاح 2 الدين والمروءة باستعمال ما يجمله ويزينه 
(۱) -الطبري» أبوجعفر محمد بن جريرء جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ ج ٠١‏ ص 1۲. 


)۲( - محمد بن محمد الموصلي الشافعي» حسن السلوك الحافظ دولة الملوك. الرياض.» المملكة السعوديةء دار 
الوطن. ط ١41١12١‏ هص .٠١١‏ 


(۲) -رواه مسلم» كتاب الإمارةء باب كراهة الإمارة بغير ضرورة؛ ج ؟ ص ۵۷٤۱ء‏ ح٠٠۱۸‏ ". 

VAY أبوزكريا يحي بن شرف النووي. شرح صحيح مسلم: بيروت - لبنان: ط؟: دار إحياء التراث العربي:‎ - )٤( 
Ns ھج ۱۲ ص‎ 

)0( محمد بن علي القلعي #تديت الرياضة وترضي البياسة بالزرفاء: الاردى بعلا( رجحل sR a SEN‏ 

€ اخدابنمنظونلسان العرث:مادة غدل > ج١اص‏ 450. 


ov 
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وتجنب ما يدنسه ويشينه""'. 
والعدالة الباطنة هي التي يرجع فيها إلى قول المزكين. 


قال ابن شاس 4 الجواهر: 'ينبغي له - يعني الحاكم- أن يستبطن أهل الخير والأمانة 
والعدالة ليستعين بهم على ما هو بسبيله؛ ويقوى بهم على التوصل إلى ما ينويهء ويخففوا dic‏ 
ما يحتاج فيه إلى الاستنابة فيه؛ كالنظر 2 الأحباس والوصايا والقسمة وأموال الأيتام وغير 
ذلك» قال: والأقرب عندي أنه إن كان عاجزا عن ذلك إلا بهم فهوواجب وإلا فمستحب"7). 

فالستول اشاس كل adap tats‏ :وقد اتفق العلماء على اشتراط عدالة الموظف العام 
كمعيار لاختياره لتولي الوظيفة فتلك عد الته ب2 نفسه؛ وهذه عد الته مع غيره؛ والأولى أساس 
هذه؛ فمن كان عدّلا 4 نفسه دعاه ذلك للعدل مع غيره؛ لآن العدل مطلب أخلاقي دعا إليه 
القرآن الكريم بك مواطن شتى وهو أساس التقوى. وأكبر حصن من الفساد المالي: ‏ ينأ 
a Sue IBS ion ii‏ له شهدا Lay‏ ولا بج رمڪ سان isis‏ 
OY SHS AS ail Sy al AS ey Sosa llc‏ 4 [ سورة الماكدة:8 ]. 
قال المفسرون والمعنى لا يحملنكم شدة بفضكم للمشركين على ترك العدل فيهم فتعتدوا 
عليهم بارتكاب ما لا يحل ؛ كمثلة وقذف وقتل نساء وصبية ونقض عهد تشفيا مما 4 قلوبكم. 
اغدلوا 58 581 للتقَوى أي ela ol‏ > صرح لهم بالأمر بالعدل وبين أنه بمكان من 
التقوى بعد ما نهاهم عن الجور وبين أنه مة مقتضى الهوىء وإذا كان هذا للعدل مع الكفار فما 
ظنك بالعدل مع المؤمنين!". 


aes ees 0 oo a ee es يؤكد‎ ae als 
at *” - عرس صرح‎ aoe A مو‎ 


= 


Zaye A A ges eee 


ll Oe e 
آي يحب العادلين بل حكمهم بين الناس وو جميع الولايات» التي تولوهاء حتى إنهء قد يدخل‎ 


.١١١ - ١٠١١ص -ابن تيميةء السياسة الشرعية.‎ )١( 
.16 الحطابء؛ مواهب الجليل؛ ج / ص‎ - (Y) 
.457 ص‎ ١ والنسفيء مدارك التنزيل؛ ج‎ .١١7 ص‎ ١ البيضاويء أنوار التنزيل ج‎ - )۲( 


0۳۸ 
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2 ذلك عدل الرجل 2 آهله» وعيالهء 4 أدائه حقوقهم.!') 


وهناك أحاديث كثيرة تصب ب هذا المعنى القرآني من الحث على العدل 4 الوظيفة 
العامة منها الحديث AE ail eyes‏ قال : " إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن 
O a a a Ee o‏ 
وم كمال Sel aide ile hall‏ ة للمال العام القيام على مصالح العامةء وعدم الاحتجاب 
عن حاجاتهم لما الحديث الصحيع : " من ولأه الله - عز وجل - شيئًا من أمر المسلمين 
فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب اللّه عنه دون حاجته وخلته وفقره"7". 


قال الأمير الصنعاني: والحديث دليل على أنه يجب على من ولي أمرا من أمور عباد اللّه 
أن لا يحتجب عنهم أن يسهل الحجاب ليصل إليه ذو الحاجة. 
ثالثا- الرقابة الذاتية لراعي المال العام: 

وهي من هم السبل الوقائية لظاهرة الفسادء فقد تظافرت نصوص الوحي بالدعوة 
إلى الورع والخشية من سوء العاقبة» والحذر من الشبهات» وعدم أكل المال بالباطل »كل 
ذلك # سياق آيات وأحاديث الوعد والوعيد بقصد تأسيس قواعد التربية الروحية وتفعيل 
دور الضمير السليم ب الرقابة على أفعال صاحبه؛ ولأن المتولي على العام تعلقت بذ ذمته 
ق الله وجو الاد گان ديرا نان كرون رفا على تة وحيبينا على أففاله:وأفواله: 
E‏ لد كك النفس بالرغبة والرهبة؛ أي بالرغبة 2 الأجر 4 الآخرة على 
ما يتقرب به العبد من الطاعات التي من أعظمها حفظ المال العام» أو بالرهبة من العذاب 
وسوء العاقبة لمن ضيعه وأفسده؛ ومن أعظم النصوص الموصية بضرورة الرقابة على النفس 


)\( - السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص .۸٠*‏ 
)۲( - رواه مسلم. US‏ الإمارةء باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية...؛ ج ٤‏ ص 
E‏ 


(۲) -رواه أبوداود بلفظه. كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة dic‏ 
1 11 ۴ 1 ع 8 MK‏ 11 11 

11 11 

والحاکم» ج ٤‏ ص ١۱۰ح VY‏ 
tee )٤(‏ بن إسماعيل الأمير الصنعاني» سبل السلام شرح بلوغ المرام؛ بيروت - لبنان؛ ط ٤‏ دار إحياء التراث 


العربي. ١١19‏ ه ج ؛ ص 174 . 


° 
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3 من الجور ے2 التصرفات لكل من حمل عبء المسؤولية ومنها المسؤولية على المال العام قول 
اال ا مكل تي اكت َيه( 4[ المدثر: ۳۸ ]. أي كل نفس مأخوذة 
بعملها مرتهنة بكسبها عند الله غير مفكوكة dic‏ كافرة كانت أو مؤمنةء عاصية أو طائمة'. 

ومن أوضح النصوص المتوعدة للفاسدين من أصحاب الولايات على المال العام وغيرهم 
قوله تعالى :ل Vier Sl EK‏ 2 الله والرسول ووو أمتنيك وام تمو © 4 
[سورة الأنفال: ۲۷ ]. ومن أعظم خيانة الأمانات وأشدها جرما هي أكل المال العام كالغلول 


كما توعد القرآن من يغلل من الغنيمة بسوء العاقبة يوم القيامة فقال: Go SEES‏ 
cea KEG ot Hs KS‏ م وھ ڪل یں ما كسمت Sse hs‏ )© 
[ سورة آل عمران: :1[ . أي يأتي به حاملا له على ظهره» كما صح ذلك عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فيفضحه بين الخلائق ق» وهذه الآية تتضمن تأكيد تحريم الغلول والتنفير 
منه بآنه ذنب يختص فاعله بعقوبة على رؤوس الأشهاد ويطلع عليها أهل المحشر وهي مجيئّه 
يوم القيامة بما غله حاملا له قبل أن يحاسب عليه ويعاقب'". وهذا الترهيب يجعل المتولي 
على المال العام يرقب تصرفاته 4 وصايته عليه. فقوله - عز وجل - : # وَمَن HE‏ هو 
من الغلول؛ وهو أخن الشيء خفية من المغانم وغيرها. ° 


وكثير من الأحاديث النبوية الصحيحة سلكت سبيل القرآن ب2 تربية نفس المتولي على 
المال العام على الرقابة الذاتية؛ منها ما صح عن عدي بن عميرة سنان - رضي dic Al‏ 


)١(‏ -القنوجي» أبو الطيب محمد صديق خان 6 البيان 2 مقاصد القرآن. صيدا- بيروت» المكتبة العصرية 


۲ه - ۱۹۹۲م ج ١١‏ ص ٤۱۸‏ . والمراغي» تفسير المراغي؛ ج ١9‏ ص NE‏ 

(۲) -القاسمي» محمد جمال الدين بن محمد سعيد» محاسن التأويل» بيروت» لبنان, دار الكتب العلمية؛ ط ١ء‏ 
۸ هھ ج ۵ ص ۲۷۹. 

(۲) -القنوجي. أبو الطيب محمد صديق خان نيل المرام من تقسير آيات الأحكام» بيروت - لبنان: دار الكتب 
العلمية. ۲٠٠۲م AVE Go‏ 

(+) -الغرناطيء أبوالقاسم أحمد بن محمد بن أحمد بن جزي» التسهيل لعلوم التنزيل» بيروت - لبنان؛ دار 


الأرقم؛ ط 417-1١1ه‏ ج ١‏ ص .17١‏ 


Og. 
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ع2 11 
كان غلولا يأتي به يوم القيامة ... . 


ولا صخ 2 حديث أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - قال: استعمل رسول aN‏ 
A E E E loads ches E E‏ 
هدية. فقال رسول Ugo” SBR AU‏ جلست ب بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت 
صادقا '" ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: " أما بعد فإني استعمل الرجل منكم على 
العمل مما ولأني الله فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي» أفلا جلس بك بيت 
بيه وأمه حتى تأتيه هديته؛ واللّه لا يأخذ أحد منكم شيئًا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم 
BOSS save‏ 


المطلب الثالث: السبل العلاجية من فساد المال العام في القرآن الكريم 

عالج القرآن ظاهرة الإثراء بلا سبب التي تطرأً على حالات مخصوصة من متوليي المال 
العام 2 المجتمع الإسلاميء لما ب ذلك من مظنة الفساد؛ وكان أشد حرصا على علاج ذلك 
بيئة الوظيفة العامة لتعلق ذلك بالمال العام. وهذا بطبيعة الحال يُثير الاهتمام بضرورة 
تفعيل قاعدة المساءلة الوظيفية القاضية عن الفساد الاقتصادي "من أيّن لك هذا ٠‏ ويتبيّن 
أن كل ثراء غير معتاد 4 حال الوظيفة برهان على فساد الموظف العام واعتداء منه على ما 

ومن بين سبل العلاج التي أقرها القرآن لردع المعتدين على المال العام تشريعه لعقوبات 
-١‏ حدّالسرقة: 

وهو من العقوبات المقدرة الثابتة بالنص القرآني التي تعالج مشكلات الفساد 
الاقتصادي فيما يتعلق بسرقة المال العام وكل ما ينطبق عليه وصف السرقة من تحويل المال 


)١(‏ -رواه مسلم» كتاب الإمارة» باب تحريم هدايا العمال» ج ۲ صن VAYY 2 VETO‏ وأبو داود. LS‏ الأقضية. 
باب ب هدایا العمالء ج ۲ ص ۰۲۰۰ ح۲۹۸۱ ۰ وأحمد» ج ٤‏ ص ۱۹۲ . 
(۲) -البخاري» كتاب الحيل» باب احتيال العامل ليهدي له ج ٦‏ ص ۵۹٥۲ء‏ ح10۷۸ ومسلم» كتاب الإمارةء باب 
W‏ 1 


0% \ 
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من الحسابات العامة إلى الخاصة وما 2 حكمهاء قال تعالى : # وألسارف وألسَارة َأقَطعْوَأ 
CS eee Cal‏ کک من اھ وا رر کے 2 4 1 و ار ن 
المال العام من أعظم الجرم لكونه يتعلق بحقوق الله - جل جلاله - وحقوق عامة المسلمينء 
ولذلك استحق السارق قطع يده جزاء ونكالا؛ و "ليس ذلك التغليظ 4# عقوبة السرقة قسوة 
من الإسلام» واستخفافا بالإنسان» واسترخاصا لوجوده كما يقول ذلك- زورا وبهتانا- من 
يكيدون للإسلام» ويبيتون له مالا يرضى من القول.. وإنما ذلك العقاب هو الجزاء العادل 
الرحيم» إزاء هذا الجرم الشنيعء الذي يعدّه الإسلام من أشنع الجرائم إذ هو اعتداء على 
حرمة الإنسان 2 Sel‏ ما يحرص عليه CON SU ging‏ 


۲- حذ الحراية: 
وآية الحرابة من أظهر الآيات الداعية للقضاء على الفساد 2 المال العام» لأنه من أعظم 


2 , 
مه - و سه وهر سه 


الإفساد 2 الأرضء قال تعالى : + إِنَّمَا جَرَوأ ألَدنَ حَاربونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسَعَونَ فى اَلْرضِ قَسَادًا 
> عه رده 


a‏ كه ع عم مس كم > چو ا ل کر کک 
ake & pests Heal AE 5 5) Ge So‏ أو YS ONT is Vk‏ 
Af 7‏ 


Gal s&s 28‏ 2455 في الْآحْرَو عَدَابُ عَظِيمٌ ©) 4[ سورة المائدة: 75]. فالعقوبات 2 
الآية عند مالك إنما هي للتخيير؛ يختار الإمام لكل جرّم ما يناسبه من العقوبة/"". 


وإننا نقول إن من جرائم الحرابة ما يتعلق بالفساد # المال العام؛ وقد أوقع 
النبي يي اوعقوبة الحرابة على المعتدين على المال العام -وهي إبل الصدقة- لما صح أن ناسا 
من عرينة قدموا على رسول الله - ميه - المدينة فاجتووهاء فقال لهم رسول الله — BEE‏ 
-: "إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربون من ألبانها وأبوالها ' ففعلوا فصحوا ثم 
مالوا على الرعاء فقتلوهم واستاقوا ذود رسول SRE all‏ - فبلغ ذلك النبي — SRE‏ - فبعث 
2 إثرهم» فآتي بهم فقطع آيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم 2 الحرة حتى ماتوا". 


.١٠١94 عبد الكريم الخطيب» التفسير القرآني للقرآنء ج ۲ ص‎ - )١( 

.۱۸١ ص‎ ٦ وابن عاشور» محمد الطاهرء التحرير والتنوير» تونس» ج‎ .۲۰١ النفراوي, الفواكه الدواني» ج ۲ ص‎ (Y) 

)"( - رواه مسلم بلفظهء كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب حكم المحاربين والمرتدينء ج ٣‏ ص 
1٩ح "١۷١"‏ والبخاري. كتاب الزكاة. باب استعمال إبل الصدقة؛ ج ١‏ ص 041 ح "١470"‏ . 


o۲ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة أ.د. محمد رشيد بوغزالة 


التعزير: 
نظرا لتشوف الشريعة الإسلامية لتحقيق العدالة ب# المجتمع الإسلاميء ومواكبتها 
لتفيرات المكان وتقلبات الزمان: فبموازاة العقوبات المقدرة للجرائم المنصوصة شرّعت 
عقوبات اجتهادية تعزيرية: يقدّرها الحاكم بما يناسب حجم الجرّم غير المنصوص عليّه, 
إن الكثير من جرائم الفساد 2 المال العام من الاختلاسات والرشى وتضييع الأموال العامة 
وكشير منها جرائم واحتيالات لا عهد بها لمن مضى من القرون هي معنية بعقوبة التعزير 
التي أوكلتها الشريعة للحاكم وقد قرر القرآن الكريم ‏ عموم آياته تعزير المفسد للمال 
العام بمثل ما أفسدء قال تعالى: )21555 سَيْفّة سَيكةٌ مثلهًا ) [ الشورى: ٠‏ ]. قال مفاتیح 
الغيب: هذه الآية أصل كبير ف علم الفقه فإن مقتضاها أن تقابل كل جناية بمثلها وذلك لأن 
الإهدار يوجب فتح باب الشر والعدوان: لأن 2 طبع كل أحد الظلم والبغي والعدوان؛ فإذا 
لم يزجر عنه أقدم عليه ولم يتركه. وأما الزيادة على قدر الذنب فهو ظلم والشرع منزه عنه 
8 6 ع 7 وو 
فلم يبق إلا أن يقابل بالمثل؛ ثم تأكد هذا النص بنصوص أخرء ؛ كقوله تعالى: (وَإِنَ عَاقَيْتمَ 
(gaa‏ بمثّل ما مُوقبَتَمَ به ) [ النحل: 1٩‏ وقوله تعالى: (مَنْ عمل سي سَيْكَة قلا يُجَرَّى إلا مثلهًا 


الام ]لز 
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خاتمة 


الحمد للّه الذي وفقني لتمام هذا العمل مع ما فيه من الخلل والزللء وقد تراءت لنا فيه 
بعض النتائج التي هي حقيقة بالذكر؛ 

مقاصد القرآن الكريم هي الغايات التي أنزل القرآن لأجلهاء وقد انفرد القرآن الكريم 
بكشير من المقاصد المتعلقة بالأموال: ومنها الأموال العامة؛ إما 2 عموم الآيات أو فيما 
اختصت بالأموال. 

المال العام هو الذي يكون صاحبه مجموع الأمة أو الجماعة منها دون النظر لأشخاص 
أغرادها على التعيينء بحيث يكون الانتفاع بالأموال التي تتعلق بها لهم جميعا دون اختصاص 
بها من أل وهويختلف عن المال الخاص من عدة وجوه سواء من حيث الحقيقةء أو 
ce youll‏ أو الموارد أو المصارف. 

من مقاصد القرآن 2 المال العام» أنه مال الله - جل جلاله - فيحفظ حق الله فيهء 
وهو مسخر لجميع الخلق. 

من مقاصد القرآن 2 المال العام أن أوكل شأنه إلى السلطان؛ فيرعى حق الله لا فيهء 
فيأخذه بحقه ويصرفه ب2 حقه»ء ويراعي فيه مصالح العامة قبل الخاصة. 

راعى القرآن الكريم ب4 مقاصده المال العام من حيث العدم بتشريع سبل وقائية لحفظ 
المال العام من الفسادء وأخرى علاجية ترفع ضرر الفساد. 

من مقاصد القرآن الكريم 4 الوقاية من الفساد 4 المال العام أنه عظم شأن المسؤولية 
للمتولين على المال العام» والدعوة إلى تولية الأكفاء ذوي القوة والأمانة والعدالة على المال العام. 

من مقاصد القرآن 4# علاج الفساد # المال العام أنه شرع الحدود والتعزيرات لتطهير 
الوظيفة من الفساد. 


والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات 


6: 
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المصادر والمراجع 


ابن جني» أبو الفتح عثمان» سر صناعة الإعراب» تحقيق حسن هنداوي» دمشق» دار 
do cabal‏ ۱ء ١۹۸٩‏ م. 

ابن شامسء جلال الدين عبد اللّه بن نجم. عقد الجواهر الثمينة 4 مذهب عا 
بن ساحن -- ين عد یں یچم هر 

المدينةء بيروت - لبنان» دار الغرب الإسلامى. ط pr heyy)‏ 

ابن عابدین» محمد أمين, رد المحتار على الدر المختارء دار الفكرء بيروت - لينان» 
ley)‏ => ۰۰٠٣م‏ 

ابن عاشور. محمد الطاهر بن محمد» تفسير التحرير والتنوير» تونس» الدار التونسية 
للنشر والتوزيع, a VAAL‏ 

التونسية للنشر ١١١١ه.‏ 

ابن فارسء أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغةء بيروت» دار 
Sail‏ « ك4ه51ل5ام. 


ابن مفلح: أبوإسحاق إبراهيم بن محمد.ء المبدع 2 شرح المقنع» بيروت» دار الكتب 
العلميةء ط اه 


ابن منظور. محمد بن مكرم ابن منظورء لسان العرب, دار المعارف. 699 (دت). 
- ليئان» دار المعرفةء 3 

أبو البركات عبد الله بن أبخفد النسفي, مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ بیروت» دار 
النفائس» ٠6‏ ۲۰ م“ 

أبو العلا عادل بن محمدء مصابيح الدررء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, 
0ه 
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أبو بكر بن السيد الدمياطي» إعانة الطالبين على حل ألفاظ الفتح المعين» بيروت» دار 
الفكر. 

أبوزكريا يحي بن شرف النووي» شرح صحیح مسلم» بیروت» ط۲» دار إحياء التراث 
العربی» ١٠١۹۲‏ ه. 

أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم» كتاب الخراج» القاهرة» المكتبة الأزهرية؛ د ت. 
التراث العربى. 

.ما٠‎ ١1 57ؤ اه‎ tb 


الأندلسى» أبو محمد عبد الحق بن عطية. المحرر الوجيزء بيروت؛ دار الكتب العلمية, 
ط 01 177١ه.‏ 


155ام. 


البستيء أبوحاتم بن حبان . صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» مؤسسة الرسالةء 
بيروت؛ 41514. 


.ها١غ:٠١٠غ‎ ١ط‎ 


البغوي, أبومحمد الحسين بن مسعود, معالم التنزيل» ag pe‏ داراحياء التراث 
VEY Vb (cn pal‏ 


القاهرة؛ مركز الأهرام. 


\ بد لبيضاوي» نو نین عيد الله بن عمر»› أنوار التنزيل وأسرار التأويلء بیروت»دار 
احياء VENA Vda eal al‏ 


البيهقي, أبو بكر أحمد بن | ‘Cru‏ الستن 6S SSI‏ دار الفكر, بیروت»› )4 (. 
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الترمذي» محمد بن عيسى بن سورةء السئن» دار الفكرء بيروت. ط ”2 ۲ ها 
الجابريء عبد الله بن حاسن,ء الفساد الاقتصادي أنواعه أسبابه؛ جامعة Spall al‏ 
الجديع؛ عبد اللّه بن يوسف, المقدمات الأساسية # علوم OL pall‏ ليدزء مركز البحوث 
الإسلامية, AAA! Vb‏ 

الجصاصء أبو بكر أحمد بن علي: أحكام القرآن: بيروت - لبنان: دار إحياء التراث 
العربى» ١١١١ه.‏ 

الجوينيء إمام الحرمين عبد الملك بن عبد اللّهء البرهان 4 أصول الفقه» القاهرةء 
الحراني. شيخ الإسلام بو العباس أحمد» السياسة الشرعية 4 إصلاح الراعي 
duc Sly‏ دار المعرفةء بيروت. 

الحسيني» محمد رشيد بن علي رضاء تسيز القز ان لكيه :فير المتار : القاهرةء 
الحطاب» أبوعيد الله محمد بن محمد مواهب الجليل» دار الفكر, بيروت. ط ”2 
۲ هھ — a ANY‏ 

V2Ye Vb toa pal التراث‎ 

الراغب, أبو القاسم الحسين بن محمد, المفردات: دمشق- دار القلم- بيروت؛ الدار 
الشامية. ط ١ء‏ ١١١٤١ه.‏ 

الإسلامية, دار الكلمةء طا 2 ١‏ م 

الريسوني» أحمد. نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» الدار العالمية للكتاب 


الزبيدي» محمد بن محمد تاج العروس من جواهر القاموس» دار الهدايةء القاهرةء 


(دت). 
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الزرقا. مصطفى أحمد. المدخل الفقهي العام؛ دمشق» مطبعة الحياةء 5/؟١ه.‏ 
الزركشى:» أبوعيد الله بدر الدين محمد بن عيد call‏ المنثور 4 القواعد,ء الكويت, 
وزارة الأوقاف» ط ۲ء ١١١٤٠١ه.‏ 

الزمخشريء أبو القاسم جار الله محمودء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛ 
بيروت, دار الكتاب العربی» ١١١٤٠ه.‏ 

الحميد» دار الفكر, بيروت. 

الفکر» ط ١۱ء‏ ١١١٤٠١ه.‏ 


الرسالة. ط ١ء .o°‏ 


السيوطى» جلال الدين عبد الرحمن. الأشباه والنظائرء بيروت» دار الكتب العلمية. 
ط ١۱‏ ١١٤۱ھ‏ - 5ام. 

السيوطيء جلال الدين عبد الرحمنء الدر المنثور 2 التفسير بالمآثورء بيروت» دار 
Sail‏ ۱۹۹۲ م. 

الشاطبيء أبوإسحاق إبراهيم بن موسى. الموافقات: بيروت» لبنانء دار AB yall‏ ط 


۵ د ت. 


الشهابي أنعام وداغر منقذء العوامل المؤثرة ب4 الفساد الإداريء المجلة العربية 
للإدارةء القاهرة. العدد کو م 


الشوكاني. محمد بن علي» فتح القدير الجامع بين فَنيّ الرواية والدرايةء بيروت- دار 
الكلم الطيب» ٠٤١١٤١‏ ه. 

الطبراني؛ أبو القاسم سليمان بن أحمد. المعجم الكبيرء مكتبة العلوم والحكم, 
الموصلء *غ٠١*١ه‏ - “a SAY‏ 
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الطبريء أبوجعفر محمد بن جريرء جامع البيان عن تأويل آي القرآن:؛ دار الفكر, 
بیروت» ١1١0‏ ه. 

العبيديء إبراهيم عبد اللطيف إبراهيم., الملكيات الثلاث؛ دراسة عن الملكية العامة 
والملكية الخاصة وملكية الدولة 2 النظام الاقتصادى الإسلامى. دبی» دائرة الشؤون 
الإسلامية والعمل الخيري» ط ١ء‏ اه ۲۰۰۹م 

بيروت - لبئنان: ١١17/9‏ ه. 

العماديء أبو السعود محمد إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: بيروت, 
داراحياء التراث العربى. 

العينى: أبومحمد بدر الدين محمود. البناية شرح الهدايةء بيروت» دار الكتب العلميةء 
“aye ۰۰ - ھ۱٤۲۰ Nb‏ 

بیروت,» دار الأرقم» ط١١‏ ١١١٠ه.‏ 

الفراهيدى» الخليل بن أحمد» كتاب العبن» دار ومكتبة الهلال» د ت. 

القاسميء محمد جمال الدين بن محمد سعيد ؛ محاسن التأويل: بيروت» ليئان» دار 
القرطبيء أبوعبد الله محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن: الرياض. دار عالم 
الكتب, 1475١ه‏ -17١٠1م.‏ 

القزوينيء أبوعبد الله محمد بن ماجة؛ السنن؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار 
الفكرء بیروت» رد ت). 

القشيريء أبو الحسين مسلم بن الحجاجء ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتاب 
المصرى. القاهرة. (د ت). 

القنوجى» أبوالطيب محمد صديق خان» فتح البيان 2 مقاصد القرآن: صيد|- 
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بيروت: دار الكتب العلميةء ¥“ م 
الكاساني» علاء الدين أبو بكر بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع» بيروت» دار الكتب 
العلميةء ط ۲ء alee)‏ 


الرسالة. ١١١١ه.‏ 


الماتريديء أبومنصور محمد بن محمد بن محمود› تأويلات al‏ السنةء بيروت» دار 


المباركفوري. أبوالعلا محمد عيد الرحمن» تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» 
بیروت»› دار الكتب العلميةء د ت. 

ط ۱ء ۱۳۵۲ھ - 41ام. 

المرسيء» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده» المحكم والمحيط الأعظم» دار الكتب 
العلميةء بیروت» ° ° م 

المقدسيء أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامةء المغني شرح مختصر الخرقي» دار 
الفكرء بيروت. ط ١ء ٠٤١١١۵‏ ه. 

النفراوي» أحمد بن غنيم» الفواكه الدوانيء مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرةء (دت). 
A Lei!‏ عبد الكريم بن محمد بن علي» المهذب 2 أصول الفقه» الرياض» مكتبة 
do ws SI‏ ١ء‏ ١۲٤ھ.‏ 

النيسابوريء أبوعبد اللّه الحاكم؛ المستدرك على الصحيحينء دار الكتاب العربيء 
بیروت» ( د ت). 

إمنصوران سهيلةء الفساد الاقتصادي وإشكالية الحكم الراشد وعلاقتهما بالنمو 
الاقتصادي- دراسة اقتصادية - حالة الجزائر-. مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل 
شهادة الماجستيرء فسم العلوم الاقتصاديةء جامعة الجزائرء ۲۰۰ . 
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أوهاب» نذير بن محمد الطيب» حماية المال العام ب2 الفقه الإسلاميء» الرياض» 
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنيةء مركز البحوث والدراسات. 477١ه‏ -١١٠٠م.‏ 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (172/1(5): مكافحة الفساد لتحسين إدارة الحكم, 
شعبة التطوير الإداري وإدارة الحكم »مكتب السياسات الإنمائية. ۱۹۹۸ م. 

YON Ys جامعة ورفلةء الجزائرء العدد:‎ eo Lill الدول العربيةء مجلة‎ a 

سيد قطب. إبراهيم حسين الشاربي» 2 ظلال القرآن: بيروت - القاهرة:؛ دار 
ابن حزمء ط ۲۰۰۸۰۱ م. 

عبد الله محمد الجيوس الفساد-مفهومه-أسبابه-أنواعه وسبل القضاء عليه- 
رؤية قرآنية. الرياض. مركز الدراسات والبحوث» قسم الندوات واللقاءات العلميةء 
المؤتمر العربی الدولى لمكافحة الفساد» الریاضس» ٠٦ - ھ٠٤١٤/۰۸/۱۲ - ۱١۰‏ - 
۳/1/۸ 

alge‏ زاهر الألمعي» دراسات 2 التفسير الموضوعي.» الرياض» مطابع الفرزدق» ط 
1 ام. 

4ام. 

محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني: سبل السلام شرح بلوغ المرام» بيروت» bd‏ 
دار إحياء التراث العربى: ١71/9‏ ه. 

محمد بن على القلعىء تهذيب الرياسة وترتيب السياسة:؛ الزرقاء.ء الأردن: ط 2١‏ 
مكتية المنار. 

الوطن. ط 1ه 


00۱ 
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wo 50120 bb التجارية الکبریء‎ 

محمد عيد الفضيل» مفهوم الفساد ومعاييره» مجلة المستقبل العربى» مركز دراسات 
الوحدة العربية» العدد: 3١5‏ , توقمير؛غ .7٠١‏ 

مسلم» مصطفی › مياحث 2 التفسير الموضوعى» (Gta)‏ دار القلم, —pAVEYV.2 b‏ 
0م 

مفيد ذنون يونس وعدنان دهام أحمد» أثر الفساد 2 النمو الاقتصادي 4 ظل تباين 
aT NY‏ 

معنب النبيامننات ASL‏ الفساددواتشكم الرشيه: شيينة الخطرين الأدارق دة 


الحكم» برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» نيويورك تموز/يوليه991١‏ ورقة مناقشة رقم 
11 11 
Ly‏ 


-Frangois Philippe Montigny ,L’entreprise face a la corruption interna- 


tionale, Preface de Périgot , Ellepses edition marketing 2006. 
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المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د.عبد الشافى أحمد على أحمد الشيخ 


واه ۶ ء چ 
د. عبد الشافى احمد على احمد الشيح 
مصرى الجنسية 
تاريخ الميلاد ۱۹۷۲/۷/۲۸ م 
الوظيفة / أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك بكلية الدراسات الإسلامية والعربية 
جامعة الأزهر بالقاهرة 
المؤهل / دكتوراه فى التفسير وعلوم القرآن الكريم . 
الدرحة العلمية / أستاذ مشارك 
وعضو لجنة فحص التآليف والنشر بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. 


المؤهلات العلمية : 


الماجستير من جامعة الأزهر بتقدير امتياز بعنوان :" ملا على القارى ومنهجه فى تفسير 
القران الكرت ' 

الدكتوراة من جامعة الأزهر مع مرتبة الشرف الأولى بعنوان : ' تفسير سورة البقرة بين 
الزمخشرى وأبى حيان دراسة مقارنة " 

الترقية لدرجة أستاذ مشارك فى ذات التخصص . 


المؤتمرات : 


مؤتمر " التفسير الموضوعى واقع وآفاق " بالإمارات العربية المتحدة والذى نظمته 
"جامعة الشارقة " عام 7٠١٠١‏ م. 

مؤتمر عن انتشار ظاهر التكفير بالمدينة المنورة ١٠١۲م‏ 

ندوة عن الإنسان فى القران نظمتها الندوة العالمية للشياب الإسلامى.١١١۲م‏ 
مؤتمر الإسلام والسلام بجامعة الدمام 7١١٠م‏ . 

مؤتمر عن المرأة # السيرة النبوية والمرأة المعاصرة بجامعة القصيم 7١١٠م‏ 
الأبحاث والدراسات : أكثر من ثلاثين دراسة منها 

مؤانسة أولى الآلباب بشرح مائة فائدة من سورة الأحزاب 

التفسير الموضوعى فى الرسائل الجامعية . 

الأسباب التربوية لانتشار ظاهرة التكفير بين طلاب الجامعة . 

الدعوة وإدارة الأزمات تطبيقات من القرآن الكريم . 


oor 
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التصحر مشكلة تصدى لها القرآن الكريم 


إعداد 
د/ عبد الشافي أحمد علي الشيخ 


أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد 
جامعة الأزهر 


مقدم للمؤتمر القرآني الدولي الأول لتوظيف الدراسات القرآنية 2 علاج المشكلات المعاصرة 
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المقدمة 

الحمد للّه وكفى . وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى » محمد وآله والصحب 
والتابعين ومن اقتفى» إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . سخر بقدرته الشمس والقمر 
والنجوم والجبال والشجر والدواب وغيرها لتكون 4 خدمة الإنسان واستعمره 4 الأرض» 
وجعله سيدا مؤتمنا على ما 4 الكون لينظر ماذا يفعل . 


أما بعد: فيحتفل العالم يوم السابع عشر من يونيو كل عام باليوم العالمي لمواجهة ما 
يعرف بظاهرة ' التصحر والجفاف" . وما هذا إلا لإدراك العالم عن يقين مدى خطورة هذه 
الظاهرة التى تهدد أمن الإنسان على هذه البسيطة: وإذا أردنا الوقوف على حقيقة التصحر 
فيمكئنا القول : 

إن ظاهرة التصحر ليس المقصود بها مجرد اتساع للصحراء على حساب الأراضي 
الزراعية المجاورة وانكماش الرقعة الخضراء الخصبة فحسب 8 

ولكنه يتجاوز هذا المفهوم ليّقصدَ به وقوع تدهور 2 التربة والنبات الطبيعي وموارد 
المياه بما يؤثر سلبًا على صحة الحيوان والإنسان ويحرمهما من فرص الحياة.' 

وعلى خلاف ما قد يظنه الكثيرون من أن التصحر مشكلة طبيعية يسبيها نقص 
الأمطارء بات من المؤّكد أن التصحر نتاج عملية متصلة من تدهور الأرض يلعب الإنسان فيها 
دورًا أساسياء ويتّهم الإنسان بضلوعه ب4 وقوع تدهور التربة والنبات والمياه الجوفية بأفعاله 


غير المسئولة . 
والإسلام - كعادته - لا يقف مكتوفا أمام ما يتعلق بسلوك البشر أو ما يمس مقومات 
حیاتهم › 


ومن هنا تنامت فكرة دراسة ظاهرة التصحر من منظور إسلامي - من خلال نصوص 
القرآن الكريم والسنة النبوية - . للوقوف على منهج الإسلام ب4 مواجهة هذه الظاهرة . التي 


)\( الييئات والتصحر التلوثى د محمد ابراهيم حسن جامعة الأسكندرية ٠٠١4‏ م ص7 . 
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gis‏ فيها الإنسان بفعله بالدرجة الأولى ؛ ومعلوم أن كل ما يتعلق بفعل الإنسان فقد وضع فيه 
الإسلام بصمة صريحة تميزه عن غيره من التشريعات . ومشكلة التصحر من هذا النوع 
الذي له عظيم ارتباط وصلة بسلوك الإنسان ؛ ومن ثم لم يغفل الإسلام -ممثلا بذ نصوصه 
وتشريعاته- علاج هذه الظاهرة بمنهج وقائي واخر علا جي أدهش الدراسات الحديثة كما 
سيتضح 4# ثنايا الدراسة . 


وجاءت الدراسة ب2 تمهيد ومبحثين وخاتمة كالاتي : 
ال و مو اتو وفك ااا عات داه اة 
المبحث الأول : أحكام الأرض والنبات 2 الاسلام وفيه : 
٠‏ الأرض الموات وأحكامها وحرمة الاحتجاز فوق ثلاث بدون استخدام . 
٠‏ الأراضي 2 البلاد المفتوحة وهي ب يد غير المسلمين . 
© الإسلام وسياسة الأرض 
حكم إهلاك النبات ب2 الحج وغيره . 
المبحث الثاني ؛ البيئة النموذجية ب2 القرآن وفيه : 
٠‏ دعوة الإسلام للتخضير واستثمار البيئة بالزراعة . 
© مجابهة التصحر ك القران . 
. حسن التخطيط 2 الزارعة يقاوم التصحر . 
منع الزكاة سبب 2 التصحر . 
الخاتمة: وفيها ما تتوصل إليه الدراسة من نتائج وتوصيات . 


والله وحده أسأل أن يتقبل هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم . 
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التمهيد 
عتدهنا يمو أمامتا مضطكم " التضغر" يهجم عاتى خاطرنا صورة عساحات من 


فالتصحر يطلق على حدوث عملية هدم أو تدمير للطاقة الحيوية للأرض ( التربة 
والنبات الطبيعي وموارد المياه) و التي يمكن أن تؤدي ب4 النهاية إلى ظروف تشبه ظروف 
الصحراء وهو مظهر من التدهور الواسع للاأنظمة البيئية الذي يؤدي إلى تقلص الطاقة 
الحيوية للأرض المتمثلة 2 الإنتاج النباتي والحيواني بما يؤثر سلبًا على صحة الحيوان 
والإنسان ويحرمهما من فرص الحياة للوجود البشري . 


ورغم أن تناقص الإنتاجية الزراعية ومن بعدها الحيوانية يعد مظهراً أساسيا للأراضي 
المتصحرة:؛ فإن النتيجة قد لا تكون بالضرورة تحول الأرض إلى شكل الصحراء برمالها 
الصفراء وخلوها من النباتات: كما هو متخيل لدى غالبية الناس. OF‏ 


2 


ويؤثر التصحر تأثيرًا مفجمًا على الحالة الاقتصادية للبلاد. حيث يؤدي إلى خسارة 
تصل إلى ٠١‏ بليون دولار سنويًا بخ المحاصيل الزراعية وزيادة أسعارها . و كل عام يفقد 
العالم حوالي ا1۹ كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية نتيجة لعملية التصحرء بينما حوالي 
ثلث أراضي الكرة الأرضية معرضة للتصحر بصفة عامة. 

من هنا يتبين إن التصحر أحد المشاكل البيئية الخطيرة , التي تواجه العالم حاليا وهو 
يتطور 2 أغلب أرجاء المعمورة وعند معدلات متسارعة ". 


حالات التصحر : 
تختلف حالات التصحر ودرجة خطورتها من منطقة لأخرى . ويرجع ذلك لعدة عوامل 
يتضمنها البحث # مقامها . وهناك أربع درجات للتصحر وهي كالآتي : 


)\( إبراهيم نحال . التصحر ك الوطن العربي ؛ معهد الإنماء العربي » بیروت ‏ ۱۹۸۷م ص ٠۳‏ وما بعدها بتصرف. 
(۲) محسن عبد الحميد توفيق ., الإدارة البيئية 4 الوطن العربي › تونس » ۱۹۹۲م ص ٤١‏ 
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.١‏ تصحر خفيف : وهو حدوث تلف أو تدمير طفيف جدا 2 الغطاء النباتي والتربة ولا 
يؤثر على القدرة على ممارسة الزراعة وإنتاج المحاصيل . 

؟. تصحرمعتدل : وهوتلف بدرجة متوسطة للغطاء النباتي وتكوين كثبان رملية 
صغيرة أو أخاديد صغيرة # التربة وكذلك تملح للتربة . وتأثيره على التربة يمكن 
التعامل معه . 

۳. تصحر شديد : وهو انتشار الحشائش والشجيرات غير المرغوبة وذلك على حساب 
الأنواع المرغوبة والمستحبة ويزداد نشاطها بزيادة نشاط التعرية . 

4. تصحر شديد جدا : وهو تكوين كثبان رملية كبيرة عارية ونشطة وتكوين العديد 
من الأخاديد والأودية وتملح التربة ويؤدي إلى تدهور التربة وهو الأخطر ب أنواع 
ال 

والوطن العربي نظرا لاتساع رقعته الزراعية وأطرافه المترامية ؛ فإنه الناظر 2 

جغرافيته يدرك أن جميع أنواع التصحر موجودة ب4 الوطن العربي لكن تختلف ودرجتها من 
مكان إلى مكان ‏ وهو ما يفسر وجود مناطق عديدة 2 الوطن العربي غير مأهولة بالحياة 
فضلا عن Plea‏ 


العوامل الطبيعية لانتشار ظاهرة التصحر : 
رصد للعوامل التي تساعد على تزايد هذه الظاهرة للعمل على الحد منها ومواجهتها . وإليك 
بعضا من هذه العوامل . 
غزو الكثبان الرملية للأراضي الزراعية . 

تدهور الأراضى الزراعية بسبب انخفاض كمية المياه خاصة تلك الأراضى المعتمدة على 
الأمطار والمياه الجوفية . 

تملح التربة بسبب سوء الصرف أو عدم صلاحية المياه المستخدمة 4 الري .مما يسبب 
انخفاض خصوبة الأراضى الزراعية . 


تدهور المراعي فللنياتات والحيوانات دورها بتفاعلها مع بيئتها فهي تساهم بصورة 
)١(‏ محسن عبد الحميد توفيق . الإدارة البيئية 4 الوطن العربي . تونس VARY ٠‏ ص 07 . 
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رئيسية # الحفاظ على توازن البيئة ؛ فالإفراط الرعوي يؤدي إلى سرعة إزالة الغطاء 
النباتي وما ينتج عنه من تدهور للمراعي . 

زيادة نشاط التعرية المائية والهواتية .التى يقصد بها إزالة الطبقة الخصبة منها 
الحاوية على المواد العضوية و المعدنية . فالرياح تؤدي إلى سرعة جفاف النباتات وذ بولها 
الدائم خاصة إذا استمرت لفترة طويلة. هذا بالإضافة إلي أنها تمزق النباتات وتقتلعها 
وخاصة ذات الجذور الضحلة مما يؤدي إلي إزالة الغطاء النباتي. كما أن الأمطار الغزيرة 
والسيول تسبب انجراف التربة وهو من أخطر العوامل التي تهدد الحياة النباتية والحيوانية 
ے2 مختلف بقاع العالم . 

وذ جانب العوامل البشرية فقد كدت عدة دراسات أن سلوك الإنسان له ارتباط وثيق 
بعملية انتشار التصحر ويبين هذا من خلال المجالين التاليين : 

© المجال الأول: يتمثل بالضغط السكاني الذي ينتج عنه مزيد من التوسع الزراعي 

وزيادة أعداد الماشية 
* المجال الثاني : يتمثل ‏ نمط استخدام الأرض الذي تختلف نوعيته وكثافته من 
مكان إلى أخر. 

وهناك عامل أخر يتمثل بالضغط الزراعي الذي يقصد به تكثيف استخدام الأرض 
بالزراعة أو تحميل التربة أكثر من طاقتها حيث يؤدي ذلك إلى حدوث تدهور 2 التوازن 
البيئي و انتشار التصحر .!") 
الأرض والترية الزراعية : 

أولا الأرض: وتطلق على عدة مكونات وهي : اليابسة والماء والهواء " 

والأرض تتنوع من حيث ال مناخ والطبيعة والتربة تنوعا يخضع للعوامل الجوية والجفاف 
وغير ذلك مما يسهم بشكل ملحوظ # تشكيل الأرض . 


ثانيا الترية : ويقصد بها : الوسط الذي تنبت فيه النباتات وتثبت جذورها وتحصل منه 


)١(‏ مشكلة التصحر 2 الوطن العربي . أسبابها ‏ أبعادها ووسائل مكافحتها . هاشم نعمة . الملتقى الجغرا الثاني 
> جامعة قار يونس » بنغازي » ليبيا ‘ ٤م‏ ص ۲۲ 
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وكائناتها الحية تشبه البلد. فهي تحتوي على مليارات الحشرات الصغيرة وعلى مليارات 
كما تحتوي التربة على قنوات مياه السيلان والتبخر وتحتوي على الهواء والأكسجين 

للتهوية وتحتوي على مساكن تؤوي هذه الكائنات (حبيبات الرمل والطين ). إذن بكل هذه 

الشبكات من العلاقات والأنشطة الحيوية بين الكائنات ومحيطها تمثل التربة بلدا بأتم معنى 
)"( 

الكلمة. 


أصل التربة وكيفية تكوينها : 

التربة نتاج عوامل مختلفة أثرت على صخور اليابسة وعملت على تكسيرها وتفتيتها 
وطحنها وهذا الفتات الصخري إما أن يكون قد استقر # مكانه أو انتقل بواسطة الرياح 
والمياه الجارية فيتم ترسيبها © أماكن أخرى 


)\( الرعد ٤‏ 
(۲) الأعراف ٥۸‏ 
)١(‏ تفسير المنار لمحمد رشيد رضا ط الهيئة المصرية العامة للکتاب ط ۱۹۹۰ م ۸ / ٤۲۹‏ . بتصرف كبير . 
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المبحث الأول 


أحكام الأرض والتبات 2 الاسلام 


الإسلام منهج متكامل ولذلك لم يغفل أحكاما تتعلق بالأرض وزراعتها ونتاجها وطرق 
التعامل معها كمنصر اساسي 2 الحصول على الغذاء على وجه البسيطة »وهو تاكيد من 
الإسلام على أهمية الأرض كمقوم من مقومات الحياة ؛ فهي مصدر الخيرات الذي يلمسه 
النامس ء ولا ينقطع عطاؤها على مر الأزمان والعصور » ويستطيع القارئ أن يتلمس هذا 
الاهتمام البالغ بالأرض وأحكامها 2 كتب الفقه المنوطة بهذا المجال . 

وفيما يلي بعض الأحكام من خلال كتب الفقه الإسلامي ؛ تؤكد مدى اهتمام الإسلام 
بالارض ونتاجها . وانها حظيت 3# الإسلام بفلسفة اخاذة . 


أولا : الأرض الموات : 

وهو المصطلح الذي يدرس الفقهاء من خلاله استصلاح الأراضي » وسنعرض له بما 
يلي : 
تعريف إحياء الموات ومشروعيته والترغيب فيه شرعاً : 

اا کا والموات: مالا روح فيه » أو الأرض التي لا مالك لهاء 
والمراد بإحياء الموات : التسبب للحياة النامية . وهو تشبيه للعمارة بالحياة . وتعطيل الأرض 
بالموت . 


وشرعا: الإحياء: إصلاح الأرض الموات بالبناء أو الغرس أو الحرث أو غير ذلك. والموات: 
الأرض التي لا عمارة ولا ماء فيهاء ولا يملكها ولا ينتفع بها أحد' 


ويمكن القول بأن إحياء الموات # الغالب: يعني استصلاح الأراضي الزراعية أو جعلها 
صالحة للزراعة؛ باستخراج الماءء وتهيئة التربة : وإقامة الأسوار عليها ونحوه . 


)١(‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج محمد الخطيب الشربيني ط دار الفكر / بيروت ؟ / 511 وما 
بعدها بتصرف 


ony 
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مشروعيته: ثبتت شرعية إحياء الموات بالسنة النبوية 2 أحاديث كشيرة منها:قول 
eis les Miata eal heel hee cae ca‏ له ولس issih‏ 
Set‏ من احيا ارصا ميدة فهي tel ys‏ مهي وليس 


1 (yy! 8 


وهذه الأحاديث تتضافر على إباحة إحياء الأرض الميتة التي لا مالك لهاء ولم ينتفع بها 
أحد » فيرغب الشارع 4 إحيائها وذلك لحاجة الناس إلى موارد الزراعة » وأثرها 4 عمارة 
الكون لا يخفى . 


هل كل أرض ميتة قابلة للاحياء ؟ 

لاتصلح كل أرض للإحياءء وإنما منها ما يقبل الإحياءء ومنها ما لا يقبل. وقد اتفق 
الفقهاء على أن الأرض التي لم يملكها أحدء ولم يوجد فيها أثر عمارة وانتفاع: تملك بالإحياء 
.كما اتفقوا على أن الأراضي التي لها مالك معروف بشراء أو عطية ولم ينقطع ملكه لا يجوز 
إحياؤها لأحد غير أصحابها. 


كيفية الإحياء وطرقه : 

إحياء الأرض الموات: يكون باستصلاحها للزراعة بحسب عرف الناس وعاداتهم: كما 
قرر الشافعية:؛ ويكون بالبناء أو الغرمس أوالحراثة؛ أو إقامة السد . أوشق النهرء أو إلقاء 
البذورء أو السقاية مع حفر الأنهار ونحوه مما هو معهود عند الناس . !*) 


هل يحصل الإحياء بالتحجيرة 

التحجير أو التحويط: هو الإعلام بوضع الأحجار حول الأرض؛ أي وضع سور من الأحجار 
والاشواك ونحوها على جوانب الارضء وقد اتفق الفقهاء على عدم صلاحيته للإحياء؛ لكن 
المتحجر يكون أحق بها من غيره. 


. برقم 15174 , وقال الشيخ الألبانى صحيح‎ ٦٦۳ /۲۰ روا الترمذي وصححه عن جابر بن عبد الله‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي باب ما ذکر فی إحياء الموات ۲/ ٦٦۲‏ برقم ۱۳۷۸ وقال: هذا حديث حسن.وأبو داوود فى سننه 
باب فی إحیاء الموات ۲/ ۱٤۲‏ برقم ۲۰۷۵ من حديث سعيد بن زيد . 

(۲) رواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث عائشة برقم 55717 ؟وقال المحقق حديث صحيح ط مؤسسة قرطبة 
تحقيق شعيب الأرنؤوط 

ء/٠٠١ مغني المحتاج:‎ )٤( 


0٤ 
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قال الفقهاء: إن حجر شخص الأرض. لا يملكها بالتحجير؟ لأنه ليمس بإحياء ب 
الصحيح؛ لأن الإحياء جعلها صالحة للزراعةء والتحجير للإعلام مشتق من الحجر: وهو 
المنع للغير بوضع علامة من حجر أو نحوه » وكل ذلك لا يفيد الملك» فبقيت مباحة على حالها. 


لكن المتحجر أولى بها من غيره ويصير أحق الناس بها لحديث : "من سبق إلى ما لم 
يسبق إليه مسلم» فهو أحق به . ولا تؤخذ منه إلى ثلاث سنين: فإذا لم يعمرها ب خلال 
السنوات الثلاث. أخذت منه إلى غيره. والتقدير بثلاث سنين مأخوذ من قول عمر رضي الله 
عنه: '"ليمس لمتحجر بعد ثلاث سنين حق "7" لكن هذا حكم ديانة: أما قضاء: فإذا أحياها 
غيره قبل مضيهاء ملكها لتحقق سبب الملك منه» دون الأول آي المتحجر. OY‏ 


شروط الإحياء :اشترط الفقهاء شروطا فى عملية الإحياء حتى تكتمل أسسها وهو 
متنوعة فهناك 


شروط # المحيي . وأخرى 2# الأرض المحياة . وكذا 4 إجراء الإحياء شروط . 


شروط ال محيي : 

المحيي: هو الذي يباشر الإحياء الذي هومن أسباب الاختصاص أو التملك» ولا يشترط 
عند الجمهور كون المحيي مسلماً. فلا فرق بين المسلم والذمي بج الإحياء ؛ لعموم قول 
النبي Rie Lis gl Lenk Cpe” SUB‏ فهي له" , ولأن الإحياء أحد أسباب التمليك: فاشترك فيه 
المسلم والذميء كسائر أسباب الملكية . ©) 


شروط الأرض ال محياة : 
يشترط 2 الأرض المحياة شروط تتعلق بملكيتها والارتفاق بها ومكانهاء وهي ما يأتي: 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الكبير ۲۸١ /١‏ برقم ۸١۸‏ من حديث آسمر بن مضرس ط مكتبة العلوم والحكم » الموصل 
4ه 

(۲) رواه أبويوسف 4 كتاب الخراج عن سعيد بن المسيب بلفظ: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس محتجر حق 
بعد ثلاث سنين» لكن بے سنده الحسن بن عمارة ضعيف» وسعيد عن عمر فيه كلام راجع نصب الراية للزيلعى 
ط دار الحدیث ۱۳۹٣۷‏ هھ تحقیق محمد یوسف البنوری ۲٤۸ /٤‏ 

(۲) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى ط دار الكتب الإسلامى ١١171ه‏ القاهرة 1/ 70 

)ع المغني لابن قدامة المقدسى ط دار الفكر / بيروت ١4١0‏ ه 6/ 1514 . 


وكه 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د.عبد الشافى أحمد على أحمد الشيخ 
١‏ - ألا تكون ملكا لأحد مسلم أو ذميء وليست من اختصاص أحد. 


piss huni gl La 50a tll day Lay abel بها‎ Lan wae ay <9 


)0 
وھر عن : 


شروط الإحياء الذي يثبت به الملك : 
يشترط ب2 الإحياء الذي يثبت به الملك شرطان 4 بعض الآراء : 
.١‏ أن يكون الإحياء بإذن الحاكم: لحديث: "ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه"7") 
»٠ف‏ إذا لم ياذن لم تطب نفسه به؛ ولآن هذه الاراضي كانت 4# ايدي الكفرة: ثم 
صارت ب أيدي المسلمين: فهي 2ء والإمام هو المختص بتوزيع الفيءء كالغنائم» 
ومثل إعطاء السلب للقاتل . 


؟. يشترط عند الحنفية 2 حالة التحجير: أن يتم الإحياء خلال مدة أقصاها ثلاث 
سنبن. فإذالم يعمرها فيها أخذها الحاكم منهء ودفعها إلى غيره؛ لأن البدء أو 
الخراجء فإذا لم يحصل المقصودء فلا فائدة بے تركها بے يده" 
القانون الوضعي ذفي القانون الفرنسي يكفي وضع اليد لمد ة خمس عشرة سنه لتصبح الأرض 
مملوكة لواضع اليد سواء آحياها آم تركها موات . 
فيتفوق الفكر الإسلامي على غيره من النظم وذلك لأنه يبني أجكامه على المصلحة 
العامة وترغيب الأفراد 2 استصلاح الأرض و زراعتها بدلا من تركها معطلة وإلا فلا حق 
لهم فيها . 


. 21١ /5 الفقه الإسلامى وأدلته وهبة الزحيلى ط دار الفكر دمشق ط رابعة‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني فى مسند الشاميين ؛/ 11 . وفيه ضعف من حديث معاذ انظر نصب الراية: ٠۹۰ /٤‏ . 
)"( تبيين الحقائق: 5/ VO‏ وما بعدها . 

" وهوما يسمى بلفة التجار اليوم " التصقيع‎ )٤( 


0٦ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د.عبد الشافى أحمد على أحمد الشيخ 


وغيرهم من أهل الديانات الأخرى ممن تكون لديهم القدرة على الإحياء » وفيه ما لا يخفى 


هل يجوز العمل ب24 مال الغير دون إذنه إذا كان 2 ذلك مصلحة ؟ 
يقرر الإسلام مبدأ عظيما يبيح من خلاله تشغيل الثروات وعدم تعطيلها و هذا المبداً 


يدل على ذلك ما رواه البخاري 4 حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فمنهم من 
قال اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما قضى عمله قال اعطني حقي فعرضت عليه 
فرغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيّها فجاءني فقال اتق الله فقلت اذهب 
إلى ذلك البقر ورعاتها فخذه فقال اتق الله و لاتستهزئ بي فقلت إني لا استهزئ بك فخذه 


11 ع‎ 
esa 


يقول ابن حجر 4 شرحه للحديث : قال ابن المنير أنه قد عبن له حقه و مكنه منه 
فبرئت ذمته فذلك فلما تركه وضع المستأجر يده عليه وضعا مستأنفا ثم تصرف فيه بطريق 
الإصلاح لا بطريق التضييع فاغتفر ذلك ولم يعد تعديا و لذلك توسل به إلى الله عز وجلو 
جعله من أفضل أعماله و أقر على ذلك ووقعت له الإجابة .° 


هذه هي تعاليم الإسلام السامية التي من شأنها الرقي بحياة الناس وتعاونهم على البر 
ومميزاته . 
الأرّاضي الْفْتَوحَةَ صُلْحًا خلاَنَة أنْواع : 

الأراضى المفتوحة وهى ما زالت فى يد غير المسلمين يجرى عليها أحكام المصالحة أى 
العامة على المصلحة الخاصة » ولا تخرج المصالحة أن تكون واحدة من ثلاث : 


(۱) صحيح البخارى باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم برقم 7708 من حديث عبد اللّه بن عمر . 
(۲) هفتح البارى شرح صحيح البخارى لابن حجر تحقيق ابن باز ومحب الدين الخطيب ط دار الفكر ترقيم محمد 
فؤاد عبد الباقى ١17/0‏ 


0۷ 
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ee ع ا‎ = n. BUeE ae 
لتا‎ 50 S985 Bi ole ALA الأولى : أنّ يُصَالحَهُمْ‎ 
eect ete bea ot Bag e Ae el gl gee a قو اح‎ 
الإمام على ان تكون 00 عنها خراجا‎ ae الثانية: ان‎ 


' الع تماقا أي يتركها لهم دون قيود‎ : nt 

إن one‏ الإسلام ليس هدغاً. وإنما هووسيلة. بخلاف الأمر غك الفكر الماركسي 
الذي يعتبر أن الملكية العامة هي الأصل والملكية الخاصة هي استثناء 

الاقتصاد الإسلامي الملكية الخاصة والملكية العامة كلاهما على السواء أصل. فإن 
الإسلام أقر الملكية الخاصة: وفرض عليها عدة قيود . فيقرر الإسلام منن أكثر من أربعة 
عشر قرنا قوانين 2 صالح التقدم الاقتصادي ‏ حيث من مبادئ الإسلام 4 الأرض المفتوحة 
تركها 2 يد أصحابها على أن يستفيد منها المجتمع بأسره عن طريق الجزية أو الخراج أو 
الملصالحة » وقد جسد هذا عمر بن الخطاب عندما رفض تمليك الآراضي المفتوحة للفاتحين 
وحولها إلى ملكية عامة , فترك الأراضي المفتوحة بيد أهلها على أن يدفعوا ضريبة الجزية 
والخراجء » توفیرا فر وا ل اا العامة ) ر ا التوسيع 
من دائرة أي نوع من الملكية بحسب ظروف الزمان والمكان.!") 

وما ذلك إلا لأن تكدس الثروات مكروه 2 الإسلام» وإن لم يصل إلى درجة التحريم؛ فهو 
لايتفق مع الهدف الأمثل للشريعة؛ وللدولة أن تتخذ السياسة التي تمنعه لما يؤدي إليه من ترف 
وفساد وسيطرة: كما فعل النبيعَكيدّمن إقرار التوازن الاقتصادي بين المهاجرين والأنصارء 
وسار على نهجه الخلفاء الراشدون: فترك سيدنا عمر الأراضي المفتوحة 2# العراق والشام 
ومصر بيد أهلهاء ولم يقسمها بين الفاتحين؛ حتى لا تنحصر الثروة بأيديهم, ولا يبقى شيء 
لمن يأتي بعدهم» واستدل على صحة فعله الذي وافقه عليه الصحابة بقوله تعالى: # ما أغاء 
الله على رسوله من أهل القرى قلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 


095 / ٠١ المغنى لابن قدامة‎ . ۲٠١ / ٤ مغني المحتاج‎ )١( 
V/V ie Ml الفقه الإسلامى وأدلته وهبة‎ )۲( 


0۸ 
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كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم!" ."ا 


الأرض المحروقة : 

لقد es Selle a‏ مقط الكبروراك الخيس اهتهاما بالغاء وأولى هذه الضرورات 
هو الدين او الإسلام على الناس حفظ الدين والعمل بهء والدعوة إليهء والحكم بهء 
ولهذا شرع الجهاد 4 سبيل الله حفاظا على الدين . 


فالجهاد 2 الإسلام له فلسفته الخاصة التي تميزه عن غيره : فليمس الجهاد زريعة 
للفساد بك الأرض أو التخريب أو الانتقام والتشفى » فلم يكن الجيش الإسلامي جيشا يتشفى 
بقتل خصومه؛ وإذلالهم لأن الجهادٌ 2 الإسلام :لم يكن بدافع حقد يملا القلوب» ولا رغبة ب 
الاستكبار .بك الأرضء ولم يكن يعرف سياسة الأرض المحروقة؛ بل كان جيشا نظيفا شجاعا.. 
لاترضى له عدالةٌ الإسلام: ٠‏ وشموحّه أن يقت nS Lead‏ أو امرأة ضعيفة ؛ أويفجع أما 
بولیدهاء ؛ أويهدمَ صومعة لعابد» روى الترمذي 2 سننه عن بريدة رضي الله عنه قال كان 
رول الود أمّرَ أميرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْسَرِيّة أوَصَاء رھ Spas Say all By ol‏ 
SSUES a‏ ((اخَوُوا اسم الله سبيلٍ الله قاتلوا من قر بالله اروا ولا تعلو 
ولا تَفدرُوا ولا منوا ولا توا (aly‏ 


ونا بّعث أيو بكر الصديق رضي الله عنه يزيد بن سفيان؛ فال له: (إني مُوصيك يقشر: 


o 46 “ert ~< cone‏ د 


تَعقرن شَاةٌ ولا بَعيرًا إل ais‏ وَل تر SS YG.‏ ولا تفال 00-267 


فالإسلام لا يقر سياسة الأرضر المحروقة , ولا يفعل فعل هؤلاء الذين إذا دخلوا قرية 
أفسدوها » وجاتوا فيها خلال الديار » وأهلكوا الحرث والنسل والله لا يحب المفسدين › 


)١(‏ الحشر۷ 

٤٥ / ۷ وهبة الزحيلى‎ )١( 

(۳) رواه الترمذى وصححه فى باب النهى عن المثلة /٤‏ ۲۲ برقم ١14١8‏ من حديث بريدة وقال الألبانى حديث 
صحيح .وابن حبان فى صحيحه باب الخروج وكيفية الجهاد ۱۱/ ٤۲‏ برقم ٤۷۳۹‏ . 

)٤(‏ رواهابن أبى شيبة فى مصنفه باب من ينهى عن قتله فى دار الحرب ط مكتبة الرشد - الرياض الطبعة الأولى 
)۹ تحقيق : كمال يوسف الحوت٦/ ۸١‏ » والإمام مالك فى موطئه 777/7 ط مؤسسة زايد بن سلطان آل 
نهيان ط أولى 570١ه‏ - 4١٠٠م‏ 
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إن نظرة الإسلام» لحفظ حياة الإنسان. تختلفٌ عن النظرة الغربية؛ والتي تدعي الحفاظٌ 
على حقوق الإنسان » فالإسلام ب4 تشريعه للجهاد بعيدا كل البعد عن مبدأ الفساد » وإنما 
او ا ن ی ی غار ا اه الناس من عبادة الناس إلى عبادة 
رب النامس » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام  "‏ الجهاد 2 الإسلام لحماية العقيدة . 
وبنظرة سريعة لحال البلدان التي جاءها الفتح الإسلامي وما وصلت إليه من رفعة وتقدم 
ببركة دخول الإسلام والجيش الإسلامي فيها ندرك حقيقة الأمر ء بل يكفي أن يقال عنه فتح 
إسلامي وليس احتلالا . 


حكم إهلاك النبات ف الحج وغيره Oy‏ 
2 " 
حيوان © موسم الحج 


فقد اتَفَقَ الْفْقَهاءٌ ٤‏ عَلَى تَحْرِيم فطع أَوْقلّ تبات S25 9 Cass SIE pp SN‏ الاس 
df ASSIS pi SG sg‏ اض شه زه شای( أو 
اا ا Mg Gal‏ وا ورد ب الحديث أن التبي ياق ال : حرم الله مكة إلى 


cae 


قوله لا يُخْتَلَى CON ee a ae‏ أى قطعه بالمعٌضَد: وهي حديدة تتخذ لقطعه. 


Maer‏ و ل ووو 


5 وي 2 الحرم ة المحرم ويره اه لصيل ب النُصُوص الْمقْنَضيّة للأمْن M5‏ 


Leo‏ ر دوو 
حُرَمَة gaya!‏ لأجل الْحَرّم ٠‏ يسوي فيه المحرمُ وَخَيَرُهُ باتّمَاقٍ الُْقَهَاء 

fuses Yo Glad ewe gb iE أن التب‎ 355 Kh. FS Syl aS واستثني من‎ 
faded Be LAY Elia AG رَضيّ الله عَنَهُ إل الإدَخْرّيًا رَسُول الله‎ Gullall JLB Lap 


GS‏ :ةم رقم 


ميته قال saa, Sa‏ وَالَعَنَى فيه مَا أَشَارَ لَه العبَاسٌ رَضيّ الله عنه وهو 


79 /1 البداية والنهاية لابن كثير ط مكتبة المعارف / بيروت‎ )١( 

(۲) الفقه الإسلامى وأدلته ؟/ 71/5 

٥۷ القصص‎ (۳) 

٠. )٤(‏ رواه البخاري باب لا ینفر صید الحرم برقم ۱۷۲١‏ . ومسلم باب تحريم مكة وصیدها وخلاها برقم ۲۲۷۲ من 


حديث أبى هريرة . 


0۷° 
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awe - “GO get 2‏ 
حَاجَة أهل مَكة إلى ذلك . 
4 
Gas Sig‏ الْمُقََاء ( اكالكيّة ) بالآدخر السّنًا وَالسوَاكَ وَالْعَضَا Lag‏ أزيل منّ التَبّات 
بقَصٌد السكنى بموضعه للضرُورَة .017 
و ر 
وج وز قط Gull GELS La GB‏ عَادَةَكَخْس . وَبَقلِ .55 thing ol‏ : وبطّيخ . 


و ورو 


وقتّاء تخل وَعتّب ‏ وإِنَّ لم يُمَالْجَ بأنَنَبَتَ بنَفْسه ‏ اعَتبَارَا ا قان التاس من لذن رسول 
الله انی وما هدا زعو به الحرم So as‏ ير كير من أحَد .2.8% 


وار 


الجوَاز بَينَ الشجر وَغَيّرهِ عنَدَ جُمَهور الفقهًاء . 
وذ كَانَ صل الشّجَرَة د الحرَم وَأعْصَائها ب الحل فَهِيَ من شَجّرالَحَرَم . Oly‏ کان 


قي 


الها الحل وَأَغْصَائَهًا بي الْحَرّم َهِيّ منَ الحل (suse!‏ للأصّل 0 
المدينة المنورة 3 
والأمرخ المدينة لا يختلف كثيرا عنه 2 مكة المكرمة فقد أجمع الفقهاء على تحريم 
صيد المدينة!"' وشجرها على الحلال والمحرم كمكة عند الجمهورءوإذا فعل استغفر اللّه 
ولاشيء عليه؛ ولا يضمن القيمة عند الجمهور . لكن مكة يضمن صيدها وشجره 
ag eee‏ لاسا جود مو ري 
الصورة التي قررها ل ولكلفها ذلك تمويلات باهظة لمتابعة 
أو تطبيق ما يسن من قوانين » ولكن مع تشريع الله تعالى يعيش الإنسان تلك الحالة ونفسه 
مطمئنة » وهو مستأمن على شرع الله » بحيث لو حدثت منه مخالفة 4 هذا المجال لزمه بينه 


وبين ربه الفدية المقررة » دون تدخل أو رقابة بشرية . 


هه لله الى لهو هه 


ضيقة كمكة وزحام شديد يقدر بالملايين بهذه 


)\( المغنى لابن قدامة المقدسى ۲ / ٠٠١‏ . 
(Y)‏ مغني المحتاج ١‏ / 077 ء والمغني لابن قدامة " / 545 - 507 . بتصرف 
)1( الفقه الإسلامى وأدلته ؟/ 7/87 


الاه 
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المبحث الثاني 


البيئة النموذجية 24 القرآن 


أكد الإسلام على أهمية البيئة التي يعيش فيها الإنسان : فأرسى قواعدها ورسخ قوائمها . 
إيمانا منه بالدور الفعال الذي تلعبه البيئة 4 تشكيل ثقافة الإنسان ءفالإنسان صدى بيئته › 
ولا يخفى تأثيرها السلبي أو الإيجابي على سلوك الفرد # حياته. 

إن البيئة التي نعيش فيها هي عطاء الله للإنسان » ونحن أمناء وخلفاء لله على وجه 
الأرض « ولسنا مالكين لها ملكية حقيقية حقيقية حتى نتصرف فيها دون ضوابط.. 


وعلى حين ينبهنا القرآن الكريم باستمرار إلى ذاك البعد الرباني للبيئة . فإنه يؤكد على 
أن الإنسان الذي هو خليفة ومسئول عن كل أعماله الحسنة منها والسيئة سوف يحاسب يوم 
القيامة عن كل تصرفاته حيال هذه الأمانة. فالحساب يوم القيامة لن يكون على العلاقة بين 
الإنسان والإنسان وبين الإنسان والمجتمع وحسب؛ بل وعلى العلاقة بين الإنسان والبيئة أيضا. 
فالاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها مطلب شرعي . 

وعليه فقد كان اهتمام الإسلام بالبيئة اهتماما بالغا - والمراد هنا البيئة الزراعية دون 
غيرها فهي محل الدراسة - بدا بربط المسلم بالأرضى وما تنتجه وأنها رمز لعطاء الله يخ 
القرآن الكريم : GLAST AS AS ln gall Sal Ge"‏ سابل SS‏ 
SL a Git‏ حَبَة وَالله يُضَاعفٌ ule Qu Ip ally LBs Gt‏ "فريك لزان الكري الهلة 
بالأ رهن ومغطيا تهنا وأنهنا Jal‏ ونود ج لكر الله تعالى مع الغيد مذلا يلون فائدة 
وعبرة . 

وكثيرا ما يوظف القرآن الكريم البيئة النموذجية لضرب الأمثلة . وكأنه يشير من طرف 
خفي إلى ما ينبغي أن تكون عليه البيئثة الزراعية وإليك هذا المثل الذي ضربه الله تعالى ب 


۲٠١١ البقرة‎ ()۱( 


ovy 
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سورة البقرة نص فيه على مبادئ البيكة النموذجية وان جاء الخطاب بطريق غير مياشر الا 
أن متهم النظر كيه يدرك أن القرآن يرسم نموذجا فريدا ب البيئة الزراعية وذلك 2 قوله 


ae 
Pate لت‎ 


Sip BS SS gel ay al Ly USN algal ga ust has : تعالى‎ 


م > 
ا ار کر 


aoa x a er meg oer أكلها‎ ee 


Boe 


iets? fea ela,‏ إِعَصَارٌَضيه محتقت دك يبي الله كم ا لايّات 
مر 2 Cie 2 a‏ 

لعلكم تتفكر 

فهاتان الآيتان تحتويان على فوائد عظيمة نجملها فيما يلي : 

-١‏ حسن توظيف القرآن الكريم للأرض والبيئة الزراعية 4 جعلهما مثلا على كرم الله 
تعالى مع خلقه 2 مجازاتهم على الأعمال الصالحات » وقد أشرنا إلى ذلك منذ قليل . 

قوله تعالى : جنة بربوة " يشير إلى أن أجود النباتات ما كان 4 مكان مرتفع عن 
الأرض » وفيه من الفوائد ما فيه . واليك بعضا من هذه الفوائد : 

Gye Sal‏ تملع الكرية الذي يبت توغ امن التصحمر: 

ا 

استقبال اشعة الشمس فلا يحجبه عن الشمس حاجب مما يساعد على اكتمال عملية 
اليناء الضوئى للنبات بصورة جيدة . 

استقبال الماء من جهة العلو أجود أنواع الري لأنه يغسل الأوراق التي هي بمثابة الرئتين 
للنبات » وعندئذ تتنفس الأوراق فيعود لها نضارتها وحيويتها فتؤدي عملها بكفاءة واقتدار. 

جودة الضرف ومعادوم أن الضرف للترية الزراعية كالإخواح بالنسية ee‏ 
شك من ضروريات العملية الزراعية ولا تستغئ تستغني عنه أرض زراعية وإلا أصيبت بتملح التربة 
مما يؤثر سلبا على جودة المنتج من النباتات . 


-٣‏ قوله تعالى :" أصابها وابل " يشير إلى أن وفرة المياة مهم جدا لنمو النبات بطريقة 
صحية حيث يأخذ النبات الكمية التي يحتاجها ويطرح عنه ما لا يحتاجه دون أن يضطر 


)0( البقرة 555-556 


ovy 
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النبات لعمليات اختزان تحسبا من الجفاف وغيره ‏ فهو نبات يضمن وفرة المياة فيعطي 
بسخاء . 


a? ho A 2 eae, 46 MN 2 7‏ ر وع ر و تان 2 1 
غ- قوله تعالى : جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات 


بينت هذه الآية أن النظام الزراعي + القرآن مبني على تنوع المحاصيل »بما يحقق 
التوازن ب هذا النظام البيئي . وفيها أيضا تعريض غير مباشر على مساوئ الزراعات 
الوحيدة , والتي أظهرت التجارب الزراعية الحديثة بعضا منها مثل افتقار Ay all‏ وكثرة 
الأمراض والآغات النباتية والحشرات واكتسابها المناعة ضد المبيدات » وغير ذلك مما يؤثر 
سلبا على منتج الأرض”' . 


وقد أشار الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله 4 تفسيره إلى جانب مما ذكرناه 
فقال 4 تناوله لهذه الآية الكريمة :" وعندما تكون الجنة بربوة عالية فمعنى ذلك أنها 
محاطة بأمكنة وطيئة ومنخفضة عنهاء فماذا يفعل المطر بهذه الجنة التي توجد على ربوة؟ 
وقد أخبرنا الحق بما يحدث لمثل هذه الجنة قبل أن يتقدم العلم الحديث ويكتشف آثار المياه 
الجوفية على الزراعة. 


فهذه الجنة التى بربوة لا تعانى مما تعانى منه الأرض المستوية؛: ففى الأرض المستوية قد 
توجد المياه الجوفية التي تذهب إلن جذور النبات الشعرية وتفسدها بالفظق: فلا قستطيع 
هذه الجذور أن تمتص الغذاء اللازم للنبات. فيشحب النبات بالاصفرار اولا ثم يموت بعد 
ذلكء إن الجنة التي بربوة تستقبل المياه التي تنزل عليها من المطرء وتكون لها مصارف من 
جميع الجهات الوطيئّة التي حولهاء وترتوي هذه الجنة بأحدث ما توصل إليه العلم من وسائل 
الري» إنها تاخذ المياه من اعلى» أي من المطرء فتنزل المياه على الاوراق لتؤدي وظيفة اولى 
وهي غسل الأوراق. 

إن أوراق النبات. كما نعلم مثل الرئة بالنسبة للإنسان مهمتها التنفس» فإذا ما نزل 

ع و 

عليها ماء المطر فهو يغسل هذه الاوراق مما يجعلها تؤدي دورها فيما نسميه نحن 4 العصر 


)١(‏ راجع أهمية التنوع الأحيائي النباتي ب2 البيئة مقال للدكتور عبد البديع حمزة زللي مجلة الهيئة العالمية للإعجاز 
العلمى فى الكتاب والسنة - العدد السادس والعشرون › هندسة البيئّة. فاضل حسن أحمد» ص ٥۴۷‏ 
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الحديث بالتمثيل الكلوروفيلي. وبعد ذلك تنزل المياه إلى الجذور لتذيب العناصر اللازمة 2 
التربة لغذاء النبات: فتأخن الجذور حاجتها من الغذاء المذاب 2 الماءء وينزل الماء الزائد عن 
ذلك 2 المصارف المنخفضة. وهذه أحدث وسائل الزراعة الحديثةء واكتشفوا أن المحصول 
يتضاعف Lge‏ 


فانظر كيف رسم القرآن الكريم - عَرَضاً - صورة للبيئة النموذ جية أوما ينبغي أن 
يكون عليه الحال 2 البيئة الزراعية » وقرر منذ أربعة عشر قرنا ما اكدته الدراسات الحديثة 
دعوة الإسلام للتخضير واستثمار البيئة بالزراعة : 

خلق اللّه البيئة وذللها لخدمة الإنسان الذي استخلفه فيها قال تعالى : ( وسخر لكم ما 
4 السماوات وما # الأرض جميعا منه إن ب ذلك لآيات لقوم يتفكرون )"ا 


والإسلام 2 مجمله دعوة للإصلاح وإعمار الأرض فمن أجلها خلق الله الخلق قال 
تعالى :( وإذ قال ربك للملاثكة إني ele‏ 2 الأرض خليفة ) . وقال تعالى ( هو أنشاكم 
من الأرض واستعمركم فيها )!*) 

ومن هنا لا غرو أن نجد سياسة الإسلام ب التعامل مع البيئّة واضحة وصريحة 
ومتكاملة . فينهى عن الفساد 4 الأرض والإضرار بما فيه مصالح العباد فقد نعى الله على 

۰ " ~ ۰ ٠. 037 

هذا النموذج موضحا عظيم جرمه حيث قال: وأذا تولى سعى 2 الارض ليفسد فيها ويهلك 
a ol‏ وا وه ب الاه ae)‏ ت و دو اة ار ةة ای ن Bite‏ 
الذي Ada Lag jo ped Td wh de Hel ple SBE itl ote Lal‏ » وحمر فعقرها فذكر 
opel all‏ ذلك أن ما فعله الاخنس يتعارض مع السلوك الإسلامي القويم .° 


)١(‏ تفسير الشيخ الشعرواي / ١77‏ ط أخبار اليوم 
(۲) الجاثية ٠١‏ 


٠١ البقرة‎ (") 
51١ هود‎ (2) 
٠١0 البقرة‎ (0) 


)1( راجع تفسير ابن كثير تحقيق :سامى بن محمد سلامة ط دار طيبة للنشر والتوزيع ط ثانية ١١٤١ھ ٤۷۲/١‏ 


ovo 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د.عبد الشافى أحمد على أحمد الشيخ 


وقد أوضح القرآن الكريم أن سوء استغلال الأرض والعمل على سرعة استنزاف مواردها 
فيه ضرر بالغ للبشرية جمعاء . فضلا عن كونه كفر بأنعم alll‏ ولا ريب أن الكفر بأنعم اللّه 
مدعاة إلى المأسي oe) eae ai Ss‏ والحوقت كول الح اراك وتما لي 
(وضَرَبَ الله ملا رة كانت آمنة مُطمتنة اتيا US Se 138 las‏ مَكَانِ فَكمَرَت patil,‏ 
Lal Sl ai‏ الله لبَاسَ الجوع وَالَخَوْف بمَا كَانُوا Wns,‏ فحذرنا من هذا النموذج الذي 
أساء استخدام نعم اللّه التي ذللها للإنسان فكان عاقبته ما حكاه القرآن عنهم من الدمار 
والخوف والجوع , ولا يخفى ما لهاتين الحالتين من تأثير على حياة الفرد والمجتمع . 

يدل كانت فعيوة الإسالاه لاقامة بيكة خسواء منادوة متريجسة بحس فيونا كنا من 
المحفزات على هذا العمل من خلال احاديث صحيحة وصريحة # بيان ثواب من يغرس 
غرسا ترغيبا لأصحابه ودعوة لهم إلى استزراع النباتات وحمايتها والمحافظة عليها ومن 
أحاديث الرسول ى يع هذا المجال . 

alan Gale telat,‏ بكرن هوا وير ووو فال وه ر ان هة 
إلا IS‏ 


وروى الإمام مسلم # صحيحه من حديث جابر بن عبد الله أن النبيعَككةٌدخل على أم 
يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة"7") 
وقول هوكقة: ( مامن امرئ يحيي أرضا فيشرب منه كبد حراء وتصيب منها عافية إلا 


Ol) SBE algdg‏ قامت الساعة ويد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها 


١١؟لحنلا‎ )١( 

(۲) رواه البخارى باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه ؟/ 8١7‏ برقم 31440 . من حديث أنس بن مالك . 

(۲) رواه مسلم باب فضل الغرس والزرع /٩‏ ۲۷ برقم ٤٠۰٥١‏ 

)٤(‏ رواه الطبرانى فى المعجم الكبير برقم ٩4۹‏ من حديث آم سلمة ط مكتبة العلوم والحكمءط ثانية ٠١١٤١‏ ه 
تحقيق : حمدي السلفي 
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OP liga AAP 
وهكذا تضافرت الأحاديث الصحيحة والصريحة على بيان هذا المنهج الإسلامي‎ 
الفريد وهو الدعوة إلى بيئّة خضراء من خلال الحث عليها والترغيب فيها . وترتيب الثواب‎ 

الجزيل على فعلها . 


وعلى الجانب الآخر كانت الأوامر تصدر صريحة إلى قواد المسلمين تنهاهم عن قطع 
الأشجار أو تدميرها وضرورة المحافظة عليها كما أعطي الإسلام لولي الأمر الحق 2 إقامة 
المحميات الحيوية إذا كان ذلك 4 صالح المسلمين . 


ا See ee << 2 e‏ الإيجابية دخو البيكة ر 
2 استثمار البيئة الزراعية . 


مجابهة التصحر ك القرآن : 

من الأقوال المشهورة :" السلاح الأخضر أقوى سلاح ومن أمتلكه ربح AS pall‏ 

والوطن العربي بفضل اللّه تعالى مؤهل أكثر من غيره أن يمتلك هذا السلاح ؛ فكل 
العوامل متوفرة: الارضء الماءء اليد العاملة .... ولم يبق إلا دور الإنسان بعزيمته الصادقة 
وعمله الدؤوب . 

ويدضع هذا العمل ويزيد من تلك العزيمة ما زضه النبي امن بشرى خاصة لبلاد 


دبعم حا 


العرب ٠‏ حيث قال Sy JE As HS ands J SS AS elf YRS‏ 
oa‏ د ا ا ف al‏ مُرُوجًا وَأنْهَار ٠‏ ھا الخدت 
فتيل حماسة » ويبشر بمستقبل جيد لبلاد العرب » ودافع لتحصيل ما وعد به رسول الها 
والمسلمون دأبوا بكل ما توفر لديهم من وسائل مادية وتجارب ميدانية على تحقيق هذه الغاية 
وأبلوا هذا المجال بلاءً حسنا من خلال عدة محاولات قيّمة للاستصلاح الزراعي وتعمير 

الأراضي . 
)١(‏ رواه البخارى فى الأدب المفرد برقم ٤١١‏ من حديث أنس بن مالك ط دار البشائر الإسلامية - بيروت ط ثالثة 

4ه تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . والإمام أحمد فى مسنده من حديث أنس أيضا برقم ١79/1‏ 


(۲) رواه مسلم باب الترغيب فى الصدقة قبل ألا يوجد من يقبلها ؟/ 84 برقم ١187‏ من حديث أبى هريرة . 


ovy 
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ae pelle a‏ الصعوية ان ان ها الخاد من خد الى ارك السحراونة 
أو المتجهة إلى تصحر الشامل ؛ لذلك يجب المحافظة على الأراضى الخصبة قبل تدهورها 
والعمل على إزالة أسباب التصحر الأكثر فاعلية. 


وقد سبق القرآن الكريم كل الدراسات الحديثة 2 هذا المجال فكافح التصحر بطريقة 
وقائية من خلال ما قدمنا له . كالحث على الزراعة والتشجير » والدعوة إلى التعايش مع 
البيئة بشكل سلمي . والمحافظة على المياه كمنصر رئيسي ث2 الزراعة . والتعامل مع البيئة 
من منطلق الإصلاح وليس الإفساد واستشعار الاستخلاف 2 الأرض ومهمة الإنسان فيها . 
وهذا يمثل الشق الوقائي لمنهج القرآن 2 مواجهته لهذه الظاهرة . 


كما أن الشق العلاجي العملي لم يهمله القرآن الكريم ولم يغفله ء وإن لم يتناول القرآن 
الكريم جميع الوسائل 4 مجابهة التصحر إلا أنه أشار إلى أكثرها فاعلية وأسرعها حلا 
وأقلها تكلفة . وهي عملية إحداث سياجا نباتيا حول الزرع ليمنع من زحف الرمال عليها 
» وتثبيت الكثبان الرملية وذلك بإنشاء حواجز عمودية على اتجاه الرياح . فيحافظ على 
الزراعة من هذا الامتداد الصحراوي المباشر عليها . وهناك العديد من النباتات التي لها 
القدرة على تثبيت الرمال » ولكن لابد من اختيار الأنواع النباتية المناسبة من حيث الطول 
والتفرع وقوة الجذور ومقاومة الظروف البيئية القاسية.وهنا يتجلى دور القرآن الكريم 2 
هذا السبق الفريد حيث أشار القرآن الكريم إلى أن أجود ما يستخدم كمصدات تحمي 
النبات من التصحر هو النخيل os E‏ النياك سق الضادية والطول 
anally‏ و العامة .كما يمكننا إدراك ذات المنهج ' “lait! glut’‏ من خلال قوله تعالى بذ 
سورة ose‏ :لطر اسان ّى طَعَامه » أن Bb SiN LEE fe ae oUt i‏ 


و 


00" Ue وَرَيَتونا وَتَخَلَا * وَحَدَائقَ قَّ‎ x Ly eg x ES La LES 


اواد وة ج "هي الأشجار ذات الجذوع الغليظة الشديدة وهي 
٠. 35 ۰ ~‏ هه 2 7 " 
تستعمل 2# العمل كمصدات للرمال والزحف الصحراوي : يقول ابن عاشور 2 تفسيره : 
و چ 
والغلب : جمع غلباء ؛ . يوصف به الإنسان والبعير وهوهنا مستعار لغلظ اصول الشجر 
فوصف الحدائق به ؛ على تشبيه الحدد بقة 4 تكاثف أوراق شجرها والتفافها بشخص غليظ 


٠٠-۲١ سورة عبس الآیات‎ )١( 
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Cy Sia lacey gayi‏ امستهارة ,زود للفتم ا "فهو منهج قرآني مطرد 
أكد عليه القرآن #2 أكثر من موطن كقوله تعالى :" وجنات ألفافا "7" أي يلتف بعضها حول 


ولم يدرك الإنسان فائدة ودور الأحزمة الخضراء التي تحف المزارع واليساتين, ودورها 
2 حماية الزرع والمحاصيلء وكيف تساهم 2# إعطاء محصول جيد بشكل واسع ودفيق» > ال2 
عصرنا الحديث» وذلك بعد أن توسعت علوم البيئة والزراعة؛ غير أن القرآن الكريم ومند 
اک رفن ار غق قرا ف أشار إلى هذه الحقيقة ودل عليها قبل أن يقف علماء البيئة 
والزراعة على دور الأحزمة الخضراء والسياج النباتي ققد من شخان وای آنه کد أنعم 
على صاحب الجنتين . فحف بستانيه اللتين احتوتا على الأعناب وأنواع الثمر بالنخيل فقال 
slain‏ حملا لأحدهمًا GLI Gn is‏ وَحَمَمْنَامُمَا بتخل). 


وقد اختفت الحكمة من جعل النخيل تحف البستانين عن كثير من الناس ؛ فجاءت نتائج 
الدراسات والأبحاث لتكشف النقاب عن شيء من جوانبٍ هذه الحكمة "ا > فعرف الناس 
فوائد as‏ ا وقرف اتان ابا فوائد الأحخزفة الخضراء: الأمن 
الذي أدى إلى التوسع 4 استخدامها 2 هذا العصرء ليس لتحمي المزارع والبساتين وحسب, 
وإنما لتحمي المدن كذلك من زحف الرمال. وقد دلت التجارب المختلفة المتعلقة بحماية 
المدن والقرى من زحف E a!‏ الأحزمة 
الك او اجر هواك ات د و ةا عة و ان فوا وة Pius adalat sus‏ 
وقف زحف الرمال على جميع الطرق الأخرى E‏ يعت بر الأيسر مقارنة بالطرق 
الأخرى . حيث ظهر من هذه التجارب أن الوسائل الأخرى لا تعتبر إلا إجرا ءات مؤقتة تؤدي 
Il‏ فينة الكثبان الرملية المتجركة يشكل ؤفك حيظ إن التشحير وزراعة الكقيان الرملية 
المتحركة cl Psammophytes aus I! ol Lith‏ تشمل الأشجار والشجيرات والأعشاب 
المتميزة بقدرتها على ملاءمة ظروف التربة الرملية والمناخ المتطرف وفقر التربة بالأملاح 
المعدنية والمركبات العضوية؛ والتي تتميز أيضا بجذورها التي تنموعميقا إلى الطبقة الرطبة 


. 1١1 /١ التحرير والتنوير لابن عاشور التونسى ط مؤسسة التاريخ العربى ١٠5١ه بيروت / لبنان‎ )١( 

What (yr) 

)1( — راجعأهميةالتنوع الأحيائي النباتي 4 البيئة مقال للدكتور عبد البديع حمزة زللي مجلة الهيئة العاملية 
للإعجاز العلمى فى الكتاب والسنة - العدد السادس والعشرون . . التصحر ب4 الوطن العربي لإبراهيم نحال » 
معهد الإنماء العربي . بيروت ١19/1.‏ ص AA‏ 
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تنتشر على سطح الأرضء فتعمل بذلك على تماسك التربة.!") 


وبهذا يكون القرآن الكريم أرسى قواعد التصدي لظاهرة التصحر وذلك من خلال 
كوكناه قا لى رك سور ES a RI) lg" se Ges a Apa eS‏ 


ل ا 


م اع 92 اس 


شامل ومتكامل خاصة للبيئة الصحراوية حيث العوامل القاسية: فأقرت الآيتان بأن النظام 
النموذجي للاستصلاح يتكون من ثلاثة عوامل أساسية الأعناب والنخيل والزرع" 
2 الآن نفسه تمثل هذه الزراعات نسيج رائع متكون من ثلاثة طبقات نباتية مختلفة: 
)١‏ الأعناب : (أو الأشجار المثمرة بصفة عامة) الطبقة الجنبية . 


؟) النخيل : الطبقة الشجرية 
؟) الزرع : الطبقة العشبية 


كما أن الآيتين لم تكتف بإيراد الأنواع الثلاثة هملا . ولكنها بينت مواقع هذه الطبقات 
الثلاثة وعلاقتها مع بعضها اليبعض ».4 إطار من التدرج المنطقي والانسجام منقطع النظير. 


أقرت الآية بأن النظام الزراعي المقترح يتكون أساسا من جنتين من أعناب ( الطبقة 
الجنبية) يحيط بها النخيل ( الطبقة الشجرية) ؛ وبين هاتين الجنتين الزرع ( الطبقة 
العشبية) . 


كما بينت الآية الكريمة النتيجة الحتمية لهذا الترابط بين الطبقات النياتية الثلاثة 


)1( تعتبرالمملكة العربية السعودية من الدول BHM‏ 2 مكاضحة زحف الكثبان الرملية حيث أقامت مشروعاً يعتبر 
من أهم مشاريع مكافحة الكثبان الرملية ب الوطن العربي وهو مشروع مكافحة الكثبان الرملية 4 الأحساء 
بالمنطقة الشرقية » الذي هدف إلى وقف حركة الكثبان الرملية وتثبيتها واستصلاح الأراضي التي فقدت أو 
تدهورت تربتها. 

۲۲١٣۳۲ الکھف‎ )۲( 

 (Y)‏ هاشم نعمة . مشكلة التصحر 2 الوطن العربي » أسبابها » أبعادها ووسائل مكافحتها ص۲۸ 
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وهي الرفع من مستوى الإنتاج (كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئًا) أي أنه لا يوجد 
خسائر ك4 الإنتاج نتيجة توفير كل العوامل الملائمة لإنتاج جيد كما وكيفا. 


الفوائد والتأثيرات العامة لهذا النظام الزراعي!"! : 

يعد هذا النظام الزراعي تركيبة نباتية فريدة من نوعها لها فوائد وتأثيرات ايجابية 

ويؤدي هذا النظام إلى عدة فوائد ومميزات منها : 

إحداث مناخ مصغر ذات عوامل مناخية أقل حدة من المناخ العام السائد . 

التخفيف من حدة الرياح » ولا يخفى أن عامل الرياح يمثل أخطر العوامل التي تهدد 
الإنتاج النباتي خاصة بالنسبة للطبقة العشبية (الزرع). 

é‏ 4 27 7 ع 

© هذا النظام يعد النخيل جدارا اوليا من مصدات الرياح لحماية الاشجار المثمرة اذ 
أنه يمتاز بارتفاع له دوره » ويتحمل الظروف القاسية والتي تفيد الزرع والمحاصيل الزراعية 
عند استخدامها كأحزمة خضراء تحف البساتين والمزارع 2 المناطق المكشوفة . 2 حين أن 
نفاذية منطقة الجنع تعتبر أيضا هامة. فتأتي الطبقة الجنبية ( الأشجار) لتكوّن جدارا 
ثانيا من مصدات الرياح ذات نفاذية منخفضة وارتفاع منخفض وبالتالي فإن نسبة الرياح 
الواصلة إلى الطبقة العشبية (الزرع) غير معتبرة وفاعليتها Adyar‏ علما وأن هذه الطبقة 
هي أكثر الطبقات حساسية ضد الرياح. 


التخفيض من حدة جفاف الهواء: هذا النظام بتركيبته هذه وطبقاته النباتية يوفر جوا 
أكثر رطوبة. 
التخفيض من نسبة التبخر وبالتالي اقتصاد أكثر # نسبة مياه الرّي. 


أحمد» ص ۲۲٠وما‏ بعدها » زين الدين عبد المقصود » البيئة والإنسان . منشأة المعارف » الإسكندرية ص 276 


محسن عبد الحميد توفيق › الإدارة البيئية ے2 الوطن العربى . تونس ١997.20‏ ص ۸١٠وما‏ بعدها . 
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توفير مصاريف النقل من أماكن بعيدة. 


توزيع المحاصيل بالمزرعة يساهم 4 تخفيف الخسائر 4 حالة الكوارث الطبيعية 
والتقلبات المناخية والاقتصادية. 


تناسق هذه الطبقات النباتية الثلاثة بعطى منظرا طبيعيا رائعا وظروف عيش أكثر 
رفاهية وجمالا. 


اسقترازية ودومومة النفتع والمطاء ISS cil Ly pall pad‏ وع من الثنا ثاكامؤييما ووقتا 
محدذا يثمر فيه: وينضج ثمره 4 هذا الموسم ليستفيد منه البشر وجميع الكاكنات الحيّة: 
لذا فإن اختلاف أنواع النباتات يعمل على استمرار العطاء طوال العام. 


أن زراعة محصول واحد يستهلك الأملاح المعدنية والمواد العضوية الموجودة 2# التربة 
بينما زراعة أنواع مختلفة من المحاصيل 2 الحقل وفق جدول منتظم يتيح فرصة تعويض 
معظم الأملاح المعدنية والمواد العضوية المستهلكة. كما يساعد ب2 الحد من أمراض النباتات 
ودورة حياة الحشرات . 

إن تنوع النباتات لا يعمل على تساقط الأوراق على الأرض من جميع الشجر 4 زمن 
ووقت واحد» بل يختلف زمن سقوط أوراق النباتات حسب نوع النباتات» فلا تتراكم الأوراق 
وتتكدمس بكميات كبيرة على الأرض. ووجود نوع واحد من النباتات 2 البيئة أو الحقلء يعني 
سقوط أوراقه 4 زمن واحد فيعمل ذلك على تراكم الأوراق بكثرة فيزيد ذلك من الجهد 
والعناء لمعالجة هذه المشكلة. 


خسن التخسيطكل ف الزازفة يكاوم لصحن : 

إن كل أمر ذي بال لابد وأن تسبقه عمليات من التخطيط المنظم . silly.‏ يستهدف 
بلوغ الغاية من العمل اوقل روما تكو طط ها فد وا حط العمل أكلة :كسيب 
التجاع يق الأعمال pte JS gil a Woy cabal 3 pile ga‏ الله da tLe‏ الموكل م والؤرامة 
من الأمور البالغة الأهمية والتي تقتضي ي أن يخطط لها الإنسان . لارتباطها بمقومات Glo‏ 
على هذه البسيطة » والتخطيط ب مجال الزراعة ب يجب التعامل معه بجدية وذلك من خلال 
النظرة ة الموضوعية والواقعية للإنتاج المتوقع لديناء ودائماً لفة الأرقام هي الأقرب لاحقيقة 
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والتخطيط الصحيح له صور وأشكال متعددة منها : 


.١ 
31 


توفير موارد الري من مياة جوفية أو أمطار أو آبار صناعية وخلافه . 
حراثة الأرض وتهيأتها حتى تصير صالحة كتربة خصبة للإنبات . 


تنوع المحاصيل الزراعية بما يضمن حسن التصريف والتصنيع وإلا كان Lage‏ 
اقتصاديا. 


تهيئة المناخ الملائم لطبيعة النبات المراد إنتاجه ومعلوم أن العمل الزراعي يرتبط 
بشكل أو بآخر بظروف مناخية تؤثر 2 الإنتاج. 

الحفاظ على المصادر الطبيعة والتعامل معها على أنها ملكية عامة للناس 
جميعاء يشتركون # الحفاظ عليها ويشتركون أيضا # الانتفاع بهاء فيقول رسول 
ال٤٥‏ الناسس شركاء 4 ثلاث: الماء والكلاً والنار»72 وهذا يبرز حرص 
الرسول ى يعلى الحفاظ على المصادر الطبيعيةء فيشير الحديث النبوي إلى أهم 
هدو اعادو وا ا اوا ار ا 
نهى الرسول عن استنزاف الموارد أو المصادر الطبيعية. 


استشعار أهمية الماء كمصدر أساسى للحياة ولهذا تضافرت الأدلة على بيان حفاظ 
النبي ىي يعلى المياة والحث على ذلك قولا وعملا فقد كان ب2 سلوكه اليومي نموذ جا للتعامل 
الراشد مع هذا المصدر الطبيعي من خلال الاقتصاد 2 استهلاكهء والنهي عن التبذير 2 


سےا 


ذلك حتى لو كان الإنسان يتوضا من نهر 189 SEE yo‏ بسعد بن أبي وقاص وهو يتوضاً؛ فقال 
١‏ ما هذا السرف ؟ فقال: gh‏ الماء إسرافء فقال نعم وإن كنت على نهر» 72" 


(010 


(0 


رواه أبودواود فى سننه باب فى منع الماء .ط دار الفكر . تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد؟/ ٠٠١‏ برقم 
۷ وقال الألبانى صحيح » ورواه ابن ماجة باب المسلمون شركاء فى ثلاث من حديث ابن عباس ط دار الفكر 
بیروت ۲/ 1۸۲ برقم ۲٤۷۲‏ 

رواه أحمد فى مسنده من حديث عبد All‏ بن عمرو برقم 7١74‏ ط مؤسسة الرسالة تحقيق شعيب الأرنؤوط 


وآخرون . ط ثانية ١٠٤٠ھ‏ . 
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وامعانا 2 الحفاظ على هذا المصدر الأساسىء حذر المسلمين من الوسوسة 2 الوضوء حتى 
لا يزيد استهلاكهم للماء فقا ليَيكِيةُ40 للوضوء شيطان يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء»»70") 

ومن هنا جاء تحريم الإسراف 2 استخدام المياه حتى 2 حالة الوضوء Meals‏ 3 وهذا 
مثال دقيق لضرورة الحفاظ على عنصر من أهم عناصر البيئة"وهذا بدوره يسلمنا إلى عدم 
الإسراف . 

من الأمور اللازمة 2 عملية التخطيط للزراعة هو عدم الإسراف وقد جاء النهي عنه 
صراحة # القرآن الكريم 2 كل شيء إلا أنه 4 الزراعة له بعدٌ جديد يمكن تطبيقه كالآتي : 

عدم الإسراف 2 الأسمدة واستعمالها ولا يخفى أثرها السيء 2 حالة الإسراف فيها . 


عدم الإسراف 2 استعمال الأدوية والمبيدات: فهي تسبب تلوث التربة والمياه والهواء ء 
كما أنا تفقد الثمرة نفسها خصائصها وفوائدها المرجوة » وهو ما يفسر لنا اختلاف طعم 
الفواكه والخضروات اليوم عن الماضي » وما هذا إلا للإفراط 2 استعمال المبيدات . 

كما أن الاستعمال المفرط للمبيدات يؤدي إلى إبادة كلية للحشرات التي قد تستفيد 
منها الأرض . فيختل التوازن البيئي بين هذه الكائنات.فضلا عن المناعة التي تأخذها بعض 
الحشرات ضد مبيد فيصبح لا جدوى له مهما كثرت كمياته . 

2 . 11 

الإسراف 2 السقي: يدي إلى تعفن الجذور والتربة وتؤخر موعد النضج وانتشار 
الأوبئة والحشرات الضارة. وسبقت الإشارة إلى أهمية الاقتتصاد 2 استعمال المياة » وفيه 
إشارة إلى الري بالتقطير . 

عدم الإسراف 4# استعمال الآلات الميكانيكية والآليات الثقيلة لأن ذلك يسبب ضغط 
التربة. 

عدم الإسراف# الاهتمام بكمية الإنتاج على حساب نوعية المنتج كالمحاصيل المعدلة 
جينيا ولا يخفى ما لها خطورة بيئية وصحية. ٩‏ 
)\( رواه أحمد من حديث أبىٌ برقم177/7١7‏ ؛ والحاكم فى مستدركه برقم 01/8 ط دار الكتب العلمية - بيروت ط 

أولى ٠١١١‏ ه تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا . 


(۲) راجع الإدارة البيئية 4 الوطن العربي » محسن عبد الحميد توفيق » تونس . ۱۹۹۲م ص 1۸وما بعدها . 
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وقد جمع القرآن الكريم جملة من هذه الإعدادات والتخطيط من خلال آيات سورة 
11 
عبس 


1 


حيث يقول الله تعالى ": فلينظر الإنسان إلى طعامه × أنا صببنا الماء صبا ×ثم شققنا 
الأرض شقا × فأنبتنا فيها حبًا × وعنبا وقضبا × وزيتونا ونخلا × وحدائق غلبا × وفاكهة وأبًا 
× متاعا لكم ولأنعامكه" () 

حيث تبرز هذه الآيات العوامل الأساسية والآليات التي يقوم عليها هذا النظام الزراعي 
وهي : 

- العوامل المناخية:" أنا صببنا الماء صبا: هنا إشارة إلى التأثيرات التي تساهم ب 
إنزال الغيث وهى الرياح» والسحب› الحرارةء التبخر... 

- عوامل التربة: ثم شققنا الأرض شقا: تشير الآية إلى دور التربة ب4 النظام الزراعي › 
وطرق وفوائد الحرث وقلب الأرض . 

- الإنبات: فأنبتنا.. وهذا العامل الثالث الأساسي لتحديد مدى نجاح العملية الزراعية, 
ويشمل ظروف عملية الإنبات ونوع اليذور المستعملة. 

فهذه العوامل الثلاثة هي التي تحدد مدى نجاح أي عملية زراعية. فهي معادلة ذات 
ثلاث عناصر: المناخ» التربة والإنبات. وهذه الحقيقة التي أقرتها هذه الآيات منن أربعة عشر 
قرناء أصبحت الآن نظريات علمية جديرة بالدراسة والإفادة منها . فقبل إنجاز أي مشروع 
زراعي لا بد من دراسة العوامل المناخية لتلك المنطقة وتحديد مصادر المياه. وتحليل التربة 
والدورة الزراعية المناسبةء ونوعية البذور. 

كما وأشارت الآيات إلى أهمية تنوع المحاصيل الزراعية فذكرت الآيات أكثر من سبعة 
أنواع زراعية جميعها صالح للاستهلاك . 


وبعد أن ذكرت الآية هذه الأصناف الكثيرة من الإنتاج النباتي: بينت مصير هذا الإنتاج: 
)1١(‏ عبس الآيات .9١-19١‏ 
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متاعا لكم ولأنعامكم" فهو للإنسان ثم للحيوان الذي بدوره مسخر للإنسان ومصيره اليه. 


إذن 2 دعوة المشرعلعدم الإسراف رؤية جديدة لزراعة متطورة ومتوازنة 4 نفس 
الوقت. وهو من حسن التخطيط فى مجال الزراعة فيجدر العمل به وأخذه 2 الاعتبار سواء 
2 المجال الزراعي أو 2 غيره من المجالات . 


منع الزكاة سبب ف التصحر : 

قد يرد على الخاطر سؤال 2 محله : ما علاقة الزكاة بالتصحر © 

إذا نظرنا للمسألة من منظور دينى وبإمعان النظر 2 إدراك البعد الدينى 2 المسألة 
ندرك بسهولة علاقة الزكاة ومنعها بتصحر الأرض وهلاكها . ومع كونه ليس سببا علميا 
يقوم على أدلة وبراهين علمية محسوسة ودراسات معملية مطردة . 


ES 
؛فالله تعالى خلق الخلق وأجرى عليه سننا لا 2 دلول تیر ون تج‎ peel ee 
تة الله دي "ومن هذه الس" لئن شكرتم لأزيدنكم "0 فشكر الله على النعم-‎ 
E EE ES 
E كما أن كفر النعمة سبب مباشر  زوالها "5.5 الل كول‎ 0 
bs Ny gyn) a كَل كان همرت بام الله ادا الله‎ Ga 5 LG La 


5 4( ر 


ee eee ere o 
ل ا ال الوه ين‎ eee ع‎ 
0 وما ل‎ 
أشد تأكيدا - لأنها تمثل العطاء المباشر من اللّه تعالى - حيث جاء الأمر صريحا صارما‎ 


)١(‏ الأحزاب؟+ 
)1( إبراهيم“ 
(؟) النحل؟١١‏ 


OAT 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د.عبد الشافى أحمد على أحمد الشيخ 


4 هذه القضية من خلال أمر الشارع بإيتاء الزكاة فور الحصاد 4 قوله تعالى :" وآتوا حقه 
يوم حصاده"7 : حقه يعني زكاته التي هي سبب لحفظ النعم وتجنب زوالها . ولا يخفى ما 
کے هذه الزكا ةمق فوا اجماعية واقتصنادية يطول شترحها . 


ولكن مما يسترعى الانتباه 4 قوله تعالى السابق هولفظة :' يوم حصاده " فهي دعوة 
للإسراع وعدم التسويف 2 إخراج حق الله من الإنتاج . خاصة وأن الثمار سريعا ما تتلف 
خاصة التي تحتوي منها على نسبة عالية من الماء. وحتى تكون زكاة طيبة أمرنا أن نسرع 
بإخراجها قبل إتلافها. و2 هذا الإسراع أيضا إشارة إلى توفير تكاليف الخزن: ففي يومنا 
الحاضر صار هذا النشاط ذو أهميّة اقتصادية كتقنيات التبريد والتكييف وغيرها. 

وقد أورد لنا القرآن الكريم لنا نموذجا يوقفنا على خطورة الأمر مبينا علاقة منع الزكاة 
سشكفلة التسحر واهلذلا الأركن وهوما كان من أخزات Boge BORN ec)‏ .3" 

)17( ينَ‎ Seng la Gil pCa IgA cl 5a ti i Us GE" : قال تعالى‎ 


GLb (1A) Jp B25 95‏ ف عَليَْا طَائفٌ من رَبك وَهُمنَائمُونَ (14) فَْصْبَحَتَ كَالصَرِيم 
eS )‏ ن ادوا على SS‏ ا 


ا الوا bt‏ ا (v1)‏ د (rv)‏ َال أوسَطَهُم 3 i gsi‏ 
lp ile (VA) by Bs‏ سْبَحَانَ رين إا Satis Lis‏ (۲۹) فاق ل بَعْضَهم على GD a‏ 
"٠ )‏ قَانُوا يا وين Seth Us by‏ (1؟) عَسَى رَيْنَا أنَ يبَدلَنَا خَيرًا منهًا GI‏ إلى 5 رَاغبُونَ 


(v)" Bae gine ost 


3S (۲)‏ العَذات ولكدات الآخرّة E‏ يعلمَونْ (YT)‏ 


يقول البغوي :" كان بستان باليمن يقال له الصّروان دون صنعاء بفرسخين» يطؤه آهل 
الطريق. كان غرسه قوم من آهل الصلاةء وكان لرجل فمات فورثه ثلاثة بنين له. وكان يكون 
للمساكين إذا صرموا نخلهم » كل شيء تعداه المنجل فلم يجزه وإذا طرح من فوق النخل 
إلى البساط » فكل شيء يسقط على البساط فهو ايضا للمساكين؛ وإذا حصدوا زرعهم فكل 
شيء تعداه المنجل فهو للمساكين وإذا داسوه كان لهم كل شيء ينتثر أيضا › فلما مات الأب 


٠١١ الأنعام‎ )١( 
۲٣ - ۱۷ سورة ن الآیات‎ (۲) 
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وورثه هؤلاء الإخوة عن أبيهم فقالوا: واللّه إن المال لقليل: وإن العيال لكثير » وإنما كان هذا 
الأمريفعل إذ كان المال كثيرًا والعيال قليلا . فأما إذا قل المال وكثر العيال فإنا لا نستطيع أن 
نفعل هذا فتحالفوا بينهم يومًا ليغدون غدوة قبل خروج الناس فليصرمُنَ نخلهم ولم يستثنوا 
يقول: لم يقولوا إن شاء الله فغدا القوم بسدفة من الليل إلى جنتهم ليصرموها قبل أن يخرج 
ا کن و و فو دوو ا ها فن ال اا من الجر ات فا جر فاا ست 
اکر "00 


فهؤلاء النفر أرادوا أن يحرموا الفقراء مما اعتادوا عليه فحرمهم اللّه . وهى رسالة 
موجهة لكل من يضن بحق اللّه تعالى فيما رزقه الله إنه جرس إنذار بزوال النعم » وقد جلب 
لهم ضنهم ومنعهم الزكاة من العواقب الوخيمة 2 الدنيا أصبحت أرضهم بورا بعد ما كانت 


فالمستفاد من القصة أن منع الزكاة وحرمان الفقراء مما تنتج الأرض الزراعية يجعلها 
عرضة للتصحر » ويوقفها على عتبة الهلاك » وليس مشروطا أن كل من منع الزكاة تصحرت 
أرضه ولكن شكر النعم يقتضي زيادتها 2 قانون الله تعالى » وشكر النعم إهلاكها فيما شرع 
الله . 

كما أوردت السنة نموذجا آخر يوضح أن فى الصدقة حفاظا على الأرض وحماية لها 
من الهلاك . حيث يهي الله لصاحب الصدقة الأسباب كنزول المطر » وقد يكون 4 وقت 
جدب أو نحوه » ولكنه عطاء لدني لا يقف عند الأسباب المحسوسة » فاللّه تعالى له طلاقة 
القدرة يمضيها وفق سنته 2 خلقه . 


روي الإمام الطبراني ب معجمه من حديث ابن مسعود رضي SBE i Ge die alll‏ 
(بينمارجل يسير 4 أرض فلاة إذ و ا اسق أرض فلان. فتنحى 
ذلك السحاب 4 شرجة من شراج الحرة » فاستوعبت الماء كله » فذهب فإذا رجل يساعد 
هذا الماء بمسحاة له حتى يأخذ طريقه إلى بستانهء فقال له: ما اسمك يا عبد اللّه؟ قال: ولم 


SUB عن اننهنىة کال إنن ةضوا کے اة ر اق أرض كادن ناسك‎ Las 
. ۱۹١ /۸ معالم التنزيل المسمى بتفسير البغوى ط دار طيبة ١١١٠ه تحقيق عثمان ضميرية وآخرون‎ (\) 
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له: أماقد قلت ذلك فإني أنظر ما يخرج منها فأقسمه ثلاثة أثلاث » فآكل آنا وعيالي ثلثه , 
E Bilis aust y‏ 


By‏ القصة ما لا يخفى من الدروس والعبر # شأن الحفاظ على النعم ومنها الأرض 
ونتاجها بتقوى الله ومراعاة حق الفقراء فيما تنتجه الأرض .كما فيها إشارة إلى حسن 
التخطيط والاقتصاد # كل شيء » فهذا الرجل الذي قيض الله له السحابة يرعى 4 أرضه 
حق الله وزيادة » حيث يخرج الثلث والواجب ب2 النتاج الزراعي لا يتجاوز نصف العشر » وحق 
نفسه وأولاده فلم يقتر عليهم فثلث الإنتاج ليس بالقليل ‏ كما أنه لم يهمل حق الأرض فيوفر 
لها البذور الكافية ولا شك انه يختار البذرة الجيدة الصحيحة حتى لا تكون عبئًا على التربة 
ويسهل رعايتها ويعظم عطاؤها . 


إنها درومس كامنة 4 فعل هذا الرجل البسيط لكنه لحسن توكله على اللّه هييّ اللّه له 
الأسباب .هذا والمقام فيه العديد من النصوص المؤيدة إلى ما ذهبنا إليه ولكن ما أوردناه 
فيه الدلالة . 


والله من وارء القصد ۰ 


وفى النهاية أضع بين أيديكم جهد المقل ؛ فإن وفقت فمن الله » وإن كانت الأخرى فمني 
ومن الشيطان وحسبى أنى اجتهدت قدر الطاقة . 


وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد للّه رب العالمين 


)\( رواه الطبرانى فى المعجم الكبير من حديث ابن مسعود برقم ٤‏ وعيد الرزاق فى مصنفه برقم 6 ط 
الكتب الإسلامى / بيروت ”7١1١ه‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى . 
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الخاتمة 


وبعد هذه الجولة السريعة 4 بيان منهج الإسلام 4 مجابهته وعلا جه لظاهرة التصحر 
؛ يجدر أن نضع بين يدي القارئٌ الكريم جملة مما توصلت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات . 
أولا النتائج : 

القرآن الكريم لم يغفل الحديث عن الأرض والتربة ومنتجاتهما بأسلوب علمي معجز 
وفريد . حتى بات ما قرره الإسلام نظريات علمية تدرس 2# الجامعات العالمية . 

تفوق الفكر الإسلامي على غيره وذلك لأنه يبني أحكامه على المصلحة العامة وترغيب 
الأفراد 2 استصلاح الأرض و زراعتها بدلا من تركها معطلة حتى ولوكان المستصلح غير 
مسلم . 

الجهاد 4 الإسلام له فلسفته الخاصة ؛ فليس هو زريعة للفساد # الأرض أو التخريب 
أو الانتقام والتشفي » ولذلك أنكر الإسلام سياسة الأرض المحروقة . 

الإسلام يرسم نموذجا تطبيقيا لما ينبغي أن تكون عليه الزراعة من خلال نصوصه . 
كما أنه يدعو إلى التخضير والتشجير وهي دعوة سبق بها النظريات الحديثة . 

سبق الإسلام من خلال نصوصه الشرعية العديد من النظريات الحديثة 4# مواجهة 
مشكلة التصحر ووضع لها حلولا وقائية وأخرى علا جية . 

قررت الدراسة أن مفهوم التصحر أعمق من مجرد اتساع الصحراء على حساب الرقعة 
الزراعية ولكنه يعني أيضا تدهور التربة الزراعية لأسباب بعضها يرجع لعوامل طبيعية 
وأخرى تعود لاستخدام الإنسان . 

قررت الدراسة أن التصحر له تأثيرات مفجعة على الاقتصاد حيث تتكيد البلاد 


ods 
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التصحر ليس كله بدرجة واحدة ولكن له أربع مستويات " خفيف - معتدل - شديد - 


11 
شديد جدا 


أكدت الدراسة وجود علاقة وطيدة بين حسن التخطيط وبين مجابهة مشكلة التصحر . 


أكدت الدراسة أن إيتاء الزكاة سبب 4 حفظ النعم واستمرارها . 


ثانيا التوصيات : 


.١ 


توصي الدراسة بضرورة قراءة القرآن الكريم ونصوص الشريعة قراءة جديدة 
حتى يمكننا استنباط ما يغنينا عن استيراد النظريات الغربية والتى سيق اليها 
القرآن الكريم . 


توصي الدراسة بضرورة إصدار قوانين صريحة بعقوبات صارمة لكل من يمد يد 
ا ا 

استصدار قوانين تمنع حبس الأرض دون استعمارها بما يتفق مع ما جاء 2 
النصوص الشرعية الناهية عن التحجير لأكثر من ثلاث سنوات . 


2« اا مو اا ارا alle‏ مهنا ساعن ی وة رة الا ع 


وحث الناس على العمل وخلق فرص عمل جديدة للشباب . 


: ضرورة تثقيف المزارعين بعمل دورات تدريبية على حسن التخطيط كما جاء 2 


القرآن الكريم وسيقت الإشارة اليه 3 


رصد المحفزات والجوائز لمن يساهم 2 خدمة البيئة الزراعية وزيادة نسبة الخضرة 
2 العالم كانتخاب القرية النموذ جية مثلا أو الشارع النموذ جى 2 الخضرة أو ما 
شابه . 


تكليف كل بيت بزراعة شجرة واحدة أمامه مما يساهم © خلق جو صحي وبيئّة 
نظفة ٠‏ 


. إتاحة الفرصة أمام خريجي الشباب من الكليات المتخصصة لتخضير الصحراء 


وجعلها مشارع تخرج مفيدة ومنتجة . 


هو١‎ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د.عبد الشافى أحمد على أحمد الشيخ 


المراجع والمصادر 


الإدارة البيئية ‏ الوطن العربي . محسن عبد الحميد توفيق تونس ۱۹۹۲ م . 
الأدب المفرد للبخارى ط دار البشائر الإسلامية - بيروت ط ثالثة 404١ه‏ تحقيق : 
عبدالباقي. ۰ 

البداية والنهاية لابن كثير ط مكتبة المعارف / بيروت . 

البيئات والتصحر التلوثي د محمد ابراهيم حسن جامعة الأسكندرية ٠٠١4‏ م . 
البيئة والإنسان » زين الدين عبد المقصود . منشأة المعارف ؛ الإسكندرية . 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ط دار الكتب الإسلامي 7١؟١ه‏ القاهرة . 
التحرير والتنوير لابن عاشور التونسي ط مؤسسة التاريخ العربي ١٠4١ه‏ بيروت / 
لبنان. 

التصحر ب الوطن العربي ؛ إبراهيم نحال ؛ معهد الإنماء العربي ‏ بيروت . ۱۹۸۷م . 
تفسير ابن كثير تحقيق :سامي بن محمد سلامة ط دار طيبة للنشر والتوزيع ط ثانية 
۰ھ . 

تفسير الشيخ الشعرواي / 777 ط أخبار اليوم . 

تفسير المنار لمحمد رشيد رضا ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ط 155١‏ م . 


سنن ابن ماجة ط دار الفكر بيروت . 
سنن أبي داوود ط دار الفكر . تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. 


صحيح مسلم ط دار إحياء التراث العربي بيروت "١٠٠٠م‏ تعليق الشيخ محمد 2158 
عبد الباقي . 


"وه 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر تحقيق ابن باز ومحب الدين الخطيب 
ا 


الفقه الإسلامى وأدلته وهبة الزحيلى ط دار الفكر دمشق ط رابعة . 

مجلة الهية العالمية للإعجاز العلمى 2 الكتاب والسئة - العدد السادس والعشرون 5 
المستدرك للنيسابوري ط دار الكتب العلمية بيروت ط أولى ١5١١‏ ه تحقيق :مصطفى 
عطا . 

مسند الإمام أحمد ط مؤسسة الرسالة تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون , ط ثانية 
~aliys‏ 

مشكلة التصحر 2 الوطن العربي » أسبابها . أبعادها ووسائل مكافحتها . هاشم نعمة 
مصنف ابن أبى شيبة ط مكتبة الرشد الرياض الطبعة الأولى 05+ ١تحقيق‏ كمال 
مصنف عبد الرزاق ط الكتب الإسلامى / بيروت ”١ه‏ تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمى . 

وآخرون. 

المعجم الكبير للطبراني ط مكتبة العلوم والحكم.ط ثانية ١4١4‏ ه تحقيق : حمدي 
السام 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج محمد الخطيب الشربيني ط دار الفكر 
/ بيروت . 

المغنى لابن قدامة المقدسى ط دار الفكر / بيروت ١1٠١٠0‏ ه. 

موطأ الإمام مالك ط مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان ط أولى 570 ١ه‏ - 4١٠٠م‏ . 


نصب الراية للزيلعي ط دار الحديث ٠١١١‏ ه تحقيق محمد يوسف البتوري . 


o4y 
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أنس سليمان أحمد المصري 


تاريخ الولادة: 58/؟//الاكام. 

مكان الولادة: الكقويت. 
الجنسية: أردنية. 

رقم الماتف :نقال: )٠۰۰۹1۲۷۷۷:۷۳۳۰۳(‏ 
البريد الالكتروني: 3118511151)0((8100.6012 


الشهادات العلمية والمسلكية : 


دكتوراه» الجامعة الأردنية؛ الحذيث النبوي الشريف وعلومه» ۹٠٠۲م»‏ جيد جدا. 
ماجستيرء الجامعة الأردنية: الحديث النبوي الشريف وعلومه. 5١٠٠م,‏ امتياز. 
بكالوريس» جامعة البلقاء التطبيقية, الدعوة وأصول الدين: 1999م: جيد جدا. 


خبرات العمل : 


محاضر/ الجامعة الأردنية. عمان» ۲١٠١‏ م- تاريخه. 
محاضر غير متفرغ/ جامعة العلوم الإسلامية؛ عمان» ١٠١۲م.‏ 
المستشار اللجنة الشرعية لمعهد (وانا), 16 “ale‏ 

محاضر/ دورات علميةء dai g‏ بشرية: عدة جهات. 

المشاركة 2 عدة حلقات تلفزيونية واذاعية. 


الدورات التأهيلية : 


دورة إعداد المؤتمرات والمحافل العلمية. مؤّسسة الرواد العالمية, 6م 
دورة الذكاءات المتعددة (عمان - جمعية الحديث الشريف - عام ١١١5م).‏ 
دورة مهارات الحياة الأساسيةء مؤسسة إتقان: ۲٠٠۸‏ م. 

دورة (-1©21): عمان, ۲۰۰۵م. 

دورة الطباعة بالحاسوب؛ عمان, eV oY‏ 


المؤلفات العلمية : 


قرائن الترجيح بين الأحكام المتعارضة 2 الجرح والتعديل. 


تحقيق سنن الترمذي- رواية الكروخي. 


هوه 
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المنهج القرآني 4 علاج مشكلة الفساد 


٠9 


د. أنس سليمان المصري النابلسي 


محاضر غير متفرع / الجامعة الأردنية 
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bails 
لقد جاء القرآن الكريم والشريعة الإسلامية -ك المقام الأول- هداية للبشرء وتنظيما‎ 
سواء كان ذلك من خلال إتمام صالح أخلاقهم, أو علاج مشكلاتهم على‎ agile لشؤون‎ 
صعدها المختلفة؛ العقدية والآخلاقية والسياسية والاقتصادية وغيرهاء فكانا صنوين لا‎ 


يتفرقان. 


وأخطر تلك المشكلات التي جابهها القرآن الكريم -منذ بكورة تنزيله- مشكلة الفساد 
E E I A E‏ 
كالسياسة والاقتصاد والفكر وغيرها؛ ولهذا حاربه القرآن الكريم» وعمل على هدم أسسهء 
وتقويض مقوماته. واضعاف انتشاره» من خلال وضع مناهج عدة تضمن صلاح المجتمع 
وقيامه على الحق» حفاظته على العدالة والاستقرا 

فا ا ار ا ج ا 
مفاهيمه وتحدید مصطلحاته؛ فقصحح ے عقول الناس حدوده؛ ليزيل تلبيس المفسدين 
فيه ويظهر صفاتهم ويكشف أفكارهم» وادعاء اتهم وقناعتهم» وأهد افهم وغاياتهم» ويبين 
مصيرهم وسوء عواقبهم. ويسهل على المصلحين تمييزهم ومحاربتهم والتحذير منهم, 
وتصحيح مسارهم. 

وة الدراسة باستقراء هذه المفاهيم القرآنية: وتحليلهاء وتقعيدها ضمن أدلة 
شرعية» ومنهجية واضحة» وعرضها بشكل متكامل ومتوازن» وتوظيفها لبيان ما آنف» 
باعتباره من أهم أهداف تنزيل الشريعةء وأسمى غايات الأنبياء والرسالات السماويةء التي 
لا تقوم ج المجتمعات إلا بالتخلص من الفساد واعوانه؛ فهما نقيضان لا يجتمعان. 


044 
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مقدمة البحث وأهميته 

الحمد لله الذي برأ الأكوان بعدله وحكمته» وهياً الحياة فيها بعلمه وقدرتهء وجعل فيها 
ملائكة طوافين بحكمه وإمرته؛ والصلاة والسلام على نبيه المبعوث برحمته؛ الهادي لصلاح 
ا بديئه وشرعته؛ الداعي إلى رضوان اللّه بهدیه وسنته» والتابعين له باحسان طامعین 
Selly anes‏ يوس ربيه آملين بجلته: وبعد: 


فإن غاية إرسال المرسلينء ودعوة المصلحين المؤمنين. متجسدة # إتباع الناس لرب 
العالمين؛ وامتثالهم لمنهجه القويم؛ الصالح 2 مكان وحينء والمصلح لشؤون العالمينء وتحذير 
النامس من مغبة الخروج عن منهج هذا الدين» وما سيلحقه من فساد 2 الارض والسماء 
ويعانيه الناسس من الضنك والشقاء؛ وفساد ب الأموال والأنفس والثمرات على حد سواء. 
كما قال - عز وجل - Sh sik J Sal LEP‏ انح هداي َد E‏ 


ومع لوم 


عرض عَنَ ذكري فَإِنَ لَه (Sb Ah‏ 52555 يوم القيّامَة أَعَمَى#[طه؛ غ؟١].‏ 


فكان لا بد من الوقوف على حقيقة الفساد ومقوماته. وطرق درئه ومقاوماته. وصوره 
وآثاره وخطوراته. والحلول القرآنية لدحضه ومعالجاته؛ فإن معرفة الشر تعمل على حده» 
والمحافظة على الإصلاح متوقفة على محددات ضدّه؛ ولهذا كان الناس يسألون (BE itl‏ 
الخيرء وكان حذيفة - رضي الله عنه - يسأله عن الشر مخالفة أن يدركه!". 

وما تقدم» فقد أوليت هذا الموضوع اهتماما لما يحمله من خطوات نحو الإصلاح» ويمهد 
لهامن خلال معرفة أسس الفساد وجذوره واستتصالهاء ويكون ذلك عن طريق تحديد 
مفهوم الفساد وملامحه من خلال المنهج القرآني الكريم. 

كما ترفد أهميته الحاجة الملحة لمعرفة المنهج القرآني 2 وصف الفساد وأنواعه. وطرق 
علاج كل منهاء وكشف أي ضبابية أو لبس عن تلك الأنواع أو المفاهيم. 


ولهذا كانت أهمية هذا البحث عمدة 2 المنهج القرآني لعلاج مشكلات الفساد المتنوعة. 


)\( البخاري. صحيح البخاري, كتاب المناقب. باب علامات النبوة # الإسلام, */ ۸۹ء حديث (١5581؟).‏ 


Jee 
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الدراسات السابقة: 

لقد عنت عدة دراسات وأبحاث متقدمة بموضوع الفسادء ومنهجية القرآن # توصيفه 
وعلاجه؛ إلا أنها اقتتصرت على جزء غير متكامل من ذلك الموضوع: وسأتكلم عن كل دراسة 
على حدة: 


اللوح» عبد السلام حمدان» والسوسي» ضيائي نعمان. الفساد وأسبابه دراسة قرآنية 
Aue guage‏ مجلة الجامعة الإسلامية, المجلد الخامس عشر؛ العدد الثانيء يونيو / Ys ٠‏ 


وقد عنى فيها الباحثان بأسباب الفساد 2 القرآن الكريم» دون العناية بنتاجاتها على 
المجتمعات والأفراد ودون النظر 2 منهجية القرآن 2 معالجتها ومقاومتهاء وهي بوابة عبور 


الزحيلي» وهبة مصطفى. التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعيةء المؤتمر العربي 
الدولي لمكافحة الفساد أكايمية نايف العربية للعلوم الأمنية» .٠٠٠٠۲‏ 


وقد بحث 2 صور الفساد وحكمه من وجهة نظر الشريعةء إلا أنه اقتصر على فساد 
المجتمعات دون غيرهاء وتوصيفها دون التطرق إلى منهج القرآن 4 علاجها ومقاومتها. 
القضائی. العدد الخامس. 

وقد عرض إلى مفهوم الفساد. وطرق مقاومته وعلاجه بطريقة رائقةء لكنه جاء بشكل 
مقتصر على طرق العلاج دون الموضوعات الأخرى المتعلقة بالفساد والإفساد. وخارجا على 
التصوير القرآني لأفكار المفسدين وقناعاتهم: وآثارهم المختلفة على الفرد والمجتمع. 
العربي الدولي لمكافحة الفسادء أكايمية نايف العربية للعلوم الأمنية, .٠٠٠٠‏ 


وكان مفصل اهتمام الباحث هو الاقتصار على استخراج الأصول والفوائد القرآنية ب 
اغا افا ae ys Sas) th aly‏ د هة س السات يسدر عة كن خر ها 
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سرحان: ضياء؛ منهج القرآن .2# معالجة الفساد الإداري: مجلة ديالى: العدد الثامن 
والثلاثون,» ۰۰۹ كم. 


وقد خلص الباحث إلى منهجية القرآن 2 معالجة الفساد الإداري» وطرق منعه» وهو 
بحث جيد 4 موضوعه المتخصص. وأعوزه النظرة الشاملة لطرق علاج الفساد والإفساد 
بجميع فروعه وأنواعه» مما يجعل الحاجة ملحة ے2 تكرار هذه الدراسة على فروع الحياة 
المختلفة. 
منهجية البحث: 

تستند هذه الدراسة على عدة منهجيات متسلسلة تقوم من خلالها استقرائية متكاملة 
oly Su‏ القرآنية التى عرضت لمعانى الفساد والإفساد, ودراستها وتفسيرها. 

ومن ثم تحليل معانيها وما تفيده من مفاهيم موضحة لمعنى الفساد وتفريعاته وأسبابه 
وآثاره وخطورته على مناحي الحياة المختلفة. 

وما يتطلب لعلا جه والتخلص منه 2 خطوة استباقية slid‏ المجتمعات والمحافظة على 
صلاحها وتقدمهاء وهذا منهج استنباطي لا بد من توظيفه لإتمام معالم هذه الدراسة 
وتكاملها. 
حدود البحث: 

تقتصر هذا الدراسة على البحث 2 الآيات القرآنيةء المتعلقة بموضوع الفساد والإفساد. 
وبناء صورة متكاملة عن المنظور القرآن لمحدداته؛ وتفصيلاته المختلفة؛ مع التطرق إلى 

أسأل اللّه أي يجعله # ميزان حسنات كاتبه وطالبه وقارئه ورائيه. واللّه الموفق وهو 
المستعان. 
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1 Low Shaual s Bat slat) ty pad 2 تيك‎ 
: Aad a Lidl) 

الفاء والسين والدال: أصل ثلاثي لمادة (فسد)؛ وفسد الشيء يفسد Mapua (Lacs‏ وهو 
فاسد سين 

ويقال: قوم فسدى. كصرعىء وقوم فاسد» كساقط. والمفسدة خلاف المصلحة ‏ وقيل: 
فسد: بطل واضمحل أو hag ai‏ بمعنى الجدب ب4 البر والقحط 4 البحر كقوله - 
كلك ههر الفَسَادُ ب البَروَالبَحَر. ..[الروم: Le)‏ 


وقبل الشبناد زوع انشع هن الأعفد ال ظيلا Cay shall pal gag LBS gl IS‏ 
وأصوبها. 
الفساد اصطلا حا : 

والمقصود بمعنى الفساد الاصطلاحي؛ أي معناه الشرعي» فقيل: الفساد الشرعي هو 
Baath heal SRN‏ بقل يخا اهو انير هزه حالنة اقفو الو الاوسايو" 10 gh‏ 
الخروج Mate‏ وقالوا: ''هو ارتكاب أي من الآثام: أو العمل بغير أمر الله". 


ومما سبق يمكن استخلاص مفهوم الفساد الشرعي بأنه: "الخروج عن فطرة الله أو 
شرعه - عز وجل - قليلا کان أو كثيرا . 


ومن هنا يُعلم أن القرآن الكريم يطلق على أي شيءٍ خرج عن شرع الله - عز وجل - 
وفطرته ا فسادا؛ ce‏ كان 13,3 ae las bee‏ أو غير ذلك. 


)\( ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص۸٤۷.‏ 

(۲) ابن منظورء لسان العرب» مادة (ف سد). 

(۲) الزبيديء تاج العروس. ”/ 407. 

.1٣١ص الراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآن.‎ )٤( 
.57 /١؛نآرقلا الطبريء جامع البيان عن تأويل آي‎ )٥( 
.15١ /١.طيحملا أبوحيان. البحر‎ )7( 

(۷) البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل١‏ / ۲۸. 

(۸) المنصوري.ء المقتطف من عيون التفاسير. ص5”؟. 


ذاه 
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المبحث الأول 


المنهج القرآني 2 تصحيح مفهوم الفساد ووضع محدداته : 


لقد عرضت الآيات القرآنية لمفهوم الفساد ومشتقاته #4 مواطن متعددة؛ ومناسبات 
مختلفةء وأزمنة متباعدة؛ منذ بداية نزول القرآن المكي؛ وحتى زمن إنقتطاع اليحي ذى aah‏ 
لر جاح هنها فلاكة وخلاكون موظها 3 الأيات الكية) وشكة قشر فوضها ف الآيات 
المدنية؛ بشكل يوضح تركيز القرآن الكريم على محاربة الفساد e‏ 
saul‏ كان يسسوده العفو والعمتات والاقباد» Lae‏ للمجتمع المدني الذي كان غالبه الاستقر 
وترسخ القيم الإسلامية والمجتمع الصالح المصلح. 


ولهذا فققد أولى القرآن الكريم موضوع الفساد ومجابهته المهمة الأولى قبل نشر الإسلام» 
sling‏ قواعد الدولة؛ لما كان للكفار من سلطة نافذة وشأن مؤثر. 
ل 0 لأن الشريعة ey‏ 
كما إنها لم تأت بصيغة المبالغة؛ إشارة إلى أن الفساد يحارب بك بداياته قبل أن يستفحل 
ويصبح قوة متحكمةء تكب شمن أي تحاوية الكناسيي وطرزدره نوا قن وأن قليله ككثيره: 


فيجب ألا يترك ie‏ يستشري فیجتث 2 أوله ولا يتهاون فیه. 

ومن خلال السياق القرآني للفساد ومفاهيمه المختلفة يمكن أن نخلص إلى ما يلي: 
المطلب الأول: مفهوم المفسدين عن الفساد: 

لقد بين القرآن الكريم مفهوم الكفار المغلوط لمعنى الفسادء وأن نظرة الفاسد للمصلح 
تقوم على اتهامه بالفساد؛ إما لانخداعه أو لقناعته بأنه على الطريق الصحيح؛ وأن كل 


من خالفه فهو مفسد؛ لما انتكس عنده من الفطرة» وانعكس لديه من المفاهيم والحقائق 


1% 
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وهذه قاعدة قرآنية تكررت # أكثر من موضع. بيّنت بأن المصلحين ب4 نظر المفسدين هم 
مفسدونء كما قال - عز وجل - ح اوكا افلا من مرون اندر مو ذو غر ف 
رض وَيَدَرَكَ ولتك €[ الأعراف: Lani lay Ly vv‏ : ادا هيل هم لا سدوا به الأزض 
الوا إنما ما نَحَيّ مُصَْلحُونَ 4[ البقرة: Slay : Slay LV)‏ فَرَعَونٌ ذروني آقتل مُوسَى pals‏ 
eh SG Sin CGS cola ei ac‏ 2 238 الْمَسَادَ[غافر: pall Gag alg L Vo‏ 
عند هذا البحد بل حاريوا المصلحين وحاولوا إفناءهم ظنا منهم أن هذا حماية لمجتماعاتهم 
من تبديل العقائد والقيم ف قاو Syn gS ag al Ga‏ المْخْرَجِينَ[ الشعراء: 
Ip tee ۷‏ كن لَمَتَْتَهِ يا وح لَتَكوئَنَ منّ اكَرْجُومِينَ 4[ الشعراء: )) واختلقوا 
لأنفسه م المبررات لذلك» وهذا يوجب أن تكون الأهواء والقيم والقناعات متوافقة والشريعة 
السمحة؛ فمتى اختلت وابتعدت عن القيم اتر ان الا طا واا ا 
SUM AG hd 5 gall x Waal So CEH SEE a BP Sade eto‏ 
hg Luu‏ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحَسنُونَ صُنَعًا ©[ الكهف: S421"‏ گان شن الختروزة 
أن ينطلق الإصلاح على أسس شرعية ربانية؛ وليس على قوانين وضعية متغيرة القناعات, 
ومتعارضة الآراء ومختلفة الاتجاهات» لإن الإصلاح 4 هذه الحالة سيكون متعدد المفاهيم 
والمناهج» ويصبح ضبابي الرؤية مما قد يوقع الخلاف بين المصلحينء ويجعل الإصلاح 2 
نظر بعضهم إفسادا كما وقع مع تلك الأقوام السابقة 


المطلب الثاني: الله يعلم المفسد من المصاد: 

al‏ ر اة ماك اها و ا را ها فة 
ا دولا شاقن ؛ فالمصاح لا يمكن أن يكون 
مفسداء والعكس صحيح: > وأن الله - عز وجل - عليم بالمفسدين؛ و 
وخبير بئوايا كل منهم؛ ؛ على الرغم من التهم التي يلقيها المفسدون جزافا ليحرضوا من 
خلالها على حركات الإصلاح التي تقوّضس سلطانهم وملكهم؛ لكن هذه الاتهامات لا تقوم 
بهاقاة ئمة لأن رَبك عَم Lt ose DR Gesell‏ وقد بين الله - عز وجل - صفاتهم 
فقال: : ولا تطيمُوا 52 Oa! x Ee pall‏ یفسدونَ بے الأرضن ولا يُصَلحُون 1#[ الشعراء: 


ى 
ل و كو 


2 yal -161]؛ وكشف عن أمرهم فقال - عز وجل - -: وال يعم امقس م‎ ١6١ 
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E jie ai‏ م #[اليقو :7 ]وقاق دغرو -: ِن ووا هَن الله 
ule‏ بالمفُسدَينَ ST‏ عمران: ١1]ء‏ وإن خفي على المفسدين حالهم ولبّس عليهم الشيطان 
لكن ذلك لا يخرجهم من دائرة الفساد, كما قال - غز وجل - -: ألا إِنهُمَ هُمٌ المَسدُونَ 
وَلكنّ لا يَشْعُرُونَ 4[ البقرة: ٠ [1Y‏ بل إن علم الله فز وجل مطلق؛ كه و عالم بالفساد قبل 
وقوعه كما أخبر عن بني إسرائيل '#وَفَضَيّنًا yl 2 (yaad SII 8 SI gil!‏ 
مَرَكيْن ipl Clay‏ كبيرً 6[ الإسراء: و الومع الطاتة عند المتسديق Jil}‏ شه te‏ 
انكشاف الحقائق: ووقوع العذاب: وانتهاء الأمن: قلا يكتشون حقيقة فسادهم إلا بعد فوات 
الأوان؛ لماعلى قلويهم من الران؛ وا ما دت ارون و اال يعن لهام لوس ا 
كما قال - عز وجل - : #وَقَالَ 52 58 ذَرُوني 8 مَوسَى وَلَيَدعٌ به Soo LES GLIA‏ 
َوَأَنَ يُظَهرَ الأرَضن الْمَسَاد4[غافر: ارف Shela MNase‏ 
الهلاك؛ وارتدع عن المغالطة فيما يدّعي فجاءت الاباك مويك ل 
وَكنَتَ منّ المفُسدينَ 4[ يونس: ۱[ بل لورد الله عذابه عنه لعاد إلى اذّعا ءاته مرة أخرى 
ee‏ 


كما قال - عز وجل -: بل بَدَا لَهُمَ ما كَانُوا يُحَفُونَ من قبل ولَوردوا wails die Isai 0 (gala‏ 
لَكَادْبُونَ*[ الأنعام: 58 ]. 


المطلب الثالث: النهي عن الفساد واتباع المفسدين: 

لقد نهت الآيات المكية عن الإفساد 2 الأرض ب مواضع عدة فقال - عز وجل -: ولا 
Gi 2812‏ ِصَلَّاحهًا 1 الأعراف: 61]؛ لكن معظمها كان يضرب الأمثال من 
الأمم السابقة؛ وتحذير رسلهم لهم من اتباع الفساد والعمل به؛ لتكون عبرة لكفار قريش؛ فقال 
على لسان ope ctles Lye : sl eK pall 512 IG : aH‏ 
قال لقومه: ##وَلَا تطيعوا al‏ المسّرضينَ sel pal 1G gS 5 a9 2 yd Gall x‏ 
ei LE GY JRE aaty Lr01-10:‏ بَعَدَإصَلَاحهًا دَلكُمَ خَيرٌلكُمَ 5 HS‏ 
[Ac eae‏ ؛ وكذا ely pops AIP SELB gL pin UE age‏ 
ر سيل ااي راف 5 وكذا على لسان المصاحين حين حذروا قارون 
SL SGP ae‏ 52 الله لا يحب الَفسدينَ €[ القصص: ۷ء وقد تکرر 
النهي عن الفساد ب2 الآيات المكية أضعاف ما نهت عنه المدنية منها ؛ فقد جاء النهي عن 
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3159 Bee RE age pt حين عرّض اللّه كعز وجل‎ Ra 
Sa UE ر قَانفَجَرَت من انا رة‎ a ay nl Ld aap مُوسَى‎ Sa 
23 paull 188 jd واشربوا من رزق ق الله ولا ثوا بے الآرَض‎ Iss أناس مَشْرَيهُمَ‎ Us ete 
يون أن اا الذى واكان يمال فياه الدولة المؤمنة العادلة المصلحة؛ كان‎ (tag > 
ا‎ ee يترأسه نبي الله کيا‎ 
المكي من الفسادء أشافة إلى أن مجتمع المدينة كان 2 مرحلة البناء. وهي مرحلة متقد‎ 

انتهت فيها محاربة gully a‏ اسيك .اانه اده ua eg‏ 
المدينة جاءت تعريضاً باليهود ولم تكن موجهة للمؤمنين أو غيرهم» 2 حين أن النهي المكي 
كان موجها كقار فريش وغيرهم من التاس حتى ا للتبلمين نرهم: كما قال < عر وجل - : ول 
تفُسدُوا خ الأَرّض بَعَّدَ إصَلَاحهًا #[الأعراف: 51: 44]. 


المطلب الرابع: الفساد لا يصدر عن غير فسقة الانس والجان: 


لقد أقام الله سماواته وأرضه على العدل الصلاح: ؛ وقامت سننه الكونية على الحق 
والإصخلاج: واتصباع كلمن ملكوته لأمره؛ ملاتكة» وشموسا وأقماراً ونجوماً, وجبالا 
وشجرا ودوابا ٠وكشيراً‏ من الإنس والجان كما قال - عز وجل - -: لمر أن الله جد 
له من السمَاوات وَمَنُ ے الأَرَض والشعمس Fadil‏ وجوه الخال وال رورا 
ae &‏ ار ر 


وَكثيرٌ من الام وكثيرٌ حَقَ عليه الْعَدَابُ 4[ الحج: VA‏ قال تسب له ASE‏ 


ډو ىلعال كو AL coe‏ 5 شر ب 
وَالأرضس وَمَنّ فيهن وَإِنّْ من شَيْء Las GIS ail pad Gye YG Sj osha, al‏ 
مورا[ الإسراء: <[ وبه ذا صار الكون محفوظ ا من الهلاك برفع الفساد عن سننه 


وقوانينهء (ainda‏ لقوله - عز وجل - -: A BI 3h‏ الحو أَهُوَاءَهُمَ لْمَسَدَت السمارات والارض 


رو و و 


مَنّ فيهن#[ المؤمنون: ۱ وقال - عز وجل - -: وولا دهع الله اناس بَعضَهُمَ wate‏ 
قدت لأر ولك الله مَْل على المَينَ4[البقرة. [o1‏ ذلك اون 
الإنس والجان عن السنة الكونية, فأحدثوا 2 البر والبحر فساداً غير مسبوق فيها كما قال - 
aga E08 Lay 55015" 2 SLI 5a : EE‏ الئّاس #[ الروم: ejay lS‏ 
عن نسق الكون فخالفوا نهجه وخالفوا معه فطرة النفوس الزكية؛ والعقول السليمة؛ ونقضوا 


E e 


فيه عهد اللّه بعد ميثاقه. كما قال - عز وجل - -: #انّذينَيَنْقَضُونَ عَهَدَ الله منّ بَعَد ميقّاقه 


F ve 
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oe : “9‏ رود ee 27 a‏ ورم د 
وَيَقَطهُونَ مَا أمَرَ الله به أن يُوصَلَ وَيُفُسدُونَ ب الأرّض أولَتَكَ هُمْ الْحَاسرُونَ #[ البقرة: [rv‏ 
ر ګر ډو 
Jacl} Sa‏ امن سف اوك اذكه ومن piles‏ 
بحَمدك ونقدس لَك قَالَ إني أَعَلَمُ مالا تعَلَمُونَ1البقرة: :¥ NN Sa‏ 
وابتعدوا عن عبادة الله - عز وجل - وما أخلفهم فيه بحق, ؛ وأهلكوا الحرث والنسل كما 
ite‏ و -: 15g‏ تَوَلِىَ سَعَى يذ الأرَض ليُفْسدَ فيا وَيُهَلكَ iets Gl‏ وَالله لا 
E LES catia AUN Say E‏ 
وشرعه. ف #اللّهلايُحبٌ افُسدِينٌ4[المائدة: ١‏ ] وللا يحب الْمَسَادَ 4 البقرة: :0 Ly:‏ 
ونبذتهم كل المخلوقات كما ضرب الله - عز وجل - من مثل الأقوام لما قالوا: : يا ذا cepa‏ 
رع 33a ane 2 Bib ie‏ 
eo SL‏ وَمَأججَوجَ مُفُسدُونَ د الآرض هَهَلَ Sas‏ خَرَجًا على أنَتَجْمَلَ بَيتَنَاوَيَينهُمَ 
سَدًا 4[ الكهف: 54]: فطلبوا أن يبعدهم غنهم؛ ولهذا كان من المحال أن يجتمع الإقساد 
والإصلاح ب رجل واحد» أو منهج واحد ؛ لأنهما نقيضان لا يجتمعان, فأنى للمفسدين أن 
يصلحواء وقد فضح الله - عز وجل - أفعالهم حين قال: *إولا تطيمُوا E‏ 
تهون 2 ارهن ولا تسكن 8[ الشعراء : ١6١‏ -؟16١].‏ وقال: اوَكانَ بذ المدينّة تسّعة 
de 8}‏ يُفْسَدُونَ ب الأرَض وَلَامُصَلحُونَ4[ النمل: OA‏ کن اف وزان الله سن کن ناء 
فض من الله والاصلاخ شو ضنات لوين المتقين الناجين من عذاب الله وغضبه»ء ولا 
يستوي هؤلاء مع الكافرين والمنافقين والفاسقين من الإنس والجان. 


المطلب الخامس: تحذير القرآن من عاقبة المفسدين: 


لقد حذر الله - عز وجل - من عاقبة المفسدين ك مواضع كثيرة من الآي المكيء ونهى عن 
اتباع نهجهم وخطاهم طقال - عز وجل - -: إوَانَظرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَة المفُسدينَ 4[ الأعراف: 
DAN‏ ل هزو اکر كى كان عاف seal po ND Sp Ht‏ و 
وان حم ا ع ف إن الله ويل عل لكر | LAI: rep sige‏ وتوعدهم بالعذاب 
حين قال - عز وجل - -: ملزدَْاهُمَ عَدَابًا وق الْعَدَاب بمَا كَانُوا يُقَسدُونَ 1 النحل: LAA:‏ ولم 
يكن لهم منجاة من العذاب لما أحدثوا ‏ الأرض #فَأكُثَرُوا فيا الْمَسَادَ × فصب عَلَيّهمَ ريك 
سوط عَذَابِ #[الفجر: 15-7 ] واستمر هذا التحذير فك العهد المدني لكن بإشارات أقل 


تركو a Blea seta‏ خاو اھا ا > لا لاجتئاب طرقه فحسبء بل لحثهم على 
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a TS SE ETS 
ق‎ spas has تا آم الا نشل شر تون ج ازس‎ 


2-77 7 


د مر و 


sk ees! sisal‏ سوء ee ‘Lyo: se TG for‏ المنهج 


وكما توعد الله - عز وجل - الفساد والمفسدين بالحرب # الدنيا والهلاك 2 الآخرة: 
فقد بين أن محاربة الفساد ومقاومته مأمن من هلاك الدنيا وضنك معيشتها كما قال pet‏ 
وجل - تو كان من امرون من قبل ath a ay‏ لأس إلا ليد 
عاقته المزيمة والذن eine gaat Li La‏ را شري لدم 
اتسين 9[ الشكبوت: | lag 5e— JB LS girdles‏ -: ##إتلك الدَارٌ الأَخْرَة نَجعَلهَا 
SLE a8 Ge God 9 Sl‏ وَلْعَاقبَةٌ للمُتِينَ4[القصص: Lav:‏ فان piuel‏ 
الصالحون عن محاربة الفسادء أخذوا بجريرة الفاسدين» إذا كثر الخبث'. 


)١(‏ كماجاء 4 الصحيحين من سؤال زينب بنت جحش أنها قالت للنبي BE‏ أنهلك وفينا الصالحون, قال: "نعم 
إذا كثر الخبث". انظر البخاري. صحيح البخاريء Chall GES‏ باب قصة يأجوج ومأجوج» حدیث (۲۰۹۷)ء 
ومسلم. صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب قول النبي SBE‏ ويل للعرب من شر قد اقترب» حديث 
.(V0¥0)‏ 
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المبحث الثاني 


المنهج القرآني 2 التحذير من أسباب الفساد ودوافعه 


لقد حارب القرآن الكريم الفساد بمحاربة أسبابه: وأمره للنامس باجتنابها وتوقيهاء 
وضرب الأمثال على السابقين من المفسدين ممن أهلكهم الله - عز وجل - وجعلهم آية لمن 
بعدهم: فبيّن من خلال آياته أسباب الفساد ورواهد الإفساد ليتجنبها كل عاقل ومؤمن: إذ لا 
ee ae Heals‏ ل 
رق جاءت ا الفساد ا “ail‏ الكريم على aS geil‏ 


السبب الأول: العلو والطغيان: 

من سنن الله - عز وجل - ب الكون أن يجعل الناس بعضهم لبعض سُخرياًء وأن يولي 
بعضهم بعضا 4 أمور دنياهم فيكون فيه م الحاكم والمحكوم والوالي والمولى عليهء فإن 
apd co ts‏ الولاية مخ الأماقة والبر والتراظعة كما اكوك الأرضنوانطفان وكات تاف 
الو شا عن اتب الها دو الفا ك الأ رض راغا و اتو ن ان كاك فادها 
الهنلاك: ف اتدنيا والعذاتنة الآخرة Cryin ALIS‏ الآيات الكريمة من مغبّة الوقوع بذ هذا 
السبب؛ وضربت من الأمم السابقة الأمثال كما قال - عز وجل - -: وَفْرَعَوَنَ ذي الْأَوتّاد « 
انَذيِنَ طَفَوًا البلاد » مَأكَترُوا فيهًا الهَسَادَ × قصب َليْهِم ربك سوط عَدَ اب × إن ربك 
َباْرصَاد#[ الفجر: 1821 ]ء فككيك الذيا نف سيت الشياد وهو االهلة والظفيان. واراضه 
بسوء العاقبة التي لحقت بهم كما وصفهم الله عز وجل - ے2 ايھ أخرى حيث قال: # 
leg Ll gl GEL Le yi 355‏ قَانْظْرٌ كَيْفَ كان عَاقبَة المفُسدينَ 4[ النمل: 
5 وقال - عز وجل - - أيضاً- #إِنَهرْعونَ علا الأرض وَجَعلَ gig Us bl‏ 


و وور و gre‏ 


ل يدبح penal‏ ويستحيي Seals re | be‏ ك Ls‏ وقد 


11۰ 
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BE Us os aT‏ 8 الإسراء: ]؛ ان افكرق المتووالقوة بالتفوئ كاتبت 
عاقبته إلى خير؛ وأورثوا دار الآخرة كما قال - عز وجل - : #تلك الدَارٌ الآخرّة نَجعَلَهَا 
لذي لا يُرِيدُونَ علوًا بذ الأرَض وَلَا َسَادًا وَالَْاقبَة للْمُتَّقِينَ4[ القصص: 4]» وإن تحكمت 
بها أهواء البشر أفسدت ‏ الأرض كما قالت بلقيس: : إن الملوك إذَا دَحَلّواهَرَيَة Lagan‏ 


Lglal Sel aes‏ )243 4355 ى يَمَعَلُونَ 4#[ النمل: 4؟]. 
السبب الثاني: اتباع الهوى: 

لقد حدر الله - عز وجل - من اتباع الأهواءء وأمر بمخالفتهاء وعدم اتخاذها آلهة تعبد؛ 
لااو و اسه قفاو اك و الا ركن علي الل وال وا نيران 
وأما الأهواء فهي بعيدة عن هذا كله؛ لذلك لواتبع الكون أهواء الفاسدين: لكان ذلك سبب 
4 خرابه وظلم أهله؛ وهو أمر محال # شرع الله - عز وجل - وسننه الكونيةء فالحق 
والصلاح ي مخالفة الأهواء ؛ وقد نبهت الآيات القرآنية على هذا قوله - عز وجل -: 
E Bp?‏ أَهَوَاءَهُمَ al‏ السَمَاوَاتٌ وَالأرض وَمَنْ فيه ن بل أَيَْاهُمَ بذكرهم فَهُمْ 
[v1 ES pays be‏ فأصل الاتباع يكون للذكر. لا للهوی. 
السبب الثالث: الذنوب والمعاصي: 

إن ما يقع من الفساد 2 ملكوت اللّه - عز وجل - ناتج عما جنته أيدي البشر؛ لإنهذا 
الكون مفطور على شريعة وقانون رباني ومخالفة هذه الشريمة الكونية تحدث الفساد فيه 
كا ا حم وخر -: طهر الْمَسَادُ ب الْبَرْوَانبَحْر بمَا Shad‏ أَيّدي النّاس ليديقَهُمَ vais‏ : 
اندي عملوا لَعلّهُمَ يَرَجِمُونَ 4[ الروم: Ley:‏ 
السبب الرابع: الشرك باللّه : 

إن الشرك باللّه هو أعظم الذنوب والمعاصي قتسف لحرت ونيا aus‏ 
ظهور الفساد ‏ البر والبحرء فإن الشرك بالله - عز وجل - هو من أعظم أسباب ظهورهاء 
CSP alls‏ السّمَاوَات وَالْأَرَضْس وَمَا e aa aS ARE‏ 
المشركون من جعلهم شركاء له ب الحكم؛ فهذا مآله إلى خراب وفساد كما قال - عز وجل 

Iga SSI ale‏ آلهَةٌ منّ الأرّض هُمْ يُنشْرُونَ × لَوْكَانَ فيهما آلهَة إلا الله لََسَدَنَا َسَبََانَ 

25a G5 al‏ عَم يَصِمُونَ 4[ الأنبياء: : 75-51 ]؛ لأن الآلهة التي أتخذوها من دون اللّه لا 
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تملك ضرا Lead Vy‏ ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً فلن يكون حساب cal he Vg‏ وسيكون العنان 
مطلقاً للمفسدين ليظلموا وینتهکوا حقوق الناس دون خوف من عقاب أو عذاب أو هلاك 
ودون أن تقفوى تلك الآلهة على ردعهم أو مقاومتهم. 


السبب الخامس : ترك الجهاد 4 سبيل الله : 

aN elle‏ الاد اة ن کر ف دوو وان ااه غر وا ت کن 
المؤمنين لقتال الكفار ومجاهدتهم وينصرهم عليهم ؛ ويكف بهم آهل الفساد؛ E‏ 
المؤمنين: ولفسدت الأرض.» وبطلت مناضمهاء ولعم الكفر"'؛ لهذا كان الجهاد مانعاً من وقوع 


الفساد ب الأرضرء كما قال - عز وجل - -: وولا Ga) Gal alll G85‏ بِبَعَض لَفَسَدَت 
sh iM‏ الله دُو مضل عَلّى الاين[ البقرة: [voy‏ 


السبب السادس: الترف والبطر: 

لقد سخر الله نعمه 4 الأرض لخدمة الناس. وأمرهم بالتصرف فيها من خلال شرعه 
ودينه؛ فسلطة المال كسلطة الملك» وكلاهما محتاج لمنهج رباني لتسييرهء وكما كان الملك 
العساري عن شرع الله علواً وطفيانا وسبيا للفسادبك tall ob «yen WI‏ العاري عن شرع الله 
نهد كرها ويطر :موسق لقا لفسا ال و ا اة د a ceil LL‏ - عز وجل 
- على بني إسرائيل بكثرة امال والطعام نهاهم أن اتخاذها مفسدة بذ الأرض بطرا وترفاً. 
فقال - عز وجل - : #كلوا وَاشَرَبُوا من رزْقٍ الله وَلَاتَعَََا يذ الْأرَضس مُفْسدينَ 4[ البقرة: 
1°[ ؛ لآن البطر يوجب عدم الالتفات إلى غير المادة واللذة وما يتبعهما من الفساد والإفسادء 
فحدّر القرآن الكريم من اتباع أهل السرف والبطر فقال: #وَلا تطيعُوا 5 x Ga pall‏ 
الدِيِنَ يُقُسدُونَ ب الْأرض وَلَا يُصَلحُونَ4[ الشعراء: :01 -10]؛ ونهى المصاحون عن ذلك 
حيث قالوا لقارون: La SIG‏ آتاك الله اا ار و juss Natl Oe‏ 
LES‏ 5,251 الله لنت ولا تب SL‏ بع الْأَرْضِ إن اللَّهلايُحبٌ المقَسدِينَ 4[ القصص: [vv‏ 
وله ذا كان الفساد نتيجة الترف وكان عاقبتهما الهلاك والعذاب؛ كما قال - عز وجل -: 
ولا کانمن الْقَرُون من َبلَكُمْ aia ghd‏ يَتَهَوْنَ من الْمَسَّاد ب الأزضس 9 ios us‏ 
gh La Lgl Gall C315 Gla LES‏ وَكَانُوا مُجَرِمِينَ#[هود 11]ء وقال: وگ 


EOL /Y الطبري. جامع البيان؛‎ )١( 


VY 
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7 E 


السبب السابع: ترك الولاء والبراء 

وهذا الأساس العقدي تقوم عليه كثير من أصول الدين؛ فالولاء لله - سبحانه وتعالى - 
اتباع لشريعته» والولاء لرسولهكاكةٌاتباع لسنته؛ وهما جُنة من المعاصي والفساد» والبراء من 
الكفار ترك تنكل ما أفستوا به من المخاصى» وهما ك أى الولاء والبراءت حجات عن مخااظة 
أعداء الله - عز وجل - من شياطين الإنس والجان ومشاركتهم فسادهم؛ لذلك أمر الله - 
سناع رشالب IER‏ الشيطان دو ارهد رسيت لويحو وا ويه وير اده SS ica tia‏ 
حزبه قال - عزوجل - -: إن الشَيْطَانَ لكُمْ عَدوٌ َانَحَدُوهُ عَدُوًا إنمًا يدمو حرْيَه ليكُونُوا 
من polo] atl OLLI‏ ] وكرك هنذا الأساس الشرضى باب لكل معصية : وذريفة 
لكل مفسدة؛ كما نهى اللّه - عز وجل - عن اتخاذ الكفار أولياء ء لآن ولايتهم سبب لوقوع 
الفساد ‏ الأرضء كما قال - عز وجل - -: لوَانَدينَ كفَوُوا بَعَضّهُم أولِيَاءُبعَض إِلأتفعَلوهُ تكن 
a Be‏ الآرَضر وَعَسَادٌ بير[ الأنفال: ۳ فان والى أحد من المسلمين كَاهَراً أوعدواً له 
فإنه سيتبعه ويطيع Liga‏ اة وة ر اا ن اا ق 


كه 


بالمذكر وينهون عن امَعرُوف #[ الأنفال: [vr‏ 


1۳ 
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المبحث الثالث 


المنهج القرآني ب2 بيان أنواع الفساد ومخاطره: 


لقد فصّلت آيات القرآن الكريم أنواع الفساد وأقسامه من خلال الصور القرآنية وأنياء 
الأمم السابقة بقة التي قصها علينا السياق القرآني ؛ وعاقبة كل منهاء »وقد أتى التحذير من 
lm ES EE aes emery acy ISI aes fecal ots‏ أخرى 
جاء النهي عن نوع حدّدته الآيات. أومن خلال القصص القرآني الذي وضح من خلاله 
ذلك النوع من الفساد الواقع عند الأقوام السابقة؛ وعلى ذلك فقد انضوت آيات القرآن على 
نوعين من الفساد نفصلهما فيما ياتي: 
النوع الأول: الفساد 4 الاعتقاد: 

de a sis Sl} = و‎ E e 


27 eee ge 


Sth تبه لسر إن‎ 0 E قوله‎ LS plas 
oo 3 


sora Saul Lae Lue vain iy‏ ۸۱[ ارات ایوا ر 
الله والانصياع إلى الأهواء وملذات الدنيا كما بج قوله - عز وجل -: #ظَهَرٌ الْفَسَادُ ب لبر 


a- 74 zee 


ati Sl ELS La 5‏ ليدِيقَهُم بَحَضَ edad ly Led esl‏ يَرْجِمُونَ4[ الروم: Le)‏ 
أي: بما كسبت من الشرور والمعاصي. أو ولاية لغير الله ورسوله والمؤمنين كقوله - عز وجل -: 
##وَانّدِينَ كَفَرُوا م CLG GS‏ بض إلا موه كن Si‏ 2 258 51085 كبر[ الأنفال: 
؟7]؛ لهذالما ذكر الله - عز وجل - المنافقين ‏ سياق سورة البقرة وأمرهم بالإيمان بالله 


والإخلاص له. وترّك الكفر والخيانة ومولاة الكفارء قال فيهم: #وَمِنَ الاس من يول Gy‏ 


6 ;47 و 


بالله اليو م الآخرِوَمَاهُم ومن ين × يادو الله َاندِينَ آمَنُوا gee lag‏ | الا ا 
رما فع رون × بے لوبهم مَرَض فَرَادَهُمٌ الله al Sie gl Lin‏ ما كَانُوايَكديُونَ » 


د 8# و 


Nye YA LB 1515‏ الأزض قالوا إنمًا نَحَنُ Yi x Gy Abas‏ نهم هم الممسدُونَ وَلَكنَ 
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لايَشَعْرُونَ #[البقسرة: 15-4 ]:وهذا كله فساد# الأديان والشرائع والمعتقدات: وهو أخطر 
الانواع» بل إنه سبب بج ظهور النوع الاخر من الفساد كما سياتي تاليا. 
النوع الثاني: الفساد 4 التشريع: 

وهو الفساد الواقع بين البشرء من انتهاك لحرمات النفوس والأعراض والأموال والحقوق 
ومخالفة الشريعة التي أنزلها الله - عز وجل - لتنظيم حياة البشر؛ لذلك جعل الله - عز 
وجل - oer‏ والبغئ فساداء والقتل وأكل الأموال وانتهاك الأعراض» وهضم حقوق الناس 
إفساداً وانحراضاً عن حكمة التشريع والتنزيل و - عز وجل - ذلك قوله: 
Lae‏ جَرَاءُ انين يُحَارِبُونَ الول مول وهر يها رضن (stich‏ أنّ يُقَتَلُوا ... 4[ المائدة: 
۲ وقوله: #وَإِذَا مول سَمَس بيذ الْأرْض ليُفّسدَ فيا وَيوكَ yall 1G G05 25 SG‏ 23 
‘Ly +o‏ ؛ فإهلاك الحرث والنسل من فساد ee Sees)‏ - عز وجل -: 


a 
وا ور 7و مه او عر مهدو > هو‎ sls 


إِنَفْرْعَوَنَ عَلَا ‏ الأرَض وَجَعَلَ أهْلَهَا شيعا يَسْتَضَعفٌ CLT OG gle ABB‏ وَيَسْتَحْيِي 
نَسَاءَهُمَ إنَُّكَانَ من المفَسدينَ4[القصصص: 4]؛ الأمر الذي نهى الله - عز وجل - عنه 
بني إسرائيل بے وحيه إليهم حيث قال: :من أجل ذلك تبت ا لى بني إِسْرَائِلَ أنه مَنُ 
add Lh LE LS‏ َوَهَسَاد د الأرَض فَكأنمًا قتلَ النّاسَ جَميعًا©[المائدة: [ry‏ وخشيت 


FA7, oe‏ سا مهي 


الملائكة من وقوعه 2 الأرض قبل خلق الناس لما قالت: : Lan‏ هيا 55 a9 Lou Saal‏ 
لْدمَاء #*[البقرة: © ]:فالفساد وافعيالقتل) وواقع بالظلم والبغي ونقض عهد الله م 
وجل - بترك شريعة وما أمر به. كما قال 559 تطيعوا 5 jel x Gyo all‏ يُفُسدُونَ بذ 
الأزض وَل يُصَلحُونَ 4[ الشعراء: :101 -19] وقوله - عز وجل - ادن يَنقُصُونَ َه 
هّن بد مياق وَيَفْطَعُونَ ما أمرَ اله به أنمُوسَلَ ويفْسدُونَ يد الأزض أولئك لهم اله 


we NG ian? fee gs‏ ۰ وقطع ES‏ و 
ine Ls‏ إن وينم أ Si‏ تفُسدُوا بذ الأرضس وَتَقَطّمُوا اا #[ مسي Sais LY‏ 
د I grr sg‏ 
ee‏ لكان من ْم sei a Ay ale 8 gt‏ 
و 


ما إن مقاتحه sip‏ ء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قوم لا فرح إن الله لا يحب الْفَرِحينَ* 
وَابََعْ فيمًا ALT‏ الله اذاو a‏ راف س ت اا US Cul‏ أَحْسَّنَ الله | اليك 


1٥ 
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كت Be‏ ا ?7 a‏ 64“ م 2% - s‏ ع 
وَلا تبغ المَسَادَ ب aj‏ إن الله لا يحب المفُسدِينَ 4[ القصصص: 1717-177]؛ وأكل أموالهم 
وأملاكهم بغير حق؛ لذلك نفى إخوة يوسف عن أنفسهم الفساد بسرقة أموال النا سلما 


قالوا: aad Lie Li gate SGN‏ بذ الْأَرْضْ وَمَا كنا سَارِقِينَ©[يوسف: JS».Lvr‏ 
ذلك من الفساد 2 حقوق agile yay wll‏ « وهو من الفساد 2 التشريع 
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المبحث الرابع 


المنهج القرآني 2 الترهيب من آثار الفساد وعاقبة المفسدين: 


أ فعا ر رة ت غاي اران ون فا ك اة حا امات 
ويضطر كثير من النامس إلى التعايش مع ذلك الفساد حتى يصبح ظاهرة طبيعيةء ومشهداً 
lion‏ ام era, Wailea eee‏ اسل ولك iliac gage aS etd‏ 
ral) Jongg AS yl‏ ويسوء المنقلب يوم القيامة. 


ولهذا الأثر الشنيع على الفرد والمجتمع. توعد ~All‏ عز وجل - المفسدين بسوء العاقبة 
ب الدنيا والآخرة؛ الأليم أحععوا آلة ترف افا عن ای وان ال ووا رن 
كان عاقيَة المفسدين[الأعراف» 138 ]: وتججل نهايتهم إلى ينوا جيك قال: إن الله 


و ور 


DA) ل المفسدينَ 4[ يونس:‎ Jac Goss 
2 و2 هذا الميحث سنعرض آثار الفساد 2 الدنياء وآثاره يوم القيامة من سوء العاقبة‎ 


المطلب الأول: أثر الفساد من منظور القرآن الكريم: 
وتنقسم آثار الفساد من منظور القرآن الكريم إلى فرعين؛ أثر على الفردء وآخر على 
الفرع الأول: أثر الفساد على الأفراد: 
من أهم آثار الفساد الواقعة على الأفراد؛ ما يأتي: 
الأثرالأول: الانحراف النفسي: 
Lal ail lS fy‏ ف الفظرة: أو القتعور الإتساق: أو الوازع الذاقي:وعيات التفن 
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وأن كل ما يقابله فساد كما قال - عز وجل - للمفسدين: 155% قيل لَّهُم لا تَفْسدّوا ب الْأَرَض 
ا إن حن مُضلحُون× آلا َم هم ادون وََكن لا يشْمْرونَ 4[ البقره. in:‏ 
فانحرافاتهم النفسية الناتجة عن فسادهم لا قث تشعرهم بأنهم على خطأً: وهذا معنى الران 
الذي ذكره القرآن الكريم؛ لا يعرف معروفا ولا يُتكر منكرا. 


الأثر الثاني : الانحراف الفكري : 
وهذا الانحراف ناتج عن الأثر الأول؛ فاستمراء الباطل والفساد يوصل إلى القناعات 
Sy‏ 
Boo 2‏ ی 


TALS Vali ea Fa Ye‏ عَمَلَ المفُسدِينَ 4[ يونس: (LAI‏ وما استقر 4 أذهان المفسدين لا 
يجعل الباطل حقا. 


الأثر الثالث: الانحراف العقدي: 

إن تلك الأفكار والقناعات» تصبح بعد ذلك معتقدات» لا يمكن التنازل عنهاء بل ويبداً 
أصحابها 2 الجهاد لأجلها والتضحية. الأمر الذي يثير استهجان الصالحينء كما حدث 
مع بني إسرائيل أن أوصلهم فسادهم إلى معتقدات باطلة وبّخهم الله - عز وجل - عليها 
نك الق ران الكرية حي قال: tas}‏ اليه ود ي High it‏ لت يديهم Lay al‏ الوا ل 
يداه 5ST Le abe p88 Oa LG GI Ga ol Shy‏ لِك مِن رَبك طفيَإِنا قرا 
لفيا بيهم الْعَدَاوة وَالبفْصَاءَ ء إلى يوم LaLa] all 5 152831 Ls acl‏ الله وَيسَعَوْن 
ب ISLS‏ وَالله لا يحب المفُسدِينَ 4[ الماقدة: 4] فهذا المعتقد الفاسد غير اللائق 
alll‏ - عز ye 81 — Jey‏ آثار فاد تفكيرهم لذلك ختم الله Pagal = leg sex‏ 


وَيَسَمَوَنَ ‏ الْأَرَض SLOG‏ وَاللَه لا يحب المفُسدِينَ 4[ الماكدة: ]ء:ففناد 'المقاكك بهو 3 
ال هة اد هاس اتن ع الله Jay je‏ = 


الأثرالرابع: الانحراف الأخلاقي: 
وهو أثر لازم» ونتيجة حتمية لتسلسل الانحرافات الآنفة؛ فالانحراف عن شريعة اللّه - 
عز وجل -., والإفساد ب ملكوته. والاعتداء على حرماته؛ خوسوء للخلق. وخروج عن الفطرة؛ 
آشارت إلى مشه آيات القرآن الكريم بے وصفها لجريمة قوم لوط الخلقية ي قوله - عزٍ وجل 
-: ولوصا ! 5 قال لقَومه jst St‏ القاحشَةمَا ا سَبَقَكُم nhl js adi Bele‏ نكم 
تَُونَ الرّجَالَ وَتَفَطْمُونَ السبيل وَتَأتُونَ 2 تاديكم المنكرََمَا SIS‏ جَوَاب قومه ! إلا 3 1,318 اتتا 
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- عَلَى الْقَوْم الملَسدينَ4[العنكبوت:‎ SI Jobat إن كنتَ من‎ ١ alll iy 
للت او -عليه السلام- النصر على هؤلاء القوم المفسدين لما ساء من خلقهم: وما‎ 

ارتكبوه من الرذائل من قطع للطريق والتعرض للناسس ب أسفارهم لأجل الفاحشة: وكانوا 
يجاهرون 2 فعل المنكرات» حتى غدت من أخلاقهم التي لا تتغير 

الفرع الثاني : أثر الفساد على المجتمعات: 

إن فساد المجتمع -لا شك- ناتج عن فساد فئة مؤثرة أوعدد غالب من الأفراد؛ 
فالمجتمعات المدنية من مؤسسات أو جماعات:؛ أو حكومات أو أنظمة: كلها مبنية على معتقد ا 
الأفرادء وتوجهاتهم الثقافية والفكرية والخلقية؛ والتي ستفرز مجتمعات فاسدة بقوانينها. 
وقيمها وأخلاقها وعاداتها؛ حتى تظهر فيها الآثار الآتية: 


الأثرالأول: انحراف السلوك المجتمعي: 

والذي يظهر نتيجة فساد القيم العامة والغالبة ب المجتمع؛ وكثير من العادات والتقاليد 
الخارجة عن شريعة الله - عز وجل -: وانعدام فرض الأمر با معروف والنهي عن المنكر؛ 
فيرسل الله - عز وجل - الرسل محذرين ومنذرين؛ فإما أن يعودوا عن غيّهم أو ينزل عليهم 
عذاب الله - عز وجل - 2 الدنياء وغضبه 2 الآخرة؛ ر 
بلا LS ee‏ فصة ثمود لا نهاهم صالح ى ياًوأنذرهم قائلا: : ولا تُطيكُوا أَمَرَ 
Gall x yp‏ يُفُسدُونَ يذ الأرَضس وَلا يُصَلحُونَ4[ الشعراء: ۲۰| من فاد للعلاقات 
الاجتماعية؛ والسلوك العام. 

Sas Geo eee‏ ونه عن فساد 


ُفُسدُوا ‏ الْأَرَض وَتقَطْمُوا oe‏ 1 0 أن وديا Ses etal‏ 
الكفر و الفساد 2 الأرض وقطيعة الرحم'ء فلا شك أن إحداهما مفض إلى الآخرء ويظهر 
ذلك © سياق قوله - عز وجل - : Gyo abil Age Gis SINR‏ بَمَد ميثّاقه وَيَقَطَعُونَ مَا 

% وقوله:‎ ]۷: aa ght ht a yh als مر اله به أنَيُوصَلَ‎ 


- شع سه 


وَانَذينَ يَنَقَضُونَ عَهَدَ الله منْ بَعَد ميثاقه وَيَعَطْمُونَ ما أَمَرَ اللّه Sas‏ أن يُوصَل وَيُفَسدُونَ بذ 


)\( انظر: الواحديء الوجيز 4 تفسير الكتاب العزيز: ؟/ ٠٠١"‏ 
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اوخن وك نَم م eels ai‏ و ادان [الرعس: 90 ]كت قلا الموحهين ينين السياق 
القرآني أن من جملة ما أمر الله - عز وجل - به أن توصل الأرحام''' ولهذا جاء 2 الحديث 
أن النبي ىاييًّقال: " خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو(" الرحمن, 
فقال له: مه؛ قالت: ee eee‏ قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك 
طون قطنت قات بلى يا رب؛ قال: Ae‏ ". قال أبوهريرة اقرؤوا إن شئتم Jab)‏ 
ae‏ عَسَيْتمَ إن gals Sass‏ 2 !239 وَتَقَطُُّوا sare l Resales‏ ا 


ولهذا كان هذا الأثر من أظهر الآثار الناجمة عن فشو الفساد 4 المجتمعات. 


الأثرالثاني: انحراف نظام الحكم: 

لا شك أن ولاة الأمر والحكام» والقائمين على سياسة الناسس» وأصحاب القرار» ومن 
يتبعهم وينوبهم» ويشاركهم ك تولي أمور الناس إنما هم من عامة الشعب ابتداءء ونتاجات 
المجتمع» فهم جزء غير منفصل عن الناس؛ ولهذا يتآثر الناس بفسادهم» وهم متآثرون 
على حد سواء؛ فلا يستغفرب أن يحكم الناس ولاة فاسدونء فيضعوا القوانين والأنظمة التي 
تخدم أهواءهم الشخصية. ومصالحهم الذاتية إلا بعد استشراء الفساد ب4 عامة الناس؛ 
لذلك قال ابن عباس 43982 - عزوجل ا lS Lay Ls alan ats 1g‏ 
sia)‏ 4[ الأنعام: ۰ ؛ قال: "تفسيرها أن الله - عز وجل - إذا أراد بقوم شرا ولى عليهم 
شرارهم أوخيرا ولى عليهم خيارهم؛ وك بعض الكتب المنزلة: أفني أعدائي بأعدائي؛ ثم 
أفنيهم بأوليائي 0 

0 الحكم فقال لا‎ E -عزوجل‎ E 


2 
2 چ مهدو >« 


ىو 56 2“ 


.٠۸١ /١ انظر: أبوزهرة: زهرة التفاسير»‎ )١( 

(؟) الحقو: هو الخصر وموضع شد الإزار وهو الموضع الذي جرت عادة العرب بالاستجارة به لأنه من أحق ما يدافع 
عنه» كما قالوا: نمنعه مما نمنع منه أزرنا فاستعير ذلك مجازا للرحم ب4 استعاذتها بالله من القطيعة. انظر: 
ابن حجرء فتح الباري» ۸/ 0۸۰. 

(۲) البخاريء صحيح البخاري» كتاب التفسير. باب تفسير سورة محمد» ح .)۳۷۳١(‏ 

YUN /0 أبوحيانء البحر المحيطء‎ )٤( 


VY: 
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الأثرالثالث: انحراف النظام الأمني: 

وهذا أثر لصيق لفساد الحكم وفساد القيم المجتمعية؛ فيسقط على إثرهما الأمان 
وتُخترق القوانين كما قال الله - عز وجل - على لسان شعیب یاوه و يخاطب قومه: 1 
ولا تق is |g 2s‏ صرَاط د توعدونَ وَتَصَدونَ عَنّ ميل الله مَنّ آمَنّ به وَتبَعُونَها lage‏ 1958315 
LE SIS GS Ly} SS DL 3)‏ ة LAr: wal oN yd‏ فقد نهاهم 
القرآن عن إرهاب الناس وترويعهم. وتوعد المؤمنين بالقتل؛ والصد الحسي والمعنوي عن 
دعوة شعيب!. وهذا -لا شك- تهديد أمني ناتج عن خوف المفسدين من تقويض الدعوة 
الحقة لملكهم» وفسادهم'. 

ا فك اة ب ال قان تمسر فيه وفك ا 
Lr‏ قسفك الدماء؛ وانعدام الأمن أثران متلازمان لفساد المجتمعات. وقرن الله soe‏ 
وجل - الفساد بهلاك الحرث والنسل 2 قوله: #. ..ليقسد فيه ا ويلك الحرث والتسّل... 
€[البقرة: ١٠۲]ء‏ وين أن ضساد بني إسرائيل أوصلهم إلى تقويض حالة الأمن يذ المجتمعر 
والبحث عن إشعال الحروب والفتن حيث قال: : Liis®‏ أوقَدُوا تارا للْحَرَّبٍ أطقَأَهًَا الله 
وَيسْعَونَ بذ الْأرَضى هَسَادا وال لا يُحب المفُسدِينَ 4[ المائدة: ٤‏ ولهذا كان اختلال الأمن 
الاعات تة عة تقار الاد ها 


الأثرالرابع: انحراف النظام المالي 

لاشك أن انتشار الفساد 2 المجتمعات كانتشار المرض 2 الأجساد؛ لا يترك ناحية إلا 
ويصيبهاء فتصبح كل المؤسسات والأنظمة خاضعة لأهواء المفسدين» وتقودهم مصالحهم 
الشخصية لاكل أموال الناس بالباطلء سواء بالسرقة او النهب او غيرها من السبل غير 
المشروعة؛ ولهذا تبرأً إخوة يوسف ى يمن الفساد والمفسدين لما علقت فيهم شبهة السرقة 
والخيانة المالية لعلمهم المطلق بآن الفاسدين هم أصحاب هذه الصفات. وهم منزهون عن 


هاو 


ع قر ام “ا عه عد 
الفساد'" فَمقَالوا الله َقَدَ عَلمَكُمَ مَا جتنا للُفُسدَ بذ oS‏ وَمَا كنا سَارِقِينَ وي 


)1( انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء ۷/ ۲۲١‏ والآلوسي» روح المعاني» ۸/ ٠۷۸‏ و الشوكاني» فتح القديرء 
YY /Y‏ 


(۲) انظر: الشوكانيء فتح القدیر» ۳/ .٤١‏ 
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as 00 yl‏ المكيّالَ وَالميرَانَ باْقسّط ولا oo poi geen‏ ولا 
BS‏ 3821 مُفَسدينَ)[هود: ‘Ao:‏ ؛ لآن بخس الناس الميزان وتطفيفها هومن الفساد 


الماليء وباب آخر لأكل أموال الناس بغير حق مشروع. 


المطلب الثاني: عاقبة المفسدين: 


تقتصر عقوبة المفسدين 4 الأرض على خزيهم الدنيوي فحسب» ولم يرجي الله - 
عز وجل - عذاب كثير منهم إلى يوم القيامة؛ بل جاءت الآيات القرآنية تحذرهم من وقوع 
خزيي الدنيا والآخرة؛ ولهذا كان عقابهم مضاعف.» وفاقا لأعمالهم التي أفسدت على الناس 
دنياهم» وأفسدت على المفسدين آخرتهم. 
عاقبة المفسدين ب2 الدنيا: 

لم تترك آيات القرآن الكريم أية عاقبة سيئة للفساد والمفسدين إلا بيّنتها وحدّرت من 
عواقبهاء وضربت الأمثال؛ وقصّت القصص. ليعلم الناس مغبة العمل بهاء فكانت هذه 
العواقب الدنيوية ما يلي: 
الأولى: القحط والحفاف: 

فالإفساد -لا شك- مذهبة لبركة الله - عز وجل -: وخيرات السماءء وثمرات الأرض» 
فينتشر القحط والجفاف» ويسوء حال البشر وغيرهم من المخلوقات ت؛ لذلك قال - عز وجل 
چ SLE 5 GP‏ الْبَرُوَالْبَحَرِبمًا كُسَبَتْ أَيّدي Sat SS lt‏ الّذي عَملوا لَعَلَهُمَ 
يَرَجِعُونَ #[ الروم: E‏ ر من فسا ell‏ داف ناته اسوك 
أن النمل بك جحره والحوت ب4 بحره يصلون على معلم الناس الخير'؛ لإنه سبب منجاتهم 
من الهلاك؛ ولهذا كانت معصية النامس لربهم مترتب عليها انحباس المطر وانقطاع 
الرحمة!" وما يلحقها من هلاك للزرع وجفاف للضرع؛ وفقدان لأهم عناصر الحياة. 


)\( صحيح. رواه الترمذي» انظر الألباني. صحيح سنن الترمذي» حديث رقم (5340). 
(۲) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم: 7/ 7؟5؟: والقرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن؛ VA / VE‏ 
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الثانية: تفضيل ال مؤمنين عليهم 2# الدنيا والآخرة: 

فلا يستوي الطيب والخبيث, والذي يصلح 2 ملك الله - عز وجل - ولا المفسد الفاجر 
كينا قال دهي يقل .219 نَجَمَلٌ انَّدِينَ آمَنُوا Ip Leds‏ الصّالحات كَالمفُسدينَ بذ الأرّض 
vol Gadi Stl La‏ و اتفال صن ال - عز وجل - المحسنين على 
ال ا و اتان ENGI : algo Oa lat Hause‏ لله برها من 218s‏ 
منّ عبّاده وَالعَاقبَة wal oN] ait‏ 1 ]ء:وتوعد المفسديين بالخرىية الذنيا وسوء 
الخائمة كات يقري للمنقية: وقناية غما يقخعليهم ltl cys‏ والفشاد. 


الثالثة: الخزي والعقاب 2 الدنيا: 

سواء كان ذلك العقاب نازل بأمر من الله - عز وجل -, أو بأيدي المصلحين وأصحاب 
افوا ولهذا أمر الله - عز وجل - ولاة الأمرء بالقصاص من المفسدين؛ فقال - 
عز وجل - a‏ 254 الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله ورسوله E PE ol 2 gatas‏ 
اما GET sl LE‏ من خلاف أَوْيُْفَوَا منَ الْآرَض ذلك لَهُمْ BESS‏ 
[ry ss]‏ 


كما ان سيب عقاب قارون # الدنيا 4 قوله - عز وجل - : dy LES‏ وَبدَارهالْأرْضّ... 


1#[ القصص: ۸۱] لم يكن إلا بعد أن عاث بذ الأرض فساداً؛ وبعدما نهاه الذين أوتوا العلم 
على ذلك فقالوا له: رابغ فیا ااك الله 5 الآخرَة 5 igus uli‏ من الدنيا juss‏ 


کا ك ولا 5 تبغ م الْقَسَادَ بي vail‏ 3 الله لا يحب ١‏ المفُسدينَ#[القصص/ Lw‏ 
لما أب ال asi‏ ا سيلف 


: و - وغضبه‎ alts ity sagt 
المفُسدينَ#[المائدة: 0 الساعي بك الأرض ا الله‎ 
-عزوجل - ,فلا يوفقه لما یرید ولا يصلح له عمله كما قال - عز وجل - -: إن الله‎ 


عم جه Ao‏ مهمه 


LA) المْفُسدِينَ #[ الأعراف:‎ Uae gL) 


£0 /VY انظر: الفخر الرازيء مفاتح الغيب»‎ )١( 
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الخامسة : الاهلاك والفناء: 

إن عمر الآمة الفاسدة وإن طالء فإن عاقبته إلى هلاك وفناء؛ ولا يغتر البعض بعلوشآن 
الفاسدينء وقوة دولتهم فإنها إلى تبان .ككم كر القرآن الكريع من كوة للماسدين: كقارون 
وفرعون وبني إسرائيل وغيرهم. إلا أن خاتمة كل منهم كانت هلاك. ثم عمَّب الله على ذلك 
وله ولق LESS‏ 2 الزَبور منّ بعد الذكر أن Golte Varese!‏ الصّالحونَ #4[ الأنبياء: 


0 ]وه الوراقة کو با سر والکین : 
السادسة: عدم قبول التوبة عند الموت: 

فسوء الخاتمة هي نهاية عادلة لكل مفسد» يشفي بها اللّه لا قلوب المستضعفين ويجعلها 
عبرة لكل متعظ ٠‏ كما ضرب الله ao‏ - من مثل فرعون عند مونه فقال: oe. A‏ 
إذا أذَركه العَرَقَ قال آمَنْت أنه لا نه إلا اندي آمَنَتَ به نو إِسْرَاكِيلَوَأَنَا من المسَلمِينَ *ءَالآنَ 
وَقَدْ حَصَيّتَ هَل وَكنَتَ من الَمَسدين 6[ يونس: -41]؛ فكل مفسد وظالم یری سوء عمله 
ع كي ل كو دع رتفي إلذود به وقث yds‏ التده ب كنا كال - عز وجل -: و 
وَلَيَسَتَ sll Capa‏ يمون السات حى إا حص ر أَحَدَهُمَ المت قال إني تبت الآَنَ ولا 


عو موه 


الّذينَ يَمُوتُونَ وَهُمَ كَمَارٌ أولئكَ ie eg) Gide‏ أليمًا#[النساء Da:‏ 
عاقبة المفسدين يوم القيامة : 
الآخرة مايلى: 


الأولى: شدة الندم وتمني العودة إلى الدنيا : 

SEG إِدَا جاءَ أحَدَهُمْ‎ Ss} كما قال - عز وجل - عن حال المفسدين بعد الموت:‎ 
E555 a Sen) LA 58 A WEI SS E55 Law LL all tl xg NS 
و82‎ ze 


يوم يعور 3 يعون[ المؤمنون: ;44“ .\[ cyte pall fla od ga.‏ 4# أمر اللّه - عز وجل -؛ الندم 
وتمني العودة للحياة؛ ليصلحوا ما كانوا أفسدوه 2ے مدة حياته م AI dg‏ ک لهول ما يكشف 


)١(‏ انظر: الطبريء. جامع البيان عن تأويل آي /١1 col all‏ 87: وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم؛ 0/ 594؟. 
(۲) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم: 0/ 437. 
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الله - عز وجل - عنهم عند نزع الروح من صور أعمالهم القبيحة . 


الثانية: الحسرة وخسران أعمالهم الصالحة : 

فقد توعد الله - عز وجل - المفسدين بالخسران يوم القناية فهان؛ Sia SP‏ 
age‏ الله من بعد ميقاقه وَيَقَطْمُونَ ما 5a‏ الله به أن يُوصَل وَيُفُسدُونَ بذ الآرَض es ti‏ 
الَخَاسِرُونَ#[البقرة ٠ [rv:‏ أي: مغبونون بفوت المثوبة والمصير إلى العقوبة ,1 ieee‏ ما 
تبقى لديهم من حسنات يوم القيامة؛ جعله اللّه - عز وجل - هباءً منثورا » فخسروا ما تمنوا 
vats bl‏ ها و الا خر Sordid‏ ی اة با او يتبقى له شيء. 


التالتثة : اللعنة وسوء المصير: 
إن مصيرهم يوم القيامة طرد من رحمة الله - عز وجل -. وخلود 4 نار جهنم وسوء 


ع ده 


منقلب Ls.‏ قال - عز وجل - -: لأوَالَِّينَينقُضُونَ ge‏ الله من بعد Sal Ua gh ine‏ 


ر 


NEES‏ الدار#[الرعد: 0 Lv‏ أي: 
الطرد والإبعاد من الرحمة ولهم سوء المنقلب -وهو جهنم- . 

الرابعة: تعظيم العذاب ومضاعفته 4# الآخرة: 

كماقال- عزوجل- فيهم: e O‏ 
الأزّض قَسَادا . .. وهم الآخرّة عَدَابٌ عَظيمَ 4[المائدة: 6 نوه يتوشف الأمر طن 
عظم العذاب: بل زادهم الوعيد ذلاً أنضاعف الله - عز وجل - لهم ذلك العذاب العظيم: 
فل - عز وجل - -: #انّذِينَكَقَرُوا وَصَدُوا مَنَ سَبِيل الله زدْنَاهُمَ Lag NN 55 SIS‏ 
(ale‏ يُفُسِدُونَ 4[ النحل: LAA‏ أي: ضاعف لهم العذاب مرتين؛ الأولى: لفسادهم» والثانية: 
at a alt coat Saas‏ تناف هق الكو BD‏ 


.٤١ /۱۸ انظر: الطبري. جامع البيان عن تأويل آي القرآن.‎ )١( 
٠۷ص الواحدي» الوجيز 4 تفسير الكتاب العزيز»‎ )۲( 

.٤١١ /١ hall gale الطبريء‎ )۲( 

.٠۷ /٩ انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن.‎ )٤( 

)0( انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن؛ .٠١١ /٠١‏ 
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المبحث الخامس 


المنهج القرآني 24 معالجة الفساد ومقاومته : 


لقد كان من منهج القرآن -وهو مصدر الإصلاح- أن عرض لهذا المرض. وبين آسبابهء 
وأعراضه. وآثاره. 


وعلى الرغم من تفصيل ذلك كله؛ لم تترك الآيات القرآنية علاج هذا الوكين امه 
للتجربة والخطا كما يك امراض الدنياء بل اسهب 2 توصيف العلاج الناجع لهذا المرض 
الفاحش.ء كما وضع وسائل وقاية تحمي الفرد والمجتمع الإسلامي من إصابته وعدواه. وتبنى 
داخله المناعة الكافية للتعرف إلى بوادره» وتوقيهاء فظهرت عدة مناهج متضافرة. تقوم 
بمجملها بسدٌ كل الطرق على مريدي الفساد 4 الأرض. وتتلخص هذه المناهج على محاور 


عده: 


المنهج الأول: الاتباع المطلق للشريعة : 

وهو منهج وقائي gee‏ شامل scale‏ كوت حت كل المحم عضي اذنها: ولدلك 
شدّد القرآن على اتباع هذا المنهج باتخاذ النبيكَاكة أسوة, وحذر أشد التحذير عن مخالفته 
والخروج عن هديه؛ فقال الله - عز وجل - Satins oid yy tha sid ap.‏ 


کان يجو الله وَاليوَم 55.5 5855 ثيا[ الإحزاب: {BR «lay Ly)‏ إن 8 ages‏ 
ان > ال مر 


Peery hal عَفُورٌ رَحيمٌ [آل عمران:‎ ٤ al Sig oS jak الا الله‎ 


المنهج الثاني : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

فهو الرافد الرئيس لمجابهة الفساد ومحاربته بكل الوسائل» وهو أهم طرق مباشرة 
الإصلاح, وتحذير الناس من اتباع سبيل المفسدين» ويكون النهي عن الفساد إما بالنصح 
والتعليم والإرشاد كما وعظ موسى أخاه هارون -عليهما السلام- لما أراد الرحيل عن قومه 
فقال: An‏ صَلح ولا تتَبَعَ سَبِيلَ المقٌسدينَ 4[ الأعراف: [ier‏ أوكما وص القرآن بذلك؛ 


ae 7, 


وجعله منجاة للناس من الهلاك: فقال: : SUB Fs sl So SIS V5‏ أولو بقية Spt‏ 
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ا ا ی ا و کی ub i‏ وكا 
وأهل ا ا اال TT‏ الفساد ا او 


ويلحق ذلك الدعاء بالنصر على المفسدين. وإضعافهم» وكسر شوكتهم» كما دعا 
JIB aes le Ey‏ رَبّ انَصُرّني عَلَى القَوْم الممٌسدينَ 4[ العنكبوت: ١؟].‏ 

أو يكون بأية وسيلة ممكنة أخرى كمجابهة المفسدين وقتالهم ومدافعتهم؛ ؛ لتبقى الأرض 
الله عامرة بالصلاح. ومحافظة عليها من الهلاك؛ كما قال لا: : وَلولا دَفَعٌ الله ae‏ 
GRY‏ ببَمض لَمَسَدَّت الْأَرَضُ 4[ البقرة: ]+ وقال: ##وَلَولَا دَهَعٌ الله النّاس بَعْضَهُمْ 
Cao] pay‏ صَوَامِعٌ وبي وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَرٌ يها اشم الله كثيرًا 4[ الحج: Le‏ 
قال المفسرون: لولا دفع الله - عز وجل - بأهل الطاعة له والإيمان بأهل المعصية والشرك؛ 
لفسدت بذلك الأرضء ولهلك أهلها بعقوبة الله - عز وجل - إياهم؛ ولكن من رحمة اللّه - 
عز وجل - أن لا يهلك أهل الأرض بدفع برهم بفاجرهم» ومطيعهم بعاصيهم» ومؤمنهم 
بكافرهم'"'؛ ولهذا كانت مجابهة الكفار بالقتال والمجاهدة حماية للأرض وما فيها من 
الفساد. 


المنهج الثالث: الرقابة والداتية وغيرالداتيك: 
فالأولى متضمنة بمراقبة الله - عز وجل - وتقواه. واجتئاب الفساد ش الخفاء والعلن» 
وإرادة تغييره إذا حل بالناس كما قال - عز وجل - -: إن الله يرما I KS abs‏ 


cee 


25915 55 والتيقن بأن الله - عز وجل - يعلم #إمَا يَكُونٌ من‎ .]١١ بِأَنْفُسهِمَ 14 الرعد:‎ Li 
Ue Si إلأَهُوَرَابتهُمَ وَلَاخَمْسَة إِلأَمُوْسَادِسُهُم ولا أدنَى من ذلك ولا أكترَاَِ مَوْمَعَهُمَ‎ 
َه الاين ونا ن ال غار ]عن‎ ABE. LP ly. ]7 كانُوا 1# المجادلة:‎ 
A التوية:‎ GM) خلاف أهل الفساد الذين لا رفون مون‎ 


واجب على كل مسلم. 


وأما الرقابة الخارجية فهي القائمة على التبين والبحثء والتنقيب عن كل فاسد» 


)\( انظر: الطبري» جامع البيانء .0٥۲۷ /٠١‏ 
(۲) الطبري. جامع البيان؛ 0/ YVY‏ 
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IG ee 5‏ 
والتيقن من فساده كما قال - عز وجل -: #إفتبينوا 4[ الحجرات: 1]ء ولا يمكن مجابهة 
الفساد ومحاربته والتوقي منه إلا 2 حال معرفته؛ ومعلوم أن كثيرا من الفاسدين أو المفسدين 
at ere‏ َ ن من النّاسِ وَلَا يَسْتَحَفُونَ منَّ الله[ النساء ٠١ A:‏ الأمر الذي يوجب المراقبة 

الذاكقة لأحوال الفا عى كرون اعاعا اا ي اف كل معد oe MB‏ 


المنهج الرابع: محاسبة الفاسدين ومجازاتهم: 

وذلك متلخص 2 الإرشاد القرآني إلى التضييق عليهم» وإقامة حدود «eee U al‏ 
ليرتدعوا وأمثالهم عن الفساد ي الأرضء كما قال -عزوجل - -: إن کا ال 
يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَه وَيَسَعَوَنَ ب الأَرَض Gi ald‏ يتوا isc‏ أو earl eb‏ و 
SUN QS 2 G55 gl aS aS Gs GAH Gi aoe J‏ ]تفي هذا القضنامن 
حياة للبشرء واستقامة لمصالحهم., »ومن أمن العقوبةء استشرى فساده» وأهلك الزرع 
والضرع» وأهلك البشر. 


المنهج الخامس: انطباق شروط الإصلاح على من يتولى أمور الناس: 

وهما شرطان هامّان: لا يصلح اختيار أي مؤتمن أو عامل إلا بهماء وهما: القوة 
المعرفية والعملية, والثاني: الأمانة وحسن السيرة؛ فالأولى مهمة للتطبيقء والثانية مهمة 
للمنهج والتنظيرء كما جاء على لسان بنت الرجل الصالح لما قالت مادحة موسى 6: be:‏ 
الك استاجزة إن كيز من اشاخرة الدري Ea,‏ القصص: LY‏ كالقؤة ا لسكلة بالقوة 
الةو اة الجر دة رار مشترطة ‏ كل مسؤول أو مصلح. لكنها ليست كافية 
دون شرطه ا الثاني: وهو الأمانة؛ فقد تستخدم تلك القوة والمعرفة لسوء الفعل» وتستغل تلك 
المهارة للتفنن بأنواع الفساد؛ لذلك كانت الأمانة شرط ركيز لا ينفك عن القوة التي إن فقدت 
aa Le als‏ ا ره ورود علي اله ن ماه ا بر ss aie Ld pala‏ 
اتخاذ إجراءات تحول دون ذلك. 
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الخاتمة والنتائج 


بعد تلك الدارسة الاستقرائية لمشتقات الفساد ومفاهيمها 2 سياق الآيات القرآنية: ما 

يتبعها من تحليل agg‏ يمكن تلخيص نتائج هذا البحث فيما يلي: 

١‏ إن الله - عز وجل - أقام كونه على قواعد الحق والصلاح» وآما ظهور الفساد فإنه آمر 
دخيل شاذ عن سنن الله - عز وجل - 2 الكون. 

۲. لقد وضع الله - عز وجل - قوانين هذا الكون فيما يصلحه» وأي خروج عن تلك السنن 
الربانية التي آنزلها ب4 القرآن والسنة هو وجه من وجوه الفساد. 

. إن مفسدي الإنس والجان هم المخلوقات الوحيدة التي تعصي الله - عز وجل - 4# ملكه 
على خلاف كل المخلوقات مما يجعلهم شواذ:ء وإن ما يظهر من الفساد 2 الكون Les‏ 

5 إن أول مراحل محاربة الفسادء تحديد مفاهيمه 2 سياق القرآن ومعرفة ماهيته وحدوده 
ليتم تمييزه عن الصلاح» ولتكون محاربته منبثقة من رؤى واضحة ومحددة. 

4. إن أول معالم الفساد؛ هوضساد الأفرادء والذي ينتج عنه فساد المجتمعات والأنظمة: 
وتنتكس فيه الفطر والقيم. 

1. إن الفاسدين رغم فاسدهم لا يعترفون بفسادهم؛ إما لعدم شعورهم وانتكاس فقطرهم, 
أومعاندة للحقء مما يدفعهم لاتهام المصلحين به. الأمر الذي يدفعهم للندم وطلب 
العودة لإصلاح ما أفسدوا # وقت لا تقبل فيه التوبة. 

atl ge BR ol Sey ¥‏ د هك ار رها روون الكو وها كان تفا 
عندهم من أنواع الفساد؛ الأمر الذي لم يتكرر 2 المدينة لطبيعة مجتمعها. 

cA‏ لقد فصل السياق القرآني أسباب تولد الفساد وانتشاره» وبين آنواعه وآثاره؛ ليتم تجنبها 
ومحاربتها على جميع المستويات. الفردية منها والجماعية. 
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9. لقد دعت الآيات القرآنية الفاسدين للتوبة. 4 حين هددت المفسدين بالعذاب والهلكة 
لضررهم الأكبر على المجتمع. 

٠.لقد‏ وضع القرآن الكريم عدة مناهج شاملة لمعالجة للفساد وواقية عن وقوعه. يمكن 
تشكيل ملامحها من خلال وضع صورة مكتملة الحواشي وشاملة لكل آيات القرآن. 


.١‏ على الرغم من أن الصلاح أمر فطريء وأن الفساد دخيل طارئ على النفوس البشريةء 
إلااان الطبيعة البشرية تبقى مهيئًّة لآن تنحرف إلى الفساد إن لم تتخذ الشريعة 
الإسلامية ملجنًا لها. 

توصيات الباحث: 
وعلى ذلك يمكننا أن نختم هذه الدراسة بالتوصيات التالية : 

.١‏ ضرورة تحديد مفاهيم الفساد وأشكاله وصوره سواء على المستوى الفردي أو المجتمعي. 
وتوعية النامس بحدوده؛ وتبصيرهم بأسبابه وعواقبه. وحثهم على محاربته بكل الطرق 
المتاحة لذلك. 

۲. إيصال النصيحة للولاة والأمراء والحكام وأصحاب القرارء وتنبيههم على آثار الفساد 
وعواقبه الوخيمة»ء ومعاونتهم 2 اجتثاث جذوره والتخلص منهء كخطوة ركيزة للإصلاح» 
ودفعهم إلى اتخاذ قرارات وانظمة من شانها محاربة الفساد واهله»ء من باب قاعدة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

". استنطاق أهل العلم لأهمية تحديد مفاهيم الفساد. وخطورته من خلال طرق الاتصال 
الشفهية كالخطب والدرومس والمواعظ والمؤتمرات والندوات وورش العملء أو الطرق 
المكتوبة كالكتب والمجلات والصحف وغيرهاء وتفعيلها 2 مناطق التاثير على المجتمع 
كأجهزة الإعلام؛ والمدارس والمساجد والجامعات: وأصحاب القرارء والاستعانة بأهل 
العلوم الاخرى لتحديد مظاهر الفساد © تلك المجالات. 


وأخيراء لا يكون لسان حالي إلى كما قال نبي الله شعيب -عليه الصلاة والسلام-: # 
إن إريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه آنيب#[هود: ۸۸]. 


أسأل الله أن يكتبنا مع الصالحين المصلحين: وأن يبعد عنا الفساد والإفساد. وصلى 
اللّه على سيد المرسلين؛ وإمام المصلحين» محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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فهرس المصادر والمراجع 


43 yall ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاريء دار‎ .١ 
بیروت» ۱۲۷۹هھ.‎ 


۳. ابن كشيرء إسماعيل بن عمر الدمشقيء تفسير القرآن العظيم» دار الحديث القاهرة, 
۲ م» تحقیق: السيد محمد السيد. 

2 ابن منظور» محمد بن مکرم» لسان العرب» بیروت» دار صادر. 

6. أبوحيان: محمد ين يوسف الأندلسىء البحر الملحيط. دار الكتب العلميةء بیروت»› 
“ay? a)‏ 

1 أبوزهرة. محمدء زهرة التفاسيرء دار الفكر العربي» بيروت» ۲٠٠١‏ م. 
الأولى: ۹۹۷٠م.‏ 

۸. الآلوسي» محمود, روح المعاني 2 تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» دار الفكرء 
بيروت» a lava‏ 

۹ البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. صحيح البخاريء مكتبة الإيمان» مكتبة 


الإيمانء المنصورة. ¥“ aye‏ تحقيق: طه عيد الرؤوف سعد . 


٠‏ . البيضاوىء أبوالخير عبد الله بن عمرء أنوار التنزيل وأسرار التأويلء مطبعة البابى 
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دار القلم, دمشقء الطبعة CAGES!‏ دام تحقيق صفوان عدنان داودى. 


بیروت» ۱۹۸۸ م» تحقیق عبد الجليل عبده شلبي. 


الشوكاني» محمد بن علي» فتح القدير بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء دار 


“a AAV (O99 الفكرء‎ 


تحقيق أحمد عبد العليم البردوني. 


5 القرطبي. محمد بن أحمد بن بي بكر بن فرح الجامع لأحكام القرآن: دار الشعب» 


القاهرة» الطبعة الثانية. ١۷١١ه.‏ تحقيق أحمد عبد العليم البردوني. 


مسلم» مسلم بن الحجاج التبيسابوري» صحيح مسلم› داراحياء التراث العربي, 639 
دقر ی ف 


a VAN‏ تحقيق محمد علي الصابوني. 


1-8 الواحدي» أبوالحسن علي بن أحمدء الوجيز 2 تفسير الكتاب العزيزء دار القلم, ‘(Gta‏ 


060ام. 


1۳۲ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. محمد شافعي مفتاح بوشية 


د. محمد شافعي مفتاح بوشية 


جامعة الأزهر بالقاهرة 
أستاذ مساعد ورئيس قسم الفقه بكلية الشريعة والقانون 


جامعة الاإنسانية- قدح دار الأمان - ماليزيا 
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منهجية القرآن 2 علاج مشكلات المرأة 


و 
حقوق الزوجة نموذجا 
بحث مقدم إلى 


المؤتمر الدولي القرآني الأول لتوظيف الدراسات القرآنية ب2 علاج الدراسات المعاصرة 
والذي تعقده كلية الشريعة وأصول الدين - جامعة الملك خالد - أبها - المملكة العربية السعودية 


إعداد 
د. محمد شافعي مفتاح بوشية 


دكتوراه 2 الفقه من كلية الشريعة والقانون 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونتوب إليه؛ ونعوذ باللّه تعالى من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتد. ومن يضلل فلن تجد له وليّا مرشدًا. 

وأشهد J} Ya‏ إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد Î‏ امعد و ا 
95 منوا اتقوا i sh 5 i 5S‏ مُسَلمونَ) [ آل عمران:" Ly‏ ا 
by Fata‏ حفاكم من ذكر Sly‏ وَجَعَلَنَاكُمَ شْكُويًا وبال لتَمَارَهُوا إن أكَرَمَكُمَ عنْدَ الله 
فاكم إن الله عَلِيمٌ حَبيرٌ) [الحجرات:؟1]. 


وبعد.. 


فإن كتاب الله تعالى pail alae gail Jule‏ فضله عظيم. ٠‏ وخيره عميم .ونهجه قويم: 
أفلحَ من اهتدى به واتبعه؛ ورَشَدَ من تعلمه وعلمه اوكا من كمد به وراك sds)‏ 

ولقد أدرك سلفنا الصالح -رضوان الله عليهم - فضل كتاب اللّه عز وجل ومكانته بخ 
eng SS dle ys oy al‏ وه Nets g(a SG lah aid‏ دلق 
أقصى جهدهم.» واستفادوا من نصوصه 4# علاج مشكلاتهم المختلفة: فسعدوا # الدنيا 
والآخرة: ونجت الأمة الإسلامية من الكثير من المآزق والمزالق التي ألمت بها على المستوي 
الفردي والأسري. 

والناظر إلى المشكلات التي تعج بها المجتمعات الإسلامية - لا سيما 4# نطاق الحياة 
الزوجية- يجد أنها قد اتخذت أبعادًا خطيرة: ونحت مناح مختلفة أودت بالأسرة إلى التفكك 
وفقدان مفهومها الصحيح. وأورثت الزوجين تناحرًا وتّمُورًاء وما ذلك إلا نتيجة البعد عن 
كتاب الله تعالى ونهجه القويم: وانعكس ذلك بصورة واضحة على المرأة التي خلقها اللّه 
سبحانه وتعالى وفطرها على كيفية معينةء تستحق الصيانة والرعاية والرحمة. 

ومن هنا كان لزامًا على الأمة الرجوع إلى كتاب الله تعالى ودراسة آياته وتوظيفها ب 
حل المشكلات, والقيام بتعاليمه من أجل إصلاح المجتمع وذلك بإصلاح اللبنة الأولى له وهي 


الأسرة. 
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وانطلاقًا من هذا كله كان اهتمام كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد بأبها 
بعقد هذا المؤتمر الدولي القرآني الأول تحت عنوان ' توظيف الدراسات القرآنية ب4 علاج 
الملشكلات المعاصرة" والذي اشتمل على عدة محاورهامة: وإسهامًا يسيرًا مني 4 أحد 
محاوره فقد استخرت الله تعالى 2 كتابة بحث بعنوان: 
" منهجية القرآن 2 علاج مشكلات المرأة- حقوق الزوجة نموذجًا" 
وذلك ضمن المحور الثالث:' توظيف الدراسات القرآنية © علاج المشكلات 
ا كوازة )-ميشفلدك اكرات كنا ولك هده الحقرق من متعلون القران :نويات أهميكا 
وضوابطها.والآثار المترتبة على حفظها. 
أهمية الموضوع : 
تبرز أهمية الموضوع 2 نقاط أهمها : 
.١‏ تعدد المشكلات الزوجية واتساع نطاقها على مستويات كثيرة 2 أكثر المجتمعات؛ 
مما يستدعي البحث عن طرق لعلاجها وحلها 4 ضوء الشرع. 
؟. كثرة النصوص القرآنية ب4 كتاب الله تعالى التي تعالج مشكلات الأسرة- وعلى 
وجه الخصوص المرأة- وتضع لها الحلول الناجحةء وقاية ‘La Meg‏ مما يتطلب 
البحث ب2 هده النصوص بالدراسة والتحليل. 
؟. ضرورة ربط الحياة الزوجية all Liss‏ تعالى قراءة ودراسة واتباعًا واقتداء 
للتوصل من خلاله إلى سبل الحياة الكريمةء والعيش القويم. 


؛. ضرورة فهم الزوج للأسس التي تقوم عليها علاقته بزوجته؛ وكيف أنها أمانة لديه 
ينبغي عليه صيانتها ورعياتها وتوفيتها حقوقها وفقا لمنهج alll‏ تعالى. 
5. دفع الشبهات التي تثار بشأن المرأة المسلمة؛ وبيان دور الشريعة الإسلامية ذخ 
إنصافها ورفع مكانتها. 
خطة البحث: 


تتكون خطة البحث من مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة 
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المقدمة: فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث. 

التمهيد:تعريف الحق والتأصيل القرآني لحقوق الزوجة. 

أولا: تعريف الحق لغة واصطلاحًا. : 

ثانيًا:تشريع حقوق الزوجة # القرآن الكريم مبدأ شرعي. 
المبحث الأول: الحقوق المعنوية للزوجة 2 القرآن الكريم - دراسة تحليلية. وفيه 
خمسة مطالب: 

© المطلب الأول:المعاشرة بالمعروف. 

٠‏ المطلب الثاني:العدل عند تعدد الزوجات. 

« المطلب الثالث: الوطء وتوابعه. 

١‏ المطلب الرابع:ترك الوطء حالة العذر الشرعي. 

© المطلب الخامس:رعاية دينها وخلقها. 


الملبحث الثاني : الحقوق المادية للزوجة 4 القرآن الكريم - دراسة نحليلية. وفيه 
ثلاثة مطالب: 

« المطلب الأول: الصداق. 

« المطلب الثانى: النفقة. 

° المطلب الثالث: الميراث. 

٠‏ الخاتمة: وتشتمل على نتائج البحث وتوصياته. 
منهج البحث: 

ينطلق هذا البحث من خلال الآيات القرآنية التي تناولت حقوق المرأة؛ وما يدور حولها 
من تفسير وتحليل واستدلال من خلال آيات أخرى أو نصوص من السنة النبوية؛ معتمدًا ب 
ذلك على استيفاء المعلومة من مصادرها الأصيلة: وملتزمًا فيه بمنهج البحوث العلمية من 
حيث الأمانة العلميةء وعزو النصوص إلى قائليهاء وتخريج الأحاديث النبوية من مصاردهاء 
وسلامة البحث من الناحيتين اللغوية والإملائية؛ وقد اكتفيت 4 الحواشي بذكر الكتاب 
ومؤلفه والجزء والصفحة منما للتكرارء وذكر بياناته التفصيلية 2 قائمة المراجع. 


والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به من قرأه ووقف عليهء 
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وان يغفر لي زلاتي» ويقيل عثراتي» وان يبصرني بمواضع نقصي وتقصيريء كما اساله جل 


وسنة رسوله کا والحمد لله رب العالمين. 


eo Lil 
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تعريف الحق والتأصيل القرآني لحقوق الزوجة 
أولا: تعريف الحق لغة واصطلا حًا. 

الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ وحتى يتسنى لنا الكلام عن حقوق الزوجين 2 
ضوء القرآن الكريمء يجدر بنا أن نبين تعريف الحق لغة واصطلاخًاء وتأصيل القرآن الكريم 
لحقوق الزوجةء وذلك على النحو الآتي: 


١‏ - تعريف الحق لغة: 

GREE tet‏ ؛ وهو اللغة نقيض الباطل؛ ويجمع كذلك على حقاق؛ ومو مكدر 
فولهم: ايحق الشيءَ. آي وجب» وق Las Gai, eo!‏ وحقوقا أي صَار LBs‏ وثبت؛ ass‏ 
yall «le‏ وأحَمَعَته أناء وب التتزيل: )8 (S5all gle 5 5d)‏ ال :۴ آي 
تقال (oF Ves) 2 il‏ :هم الجن وَالشيَاطين. ا (ولكن Bs a>‏ كلمَة hall‏ 
عَلَى الكافرينَ) [ الزمر:٠۷]‏ ؛ أي وَجَبَتَ G85‏ وكدلك: (لَقَد حَقَالْقَوْلٌ عَلى أَكَتَرِهم) 
[يس:۷[] وجملة ما يطلق عليه الحق 4 اللغة الأمر الواجب» والموجود الثابت» والإحكام» 
وال ية( , 
۲- تعريف الحق اصطلا حا : 

للحق تعريفات عدة # اصطلاح العلماء تبعا لمقتضياته وما يؤول إليه من أمور معنوية أو 
حسية؛ وقد تتبعت كتب التعريفات فوجدت أن اقرب ما يناسب مفهوم الحق المتعلق بالإنسان 
من تعريفات القدامى هو ما ذكره الكفوي بقوله حق الإنسان كونه نافعا له ورافعا للضرر 
Made‏ 

لكن وجدت من كتب المعاصرين تعريفات للحق تتناسب مع موضوع البحث أورد منها 
مايلى: 


)١(‏ لسان العربء لابن منظور( )45/٠١‏ مادةح قق. 
(۲( الكليات معجم 2 المصطلحات والفروق اللغوية. للكفوي( ص ۳۹۱). 
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© الحق مصلحة ثابتة للشخص على سبيل الاختصاص والاستئثار يقررها الشارءع'. 
ه الحق هوالمطلب الذي يجب لأحد على غيره!". 
علائق الناس من حيث الأشخاص والأموال". 


وذكر بعض الباحثين أن أبرز ما يمكن استنباطه من التعريفات السابقة أن الحق يشمل: 
والإلزام 4 تطبيقها . 


ويمكن للباحث استخلاص تعريفا للحق على جهة العموم بأنه: أمر واجب على المرء نحو 


وبناء عليه يمكن تعريف حقوق الزوجة بأنها:الأمور التي تثبت للزوجة 2 ذمة الزوج 
بموجب عقد الزوجية:؛ بناء على إلزام الشرع بها أو التزام الزوج بها. 


۳- كلمة الحق 2 القرآن الكريم: 
وردت كلمة 'الحق" بجميع مشتقاتها ب4 القرآن الكريم حوالي (۲۸۸) مرةء وقد تتبع 


)١(‏ المدخل للفقه الإسلامي.للشيخ أحمد عيسوي( ص۲۳۸ ) ءالإسلام وحقوق الإنسان.د. القطب محمد (ص۳۸). 

(۲) المدخل الفقهي العامء للشيخ مصطفى الزرقا .)٠١/۲(‏ 

.)٠١-ك/؟(هسفنعجرملا‎ )۲( 

(4:) المنهج الأخلاقي وحقوق الإنسان 4 القرآن الكريم» د. يحيى زمزمي(ص١٠)‏ بتصرف يسير. 

ملاء۱۷١ءاسنلا.۱٥٤/۷۱/٦۲/٦۰:نارمعلآ.۲۸۲/۲۱۲/۱٤۷/۱٤۹/۱٤٤/۱۰۹/۹۱/1۱/٤۲/۲۹(ةرقبلا:رظنی‎ )٥( 
7/1/1 الأنفال7/‎ »175/157/118/1١5/5؟/48:فارعألا‎ AY /VY/VV/VY/ OV aL ۸4/۸۳/۷۷ / ٤۸5 اد‎ 
۱٤/۱دعرلا.0۱فسوی.‎ ۱۲۰/40/۱۷ »يونس ۲/ ۱۰۸/۹:/۸۲/۷1/۲1/۲9/۲۲/۲۰.هود‎ ٤۸/۳۳/۲۹ التوبة‎ 
.1۲/٥٤/جحلاء.۹۷/۲٤ .الأنبياء‎ ۱۱٤ طه‎ ۰۲٤ مریم‎ 01/٤4/۲۹ براهیم۲۲.الإسراء ۸۱ء الکهف‎ |. ۱۹/۷/ 
بازحألا.٤/۲ةدجسلا.٠٠نامقلء۷١‎ /0٥۳/4۸صصقلا.۷۹لمنلا.۲٠ناقرفلا.‎ ٤۹/٠٠ رونلاء١١١/۷١نونمؤملا‎ 
۲۰ فاقحألا.۲۰/۲۹فرخزلا.٤۲/۲٤/۱۸یروشلا‎ 0۳/۱١ فاطر ۳۱ »غافر ۵/ ۷۵ فصلت‎ ٤۹/۲۲ / .سب ا‎ ۲ 
١؟١ةرقبلا محمد ۳/۲ الفتح۲۸.النجم۲۸.الحديد ١١ء الممتحنة۱. الصف ۹ النبآً٣۳). ووردت نكرقك:‎ »۳۰/ 
Vagal ۴٠ فهكلاء۷۹دوه.٥٥سنوي‎ ء٠۰ .الأنعام ١4ء الأعراف‎ ٠١١ آل عمران۱۰۲۰۱۱۲۰۱۸۱.٦۸١۲۱. النساء‎ 
۷۷١ ٥٥ لقمان۲۲.السجد ۱۲3 .فاطر٥» یس۷ الزمر ۱۹ء 1۷ء غافر‎ ٦۰ القصص:۱۲ 1۲ .الروم‎ ۷. ۰ 
) ٠٤جراعملا‎ VV stl Odea gH VAL I VA Walaa YI FasL 


Vey 
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علماء الوجوه والنظائر ‏ القرآن الكريم الكلمة بمشتقاتها فاسنبطوا أنها تطلق على معان 
وصلت 4# مجملها ٣‏ وجھاء ولا یت يتسع المقام لذكر تلك المعاني فهي مبسوطة 4 مواضعها من 
كتب الوجوه والنظائر asl all‏ 


ثانيًا: تشريع حقوق الزوجة 2 القرآن مبدأ شرعي : 

کرم القرآن الكريم النساء أيما تكريم؛ وحسبهن أنْ سميت باسمهن سورة # كتاب اللّه 
تعالى اشتملت على طائفة كبيرة من الأحكام والتشريعات الخاصة بالنساء على اختلاف 
درجاتهن. 


والذي يعنينا هنا هو حقوق المرأة كزوجة؛ والتي تناولها القرآن الكريم 4# العديد من 
الآيات» سوا ء كانت حقوقا خاصة بها أو مشتر شتركة بينها وبين الزوج؛ ويكفي أن اللّه جعل 
سبحانه وتعالى بين الرجل والمرأة حقوقا متبادلة. أجملها بے آية وفصلها پے آيات أخرى: 
فقال جل شأنه: Gals)‏ مل الذي عَليَهن با عَرُوف (SS Supe ail 2555 Galle SLE UG‏ 
Lyva:s aut]‏ 


روي عن الضحاك ب قوله: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف  )‏ قال: إذا أطعن اللّه 
وأطعن أزواجهن:ء فعليه أن يحسن صحبتها.ء ويكف عنها أذاه. ويتفق عليها من سَعَته. 
واوا ا ae‏ ا تعالى 2 هذه الآية أن لكل واحد . من الزوجين 


eer ® 


ee eee ee 


)١(‏ ذهبهارون ومقاتل إلى الاتفاق على أحد عشر وجهًاء واختلفا ب4 معنى وجه واحد منهاء وزاد الدامغاني وجها 
غصارت اثنا عشرء وزاد ابن الجوزي والثعالبي ثمانية أوجه أخرى. 
ينظر على جهة الإجمال:الوجوه والنظائر. لمقاتل( ص7١٠):‏ كشف السرائر # معنى الوجوه والنظائرء 
للدامغاني (ص٠۲۳).‏ نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي(١/۸١۱)ءالوجوه‏ والنظائر 2 القرآن دراسة 
وموازنةلسلیمان القرعاوي (ص۲۹۳-۲۸۱). 
وينظر:معجم ألفاظ القرآن الكريم )۲٠٠-۲٠١/١(‏ حيث تتبع جميع الألفاظ القرآنية التي وردت فيها كلمة حق 
بجميع مشتقاتها . وذكر معانيها. 

(۲) جامع البيان عن تأويل القرآن. للطبري(5/١05).‏ 


Ver 
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Ws ahs 5‏ 
بینه ب4 غیرها وعلی لسان رسوله ON BRE‏ 


وقد شرع الإشلام را لار وت ن او ا ا أنها تتصف بالصفة 
الشرعية؛ ويلاحظ "أن أغلب تلك الحقوق ثبت وجوبها بأحكام شرعية منصوص عليها؛ وما 
يجب لها من الحقوق بالاشتراط. متسم كذلك بالصفة الشرعية؛ لوجوب الوفاء بالشروط 
المتفق عليها عند عقد النكاح؛ ما لم تخالف شرعًاء أوتناقض مقتضى عقد النكاح؛ فكان 
آداؤها واجبًا لوجوبها شرعاء 2 كلا الصنفين من الحقوق» ويثاب من يؤدي ما وجب عليه 
كما يعاقب من فرط 2 أداثها؛ وتلك ميزة هامة لضمان الحقوق الزوجية للمرأة. لا يضاهيه 
آي ضمان 2 الأنظمة والقوانين الوضغية الأخرئ"". 


هذا.. وقد بنيت حقوق المرأة ب2 القرآن الكريم على أعدل أساسس يتقرر به إنصاف 
ا و ا ا اا م وو ا ا د اون وا ا 


ولو تدبرنا كل آلفاظ الحق الواردة ب القرآن الكريم لما وجدنا فيها لفظا صريحًا يبين 
حقوق الزوجين. بل جاءت الآيات القرآنية الدالة على حقوق الزوجين بصيغ مختلفة مثل 
الأمر والنهي والخبر. 


27042 


2 


كلوه مَنِينًا مَرِينَا) ual]‏ اسن م ل 
َمَسَى أنَّتكرَهُوا َي Ja‏ الله فيه خَيْرًا كثيرًا) [التساف 1 ], atgdy‏ )25( ا 


ce ماعو رو‎ 2 Ar G a7 


منهن فاتوهن اجو )8 فَريضَة) [التنساء:؛؟ ]. 


Seal‏ ينّآمَنُوالايَح ل SI‏ أنَتَرفُوا النّسَاءَ كَرّهَاوَلا 
إلا Ol‏ يَأتِينَ بقاحشة مُبَينّة) [النساء Lya:‏ 


gl 


\ 
Eig 


ا iu)‏ 
o 2‏ لد ا 


at 
mM 


a 


Sao 


و 


= ie a (ie Lal; Ker Bo 


)١(‏ أحكام القرآن: للجصاص(؟18/7). 
(۲) ضمانات حقوق المرأة الزوجية؛ لمحمد يعقوب الدهلوي(ص١؟).‏ 
)("( المرأة .4 القرآن الكريم» لعباس محمود العقاد(ص؟7). 
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oot‏ أي خم ادي 
las‏ وا e‏ قالصالحات قانتات حَافْطَاتٌ للعيْب Lay‏ حَفظ is‏ [ النساء i‏ 


ony OL nag Le Lag 4991 020 0 JO‏ الالحياروالأمر والنمي قال تعالى: (الرّجَالٌ 
فوا على ادا ا Shoat el 5 \ gaat‏ 


RE‏ م 


28 ae 


الله eek ae gt‏ ) [النساء:؛؟-ه؟]. 


کک ء 
وهكذا يلحظ أن جميع الآيات التي ورد فيها ذكر حقوق الزوجين أو الزوجة وحدها لم 
يأت فيها لفظ الحق ولا أي من مشتقاته صريحًاء وإنما جاء التعبير بهذه الصيغ التي تفيد 
إثبات القرآن الكريم لحقوق الزوجين. 


1 
هذا ويعتبر قول الله ay ally Cy gle gill la lg) (SL‏ وَلِلرّجَال عَلَيْهِنَ دَرَجَةوَالله 
عَزِيرٌ حكيم) [البقرة:774] من أبلغ الآيات التي أثبتت أن اللّه تعالى قد جعل بين الرجل 
والمرأة حقوقا متبادلة: أجملها 2 آية وفصلها 2 آيات أخرىء على نحو ما تقدم ذكره عن 
الجصاص. 


ولو نظرنا إلى السنة النبوية لوجدنا فيها بعض الأحاديث النبوية التي ورد فيها التعبير 
عن چو ارو سر E E E E‏ 
الله عنه أنه قال" 5 a‏ مَاحَقَ رَوجَة أحَدنا عليه قال تطعمُهًا إذَا طعمتَ Lagi‏ 
oo ale WIZE YS. ey de) cp Wy Eis 134‏ 


)1( — أخرجهأحمدخ مسنده حديث حكيم بن معاوية البهزي عن أبيه (۲۱۳/۲۲) برقم(۲۰۰۱۱) من حدیث بهز 
بن حكيم عن أبيه عن Bde Sly cote‏ مواضع أخرىء وأبو داود 4 سننه كتاب النكاح» باب: ب4 حق المرأة على 
زوجها (؟/:4؟) رقم (157١؟):‏ وسكت عنه؛ والنسائي # الكبرى كتاب التفسير باب قوله تعالى '"اليوم نختم 
على أفواههم.." )١0/٠١(‏ رقم )1١577(‏ وذكر الشيخ الأرناؤوط ان روايات أحمد إسنادها حسن من أجل 
حكيم بن معاوية وغيره. 


>”. 
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ومن يتدبر نظام الأسرة يجد أنه يستلزم تقرير الرئاسة عليها لواحد من اثنين: الزوج 
أوالزوجة: ولا يغني عن هذه الرئاسة ولا عن تكاليفها تسمية الزواج ب شركة بين شريكين 
متساويين؛ وتوفيقا بين حصتين متعادلتين''؛ فإن الشركة لا تستغني عمن يختص لولايتها 
ويقوم بهاء ومن غير المعقول أن تتصدى المرأة لهذه الولاية مطلقاء لأنها تمجز عنها ب بعض 
الأوفا هم دوهةه الضوادق نين ca a Si eld E‏ عدي jot‏ 
الحقوق والواجبات بينهما'. 


ولكن نظرًا لآن الزوج له القوامة بنص القرآن فقد جاءت أكثر الآيات الكريمة مخاطبة 
له فرق وة عة لاه لدي باك ا ها آ و «La lel‏ والتاعير قوق الزوجة يجد آنا 
تنقسم باعتبارات مختلفة: فبالنظر إلى نوعية الحقوق تنقسم إلى حقوق معنويةء وآخرى 
مادية:؛ وبالنظر إلى صاحبة الحق نجد أنها على قسمين: حقوق الزوجة: وحقوق المطلقة 
طلاقا رجعيًاء وبالنظر إلى رتبة هذه الحقوق نجد أنها إما حقوق واجبة وجويًا عينياء وإما 
حقوق غير واجبة بل مستحبة من باب حسن العشرة ومكارم الأخلاق!". 


وبالنظر إلى أثر تطبيق هذه الحقوق على حياة المرأة: أو الزوجين؛ يمكن تقسيمها إلى 
حقوق وقائية تحفظ المرأة من الوقوع ب الضررء وأخرى علاجية ترفع عنها الضرر إذا وقع؛ 
وهذه التقسيمات 2 تقديري فيها تشابه وتداخلء و4 هذه البحث ساتناول حقوق الزوجة 
وكيف أوردها القرآن الكريم ووظفها التوظيف الشرعي الكفيل بحل مشكلات المرآة خاصةء 
»والحفاظ على حياتهاء وذلك ب مبحثين على النحو الاتي: 


)١(‏ المرأة ك القرآن الكريم. عباس محمد العقاد(ص؛14) بتصرف. 
(۲) ومن أمثلة ذلك أن حق العدلك المبيت والنفقة ونحوه واجبء أما حق الزوجة ب4 حب زوجها لها فهو ليس 


بواجب. 


"55 
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المبحث الأول 
الحقون المعنوية للزوجة بے القرآن الكريم- دراسة تحليلية 


وفيه مطالب: 


المطلب الأول:المعاشرة بالمعروف 


أمر القرآن الكريم بالإحسان إلى الزوجة: ومعاشرتها bgp abl‏ 4 حالة الرضى 
والغضب., وذلك يتجلى 2 نصوص قرآنية صريحة ب2 وجوب المعاشرة بالمعروف» ونصوص 
أخرى حثت على التعامل مع نشوز النساء بحلول شرعية تناسب كل النساء. ونصوص ثالثة 
حثت على إدخال التحكيم أو الصلح 2 نزاعات الزوجين. 
من النوع الأول:قول L635 cL 18 8G Sls Spal St Gs) tls al‏ 
idiot, Sl‏ تتش ا ass‏ إلا أن agp leg ALG Aba Ly Gali‏ با مروف 
فَإِنَ UA 1g 555 SI aby Sgt S‏ وَيَجَعَلَ الله فيه حيرا كثيرًا) [النساء: analy:‏ 
الآنة على ستول الوجوت وإ تحسانعشرة التشاء تمه الاشدارة إل أن tL alll‏ كن يكون كدر 
الخير خ تلك المرأة التي يبغضها زوجهاء والمعاشرة بالمعروف المقصود بها المصاحبة لهن 
بالإحسان كما ذكره مقاتل'. 


وذكر الزمخشري(ت2058) أن المراد بالمعاشرة بالمعروف النصفة 2 المبيت والنفقة 
والإجمال 2# القول!. 


2 


omens e WW 


Leis Gun) LEIS gin dS‏ آخَنَ". أَوَغَانَ 


)1( = تفسیر مقاتل(۳۷۸/۲(۰)۲۲۱/۱). 
(۲) الكشاف عن حقائق التنزيل(١/۲١٥٠).‏ 
(۲) أخرجه مسلم © كتاب الرضاع؛ باب: الوصية بالنساء (۱۰۹۱/۲) رقم(۲۷۲۱). 


14۷ 
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وقال الشافعي (ت؛١47)‏ 2 معنى الآية 4# موضع:" وجماع المعروف إتيان ذلك بما 
11 ~ 11 
يحسن لك ثوابه وكف المكروه , وقال 4 موضع آخر: وجماع المعروف بين الزوجين كف 
المكروه واعفاء صاحب الحق من المؤنة ‏ طلبه؛ لا بإظهار الكراهية 4 تأديته فأيهما مطل 
00 


eae ae 


fica [النساء:‎ (ws eae ‘isi ols ae Iga 5 ablalls فتذروها‎ 


وهذا مطلب قرآني يتجلى فيه مدى حرص القرآن على إحسان المعاشرة عند تعدد 
الزوجات,. والإشارة إلى ثقل العدل المطلق بين الزوجات»ءولكن 2 نفس الوقت نهي عن الميل 
المجحف بإحدى الزوجتين أو الزوجات. 

ومن النوع الثاني من النصوص ١!‏ الآمرة بحسن العشرة : قوله جل شأنه: (واللاًتي تَحَاهُونَ 


AS‏ ملو 6 - a‏ 42 ا 
Bigs‏ فعظو هن وَاهَجُروهُن ‏ الَصَاجع وَاضربُوهُن فان تكم فلا َبُغُوا عَلَيهنَ سَبِيلًا 


G+ - 


Lys [النساء:‎ (Gas ue SIS إن الله‎ 


والآية الكريمة قد حملت 2 طياتها أدوية النساء حين النشوزء أدوية تناسب كل نساء 
الأرضء على التفصيل الذي يورده المفسرون هل هو للترتيب أو للتنويع والتخيير؛ ثم اختتمت 
بالنهي عن البغي على النساء إن أبدين الطاعة للزوج. 


ge San Blea yb‏ ف ال 
إلى أن المعنى: إذا أطاعتك فلا تتجن عليها العلل" . 
ا ا Rae‏ 
ع 11 
تقرير الفضل عليهن والتمكين من ادبهنءوقال ابن عيينة (ت58١ه):‏ لا تكلفوهن الحب لكم 


)١(‏ أحكام القرآنء للشافعي(١/؟١١1١)‏ والموضع الثاني رواية ثانية عند المزني.ويشير بذلك إلى حديث الصحيحين 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري 2 LS‏ الحوالات.باب:إذا أحال على مدين فليس له رد (94؟) 
رقم (۲۲۸۷)ء ومسلم ب4 كتاب المساقاة باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة(۱۱۹۷/۲۳) رقم( .)٠٠١١٤‏ 

(۲) جامع البيانء للطبري(۳۱۷/۸) . 


1۸ 
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اشنا 7 


Jac a6 2 و‎ 


وَحَكَمّا منّ أَمَلهًا إِنَيْرِيدًا إِضَلَاحًا يق ت إا ا [النساء: 0؟]. 


ae eee ols) وقوله تعالى:‎ 
> SG a و‎ 


(ad 6 ‘gli‏ النساء:۱۲۸]. 


و معتى الأحسان والتقوى يقول مقاقل تك 0°( i‏ الفعل فلا تفارقها 
Jal 5 aig‏ والجور فَإِنَ الله كانَ بما تَعَمَلُونَ بير —- YA‏ - ب أمرهن من الإحسان والجور". 


وقال الطبري:' وأما قوله وإن تحسنوا وتتقوا ala.‏ يعني: وإن تحسنواء أيها الرجالء 
أفعالكم إلى نسائكم, إذا كرهتم منهن gl doled‏ خلقا أو بعض ما تكرهون منهن بالصبر 
«cp gule‏ وإيفائكهن حقوقهن وعشرتهن بالمعروف' وتتقوا" , يقول: وتتقوا الله فيهن بترك 
الجوّر منكم عليهن فيما يجب لمن كرهتموه منهن عليكم؛ من القسمة له والنفقة؛ والعشرة 
(ON (ag pal‏ 


ومن إحسان عشرة النساء عدم a‏ فإما إمساك بمعروف gl‏ تسريح 
بإحسان: قال اللّه تعالى( الطَّلاقَمَركَانِ َإِمَسَاِكُ بمَعْرُوف (las; aed‏ [ البقرة: 
Las. [rvs‏ تعالى(وإذًا Sil Lc cil‏ جم نَهَامُسكُومُنَبِمَمَرُوف أَوسَرْحُومُنَ 
ِمَعَوُوف وَلَاتَمَسكُومٌنٌ ضرَارا لتوا ومن عل ذلك ققد طلم سه ولا خد تتّدُوا آيّات الله 


روا وروا نعمت اله يكم وما LESH Ga Sle OSS‏ وَالحكَمة يعظْكم به واوا الله 
وأغلمواان US al‏ شَيّء (Sule‏ [البقرة: .]۲١١‏ 


والمتدبر 2 هذه الآيات الكريمة يخرج متها بدروس عدة أهمها ما يلي : 
.١‏ أن حسن معاشرة الزوجة مطلب شرعي وضرورة حياتية لاستقامة الحياة الزوجية 


)١(‏ معالم التنزيلء للبغوي(١1/؟11):؛‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(177/0). 
(۲) تفسيرمقاتل(ص؟١:).‏ 
(۲) جامعالبيان؛ للطبري([585/5). 
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وصلاحها. 
؟. ان حسن معاشرة الزوجة فيه وقاية للحياة الزوجية من مواطن النزاع والخصام 
والشقاق. 
*. أن حسن العشرة فيه إعلاء لمكانة الزوجة؛ ووضعها ب2 مكانها الصحيح لدى 
الزوجة: فهى ليست سلعة عنده» إنما هى أمانة استحلها بكلمة الله تعالى» وواجب 
٠ Reside‏ 
وقد حثت السنة النبوية كذلك على حسن العشرة وأوصت بالمرأة خيرًاء وجاء ذلك 
ل حديث خطبة الوداء' 'أوصيكم (ok sash‏ ؛ ap Nee pais EL‏ بأمَاَة 
الله وَاسْتَحلتم فرُوجَهُن بكلمَة الله وان تكم لين أن 1 لا وطقن فرشم ادا وان 5159 
بيُوتكمٌ لأحد ass EIB ALS Gd 131 dig‏ صَرْبًا غَيْرَمبَرح. Oly‏ ن هن عَلَيَكمَ 


sO 1 ص رع‎ - 6 baa ene 


نفقتهن» وکسوتهن با مروف 


المطلب الثاني:العدل عند تعدد الزوجات 


أباح الإسلام للرجل أن ينكح أكثر من امرأة بالنص الصريح الدال على ذلك مع وجوب 
العدل بين الزوجتين أو الزوجات» فقال جل ess lg ail‏ | آل تقُسطوا ذ alia‏ فَانكحُوا 
Hs LL Gye SG Li‏ وَْلَاتَ وََُءَ من حفثم لا دلوا 350133 SES La jl‏ 
ذلك أذدّنى آلا تغولوا) [ النساء:؟ ]. 


قال الكاساني (ت۸۷٥ء)‏ ب2 معناها :إن خفتم أن لا تعدلوا 2 القسم والنفقة ب2 
نكاح المثنىء والثلاث: والرباع» فواحدة ندب سبحانه وتعالى إلى نكاح الواحدة عند خوف 
ترك العدل ب الزيادةء وإنما يخاف على ترك الواجب» فدل أن العدل بينه ن ب4 القسم 
والنفقة واجب. وإليه آشار ى4 آخر الآية بقوله ‏ ذلك أدنى ألا تعولوا # أي: تجورواء والجور 
حرام» فكان العدل واجبا ضرورة؛ ولأن العدل مأمور به لقوله عز وجل # إن اللّه يأمر بالعدل 


(AAV/Y) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم # كتاب الحج ؛ باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
رقم(۱۲۳۱۸).‎ 
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والإحسان * على العموم والإطلاق إلا ما خص أو قيد بدليل"'. 


فالعدل عند تعدد الزوجات حق شرعي للمرأة تركه يوجب على الرجل قضاء دنيوياء 
وإثما أخروياء ولا ينبغي أن يُفهم أن خوف الزوج من العدل يكون مسوَعًا للقول بحرمة 
التعددءبل يجوز له التعدد ولكن الأولى الاقتصار على واحدةء» ووجه ذلك - 2 تقديري- أن 
BZ Jl‏ حد ذاته فريضة على الزوج سواء تزوج واحدة أو أكثر لأن الزوج لوقصر أذ 
حقوق الواحدة وهو قادر عليه فقد ظلمهاء وإن تزوج عليها وأوفى إحدى زوجتيه حقها وأغفل 
الأخرى فقد ظلم أيضا. 


قال القرطبي(ت١017)‏ "وقد اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج أربعا وإن خاف ألا 
2 5 ,‘ ~ 11 ع ع 
يعدل ووو تم قال 4 موضع اخر: فإن خاف الا يعدل فتزوج اكثر من واحدة جازء ولكن 
الأفضل ألا يتزوج"7. 


والإسلام نبه على العدل بين الزوجات حال رغب الزوج 2 التعدد وشدد على ذلك» 
وجعل للمرأة مخرجًا تستطيع به التحلل من هذا العقد والرباط وذلك بأن شرع لها الخلعء 
وأن من العدل # الطلاق أن جعل له الشرع مراحل قبل الشروع فيه لحل الخلافات بين 
الزوجين وكذلك وضع له شروطا كي لا يقع ظلم بالمرأة. 
توجيهاتها كلهاء وكل ما ليس بعدل فهو ظلم» وخارج عن شريعة الإسلام- كما قال ابن القيم 
( 6 كل ما خر عن الل ال اتون ون اتر هة ئى دا ون ال اة 
آل لقعد و عن اة إلى الخ عة هن اتشر ةوان اة فا اتاو "107 


وما يؤيد ضرورة العتدليين الزوجات من الشنة حديك أبي هَرَيرَة رضي الله عنه عن 
النبي ڪيا قال: 'مَنّ كانت لّه امَرأتان قمّال إلى ela Leal ae‏ يوم القيّامّة ON Bad A345‏ 


)1( بدائع الصنائع(؟/"؟). 

(۲) الجامع لأحكام القرآن(97/0؟١) .)١50/0(‏ 

(؟) إعلام الموقعين(؟/3؟). 

2 واللفظ لهء والترمذي‎ (VIVE) @a) (YEY/Y) أخرجه أبوداودك# كتاب النكاح, باب ب2 الْقَسَّم بين النّسَاءِ‎ )٤( 
والنسائي 2# المجتبي» كتاب عشرة‎ .)١١141( كتاب النكاح» باب ما جاء 4 التسوية بين الضرائر (؟/455 ) رقم‎ 
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وقد اتفق أكثر شراح صحيح البخاري- بناء على آيات العدل والحديث المتقدم ذكره- 
2 11 11 ع 
للفقهاء لا يتسع المقام لذكرها". 


ومن أبرز صور العدل بين الزوجات العدل 2 المبيت» وهوحق للمرأة باتفاق جميع 
الفقهاء9). 


قال ابن قدامة(ت0١417):"لا‏ نعلم بين أهل العلم # وجوب التسوية بين الزوجات ب 
القسم جلاف : 


مواضعه  Jutta‏ المأمور به هنا هو العدل الذي يستطيعه الزوج من أمور المسكن والمأكل 
والملبس والمبيت والنفقة. 


قال بعضر المعاصرين:" والواجب أن يعدل الزوج بينهن فيما يملك؛ فيسوي بينهن 2 
الإنفاق عليهن؛ لأن النفقة حسب حاله هو على ما عليه العمل الآنء ويسوي بينهن 2 المبيت 
عندهن بحيث يؤنسس كل واحدة ieee ath‏ عددًا من الليالي مثل عدد ليالي الأخرىء 
أما مالا يملك وهوميل القلب فلا يكلف المساواة فيه؛ لأنه لا تكلف نفمس إلا وسعها" ثم 
قال: 'فالعدل المشروط لإباحة التعدد هو القدر المستطاع من المساواة. والذي نفيت استطاعته 
هوا مثل الأعلى من العدل والمساواة ‏ كل شيء بغاية الدقة: بلا نقص أو زيادة فيه حتى 2 


النساء؛ باب ميل الرجل إلى بعض نسائه (TREY) ey (W/V) cans Cop‏ وقال الترمذي عنه: لا يعرف مَرفُوعا 
JIB. GE yl ales ed gl‏ عبد الحق: وَهَمَّام بن يَحَيّى ثقّة حَافظ تحفة الأشرافء للمزي(۹/٠٠٠).‏ 
وصححه ابن الملقن 2# البدر المنير[//17؟): وابن حجر شُ الدراية(11/5). 

)١(‏ شرح صحيح البخاريءلابن بطال(71/0): فتح الباري »لابن حجر :)5١17/9(‏ التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح .لابن الملقن(/١١//075).‏ 

(۲) بدائع الصنائعء للكاساني (۳۳۲/۲)ء البحر الرائق» لابن نجيم (۸4/۲)ء أحكام القرآن: لابن 
العربي(١/١1۳)ءالشرح‏ الكبيرء للدردير (۲/١۶١۳)ء‏ فتح الباري» لابن حجر (15/94١5)المغنيء‏ لابن 
قدامة(۷/٠۲۳).‏ المحلى» لابن حزم(١٠/٥1).‏ 

(؟) المغني(١٠/0؟5).‏ 

)٤(‏ بدائع الصنائع(۳۳۲/۲). 
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aw 0 
.٠ " الود القليى‎ 


فالعدل ‏ الحب والميل القلبي مما يتعذر على الرجال تحصيله ولهذا عفى الله تعالى 


عنه بقوله 4 موطن آخر: LG gh I gta SH)‏ حرصم ها تيلوا كل 
ايل ip BLAIS Lag‏ قَصَلحُوا و a‏ تتقوا GIS alll GLb‏ غَفُورًا رَحيمًا) [النساء: Lyya:‏ 


قال ابن جزي(ت0917ه) فيها:' معناه العدل التام الكامل ف الأقوال والأفعال والمحبة 
وغير ذلك فرفع الله ذلك عن عبادهء فإنهم لا يستطيعون"7. 

وقال أبوحيان الأندلسي(ت40/ه):" ونبه تعالى على انتفاء استطاعة العدل بين النساء 
والتسوية حتى لا يقع ميل البتة؛ ولا زيادة ولا نقصان فيما يجب لهن: و ذلك عذر للرجال 
فيما يقع من التفاوت 2 الميل القلبيء والتعهد. والنظرء والتآنيس. والمفاكهة. فإن التسوية ب 
ذلك محال خارج عن حد الاستطاعة:؛ وعلق انتفاء الاستطاعة # التسوية على تقدير وجود 
الحرص من الإنسان على ذلك» وقيل: معنى أن تعدلوا ب المحبة قاله: عمرء وابن عباس, 
والحسن, وقيل: 2# التسوية والقسم. وقيل: 2 الجماع" (". 


ثمرات العدل بين الزوجات: 
لوذهبنا نتتبع ثمرات العدل بين الزوجات وما يحققه من منافع وقائية وعلا جية لما اتسع 
celal‏ ويكفي أن نورد طرفا شترا من ذلك على هذا النحو: 


.١‏ العدل بين الزوجات مطلب شرعي فيه امتثال لأوامر القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة. وهو ما يجب على المسلم فعله. 

؟. العدل بين الزوجات يقطع النزاع بينهن» فتستقيم للرجل حياته مع التعدد. وتستقيم 
للمرأة حياتها مع الشعور بالأمان والاطمئنان من وقوع الحيف عليها. 

۳ العدل بين الزوجات يقي الزوج من عذاب اللّه تعالى يوم القيام» حيث ورد الوعيد 
الشديد فيمن لا يعدل بين نسائه - كما تقدم 4 الحديث الشريف. 


(YY) BUS Lag! sud أحكام الأحوال الشخصية 2 الشريعة الإسلامية,‎ )١( 
التسهيل تلوم الشريل015/11):‎ ٠ .)9( 
لالتخا ره‎ 
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22 العدل بين الزوجات علاج ناجح للحياة الزوجية إن شايها الكدر والتشتت بسيب 
الحيف من الزوج على زوجته؛ فكثير من المشاكل الزوجية التي تنشأ بين الزوجات 
مردها إلى شعور زوجة بتفضيل الأخرى عليها 2 أساسيات العدل» لاسيما إذا كان 
التفضيل ظاهرًا والحيف عليها واضحًا. 


هذا..ومما يجدر ذكره أن العدل بين الزوجات ليس حقا معنويا للمرأة فقط بل هو 
معنوي ومادي» فمن جهة كونه معنويًا أنه يحقق للمرأة السكينة والاستقرارء ويسبغ على 
علاقتها بزوجها صبغة المودة والرحمة؛ ومن جهة كونه ماديًا أنه يحقق لها الكفاية 4# السكنى 
والنفقة ونحوهماء وهذه متطلبات حسية تحتاجها المرأة. 


المطلب الثالث: الوطء وتوابعه 


المعروف أن الوطء وقضاء الوطر مقصد من مقاصد النكاح؛ وهو مطلب للزوجين, 
ولكن لما كان الزوج هو صاحب القوامة؛ ومن شأن المرأة أن تكون مرغوبة لا راغبة: نظرًا لما 
جبلت عليه من الحياء الفطريء فإنه يمكن القول بأن الوطء حق للزوجة يثبت لها بالزواج» 
وهذا الحق ثابت لها بنصوص القرآن والسنة. 


ومن أبرز النصوص القرآنية المستدل بها على ذلك قول الله تعالى: Sin al)‏ الذي 
يهن بالمعَرُوف) [ البقرة:778]؛ وقوله أيضًا: (وَعَاشْرُوَهُنَ بالممَرُوف) [النساء:؟١‏ ]. 

قال ابن القيم (ت01/ه) عن الآية الأولى:" فأخبر أن للمرأة من الحق مثل الذي 
عليها؛ فإذا كان الوطء حقًا للزوج عليها فهو حق على الزوج بنص القرآن أيضًا فإنه تعالى 
أمر الأزواج أن يعاشروا الزوجات بالمعروف: ومن ضد المعروف أن يكون عنده شابة شهوتها 
تعدل شهوة الرجل أو تزيد عليها بأضعاف مضاعفة ولا يذيقها لذة الوطء مرة واحدة. ومن 
sale 19) dele oLiS Cag pall cpa Naa cl aes‏ ؛ واللّه سبحانه وتعالى إنما أباح للأزواج إمساك 
نسائهم على هذا الوجه لا على غيره؛ فقال تعالى: (فَِمَسَاك بِمَعَرُوف 3 02 .2 بِِحْسَانِ) 
OL yya:3 au]‏ 


)\( روضة المحبين ونزهة المشتاقين(ص60١5-19١؟3).‏ 
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وللعلماء خلاف ب2 حكم الوطء وضابطه: أو المقدار الذي يسقط به حقها 2 المطالبة به 
على أربعة أقوال: 


القول الأول:أن للزوجة مطالبة زوجها بالوطءء لأنه حق مشترك» وإذا طالبته به فيجب 
عليه ويجبر على أدائه 2 الحكم مرة واحدة» وما زاد على الواحد تجب عليه ديانة فيما بينه 
وبين الله من بب حن المعاشرة واستدامة النكاح» وهو مذهب الحنفية والشافعية 2 قول . 


القول الثاني: أنه لا يجب على الزوج وطء زوجته» ولا يجبر عليه قضاء ولا يأثم بترکهء 
وهو ما ذهب إليه جمهور الشافعية'. واستدلوا من المعقول بما يلي: 

> أن الوطع حقة 3153 )4555.4 كما أن 2 داعية الطبع ما يجزئ عن تكاليف الشرع, 
والوطء كذلك. 


ب -أن الجماع إنما هومن دواعي الشهوة وخلوص المحبة التي لا يقدر على تكفلها 
بالتصنع لها . 


ولكن أصحاب هذا القول رأى بعضهم أنه يستحب للزوج أن لا يعطل زوجته من الوطء 
تحصينا لها » لأنه من المعاشرة بالمعروف» وتركه يؤدي إلى الإضرار بها . 


القول الثالث: قضي لها بليلة من أربع ليال على الراجح لأن له تزوج ثلاث سواهاء وإن 
شكا الزوج قلته قضي له عليها بما تقدر عليه على الصحيح ولا يتقيد بأربع مرات #2 الليلة 
مها لان ھ0 
ويومها ولا بغيرها '. 


e et 00‏ ا | 
الوطء؛ فقال بعضهم: ليلة من أربع أخذه من أن للرجل أن يتزوج أربعا من النساء والذي. 


.)۳١۲/۲(مامهلا بدائع الصنائع. للکاساني (۳۳۱/۲). فتح القديرء لابن‎ )١( 

(۲) هفتح الباريء لابن حجر(۲۲۹/۹). 

)¥( الحاوي الكبيرءالماوردي(07/5/4): إحياء علوم الدينء الغزالي(۲/١٠).‏ الأشباه والنظائر. السبكي(١/518؟).‏ 
)٤(‏ الأشباه والنظائرء السبكي(١/518؟):‏ الحاوي الكبيرء للماوردي(077/9) . 

(6) إحياء علوم الدينء للغزالي(۲/١٠).‏ الأشباه والنظائر. للسبكي(١/۳)‏ بتصرف. 

(1) القوانين الفقهية. لابن جزي ( ص١١٠‏ ). مواهب الجليلء للحطاب( )١١/٤١‏ »شرح منح الجليل» لعليش(۲/١۳٥).‏ 
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قال: ليلة من ثلاث آخذه من قوله (للذكر مثل حَظ الأنثيّيّن) [ النساء:١١]؛‏ وقضى عمر بمرة 
الطهر لأنها يحلها ويحصنها'. 


وبنحوه قال آبو حامد الغزالي (ت١٠٠ه)‏ أنه ينبغي على الزوج أن يآتي زوجته كل أربع 
ليال مرة؛ وذلك استنادًا إلى إحلال الزوجات الأربع له . 


القول الرابع: أنه يجب على الرجل وطء زوجته # كل أربعة أشهر مرة إذا لم يقم به 
مانع» وهذا مذهب الحنابلة . ودليلهم من المعقول ما يآتي: 


أ- أنه لولم يكن واجبا لم يصر باليمين على تركه واجبا كسائر ما لا يجب. 


ren)‏ أن النكاح شرع لمصلحة الزوجين: ودفع الضرر عنهماء وهو مُفض إلى دفع ضرر 
الشهوة من المرأة كإفضائه إلى دفعه عن الرجل؛ فيكون الوطء حقا لهم جميعًا. 


ج - أنه لولم يكن لها فيه حق لم وجب اس ستئذانها 4 العزل كالأمة ZE‏ 


ولحل الول الدي ن ا ان ا و ns co‏ 
الأمر لتقدير كل زوج أو كل زوجين ويؤيد هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية pleas‏ 
الرجل وَطء رَوْجَّحه بالمروف. أي بقَدَرحَاجَتها وَقدَرّته- كُمَا يطعههًا وَيُنّفْق عَليها بقدر 


es‏ 435135 من َيْرِتحَدِيد goth | eA SN] ok BZ Sey‏ يوم مِنَ أيه 
LS FE‏ وذلك LIN‏ نصوص الكتَاب وَالْتّة عَم قير دبك أوْأيشَيْء مما 


يوجبه عَقَدُ التّكاح عَلَى كل وَاحد من الرَوْجَين وَالرجُوعٌ فيه إِلَى العرّف. قَالَ تَعَالَى: els)‏ 
fu‏ الذي ڪَليَهن با معرُوف) [البقرة: 4؟؟]". 


ومعاشرة الزوجة تستلزم آدابا وأمورٌ ينبغي مراعاتها لا يتسع المقام لذكرهاء مثل حفظ 


. و4 شرح منح الجليل( لأنه يحبلها)‎ .)١١/( مواهب الجليلء للحطاب‎ )١( 

(۲) احیاء علوم الدین(۰/۲٥).‏ 

(۲) مجموع الفتاوى, لابن تيمية( :)1١/54‏ كشاف القناعء للبهوتي .)۱۹۲/١(‏ 

.)١15؟/0(يتوهبلل‎ glial alas )٤( 

)0( مختصر الفتاوى المصرية(١/١5)؛:‏ روضة المحبين ونزهة المشتاقين: لابن القيم(ص0١7-1١73).‏ 
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سر العلاقة الزوجية. وضرورة إشباعها إشباعا عاطفيا''' من الحب ونحوه لما يمثله ذلك 
من وقاية للمرأة وصيانة لها وإعفافًاء وإمهال المرأة بعد فراغ الرجل من الوطء حتى تقضي 
شهوتهاء وغير ذلك من آداب الوطء. 


وإذا كان وطء الزوجة حق لهاء فإن التقصير فيه يؤدي إلى مشاكل زوجية من أبرزها 
ما يلي: 


١-نشأة‏ المشاكل والنزاعات بين الزوجين: 

وذلك لأن المرأة تريد الراحة النفسية والاستقرار وإشباع رغباتهاء ويعد ذلك سكنا لها 
ومودة» ويسري عن نفسها آلام الأعباء المختلفةء فإذا فقدت هذا الحق مع وجود الأعباء فإن 
حالتها تسوء فتنشأ المشاكل. 


: ظهور حالات الطلاق‎ -١ 

تشير بعض الدراسات إلى أن من بين أسباب الطلاق المنتشرة 2 المحاكم 4 بعض 
البلاد هوعدم شعور المرأة بالاستق رار المعاشرة. حيث يشير أحد المختصين إلى أن 
أهم مشاكل العلاقة المؤدية لتنافر الزوجين والطلاق 2 المجتمعات العربية تعود إلى أصول 
جنسيةء وكثير من مشاكل المتزوجين التي تمتلى بها المحاكم ب بعض البلاد تعود إلى مشاكل 
خش العلاقات الجنسية!". 


“- وقوع المرأة 4 ممارسة الاستمناء (العادة السرية): 

من آثار فقدان حق المرأة 4 الوطء وما يترتب عليه من الإشباع العاطفي أن تتجه 
المرأة إلى إشباع رغبتها عن طريق الاستمناء ( العادة السرية)؛ وذلك حين تفتقد الإشباع 
العلاقة الزوجية: فالرجل الذي لا يتنبه لهذا الأمر جيدًاء ويتعامل مع زوجته تعاملا آليا 


)١(‏ الإشباع العاطفي عرفته بعضن الباحثات المتخصصات بأنه '"ارتواء قلب الزوجين بالحب والحنان والمودة 
والرحمة بحيث لا يكون عندهما نقص 2 المجال العاطفي فيفتشان عنه خارج حدود الإطار الزوجي. أهمية 
الإشباع العاطفي بين الزوجينء سحر علي المصري (ص") . 

Be a BES E NRE ENN aE a AS 5‏ 
4 حوار منشور 2 تقرير "عدم إشباع المرأة جنسيًا أسرع طريق إلى الطلاق أو الخيانة-إعداد: نسرين حلس 
- بموقع إيلاف. وأورد فيه نماذج وإحصائيات لا يتسع المقام لذكرها. 
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خاليًا من العواطف ونحوهاء يتسبب ب4 حرمان زوجته من لذة المعاشرة فتحاول الحصول 
عليها بطريقة أخرى غير مشروعة'. 
4:- وقوع المرأة 4 الخيانة الزوجية: 

إذا فقدت المرأة الوازع الديني والخلقي: وكانت قد ابتليت مع زوجها بعدم تحقق الإشباع 
العاطفيء فإنها تكون عرضة للوقوع 2# الخيانة الزوجية: لا سيما إن كانت المراة ممن تعمل 
أو كثيرة الخروج من البيت وتخالط الرجال» فترى فيهم ما لا تراه 4 زوجها من التلطف 2 
الحديث ونحوه. 


وبهذا يتبين ضرورة مراعاة حق الزوجة 2 هذا الجانب» وعدما ileal‏ فهو من باب 
المعاشرة بالمعروف. وكيف لا وقد جيل الله bas‏ العلاقة الروجية علاقة يكن وعودة كناك 


قوله جل شأنه(وَمنَ 6S) GLE Gi al‏ من نمكم Cates‏ لتسَكنُوا lel‏ د 
Base‏ إن ذلك (ac poly‏ [ الروم: Ly):‏ 


المطلب الرابع: ترك الوطء حالة العذر الشرعي 
إذا كان الوطء حقا 9 cdma‏ وفيه من المنافع والوقاية لزوجين ما فيه فإن الإسلام قد 
أباحه لهما 2 آي وقت» ماعدا حالة وجود العذر الشرعي للمرأة(الحيض أو النفاس) . 


mm ee. 
ب ايض‎ Aver ise eS 55 Beal .قال تعالى (يَسَأُونَ مَن‎ E 
م ساراس ا را‎ B22 


رل ی ناا ر ja cael é‏ ارک الله 3 al‏ طب sods ny‏ 
المتَطَمرِينَ) [البقرة:۲۲۲]. 


mee Sal cy‏ أتس بن مالك رضي الله عنه أن اليهُودَ كانُوا إذا حَاضَتَ 
المَرَأة فهِم لَم يُؤاكلومَا »ولم م يُجَامعُومُن بد البُيّوت فسن أ امات التبي | we A at Ue‏ 
نَل الله تعَاَى 2 وَيَسْأنُونَكَ عن المحيض قل ail gh S15 S558‏ المحيض )[ البقرة: 
)١(‏ تقرير عدم إشباع المرأة جنسيًا أسرع طريق إلى الطلاق أو الخيانة. مقال '"الفراغ العاطفي عند المتزوج ثغرة 
للانحراف" ؛ موقع فلسطين أون لاين. م سابق. 
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۲ إِلَى آخر الآيَةء صَمَالَ وَسُولَ الله يا ' افك sea‏ إلا التكاع' قبع ذلك الَيهُود: 
pare‏ ما يريد Ab BEBE YS Et) Saf SSL ENS‏ ان 
وَعَبَّادُ بَنّ بر عَقَالا يَا رَسُولَ الله har ag gl ol‏ كذ ركذا فا ا 


(il من لبن‎ Roa Lag LS 5S Logie 355 28,5) (is Ss OB رس ول الله‎ 
Ui gile َم يَجِدَ‎ Gi aja. Lalicd Loa bl 2 Jala BE 


وقد حكى الرازي(ت0105)- عند تفسير هذه الآية- اتفاق المسلمين على حرمة الوطء 
لك رمن الكردن ؛ واتفاقهم على حل الاستمتاع بالمرأة بما فوق السرة ودون الركبة؛ واستنبط 
من الآية فائدة جليلة جديدة وهي أن يكون قوله Ip 1382 a‏ النْسَآءَ ي المحيض 4 نهيا عن 
المباشرة 2 موضع الدم وقوله: ل of Gag Vy‏ يكون نهيا عن الالتذاذ بما يقرب من ذلك 
الموضع!". 


ومن تدبر التعبير القرآني عن هذا الصنيع بأنه"أذى' يدرك مدى بلاغة النظم القرآني 
4 جمع كل الأضرار التي تترتب على المعاضرة أثناء الحيض- معنوية كانت أو حسية؛ للزوجة 
clases‏ أو للزوجين معا- 2# هذه الكلمة" الأذى" . 
قال ابن جرير الطبري(ت١٠١01):'‏ والأذى هوما ر 
e‏ 


الموضع يسمى ا لق paral ds aaa‏ وهو جامع لمعان شتى من SSW JE‏ غير 


1 
واحدة 7 


وقال القرطبي (ت١1۷ء)‏ 2 معناه: هوشي تتأذى به المرأة وغيرها أي برائحة دم 
الك :واد کا عن ادراغ اا 


فما هي جوانب الأذى 2 ذلك الصنيع؟ أورد هنا طرفا منها بإيجاز: 
.١‏ جماع الحائض يؤدي إلى اشتد شتداد النزف الطمثي, > لأن عروق الرحم تكون محتقنة 
وسهلة التمزق وسريعة العطب» كما أن جدار المهبل سهل الخدش. وتصبح إمكانية 


(۱) أخرجه مسلم 4 كتاب الحيض. باب: اصنعوا كل شيء إلا النكاح (١/47؟)‏ رقم(507). 
(۲) مفاتيح الغيبء للرازي(١/۳١۱٤).‏ 
(۲) جامع البيانء للطبري(٤/٤۳۷).‏ 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن(٣/٠۸).‏ 
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حدوث الالتهابات كبيرة مما يؤدي إلى التهاب الرحم أو التهاب عضو الرجل بسبب 
الخدوش التي تحصل أثناء عملية الوطء. وهذا أذى حسي. 


۲. جماعها يؤدي إلى امتداد الالتهابات إلى قناتي الرحم فتسدهاء مما قد يؤدي إلى 
العقم أو إلى الحمل خارج الرحم» وهو أخطر آنواع الحمل على الإطلاق. وهذا أذى 


‘ote 


؟. يصاحب الحيض آلام تختلف 4 شدتها من امرأة إلى أخرى؛ وأكثر النساء يصبن 
بآلام 4 الظهر و2 أسفل البطن؛ وبعض النساء تكون آلامهن شديدة مما يستدعي 
:. تصاب كثير من النساء بحالة من الكآبة والضيق أثناء الحيض وخاصة عند 
بدايته.كما أن حالتها العقلية والفكرية تكون © أدنى مستوى لها أثناء الحيض. 
وهذا أذى معنوي. 
e)‏ تصاب بعض النساء بالصداع النصفى قرب بداية الحيض» ويصحبه ضعف 2 
الرؤية وقي72") 
وإذا كان القرآن قد نهى عن إتيان الحائض ومن 2# حكمها كالنفساءء فإن السنة النبوية 
قد أباحت للزوج عدة أمور- غير المعاشرة- تمتع كلا من الزوجين بالآخرء وتسري عن 
نفسه» وترفع عن الزوجة ألما نفسيًا قد تشعر به وهي ب2 حالتها هذه. 
× فأباح للزوج e a‏ 
lie suhag tl 158‏ جد ا ة رضي Las) Edis" sod’ gic all‏ إِذَا Lass Cals‏ 


aoe 22s‏ ره م ا سه 


2 أن ررك وها‎ baal اشرما‎ Si Ag ale alt i i Jy ارا رَس‎ 
ONES) aes 3G التبي‎ BIS LS زب‎ HS SIS يُيَاشْرّهَاء قَالَتَ:‎ 


(۱) توضیح الأحکام لعبد الله البسام (۲/۱١۳)ءموقع‏ الإسلام سؤال وجواب» للمنجد- فتوی(۲۸٠١٤)‏ بتصرف 
(۲) آخرجه البخاري 2 كتاب الحيضء» باب:مباشرة الحائض (1۷/۱) رقم (۲۰۲) . ومسلم 4 كتاب الحيض» 
باب:مباشرة الحائض فوق الإزار(١/۲١۲)‏ رقم(۲۹). واللفظ للبخاري. 
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وأباح للزوجة غسل شعر زوجهاروترجيله ونحوه وهي حائض كما يذ حديث هشام Go‏ 


عن 8 2 


عَرُوَة عَنَّ أبيه» عَنْ عَائشة قالت: كنت جل راس رَسُول الله وك (lg‏ حَائْضُ ا" 


pe ee aces‏ يل ؤقراءة القران كدلاناء ونؤيد هذا حديت الصحيع عن 
ESS" $08 ol Lgaas aks Lisle Is IG) fas of ay Ola‏ 2 6295 
(T7‏ 1 


ail يك درا‎ cass ly 


x‏ وأباح له مؤاكلتها Se‏ أو الأكل من إنائها أوسؤرهاء es‏ المؤيد 
LI‏ صحيح مسلم عَن ادام بن شرَيْح. yl Ge.‏ عَنّ عائشة ES‏ قَالَتٌ: Lily 25,81 23s"‏ 


ع كو 


ails Uy Sail ثم آناولة التبي لاء يَضَعٌ هاه عى مَوضع به فَيَشَرَبُ عرق‎ wails 
0) وو ر ۶ ر 7ے ګر وی در 5 ر و‎ e 


ثم أناولة i‏ ياء فيص فاه ّى مضع بو وميد كر زفير شري 


ولعل حكمة الشريعة 4 إباحة كل هذه الأمور دحض الشبهات التي أثيرت أو تثار بشأن 
حالة المرأة خلال الحيض أو النفامسء وأنه لا يصلح ملامستها أو مؤاكلتها - على نحوما 
تقدم 4# سبب نزول الاية الكريمة- ويزاد على ذلك ان إباحة مثل هذه الامور مزيد من 
حقوق المراة 2 الإسلام. 

وكما حرم الإسلام إتيان الزوجة الحائضء فقد حرم أيضا إتيانها ب4 الدبرء وهذا التحريم 
نصت عليه السنة النبوية ولم يأت ذ كره 4 القرآن الكريم» ولهذا لم أتعرض لذكره هنا. 


المطلب الخامس: رعاية دينها وخلقها 

من الحقوق ال معنوية التي كفلها القرآن الكريم للزوجة حق رعايتها دينيًا وخلقيًا وتوجيهها 
سلوكيّاء والحفاظ عليها من موارد و sg ee‏ بل للروجة والولد 
كذلك. قال الله تعالى 2 كتابه العزيز: اها الذي pis‏ ا Salil SLE‏ 56 وا 
الا ا ل ت 


)١(‏ آخرجه البخاري ب2 كتاب الحيض. باب:مباشرة الحائض(۷/۱٦)‏ رقم (۲۹۷).ء. 

(۲) آخرجه البخاري 4 كتاب الحيض. باب:قراءة الرجل ب4 حجر امرآته وهي حائض )1۷/١(‏ رقم (۲۹۷) ومسلم 
4 كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله(١/47١)رقم‏ (190؟) واللفظ للبخاري. 

(؟) أخرجه مسلم # كتاب الحيضء باب:سؤر الحائقض.(١/40؟)‏ رقم .)5٠١(‏ 

)٤(‏ معابير الوسطية وضوابطها بين الواقع والتطلعات» د.حامد محمد عثمان(ص؛؟١‏ ) بتصرف. 
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وحكى الماوردي(ت٠245)‏ فيها أوجهاثلاثة:أحدها:معناه قوا أنفسكم: وأهلوكم فليقوا 
أنفسهم نارا قاله الضحاك. والثاني:قوا أنفسكم ومروا أهليكم بالذكر والدعاء حتى يقيكم 
اللّهَ بهم: رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث: قوا أنفسكم بأفعالكم: وقوا أهليكم 
بوصيتكم.؛ قاله علي وقتادة ومجاهد .وخ الوصية التي تقيهم النار ثلاثة أقاويل: أحدها: 
يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصيته قاله قتادة: والثاني:يعلمهم فروضهم ويؤدبهم 2 
دنياهم: قاله عليءوالثالث: يعلمهم الخير ويأمرهم بهء ويبين لهم الشرء وينهاهم عنه''. 


وقال المراغي (ت١۳۷١ء)والمراد‏ بالأهل ما يشمل الزوجة والولد والعبد والأمةء وفى 
ctl sles! asi‏ أنه يجب على ال ر جل صلم ها يحب من فرائضن الدين تيمها مولا . 


Ben 


ويؤيد هذاما أخرجه البخاري عن ale‏ قوله تعالى : فوا (Sully Sc‏ 
We, 2 Melb:‏ 
[ التحريم: 1 (goal fla:‏ أنْمْسَكم وَأَهْليكمَ بتقَوَى الله وَأديُوهُمَ . ومن جوانب الرعاية 


١-أمرالمرأة‏ بالصلاة وحثها عليها ومعاونتها 2 أداتها. 


ME‏ م عد 


Satay 8555 G25 6) GULLS ge ja gst lal 3215) La ait قال‎ 
.] ١؟؟:هط[‎ (63 


فأمر الزوجة بالصلاة من واجيات الزوج, ومعاونته لها 2 Lgil sl‏ فرضًا كانت اوج 
مما يعود بالخير عليهما قفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وكٍ قال:  go)‏ 
اله رجلا 68 JN Gye‏ مَصَلَّى وَيقَطَ امْرََتَهُ َصَلّت؛ sl ee LS ETO.‏ حم الله 


cy فَصَلّتٌ وَأَيْفَطْتٌ رَوْجَهَا فَصَلَّى قان بی رشت بذ وَجهه المَاءَ‎ (Oh Ge Eat aly 


)\( النكت والعيون» للماوردي(٦/٤٤).‏ 

.)١167/58(يغارملاريسفت‎ )۲( 

)1( أخرجه البخاري# كتاب التفسيرء باب (إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ) )١198/7(‏ قبل الحديث(49510). 

)٤١٤/١(ليللا أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها »باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من‎ 2 ole أخرجه ابن‎ (٤( 
رقم (7؟؟1) » وأبو داود ب باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنّة > باب قیام اللیل (۳۳/۲) رقم (۸ ۰) وهذا‎ 
)١١14 رقم(‎ )255/١( لفظ ابن ماجهء . وأخرجه الحاكم 2 المستدرك 2 كتاب الوتر .من كتاب صلاة التطوع‎ 
وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.‎ 
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-١‏ عدم إرغام الزوجة على شيء من صنوف الزينة المحرمة. 

فالزينة أمر مطلوب للزوجة؛ وهو حق لهاء ولزوجها - كما هومعروف- ولكن بشرط 
أن لا ترتكب محظورًا مما نهى رسول الله اة عنه من الزينة التي فيه تشبه بالرجال؛ أو 
تغيير لخلق الله تعالى: أو غير ذلك من صنوف الزينة التي تستوجب اللعن» والعياذ باللّهء 
وإذا كانت الزينة حقا للزوجةء وحقا للزوج» فإنه لا ينبغي على الزوج أن يرغمها على ارتكاب 
محظور 2 الزينةء ولا ينبغي على الزوجة أن تطيعه فيما حرم اللّه تعالى. 


ويمكن أن يستثنى من ذلك بعضن الأمور التي فيها خلاف بين الفقهاءء والتي أجاز 
البعض فيها فعل زينة بعينها لأجل الزوج» أو بإذنه. وهذا لا محل لذكره هناء فهو مبسوط 
4 مواضعه من كتب الفقه وكتب شروح السنة التي تعرضت لأحاديث الزينة. 


-٣‏ ضرورة حمايتها من مجاورة أهل الفساد أو مساكنتهم أو الدخول عليهم. 
من الحقوق المعنوية التي كفلها الإسلام للمرأة أنه لا ينبغي تعريضها لمواطن الفساد 
والفجور. فلا ينبغي لزوجها ان يمكنها من دخول هذه الاماكن» ولا يسكنها بجوارها. 
وقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه) ب هذا الشأن بفتوى تنبض بالحياة على 
a 1 Bae 75 2‏ 5 ء 
الرغم من مرور قرون طويلة عليها وهذا نصها: مسالة: 4 رجل له زوجةء اسكنها بين ناس 
مناجيمسء وهو يخرج بها إلى الفرج وإلى آماكن الفساد» ويعاشر مفسدين» فإذا قيل له: 


انتقل من هذا المسكن السوءء فيقول: آنا زوجها ولي الحكم 2 امرأتي ولي السكنى» فهل له 
ذلك؟ . 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. ليس له أن يسكنها حيث شاء» ولا يخرجها إلى حيث 
شاء» بل يسكن بها 4 مسكن يصلح لمثلهاء ولا يخرج بها عند أهل الفجورء بل ليس له أن 
يعاشر الفجار على فجورهم» ومتى فعل ذلك وجب أن يعاقب عقوبتين: عقوبة على فجوره 
بحسب ما فعل» وعقوبة على ترك صيانة ating)‏ وإخراجها إلى أماكن الفجور» فيعاقب على 
لاف وة فر دغه و اله عو سكل ذلك "انار 


.)١0:-١6؟/؟(ىربكلا الفتاوى‎ )١( 
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المبحث الثاني 


الحقوق المادية للزوجة 2 القرآن الكريم - دراسة تحليلية 
وفيه مطالب: 


المطلب الاول:الصداق 

جعل الله الصداق حقا من حقوق النساءء فأمر الأزواج بإيفائه لهن» وضرب مثالا 
لعظمه ومقداره بالقنطار, ونهى عن أخذ شيء منه إلا عن طيب نفس من الزوجةء ونهى 
عن استرداده. 

تدكأ ما كن ا ا ھن کو ر دو فاد كول الله تقال ا ااا 
ر ور & ي و et Pe eg Ags‏ 47 277 ر توا S05‏ 2 
Be GSI Gb SISAL gle‏ شَيّءِ LAS die‏ كلوه هَنِينًا مَرِينَا) [النساء:4]. والمهر 
للزوجة يمثل حقا مشتركا بين حقوق الله تعالى وحقوق العبد» ولهذا تجده واجب الأداء. 


قال الكاساني (ت۸۷٥ء):"‏ المهر ملك المرأة وحقها؛ لأنه بدل بضعهاء وبضعها حقها 
عقر ل a‏ ع 
وملكهاء والدليل عليه قوله عز وجل: وَآتوا BLEU‏ صَدَقَاتهن AAS‏ . أضاف المهر إليها 
3 " د 
فدل أن المهر حقها وملكها . 


sais tara‏ له 

Ms a Jag A % 2 Agra 5‏ اك 
by Sigel Sasi Gla a “ata ies |‏ ولا جَنَاحَ عََيْكُمْ فيما تَرَاضَيْكُمْ به من بد 
الفَريضَّة إن الله کان عَلِيمًا حَكيمًا) [النساء :4 فأبانت الآية أن المهر حق للمرأةء فإن 


شاءت كتازلت هنة أوعن نشىء منه هلآ زج عليه ولا على اترو ف ذلك. 
e " 35 . # ê wee‏ 5 2 
فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فيها: إذا تزوج الرجل منكم MI‏ 31 ثم نكحها 
)\( بدائع الصنائع(۲۹۰/۲). 
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Wid 
.( مرة واحدة؛ فقد وجب صَّداقها كله‎ 


وإذا تدبرنا حكمة تشريع الصداق لوجدنا فيها معالم تكريم واضحة للزوجة منها ما 
يلي: 


.١‏ أن الصداق يتضمن معنى إكرام المرأة وتطييب نفسهاء وإشعارها بجدية طلبها 
للزواج. 

". أنه يظهر مدى حسن نية الزوج على قصد معاشرتها بالمعروفء ودوام الزواج» 
ومدى قدرته على تحمل المسؤولية المالية:» والإنفاق على الاسرة الناشئةء وتوفير 
المستلزمات المالية التي تحتاجها. 

“. إظهار خطر هذا العقد ومكانته؛ واعزاز المرأة واكرامها. 

غ. تمكين المرأة من التهيؤ للزواج بما يلزم لها من لباس ونفقة/". 


وإذا تدبرنا حكمة كون الصداق واجب على الزوج دون الزوجة لوجدنا أن هذا من باب 
إظهار الحفاوة بالمرأة وعدم إلجائها إلى الكد والتعب» والخروج إلى الأسواق والشوارع» 
عم و 
والاختلاط بالآخرين؛ للحصول على مال تقدم بعضه لمن يقبل بزواجها!". 


Sp lese ee er ba oun a eae ab‏ من قول الله 


fact. 


Bioce 


et ا‎ 135 ae az مُبِينًا»‎ Ls Like feats 
غلیظا) [النساء::1-7؟].‎ Laine 


face. 


َيْتمُ إِحَدَ اهّنَ قنَطارًا) على أن 
لاوقت يذ الصداق كثر أوقل AS‏ النهي عن القنطار وهو كثير» وتركة ضر ا اللغليل “ودلت 
als‏ ال وااو ع 


)١(‏ جامع البيانء للطبري(176/8): تفسير ابن أبي حاتم (؟915/1). 

)22 ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته. للزحيلي(7770/9): الحكمة من تشريع المهرءد حسن أبوغدة- موقع رسالة 
(/http://muntada.islammessage.com)>.¥!‏ »4,2 

)1( الحكمة من تشريع المهر. لأبي غدة. 

.)05١/5(يعفاشلا تفسير الإمام‎ )٤( 
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والآية الأولى دليل على عظم قدر الصداق: وفيهما دليل على جواز المغالاة ب المهور؛ لأن 
الله تعالى لا يمثل إلا بمباح» والآية الثانية تدل على عدم جواز أخذ شيء منه بعد الزواج» 
فالصداق حق كامل للمرأة بالدخولء أو المسيس أو الخلوة الشرعيةء وحق متنصف إذا طلقت 
قبل الدخول على ما هو معروف 2 أبواب النكاح. 
ا... ومن عظم شأن المهرء أنه ورد له ب القرآن الكريم ثلاثة أسماء هي:النحلة: 
itd Apt a‏ أ ۶ وقال جل 
ec‏ 2 
[ البقرة: ل أخرى. 


ولا يضر تشبيه المهر بالآجرة: والنكاح بالبيع؛ إنما هومن باب الفصل بين الزوجين 2 
الحقوق؛ وهذا إنما يظهر عند المشاحة والخصومة: ولا يعني من قريب ولا من بعيد أن الزواج 
عقد مبايعة ومثامنة. وانما هو مكارمة. ولذلك يصح النكاح دون تسمية المهر عند العقد» ولو 
كان بيا أو إجارة حقيقة لم يصع . 


tla‏ الثاني:النفقة 


a ae‏ النفقة للزوجة كفايتها بالمعروف» فمن أدلة 


القرآن ما يلي: 
أ -قوله: SLES)‏ قَوامُونَ Sica Vay LIN le‏ لتقن a‏ أتققوا منْ 
أَموَالهِمَ ) [ النساء: 4؟]. 


دلت الآية على أن من بين أسباب تحقق قوامة الرجل على المرأة النفقة.والنفقة طريق 
تحقيق الكفاية لها. 
ب“ قوله: )115515 tgs GA Gees‏ ملين بن ead S151‏ الرصناغة وعلن 


و وکر 


المؤلود له رهن وَكسْوتهنَ بامعَرُوف لا تَكلّفٌ نَفسسٌ إل وسْعَهَا) [البقرة ]| 


)١(‏ ينظر فتوى "الحكمة من مشروعية مهر المرأة'' -موقع إسلام ويب- رقم (17/4170) الخميس ٠١‏ ربيع الأول ه. 
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وجه الدلالة: الآية تبين أن التكليف بحسب الوسعء» وأن النفقة على الرجال بحسب 
)۱( 
agile‏ 
asic) :4t99 — 0-9‏ منْ EL ESS‏ نوجد كم ولا اروم pirate (pS‏ 


BOG eg 


es‏ أولات fas‏ فَأنفقوا (Gales 5 28) 3S Geile‏ [الحتاللاف ]ادنك على وحوت لمكن 
والنفقة للزوجة؛ ونهت عن الإضرار. 


قال محمد بن الحسن(ت۱۸۹): ' إن كَانَ لَُ عيّال من زَوْجَة وَولَاد له يفترض عَلَيّه 
الكشب بقدر كفايتهم عينًا لأن الانفاق على JB ae Ga ig)‏ الله تعالَى: E)‏ 
منّ حَيْتُ سكم ) الآيّة, مَعْنَاهُ وأنفقوا عَلَيّهم من وجدكم وَهَكَدًَا 2 قرّاءَة ا 


وقال الكاساني(ت5417ه):' الأمر بالإسكان أمر بالإنفاق؛ لأنها لا تمكنٌ من الخروج 
ERE EE E icant‏ 


SBE SiN 8 Can GS, 0 He 5,8 55 ott ate gb Ba) م د-قوله:‎ 
و ارو رو وو‎ 


لتحا ادا a ie Oe alll‏ کک 
ahaa‏ و CON sha. slate She Mia‏ 


وقد دلت السنة كذلك على وجوب ied‏ الزوجة بالمعروف. م حديثان: 


ر کو ر eA‏ 


E see fuga cates ا‎ 
. © وولدّك» بالمعروف‎ 


)١(‏ المبسوطءالسرخسي(185/0). 

(۲) الكسب:محمد بن الحسن (ص۷٥)‏ 

(۲) بدائع الصنائعالکاساني(۲۳۲/۲) 

.)1١/0(يشكرزلا.هقفلا الحاوي الكبيرء الماوردي(15/17).» البحر المحيط # أصول‎ )٤( 

)0( متفق عليه:أخرجه البخاري رقم (05774) (10/7) كتاب النفقات باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير 
علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف. ومسلم رقم (1714) (1754/15) 4# كتاب الأقضية؛ باب قضية هند: واللفظ 
للبخاري. 
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s(x‏ 5 % ڪا a.‏ . 11 کا ر اوگ و ج ی ا 2 ,94 6 
والثاني: حديث النبي كد ب خطبة الوداع وفيه .ون له PSHE‏ نفقتهن: وكسوتهن 
بالمعَرُوف"0". 
وجه الدلالة: دل الحديث على أن النبى يي قد أذن لهند أن تأخذ من مال زوجها ما 
يكفيها وولدها بالمعروف بدون علمه» والحديث عمدة 2 بابهء وقد استنبط منه الفقهاء 
طائفة كبيرة من أحكام النفقة!". 


Ng‏ ألحقية زرا #اندعة يجيد س اا ها ا غ 
Bar‏ 
.١‏ أنَّللرجل القوامة على المرأة وهذه القوامة تستلزم أن تكون المرأة معالة لديها ما 
يكفيها من أمور حياتهاء حيث نجد 2 الآية(4؟١)‏ من سورة النساء أن من أسباب 
القوامة النفقة:؛ فالآية تكشف عن المزايا التي من أجلها كان الرجل قوَاما على 
ly cal pL‏ ن ا كرامة على الوجل. 


ay‏ أنْ الرجل أقوى من المرأة: وأقدر على السعى فى وجوه الحياةء وكفالة حاجات المراة 
Ose,‏ 


.Y‏ أنْ المرأة عرضة للضياع والانحراف - إن لم تتو فر لها سبل الكفاية- فكم من فتيات 
ونساء دفعتهن ظروف الحياة الصعبةء وانعدام المنفق عليهن: أو الكاك لأمورهن- 
الإسلام حق الكفاية للمرأة صيانة لها عن الضياع. 


أن اة اكثر أة بالتمدتةهليها فطيها من السو نا مجنانا مر لسؤون السك 
والقيام على رعايته على الوجه الأكملء سواء أكانت أمّا أم زوجة؛ فتمارس بذلك 
مهمة كبيرة من المهام التي كلفها الله تعالى بهاء فإذا كان العكىش وفقدت المرأة 


)1١(‏ جزء من حديث طويل أخرجه مسلم رقم (18؟1١)‏ (887/17) 4 كتاب الحج » باب: حجة النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

(؟) المبسوطء السرخسي(59/17). بداية المجتهدء ابن رشد (17-11/5), الأم؛ الشافعي( 44-947/0): كشاف 
g Liat!‏ البهوتي( 570/0). 

(؟) التفسير القرآني للقرآن: لعبد الكريم الخطيب(785/59). 


VIA 
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حق الكفاية هذاء فإنها لا تهتم بشؤون بيتها بل تسعى لأن تتكسب ولو على حساب 
أسرتها. 

4. أن التاريخ والعلم شاهدان على أن ما أرشد إليه الكتاب العزيز من قيام الرجال 
وسيادتهم على النساء هو الحق الواقع والفطرة الصحيحة: وقد بين الله تعالى لنا 
بفضله المرجح لكون الرجل هو القيم على المرأة. وهو تفضيله بنحو القوة والقدرة 
على الحماية والكسب؛ وهذا مرجح فطري طبيعيء وإنفاقه المال .4 المهر وغيره 
وهذا مرجح اجتماعي Le‏ والشريعة الإسلامية موافقة دائما للفطرة الإلهية, 
ومطابقة للمصالح الاجتماعية ومؤيدة بالدلائل العقلية!". 


7. ولذلك فإن افتقاد المرأة لحق الكفاية وعدم توفره لها يقلب موازين الأمور. حيث 
يجعل المرأة عرضة لمزاحمة الرجال ويخرجها عن طبيعتها. 


3 أنّتحقيق الكفاية للمرأة بالنفقة عليها يتوافق مع قول اللّه تعالى: )26535 
dem LYM ol jad] (Sif a‏ يمنعها تحقيق هذا الحق فحق النفقة يمنعها عن 
مزاحمة الرجال 2 آماكن العمل التي فيها اختلاط بالرجال» ويمنعها عن التعرض 
للأعمال الشاقة التي توهن بدنها أو تزري بكرامتهاء وتفقدها أنوثتها وجمالها. 


المطلب الثالث:الميراث 


الميراث تشريع إلهي يمثل قمة العدل والرحمة والصلة والمودة. شرعه الله عز وجلء وقد 
حرص الإسلام على تقوية رباط الزوجية؛ فجعل الزوجية سببا من أسباب الميراث وذلك 
لتقوية أواصر المحبة بينهما - مثال ذلك - عندما يرث الزوج زوجته؛ والزوجة عندما ترث 
زوجها. 


لما كانت العلاقة الزوجية تمشل درجة سامية من درجات العلاقات جماعها السكن 
alll eee Sea esol‏ الميراث بينهما ب قوله جل شأنه: els bss oS)‏ 


aa 


ا إن م يکن نهن ولد ِن کان نهن ولد فلكم الريعٌ مما تَرَكنَّ من بَعْد وَصيّة يُوصِينَ 
)١(‏ الرجال والنساءء محمد رشيد رضاء مجلة المنار(٤/١۸٤)‏ بتصرف يسير 


11۹ 
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بها او دين وهن ال مما ركم إن تم يكن كم و إن کان كم ود هن الم مهنا تَرَكتَمَ 


[1: بها أوَيْنْ) [النساء‎ Giggs Bas a Gye 


قال القرطبي( ت١0107): wie‏ جمع العلماء على أن للزوج النصف مع عدم الولد أوولد الولد, 
وله مع وجوده الريع. وترث المرأة من زوجها الربح مع فقد الولد. والثمن مع وجوده.. ,5 a‏ 


وقال الطاهر بن عاشور(ت01597):' هذه فريضة الميراث الذي سببه العصمة؛ وقد 
أعطاها الله نها الور عه الجاهلية إذ كانوا لايوزقون الذوجين: أما الرجل غلاا يوه 
امرأته لأنها إن لم يكن لها أولاد منه. فهوقد صار بموتها بمنزلة الأجنبي عن قرابتها من آباء 
وإخوة وأعمام؛ وإن كان لها أولاد كان أولادها أحق بميراثها إن كانوا كباراء فإن كانوا صغارا 
قبض أقرباؤهم مالهم وتصرفوا فيهء وأما المرأة فلا ترث زوجها بل كانت تعد موروثة عنه 
يتصرف فيها ورثته.....فنوه الله هذه الآيات بصلة العصمة؛ وهي التي وصفها بالميثاق 
الغليظ # قوله: (وأخذن منكم ميثاقا غليظا) [النساء:٠۲]"‏ © 


قلت: 2 تشريع الميراث للزوجة مراعاة لحسن العشرة والسكن والمودة التي بينها القرآن 
الكريم. وأرسى معالمها بين الزوجينء وفيه من الاعتراف بالجميل والفضل ما فيه؛ إذ أنه ب 
حالت كثيرة يكون للزوجة دخل كبير 2 تكوين ثروة زوجهاء بمعاونتها إياه. وتوفير الجو الآمن 
والهادئ له ليمارس أعماله من تجارة وغيرها. 

بل إن # كشير من المجتمعات تعمل الزوجة مع زوجها يدا بيد مهنته أو حرفته أو 
حرفة أخرىء وتشاركه 4# نفقات البيت والأولاد - وهي غير ملزمة بذلك- مما يعد مساعدة 
صريحة للزوج إما بتوفير نفقاته هو أو بإضافة مال على ماله. 

ولهذا كان من الإنصاف أن ترث الزوجة ولا تحرم من زوجهاء فهذا التشريع الإلهي 
يمثل قمة العدل والرحمة والمودة» بالإضافة إلى سنوات العمر التي قضتها الزوجة 4 خدمة 
زوجها وخدمة أولاده, والمحافظة على ماله. 


وميراث الزوجة من زوجها يسير وفقا لهذه الحالات: 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي(17/0). 
(۲) التحرير والتنوير(517/4). 
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.١‏ أن تكون واحدة:. فحينئن ترث الربع إن لم يكن للزوج فرع وارثء والثمن إن كان له 


فرع وارث. 
؟. أن تتعدد الزوجات فيشتركن ب4 الربع؛ أو الثمن بناء على وجود فرع وارث للزوج 
أو عدمه. 


". أن الزوجة ترث من زوجها بمجرد العقدء سواء دخل بها أولم يدخل/". 
.٤‏ أن الزوجة ترث زوجها بمجرد موته حتى ولو كان قاصرًا/"". 


وبهذا المطلب اليسير أكون قد وصلت بفضل اللّه تعالى وتوفيقه إلى نهاية هذا البحث. 
ولا أدعي أنني قد وفيته حقه, أو أتيت بكل حقوق المرأة على زوجهاء ولكن حسبي أنني أشرت 
إلى أبرز هذه الحقوق التي وردت 2# كتاب الله تعالى: وكيف أن مراعاتها وتطبيقها يحل كثيرا 
من مشاكل الزوجة:؛ ويعود بالأثر الطيب على الحياة الزوجية: وأنتقل بعد ذلك إلى خاتمة 
البحث وأهم توصياته. 


)1( تنظر فتوى' ميراث الزوجة من زوجها المتوفى عنها قبل الدخول" للمفتي بكري الصد - مفتي الديار المصرية 
سنة غ57؟41- فتاوى دار الإفتاء المصرية .)4١١/5(‏ 

(Y)‏ فتوى' ميراث الزوجة من زوجها القاصر" للشيخ عبد المجيد سليم . مفتي الديار المصرية “oN VOY Ais‏ فتاوى 
دار الإفتاء الملصرية .)۳۷١/۲(‏ 
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الخاتمة 


بعد توفيق الله تعالى وعنايته أورد هنا أبرز نتائج البحث وتوصياته على النحو الآتي: 

أولا: نتائج البحث: 

أن الإسلام قد كفل حقوقا تحفظ للأسرة كيانهاء وتقيها مما تتعرض له من مشكلات 
حياتية؛ وهذه الحقوق نص عليها القرآن الكريم 4 موضع عدة. 

" " ‘ 

ان مصطلح حق ورد ب القران الكريم عشرات المرات بمشتقات مختلفة؛ ولكن ليس 
فيها ما يدل على تعريف الحق الذي هو أمر واجب على المرء نحوغيره ألزمه به الشرع أو 
ألزم به نفسه". 

أن حقوق الزوجة قد عبر عنها القرآن الكريم بصي متعددة كالأوامرء والتواهي 
والأخبار التي تفيد 2 مجملها "الأمور التي تثبت للزوجة 2 ذمة الزوج بموجب عقد الزوجيةء 

ء 11 

أن القرآن الكريم خاطب الزوج بحقوق زوجته عليه» نظرا لكونه القيم عليهاء وكونه 
الذي يملك إيفاء هذه الحقوق أو إهدارها. 

أن حقوق الزوجة تنقسم إلى أقسام عدة باعتبارت مختلفة: أشهرها التقسيم إلى حقوق 
معنوية وحقوق ماديةء وبينمها تشابه وتداخلء وهي 4 مجملها تمثل وقاية للحياة الزوجية 
مما قد يطرأ عليها من خلل؛ وعلا جا لما وقع فيها من مشكلات. 

أن أبرز الحقوق المعنوية للزوجة هي: العشرة بالمعروف. والعدل بين الزوجات؛ والوطءء 
وعدم معاشرتها خلال العذر الشرعيء ورعاية دينها وخلقها. 


أن إهدار الزوج لأي حق من الحقوق المعنوية للزوجة يورث الحياة الزوجية خللاء ويؤدي 
إلى مفاسد أخلاقيةء وآلام نفسية تلحق بالزوجة. 


WY 
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أن من أبرز الحقوق المادية للزوجة: الصداقء والنفقة؛ والميراث: وكل هذه الحقوق 
مضمونة بنصوص القرآن الكريم» والسنة النبوية. 

أن إهدار الزوج لحقوق زوجته المادية يتنافى مع صفة القوامة التي أثبتها القرآن للزوج, 
ويعد من أكل أموال الناس بالباطل؛ ويؤدي إلى تعرض المرأة لمفاسد وأضرار بدنية ومعنوية. 
ثانيا: التوصيات: 

ضرورة الرجوع إلى نصوص القرآن الكريم كمنهاج ونبرامس تستمد منه معالم حقوق 
الإنسان على جهة العموم؛ وحقوق الزوجين على جهة الخصوصء وحقوق الزوجة على جهة 
الأخص. 

قيام المؤسسات الديئية والاجتماعية والدعوية بتوعية المجتمع المسلم بحقوق الزوجين, 
وترسيخ مفهوم هذه الحقوق وآثارها بے نفوسهم من خلال الربط بكتاب الله تعالى وسنة 
رسوله BES‏ 

عقد دورات تثقيفية ودروس تربوية لكل شخصين مقبلين على الزواج لتبصيرهما بما 
لكل منهما على الآخر من حقوق وما عليه نحوه من واجبات» وهناك دول تنتهج هذا النهج 
مع أبنائهاء بل وتعتبره شرطا لموافقة أولي الأمر على إتمام عملية الزواج (ماليزيا نموذجًا). 

تيسير إجراءات التقاضي فيما ينشب بين الزوجين من نزاع بشأن الحقوق والواجبات, 


> 
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قائمة المراجع 


.١‏ القرآن الكريم: 

)ه1717١ت(ف أحكام الأحوال الشخصية # الشريعة الإسلامية: لعبد الوهاب خلا‎ ٠. 
.ما197/-ه1١01/‎ AGLI ط: دار الكتب المصرية بالقاهرة:الطبعة:‎ 

oy‏ أحكام القرآن. لآبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي ( ١707ه)‏ تحقيق/ 
الشيخ محمد الصادق قمحاوي, ط: دار احياء التراث ica pal‏ 060 --بيروت. 

٠.5‏ أحكام القرآن؛ للإمام أبي بكر محمد بن عبد اللّه المعروف بابن العربي (ت 9045 ه), 
تحقيق / علي البجاوي, مكتية ومطبعة مصطفى البابي الحلبي e E‏ 


ه. أحكام القرآنء للإمام محمد بن إدريس الشافعي(ت؛ ١٠ه)؛‏ تحقيق/د. عبدالغني 
عبد الخالق. ط:دار الكتب العلمية:٠٠1١ه‏ - بيروت. 


0 إحياء علوم الدين» للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي(ت505ه )» ط: دار 
المعرفةءبيروت. د.ت. 

۷. الأشباه والنظائرء للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت١/الاه)‏ , 
ط:دار الكتب العلمية. الأولى ١151١ه-‏ ١1551ام.‏ 

۸. إعلام الموقعين عن رب العالمين: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي الشهير بابن 


القيم (ت١0/اه)؛‏ تحقيق/ طه عبد الرءوف سعد؛ ط:دار الجيل - بيروت » 151/7ام. 


المطلبى(ت4١07).‏ ط:دار المعرفة - بيروت: ٠‏ ۱ھ / ۱۹۹۰م 


.٠‏ أهمية الإشباع العاطفي بين الزوجين. سحر علي المصريء كتاب من إصدار مؤسسة 
الفرحة للإعلام - كرسي النور - بموقع ملتقى أهل العلم. 


V٤ 
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البحر الرائق شرح كنز الدقائق» للإمام زين الدين بن إبراهيم بن نجيم » المعروف 
بابن نجيم المصري (ت۹۷۰ھ)» ط:دار المعرفة - بيروت.د.ت. 

البحر المحيط # abe DU. call gual‏ أبي عبد اللّه بدر الدين محمد بن عبد اللّه بن 
بهادر الزركشي (ت 44/اه) ‏ ط: دار الکتبي» الأولی» ٤۱٤۱ھ‏ -٤۹۹٠م.‏ 

البحر المحيطء لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي (ت40/اه) ؛ تحقيق / 
عادل عبد الموجود وآخرونء ط: دار الكتب العلمية ١577‏ ه - 7٠٠١١‏ م, lg‏ بيروت. 
أحمد بن رشد القرطبى الشهير بابن رشد الحفيد (ت550ه): ط دار إحياء الكتب 
العربية- مصطفى البابي الحلبيء das! sll‏ 96؟1١ه/ه570ام.‏ 

بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع» لعلاء الدين أبي بكر بن مسعد الكاساني (ت 
۷) ط: دار الكتب العلمية. الأولی ١۰١۱ھ‏ - ۱۹۸١‏ م. بيروت. 

البدر المنير 4 تخريج الأحاديث والأثار الواقعة ب4 الشرح الكبيرء للإمام سراج الدين 
أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي الشهير بابن الملقن (ت ٤٠۸ء).ء‏ تحقيق 


/مصطفى أبو الغيط وآخرون. دار الهجرة للنشر والتوزيع؛ الرياض؛ الطبعة الأولى 
0ھ - غ٠‏ م 


التسهيل لعلوم التنزيل» للإمام أبي القاسم» محمد بن أحمد بن محمد بن عيد اللّهء 
ابن جزي الغرناطي (ت ١١۷ه)ء‏ تحقيق د عبد الله الخالدي»ط:شركة دار الأرقم بن 


أبي الأرقم - cig pas‏ الأولى - ٠١١١‏ ه. 


«(oY tes), allel‏ ج وق ودر اة ا خد نن palaces‏ القر اقبط هداز 
التدمرية - السعودية » الأول:۲۷٤۱ ۲٠٠٠ ٠-‏ م. 


Vo 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. محمد شافعي مفتاح بوشية 


e) 


.YY 


YY 


Ye 


.YO 


vel 


-YV 


-YA 


weeds ens 5. (er YVex) e311 الحنظلي.‎ NS 
.ه١51١9:ةثلاثلا الطيب» ط: مكتبة نزار مصطفى الياز - المملكة العربية السعوديةء‎ 


التفسير القرآني للقرآن: د عبد الكريم يونس الخطيب (ت١5١1١ه):‏ ط:دار الفكر 
العربى = القاهرة. 


تفسير المراغي. لأحمد مصطفى المراغي (ت1545م ) : ط:شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى اليابى الحلبى وأولاده: د.ت)» مصر. 


تفسير مقاتل» للإمام مقاتل بن سليمان البلخي(ت١١٠ه)»› EY‏ تحقيق/ أحمد.فريدٍ؛ظ: 
دار الكتب العلمية؛ الأولى: غ57١‏ ه - 7٠١7‏ م. 


تقرير "عدم إشباع المرأة جنسيًا أسرع طريق إلى الطلاق أو الخيانة- نسرين حلس 
ni 2‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح». للإمام سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن 
أحمد الشافعي المصري (ت 4١6ه)»‏ تحقيق مجموعة من الباحثين 2 دار الفلاح 
للبحث العلمي وتحقيق التراث بالفيوم - مصرء ط:دار النوادرء دمشق »الطبعة 
الأولى. 89 ه-08٠1م.‏ 


جامع البيان 2 تأويل القرآن(تفسير الطبري) ء لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد 
بن كثير بن غالب الآملي الطبري (ت١٠"ه)ء‏ تحقيق/ أحمد محمد شاكر»ط:مؤسسة 
Les‏ الأول ی۰٩٤۱‏ ھ ٠٠٠١‏ م: بيروت. 


الجامع الصحيح(المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 
(BE‏ للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري(ت٠١٠۲ه)‏ ترقيم محمد فؤاد 
عيد البافي.ط:دار إحياء التراث العربيء ۲م 
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الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله € وسننه وأيامه» المشهور 
ف ا البخاري؛ للإمام /محمد بن uc Lew!‏ أبو عبدالله البخاري 
الجعفي(١١۲ه)ء‏ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» ط:د ار طوق النجاة» الأولی:١١١٤٠١ه.‏ 
مصر. المصورة عن الطبعة السلطانية. 

as “¥‏ الرياض. 

الحاوي الكبير # فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني» للإمام أبي 
الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديء الشهير بالماوردي 
(ت۰٥٤ه)»‏ تحقيق / علي محمد معوضء وعادل sual‏ عبد الموجود . ط: دار الكتب 
العلمية؛ الأولى: ١515‏ ه -۱۹۹۹ م.بيروت - لبنان. 

1-07 بتصرف. 

الدراية ج تخريج أحاديث الهداية؛ للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
المدنى. ط: دار المعرفة - ييروت - د.ت 

الرجال والنساءء محمد رشيد رضاء مجلة المنار- موقع المكتبة الشاملة. 

الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١0/اه)‏ , طن:دار الكتب العلمية.”٠1١اه/51/87١‏ م- 
بیروت» لبنان. 


وترقيم الشيخ محمد فؤاد عيد الباقيء طبعة دار إحياء الكتب العربية (الحلبي) ط: 
»\¥VY‏ — غ6ام. 
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سنن أبي داودء لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت۲۷۵ھ) .تحقیق / 


محمد محيي الدين عبد الحميد» ط:دار الفكرءد.ت. بيروت. 


سنن أبي dls‏ كني داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت۲۷۵ھ) :تحقیق / 


محمد محيي الدين عيد الحميد. ط:دار الفكرءد.ت. بيروت. 


السنن الكبرىء للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» 
النسائي ت”١٠"ه‏ ), تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن.ط:دار 
الكتب العلمية:الأولى:١141ه-991ام.‏ 


حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء للإمام محمد عرفة الدسوقي(ت١177ه)‏ 
وتقريرات الشيخ محمد عليشى(ت555؟١ه)2‏ ط:دار احياء الكتب العربيةء عيسى 
اليابى الحلبى- C3‏ 


شرح صحيح البخاري» لابن بطالءلأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال 
البكري القرطزي (ت25 ٤ء‏ تحقيق/ أبوؤتميم ياسر بن إبزاهيم نط مكة الرش 
الثانية ayes Yale yy‏ الرياض. 


شرح فتح القديرء لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي السكتدري المعروف 
بابن الهمام الحنفي (ت118ه) على( الهداية شرح بداية المبتدي) ط: دار الفكرء 


بیروت» د.ث. 


شرح منح الجليل على مختصر خليل»› للشيخ محمد علیش (ت۱۲۹۹ہ) ط:دار 
الفکر ۰۹٤۱ھ‏ - ۱۹۸۹م. 

ضمانات حقوق المرأة الزوجية. تأليف محمد يعقوب الدهلويء ط:عمادة البحث 
العلمى بالجامعة الإسلامية؛ المدينة النبوية ومكتبة أضواء السلفء الرياض, المملكة 
العربية السعودية؛ الطبعة: الأولى: .4١574‏ 
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الفتاوى الكبرىء للإمام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
بن تيمية(ت47/58) : ط: دار الكتب العلمية؛ الأولى:8/٠‏ ١ه‏ - 19/17ام. 


فتاوى دار الإفتاء المصرية- موقع المكتبة الشاملة. 
العسقلانى الشافعى(ت057/ه) “ط:دار المعرفة:9/ا؟ام بيروت. 

Ms 11‏ 
فتوی الحكمة من مشروعية مهر المراة - موقع إسلام ويب- رقم (11741170) 
الخميس ٠١‏ ربيع الأول ه. 
الفراغ العاطفي عند المتزوج ثغرة للانحرافء موقع فلسطين أون لاين- الأربعاءه 
نوفمبر؛غ١١5ام.‏ 
الفقه الإسلامى وأدلتهء د.وهبة الزحيلىء ط:دار الفكرء الرابعة. د.ت. 
القوانين الفقهية. للإمام أبي القاسم» محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اللّه» ابن 
جزي الكلبي الغرناطي (ت ١4/اه)‏ تحقيق محمد بن سيد بن أحمد مولاي» ط:وزارة 
الأوقاف الكويتية - د.ت. 
تحقیق/ د. سهيل زكار» ط: عبد الهادي حرصوني › الأولى. ٠ه‏ - دمشق. 


محمد لأمین الضناوي» ط عالم الكتب:الأولى: 511١ه‏ - ۱۹۹۷ م» بيروت. 


الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 2 وجوه التآويلءللإمام أبي القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري(ت/07ه) تحقيق/ أ عبد الرزاق المهدي. ط: دار إحياء 
التراث العربي- د. ت. بيروت. 

الكليات معجم # المصطلحات والفروق اللغوية: للإمام أيوب بن موسى الحسيني 
القريمي الكفوي(ت54١٠١2)»,‏ تحقيق عدنان درويش ومحمد المصريء ط:مؤسسة 
الرسالة - بيروت - د.ت. 
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خليل محيى الدين الميس» ط:دار الفكرءالأولى:١171١ه‏ - oe‏ م بيروت. 
بابن تيمية (ت ۸ھ( peas‏ أنور الياز وعامر الجزار طندار الوفاء بالمنصورة. 
الثالثة, ٠٤١١٠١‏ ه/ 5٠١0‏ م. مصر. 


تحقيق/ أحمد محمد SLE‏ ط:مكتية دار التراثء د.ت» القاهرة. 


المدخل الفقهي العام؛ د.مصطفى أحمد الزرقا.ط:دار الفكر»التاسعة:د.ت. 
المدخل للفقه الإسلاميء د.عيسوي Sia‏ العيسوي. 


المرأة 4 القرآن الكريم؛ عباس محمود العقاد» ط:دار نهضة مصر للطباعة والنشر- 
القاهرة - د.ت. 

الممسنتدرك على الصحيحين. لأبي عبد اللّه محمد بن عبد اللّه الحاكم النيسابوري 
(ت٥۰٤۱٥)۔»‏ تحقيق/ مصطفى عيد القادر عطاء ط:دار الكتب العلمية 
الأول ی :۱۱٤۱ھ‏ -۱۹۹۰م.بيروت. 

المسند. للإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت١2551):‏ تحقيق /شعيب الأرنؤوط وعادل 
مرشد» وآخرون» بإشراف د عبد الله بن عبد المحسن التركي» ط: مؤسسة الرسالة, 
الأوئی ١۲٤۱ھ‏ ”١١١٣م‏ 

(ت١٠5ه).ء‏ تحقيق وتخريج/ محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية- سليمان 
مسلم الحرشءطندار طيبة للنشر والتوزيع؛ الرابع ٤۱۷:3‏ ۰ - ۱۹۹۷ م. 

معايير الوسطية وضوابطها بين الواقع والتطلعاتء د.حامد محمد عثمان - موسوعة 
أبحاث الوسطية؛ ط: كرسى الأمير سلطان للدراسات الإسلامية المعاصرة ١١٤٠ء.‏ 
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المغني شرح مختصر الخرقي. لموفق الدين ابي محمد بن عبد اللّه بن أحمد بن محمد 
بن قدامة المقدسى(ت١017)‏ ط:دار الفكر.0١1١ه.‏ بيروت. 


ط:دار الكتب العلمية؛ الأولى:١57١ه‏ - 7٠٠٠١‏ م- بيروت. 


N Bye 


راهب الجليل لخر مكاضر كايل :لسن لون مح ون عبن الريعكن الطواينشي 
المغربي» المعروف بالحطاب الرعيني. تحقيق/ زكريا عميرات.دار عالم الكتب- طبعة 
خاصة ۲۳٤۱ھ‏ - ۲٠٠۲‏ م. 


نزهة الأعين النواظر 2 علم الوجوه والنظائرلجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن 
الرسالة, الأول ی :٤۰٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸م‏ بيروت. 


النكت والعيون أو تفسير الماوردي؛ للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن 
حبيب البصري (ت۰٥٤٥).‏ تحقیق / السيد عبد المقصود عبد الرحيمء ط: دار الكتب 


العلمية - بيروت- د.ت. 


الوجوه والنظائر 2 القرآن الكريم دراسة وموازنةء لسليمان بن سالم القرعاوي, 
ط:مكتبة الرشدء الاولى: ١٠113ه-041950:‏ الرياض. 


XXXXXXXXX 
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ذاكر دمير 


© بكالوريوس: جامعة نجم الدين أربكان كلية الهيات. 


© ماجستير: 4 موضوع" المصطاحات القرآنية والتفسيرية ها كتب التعريفات والحدود 
والمصطلحات" # قسم التفسير بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة مرمرة .٠١٠٠‏ 


8 وا ل حا مدا وار د ف اا ك ارماك daa Most‏ 
بجامعة مرمرة. أسطنيول. 


© من إنجازاته العلمية: الحصول على إجازة العلوم الإسلامية بطريق المدرسة الكلاسكية 
العثمانية. نشرت له بعض البحوث العلمية منها: النسخ 4# القرآن ما له وما عليه. 


© بكالوريوس: جامعة نجم الدين أربكان كلية الهيات. 


© ماجستير: 4 موضوع"المصطاحات القرآنية والتفسيرية ا كتب التعريفات والحدود 
والمصطلحات" # قسم التفسير بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة مرمرة .٠١٠٠‏ 


الل وانةل اتا م رار 2 قا و ك اد راماك ا اة 
بجامعة مرمرة. اسطتبول. 


» من إنجازاته العلمية: الحصول على إجازة العلوم الإسلامية بطريق المدرسة الكلاسكية 
العثمانية. نشرت له بعض البحوث العلمية منها: النسخ 2# القرآن ما له وما عليه. 


البريد الإلكتروني: 1756)6010101211.6012دطعل10كلة2 


VAY 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة أ ذاكلردمير 


المحور 
توظيف الدراسات القرآنية 2 علاج المشكلات الاجتماعية 
(المشكلات الأسرية ) 


ورقة بحثية بعنوان: 
معالجة التفكك الأسري بهداية القرآن الكريم 2 ضوء 
donee‏ 1 
سورة التحريم 


ذاكر دمير 


A 
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مقدمة البحث 
a ob‏ 2 و 5 1 4 

الحمد لله محيي الرمم, ومجرى atl‏ وذارىٌ الامم, وبارئ (aul‏ ليعيدوه ولا 
يشركوا به شيئاء وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الصادق الوعد 
الأمين؛ وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجهم إلى يوم الدين: أما بعد: 

04 & ع چ م a‏ 43 

فإن النص الإسلامى أولى الأسرة عناية عظمىء وأفرد لها أسسًا وأحكامًاء ونسق 
علاقاتها تنسيقًا ناجمّاء لأنها اللبنة الأولى 2 بناء المجتمع الإسلاميء وقارئّ القرآن المتدبرٌ 
يرىهذا الاهتمام ويدركه. وهذده السورة التي هي مدار بحثنا تناولت عددًا من الشؤون 
الأسرية؛ وحرصت على إيضاح ومعالجة صور التفكك الأسريء مما دفعني لبحث هذا 
الموضوع تحت محور توظيف الدرأسات القرآنية 4 علاج المشكلات الأسرية 
خطة البحث: 

جاء هذا البحث ب مقدمة وتمهيد وثقلاثة مباحثء أولها لمحة مُوجَزة 4 التفكك 
الأسرى وتأقين de Rabel‏ واه ا ك معالجة سوزة التتعريم التفنكك الأسري كالجوار 
وحفظ السر والتوبة وأهمية المسؤولية وضرب الأمثال: وثالثها التطبيقات التربوية المستنبطة 
والنتائج المستخلصة من السورة» و2 الخاتمة تناول البحث اهتمام القرآن يمعالجة قضايا 
الأسرة, وأنها اللبنة الأولى للمجتمع المسلم» ووضع الحلول المناسبة للمشاكل التي تنشأ بين 
al jal‏ الأسرة. 


NAV 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة أذاكلردمير 


أهمية البحث: 

هذا الع هو الو وات له ن ك هان ق اعد ووا ال اف عى ا رة 
4 ضوء هدي سورة التحريم» ويتجلى ذلك 2 النقاط التالية : 

أ- إن SIS al‏ الأنتري ظاهترة كيرئ :ف جميع المجتمعات الإنشائية وقد أصابت هذه 
ئ ۴ ~ ~ 
الآفة المجتمحَ الإسلامي» لذا وجب على الباحثين المزيدٌ من النظر 2 القرآن الكريم لاستنباط 

5 4 5 0 : 

ب- يتوهّم بعضهم أن بيت النبوة لا يعتريه ما يعتري سائرٌ البيوت من المشاكل الأسرية. 

وهذا اعتقاد قاصرء وقد أثبتت هذه السورة أن الأنبياء يجري 2 بيوتهم ما يجري بے بيوت 
~ ء و ع 

ج- وإني آمل أن تسهم هذه الدراسة # لفت أنظار الباحثين والمصلحين الاجتماعيين 
لتدبر القرآن واستنباط علاج لأمراض الأسرة التي يُعاني منها البيت المسلم. 
أهداف البحث: 

أ- إن هذه الدراسة تهدف إلى وضع الحلول المستنبطة من سورة التحريم لحل مشاكل 
Dye all cp Saag gad ee‏ روه ee ee‏ 
و ع و Bre‏ 
الفراسة Gye Aye 2 ea ludl‏ الان التالى: كيف ss joe‏ المسلمة تلك المنّخُصات؟ 


الأسري aoe‏ التعامل معها ا ee,‏ 


ج- ومن أهم أهداف هذه الدراسة تقديم أفضل علاج لبناء الأسرة وإبعادها عن 
التفكك الأسري. 1 


د- وتوجية الأزواج والزوجات إلى أهمية المعالجات التي توافرت فيها الصفاتٌ الإيجابية 
لمعالجة هذا التفكك. 


AA 
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الدراسات السابقة : 

لم يناه إلى علمي كتابٌ مفردٌ ‏ الحياة الزوجية من خلال سورة التحريم: Calla! Leg‏ 
عليه من كتابات حول السورة إنما هو أشبة بمقالات أو تفسيرات تحليلية من كتب التفسير, 
Cuddy eal‏ عليه ذلك: 


أ- نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم للشيخ محمد الغزالي. 


ب- التفسير الموضوعي لسور القرآن الكربم إعداد نخبة من علماء التفسير وعلوم 
القرآنء وهو بإشراف الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم. 


ورغم ما 2 تلك الدراسات من فوائد إلا أنها لم تتناول سورة التحريم من جانبها الذي 
يتعلق بالتفكك الأسري. 


هه 


6 3 
هذه السورة عظيمة 4 معانيهاء معجزة 4 مبانيهاء ألقتٌ ضوءًا على بيت النبوة: 
وحرضت على الآداب والتوجيهات الربانيةء ووضعتٌ العلاج للتفكك الأسري. 


وقبل الحديث عن مضامين السورة يجدر بنا أن نعطي لمحة عنهاء وذلك من حيث 
مدنيثها وتسميتهاء وعددٌ آياتهاء وترتيبّها ف النزول والمصحف. ومناسبثها لما قبلها. 
ء 4 
واهدافها ومحورها. وفيما يلي تفصيل ذلك: 


أولا : مدنية السورة وتسميتها : 

وقع إجماع أهل العلم على أن هذه السورة مدنية'ء وآياتها اثنتا عشرة آية؛ وعدد 
كلماتها مائتان وسبع وأربعون كلمةء وحروفها آلف وستون حرفا" :کحروف سورة الطلاق» 
وتزيد عنها سورة الطلاق بكلمتين. 


)١(‏ ابن عطيةء أبو محمد عبد الحق بن غالب» المحرر الوجيز ب تفسير الكتاب العزيزء دار الكتب العلمية: بيروت: 
. (ص. ۳۲۹) ۱۹۹۲/۱٤۱۳‏ مج. (0)» 

(۲) الخازن: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم ٠‏ لباب التأويل # معاني التنزيل» دار الكتب العلمية: بيروت: 
»مج. (5): (ص. ۳۱۰). ۱۹۹۵/۱٤۱۵‏ 
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O الست‎ Si فلس‎ E اديع‎ ates Sager eg 

الفيروزآ بادي!''. سميت سورة التحريم لتحريم SUE‏ شينًا على نفسه» هذا الاسم 
توقيفي فقط » وجاءت تسميتها ب كلام الصحابة/'' وسميت ve es‏ ووجه تسميتها 
بالنبي لأنها ذكرت لفظ النبي ‏ أول آية؛ وسميت سورة النساءء وسورة ة المتحرم »وهو 
evap Bagg ee‏ '' وسورة ٠ pall‏ على حكاية #إ لم تحرم 4 اوا 
اهو دن ار ا ا ان ان ا رانو ا دة 
السورة بأول كلمة فيهاء وهذه الأسماء الأربعة: الم تحرم: المتحرم» النبي» التساءء هي أسماء 


اجتهادية من المفسرين› أووجدت 4 سخ بعص المصاحف. ولم يثبت يثبت فيها عن النبي يا 


(۸) x 
. شىء‎ 


)\( الفيروزآيادى. محمد بن يعقوب. بصائر ذوى التمييز 4 لطائف الكتاب العزيزء وزارة ala‏ القاهرة: 
1 مج. (۱)» (ص. ۸۸). 

(۲) السيوطي» عبد الرحمن بن الكمال جلال الدينء الدر المنثور 2 التفسير بالمآشور, دار الفكرء بيروت: 
(A) ee ۲‏ (ص۲۱۳۰). 

(۲) الزمخشري» أبو القاسم محمود بن عمر جار اللّه» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل 2 وجوه 
التأويلء مكتبة العبكان: الرياض: ۱۹۹۸/٠١١۸‏ مج. (1). ص. (١١٠)؛‏ القرطبي» أبوعبد الله محمد بن 
أحمد بن أبي بكرء الجامع لأحكام القرآنء مؤسسة الرسالة؛ بیروت: ۲۰۰۹/۱٤۲۷‏ مج. »)۲١(‏ ص.(1۹-1۷)؛ 
elas‏ أبوالحسن برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن » نظم الدرر 4 تناسب الآيات والسورء دائرة 
المعارف العثمانية حیدرآباد: ۱۹۸۳/۱٤۰۳‏ مج. (۲۰).» ص. (۱۷۹). 

)£( ابن الجوزي» أبو الفرج جمال الدين بن عبد الرحمن » زاد المسير 2 علم التفسير, المكتب الإسلاميء 
بیروت:۰۷٤۱۹۸۷/۱.مج۔.‏ (۸). ص. (TY)‏ الألوسي» أبو الثناء شهاب الدين » روح المعاني ب تفسير القرآن 
العظيم والسبع المثاني» دار الفکر» بیروت: ۱۹۹۷/۱١۱۷‏ » مج. »)۱١(‏ ص. .)۲٠۷(‏ ولم أقف عليه عند أحد من 
المفسرين غيرهماء ولم يعده السخاوي والسيوطي اسما للسورة. 

)۱١۸.ص( الألوسي» روح المعاني» مج. (۲۸)ء‎ )٠( 

(7) ابن الجوزي» زاد المسيرء مج. (۸). ص. toga (VY)‏ الدر المنثورء مج. (۸)» (ص. ١٠۲)؛‏ الألوسيء 
روح المعاني» مج. (۲۸)ء (ص۱۳۸۰). 

)۷( ابن عاشور. محمد الطاهر» التحرير والتنويرء الدار التونسية للنشرء تونسس: ۱۹۸٤/۱٤۰۵‏ مج. (۲۸) » ص. 
.(e)‏ 

(A)‏ الدسوري » منيرة محمد ناصر› انما سور القرآن وفضاتلهاء دار ابن الجوزيء الدمام: ۹ ۰ ص. 
«(£YA-2¥1)‏ 
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ثانيا: ترتيب نزول السورة : 

هى الخامسة يعد المائة ب عداد نزول سور القرآن» فقد نزلت بعد سورة الحجرات 
وقيل سورة Aan‏ 

Lal‏ من حيث ترتيبٌ المصحف فهي السورة السادسة والستون؛ قبلها سورة الطلاقء 
ويعدها سورة الملك, وهي السورة التي بها يختم الجزء الثامن والعشرون 2 المصحف. 

يا اس اء ء 

ومن المسلم ان نزول هذه السورة كان بعد زواج النبي بزيتب بنت جحش» كما افاد ذلك 

EER O RS E سيب نزولها اولس كن‎ 


ا اف د کے ار وا مكل أن تسد وار ديه تومه 3 فيكلا قضة ريد 
وزينب وقع ذكرها 4 سورة الأحزاب» وغزوة ة الخندق وقعت 2# السنة الخامسة للهجرة ° 


ثالثًا : مناسبة السورة ما قبلها : 
من علوم القرآن المعينة على فهمه وقهم مقاصده ple‏ المناسبات بين السور والآيات, ولا 
كانت كل سورة من سور القرآن الكريم لها مناسبة وصلة بما قبلها وبما بعدهاء وتان واه 
ما بين آياتها Ppt seals A Meat ahs Eh eels ay‏ التحريم. 
إن سورة الطلاق والتحريم متشابهتان #ْ عرض الأحكام؛ وما يتعلّق بهماء وهذه وإن 
كانت احدى وجوه المناسبات 2 كلتا السورتين » إلا أن منها أيضا: 
.١‏ افتتاح الكلام 2 السورتين بخطاب يا أيها التبي. 
oy‏ مشاركة السورتين 2 الأحكام الخاصة بالنساءء فسورة الطلاق 2 إيضاح أحكام 
a eee‏ السورة 4 ذكر بعض نساء الرسول ياه وكيفية 
معاملقة لمن ائ ا 
.٣‏ سورة الطلاق ي تحريم ما أحل الله بالطلاق؛ وإنهاء خصام بعض نساء الأمة. 
وهذه السورة ي تحريم ما أحل الله بالإيلاءء وإنهاء خصومة أزواجه كا 
)1( ابن عاشورء التحریر والتنویر. مج. (۲۸) ص. .)۳٤۳(‏ 


(۲) ابن هشام» أبو محمد عبد الملك بن هشام » السيرة النبوية؛ دار الحديث, القاهرة: ۱۹۹۰/۱٤۱۹‏ مج. (۳)ء 


. )۱۸۳-۱۹١( ص.‎ 
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وافرادها بأحكامهن تعظيما لهن وتعظيما له بء كما خصت هذه السورة بختمها 
بذكر زوجة فرعون آسية ومريم ابنة عمران وكونهما 2 الجنة. 


)۱٤١۸١/۸۸٥0.ت( ارتباط بداية هذه السورة بنهاية ما قبلهاء كما ذكره البقاعی‎ .٤ 
كتابه نظم الدرر 2 تناسب الآيات والسور حيث قال: لما ختم سبحانه الطلاق‎ 2 
بإحاطة علمه وتنزل آمره بین الخافقین بے تدبیره» دل عليه أول هذه بإعلا ء أمور‎ 
الخلق بأمر إخفاء ما تعلق به منه فأظهره سبحانه عتاباً لأزواج نبيه  صورة‎ 
عقابهء لأنه أبلغ رفقا بهء لأنه يكاد من شفقته أن يبخع نفسه الشريفة رحمة لأمتهء‎ 
CS eee ET 
لك ا‎ 


last)‏ أهداف السورة ومحورها: 
هذه السورة المدنية تتضمن بعض أحكام التشريع الخاصة بأمهات المؤمنين لتكون 
أنموذ جا تحتذى به الأمة. 


ley 3g ual col at‏ لطليف اتيس diay pod ote HUE‏ على بيه شيت] راشا وهو 

العسل كما ثبت ب الصحيح'"'؛ ٠‏ ثم وجّهت العتاب لبعض أزواج النبي لإفشائهن السرٌ حين 
أسرٌ النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجته حفصة, فأخبرت به عائشة؛ مما أغضب التبي 
صلى اللّه عليه وسلم ؛ وهم بتطليق أزواجه: وهدَّدَمّن الله يإبداله أزواجًا خيرًا منهن7', 
وناسب ذكر ذلك تذكير أهل بيت الإيمان باتقاء النار والترهيب من الجزاءء وبالتوبة 
النصوح» وبجهاد الكفار والمنافقين من غير انشغال بأحوال البيت والأسرة من أزواج وأولاد, 
ثم ختمت السورة بضرب مثلين عظيمين: أحدهما للكافرينء والثاني للمؤمنين, فالأول: 


)١(‏ البقاعيء نظم Ge (Vo) ge oll‏ (175) بتصرف 

(۲) البخاريء محمد بن إسماعيلء. صحيح البخاري» دار ابن كثيرء دمشق: .۱۹۹۰/٠١٠١‏ كتاب التفسيرء مج. »)٤(‏ 
ص. (1810). وهذا حديث صحيح. 

(۲) الواحدي. أبوالحسن علي بن أحمد. أسباب نزول القرآن» دار الكتب العلمية» بیروت: ۱۹۹۱/٠١١١‏ ص. 
(0۹)؛ السيوطي. لباب النقول 2 أسباب النزولء مؤسسة الكتب الثقافية, بیروت: ۲۰۰۲/۱٤۲۲‏ ص. (۲۷۰- 
۷۱). 
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مثل الزوجة الكافرة ‏ امرأة نوح وامرأة لوط عليهما السلام: عند الرجل المؤمن الصالح. 
والشاني: مثل الزوجة المؤمنة؛ امرأة فرعون: عند الرجل الكافر الفاجرء ومثل المرأة الحرة 
التقية البتول 4 غير عصمة: تنبيهًا للناس على وجوب اعتماد الإنسان على نفسه. وأنه لا 
يغني 4# الآخرة tol Ge unl‏ ولا ينفع حسب ولا نسب إذا ساء العمل. 


المبحث الأول 


مفغهوم التفكك الأسري وتأثير العلمانية فيه 


المطلب الأول: مفهوم التفكك الأسري 

عرف an‏ اللغة التفكك بالضعف والاضطراب.' أما علماء الاجتماع فقد عرو 
estan‏ تك تَصبُ كلها معنى واحد يُشير إلى انهيار الوحدة الأسرية وانحلال العلاقات ما 
بين أفراد الأسرة نتيجة قطع العلاقات بين الزوجين. والتخلي عن الالتزامات الأسرية. مما 
Sok‏ إلى تصدع الأسرة وكيا 

: إن مناقشة موضوع التفكك تستوجب أن نقف على أهم الأسباب التي ساهمت ‏ 
التفكك الاسري وتصدعه وانهياره. 


المطلب الثاني: تأثير العلمانية في التفكك الأسري : 


إن من أهم الأسباب التي ساعدت على التفكك الأسري تلك الأفكارٌ العلمانية” التي 


(۱) ابن منظور,. أبوالفضل محمد بن مكرم ؛ لسان العرب» دار صادر» بیروت ۱۹۹٤/۱٤۱٤:‏ ص.۷0٤-۷۸٤؛‏ 

(۲) الفيروزآباديء القاموس المحيطء مؤسسة الرسالةء بيروت: ۱۹۸1/۱٤۰١‏ ص. (۲۷١٠)؛‏ مرتضى الزبيدي» 
محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق » تاج العروس من جواهر القاموسء التراث العربي» الكويت: 
۲۳ ص. (۳۰۱-۲۹۹). 

(۲) بدويء أحمد زكي» معجم المصطاحات للعلوم الاجتماعيةء مكتبة لبنان» بيروت: ۱۹۸1 ص. .)۱١١(‏ 
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غزت عقول العالم الإسلامي خلال القرن العشرينءفما هي هذه العلمانية؛ وما تأثيرٌها على 

العلمانية لفظ أطلق منذ القرن التاسع عشر نتيجة الصراع الشديد والطويل بين 

س 4 2 7 5 چ 
الكنيسة والدولة؛ وقد شجّعت العلمانية على فتح أبواب الانحراف التي نلمسها الآن ونجني 
ثمارها. 
مر ر ع 2 ¥ ss‏ 2 2 2 5 

العلمانية تلك النيتة التى أخذت بالنمو إلى أن أصبحت شجرة باسقة ضربت جذورها 
2 المجتمعات. 

وري بالذكر أن نقول : أصبحت العلمانية تمطا للتفكير وجزءًا أساسيًا من حضارة 
وثقافة الغرب يلتزم بها ويدافع عنهاء وبذلك يمكن اعتبارها إيديولوجيا. 

فل هة الع اة ا طا وه ا ها ا ااا وا ا 
واجتماعيًا تتفاعل 2 المجتمع بعيدًا عن تأثير الدين» حيث لم يعد الدين 2 هذه المجتمعات 
E‏ كمصدر للقيم على مستوى القرد والأسرة: 

nee ogee‏ أفكار. ولكنها إِطارٌ لعملية تنشأ من 

وقد dhe‏ ذلك التفاعل إلى تطور أنماط من التفكير والسلوك الفردي والمادي 2 
المجتمعات الغربية. والذي أخن يتسع تأثيرمية ظل قورة الاتصالات الى بقية بقية أنحا العالم 
بما فيها الدول العرببة والإسلامية. 

إن من Asi Le al‏ عن هيمنة العلمانية بُرُورَ ما يسمّى بالفردية المطلقة, أي لا يمكن 
أن يميق الإنسان gle‏ هر الاو 00 حتى إن الدين لا 

sS تقف آمامهء‎ 233 a RN 


۰ SS e روا شاء وكيفما شاءء ويسلك‎ en 


14٤ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة أذاكلردمير 


المطلب الثالث: العلمانية والاضطراب الذي نشرثه في الفرد والأسرة : 
أحدثت العلمانية تشويش ا واضطرابّا ب النظام: ٠سواءً‏ بناكه أو نموه أوتفاعله 
Lg Us‏ «قالنظاء بمكن أن يكون ماديا Lic sear‏ مثل نظام الأسرة؛ وتشكل 


إن التشويش والاضطراب الذي أحدثتّه العلمانية على مستوى الفرد أَرْيّك تفكيرّه. ومن 

ثم السلوك لديه؛ و ن ما ضلته العلمانية من اضطراب ي فكر وسلوك الفرد يذ المجتمع 
المعاصرء وخاصة يذ المجتمعات غير الإسلامية. جَعلَ هذا الفرد يُجِيرٌ الزنا واللواط؛ وإن 
تعاظم هذا السلوك كظاهرة جعل المجتمعات الغربية تقل بهذه الا اتات ول غ 
ذلك أن القانون الكندي يسمح بالممارسة الجنسية المثلية20. 


المطلب الرابع: أثر الدين في الحفاظ على نظام الأسرة : 

قدّم الدينُ مجموعة واسعة من تشم القيم الأسرية ليَضبط بها تک ارد وه 
ومجموعة القيم هذه والتي انبثقت نبثقت عن القرآن والسنة؛ جاءت لتفعيل دور العقل إلى أقصى 
درجة ممكنة. شريطة آلا يتجاود مقاصدَ ا ف ا 
أن يوازن ما بين مصاحته ومصاحة أسرته ومجتمعه SENSE AE‏ 
وفوا ب أسرته؛ على استخدام عقله ٠‏ وضّبط عاطفته وتهذيبهاء وجاءت القيمٌ لتساعد 
الفرد على اتخاذ قراراته سواء اا eS SN ESS‏ 
القيم التي جاء بها الدين الإسلامي مفهومٌ الأسرة كنظام اجتماعي كهدف واضح من خلال 
القيم التي طرّحّهاء وذلك من مثل كيفية تفاعل أفراد الأسرة. سواء كان الزوج أو الزوجة أو 
الأولاد. ولقد وضّح الدينٌ الحقوق والواجبات قبل الزواج وعند الزواج؛ وكيفية القيام بهذه 
الحقوق والواجبات» بناءً على منظومة من قيم الكرامة والعدل والاحترام والمودة والرحمة 
والإحسان والصبر وكظم الغيظ والتسامح والعفو. 


)١(‏ لقد توسع المسيري 2 تعريف العلمانية على أنها فصل الدين عن الدولة. انظر المسيري» عبد الوهاب» بين 
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ء : 9 2G Bie de 7 1 - 5 59 é‏ و 20 
وساحاول فيما يلي تلمس واستنباط بعض القيم التي تضمنتها سورة التحريم واترها 
2 الحفاظ على الأسرة من خلال عدة مواقف. 
SS‏ 


اا ا 


1۹٦ 
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المبحث الثاني 


2 معالجات التفكك الأسري 


أولا: العتابٌ برفق وأثره 24 معالجة التفكك الأسري : 

يأك لكات مو :اناه فنا ot‏ رفا ا وان كر EEE‏ 
عتابّه بشأن حادثة عبد al oy alll‏ مكتوم» » وعتابه 4 شأن أخذ الفداء من أسرى Aue) Jus‏ 
لاتا ةرو و4 بداية السورة نجد العتابّ يبدأ بالنداء بوصف لقيو روفن هن 
التشريف للنبي ما هو جلي واضح؛ برد Sel als Ss ole Fhe Vane‏ 
صيفة سؤال وتلطف [ لم تَحَرُمُ [ol ai Ji‏ ['' ءثم ذكر السبب الدافع للتحريم [ تَبَتَغي 
مَرْضَاتَ أَزْوَاجِك ]! وها اليب تيسن فيه مصلحة عامة ولاخاصة. لأنه مني على الفيرة 
بين الزوجات, ولا اعتبارً لها 2 التشريع» Glial aks Leag‏ هتا تذل الآية يذكر المغفرة 
والرحمة. 
كاتيا: حفظ اتسر وقيمتة واخره ف الأسرة ؛ 

ppt as Seats OR ASN aes ا‎ al sani) aa a 
gale نفسه من الأمور التي عَرَّم‎ 2s yl 

اسر BEC‏ لإحدى زوجاته (حفصة/عائشة) أنه حرم العسل على نقسهء أوحرّم 
مارية! والحادثة معروفة ب2 كتب السير وأسباب النزول. 


)١(‏ تعديل القانون الكندي عام 19177 لتصبح الممارسة الجنسية المثلية مسموح بها قانونيًا. 

(؟) التحریم» 11/۱. 

.51/١ءميرحتلا‎ )۲( 

)٤(‏ التهانوي» محمد علي بن علي بن محمد» BLES‏ اصطلاحات الفنون والعلوم: دار الكتب العلمية, 

)0( بیروت:۱۹۹۸/۱:۱۸ مج. (۲). ص. .)۳١١(‏ لقد توسع التهانوي مفهوم السر وأنواعه 4 العلوم الإسلامية. 
أبو البقاءء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» الكليات» مؤسسة الرسالةء بيروت: ١١١١/۱۹۹۳.مج.‏ (١)ء‏ 


.)0١5( ص.‎ 


1۹۷ 
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أخبرت زوجة الرسول SEE‏ غيرّها من النساء بما کان من سر رسول اللّه. ولكن اللّه 
ای اکر يها كان سن pol‏ وده دو اطلماد عا ها جت وان اة اف ا 
تقابلا وأخبرّها بما كان منها من إفشاء السرّ قالت: من أخبرك به5 قال: أخبرني ربِّي الذي 
لا تخفى عليه خافية. 

ومن سياق الآيات نجد أن الله تعالى يأمرٌ حفصة وعاء ثشة بالتوبة مع العتاب» 
وأمرّهُما بكتمان السرٌ ومحبة ما أحبّه رسول الله وكرّه ما كَرهَهُء فإِنّ فعلتّما واستجبتما 
LS‏ لدف كارن هر | كيه آنا Lesbo‏ على ما يؤذي رسول الله HBG‏ بسبب 
الغيرة والرغبة ب4 إفشاء سرّهء فإن الله يتولى نصرَة بكل أسباب النصر. 

إن قوامَ الحياة الزوجية يقوم على الثقة التبادلة بين الزوجين : ومما يقوي هذه الثقة 
وا أركائها كتمانٌ أحدهما لسر الآخر, وعدم اف و وقوعما يخدشها فالعتابٌ 
الرقيق والمحاسبة الجزئية على بعض المآخذ كفيلٌ بإعادة المياه إلى مجاريه اء وتحفت 
الاستقضاء والألخاف د ا (فما استقصی كريم قط)'. 


والطلاق شديد الوقع على نفوس أهل البيت جميعًا ولكن الطرف الأكبر ضرراً وتأكرا 
هي المرآةء فهي ترى 4 الطلاق هدمًا لعش الزوجية. وتدميرًا لمملكتها وعرشها الذي تتربع 

عليه وقطعًا لوشائج المودة. ومما يضاعف تأقرّها وانزعاجها إذا علمّتٌ أن امرأة أخرى 
مدن انا » وتكون خلمًا لها وأقربّ إلى قلب زوجها. 


لقد كرَم اله هات المؤمنين باستخدام a bl‏ العبارات وأختّها عند تهديدهنٌ 
بالطلاق والاستب دال حيث جاء التعبيرٌ[عَسَى رَبهُ Tsao‏ ".ودلالة اي د 
الترجي ك المحبوب | MG‏ ثم علق هذا الترجي بشرط ' إن طلقکن '+واستخدم بف اشر 
حرف ios‏ وشويفنن القن في يشلك "ist"‏ التي تفيد تحقيق يق الوقوع. 


وخير الأزواج مَن توفُرتٌ فيهن الصفات المذكورة ج الآية التي تشير إلى الصفات 
)١(‏ ابن عطيةء المحرر الوجیز» مج. »)٩(‏ ص. (۳۳۰-۲۲۹). 
(۲) مصطفى مسلم. التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم» كلية الدارسات العليا والحث العلمي» ۲١٠١/٠٤١١‏ 


.)۲۶٤۹( .ص.)۱١( مج.‎ 
.11/٥ التحریم.‎ )۲( 


1۹۸ 
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المطلوبة 2# الزوجة: [المسَلمَات oli‏ القانتات التائبّات العَابدَات السَّائحَات الثيبّات 
cl sly Ja gly ental Sigal ewan, OL‏ یره خير rh Sela‏ 
تفصيل تلك الخيرية ‏ الصفات السبع وكيا صفات تدل على المستوى الإيماتي الرفيع 
والأخلاق التَبيئّة. وإيشار الآخرة على العاجلّة ووكأنها تفصيل لما رَغُبَّ فيه رسول alll‏ 
ly aba) ME‏ الدين ترب (thy‏ © 


: الخلاف بين أفراد الأسرة‎ EHR أثر الحوار‎ ats 

ظهر الحوار بذ السورة من خلال محاورة النبي َا لزوجته التي أفشت سره 
والحوارٌ طريقٌ لإيصال الفكرة وتبليغ الدعوة إلى الحق ٠‏ وهو السبيل لإقناع الآخرين وچ 
النظر التي يراهاء ولذا كان النبي ويا قبل أن يَغْرُوقومًا يطلب منهم الإسلام: ويُبِيّنه لهم 
بما يزيل الشبهات. والقرآنٌ الكريم استعمل الحوار كثيرًا. فلا يخلو نبي من محاورة قومه 
وإقناعهم بالهدي الذي جاء به. والحوار بين أفراد الأسرة يشيع جوًا من المودة والتآخيء 
اذ ا الغاء الطرف الآخر, إنما يقوم بإضاءة نقطة مُظلمة, ٠‏ وتوضيح قضية 
غامضة لا يراها المحاور الآخرٌ على الوجه الصحيح. 

والتربية بالحوار تساعدٌ على إيقاظ العواطف والانفعالات. مما يساعد على تربية 
أفراد الأسرة وتوجيههم نحو المثل الأعلىء كما تساعد على تأصيل الفكرة 2 النفس وتعميقها. 

والحواز وسيلة إلى فهم رؤية الآخر وإشاعة ثقافة الإعذارء مما يزيل الظنونّ الخاطئة: 


ET‏ لظا ريو peal aha eee veto‏ ويذيب البرود 
رابعاء التوبة إلى الله وأهميها ا تنب التفكك الأسري . 

See eee بيك‎ E 
ابن هشام الأنصاري» أبو محمد عبد الله بن يوسف جماال الدين» مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» المكتبة‎ )١( 
.)۱۷۲( ص.‎ »)١( مج.‎ ۱۹۹۱/۱٤۱۱ العصريةء بیروت:‎ )۲( 


(۲) التحريم, 51/0. 
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فيه» وقال الكلبي: أن يستغفر باللسان» ويندم بالقلب» ويمسك بالبّدنء وقال النبي: ( إن 
الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده 2 النهار ليتوب مسيء الليل 
حتى تطلع الشمس SY (Lapis Cs‏ 

وقد أمر الله تعالى عبادّه المؤمنين بالتوبة. وحتّهم عليها ؛ وبين لهم ثمرات القيام 
بها. وتارك التوبة قانطٌ من رحمة الله فمّهما عظمت الذنوب. فإن رحمة الله تعالى Ces]‏ 
ومن الآثار التربوية للتوبة إشراق أنوار التوبة على التائب» ضتُثمرٌالهد ايةء وإصلاح السلوك» 
واطمتنان الروح: ؛ ويَجّنى التائب من توبته فوائدَ عظيمة متنوعة تعود على القلب بالسكينة. 
وعلى النفس بالطمأنينة. وعلى الجوارح بالطاعة؛ ومما لا شك فيه أن التائبٌ الصادق ب 
توبته يستبدل عمله الخاطنّ بعمل وسلوك أفضلٌ فتصبحٌ شخصيئّه متزنةٌ: وعمله صالحًا 
Jiu 3.301 2g call gdb aby‏ الله سیئاته حسنات. 


وفيما يلي نوضح أهمية التوبة : 

.١‏ على الآباء تعريفٌ أبنائهم بالتوبة النصوح وشروطها؛ وإيقاهم على سّعة رحمة 
الله وعفوه 7 

LE e NEA AREER AAA 
ماء وأنهم مهما ابتعدوا فإنهم لا يستطيعون ان يعودوا إلا بالتوبة النصوح» وهذا‎ 
يفتح باب الأمل أمام التائب.‎ 

كم تذكير أبداء الأسزة أن القوية Glues Say‏ الرزى والبركة والتوفيق :ف الدنيا 
والآخرة َ 

٠4‏ اكتسابٌ صفة العفو والرحمة بين أفراد الأسرة الواحدة. 

0 فت باب الأمل للمخطيّ, »وعدم تيئيسه وتقنيطه؛ وأنّه بإمكانه أن يجعل من الخطأ 
صوابًّاء ومن الفشل نجاحًا. 


)1( البخاريء صحيح البخاريء كتاب النكاحء الرقم: :505١‏ مج. (0): ص. (1908)؛ أبوداود؛ سليمان بن الأشعث 
الأزديء سنن أبي داود. مؤسسة الريان» بيروت: VAMA/ VENA‏ الرقم: ۲۰٤٠٠١‏ مج. (؟): ص. (1)؛ الترمذي. 
أبوعيسى محمد بن عيسىء سنن الترمذي. دار الغرب الإسلامي» بيروت: 1997/1417 الرقم: ٠١87‏ مج. 
(۲)» ص. (۳۸۲). وهذا حدیث صحيح. 

(۲) ابن منظورء لسان العرب» مج. (۱). ص. (۲۳۳)؛ الفيروزآبادي» القاموس المحيط» ص.(۷۸). 
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خامسًاء مسؤؤكية الإحفاظل cole‏ الاسرة من التفكك.» 

ينعن التهد كو وا لوعي ارو SLs BE yuu gl!‏ اسان ارا List lol)‏ 
))ء أي عما وقع منكماء Ina Sle‏ المقطعٌ للدلالة على طرق الوقاية من الوقوع ب غضب 
الله وعذابه؛ وهو أسلوبٌ قرآني كثير الورود والدوران؛ ينطلق من حادثة معيّنة ليعم ويشمل 
الإنسانية Agls‏ . فمن حادثة المتظاهرتين الى مخاطبة الكافرين والناس عامة. 


شبّه الرسول 5 المسؤولين عن غيرهم بالرعاة؛ كما ب الحديث: (كلكم راع وكلّكم 
مسؤول عن رعيته؛ والإمام راع مسؤولٌ عن رعيته؛ والرجل راع ب2 أهله ومسؤول عن رعیته. 
E‏ ومسي ؤولة هن فقا ب شو فاقوالا 


فالراعي يجنّب أغنامّه كل ما يُضرّها من حيوان مُفترس أو غيره من الأماكن 0 
أو المجديّة؛ ورب الأسرة يجنب أهلّ بیته مصارع ال ا الخلقية ومزالق ال 
ety‏ يعطي من نفسه القٌدوَةٌ والمثل الأعلى لأهل بيته ب حسن الخلق اواو aS‏ حدود 
الله ومحاسبة النفس» والمبادرة إلى فعل الطاعات» واجتناب المعاصي» ويكونٌ 4 حاجة 
الضغيرمع الإشفاق علية. كما يكون خدمة الكبير مع التوقير والاخترام له. 


وعلى المسؤول ( الأب) أن يراعي الأزواج بذ التوجيه والتربية؛ وذلك من خلال الآيات 
الكثيرة التي تدعو لذلكء قال تعالى : # وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن 
كرهو شيا وجول اللمطية حيرا OG) BS‏ 

ويأتي الأولاد 4 المرتبة الثائية وكا غاتيث الشفقة والرحمة Cs‏ على حال Cea‏ 
جاء التحذيرٌ 2 أكثر من آية من التمادي بك تغليب العاطفة على الحكم الشرعيء والتوجيه 
السديد # حقهم» قال الله تعالى:[يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 


۰*۴٤‏ مج. (۲۳)» ص. (8١5-1١٠)؛‏ ابن الجوزيء جمال الدين بن عبد الرحمن» زاد المسير ي علم التفسيرء 
المكتب الإسلاميء بيروت: ١١٤۱ء‏ مج. (۸) » ص. (١٠١-١٠۳)؛‏ ابن قيم الجوزيةء بدائع التفسير, دار ابن 
الجوزي» الریاض: ١٤١٤۱۹۹۳/۱ء‏ مج. »)٤(‏ ص. .)٤۸1(‏ 
ابن القيم» محمد بن أبي بكرء الفوائد» دار الكتب العلمية» بیروت: ۱۳۹۲ هھ ؛ مج. (۱)» ص. .)۳٠۰۹(‏ 

(۲) مسلم» أبو الحسن بن الحجاج» صحيح مسلم» دار طيبةء الرياض: dag] GUS ۲٠٠٠/٠۱١۲١‏ الرقم: ۹١۲۷ء‏ 
مج. (؟): ص. .)١710(‏ وهذا حديث صحيح. 
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فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم]'. 


2 4, 3 28 Be ٤ or 9 ع ع‎ 

وعلى الاب ان يراعي التوازن بين العمل والعبادةء والتفرغ للاهلء فيعطي كل ذي حق 

حقه. إن أهل البيت بحاجة للغذاء البدني والملابس للستر والزينة وإشباع الجانب العاطفي, 

tly‏ تلبينة تتاجنة المنكز والعفاف) :هن عرن الله يخ عمرو ين العاضن رضن الله Lagic‏ قال 

له رسول الله tah: BE‏ أنك تصوم النهار وتقوم الليل فلا تفعل فإن لجسدك عليك حقا 
وان لزوجك عليك حقا ې" 


إن مسؤولية المؤمن عظيمة تجاه أهل بيته» فهو مسؤول عن وقايتهم جميعًا من 
*t{ + ae =‏ ع 3 ” 8 اء 
اقتحام حفرة النارء وهو مسؤول عن عباداتهم وادائها على ae‏ الصحيح, وعن سلوكهم 
واستقامتهم على نهج قويم؛ وعن اخلاقهم وحسن تعاملهم مع الآخرين. 

al yal ol‏ الأسرة gis St‏ الأب وأي إخلال.ة ولوا عا ا ا 

وجزاء [يوم لا ينفع مال Logis Vy‏ 

فلي ازول أن يحرص على مصاحة أ أفراد أسرته الدنيوية والأخَرّوية: ولا يكفيه صلاح 
نفسه ووقايتها من النار؛ وربما كان بعض أفراد الأسرة سببًا ب دخوله الثار, لعدم رعايتهم 
كما أمر اللّه تعالى > فعلى الآباء تعريفٌ أبنائهم بالتوية النصوح وشروطها ؛ وتعليمهم سعة 
رحو ١‏ الله thy ne‏ ي أن يقوموا ee‏ إلى ياب التوية Si ee‏ 
الأمل التاقب. ٠‏ 
عظمت الذنوبٌ. ا اا ا tn‏ و SS‏ 


إلى ربه وحده. 


ومن ثمرات التوبة والاستغفار أنهما يجلبان الرزق والبركة والتوفيق ب2 الدنيا والآخرة» 
ويكسبان صفة العفو والرحمة بين أفراد الأسرة الواحدة: ويفتحان باب الأمل للمخطىّ؛ وأنه 


)١(‏ مسلم. صحيح مسلم.ء كتاب الإمارة. الرقم: 1455: مج. (؟): ص. (۸۸۷-۸۸1) . وهذا حديث صحيح. 
(۲) التنساء.9١/؛.‏ 
(9؟) التغابن: .1٤/٠١‏ 
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بإمكانه أن يجعل من الخطأ صوابًّاء ومن الفشل نجاحًا . فعليه ألا ييأس » وألا يقنط . 


سادسًا: ضرب الأمثال وأثرها 2 معالجة التفكك الأسري : 

ضرب الله تعالى مَثْلَينَ للكفار والمؤمنين مود اهما أن من كفر لا يقني عنه من الله 
تعالى شيء؛ ولا ينفعه ملجأً أو مُعتَصَم. ils:‏ 2 من آمن لا يدفعه دافعٌ عن رضوان الله تعالى؛ 
ولو كان 2 أسوا مَنبت وأحس حال» فقرابة أبي لهب لرسول الله لا تنفعه يوم لاوجب 
الرسول لأبي طالب لا يفيده طاما. أنه لم يؤمن بالله. وممًا تعرّضت له الآيات الكريمات أن 
امرأة لوط وامرأة نوح اللتين كانتا ي بيت النبوة ولكنهما خانتا زوجيهما بالكفر. لھ قق 
عنهما رابطة الزواج شينًا من عذاب الله. وضرب الأمثال ب السورة دليلٌ على تأثير وقعه 
بك الفرد والمجتمع: »وما يمكن أن يؤدي إليه هذا الأسلوب من فوائدَ تربوية عظيمة: وي هذا 
افو ن للاح الةو دير من افا سيل أطينجا ينا واتباع خطواتهم: وبذ 
هذا تلميحٌ لزوجتي الرسول يَلَكِْةٌ حفصة وعائشة, وتنبيه لهما بأن زوجة نوج وزويجَة لوظ 
لم ينفعهما قربّهما من نبي اللّه لأنهما سارتا بخلاف طريقة نبي الله نوح ولوط عليهما 
السلام. َ 


وسرت ال بل للإقناع والتأثير بتصوير الحق بصورته الناصعة والترغيب فيهء 
وذكر الباطل بصورته القبيحة والتنفير منه وتَعُريته وكشف حقيقتهء والإقناع بالأمثال نال 
نکیا کا ر عا cao Stl gf SINE‏ لدف فان كاي fare Real‏ ضرف الأمكان 
يجعلها بعيدة الأثر صعبةٌ النسيان: تتمكن من المشاعر وتأسرٌ الأحاسيسء فيبقى Lath‏ 2 
نفس الإضببان»هالقران يستصدم القصة لجميع ae‏ التربية والتوجيهء تربية 3 الروح وتربية 
العقلء وتربية الجسم فهي سجل حافل لجميع التوجي 


ومن ثم ينتقل القرآن ليضرب لنا المثل الثاني # هذا السياق لامرأتين: الأنموذج 
الأول BL yal‏ فرعونٌ التي تَجَسّد ب شخصيتها الإيمان والتصديق اة إلى الثبات والح 
والتعالي على ملذات الدنيا متها راكلة كل ذلك برجلها ل ع pill gh‏ 


یا و 


بماعند الله NS EG hide Hy]‏ وَدَجَنِي من فرَعَوَنَ وَعَمَلهِ وَنَجَني مِنّ القَوم 
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ينا" | 
فمل الفا اة اتبيه ادا د هى نبي الله زوع بخالتهاء زكريا عليه الندلاة: حت 
و شؤونها وإنها مثال اليل والطهر والعُفاف والتقوى منذ نعومة أظفارها. 


5 أكثر مزالق المرأة بالمال والزينة والجاه ste‏ بالمكانة الاجتماعية: أو تكون 
بشهوة الفرج والانسياق وراء الغريزة البهيمية 2 الحبس» والأنموذ جان الصالحان يمثلان 
المترفعات عن هذين المنزلقينء فاستحقا التكريم وخلود الذكر, والثاءَ إلى يوم الدين. 

فالمناسية بين الآيات ومحور السورة as als‏ التربية بصرب المثل بالنماذج 
المنحرفة لاجتناب التشبه بهاء وضرب مثلا بالنماذج الصالحة للاقتداء بها. 


.11/١١ التحريم‎ )١( 
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المبحث الثالث 


و 
التطبيقات التربوية المستنبطة والنتائج المستخلصّة من السورة 


المطلب الأول: التطبيقات التربوية المستنبطة من السورة 


ING y Aa, 5 5 8 Ns 8 f 5 2‏ 
-١‏ تطبيق مبدا تشريف النبي اة بالنبوة والرسالة؛ وغرَسٌ حب الرسول الكريم صو 
.4 نفس الطفلء له تأثيرٌ 4 سلوكه وأفعاله. وتوضيح أن مَن أحبٌّ الرسول كان معه 4 الجنة. 


و 8 S‏ ~ ع Js‏ 
ب- تفعيل أسلوب التفكير والتأمل 2# ترسيخ الإيمان بالملائكة ويوم الآخرء وأن اللّه 
عز وجل الذي خلقنا من العدم قادرٌ على بعثنا بعد الموت, وأنه لايد أن ينال المحسنٌ ثمرة 
احسانهء والمشىءَ Geli! dale‏ 


ج- التذكير بأن أفرادً الأسرة المؤمنة التي ترجو رحمة اللّه. وتخاف من عقابه؛ وتؤمن 
باليوم الآخر حق الإيمانء يجمع الله بينهم © الآخرة كما جمعهم # الدنياء فإن ذلك مما 
يزيد ب ترابط الأسرة الواحدة وتعاونها على البرٌ والتقوى. 

د- على الأزواج مراعاة الزوجات يذ القيام بمسؤولياتهنَ. .فالزوجة تَعتّريها المشاكل 
والاهتمامات المتنوعة, فقد تنشغل لتربية أبنائها والقيام بأعباء € رل عى ین ات 
الزوج» فعلى الأزواج مراعاة ذلك مادامت قائمة برعاية حقوق الله نفسها و2 أهل بيتها. 


المطلب الثاني: النتائج المستخلصة من السورة 
و ahs‏ = و و ع 5 و 2 8 ع 5 ae eo.‏ 
.١‏ بيت الرسول AE‏ أصابته بعض الأحداث؛ ووجودٌ مثل هذه الأحداث 2# الأسرة أمرٌ 


Beis 5 5 n 
معرفة الله حقّ المعرفة والإيمانٌ بالملائكة وباليوم الآخر أُوّل رَكيزة من ركائز سعادة‎ .۲ 
الفرد والأسرة 4 الدنيا والآخرة.‎ 


؟. اهتم ALY‏ ببناء الأسرة المسلمة؛ ووضّعٌ الصفات التي تكونٌ ب الزوجة لتأسيس 


7.0 
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الأسرة» وألقى المسؤولية على رب الأسرة 2 المحافظة على أسرته والنجاة بها يوم 
distil‏ 

غ. حث الإسلام على التوبة والرجوع عن الخطأء وبيّن أن باب التوبة مفتوحٌ» وأنها سببٌ 
2 كثير من الخيرات والبركات. 

4 ء ء 

0. حفظ الأسرار وعدم إفشائها يزيد الألفة والمحبة؛ ويدفعٌ الإشكالات والخلافات, 
ويحد من خطورتها. 

1. تؤْكّدٌ الآيات أن أسلوب الحوار من أهم الأساليب التربوية وأنجحهاء وأن الإسلام 


2 


ع س a a‏ 
ih a‏ على شرت افر و حاط وكا طيكة ا و فهو وة کنو اانه 
کما هو 4 اسلوب ضرب الأمثال. 
۸. إن تطبيق المضامين التربوية المستنبطة من السورة 2 واقع الأسرة المعاصرة يؤدّي 
إلى نجاح الآباء والأمهات 2 تربية أسّرهم. 
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الخاتمة 


أ- لم تحظ مؤسسة اجتماعية بذ المجتمع الإسلامي بما حظيت به الأسرة ب القرآن 
ey Sil‏ ولا غرابة ذلك a.‏ اللَبنَة الأولى التي يتكوَن منها صرّح المجتمع الإسلامي. 
فمنها gh pci ce‏ ونقاءهُوصلابته. ولا غرابة أن نرى آيات القسرآن الكريم تساي 
تكوينٌَ الأسرة من يوم الاختيار والخطبة إلى توثية ثيق عُرَى النكاح وبيان حقوق الزوجين ee‏ 
التعرض للعلاقة بينهما وبين أولادهما. 


ب- لقد وَضّع القرآن الحلول المناسبة للمشكلات التي تنشأ بين أفراد الأسرة إلى أن 
AE‏ از أو وفاةء كما حرص على إعطاء كل ذي حق حقّه من الميراث 
أو من غيره. 


5 - لقد عرضت السورة أحد انا وثيقة الصلّة بالأسرة, بل أحدانًا تعلق بأطهر بيت 
وأشرفه؛ بيت هومصدر تشريع الأمة. لتأخذ الأمة العطات والدرونى ا كان ر ترون 
الله مع زوجاته أمهات المؤمنين» وما كن رن ا سن وهات جاه رمن ال اوهو 
قدوة الأزواج» والتوجه إلى التوبة إن وقع منهن ما يدعو إلى التوبة والاستغفارء والتلويح لهن 
أن قربهنَ لرسول الله وَكلْةٌ لا يشفع لهنّ إن خالمُنَ هديّه وتشريعة. 


د- ومن تلك الأحداث الجزئية يكونٌ التوجية العام للمؤمنين؛ وبيانٌ مسؤوليتهم عمن 
استرعاهم من الأمّلين وذكر ما ينتظرهم من العقوية يه حال التقصير, .وما ينتظرهم من 
تكريم د حال قيامهم بمسؤولياتهم ثم بيان سنة الله تعالى ‏ المسؤولية رديه ركلا qa‏ 
القربٌ من الصالحين ما لم تخالط القلوبَ بشاشة الإيمان. ولا يضر القربٌ من المفسدين 
مادام القلبٌ عامرًا بحب الله ورسوله. 


ه- لقد عشنا مع السورة وأساليبها التربوية التي جمعت بين التصريح والتلميح وبين 
الوعد والوعید» والخوف والرجاء .وکا ذلك كان الهدف منه الأسرة الإسلامية وث شؤونها. 
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أولا: Bly Crs a scat th‏ التربية والتعليم افر قدو م السوو وها رف اليه 
2 المدارس الثانوية والمعاهد مع سورة الطلاق. 


ثانيا: ينصح الباحث كل أب وأمّ أن يجعل لأهل بيته ساعة يتحدثون فيها عما ارتكبوه من 
أخطاء خلال يومهم. ليتعودوا الشجاعة والاعتراف وليكون الأب والأم أل المبادرين؛ ومن 
هنا تحيا dis‏ الحوار الصريح التى جاءت 2 هذه السورة. 


ثالشا: إن تحديد ساعة 2 الأسبوع لأفراد الأسرة لإجراء حوار عما يمكن أن يعترض 
الأسرة من مشاكل يعين على تقوية الشخصية وتقبلها لآراء الآآخرين» كما يعين على خلق 
حلول للمشاكل المحتملة. 


2 ع چ 7 


ا ا هيه و ستل AMI Gh esl‏ اا اتسوان أن يكررى بقوركة ب الأفكلة الوا قيقة 
يجب يه ويستطيع الاب او الام لحوار ان يثري حديثه د لوافعي 
من خلال مشاكل البيت والمدرسة تدريب أفراد البيت على ذلك. 
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قائمة المصادر والمراجع 


a‏ ابن هشام» أبومحمد عبد الملك بن هشام (ت. ١٠۸۲۸/۲)ء‏ السيرة النبويةء دار 
الحديثء القاهرة: VAM /VEN4‏ 


.١‏ البخاريء أبوعبد الله محمد بن إسماعيل (ت. :)87١/707‏ صحيح البخاريء دار 
ابن كثيرء دمشق: 1/٠‏ . 


*. مسلم.ء أبوالحسن بن الحجاج (ت. :)4170/77١‏ صحيح مسلم. دار طيبة: الرياض: 
+^ 


8 أبوداودء سليمان بن الأشعث الأزدي (ت. ك7 )سنن أبي داود. مؤسسة 
الريان: بيروت: .1594/١515‏ 


0. الترمذي» آبو عیسی محمد بن عیسی (ت. ۸۹۲/۲۷۹)» سنن الترمذي» دار الغرب 
الإسلامى. 1219 SVAVV/VENY‏ 


5. الواحدىء أبوالحسن على بن أحمد (ت. ٠١76/47/8‏ ): أسباب نزول القرآن؛ دار 
الكتب العلميةء بيروت: .1591١/1١4١١‏ 


۷. الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمر جار alll‏ (ت.5/058:١1١):,‏ الكشاف عن 
حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل 2 وجوه التأويلء مكتبة العبكانء الرياض: 
VAMA/S VENA‏ 


۸. ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالب (ت. (VVEA/OLY‏ المحرر الوجيز 3 
تفسیر الکتاب العزيز» دار الكتب العلميةء بیروت: .٠۹۹۲۳/۱٤۱۲۳‏ 


.٩‏ ابن الجوزي. أبو الفرج جمال الدين بن عبد الرحمن (ت. 1701/051).» زاد المسير 








-Y) 
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القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت. )۱۲۷۳/١۷١‏ الجامع لأحكام 
القرآن» مؤسسة الرسالةء بيروت: .٠٠٠١٠٦/٠٤١۷‏ 


ابن منظور, أبو الفضل محمد بن مكرم (ت. ۱ ))» لسان العرب» دار صادر» 
بیروت:٤۱:۱/٤۱۹۹.‏ 


الخازنء علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم (ت. old. (\¥2\/ve)‏ التأويل ب 
معانى (dh cu‏ دار الكتب العلميةء بيروت: ۱۹۹٥/۱٤۱٥‏ . 


الجحوؤغ: الريافن: 155/1114 


‘ الفوائد, دار الكتب العلميةء بيروت: ۲۳ a‏ 


ابن هشام الأنصاريء أبو محمد عبد اللّه بن يوسف جماال الدين(ت. CUTS /VUY‏ 
مغنى اللبيب عن كتب الأعاريبء المكتب العصرية؛ بيروت: .15951/141١‏ 


الفیروزآبادی محمد بن یعقوب (ت.۸۱۷/٥۱١٤۱)‏ . بصائر ذوى التمييز 4 لطائف 
الكتاب العزيزء وزارة الأوقافء القاهرة: 1997/1515. 


الدرر ے تناسب الآيات والسورء دائرة المعارف العثمانية حیدرآباد: .۱۹۸۳/۱٤۰۳‏ 


السيوطيء عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين (ت. ١0١‏ ). الدرالمنتور 2 
التفسير بالمأثور. دار الفكرء بيروت: .1987/١1407‏ 


.۲۰۰۲/۱٤۲۲ بیروت:‎ 


الرسالة. بیروت: ٠۹۹۳/۱٤۱۳‏ . 


ال٠‎ 
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التهانوى. محمد علی بن علی بن محمد (ت. .)۱۷٤٥/۱۱۹۸‏ کشاف اصطلاحات 
الفنون والعلوم» دار الكتب العلمية: بیروت:۱۸٤۱۹۹۸/۱.‏ 

مرتضى الزبیدي» محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق (ت. »)۱۷۹۰/۱۲۰۰١‏ 
تاج العروس من جواهر القاموسء التراث العربي؛ الكويت: 1997/1417. 
الألوسيء أبو الثناء شهاب الدين (ت. ».)18404/1717١‏ روح المعاني 4# تفسير القرآن 
العظيم والسبع المثاني؛ دار الفكرء بيروت: 1951/1411. 

للنشرء تونس: 0 مج. (VY)‏ (ص. .(er‏ 


.۲۰۰۸/۱٤۲۹ الدمام:‎ 


مصطفى مسلم. التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريمء كلية الدارسات العليا 
ETT ical! Gently‏ 


بدوي» tess‏ زکي» معجم المصطلحات للعلوم الاجتماعيةء مكتبة لينان» بيروت: 
١61‏ . 


المسيري» عبد الوهاب» بين العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملةء موقع الدكتور 
المسيري. 


۷1١ 
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أ.د عبد الفتاح محمد خصر 


توظيف الدراسات القرآنية 2 علاج المشكلات المعاصرة بجامعة 
املك خالد بأبها 


المحور الثالث: توظيف الدراسات القرآنية 2 علاج المشكلات 
الاجتماعية 


الا 
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مشكلة النشوز وكيف عالجها القرآن 
دراسة تحلل ظاهرة النشوز الزوجي اجتماعيًا 
وتصف علاجها قرآنيا 


ا.د عبد الفتاح محمد خضر 
أستاذ ورئيس قسم التفسير بجامعة الأزهر 


عضو الجمعية العلمية السعودية للقرآن وعلومه + تبيان )* 
Khedr299@hotmail.com‏ 


هالا 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 


انتشر النشوز كمقدمة لطلاق أو خلع . غالبا 2 المجتمع انتشار النار 2 الهشيم» فمن 
البيوت من قضى نحبه ومنها ما ينتظرء وبلغة Lisle 59. (lua Yl‏ هذا هوزمن الإحصاء ‏ 
نجد الهول كله: 


ف السجودية وفع لااتات وة العدل بك المملكة لعام ۷,۸۲۰۱١‏ حالات 
اا اک ا ا ی ی ا و a es‏ ف فن 
ا ا ای کی تحقف fare eles‏ الت الک وا 
الانفصال أمام المحاكم, 


وي مصر: باتت ظاهرة الطلاق # تزايد مستمر. وأظهرت الأمم المتحدة 4# إحصائية 
لها > أن حالات الطلاق ب مصر وصلت إلى ٠١‏ حالة 4 الساعة الواحدة: ما يعادل ١7١‏ ألف 
حالة سنوياً؛ ووفقاً لجهاز التعبئة والإحصاء ؛ سجلت مصر حالة طلاق كل 5 دقائق خلال 
عام ۲۰۱۲ أي Ss La SLE A‏ لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع 
لرئاسة الوزراء؛ وصل عدد المطلقات عام ۲١٠١‏ إلى مليونين ونصف الليون رغم النظرة 
المجتمعية السيئة للمطلقة # العالم العربي. ومصر خصوصاء وغالبية حالات الطلاق تحدث 
4 العام الأول هه رفض الزوجة تقبل طباع زوجها وأخلاقياته. ورفضها لطريقة ت 
السيثة معها. لافتة إلى أن 2 مصر اليوم نسبة كبيرة من حالات الطلاق التي تحدث بعد 
أشهر من الزواج. 


nish gl ee tly yy nigh 2g‏ عل +١‏ جالة طتلاق شهريا Liss.‏ مركز الإحصاء 

الوطني التونسي, أي نحو؛ حالات كل ؟ ساعات» فإن هذا الرقم يعد كبيراً هناك : نظراً لأن 

المجتمع التونسي لم يتجاوز ١١‏ مليون نسمةء ويظهر 2 تونس سبب جديد للطلاق» بعد أن 

تحدث خبير معتمد لدى المحاكم التونسية 2 الصحة الجنسية والعلاقات الأسرية عن أن 
٠‏ من حالات الطلاق تعود لأسباب جنسية 


وي الإمارات: مع أواخر ۲١٠١‏ ويداية ۲١٠٠‏ باتت محاكم دبي تسجل يوميا ؛ حالات 
Lag cele PLAT! oN puts Le GLb‏ نفب الطللاق الح متجلث من 1١ 14 ae TONY‏ 


71۷ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة أ.د عبد الفتاح محمد خضر 


لف حالة» بحسب آخر الإحصائيات الإماراتيةء فإن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت من 
أسباب الطلاق؛ نظراً لانشغال الزوجين بهذه المواقع طوال اليوم» وإهمال كل منهما الآخر. 
وساعدت 4# ذلك الهواتف الذكية: وتأتي ضمن الأسباب الأخرى الذمة المالية المستقلة 
للد اة نارات وق رن غل اة ا 3 مك اتفال فد عن تاد 
الزوجات. 

و2 العراق: أعلنت السلطة القضائية الاتحادية 2 العراق أن حالات الطلاق ارتفعت 
فة ٠‏ السنوات العشر الأخيرة . وأصبحت تسجل حالات الطلاق أكثر من ٠‏ ألف 
ا E‏ عونا بجوي | O E‏ »هو 
المسلسلات التركية التي تظهر الصورة الوردية للأزواج» ما يؤدي إلى سخط الأزواج 4 العراق 
على حالهم» 4 ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها العراقيونء منذ الغزو الأمريكي. 
وكانت مؤسسة العراق لمنظمات المجتمع المدني: كشفت 2 دراسة لها أن Facebook gaya‏ 
والانترنت والهواتف المحمولةء من أسباب الطلاق 4 العراق. حضوا ان ان الاح 
آخرين عبر الانترنت يثير الغيرة والشكوك التي تؤدي إلى المشاكل الأسرية 2 نهاية المطاف. 

وك الجزاكر: علنت وزارة العدل الجزائرية ارتفاعاً ملحوظا يذ حالات الطلاق 4 البلاد 
ol Ages Mile a TAs ctl aay‏ ا ك اف كت ال خخ امات عن + call 1١‏ 
طفل جزائري يقعون ضحايا بسبب انفصال الآباء. 

Agios Sab jy Ake call V0 goed oH و2 الأردن: وصلت الات اللا ق الأردن‎ 

ES‏ لتقديرات دائرة الإفتاء. ويتيح الأردن للزوجة إتمام الطلاق من زوجها إذا 
أرسل لها رسالة Suan! gl sms‏ أو عبر آي وسيلة آخرى من وسائل التواصل» ويعرف هناك 
بالطلاق الإلكتروني. !' 

أمام هذه الإحصائيات المذهلة نجد أنفسنا أمام مشكلة كبري تهز ضمير العلماء 
ليتحركوا فرادي وجماعات لوقف دمار أكل الأخضر واليابمس: وليعمدوا إلى كتاب اللّه 
وسنة رسوله لرصد الداء بحكمة وروية ووصف الدواء بدقة وحذق مبادرة لحل الأزمات قبل 
وقوعهاء ومحاصرتها بعد وقوعها . إذ أن صلاح البيوت هدف أصيل 2 شريعة الإسلام. 


http://raseef22.com انظر موقع:‎ )١( 


۷1۸ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة أ.د عبد الفتاح محمد خضر 


ومشكلات البيوت الزوجية تبدأ غالبا من نقطة انصراف الزوجة أو الزوج عن مطالب 

الآخر المشروعة بالتعالي عليهاء أو بالتأفف منهاء أو باستثقالها لسبب أو لآخرء والأسباب كثيرة 
تتنوع شوم البيئات. وتختلف باختلاف البقاع والثقافات, وقد عمت البلوى 2 زماننا هذا بهذه 
المشكلة لأسباب عديدة أهمها مواة قم التواصيل الاكتونافي والإفاذم والوروتايه» والتقليد a‏ 
الذي ألقى بظلاله الكثيفة علي الأسر والبيوت» فخرب كثيرا من البنوت» وحيت كثير! من 
الأزواج والزوجات. وضيع كثيرا من الشباب والشابات؛ فبات المجتمع رهين الجهل والغربة 
الذي ضّره أقربٌ من نفعه لبئس المولى ولبئس العشيرء ولا ملجأً ولا منجى من اللّه الا إليه. 

وبهده الآلية المعاصرة التى توخت هدم المجتمع أو تمييعّه وتذويبه 3 SiGe colelai‏ 
vas‏ النشوز بين rake‏ الأسرة + الزوج والزوجة *؛ 

ولقد شرق الناس وغريوا من أجل إيجاد حلول ناجعة لوقف نزيف انهيار الأسر وتفكك 
المجتمعات فما وجدوا الأ مقا من هنا Lin Cys Lith‏ ٠لا‏ تفي بحل ناجع لظاهرة النشوز . 

ولأهمية هذا الحل ولشدة الحاجة إليه توجهت إلى كلام اللّه الذي هو سَّدَى ولحمة هذا 
البحث الموسوم ب مشكلة النشوز وكيف عالجها القرآن 

"دراسة تحلل ظاهرة النشوز الزوجي اجتماعيا وتصف علاجها قرآنيا " 

لأقف على الداء وأصفّ من خلاله الدواء » والقرآن كله دواء وشفاء . 

حدود البحث: الآية رقم ٠١‏ من سورة النساءء والآية رقم ٠١۸‏ من نفس السورة. 

وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يحتوي على : 

مقدمة شملت سبب اختيار الموضوع وأهميته وحدوده » وأربعة مطالب» وخاتمة وتوصيات: 

المطلب الأول : تعريف النشوز. 

المطلب الثانى: أسباب عامة للنشوز. 

المطلب الثالث :مظاهر النشوز عند الزوجة. 

المطلب الرابع: أسباب النشوز عند الزوجة. 

المطلب السادس : أسباب النشوز عند الرجل . 

المطلب السابع: كيف عالج القرآن النشوز عند المرأة ؟ 

المطلب الثامن: كيف عالج القرآن النشوز عند الرجل ؟ 
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المطلب الأول: تعريف النشوز في اللغة والاصطلاح وبيان العلاقة بينهما. 


النشوز 2 اللغة: 

gba‏ عله انعر اى aa gly‏ التكهوق فن هدن ما جه و اسر اة 
[gis‏ نجد تكاملا معرفيا يخص بيان النشوز كحقيقة لغويةء وكيف انتهت مادته إلى ما يمكن 
أن يكون مظنة مراد الله تعالى 2 القرآن من خلال وروده 

يفون ابه فار رة الأمسة مقا بيس" النون والشين والزاء ال سے ف کد 
ارتفاع وعلو. calls‏ المكان العالي المرتفع والَشَر والنشُوز: الارتفاع, ثم استعير فقيل نشَرّت 
المرأة: استصعَبتَ على بَعلهاء slat ing Lali Leap 5 ull‏ 2 ويقال:" نَشَرَّ فلان 
شت ورد : نّباء وکل ناپ تاشر قال تعالى: "اذا قیل انشزوا فانشزوا ' [المجادلة١١]‏ ويعبّر 
عن الإحياء بالنشز والإنشّاز لكونة ارتفاعا بعد اتضاع. قال تعالى: "وَانْظرَ إلى العظام كَيْفَ 
Leja‏ '[البقرة ١٠٠ا‏ وقوله تعالى: "وَاللاّتي تَخافُونَ نُشُورَهُنَ "[النساء al A Spy [۲١‏ 
بُقَضُها لزَوْجِها ورمع نفسها عن طاعته؛ وعَيّنها عنه إلى غيره cs‏ ونَشَرّت المرأة: cues:‏ 
على Lene |]: Lele Lie jy 4 LEK Lt‏ وجّفاهاء ...وقال الأزهرى: والتشوز: 


0 او و ا‎ male 


وبتدبر ما قاله اللغويون نستطيع الجزم بأن النشوز2 حق الزوجية له محتواه 
الذي هو : 

البغض والكراهيةء ثم الجفوة المنبثقة من تخلق أحد الزوجين بخلق يأباه الآخر» ومن ثم 
التعالي والارتفاع بصريح العصيان واستحالة العشرة إن لم تعالج. 


ونستطيع أن نعرف النشوز اصطلاحا بآنه: تعالي آحد الزوجين على الآخر وعدم اعتباره 
تن لزه وو ااا AG ce AU Selig fila Nall AIS alee‏ 
)\( انظره: .27١7/0‏ 
(۲) المفردات 2 غريب القرآن للراغب: ص٦٠۸.‏ 


(۲) بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي: 01/60. 
)£( قال الشنقيطي : النشوز ل اصطلاح الفقهاء: "الخروج عن طاعة الزوج" أضواء البيان .741/1١‏ 
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العلافقة بين المعني اللغوي وال معني اللاصطلا حي : 
المتدبر للمعني اللغوي والاصطلاحي يجد أن نسيجهما واحد حيث الارتباط التام ؛ لأن 
عدم مراعاة حقوقهاء والمعنى الاصطلاحي جمع هذه المعاني 2 جملة قاصدة 


المطلب الثاني أسباب عامة للنشوز 


هذا المطلب يرصد أهم أسباب النشوز إجمالا وذلك من خلال تعاملي مع أزمات الأزواج 
منذن ee‏ 
والعادات والتقاليد ولا يمكن جمعها إلا باستقراء تام للمجتمعات البشرية كلهاء والاستقر 
التام محال إلا على الله تعالى الذي يعلم السر وأخفى» من هنا ل 
النشوز بقدر الاستطاعة . 


والنشوز قد يرجع للحالة الاقتصادية حيث فقر الزوج بعد Ad 482955 ol‏ أو بخل 
الزوج وتقتيره بعد أن كان كريماء a‏ ريال لامي 
بسجن الزوج مثلا بعد الحرية: أو الاجتماعية حيث رفة فقة السوء التي طرأت بعد الزواج» أو 
ا ال ر ع او کے ور دوعت ایا Lg‏ أو 
بسبب الشبكة العنكبوتية حيث إن لغة الإحصاء تؤكد أن نسبة ۸٠‏ من أسباب النشوذ. ومن 
ثم الطلاق. تحدث بسبب "الدردشة" و" الكاميرات" وانصراف الأزواج عن بعضهم البعض 
بسبب ما يسمى بالصداقة بين الجنسين وما يتبع ذلك من مخاللة ومخادنة: كما يمثل 
الصراع التحكمي بين الزوجين نسبة كبيرة ب مقياس النشوزء كذا سؤال غير أهل العلم من 
الجهلاء وابعاض المثقفين» والسحرة والمشعوذين والد جالين وغير ذلك من الاسباب المجملة 
أو التي لا يعلمها إلا الله وحده؛ ومما يحسن ذكره ما سطره صاحب المنار من أسباب للنشوز 
de LS" wee ae‏ مَنَ تحب زَوْجَهَا يرين لها اليش وَالرعُودَ ة النشو عَلَيّه. 
a sig‏ هر en iy AAR Te Gl Sahl Long Gland‏ على وضَاها. 


- 7-7 face 


أقول: ل وهن من SB‏ رَوَجَهًا عَلَى إِرْضَاتَهَا با تَطلبُ من SOUS AS‏ أَوَ غَيّر 
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Ae yet 4g ae > 727 LG oe 2 2‏ > ء ع 
ذلكء Les ois GS ging‏ أَهَلهًا بالنشوز لآربَ لهم" وهاك آهم أسباب النشوز ل نقاط 
سيأتي شرحها مفصلا 2 ثنايا البحث. 


السبب الأول : التنشئة الاجتماعية غير السديدة 

الثاني: التعقيدات الاجتماعية 2 تكوين الزواج » من قبل الأولياء والأهل . 

الثالث: تأسيس الزواج تحت سطوة الأهل أوالمال أو الإكراه أو الصفقات . 

الراد بع: عدم التكافؤ بين الزوجين مالا أو جاهاً ٠ Lage gl Lud gi‏ , 

الخامس : عدم الإحاطة بأهداف الزواجء والغايات من تكوين cat‏ 

السادمس: غياب التوعية الدينية والثقافية والفكرية والنفسية والطبية الحقيقية 
لدور الأسرة . 

السابع: عدم العلاج الحاسم لقضايا ومشكلات الزوجين من بدايتها . 

الثامن: التقصير ب4 أداء الحقوق الزوجية من الطرفين أو من كليهما. 

التاسع: التأثر بالموروثات والتقاليد والعادات المنافية للدين أو التي توهم الصراع 
بين الزوجين 

العاشر: وسائل الإعلام الضالة التي تجعل من الزوجين عبيدا لأوامرها ونواهيها . 
حادى عشر: استشارة غير الملتخصصين من الأصدقاء والرفقاءء الذين يزيدون 
«aly cla‏ 


هذا مجملما رصدته من أسباب النشوز وتقويضس الأسر من خلال عملي بميدان 
الساحة الاجتماعية 2 مصر »› وقد تعمدت ذكرها مجملة لأن البحث كله سيدور حولها ومن 
خلال الأدلة. مما أغنى عن التكرار. 


المطلب الثالث: مظاهر النشوز عند الزوجة. 


منطلقنا لقضية النشوز عند المرأة عموما| المظاهر والأسباب eee‏ الله 


ل راو > برو ده 


تعالى:ل الرجال قَوَامُونَ عَلَى الّسَاءِ iad Les‏ الله بَعَضَهُمَ عَلَى بَعَضِ وَبِمَا أنققوامنْ 


(00 


تفسير المنار: 150/0. 
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2 7 
أَمُوَالهِمَ قَالصالحَاتٌ قَاننَاتٌ حَافْطَاتٌ للَمَيّب بِمَا حفظ PUN; alll‏ تَحَاهُونَ نشورَهُنَ 


- Z r.26) FTF 
alll فَعظُومنوَامَجُروم ند المضَاجع وَاضْرِبومُنَمَإِنَ أطعَنَكُمَ قلا تبَفُوا عَلَهنَ سبي إن‎ 


us 4‏ النساء 7 متي ا 


وحري بي أن أقف على معنى الآية الكريمة إجمالا لتمهد طريقنا للولوج إلى بيت القصيد 
فأقول: إن جو الآية يتحدث عن قوامة الرجل وتعاونه مع المرأة أيا كان وصفهاء خاصة الزوجة 
" الرجال قوامون على النساء" هذه القوامة التي تعني الرياسة المقيدة بقيود؛ لا الرياسة 
والزعامة الآمرة الناهية . فحسب. كما يظن الجهلاء '"يقال: قام على الشيء وهو قائم عليه 
وقوام عليه» إذا كان يرعاه ويحفظه ويتولاه بعنايته والمحافظة عليهء وليست القوامة مطلق 
الرياسة:؛ بل إن الرياسة تسمى قوامة إذا كان الرئيمس يقوم على رعاية المرؤوس والمحافظة 
على حقوقه وواجباته» والأزواج يقومون على شئون زوجاتهم بالحفظ والرعاية والحماية 
والصيانة؛ ومن هنا تجيء الرياسة:؛ وأعتقد أن قيام الرجل على شئّون الزوجة ليس فيه 
واس ee‏ 
مة؛ فللمرأة Lal.‏ |. رياسة نوعية. ولذا قال النبي RE‏ :"وَالرَجَلُ رَاع بك أَهْله وَهوَ Sina‏ 


2 


2 qj" Sore: 


ll fe 


.وقد علل الله تعالى القوامة بأمرين: : أحدهما وهبي والآخر كسبي!" أما الوهبي 
تا كن | gl {Ca cle gta alll Lid Le}‏ بسبب ما فضل اللّه به بعضهم على 
(ones‏ ولم يذكر الله تعالى هذا التفضيل تفصيلا SEGRE‏ 
ب الرجال على الجملة كحسنٌ التدبير ورزانة الرأي ومزيد القوة 2 الأعمال والطاعات؛ 
alts‏ را بالنبوة والإمامة والولاية وإقامة الشعائر والشهادة ب جميع القضاياء ووجوب 
الجهاد والجمعة وغير ذلك. . قَالتَفَضيل إذن مُوَللمَزَايَا ا 
إلى Sad Lgl jing Lge sh 2 ee‏ ذَاتها أولاء nisi LES‏ ی ا دينية عامة . 


)\( زهرة التفاسير: "/ 117 والحدیث 4 صحيح البخارى كتاب: الجمعة باب: الجمعة ك القرى والمدن رقم: 
ANY‏ مسلم كتاب: فضيلة الإمام العادل باب: رقم: SAYS‏ = 
(Y)‏ إرشاد العقل السليم: 1١9/5‏ . 


VY 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة أ.د عبد الفتاح محمد خضر 


2 وو 


Leike I 5S N55. i ib cg Sas Sea" قال العلماء‎ 

ALS Lgl SIS‏ الْعَقَد لزَوَال المقصود انّذي شرعَ لأجَله {iS‏ 7 وكون اترجل يكم تكليفة 

بالإنفاق على الأسرة» هذا يعني الإشراف على شئونها Set abe ene iss:‏ 
Woes‏ 

الحديثة؛ وهوميداً فقها ء القانون الدستوري القائل؛' cay iy eG‏ او من يدفع 


" 
يراقب )۲( 


وبعد أن بين المولى تبارك وتعالى أمر القوامة والتفضيل الذي هو بقدر التكليف» ذكر 
نوعي الزوجات: الصالحات والناشزات. 


3 s 
- و‎ 


ففي حق الصالحات قال تعالى:" فَالصالِحَاتٌ قَانتَاتٌ el Sats‏ ما dass‏ ا 
والصلاح يسدور حول إحسان التبعل وما يتبعه من إصلاح الببيوت:' َال ابن عباس رضي 
الله عنهما. : الصّالحَاتٌ المْحَسنَات لأزُوَاجهن؛ لأنهُنَإذًا أَحَسَنَ لأرَوَاجهِنَمَقَد صَلَحَ حَالهنَ 
ee‏ وال ابن المبارك: et SL ala‏ وَقيل: اللائي أصلحهن الله لأزواجهن قالَ 
ا Ses‏ ۰ وقيل: اللّواد E RSE‏ 
هدا بهو أو انر اله اة ل ركن ك ف هة اران و كه اة ر اه 
من المعترضة الساخطة . 

bei ly jae be della} شوعوية التعالي والنقود :وعم‎ 2M Gm ae 


ر ب LG ae‏ 4 ار ووو 


الزوجية المفروضة عليهاء يقول تعالى؛' وَاللآتي تَحَافُونَ نشوڏهن فعظوهن وَاهَجُرُومُنَ بذ 
Lia "yg! ply a LE‏ يقف الغلاة المتحاملون على دين الإسلام صفا واحدا كلهم اجتمع 
على محاربة الله تعالى فيما وصانا به + لايم مَنَ خَلقَ وَهُوَ Gale‏ الخَبِيرٌ 4 [الملك: :1] 


alt alll 8‏ وَأنْتَمَ لا تَعَلمُونَ 4 [البقرة: ]۲٠١‏ . 

ولنا مع العلاج وقفه 2 المطلب السابع: كيف عالج القرآن النشوز 2 حق المرأة ؟ 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ٠١۹ /٥:‏ 
(۲) شبهات حول حقوق المرأة © الإسلام نهى قاطرجي شبكة حقوقيات 


(9) البحر المحيط: 574/9. 
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لكن ما مظاهر النشوز 

التي إذا استشعرها الزوج تيقن حصوله 4 زوجه؟ 

أقول: إن مظاهر النشوز تتنوع إلى فعلية وقولية. 
فالنشوز 2 صورته الفعلية يمثله : 
ا عدم طاعة الزوج 2 فراشه : 

نجزم بأن أبرز ما يميز الحياة الزوجية على الإطلاق هو اللقاء الزوجيء فكل ما دونه 
من طعام أو شراب ووو. . يمكن أن يكون بدون زوجية؛ وقد أعد الله المرأة لذلك اللقاء إعداداء 
كذا الرجلء يقول القرطبي ك تفسير قوله ا ۽ ورون ما لق كم ربكم من واكم بل 
نموم عَادُونَ 4 [الشعراء :۱ يعني روج G2 eal 1 SIS clu [gals a GLB Leg‏ 
مَهاجر: JE LS...‏ :هاو من حي مركم الله [ المقارة 4" ويقول رسولنا الكريم 
كل |S"‏ حَدَتمُومِنَبِأمَانٍ الله. LR‏ روج بكلمّة الله 0 و الصحيحين عَنْ 


Jb die a Ga. 528 al‏ قال سول اله ادا دعا الرَجل امرَأته إلى فرّاشه مَأبتَ 
- ای ع كوم 4“ 


هَبَاتَ عَضْبَانَعَيّهالعََتَها املائكة حَنَّى 1 صح بل سخط علیھا کما بط رواية مسلم " pe‏ 
أبي 35358 Jb‏ قَالَ رَسُولٌ الله AUG‏ و بلكو اراق إلى 


ممه é‏ 2 
و 2 ر 


فراشها فَتَأبَى عَليّه. إلأكانَ الذي به السُمَاء "gid ps AS Welle Lb Le‏ تاره 
من هذه التحذيرات التي ترهّب الزوجة المسلمة العاقلة من معارضتها أو التقليل من وعيدها 
تتام الناشز حيث ينهض زوجهاء وتقوم حيث يرقد» وتظهر التعب وهي ليست متعبةء وتظهر 
المرض وهي سليمة بعافيتهاء وتتعلل عند طلبها لفراشها بعلل لا تتناهي» وقد يكون الزوج آخر 
من يعلم سببها . وإذا كان المانع من مرض أو عذر شرعي كحيض أو نفاس فهو عذر مقبولء 
ولا يحل لها حينئن أن تمنعه من الاستمتاع بما دون الفرج . إذن فالتأبي على الزوج 4# فراش 
الزوجية عرض لمرض هو النشوز . 


.٠١١/١١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(۲) مسلم كتاب: الحج باب: حجة النبي يا رقم ۱۲۱۸ . ۸۸۹/۲. 

(۳) البخاري كتاب: بدء الخلق» باب : ذكر الملاثكة » رقم ۳۲۲۷ ١17/4‏ .ومسلم كتاب نكاح المتعة باب : تحريم 
امتناعها من فراش زوجها رقم ٠٤١١‏ . 

.1١ 50/57 NEYO مسلم كتاب: نكاح المتعة باب: تحريم امتناعها من فراش زوجها . رقم‎ )٤( 
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"١‏ عدم الاعتناء بالزوج 4 طعامه وشرابه: 

E‏ يان الروك عر شرع لعل tie Gal aie seep‏ عرفا 
فكان كالمشروط شرطاء أي: ae JSG pl ly dilly ol AW Bde pl be age:‏ 
وهذا يدخل تحت قوله تعالى # وَافْمَلوا الْحيْرَتَعلَّكمَ تفَلحُونَ 4 [الحج: :۷ لكن بعضهن رغم 
تجويدهن لهذه الأمور العرفية قد يترفعن لغير علة . إلا علة النشوز والتعالي على الزوج . عن 
pial ais)‏ ر الزوج فيجد نفسه أمام ملهبة الجوع 
ومّرّالحرمان الذي نسجته زوجته لتذيقه بعض الذي عملء ولا يدري هذا الزوج بفطنته أنه 
أمام مظهر من مظاهر النشوز التى لها ما بعدها. 


” تعمد إهمال الزوجة نفسها خاصة أثناء وجود زوجها : 

جرت العادة أن من بلغت سن الزواج تقوم بتطبيق برنامج صارم يقي جسدها كل منفر 
أو مكروه بإقامة سنن الفطرة: وعند الزواج لا تجد غضاضة من اعتنائها بنفسهاء بل وزينتها 
لزوجها.ء لكن النشوز يصنع من صاحبته كائنا مهملا فيه الشعوثة والغيورة والإهمال مما 
ينفر الزوج ويطرده بل يطاردهء وهي هي إذا ما أرادت أن تخرج خارج المنزل ادهنت واكتحلت 
وتألقت وتعطرت وتزينت وأصبحت كما يقول العامة ' ست النسا " هنا يكمن دور الزوج 
الذكي الذي يستشعر واحدا من أهم مظاهر النشوز والإعراض مؤداه لماذا للغير لا لي ؟ 
٤‏ عدم الاكتراث بالزوج وعدم احترام ثوابته القيمية بل التمرد عليه ومعاندته : 

ذلك أن آية النساء [4؟] المذكورة آنفا وضحت أن المستقيمات على شرع الله مطيعات 
لله تعالى ولأزواجهن: ؛ حافظات لكل ما غاب عن علم أزواجهن بما اؤتمنٌ عليه بحفظ الله 
ا ل ل 
بي فير لمو ل ل datas. Shiels, jase cd‏ ]13 
Sei‏ ولا gud 205 Ss Lae a BLES‏ وَمَاله ول ا إن لكم عليهن أن لا 
يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح' ('' وقد قال رسول 
الله ب إذاصلت المرأة خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجهاء قيل 


)\( رواه النسائي والحاكم وأحمد وصححه الألبانى 4 السلسلة الصحيحة .٤0١/٤:‏ 
(۲) مسلك كتاب: الحج باب: حجة النبي BE‏ رقم : ٠١١۸‏ . 
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لها: ادخلي الجنة من أي الأبواب شتت" إذن فالعصيان الذي يمثل عدم الطاعة. أو عدم 
حفظها لنفسها أوماله الخ يمثل خرقا 2 جدار الزوجية مؤذن بتدميرها. 
٥‏ الاسراف والتبذير بهدف هدم الزوج اقتصاديا : 

تظل المرأة حريصة على مال زوجها حرص الجبان على مهجته طالما هي تنتمي إليه 
وتحبه وهذا ما أمرها به رسولنا ية من حفظها لنفسها وماله ؛ فإذا وصلت إلى درجة العلو 
عن مقام الزوجية بدّرت وأسرفت وأفقرته متجاسرة على قوله تعالى: SAB Ya‏ 52005( 
pS Sls ()‏ إِخْوَانَ الشياطين وَكانَ الشيْطان ره EN‏ 
الذي جعله الله لنا قياما بنص الآية فار “Sigs‏ ني جَمَلَ ai ai‏ 
قيَامَا #[النساء: 0 ] وعند ذلك يجب على الزوج أن يكون عند الحدث؛ الحدث الذي يعني 
النشوز أو بداياته وما يجب عليه تجاهه. 


٦‏ اهمال الأولاد والذرية: : وذلك من خلال كفران نعمة الذرية التي امتن اللّه عليها بهاء 
والتي هي رجاء الصالحين 8 وََكَريًا إذ ادى به رب لا َذَرّني ردا ونت حير الَوَارثينَ 
[الأنبياء: 6] ومطتب خايل الرحمن E‏ َب لي من الصّالحين 4 
[الصافات: ]٠ ٠‏ ومن أهم مطالب عباد الرحمن: "+ وَانَّدِينَ يَقَولونَ رَبَنَاهَبٌ لَنا من 
أزْوَاجِنَا وَدُريّاقنَا قرَة obs pall] x onc‏ 4"] وبالرغم من هذا قد تهمل الناشز غطرتها 
التي جبلت عليها فتهمل الأولاد وت تتركهم بلا عناية أورعاية لتعاقب بذلك أباهم الذي هو 
زوجها متناسية نصيبها الأصيل فيهم: لكنها كرهت وباعت بيع السماح هذا البيت بما فيه 


ومن فيه . 

عاذ Jal‏ الزوج ورّحمه: وذلك بمقاطعة قرابة الزوج من الدرجة الأولق Lae‏ دوتها: 
وهم من نشأ فيهم وانتصر بالله ثم بهم ء وبدون سبب وجيه تم ذر بسببه الزوجة ء بالرغم 
من قيول الله تعالى:" ل( هليم إن وليم il‏ تَفُسدُوا ‏ الأرض وَتَقَطُّمُوا العام 
Lit (TY)‏ الّدِينَ لَعَنَهُمُ الله قأَصَمَهُمَ وَأَعَمَى أَبَصَارَهُمَ 4 [محمد: ]وللمقاطعة 
أشكائها ال تبدأ بالتأفف متهم وعتهي بالقماط عليهم بالألفاظ البذيكة وأعضَابِهم لتافه 


)\( رواه أحمد: ح WW dy‏ من صحيح الجامع . 
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الأسباب» وقد فسر الطبري رحمه اللّه . الفاحشة بذ قوله تعالى .9 لا تخْرجُوهن من بيوتهن 
ah aha Sal 1M 6355 %‏ # [الطلاق: ]١‏ بالبذاء على الأحماء أي: أهل الرجل 
فآذتهم 2 Slaatly adISt‏ 0 


A‏ عشقها لرجل آخر: 4 خضم الاغتيالات الجماعية لمجتمع المسلمين من خلال مواقع 
التدابر الاجتماعي التي دخلت البيوت دون اذن بل احتلت غرف النومء ويسبيها باتت زوجات 
كثيرات © مهب ريح cau ples‏ دة أو مهاتفة أو مصادقة على طالب للصد اقةٍ أو 


(Sn cit Y gal ؛ وهنا تقع الفأس  قمة الرأسء ويتم نسيان قوله تعالى: ۾ ومذ‎ gl 
PSUS LS Ligh > خَافيَة 4 [الحاقة: ۸ ]وقوله تعالى بإ وَحُرِضُوا عَلَى رَبك صَفًا قد‎ 
Jib je daa لما‎ E لن نجل نكم مَوْعدًا 4 [الكهف:‎ a5 أول مرة مَل‎ 
إِأَنَدَيهِ ريب عَتِيدٌ 4 [ق: ]قال حرمه کا ھون اللا مك سترزفوى بولا جر و‎ 
فيتسلل العشق الى قلب الزوجة فيفسدها بالكلية ويجني عليها وعلى زوجها‎ ٠ لزوج ولا ولاء‎ 
وأولادها ودينها ولا خول ولا قوة إلا بالله العلني العظيم وهذا مظهن زكيس من مظاهر‎ 
النشوز ومقدمات هدم البيوت ومحوها بالكلية.‎ 


ويكون النشوز بالقول من خلال : 
١‏ رفع الصوت علي الزوج: وذلك بارتفاع نبرات صوت الزوجة على زوجها مع تغليظ 
لتصيب بيتها بالصمم وجيرانها بالضيق بقصد فضحه وتقليص كرامته مخالفة بذلك قوله 
واه اه د رو هت 6 2275 Oe. CR aia Menge‏ 1 
تعالى # ..وَاغضض من صّوّتك إن أنكرٌ الآصَوَات لصوت الحمير * [لقمان: 15] وللزوج أن 
يعي أن ذلك من مظاهر النشوز # زوجته ليتنبه لذلك.- . 


Ales as eae a ae Cac El pial a اواك‎ ۲ 

قول النبي .ىيا للسيدة عائشة. رضي الله عنها.واعظا إياها:' إن الله لا يحب الْمُحَشٌ 
7D‏ اشم Woe eg‏ 

GAN GG nee tl aal) E ١ وتفن‎ 


على الزوج والتعالي على معيشته ومن ثم النشوز. 


؟. إخراج أسرار البيت خارجه وخاصة أسرار العلاقة الحميمة بين الزوجين وقد جاء 


)1( جامع البيان للطبري: 0/57 44. 
(۲) مسلم كتاب:السلام باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم رقم:١٠٠٠.‏ 
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al Vit‏ 5 اة اهر وا ا تكون le ph a‏ عر ماهر لقنو شه 
المراة التى هي عرض لمرض ومن ثم نشرع 4 بيان المرض . 


المطلب الرابع: أسباب النشوز عند الزوجة. 
قد يعجب الزوج غاية العجب مما يكابده من سوء أخلاق زوجه؛: لأسباب يعرفها وأخرى 


لايعرفها؛ لذا كان حريا بنا أن نستعرض أسباب النشوز عند المرأة إذ بمعرفة السبب. 
خاصة غير المعلوم ‏ يبطل العجب, وهاك تفصيلا للمستطاع منها: 


تزويج المرأة بالاكراه: 

كير من الآباء يتكلمون بك زواج بناتهم كمن يعقد صفقة صفقة تجارية لا دخل لها برأي 
العرومس المعنية: فقد أعطى كلمة وتمم صفقة . وهذا من أبرز عقوق الآباء للأبناء؛ وأهم 
ما يوقد أوار نيران النشوز والعصيان, ولسنا ببعيد عما رواه أحمد وصححه محققه: عَنْ 
215s UE * alll Jp) SSL SALE CNB ASL‏ يا رَسُولَ الله SN ESOL‏ 
أخيه پر بي خُسيسََه gall 520 fag‏ | قَالَتٌ: gl Ge bSjsi Bb:‏ كن أَرَدَتُ 
أن تلم النساء ا "اميك dil‏ ی اء ادل اا 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والكلمة الأخيرة لمن ستكابد حلو الحياة أو مرها هيء 


وهي فحسب.» وبالإكراه نهدم الأسرة قبل تأسيسها . 


سوء خلق زوجها: قد تصطدم المرأة بعد زواجها برجل سيء الخلق» فتتحول سعادتها 
إلى تعاسة. وفرحتها اودر ووو تحرس هده لتكال قد انكر اكتثانا من تلحية وتسور من ناحية 
أخرى. يقول الله تعالى مخاطبا pe lg AGN dad US 2 35 SEB td‏ حولك 4 
[ آل عمران: 105] 4 أي: "لوكنت سين الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك, 
ولكن الله جمعهم عليك؛ وألان جانبك لهم تأليفا لقلويهم؛ > كما قال عبد الله بن عمرو: إنه 
راق ضف E‏ ی ولاسَخَاب بذ 


00" 


الأسواق. ولا يجزي بالسيئة السيئة: ولكن يعفوويصفح وعند أن دود اش عن 


(۱) مسند أحمد تحقيق شعيب الأرناؤوط:١797/4.‏ 
)۲( تفسير القرآن العظيم: .١158/7‏ وحديث ليس بفظ .. رواه البخاري 4 صحيحه. . 
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حارثة بن وهب. قال: : قال رسول BS alt‏ 'لا يدخُلٌ الجنّةٌ الجَوَاظء ولا الجَعَطَرئ "0 مال 
والجواظ: الغليظ الفظ. 


إذن سوء الخلق من آهم أسباب الحرمان من الجنة من ناحيةء والحرمان من التوفيق 
as OS‏ مر E‏ 
عدم التكافو: 

eee‏ الزوجين كما قال الماوردي يعني: ' المساواة. مأخوذ من TS‏ الميزان 
لتکاضتھہا "ولا زواج المرأة من غير الكفء مظنة الاضطراب وإذارة النزاع وأنفة أحد 
الزوجين أو عصبتهما وور آصيل آسهب ج بيانه الفقهاء وعلماء الشريعةء يقول 
الكاساني _رحمه الله تعالى -:' مصالح النكاح تختل عند عدم الكفاءة ؛ لأنها لاتحصل 
إلا بالاستفراش. والمرأة تستنكف عن استفراش غير الكفءء و تعيرً بذلك « تخل الاك 
ولأن الزوجين يجري بينهما مَبِاسَطاتٌ © النكاح لا يبقى النكاح بدون تحملها dale‏ والتحمل 
من غير الكفء آمر صعب ais‏ على الطباع السليمة. فلا يدوم النكاح مع عدم الكفاءةء 
فلزم اعتبارها.والتكافؤ ليس ماديا اقتصاديا فحسب» بل يعمٌ التكافؤ العلمي» والثقاب, 
والاجتماعي» al Cos gag sills pad‏ اماب التلاحم بين الزوجين» فعن علي بن أبي طالب 
SAG‏ اتال َه يا لي قلات لا توَخُرّمَا ٠‏ الصّلاة إا نت والجناة إا حَصَرَت 
ا شا ا ای درا sen ge‏ اجتماعياء 
أو ثقافياء أو اقتصادياء أو أو » فإنها ستشعر بالوحدة والوحشة وعدم الأنس مما يعجل بزوال 
زواج بني على غير تكافؤ مشترك بين زوجين. 


الجهل بالحياة الزوجية وتبعاتها: 
كتير من الشباب بنوعيه ينظر إلى الزواج نظرة سطحية شهوانية مصلحية عابرة: 
ع 11 1 
وكان الجنس سيحل محل العبادات والمعاملات والعمل» وهو البرنامج الذي سيكون الشغل 


EAM: سنن أبي داود كتاب: الأدب باب: فى حسن الان رق‎ )١( 

(۲) الحاوي الكبير 4 فقه مذهب الإمام الشامي للماوردي تحقيق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود: ٠٠١9‏ 
)"( بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع للكاساني : 5//ا١؟.‏ 

)٤(‏ سنن الترمذي كتاب: الصلاة باب: ما جاء 2 الوقت الأول من الفضل رقم: .٠١١‏ قال أبو عيسى هذا حديث 


غریب حسن 
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الشاغل لطر المعادلة. ولا يدري الشباب أن الزواج مسئولية وسيادة وتفكر وتفقه وعبء 
ينوء به الرجالء بجوار جانب عاطفي يتغذى ببقية الجوانب فيعلو وينخفض بناء على نجاح 
الزوجين 2 الحياة العملية أو إخفاقهما. 


ومن أبرز الأدلة على أن الزواج مسئولية وعمل ليس بالهين قوله تعإلى: ل قالت إِحَدَ (alas‏ 
يَاأَبَت اسَتَأجِرَه إن خَيّرَ من SS STEN‏ القوي الأمين gla (ry)‏ إني اف as! S31 S|‏ 
بني ها BUS BS SI Ge‏ حج ج إن نعمت عضرا فمن نوك وما Stiga‏ 
عَليّك ستجدني ِنَِشَاءَ اللّهُ Gye‏ الصالحينٌ (37) قَالَ ذلك بيني وبيتك أيمًا الأجلين قَضَيّتٌ 
کو ا کے وا وها نشول مكيل ) [التسمن. vi:‏ 192 ] خالقوة والأمانة go ab ply‏ 
إتيانهما 2 سياق الاستئجار إلا آنهما من مسوغات الزواج» كما يبدو من السباق واللحاق 2 
الآيات الكريمات. والقوة والأمانة يستوجبان تحمل مسئوليات كثيرة يجهلها الرجل ب2 بيته 
فيجسر زوجته شيئًا فشيئًا ويكون النشوز. 
الخلة الفاسدة : 

من أبرز ما يضيع البيوت وينشر النشوز أن تجد المرأة زوجها 4 صحبة أهل السوءء 
ومن غير المقبول أن يتزوج الشاب ويظل على ما هو عليه دون مراعاة لآداب تقضي بتنظيف 
سمعته من القيل والقال» وتنظيف ثيابه من المفسدين زملاء الكاس والطامس والأفلام 
الإباحية والسهر وهجر فراش الزوجية, ومن هذه شاكلته سيخسر دنياه وآخراه قال تعالى 
135 يومَكذ Sal WI 56 Gat agit‏ [الزخرف: a ANS‏ 


بيته ونشوز زوجه . 


التحريض العائلي: 

التحريضي العائلي۔ الذي يقل ويكثر۔ حسب اختلاف المجتمعات ديانة وثقافةء وعلما 
وجهلاء يشكل سببا رئيسا لنشوز الزوجة وفرارها من جحيم التآليب عليهاء فبعض الأمهات 
تشعر بأن زوجة ابنها قد استولت علي ولدها وأخذته للأبدء فتضيق بذلك ويكون رد الفعل هو 
التحريض والعدوانء ولوتنبهت الأم والأخت والأرحام بأن التدخل 4 حياة الآخرين للسيطرة 
عليها أوإسقاطها هوعدوان محرم لكف الفاعل وعاشت البيوت ‏ دون نشوز أوخراب .قال 
Uo a Iles pts‏ 4 [ البقرة: bby Lat‏ تعالى 2 وَإذَا فلم مَاعَدنُوا وَلوَكَانَذَا 
158 وبعهد الله أوهُوا ذَلكُمَ esting‏ به لَعَلَّكُمَ تَدَكَرُونَ 4 [ الأنعام: Lyoy:‏ 
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تفوق المرأة على الرجل بعد الزواج وتقدمها: 

قد يبدأ الزوجان حياتهما ع تكافؤ al‏ لكن مع مر الزمن تبز الزوجة زوجها بحصولها 
على شهادة أعلى أو بتحقيقها لمكاسب حياتية أعظم. مما يجعلها تطغي على زوجها وتتعالي 
SN E AE‏ النشوز والتعالي؛ ولسنا ببعيد من قوله تعالى:" 
كلا إن الإِنْسَانَ LI 85 SI (1) Abs‏ 788 * [ العلق] . 


الشبكة العنكبوتية: دخلت الشبكة العنكبوتية على الأسرة فدمرتها تدميرا. إلاما رحم 
ربك ومن رحم ‏ حيث الخداع والضلالء والعري والمواعدة سات كثير من الأزواج ب 
المحادثات الطويلة التي يزينها الشيطان تزيينا " الدردشة' فانصرف بسببها المبتلون من 
الأزواج ليس عن زوجه أو ولده أو رحمه أو مصالحه فحسب» بل انصرف عن نفسه التى بين 
يه وتو ارا اتن ع طا هدا فف اها لأسن gl!‏ 0 كل فل ر Le‏ 
استطعنا أن نعطي الأمر حقه ب4 ورقات قليلة لا يسمح المقام بزيادة فوقها. 


الجر و الود الباق LS‏ اة وا اة فن آم سات الو كت 
تصدير المشكلة الزوجية عن طريق الزوجة أو من يعاونها من أهلها إلى أحد العرافين السحرة 
ا ually‏ كلد فو متزيق الجان والفياظيو وهذ ة ظاهير مهفي نف الان 
«als‏ وبالرغم من أننا نؤمن بأنه لا يعلم الغيب إلا اللّه. والأدلة متظاهرة على ذلك. لكن كثيرا 
Se ee‏ اليد للم بنص حديث أبي 


of ger 


- 


So asus ost tee E " E 
A AN a SS SEAR la بالتخصص.‎ 


المطلب الخامس: مظاهر نشوز الرجل 

لا تختلف كثيرا مظاهر النشوز عند الرجل عن مظاهر النشوز عند المرأة . فالرجل 
Laas‏ تفال رما اقيم لسر التي أقرها الإسلام تمهيداً لحل عقدة النكاح بالطلاق 
يكون 4 تعامله مع زوجه 4 مظهر من المظاهر التالية: 


)١(‏ الحاكم 4 مستدركه كتاب: الإيمان رقم: ٠١‏ وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
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هجر فراش الزوجية: إذا كنا قد أسلفنا بآن من مظاهر النشوز عند المرأة عدم طاعة 
الزوج يك فراشه. فإننا على يقين أن أبرز مظاهر النشوز عند الرجل هجر فراش زوجتهء 
وعدم إعطائها حقها الشرعي . قال ابن عادل قال الكلبي : نشوز الرجل للزوجة : ترك 
مُجَامُعَتها . وإعراضة بوجّهه عَنَّها ةلي 

إهمال مطالب المنزل الضرورية: حيث يعيش الزوج أثناء نشوزه لذاتهء لا يهمه زوجة 
وهي العانية بنص حديث نبينا sage Oy ape oly) gl RS‏ قال شهدت حجة الوداع 
مع رسول الله ياي فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال؛ ' ات تقوا الله بے التسَاءء Coes‏ 

y" درو‎ 

عَوَانِ عند كم "أ. ومعنى عوان أي: أشرى ف أيديكم . ولا يخفى عن البال المثال التطبيقي بذ 
حديث أم زرع: قات الحَامسَة رَوْجي إِندَخَلَ فَهِدَ ون خَرَجَ sage go Cae ILM Sal‏ 
النووي؛' هذا :أيضًا مدح بليغ فقولها "قهد" jay sla‏ هة د اة 
بكثرة النوم والغفلة 4 منزله عن تعهد ما ذهب من متاعه وما بقي وشبهته بالفهد لكثرة 
نومه يقال أنوم من فهد ؛ وهو معنى قولها ولا يسأل عما عهد أي لا يسأل عما كان عهده ب 
البييت من ماله ومتاعه وإذا خرج أسد بفتح الهمزة وكسر السين وهو وصف له بالشجاعة 
ا ا کر کان کاس کا ا ی 
ذرية جهلا منه حيث ظن أن معاقبة الأولاد تبع معاقبة او إهمال آمهم [زوجه]ء ويعيش 2 
ضلال لا يعلم سببه إلا الله . 


إهمال الزوج لنفسه: فيكون أشعث أغبرء فإذا ذهب خارج بيته تحلى بالرياش والعطر 
وتجمل للخروج»› وهذا ما أسلفنا وجوده كمظهر من مظاهر النشوز عند المرأة. 


عدم الاكتراث بالزوجة وعدم احبتزام ثوابتها القيمية بالتمرد عليها ومعاندتها: ومن 
leagues eel teats! teas‏ السيدة عائشة رضي اللّه عنها مثلا لبني 


)1( = تفسيراللباب 0//الا؟. 

(۲) سنن الترمذي كتاب: الرضاع الصلاة باب: ما جاء 2 كراهية إتيان النساء 2 أدبارهن رقم: .١٠١١‏ قال أبو 
عيسى هذا حديث حسن صحيح. 

(9) البخاري كتاب: النكاح باب: Jail G as SAU gle:‏ رقم : 1 مسلم كتاب: فضائل الصحابة رضي اللّه 
عنهم باب :ذكر حديث آم زرع رقم .۲٤٤۸:‏ 

5١5/١6 شرح النووي على مسلم:‎ )٤( 
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جنسها بے شأن الغيرة حيث قالت إن" التي اة igh Ss‏ و 


القَرَمَةلعَائمَة تق وَحَفْصَه وَكَانَ التي 4 إذا كان لين سَارَمَعْ عَائَهَة ادت فقا 
خض ات اله يري اركب تمك لكين رات لى رهبت فعا ي 
dle lind Ads ej Lbs Js NE‏ سَارَحَمَينََلُوا وَافتََدَتّه عَائة شَة عَلمًا 


اھ کے ارو یاو شا ع س أو YG 2B aS‏ َسْتَطيعٌ أن 


0 


اقول لها ٠ال‏ التووي "هذا الذى كاه وفالته احملها عليه :فورظ الغيرة على وسول ali‏ 


qj" UE 


معاداة أهل الزوجة وأرحامها: . أسلفت ‏ أن من مظاهر نشوز الزوجة معادة أهل الزوج 
وأرحامه:؛ وهذا ما ب يتحقق بنصه وفصه 2 فصيل من الرجالء فيعادون أصهارهم وأخوال 
أولادهم وخالاتهم والجد والجدة ومن اتصل بهم دون وجه حق؛ ؛ ولوكان بحق ما عيب فاعله: 
وسنة ة a‏ بناء الأسر على الاتصال والتراجم والتلاحم وجبر الخاطر ل ولا عَلى (Sel‏ 
أن اكوا من يوم أو بيوت asst‏ أو بيُوت Sil‏ أو بيُوت إِحوَانكمَ أو بيُوت َحَوَاتكُمَ أو 
Cagis‏ أعْمَامكُمَ أو ese‏ عَمَّاتكُمَ أو ییوت a psig‏ یوت حَالَاتكُم )4 Sans Deal w eat‏ 
الزوج أن يجد محبة # قلب زوجه لذويه ورحمه فالأمر حاصل 2 حقه تجاه أرحام زوجه؛ 
لكنه النشوز الذي هو آهم سبب ب نشر البغض وقطع ما أمر الله به أن يوصل 


عشق الزوج على زوجه: والناشز من الرجال الذي يمثل هذه النقطة [ العشق] إما 
أنه لسبب أو لغير سبب يريد أن يتزوج SS ea 6 Sh‏ 
العادات والتقاليد الفاسدة من طرق باب الحلال الحاصل ب قوله تمالى: Le Ignite‏ 
(es SS‏ فيعشق 
الحرام ويكون ناشزا مع زوجه التي وقفت حجر عثرة 4 طريق تحقيقه لما أحله الله 
فأضرت نفسها وأضرت بدين زوجها!! 


وإما أن الزوج المتغير المزاج الساخط على كل شيء يريد زوجة ثانية مع عدم الاستطاعة, 
وتعمده تناسي أنه لا يستطيع أن يعول زوجتين وأسرتين ووو..فيخادن ويخاللء ويعيش 2 


)1( — شرح النووي على مسلم: 7/10١7.والحديث‏ رواه البخاري كتاب: النكاح باب: القَرّعَةَ بَيْنَ النّسَاء إذا (Gace S151‏ 
رقم :0411١:‏ ومسلم كتاب: الفضائل باب: # فضل عائشة رضي الله تعالى عنهما رقم .۲٤٤٥:‏ 
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EBAY aA Hee oe oe ظلام حياة العشق والحرام‎ 


AI LA < aa 
Wael be pGS VL BSE Jo Je p ٠ من خارج نطاق ريّه الحلال وهو يزعم أنه يحسن صنعاء‎ 
4 ١ صَُعالا‎ fig Laat الّدِينَ َل سَعْيْهُمَ بذ الْحيّاة الدنيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنه‎ )٠ ف‎ 
الزوجة أن تكون يقظة لتقلبات زوجها ومن نسيت أو تناست أو تستشعر‎ teal الكهف‎ [ 


ستستيقظ ب الوقت الضائع وتندم ولات ساعة مندم. 

رفع الصوت علي الزوجة: يعمد من لا يتصف بالحكمة إلى رفع صوته ونبراته المهددة 
الزاجرة الآمرة الناهيةء فيسمع أسرته مالا تحب» ويسمع جيرانه من يتوارى منه الكريم 
خجلا وأدباء لكنه النشوز الذي أمره أن يسب زوجته» وأن يزجر آولاده» وأن يسبب لهم العقد 
A ual‏ ويصرخ 2 البيت صراخا لا يتناسب مع رجل أو كريم . ولا يدري أحدٌ أنه يعيش 
مظهراً من مظاهر النشوز . 

إخراج أسرار البيت: هذا المظهر هومن عين مظاهر النشوز عند المرآةء فمن لا يكترث 
باسرار بيته يعاني نشوزا۔ بل شذوذا يؤذن بخراب بيته وهدمهء وكشف الاسرار عيب 2 
الأحرار» فضلا عن أحرار الأزواج» هنذه أبرزمظاهن النشوز عند الرجل ys gia LS‏ 
واقع أعيشه. 


المطلب السادس: أسباب النشوز عند الرجل . 


مظاهر النشوز . كما أسلفت ‏ هي عَرََضْ كارتفاع درجة حرارة الجسم المنبىّ عن مرض 
باطنى » والمرض يكمن 2 الأسباب حسب خبرة الطبيب» وهاك إياها ۔ على قدر الاستطاعة: 
الإجبار على الزواج: بعض المجتمعات تجبر الابن على الزواج من قريبة أو حسيبة أو 
نسيبة لفرض ما أومصاحة ؛ لكنه لا يرغب فيها رغم قرابتها أو حسبها أونسبها أوتيقن 
ES ja‏ كان 
يريدهاء عند ذلك يظهر النشوز والإعراض. ولا يدري من أجبره أن الزواج راحة نفسية بقدر 
ما هوسنة سَنية و أنه تدور عليه الأحكام الخمسة ‏ كما هو مبين 2 كتب الفروع. 


سوء خلق الزوجة: من أهم مظاهر النشوز والشرود عن البيت والأسرة والزوجة ما 


0 
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يجري على لسان بعض الزوجات مما يعف عنه اللسان من بذيء القول الموجه إلى الذرية أو 
الزوج أو الأقارب أو الجيران مما يزهد الرجل الكريم 4 زوجهء وقد بينت ما يتعلق بالأقوال 
الفاحشة ومدي النهي عنها ‏ عنصر [سوء خلق الزوج | وفيه الكفاية. 

عدم التكافؤ: قد يكون عدم التكافؤ كاتنا قبل الزواج» وله ما بعده من استفاقة # الوقت 
الخطاء وقد يكون بعد الزواج وهومن مستجدات المشاكل ‏ وذلك بتنامي عقلية الزوج وتقدمه 
على محاور المعرفة والرقي الثقات والعلمي والوظيفي مع ركود ‏ لا تقدم معه ‏ بالنسبة لعقلية 
الزوجة التي لا تقبل الترقي ولا التحديث؛ وقد أسلفت ما يتعلق شرعا بالتكافؤ ب مثل هذا 
المنصر ك جانب المرأة. 

الجهل بالحياة الزوجية وتبعاتها: هناك من النساء من يجهلن أبجديات الحياة 
الزوجيةء فيصبحون ويغدون ويمسون وهن لا فقه لديهن يتصل بواجبات الأسرةء أو واجبات 
الأولاد أو واجبات الزوج وخدمته إذ لا خلاف بين الفقهاء 4 جواز خدمة المرأة لزوجها وإنما 
الخلاف 4 وجوب هذه الخدمة'ء أو واجباتهن نحو الترشيد أو الإنفاق أو العلاقة الحميمة 
على سرير الزوجية؛ مما يضيق بسببه الزوج ذرعا ويفارق فراق غير وامق تكون بدايته من 
٠ sagt pee pad bgt‏ 

الخلة الفاسدة: السكن والمودة والرحمة هذه الثلاثة هي صمام أمان الزوجينء لكن 
الزوج قد يجنح إلى ما يحركه حركة تفسده على زوجه من خلال اكتساب الخلة الفاسدة وما 
ينجم عنها من تصدير لفكر لا يمت إلى الأسرة وصالحها بصلة فأصدقاء السوء يوسوسون 
ويخططون وينفذون حتى يقوضون الأسرة . والعاقل من يطلَّق Peas‏ الت كان قبل لزواج 
يسهو متها ويعية مها ابتخول يزو امن متحرك إلى ساكن' © ومن آيّاته asi 56 SI‏ 

ي أَرْوَاجًا لتسَكنُوا ga‏ وَجَعَلَ بينم موده وَرَحَمَة إن ذلك لآيَات هوم يتمَكَرُونَ 
[الروة ١‏ خاصة بالليل # هو الذي جَمَل نكم الليلَ لتَسَكنوا فيه 4 [ يونس: ]ل الله 


)١(‏ فالشافعية والحنابلة وبعض المالكية إلى أنه لا يجب على الزوجة خدمة زوجهاء والأولى لها فعل ما جرت العادة 
به.وذهب الحنفية إلى وجوب خدمة المرأة لزوجها ديانة لا قضاءء وذهب المالكية إلى أنه يجب على المرأة خدمة 
زوجها # الأعمال الباطنة التي جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها إلا أن تكون من أشراف الناس فلا تجب عليها 
الخدمةء إلا أن يكون زوجها فقير الحال» انظر بدائع الصنائع # ترتيب الشرائع للكاساني : 157/4: والمبسوط 
للسرخسي: ۲۲/۱۱ وفتح الباري لابن حجر :9/؟17. 
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ّي جَعَلَ لَكُم اليل لتَسَكنُوا فيه 4 [غاضر: ١‏ وَجَعَلَ ن lsc San‏ [ الأنعام: 47] فمن لا 
يسكن بيته ليلا من الرجال .لا لعذر يكون ناشزا shi‏ زوجه ما تركت عز أبيها وبيت أسرتها 
التي كانت فف هة د فة ا تة ابا يميه Chal Gal‏ الل هن النهان لا أن يفن 
E a‏ 


التحريض العائلي: يحكي لنا الواقع أن بعضى الآباء والأمهات يخيّل إليهم أن ولدهم 
بعد الزواج لازال طفلا مدللا لديهم: ينسون أو يتناسون أنه تزوج واقترن بزيجة لها حقوق 
المرافقة وعدم المفارقة إلا لضرورة: وبما ان هذا الأمر ليس منساغا ولا مستوعبا لدي شريحة 
من الآباء فإنهم يعكرون على ولدهم حياته خاصة إذا لم يكن متضلعا من ثقافة دين الإسلام 
وأمره ونهيه فيفسدون عليه حياته ليقع بين فكي رحى بين متطلبات زوجه ومتطلبات أهله 
فيكون النشوز ومن ثم ما بعده. 

acca Bogle‏ الكو فة نك كبري اللضباكت ا قاض رة ال حت عل الان 
let‏ او Gil clap Mada seal‏ ما كمطيه من ظرف لان بحاذوة 
فتفسده على زوجه وتصيبه pee‏ وتتركه a‏ ان تجني عليه وعلى اسرته ليجد نفسه 2 
العراءء لم يكترث بدين ولم يحفل بضمير ولا بأسرة ولا بكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
احصاها. 


وكما تقدم البشر بسبب شبكة المعلومات الدولية: فإنه من خلال جانبها السلبي قد 
5 4 ع ٤ء‏ 
تأخرء بل تاه حتى خسف به وبداره الأرض: فانصرف كثير من الأزواج إلى الساقطات 
وبائعات الهوى والحرام فنشز عن زوجه المسكينة وهي لا تدري. 

وقد ترجع. cilual. Lang!‏ النشوز فوق ما تقدم إلى انعدام الحوار وذلك بالخرس 
الزوجيء وكبر سن الزوجة مع احتفاظ الزوج بحيويته وقوته. وعدم الإنجاب أو قلته عند 
المستكثرين منه. وكثرة المشاجرات بين الزوجين» .وقد يكون السبب هو الهوى والحمق 
والتمرد .وهلم جرا. وقانا الله شره. 


المطلب السابع: كيف عالج القرآن النشوز ومقدماته عند المرأة ؟ 


عالج الإسلام نشزز المرأة بطريقة حكيمة خلت من الآثار السلبية الجابية . وذلك 
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ae‏ ق 
اضرو نه إن تنكم ا تنو لون بياذ إن الله ان علا ink‏ (۲۰ وان حنم 
lac <3. 6‏ 


~ Lyoure: celui] bak Cale 58 31 


قبل الدخول ب2 علاج النشوز: الوعظ والهجر والضرب يجب أن نتيقن بأن النشوز إن 
كانت له أسبابه التي حصل بسببهاء فمن المسّلّم أن إزالة هذه الأسباب يجب أن يمهد للصلح 
a Ce OMe as Ce ones a‏ مدهل اذا بتظطويرها:ومشو ابفات 
تَقيّحَهًا ؛ وبذا تقتنع العاقلة من الزوجات بأن سبب النشوز قد انتهى: وبهذا تعود المياه إلى 
مجاريهاء أما إذا كان السبب ب النشوز هو الهوى وهدم الأسرة منها فإن الإسلام يقف أمام 
زواعة من هذا لخديل وكوف الطريت الحادق اماه فريضه التماللحه حك وجكية ومهارة كنا 


يلي: 


الوفطه اف اليكل اطنة انها مها بده لمحو مر Rigi‏ انقرف والرمظ و ترفيق ااذه 
J ati‏ على تذكير المراة ally‏ من يكاز الترضيب والترهي واااو كرا صل 
a ENE Nga E‏ الصالح والمواقف المؤثرة,, ei,‏ 
it JE arab abe‏ متهن من يوي نَفْسهَا الّحويفٌ منَ الله عر وَجَلَ - وعقابه 
عى النشوز. a stad‏ يوذ نَفَسهًا التَهدِيدُ (Saul 2 ala cate bya pei‏ كشماتة 
الأعَدَاء slog Ah LIS SLE ats Ge lly‏ والر جل الْمَاقل لا يَجُفَى عليه 
Zi‏ الذي يور علب أَمْرَأتَه' و کی اتو کوک امت لاون وه 


ب pee te eo!‏ المرأة معك. وتنصحها # الظرف المناسب لكي يكون الوعظ 
Lud ls SS Yeas SILLA My‏ وتمطة الااوظيه مساق :وف" 9 رارض ان مع هيدا 


العلاج لنجاعته. لكن لولم يفلح العلاج بالوعظ فيكون الهجر. 


ا . Be‏ 5 أ 9 E ny x Ai eh‏ 
الهجر: وهو العلاج الثاني عند فشل الوعظء بان يولي الزوج زوجه ظهره 4 فراشهاء 
أولا يكلمها شريطة ألا يعرف ذلك الأولاد أو الأهل أو غيرهم من الأناسي؛ لأن شهود الأولاد 


)١(‏ تفسيرالمثار:05/6. 
(۲) خواطري حول القرآن: ١5١١‏ 
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ذلك یی برا راتا وها ٠‏ وبدلا من Lala Ol‏ فإنه يعميها slo 5g.‏ الأمورتعقيداء 
وبذا يفشل العلاج الثاني يقول الشعراوي ‏ رحمه اا والمرأة عادة تدل على الرجل 
بما تمرف فيه من إقباله عليهاء وقد تصبر المرأة على الرجل أكثر من صبر الرجل عليها؛ لأن 
تون ال رتل ل هاو ا مهدا اا ان فل لکن رأة فار بط هدا تفل Bgl‏ 
الرجل فهولا يقدر أن يصبرء. لكن المرأة لا تنفعل ولا تستشار بسرعة, فأآنت ساعة ترى هذه 
الحكاية؛ وهي تعرفك أنك رجل تحب نتائج العواطف والاسترسال؛ فأعط لها درسا ب4 هذه 
CEPR MU pC Rr rac‏ والهجر كما بينت الآية الكريمة مقيد بالمضجع أي میرن 
الزوجية حتى لا يتولد العناد الذي تثأر به المرأة لكرامتها عندما يظهره bie ee‏ 
الأكخودة نظناق البيت كما قيده وسولنا الكريمٍ RE.‏ "ولا تَهَجرَإلاً فى البَيّت' بل لايزيد 
الهجر عن ثلاث كما قال كلكا ," "ولا يحل لسم أن يَهَجُرَ اه هَوَقَ فلات ليا" لکن 
الزوجية قد يزيد تأديبا وفق ما يصلح الزوجة. وماذا لولم يفلح الهجر؟ 


لضرب: ذاك الذي شغب بسببه العلمانيون واللادينيون وأضرابهم على القرآن وعلى 
الإسلام وعلى المسلمين". ولوعلموا أن اللّه. تعالى. أتى بالضرب 4 ذيل العلا جات التقويمية 


)١(‏ السابق. 

(۲) أبوداود: كتاب: النكاح باب: فى le SEU SS‏ زَوَجِهًا. رقم ۲ vy. [Mts‏ .وقال الألباني حسن صحيح. 

(۲) يقول صاحب المنار مصورا موقف الآخر من الضرب : "يسكب بعص gyal sss‏ آدَابهم ما Heyy‏ 
sip pe‏ التّاشزء ولا يَسْتَكبرُونَ 3 شر وتر َيه ٠‏ عله وهو رئيس Linsey call‏ بل ‘ually ice‏ 
على aay See ons Ys Lay‏ ولا al ra Seeing ame seen ge‏ ف 
no ah des‏ ايك م وله ا ي E‏ ابيط ل ورم االله قات باح همل 
Sg lle SG 5 Og cial Ge eal IL‏ كما G5‏ ثرا من خلاط SY‏ مُمصَجْرِي الطباع. 
وَحَاشس لله أنْيَأدنَ بل هَدَا الظلم أوَيَرَضَى به tel JLT Ga‏ الجَواظ الذي يلم رأة بمَحَّض 
Ga as (egal dues 2355 389 sg 15a‏ الأحَاديث. ELS Le gh 2 SLs‏ به a BN‏ التَّكيم. 
وَإنَّمِنَ clad‏ الفوارك المتاشيص المقسلات ag lg‏ | زوا جهن ipa‏ يديهم عَليهن وشن عليه 
صَلََا وَعنَاًاء ينهم مالا 
al ah a ESI Jol al JOU Gel S| Ge GS LS Gl a BIEL‏ وَيدَهُورَهَا 
من نَشَزِ عْرُورِهَا بساك يَصْرِبٌ به يَدمَا وکت يَهُوِي بها على رهَبَتهَا9 وَنَ كثيرًا + من امتهم الإقرنج يَضْرِبُونَ 
males‏ اعبات ادات وَالْكَاسيّات so ta‏ المائلات المميلات. feb‏ هدا إحكَمَاوْمُم ماهم مومهم 
وَأمَرَاؤْمُمَ. lil Gis ig 359) a5 Se,‏ بت تكريم Gis ol al Ln a‏ تنك راخت 
للضرُورَة يذ دين عَامٌ لْبَدَووَالَحَضَرِ Ga‏ جمِيع أَصَنَافِ البَشَّرة!" W/o‏ 
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bores Te ee اليس‎ ae eee ee للزوجة‎ 
alain. E قد م كك‎ ee 


(9947 “a 


| يَكون‎ NS Ses 


An 


ويقرر صاحب المنار بأنه: che‏ الضرب إذَا رَأَى الرجُل أن رجو رأة عَنْ نشُوزمًا 


ا و ا ر ger‏ 


He Ge Bg‏ 4 وَإذَا صَلَحَت البيئّة ؛وَصَارَ Lad‏ يَْقلَنَ النْصيحَة Was Silas,‏ و 
RNS ial SA LS IS eal Gd MY Cas pall Sa‏ وَنْحَنُ 


+3 @ 


امورو EE‏ بالرفق gyal 1 gS Lines spells GUS 9 sic‏ أو سريحهن 
بإِحْسَان E155‏ الْوَصيّة بِالتسَاء كثيرَةٌ جدًا. "اول تسن العترمن أنهذمآية 
فان کان من المسلمين الموتحدايز اة أن يلتزم الأدب مع alll‏ تعالى الذي يؤمن به: 
ولا يكونن من الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضء وإن كان من غيرنا فعليه أن يعي 
جيدا أن الضرب له ظرف معين؛ وشريحة معينة من الزوجات وليس كل الزوجات فليس كل 
علاج يصلح لكل مرض. وبكيفية معينة. وبآوصاف معينةء وبقيود معينةء فالأمر ليس على 

إطلاقة كما يزعق الزاعقون وينعق الناعقون . 


فالضرب أشبه ما يكون بالضرب النفسي لا الضرب الجسدي. 

oa cies teal gas a a ols‏ بي ال ويد ولك 
عندما تتبعت السيدة عائشة . رضي الله عنها ‏ النبي a are‏ 
إعلامها وکانت لیلتها ثم رجعت واضطجعت قبله ثم دخل RE‏ : ققَال: le Su Le‏ 
Libs‏ رَابِيّة بيه" قَالَت: قلَتٌ: لا شىء قَالَ: GI BA"‏ 3585 اللَطِيفٌ الحَبِيرٌ" sola dla‏ 


70 أحكام القرآن لابن العربي: اك‎ (\) 
وَيدَهُورَهَا‎ Spa the a abs Sh tN a1 EGU el 13] oN GH LS ea) BLL 
Sst leit Se إن نیرا م‎ SUS أو کت يَهُِي بها على‎ UB ay Cdl من نَشَزِ عُرُورهَا بساك‎ 
المائلات المميلات, َمَلَهَدَا حكَمَاومَم وعلمَاومُم وموم‎ sta الْعَامَات ادبا وَالْكاسيَات‎ ails 
ASU 5 SES فَكَيْفَ‎ ol tla sada وك‎ opie lil gle gt 559) 5 وَأمَرَاوْمُمَ.‎ 
W/o جميع أصَنَاف الْبَشَّرِو!"‎ Ge. لْبَدَوِوَالحَضَرِ‎ Ale Gyo 2.339 pal 

.78 /4 تفسيرالمنار:‎ UE) 
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mate "عَأيّت الميّوادٌ انّذي رََيَتّ أمَامي؟"‎ e يَارَسُولَ الله بأ‎ 
ce ur ot": sue BN gas oa. 0 
و‎ 8 “a “7 


atta ky sae keisha abated, ea‏ ل 


2 2 
a9 


Jal AE SI ie أن تستوحشي ققال: إن ربك‎ Saati أن أوقظك ؛‎ E 
كَيْفَ قول لهم يا رَسُول الله قال قولي: السلا عَلَى‎ ere sea. " فتَستففر لَهُمْ‎ si SEL a 
وَالمسَلمِينَ وَيَرَحَمَ اللّه المسَتَقَدمِينَ مما وَالمستَأَخْرِينَ. ونا إن شام‎ Sy tall je sail Jal 
وجو الحديث يوحي بحميمة العتاب المصاحب للَهَدَته إياهاًء ومن‎ '' (oe الله بكم للاحقونَ‎ 
43 Las SRS A 35 5 La" هنا كانت مصداقية ما روى 5956 0 عَنْ عَائشَة , قَالتَ:‎ 


00 
قحل ول امير اذ له ع 


وقد ذهب ابن عاشور إلى أن الضرب هو عرف بعضن الطبقات من النساء أو بعض 
القبائل والناس متفاوتون 4 ذلك واهل البدو منهم لا يعدون ضرب المراة اعتداء »ولا تعده 
النساء أيضا اعتداء. . فلا جرم أنه أذن فيه لقوم لا يعدون صدوره من الأزواج إضرارا ولا 
كارا ول بذعا متن الفافلة: مع تقبيح المبالغة # الإيذاء والضرب وإذا وجدنا © النصوص 
الشرعية ما يبيح الضرب لبعض الأزواج 4 بعض الأحيان ‏ فإننا سنجد ب2 هذه النصوص ما 
يمنع مبالغة كل الأزواج 2 الإيذاء والضرب 2 كل الأحيان. 


فليس لزوج أن يجلد زوجته؛ وليس لزوج أن يلطم وجههاء ويترك أثرا من الإيذاء 2 جسدها. 
فعليه أن شب الوجه والمواضع المخوفة؛ oy‏ الملقصود التأديب لا الإتلاف .وقد روى أبوداود 
عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه؛ قال قلت: يا رسول اللّهء ما حق زوجة أحدنا عليه5 قال: 


s‏ 1 و 


ان تطعمها إذا طعمت . وتكسوها إذا اكتسيت ٠‏ ولا تقبح ولا تهجر الا ك البيت 


ee "يوجد هذا العالم |مرأة من ألْفٍ امر‎ e 


, مسلم كتاب: الجنازة باب:ما يقال عند دخول القبور رقم ١١۲.ومعنة "حشيا رابية" سرعة الشهيق والزفير‎ )١( 
ولهد : دفع أو ضرب.‎ 

)۲( اش ا خی رقم .۲٤۰۲٤:‏ قال محققه : حديث صحيح. 

)("( التحرير والتنوير: 0/0 . 
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SS 


كه شرك وال FEE‏ | اا رسو اخ دقر اشنا 
ga a:‏ 


00 ce, 


قد طا اليل apa Spal ya aac gl‏ تشک ely a gn‏ ركم 


لذا فإن المجمع عليه أن ضرب الزوجة له مواصفاته التي لا تكسر عظماء ولا تدمي 
جسداء ولا تؤذي عضواء ولا تترك ندبة: بل بمثل السواك. وبلون من ألوان الخوف على 
المضروب لا التشفي فيه:؛ وقد أسلفنا ما جاء عن نبينا وهو متفق مع ما علمنا إياه ربنا " 2 
قصة سيدنا أيوب عليه السلام عندما حلف أن يضرب امرأته مائة جلدة ؛ قال له ربنا : 
« وَحْدَ بِيَدكَ ضفثا فاضرب به ولا حتت 4[ ص: 6 ] .والضغث هو الحزمة من الحشيش 
يكون فيها مائة عود. ويضربها ضربة واحدة فكأنه ضربها مائة ضربة وانتهت ai tla,‏ 
عندما تجد الضرب مشوبا بحنان الضارب فهي تطيع من نفسهاء ؛ وعلى كل حال فإياكم أن 
تفهموا أن الذي خلقنا يُشْرَّع حكما تأباه العواطفء إنما يأباه كبرياء العواطف؛ فالذي شرع 
اھا لا نوق ا 


والضرب المباح بالصورة التى أسلفناها أقل ضررا من تطليق المرأة ‏ طالما لم تستحل 
العشرة: والضرر يزالء والضرر الأعظم يزال بالضرر الأخف. وارتكاب أخف الضررين 
حسنا جميلا وهو مقصد شرعي ‏ كما لا يخفي على من له دربة بعلم المقاصد والموازنات. 

بهذا الفهم» وبتلك البراهين العقلية والنقلية نستطيع أن نكون رددنا على العلمانيين 
ومن لف لفهم ممن يثيرون الغبار على ثوابت هذا الدين العظيم شبههم . 


وبما أننا وقفنا على علاج النشوز عند المرأة حري بنا ان نقف على كيفية علاج نشور الرجل . 


)\( الإسلام دين العدل محمد فج النور: .٠١‏ 
(Y)‏ ابن ماجه كتاب: النكاح باب: ضرب النساءء رقم:1580؛ والحديث حسن صحيح انظر صحيح وضعيف سن ابن 
ماجه ح٥۱۹۸‏ . 


(۳) خواطري حول القرآن للشعراوي:۱/ ۱٥۰۲‏ . 
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المطلب الثامن : كيف عالج القرآن الكريم النشوز ومقدماته عند الرجل 

الرجل قيم بيته. وهو سيده المطاع ‏ طاعة؛ ومن الشفافية وحسن الإيمان أن يكون 
واضحا صريحا مع زوجه وشريكته '# مسيرته الحياتية طالت أو قصرت. وبما أن القلوب 
قاي فاق الرزجل فى يضبيح راضيا eat, Mad bin cena‏ ربا E‏ > وقد 
يخرج من بيته فتطيب له زوج ة ثانية أو ثالثة أو رابعة فيكتم أمره نظرا لرعونة النساء 
ووجدهن على أزواجهن الذي يتصاعد ليصل إلى هدم البيت على من فيه تشفيا لكرامة 
Lage po‏ إذ الحلال ما أحله اللّه. ولطالما كان الرجل رشيدا يعي أمكاناته ويتيقن استطاعته 
فعليه إن خاف ألا يفعلء وإن فعل ألا يخاف. ولا ثالث من مماحكاة تسقط الرجل من عين 
ناظريه؛ لأنه يخاف من زوج رعناء؛ أونسب سيجرده من عرّة ويلزمه الذل أوما شابه ذلك 
من مراكز القوى التي تتحكم 4# بعض الرجال . 


أقول هذا لأن بعضنا يريد شيئا معيناً كزواج مكرر مثلا ولا يكاد يُبِينء ويعيش ضغطأ 
نفسيا وعصبيا واجتماعيا قد يصير بسببه خائفا وبسبب الخوف من الحلال رغم تمنيه 
يخادن أو يخالل أوينافق أو أو الخ فتري الزوجة حال زوجها .ب هذه الأثناء ‏ متغيرا ولا 
تدري ما السبب 5 الجواب إنه النشوز الذي أسلفنا مظاهره وأسبابه وهاك علا جه؛ قد يتأثر 
الزوج بأحد أسباب نشوز الرجال التي أسلفتها ب4 المطلب السادس . 

وحري بنا أن نتلمس العلاج ك قوله تعالى:# Oly‏ ن LEI521 gi bes ls Ge CLE BI 5a‏ 
ee‏ 
a‏ وا ِن الله كان plas Les‏ خَبِيرًا 4 [النساء: :1۸[ 


اة خا وان عل رامق زوهه] سرفنا عنها وها ا تغليها أواتصدزانا 
عنها فلا إثم عليهما أن يتصالحا على ما تطيب به نفوسهما من القسمة أو النفقة؛ والصلح أولى 
وأفضل. وحابع العوين كان القع واليكل .وان تحسنوا معاملة زوجاتكم وتخافوا الله فيهنء 
فإن الله كان بما تعملون من ذلك وغيره عالما لا يخفى عليه شيء؛ وسيجازيكم على ذلك (ym‏ 


قالت عائشة رضي الله عنها "هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها 


(4) التفسيرالميسر:59. 
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1 ~ وهامو هه هه‎ ۰ a7 ae امه‎ 0 CC ie Fk 
.' ويتزوج عليها تقول له آمسكني ولا تطلقني ونت 4 حل من النفقة علي والقسمةلي‎ 
وقالت عائشة ان سودة لما سنت وفرقت أن يفارقها رسول الله ي قالت يا رسول الله يومي‎ 
لعائشة فقبل ذلك منها ففى تلك وأشباهها أراه أنزل الله (وإن امرأة خافت من بعلها نشوذا‎ 

أو إعراضا). وقد يكون هذا الخيار هو الأصلح للمرأة لوضعها اجتماعيا أو نفسيا . 

وطريق علاج المرأة لنشوز زوجها يكون بتتبع الآتي: 

أولا: أن توافقه على ميله إن راد زواجا بأخري تفاديا للطلاق. أو أن تتنازل عن ليلتها 
للزوجة التي يحبها زوجها لنفس الغرض. 


ثانيا- تتصحه مذكرة إياه باللّه ثم بحقوقهاء محذرة من الظلم . 

فالا ان تكن ن د ده اما من مها لوم ا فة فى اى doll‏ 
واعادة المياه الى مجاريها إن لم تفلح النصيحة 

رابعا- إن لم تفلح حاكمته ليطلق أو تخلعه . 

هذا ما تيسر من علاج لأمر النشوز عند الزوج وبذا يسدل الستار على قضية حياتية 
اجتماعية لها خطرها قمت بفضل اللّه باستقرائها اجتماعيا ومن ثم تسليط الضوء عليها 
قرآنيا . وأظن أن أوفق البحوث ما كان مشتبكا بالواقع ويعالج قضية حياتية لها خطرها 
كالنشوز. 


Bigs رن وق ی کک ر و‎ Gay 
رواه البخاري كتاب: النكاح باب: وإن امرّاة خافت من بعلها نشوزا أوإعرّاضا رقم:١07: ومسلم كتاب: التفسير‎ (\) 
.5١7١ باب: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا رقم:‎ 
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الخاتمة 


.١‏ شخص البحث مرض النشوز استقراءً اجتماعيا واقعيا ووصف الدواء من خلال 
القرآن والسنة وأقوال السلف» ولا شك أن أنفع البحوث العلمية ما كان حلا لمشكلة 
واقعيةء أسأل الله أن يكون هذا البحث كذلك. 

۲. عرف البحث النشوز لغة واصطلاحا وبين العلاقة بين اللغة والاصطلاح. 

*. أبان البحث عن خطورة النشوز وأنه أصبح ظاهرة متفشية نتج عنها انتشار الطلاق 
وانهيار الأسر إلا من رحم ربي من زوج استشعر خطره فانتصر عليه بتطبيق تعاليم 
الإسلام ومن ثم أحبطه. 

.٤‏ كشف البحث مظاهر النشوز ب4 حق الرجل والمرأة كَعَرَّض لمرض بحيث إن من 
لام ره ك مووا ما وو ا ف ا ا ماب ان سط sale‏ 

ه. ذكر البحث أبعادا ثلاثة هي أسباب لنشوز: البعد العام الذي يصدر عنه كل نشوز, 
والبعد الخاص بالرجل؛ والبعض الخاص بالمرأة. 


بعد حمد اللّه الذي بنعمته تتم الصالحات أستطيع أن أقف عند نقاطه المفصلية فأقول: 


بلغة ميسرة وبحجة مفحمة تم الرد على من يتهم الإسلام بأنه يميز ضد المرأة ويأمر 
بضربها ببيان دقائق هذه القضية التي من جهلها شغب علينا فيها. 

.تم من خلال هذا البحث معالجة مرض النشوز من خلال القرآن والسنة ومدرسة 
الحياة لدي الباحث الذي من الله عليه بانغماسه 4 التعرض لمشكلات مجتمعه على مدار 
خمس وثلاثين سنة وحضور الجلسات العرفية التي تخص النشوز ودواعيه . 
التوضيات : 

أوصي بترجمة بحثي هذاء ومن ثم طبعه وإخراجه بصورة مسموعة ومكتوية؛ بلغات 
متعددة وتوزيعه على الشباب المقبل على الزواج 2 العالم العربي والغربيء لعل الله ينفع به 
is‏ جلدتنا من الشباب المقبل على الزواج؛ و4 نفس الوقت يرد العاديات عن الإسلام الذي 
يتهمونه بانه يميز ضد المراة. 
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قائمة المراجع والمصادر 


Yai‏ التفسير: 
إرشاد العقل السليم لأبي السعود / دار إحياء التراث العربي - بيروت/ د ت 


أضواء البيان للشنقيطى .؛ دار الفكر / بيروت / لبنان/ ١515‏ ه - ١9960‏ م 
البحر المحيط لأبي حيان / ت :«صدقي محمد جميل/ دار الفكر بيروت/ ١47١‏ ه 


بصائر ذوي التمييز للفيروزاباد تحقيق: محمد علي النجارء الناشر:المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلاميء القاهرة7١5١‏ ه - ۱۹۹٩‏ م 


التحرير والتثوير لابن عاشور / دار سحنون/ تونس / د ت. 


تفسير القرآن العظيم لابن كثير/ ت:محمد حسين / دار الكتب العلمية بيروت/ الأولى 
۹ھ 


تفسير المنار محمد رشيد رضأ/ الهيئة المصرية العامة للكتاب/ ١55١‏ م 
جامع البيان للطبري/ د. التركي/ دار هجر / الأولى: ١577‏ ه - ١0١٠م‏ 


الجامع لأحكام القرآنت: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيثشس/ دار الكتب المصرية / 
القاهرة /رط ¥/ AVE — aw VAE‏ م 


خواطري حول القرآن للشعراوي / دار أخبار اليوم / د.ت. 
زهرة التفاسير لأبي زهرة / ط دار الفكر العربي بمصر / د ت . 


اللباب 4 علوم الكتاب لابن عادل/ الكتب العلمية / بیروت / ۱۹٤۱ھ‏ -۹۹۸٠م/الأولى.‏ 
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ثانيا الحديث وشروحه : 

EEN E a E ea 
ھ۲۰۰۹م‎ 

شرح النووي على مسلم / دار احياء التراث العربي/ بیروت/الثانية » ۳۹۲١ھ‏ 

صحيح البخاري ت/ محمد زهير / دار طوق النجاة/ الطبعة : الأولى ١١٤٠ھ‏ 

مسند أحمد ت/أحمد محمد شاك ر/دار الحديث - القاهرة/ الأولى: ١817‏ ھ- ۱۹۹م 
aalli‏ العربية : 

المفردات 2 غريب القرآن للراغب» ت: صفوان عدنان الداودي» دار القلم, دمشق 
بيروت الطبعة: الأولى - ٠٤١١١‏ ه 
رابعا : الفقه : 

بدائع الصنائع 4 ترتيب الشراتع للكاساني /دار الكتب العلمية/ الثانيةء ١٠١١٤٠ه‏ - 
a VAAN‏ 

الحاوي الكبيرك فقه الشافعي للماوردي/ ت على معوض / الكتب العلميةء 6ه 
-1655م 


شبهات حول حقوق المرأة 2 الإسلام نهى قاطرجي شبكة حقوقيات. 


الإسلام دين العدل محمد فج النور/ ط مكتبة الفيحاء / ليدن/ دت . 
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$ 
احمد مصطفى محمد منصور 
تاريخ الميلاد : alt /o/y‏ 


المؤهلات العلمية : 


بكالوريوس دراسات إسلامية. 

ماجستير دراسات إسلامية ( تفسيرو علوم قرآن ) . 
دكتوراه دراسات إسلامية ( تفسيرو علوم قرآن ) . 
دبلوم لغة انجليزية 

ماجستير ترجمة -عربي - انجليزي 


الخبرات العلمية : 


جامعة أم درمان الإسلامية. 

جاممة السودآن للفلوم والتكتولوجيا: 
جامعة السودان المفتوحة. 

الكلية الأردنية السودانية 

جامعة كرري. 


الدراسات والبحوث : 
ال 
کرات ج سود الام اراي 
excise! leh‏ ااا او 
تن الطاب انحر اران انكرت 


المؤتمرات الخارجية : 
مؤتمر حول التفسير الموضوعى - جامعة الشارقة. دولة الامارات 
مؤتمر حول البلاغة وتحليل الخطاب - جامعة تيزي وزو - دولة الجزائر. 
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الهدى القرآني ب2 التعامل مع وسائل 
التواصل الاجتماعي 


إعداد 


دكتور / أحمد مصطفى محمد منصور 
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مقدمة 

يشير مصطلح وسائل الإعلام الاجتماعية إلى استخدام تكنولوجيات الإنترنت والمحمول 
لتحويل الاتصالات إلى حوار تفاعلي. وعرفت وسائل الإعلام الاجتماعية بأنها:( مجموعة 
من تطبيقات الإنترنت التي تبني على أسس أيديولوجية) . 


وذلك بين جميع مشتركي الشبكة مع إمكانيات التفاعل المباشر والحر على المواقع 
الاجتماعية وعند نهاية كل مقال أو خبرء كما أتاح الفرصة للمتلقين بأن يصنعوا برامجهم 
الإذاعية أو التلفزيونية التي يحبونها ويتابعونها وذلك بطرح مقترحات لمعد البرنامج» أو 
المشاركة بطرح أسئلة للضيف الذي سيستضاف بالبرنامج فنتج ما يسمى بالمواطن الصحفي» 
كما صار الشخص الذي يعيش الأحداث بإمكانه أن يصورها أو يكتب عنها ويرسل ما يصور 
أويكتب إلى وسائل الإعلام المتلهفة للأخبار من مناطق لم يستطع مراسلو تلك الوسائل من 
دخولها فوسائل الإعلام الاجتماعية هي وسائل إعلام غيرت طريقة التواصل المعتادة. 


vor 








أهم وسائل التواصل الاجتماعي: 


أولا قسن زك 

Lab‏ تويتر. 

ثالثاً: واتساب. 

Snes ats 


عناصر الرسالة : 


اا ا 
ا معفوى الزسالة 

ثالثاً: وسيلة الإرسال. 

رابعا: المستقبل. 


أنواع الرسائل: 


أولا: الرساكل المكتوية. 
اا ا 
ا شال ل2 
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وقد أشتمل هذا البحث على ثلاثة مباحث تضم سبعة مطالب. 
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المبحث الأول 


الضوابط العامة 


المطلب الأول: تصحيح القصد والنية: 


إن أول ما يجب على كل مسلم قبل التفكير 2 إنشاء حساب على هذه الوسائط الإعلامية 
والتفاعل مع روادها هو النظر إلى قصده ونيته من ذلك فللنية شان عظيم 4 ديننا الحنيف 
وعناية كبرى عند قدوتنا ورسولنا SAE | ciel‏ وأثمة الهدى من بعده وقد وردت النية ب2 
العديد من آيات القرآن الكريم تختلف 2 ألفاظها وتتنوع 2 أساليبه ا وتتعدد ي إشاراتها 
ويبقى الهدف واحد وهو الإخلاص لله رب العالمين ومن ذلك قوله تعالى: (وَمَا أمروا إل 
ere‏ الله مخلصين لَه الدين حُتَمَاء وَيُقِيمُوا الصلذة ويؤنوا الزَّكَاة وَذَلكَ دينٌ القيْمَد 
Lagoa (Ks‏ كانت عبارات السلف رضوان الله عليهم والتي تعلي من قدر النية وأن 
الأعمال لا وزن لها بغير نية ولا بد لكل عمل من نية وأنها قد تعظم الصغير من الأعمال وقد 
تصغر العظيم منها و2 ذلك يقول ابن القيم رحمه الله (كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية . 
e ee ee ea‏ 
المحضء لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك  )‏ فقبل فقبل دخولك إلى مواقع 
التواصل الاجتماعي تذكر الغاية التي خلقت لأجلهاء قال تعالى : (وَمَا خَلَقَتُ الجن وَالإنس إلا 
ليعبدون ٥٦‏ 4)'" وتذكر قول الناصحين. le UL)‏ الموفقون ما خلقوا له وما أريد بإيجارهم 
رفعوا رؤوسهم» فإذا علم الجنة قد رفع لهم فشمروا إليه وإذا صراطهم المستقيم قد وضع 
فاستقاموا عليه وراوا من اعظم الغبن بيع ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب 


.)0( سورة البينة الآية‎ )١( 

(۲) زادالمهاجر إلى ربه لأبن القميء ص ص7-". اجر إلى ربه لأبن القيم .ص ص7-".وا من أعظم الغبن بيع ما لا 
عين رأتا رؤوسهم؛ فإذا علم الجنة قد رفع لهم فشمروا إليه وإذا ص 

(؟) سورة الذاريات الآية (05). 
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بشر. 4 أبد لا يزول» ولا ينفد بصبابة عيش)(' 


فالمفتاح الذي ينبغي أن يستهل به المسلم نشاطه 2 وسائل التواصل الاجتماعي هو قوله 
تعالى :)8 ِن صَلاتي Shag S55‏ وَمَمَاتي لله رب العامين ل Lel Cg VAY‏ دورانه 
داخل هذه الوسائط فينبغي أن يبنيه على ثلاث قواعد: 

القاعدة الأولى : إيمان وتقوى. 

القاعدة الثانية: عمل خالص لله تعالى. 

القاعدة الكالخة: موافقة السثة التنوية الطيوة: 


فأهل هذه الأصول الثلاثة كما يقول ابن القيم!' هم أهل البشرى دون من عداهم من 
سائر الخلق وعليها دارت بشارات القرآن والسنة جميعها هي تج تجتمع 2 أصلين: 

الأول: إخلاص 4 طاعة اللّه. 

الثانى: إحسان إلى AU! BER‏ 
MT e TET E‏ 
المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع أوامر الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك 
زواجره ما استطاعوا من ذلك.!") 


المطلب الثاني: السداد في القول: 


oe كع‎ Leol 


)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لأبن القيم ..ص". 
)1( سورة الأنعام والآية .)٠١١(‏ 

(؟) حادي الأرواح . مصدر سابق . ص؟9؟5. 

.)5١8( سورة البقرة الآية‎ )٤( 

(4) تفسیر ابن کثیر › ج۲ ص۸٤۲.‏ 
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تصحيح طرأ على ذلك ولذا يجب أن يكون ما نقول محاطاً بالسياج المتينء > جاء ب قوله 
تعالى : I Ga GE YS)‏ به plage dle GIS Susi JS SII HNL at Ole‏ 
57 كما يجب أن نضع نصب أعيننا قوله تعالى : (يا أيهَا الّذِينَ آمَنُوا اتَهُوا الله وهَولُوا 
plage YS‏ 4" فلا نقول هجرا ولا نفلط 4# الحديث بل نتلطف 2 القول ونقول 
ما نحب أن نسمعه من غيرنا فالكلمة الطيبة يشبهها تعالى بأنها مثل الشجرة الطيبة التي 
تستغبل ما ينزل من السماء من ماء فينبت الله تعالي بذلك زرعاً وثمراً فقد قال عز وجل 
{Yt be O eae Coa IE‏ 


ae‏ ووا 


تؤتي أكلهًا JS‏ حين Las odbs‏ وَيَضْرِبٌ الله Li GEM:‏ لعلَّهُم يَتَدَكَرُونَ با 5 ١)‏ '' بل يعلي 


e-¢ 


teil Uae oie‏ ومزكنها درعة فون الففل: 


ومثال ذلك قوله تعالى : (هَوَلَ مَعَرُوفٌ وَمَغْفرَةٌ خَيّرٌ من صَدَفَة يَتبَعُا Bad alin Si‏ 
Bg OCG YIN Fes‏ هذا يقول الإمام iil si‏ رحمه اللّه (القول المعروف و الما 
والتأنييس والترجية بما عند الله خير من صدقة هي 4 ظاهرها صدقة و4 باطنها لا شيءء 
لآن ذكر القول المعروف فيه أجر وهذه لا أجر فيها )!'' فينبغي أن تكون كلماتنا نقية من 
لمن والأذى لا يشويها كيالو كرولا افتخارغلى الناس وازدراء sal‏ | اذ يقول تعالى: 
(وَاعصَدُوا الله ولاب شر كوا به َي وَبالَوَالديْن إِحْسَاناًوَبِذي الْقَْبَى وَاليَْامَى وَاَسَاكين 
والجار ذي 5 ial Lot‏ وَالصّاحب بالجنب وَابْنِ اسيل وما ملكت أيمَانكم إن الله 


يحب من كَانَ مُخْتَلافخُو را + )© فالمختال هو المتكبر, القكور سو الذي هر عل 
gee all‏ الحق حق تکبرا فال أن ألا نبادر بالقول | الابما و ash‏ 


)١(‏ سورة الاسراء الآية (5؟). 

)1( سورة الأحزاب الآية .)۷١(‏ 

(۳) سور ةإبراهيم الآيات (50-54). 
))٤(‏ سورة البقرة الآية (55؟). 

)0( تفسير القرطبي › ج۰۲ ص۲۰۹. 
(7) سورة النساء الآية .)۳١(‏ 

(۷) معالم التنزيل للبغويء ج ص٤1‏ . 
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داع ویر اد کر 7 وو رر 5د ركورك ر ا وہ ر رہ وہ 
نما ee‏ قال: Sst)‏ بتحية فحيوا بأحَسَنْ منها أو GIS alll 6! Langa)‏ عَلى sits IS‏ 
حسیبا (AV‏ 


المطلب الثالث: الاحسان في الفعل: 


الفعل الصادر من المسلم هو بمثابة التطبيق العملي الذي ت We laos:‏ 
قرخ القلب ونطق به اللسان أو تكذيبا لذلك فالمسلم قد يعزم على فعل الخير ويقول بذلك 
لسانه وتصدق جوارحه ذلك؛ وقد يعرض له عارض يمنعه من ذلك وهو الحالين مثاب 
بإذن اللّه تعالى: وآخر قد تحدثه نفسه بالسوء ويقول اللسان بذلك فإن رجع عن ذلك أجر 
وإن تمادى اثم و4 حديثنا عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ياتي الحديث عن حق 
ILS all‏ وحق الادميين والذي ينبغي التنبيه إليه كما يقول فقهاء الشريعة الغراء أن ما 
من حق لآدمي إلا واللّه فيه حق وأن من حق الله على كل مكلف ترك أذاه لغيره!' ومبداً 
التفاعل بين الناس يجب أن يكون على هدى الله سبحانه وتعالى الذي يرسمه لعباده المتقين 
حيث يقول جل من قائل : (وَالْعَضَرلٍ ١‏ إن الإنسَانَ في Ppl‏ " 4 إلا الّدِينَ آمَنُوا وَعَملُوا 
الصّالحَات وَتَوَاصَوًا بِالْحَق وَتَوَاصَوًا بالصبّرع ٩)۲‏ 

فالعلاقة التي تحكم المشاركين ب وسائل التواصل الاجتماعي هو قوله تعالى: U5)‏ 
ca‏ الّذِيِنَ آمَنُوا لا تحلُوا | عاثر الول pedal‏ الْحَرَامَ ولا الهَدَيّ ولا القلآئدَ ولا آمينَ الَيَتَ 
hs lo‏ فضْلاً gts Os‏ وَرضوانا وإ حلم اط ادوا ول pS Las Seay‏ 
أن So‏ عن المسشجد الحرّام أن تمتدوا وتقاونوا على البر والتق رى ولا تعاؤنوا على ay!‏ 
وَالْعدَوَان وَانَقَواً al‏ إن الله شدي العقابإ (KY‏ ضفي هذه الآية كما يقول ابن كثير رحمة 
الله“ L‏ مر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر وترك المنكرات وهو 
التقوق وغل هذا فكل مسنلم هأمور أن يفل لله ويكرف لله ابستناداً إلى شنروط هتجنة التكاليق 


)1( سورة النساء الآية (45). 

(۲) محاضرات 2 المبادئ العامة 4 قانون العقوبات. المستشار جمال المرصفاويء ص7”. 
5 :وار ا 

)٤(‏ سورةالمائدة الآية (؟). 

)0( تفسير ابن كثيرء Ve‏ ص1. 
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بالأفعال الثلاثة وهي: (' 


الثاني: ا 007 e‏ 
المكلف اتباع أحكامه. 


الثالث: أن يكون الفعل المكلف به ممكنا. 


وبعد استيفاء هذه الشروط يتأكد لكل مكلف أنه مسؤولاً عن كل ما يصدر عنه من أفعال 
of‏ 8 و 


LS‏ 5 تقرر ذلك الآية الكريمة؛ قال تعالى : (وکل إِنسًان ألرَمَنَاه طآئره ر عنقه ونخرج لَه يوم 
القيّامّة Lisa‏ يَلَقَاهُ ممنشوراج ۱۳ ٩)4‏ 

فالإمام الألوسي ب تفسيره يقول ‏ هذه الآية : (أي وألزمنا كل إنسان مكلف عمله 
الصادر منه باختياره) (") ومن هذه النصوص يمكننا أن نقول أن على رواد وسائل التواصل 
الاجتماعى التقيد بالآتى: 

أولاً: مراعاة ا الذاتية. 

ثانيا: مراعاة مصالح م الذاتية. 


نقول أن على رواد وسائل التواصل صدر عنه من أفعال كما تقرر ذلك الآية الكريمة 
بز وترك المتكرات وهو التقون يتما غلون مهم 

ثالثا: مراعاة مصالح الآخرين. 

SAEED 


. ١١9 علم أصول الفقه . عبد الوهاب خلاف» ص‎ )١( 
.)١7( سورة الاسراء الآية‎ (Y) 
.؟"١ص‎ .١5ج (؟) «روح المعاني للألوسيء‎ 
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المبحث الثاني 


ضوابط إنشاء الحساب الإلكتروني: 


المطلب الأول: مراعاة شرعية المضمون: 

sS‏ ل ا 
ما هوطالح وقد شاعت محاولات ومساعي استيساب التطورات ا اكيرى ب مجال المرفة 
AM‏ الكبيرية مدا المصرموماً bay chy‏ الاتطالاتوالتى بطب امامل مها قرا 
کد ا دوو کک ودف دو ات أهمها: 


ثانياً: ree‏ يقست ف لأسا ليق رأ شكال المغق الاتصالي وذلك لاستناده إلى وسائل 


سريعة التغير والتطور. '") 


من هنا كان لا بد من ابتفاء القرآن المجيدء والولوج إلى عليائه من جديد» والتعامل معه 
باعتباره كلام الله - تبارك وتعالى- وهو الخطاب العالمي النازل بالشريعة السمحة!') وعلى 
المسلم أن يلتممس الهدى # تشريعه الذي وضع قواعد لتنظيم جميع العلاقات التي تربط 
البشر بعضهم البعضء سواء كانت هذه العلاقات دستورية ة أوقانونية E‏ واجتماعية 
٠‏ وسواء كانت فردية أو جماعية' وك ثنايا هذا الكتاب العزيز تتجسد الأحكام الثابتة ب 
حياة الإنسان الاجتماعية والتي تنسجم مع فطرته ومهما تطورت الحياة الاجتماعية ب بعض 


)\( اتجاهات البحث 4 علم الاتصالء د. محمود محمد ود . محمد بابکر› ص ص5١١-7؟١1.‏ 


)۲( نحو منهجية معرفية قرآنيةء د . طه جابر العلواني > ص٤۱‏ . 
(۲) كتاب المؤتمر الأول لمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر. ص09؟. 
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مجالاتها فإن قبح الظلم وحسن العدل ولزوم أداء الأمانة والوفاء بالعهود والمواثيق 3 تظل كلها 
من مكارم الأخلاق التي يدعو لنا دیننا الحنيف وعند Gage‏ لذلك یمکننا easy‏ الى عالم 
التواضل ee‏ فول تعالى :)4 أا الاس إن ا خلقتاکم من در وَأنتّی 


cee 


OG WW pags aude all إن‎ psi au ا وَفبَائلَ لتَعَارَُوا إن أكرَمَكُمٌ عند‎ Relies 


المطلب الثاني: مراعاة حرمة الآخرين: 


المرء مأمور بأن لا يتعرض للفتن وإلزام نفسه ما لعله لا يقوى عليه كما يقول ابن حجر" 
2 كتاب فتح الباري 2 معرض كلامه عن الحديث الذي يرويه ابو سعيد الخدري رضي 
الله عنه أن النبي ية قال: إياكم والجلوس ب الطرقات. قالوا : يا رسول اللّه؛ ما لنا من 
مجالسنا بد.ء نتحدث فيها. فقال : فإذا ابيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا : وما 
حق الطريق يا رسول الله 5 قال: غض البصرء وكف الأذى ء ورد السلام والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. '''فالإسلام يراعي حرمات الآخرين أينما كانوا ووقت ما كانوا ‏ يراعيها 
وهم يسيرون 4 الطرقات ويراعيها داخل مساكنهم ويضع العديد من القواعد التي يقررها 
لحماية البيوت والتي تشمل الاستئناس» بمعنى اللطف 2 طلب الأذن بحيث يحدث 4 نفوس 
آهل البيت الأنس بالراغب ك زيارتهم . والاستعداد لاستقباله حيث نجد ذلك بك قوله تعالى 


E)‏ لذن منوا لا دلوا bse‏ او موا ie |g Zh‏ أَمْلهَا ذَلكمَ 
ee oe so” Oe‏ 
A427‏ 


لات یی دل کاو ارو کی AB i eb taal Spb‏ 


rae we a ae ور‎ 


قَلاتُ عَوَرَات نكم يس عَليْكُموَلا عَليْهمَ جُنَاحٌ بَعَدَهُنَ طَوَافُونَ يكم بَعضْكُمْ als ole‏ 
كَذَّلكَ يُبَينٌ اللهَلَكُم الآيَات وَاللّهَ (HOA FESS ale‏ “ ويحذرهم من سوء الظن والتجسس 


.)١؟( سورةالحجرات الآية‎ )١( 

.١؟؛ص‎ :١1١ج فتح الباري لابن حجرء‎ — (Y) 
.٠١ص (؟5) المصدر السابقء المجلد السابق.‎ 
.)۲۷( سورة النورالاية‎ )+( 

.)04( سورة النور الآية‎ )٥( 


اكلا 
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0 : (ا يما الذي آمنوا اجتنبُوا 
Laks Suis BEY Igo 5 | atl a 23 01 ball Gs‏ يحب أحدكمَ أن يأك 

conga (4 VY dans ig abl al Buia aaa‏ على كل مسلم 
أردا المشاركة 4 وسائل التواصل الاجتماعي التقيد بجميع الضوابط الشرعية للاطلاع على 
المعلومات وتبادلها ومنها: 

أولا: عدم الدخول بے مواقع غير مسموح بها. 

ثانيا: الاستئذان للدخول 2 المواقع الشخصية. 

ثالثا: : عدم الاطلاع على ما يتميز بطابع الخصوصية. 

cll‏ باع الاجر E E‏ این عاضا على اة وره 
وذلك 4# قوله تعالى : (يها داخل مساكنهم ويضع العديد من القواعد التي 


.)١؟( سورةالحجرات الآية‎ )١( 


V۲ 
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المبحث الثالث 


ضوابط تبادل الرسائل: 


المطلب الأول: تجسيد القدوة الحسنة: 


المسلم الذي يرتاد مواقع التواصل الاجتماعي ينبغي أن يأتي إليها وهو مرفوع الرأس 
يحمل بين جوانحه الدعوة الإسلامية ذات الطبيعة الاعلامية المتميزة التي تؤكد قدرتها على 
إبراز كافة عناصر الرسالة الإعلامية القادرة على التعامل بايجابية بما يجعلها 2 مكان 
الريادة والقدرة والتأثير 2 الآخرين باستخدام كافة الوسائل المتاحة والممكنة plea‏ بوظيفة 
ete BL at ae elo‏ نا انها التبي إِنَا ALES‏ 
شاهدا ومبشرا وَنَذيراظ! 0غ » وَدَاعيا إلى الله بإذنه وَسرّاجا Og pate‏ 


واا لوميرة ة الأنبياء والرسل الممتدة التي يدعون فيه ا الناس إلى هدف واضح 
وإلى فكرة بينة؛ لا لبس فيها ولا غموض''' قال تعالى: )8 8 03 سَبيلي )525 31 الله عَلَى 
بَصيرة tls‏ وَمَن اتَبَعَنِي وَسبّحَانَ الله وَمَا Ga Li‏ المشركينَلا/ dy:‏ وید رتاه أن 
و د اسان سر ارتياده لمواقع التواصل e‏ بهدي ا ا الخير 
ey‏ ويقودهم | إلى Oe‏ تحقيقا لقوله تعالى : Sighs Goals)‏ رَْنَا هَبَ Li‏ من أزواجتا 


ر 20 ا 


oe PLL! وَاجَعَلنا للمتقينَ‎ cael 353 وذرياتنا‎ 


eae 02‏ ا 


يدون رهم الحاو اش ل رط ررك عات هاي ره زيتة Sido stand‏ 


.)45-40( سورةالأحزاب الآيات‎ )١( 

(۲) النبؤة والأنبياء لمحمد علي الصابوني» ص“٠٠.‏ 
)"( سورة يوسف الآية (۱۰۸). 

.)174( سورة الفرقان الآية‎ )٤( 


vir 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. أحمد مصطفى محمد متصور 
Bee! Blane A‏ اه نو رار Oe Be Bit Gee ie Se.‏ () ۰ قيت ل ا ل 
تطع من اغفلنا قله عن ذ كرنا وَاتبَعٌ هواه وكان أمره ف رطا ۲۸ ) نجد ان هذه الاية 
قد تحدث عنها السعدي ب تفسيره قاتلا (دلت الآية على أن الذي ينبغي أن يطاع؛ ويكون 
إماما للناس» من امتلاً قلبه بمحبة الله وخاض 2 ذلك على لسانه » فأهم بذكر اللّهء 
واستقامت أفعاله. ودعا الناس إلى ما منّ الله به عليه. فحق بذلك أن يتبع ويجعل إماما. © 


المطلب الثاني: التقيد بحسن الاقتداء: 

وضع الحق عز وجل امثالاً عديدة لنوعية الرسائل التي تستحق أن يتبادلها الناس بينهم 
ومن ذلك ذكره للقصص 2 كتابه العزيز وقد وصف قصة يوسف عليه السلام بأنها seis)‏ 
القصص وقد تحدث العلماء ب2 ذلك وذكروا أقوالا لبيان السمات التي تميزت بها سورة 
يوسف لتكون eas‏ القصتص متها 9 

القول الأول: لأن ما 2 هذه السورة من القصص يتضمن من العبر والمواعظ والحكم ما 
لم یکن ے4 Lane‏ 

القول الثاني: لما فيها من حسن المحاورة وما كان من يوسف عليه السلام من الصبر 
على أذاهم وعفوهم عنهم . 

القول الثالث: فيها ذكر الحبيب والمحبوب وما دار بينهما . 

القول الرابع: كل من ذكر فيها كان ما له من السعادة. 

فينبغي النسج على هذا المنوال والتأسي بذلك. وبالمقابل ببالمقابل . 

ن ذكر فيها كان ما له ما دار بيثهما . 

ليه السلام من الصبر على أذاهم وعفوهم عنهم . 

4 كتابه العزيز وقد وصف قصة يوسف ين تعالى ما لا يحمد ذكره من الأخبار فقد بين 
)1( سورة الكهف الآية (8؟). 
)۲( تفسير السعدي. ج94: ص .7١‏ 


(۲) هفتح القدير للشوكاني» ج۲ ص٥.‏ 


V٤ 
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oo E‏ أو منَ ان أو الَف داعو به َوه إلى السو 
sO Bo ate dw eat 00 BO Bee ie‏ 


gar ue Suen 


وقد جاء # التفسي را" أن المنافقين كانوا يختلقون الأخبار من الأمن أو الخوف» وهي 
مخالفة للواقع . ليظن المسلمون الامن حين الخوف فلا يأخذوا حذرهم. أو الخوف حين 
الأمن فتضرب أمورهم وتختل أحوال اجتماعهم وعلمهم أن يردوا الأمر إلى الرسول su‏ 
وأهل ees eee‏ بل وأحيانا قد تكون 
الأخبار حقيقة حقيقة لكن المصاحة تتطلب أن تنقل على وجهها الصحيح الذي تتحقق به المصلحة 
ويأمن فبها من وقوع امفسدة ومن ذلك قوله تعالى: (ولا ولوا ن يتل ر سبيل الله Sigel‏ 
بل V08 Heyy pad SY 955 eld‏ 4( قالتؤجيه ol pI‏ ج ذا امقام آنه لا بعال كن قثل + 
سبيل الله مات» بمعنى انقطعت عنه الحياة فالشهيد لم يمت وإنما انتقل من حياة ناقصة إلى 
حياة كاملة دائمة؛ كما أن لفظ الموت مفزع للإنسان فإذا دارت المعركة وسقط الشهداء وقيل 
فلان مات وفلان يؤثر ذلك 4# نفس من سمع كلمة الموت لذا لا يقال مات ولكن استشهد. !“ا 


)1( سورة النساء الآية (485). 

(۲) تفسیر ابن عاشور» ج٥‏ ص١5 ..١‏ 

(۲) سورة البقرة الآية .)٠١١(‏ 

.٠١٤ص أسرار التفاسير. لأبي بكر الجزائري. جا‎ )٤( 


مكلا 
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الحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة واللام على نبي المكرمات وعلى آله 


وبعك٠٠»‏ 
فأحمده تعالى أن وفقني لإكمال هذا البحث والذي أرجوآن يكون قطرة نافعة 4 هذا 
الغيث المدرار بإذن alll‏ تعالى والذي يشارك فيه طلبة العلم من شتى بقاع العالم الإسلامي 
les Les. up‏ التحامل التعلية سم انميق المطنايا الكتيري ف عضر الجاكر:وامل أن 

نتفق على تحقيق الآتي: 

أولاً: عفد مؤتمر خاض بوسائل التواضل الاجتماعي وكيفية التعامل معها Ling‏ لأحكام 
ديننا الحنيف. 

ادا اک واک ا و ر 
N‏ 

فالا إغطاء و ا وات حا ن اف اة ر شه وا وا ك ا 
المسلم: 

رابعا: حث الائمة وخطباء المساجد لبيان ما ينبغي فعله حيال هذه الوسائل التي تغلفلت 
2 كيان الأمة المسلمة. 

ف و ف او اة ادر اکن واا اوا 

لله رب العالمين. 


ككلا 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. أحمد مصطفى محمد متصور 


المراجع والمصادر 


أولا: القرآن الكريم. 
ثانياً: الأحاديث النبوية الشريفة. 
كاكثا: كتب التفسين 


.) 


الجامع لأحكام القرآن؛ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء مؤسسة 
مناهل العرفانء بيروت » لبنان . مكتبة الغزالي. دمشق» سورياء بدون طبعة. 


البغويء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» لبنان بيروت» الطبعة الأولىء 
۱۹۸0-0 م. 


. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي بن 


الأولى , ۱۹۸۳-۵۱٤۰۲‏ م. 

روح المعاني # تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لأبي الفضل شهاب الدين 
السيد محمود الألوسي البغداديء دار إحياء التراث العربي: بيروت؛ لبنان: الطبعة 
الرابعة ۱۹۸0۱٤۰٥»‏ م. 

تيسير الكريم الرحمن # تفسير كلام امنان» الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» المؤسسة السعيدية. الرياض المملكة العربية السعوديةء بدون طبعة. 

أسر التفاسير لكلام العي الكبيرء وبهامته نهر الخير أبو بكر جابر الجزائري» دار 
والمعرب العربي. 

تفسير القرآن العظيم. للإمام الجليل » الحافظ عماد الدين آبو الفداءء اسماعيل 
تفسير التحرير والتنويرء سماحة الاستاذ الامام الشيخ محمد الطاهر بن عاشورء 
دار سحئون للنشر والتوزيع تونسء الجمهورية التونسية » بدون طبعة. 
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رابعا : كتب الحديث: 


الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى . دار الريان لتراث؛ القاهرة» مصر الطبعة 
الثانية, 5-5١م-//5ام.‏ 


خامساً: المراجع العامة : 


.) 


اتجاهات البحث 4 علم الاتصالء نظرة تأصيلية. د. محمود محمد فلندر» د. 
محمد بابكر عوض » دار الفكر ,2 دمشق 2 سورياء الطبعة الأولى ۰۹4-۰ م 


الجامع الفريد . كتب ورسائل لأئمة الدعوة الاسلامية .طبع على نفقة عبد العزيز 
ومحمد العبد الله الجميح » الطبعة الثالثة. ۸١١٤٠ء.‏ 


. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » الإمام العلامة شممس الدين محمد بن أبي بكر 


woe He 


خارطة المفاهيم القرآنية » أ. د/ السيد عمر ء دار الفكر ‏ دمشق . سورياء الطبعة 
الأولی, wat Amv Ns‏ 


زاد المهاجر إلى ربه للإمام ابن قيم الجوزيةء دار القاسم للنشر والتوزيع ‏ الرياض 
: المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الأولى: ١۱٤١۱۲‏ -١٠٠٣م.‏ 

علم أصول الفقه . عبد الوهاب خلاف» توزيع الدار السودانية للكتب» الخرطوم» 
السودان . بدون طيعة. 

كتاب المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية » الأزهر القاهرة» مصر- شوال 
الطباعة المحمدية بالأزهر. القاهرة. مصر ء الطبعة الأولی ۱۹۱۲-۵۱۳۸۲ م. 
الطبعة الأولی ۲١٠٠-۵۱٤۲٤‏ م. 


. نحومنهجية معرفية قرآنيةء د. طه جابر العلوانى »دار الفكرء دمشق» سوريا ء 


الطبعة الأولى: 5١٠٠م.‏ 


VIVA 
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أ.د. أحمد حامد محمد سعيد 


ه الدرجة العلمية : أستاذ . 
۰ تاريخ الميلاد:؟ /۱۹۷۱/۸١م‏ 
٠‏ مكان الميلاد : طنطا 
© الجنسية : مصري 
٠‏ الحالة الاجتماعية : متزوج 
۵ جوال : ۰٥۰۹٦۰۹۸۷۸‏ 
Email Ahmedsaid1971@yahoo.com‏ 


حصل على المركز الثاني على مستوى جمهورية مصر العربية 2 الثانوية الأزهرية, 
القسم الأدبي: عام 1944م. 
ثانياً: المؤهلات العلمية 

الشهادة العلمية الجهة المانحة التخصص العام التخصص الدقيق التقدير 

الليسانس جامعة الأزهر الشريف تفسير وحديث تفسيروعلوم قرآن ممتاز مع مرتبة 
الشرف ۱۹۹۳ م. 

الماجستير جامعة الأزهر الشريف 

الموضوع التفسير بالمأثور لسورة الحديد جمع ودراسة مع بيان الوحدة الموضوعية للسورة 
الكريمة بتقدير (ممتاز) 19517ام. 

الدكتوراه جامعة الأزهر الشريف 

الموضوع الأمثال القرآنية # سورتي البقرة وآل عمران دراسة تحليلية موضوعية ( مرتبة 
الشرف الأولى) ۲٠٠١‏ م. 


۷1۹ 
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المنهج القرآني 
2 علاج مشكلات الشباب الاجتماعية المعاصرة 
(صحبة السوء نموذجًا) 


بحث مقدم إلى 
المؤتمر الدولي القرآني الأول 
توظيف الدراسات القرآنية 2 علاج المشكلات المعاصرة 
المحور الثالث 
توظيف الدراسات القرآنية 2 علاج المشكلات الاجتماعية 


إعداد 
احمد حامد محمد سعید 
أستاذ التفسيروعلوم القرآن الكريم 


بجامعتي الأزهر الشريف والطائف 
الطائف / شعبان 111 اه 


۷۷1 
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الحمد val‏ والصلاة والسلام على i dese Lins‏ وعلى آله وصحيه: ومن والاه. 


وبعد 

فمما اتفقت عليه الشرائع كلها والأمم جميعها أن أهم مراحل عمر الإنسان وأخطرها 
التي يمر بها 2 حياته هي مرحلة الشباب» كما اتفقت - أيضا - على ان استقامة الشباب 2 
مدو لوجلة كو سياد لله شا - ا د وا و ن 
فيه دمارها وانهيارها fist‏ 

ومن هنا كانت عناية البشرية كلها - وأهمية البحث أيضا - بهذه المرحلة الخطرة 
من حيث تتبع مشكلاتهاء وما يعكر صفوهاء ويهد د أفرادها..... ودراسة سلبياتها وآثارهاء 
والمسارعة 2 علاجهاء ورصد جميع الحلول الممكنة لها من قريب أو بعيد» والتركيز على 
تحويل السلبيات إلى إيجابيات, والاثار السيئة إلى آثار حسنةء بل مفيدة ونافعة للافراد 
والمجتمعات والأمم. 


وهذا ما هدف إليه قسم القرآن وعلومه بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك 
خالد بالمملكة العربية السعودية حيث ينظم المؤتمر الدولي القرآني الأول: توظيف الدراسات 
القرآنية ْ علاج المشكلات المعاصرة؛ وهو جهد مشكورء وعمل مأجور. وسعي مشكور. 

وبتوفيق من الله - سبحانه وتعالى - كان هذا البحث 2 بيان مشكلة من أهم مشاكل 
الشباب وعلاجاتهاء إذ ياتي ضمن المحور الثالث» وهو توظيف الدراسات القرانية ج علاج 
المشكلات الاجتماعية, وعنوانه (المنهج القرآني ب4 علاج مشكلات الشباب الاجتماعية 
المعاصرة؛ صحبة السوء نموذجًا) حيث آتقدم به للإسهام 2 هذا المؤتمر المبارك - بإذن 


الله تعالى -. 
وللبحث أهداف وخطة ومنهج. 


أما الأهداف: فتتمثل فيما يلي: 
.١‏ إبراز دورالقرآن الكريم 4# علاج جميع المشكلات المعاصرة: لا سيما مشكلات 
الشياب. 


VV 
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. إبراز دور المملكة العربية السعودية 2 خدمة القرآن الكريم وعلومهء ممثلة 2 


جامعاتها العريقةء وكلياتها الأصيلة؛ وأقسامها المباركة. 


. ربط شباب الأمة المسلمة بكتاب ربها - عز وجل - ربطا يحفظها لدرجة العفاف» 


ويصونها عن الاعوجاج والانحراف. 

النهوض بالدراسات القرآنية الكريمة؛ لتؤدي دورها 2 علاج القضايا الإسلامية 
المعاصرة - عامة- ومشكلات الشبياب - خاصة - والإسهام بالنهوض الشامل 
slau‏ والمجتمعات والأمم. 


. بيان المنهج القرآني الكريم 2 علاج مشكلة صحبة السوء علاجا ناجعا - بعون اللّه 


تعالى -. 

معالجة مشكلة صحبة السوء كنموذج لمشكلات الشباب الاجتماعية: وذكر الحلول 
المناسبة لهاء وربط ذلك كله بآيات التنزيل العزيز. 

توظيف طاقات الباحثين وجهودهم 24# علاج المشكلات المعاصرة:؛ والاستفادة مذ 
يو باحتين وجهودهم 4 صرة. و 

ے کل زمان ومکان. 


وأما الخطة : فقد اقتضت تقسيمه إلى مقدمة وتمهيد وخلاثة مباحث وخاتمة. 


أما المقدمة: فقد تضمنت أهمية الموضوع» وخطته» ومنهجه. 


وأما التمهيد: فقد اشتمل على تعريف كلمة الشباب 2 اللغة والاصطلاح» وعرجت فيه 
لأهمية مرحلة الشباب» ثم ذ كرت أنواع الشباب» والمراد منهم 4 بحثنا. 


وأما المباحث الثلاثة فهي كما يلي: 


المبحث الأول: 4# أهمية الصحبة 2 ضوء القرآن الكريم. 
والميحث الثانى: 2 المخاطر والآثار المترتبة على صحبة السوء. 
والمبحث الثالث: 2 كيفية علاج المشكلة ورصد الحلول الملائمة لها. 


وآما الخاتمة: فقد تضمنت أهم النتائج والتوصيات. ثم المراجع والمصادرء ومحتويات 


VV٤ 
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× وأما المنهج: فإنه سيقوم - بعون الله تعالى - على تأصيل أهمية الصحبة - عموما 
- وذكر المخاطر والآثار السلبية التي تنشاً عن صحبة السوءء ثم كيفية علاج هذه المشكلة 
وبيان الحلول التي تتساير وتتفق معهاء كل ذلك سيتم تأصيله من كتاب الله وربطه بآيه 
الكريمات, وذكر اقوال المفسرين المبجلين» وعلمائنا الاماجد وعرض ارائهم» وبيان الراجح 
منها- بعون الله - جل جلاله - مراعين 2 ذلك قواعد البحث العلمي من حيث العزو 
والتوثيق» والتخريج والتنسيق..... الخ. 

وك الختام: لا يسعني - حقا - إلا أن أتقدم لجميع المسئولين والقائمين على هذا المؤتمر 
- خاصة - وكلية الشريعة وأصول الدين وجامعة الملك خالد - عامة - بالشكر والتقديرء 
سائلا ربي | لنا وللجميع التوفيق والسدادء والعون والرشاد. 


كما أساله أن ينفع بما كتبت» وأن يفيد بما سطرت» وأن يعالج بما طرحت..... إنه على 
ما يشاء قديرء وبالإجابة جدير. 

3 BL- 4 GE 4 و‎ ee 

(وَمَا توضيقي إلا بالله عَليّهِ تَوكلتٌ وَإِلَيّهِ أنيبٌ ). 


وصلى اللّه وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد؛ وعلى آله وصحبه وسلم. 


AA 3398 (\) 
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جرت عادة الياحثين أن يذكروا - بين يدي أبحاثهم - عدة أمور تعد توطئة لأصول 
البحث من جهة؛ وتجلي بعض المفاهيم والمصطلحات التي تتعلق به من جهة أخرىء وفيما 
يتعلق ببحثنا نلفي هزه الأمور - مجملة - هي: تعريف الشباب 2 اللغة والاصطلاح» وأهمية 
مرحلة الشبابء وأنواع الشبابء والمراد منهم ‏ بحثنا. 


وهاك - بعون الله تعالى - توضيحها وبيانها فيما يلي: 


تعريف الشباب 2 اللغة والاصطلاح. 
أما عن تعريف كلمة الشباب 2 اللغة: 
فقد جاء ب معجم مقاييسس اللغة: آن Waly SH gi Sas)" fe eal as‏ 


ر ر هر #2 6ل a8 be‏ 2“ 


E E وقوه حرا کک‎ ‘il ae 


الف ls As gd UNO,‏ ا Ree‏ 
وَذَّلكَ هُوَ التَمَاء وَالَيَادَةٌ بقُوّة جسّمه وَحَرَارَته ). 


- 


ونجد معنى الشباب هذ لسان العرب/ “هو( الفتاء والحداثة, ت ا 
وش واا SLE CS‏ 355 الشبان ). 


2 


. (الشبَانٌ)‎ 5 SA Cs (St) au نقراً:‎ a ٠ و مختارالصحاح‎ 
و‎ > 


les = (obs)‏ = الحداكة 1585 (الشبيبّة) وهو خلا الشيّب ول: (U4)‏ م 
شيب 0 - (شَبَابا) وَ(شَبيبَة) .315215 (شَابَّةً) وَ(سَبَةَ) بِمَمَنّىء وَ(الشبّابٌ) - 


oe AZ 


ومن هذه التعاريف كلها ree‏ اللغة عدة معان منها: النماءء والقوة. 


VV/۲ (۱) 
4۰/۱ ا‎ )50( 


ف ص: ١1١‏ 


۷7۷٦ 
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وأما عن تعريفها 4 الاصطلاح: 

يتفق علماؤنا - على تباين مشاربهم وتخصصاتهم - على تعريف جامع مانع لكلمة 
أو مرحلة الشباب من حيث الاصطلاح - ولا يزال الحال هكذا حتى 4 عصرنا هذا الحديث 
- وإنما ذكروا تعاريف عدة نذكر بعضهاء ثم نرجح منها ما يوافق شرعنا وديننا. 

فذهب البعض إلى أن الشباب هم الأفراد الذين تقع أعمارهم بين ais YO -٠١‏ 

وذهب البعض إلى أن بداية مرحلة الشباب هي ٠۸‏ عاما. 

وقال البعض: إن الشباب هم الأفراد الذين تقع أعمارهم بين ALY VY‏ 

ومال غيرهم إلى آنهم هم الأفراد الذين تقع أعمارهم بين ١٠-٠سنة.‏ 


وقال آخرون: إن الشباب هم الأفراد الذين تقع أعمارهم بين aia VA‏ 


وعرفها أ. د / سليمان بن قاسم بن محمد العيد بأنها ( مرحلة عمرية يمر بها الإنسانء 
تبدأ من سن البلوغ - أي حوالي سن الخامسة عشرة من العمر - وتنتهي تقريبًا بخ سن 
الأربعينء وهناك من يجعلها تنتهي قبل الأربعينء وآخرون يوصلونها إلى الخمسين )“. 


ورجح قوله الأول وعلل له فقال: ( ولكن الراجح من هذا التحديد أن مرحلة الشباب 
تنتهي 4 سن الأربعين من العمر؛ لأن الإنسان 2 هذه السن يصل إلى حده 2 النمو ). 


وهذا هوما نميل إليه ونرجحه - أيضا - ؛ لأنه أقرب التعاريف إلى شريعتنا الإسلامية, 
حيث يكون الإنسان محاسبا على أفعاله وجميع تصرفاته منذ بلوغه. ويؤيد ذلك اعتبار 
مرحلة الشباب بالبلوغ كما ole‏ 2 قوله - جل جلاله -: (Sis JLELW i Vlg):‏ ا 
يسادوا AO gd Je Spall GSE Ls‏ 


)١(‏ هذا الرآي يمثل حصيلة نقاش المؤتمر الأول لوزراء الشباب العرب المنعقد 2 القاهرة عام ٠۹۹۹‏ م. 
(۲) راجع: موقع منظمة العمل الدولية على الإنترنت. 

(۲) تحديد مفهوم الشباب» مقال بالإنترنت. 

)٤(‏ مكانة الشباب 2 الإسلام أ. د/ سليمان بن قاسم بن محمد العيد» بحث بالإنترنت. 

(5) المرجع السابق. 

.٥۹:رونلا‎ )1( 
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أهمية مرحلة الشباب: 
لا يختلف اثنان على أن أهم مراحل عمر الإنسان هي مرحلة الشباب» وذلك لما تتميز به 
من خصائص لا توجد 2# غيرهاء ومن آهمها: 


eee ee ٠.‏ يتمتع فيها ال ا 


٠‏ أن الشباب هم رجال الغدء وآباء المستقبل: وعليهم مهمة تربية الأجيال القادمة, 
وإليهم تؤول قيادة الأمة 4 جميع مجالاتها. 

© كما أن 2 صلاح الشباب صلاحا للأمة. وي فسادهم فسادا لها؛ لأنهم هم القوة 
المتحركة 2 المجتمه'. 


0 وهي - أيضا - فترة العمل والجد. والقوة والإنتاج؛ والآداء والعطاء؛ وليس ذلك 
غيرها من سائر مراحل العمرء ويدلنا على ذلك قوله - سبحانه وتعالى -: : alll)‏ 
و م د ا 


UE من بد وة‎ Sa فَوَة كم‎ le as Sa ee SE oa 
(oe, القد‎ falall 55 214) La GIRS as 


ثم جعل من بعد ضعف يعني ضعف الطفولة قوة الشباب» ثم جعل من بعد قوة الشياب ضعف 
الكبّر وشيبة )!". 
٠‏ وأن الشباب لم يكتمل نضجه بعد فهو قابل للتشكيل والتغييرء فإن كان توجيهه إلى 
الخير قبله ونفع الله به. وإن كانت الأخرى فالدمار مصيره. 
© كما أنهذهالمرحلة أفضل مراحل العمر: وتعود أفضليتها لما يجتمع للإنسان فيها 
من القوة والنشاط دون غيرهاء وراحة الحياة وبهجتها 2 الدنيا - غالبا - ما تكون 
)١(‏ راجع: الشباب لعلي بن عبد العزيز الراجحي» مقال بالإنترنت» الشباب مستقبل الوطن» بقلم سلطانه الزارع 
A۷‏ 


)۲( الروم: غ0 
(۳) زاد المسير 2 علم التفسير للإمام ابن الجوزي ٤١۷/١‏ 


VVA 
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2 مرحلة الشباب» ولا يتوافر له فيها من كمال الحواس» فهو هذه المرحلة أقدر 
إليهاء ويتمنى الكبير أن يرجع إليها. 


كما أنها أطول مراحل العمر: فعمر الإنسان 4 الغالب بين الستين والسبعين سنة, 
وبهذا أخبر رسول الله كلد حين قال: " أعمار أمتي بين الستين والسبعين. وأقلهم 
من يجوز ذلك "7'"؛ والوسط الحسابي للعددين )7١١70(‏ هو 10 سنة؛ وإذا كان 
زمن سن الطفولة من الولادة حتى نهاية الرابعة عشرةء وسن الشباب من بداية 
الخامسة عشرة إلى نهاية الأربعينء وسن الكهولة من الحادية والأربعين حتى نهاية 
الخمسين» وسن الشيخوخة بعد ذلك إلى آخر العمر نجد أن مرحلة الشباب هي 
أعلى نسبة ب مراحل العمر التي يمر الإنسان بها ب4 حياته!". 


كما أن الشباب هم عماد الأمم: فالشباب 2 جميع الأطوار و2 أي قطر من الأقطار 
هم عماد حضارة الأمم» وسر نهضتها؛ لأنهم 4 سن الهمم المتوثبة والجهود 
Al grat!‏ سن البذل والعطاءء سن التضحية والفداءء وغالبًا ما يمثل الشباب النسبة 
العظمى من السكان 2 الدول الناميةء الأمر الذي يقتضي مزيدًا من الاهتمام بهء 
والاستثمارفيه. حيث يعتمد نمو خيرات هذه المجتمعات وملاحقتها مطالب التطور 
وتفوق هيكل عملها وجودته على مدى جدوى عنصر الشباب فيهاء ولهذا السبب 
نفسه نجد أنه سرعان ما ينهار أي مجتمع وتضيع قيمه إذا ما وهن شبابه» وأغلقت 
دونه نواغن العلم والخبرة: بينما تتقدم المجتمعات الأخرى وتسبق غيرها معتمدة 
على فارق الزمن 2 إطلاق هذه الطاقات لأقصى ما تستطيع؛ وكلما اغتنمت الدول 
طاقات شبابها # العلم والإنتاج وبناء الحضارة زاد إنتاجها وحققت أهدافها!". 


أخرجه الترمذي بے سننه أبواب الدعوات باب 007/0: وقال: هذا حَديتٌ حَسَنُ غَرِيبٌ؛ وابن ماجه ب سننه ك 
الزهد باب الأمل والأجل 1519/7؛ والحاكم 4 مستدركه ك التفسير تفسير سورة الملائكة ؟/؟؛؛ وقال: (ib‏ 
حَديثٌ صَحيحٌ على شَرّط مُسَلم وَلمَ يُخْرَجَاُ. ووافقه الذهبي. 

Mite‏ الشباب # الإسلام 1 js‏ لمان بن قاس بن محمد العيدء بحث بالإنترنت 

راجع: أهمية مرحلة الشباب» مقال بالإنترنت,. الشباب .. المرحلة الذهبية ب4 العمر لعبد الرحمن الشلاشء 
مقال بجريدة الرياضء العدد 15014: ؛ جمادى الأولى VEYA‏ - 5 ماي و ۸٠١۲م‏ أهمية مرحلة الشباب 2 
عمر الإنسان: مقال بالإنترنت. 
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ومن هنا ندرك أهمية مرحلة الشباب وقيمتهاء 4 تقدم المجتمع ونفعهء أو تأخره وضرة: 
أقسام الشبابء والمراد منهم 2 بحثنا: 

ذكر شيخنا العلامة ابن عثيمين وَل أن الشباب ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ وأبان عن 
مفهوم كل قسم» وعرض لنا سماته وصفاته فقال ما ملخصه: ( اذا نظرنا نظرة فاحصة 2 
منحرف. وشباب متحير بين بين. 

أما الشباب المستقيم: فهو شباب مؤمن بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى» فهو مؤمن 


وهذا القسم من الشياب مفخرة الأمة ورمز حياتها وسعادتها وديثها. وه والشباب الذي 
نرجو الله - من فضله - أن يصلح به ما فسد من أحوال الإسلام والمسلمين؛ وينير به الطريق 
للسالكينء وهو الشباب الذي ينال السعادة 2 الدنيا والآخرة. 


Lal‏ القسم الثانى: فشباب منحرف 2 عقيدته» متهور 2 سلوكه» مغرور بنفسه» متنغمر 
للدنيا وخلقت الدنيا له وحده. شباب عنيد لا يلين للحق ولا يقلع عن الباطل. 


شباب لا يبالي بما أضاع من حقوق اللّه؛ ولا من حقوق الآدميينء شباب فوضوي فاقد 
الاتزان 2 تفكيره» وفاقد الاتزان 2 سلوكه و2 جميع تصرفاته؛ شباب معجب برأيه كأنما 
يجري الحق على لسانه؛ ذهو عند نفسه معصوم من الزلل» أما غيره فمعرض للخطأ والزلل 
مادام مخالقا لما يراه. 

شباب ناكب عن الصراط المستقيم 2 دينهء وناكب عن التقاليد الاجتماعية ب2 سلوكهء 
ولكنه قد زين له سوء عمله فرآه حسنا » فهو من الأخسرين أعمالا ( الّذِينَ ضَل سَعْيهُمَ ب 


Be ee oe Ae‏ ا ر 


الحَيَاة eat‏ وهم يحسيون انهم يُحَسنُونَ AO LS‏ 


٠١5 الكهف:‎ (\) 


VA: 
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فهو شؤم على نفسه» ونكبة على مجتمعه»ء يجر أمته إلى أسفل السافلين: ويحول بينها 
وبين العزة والكرامة؛ جرثومة وبيئة قاتلة. صعبة العلاج؛ إلا أن يشاء اللّه؛ والله على كل شيء 
ps‏ 

والقسم الثالث: شباب حائر متردد بين مفترق الطرق؛ عرف الحق واطمأن به وعاش 
مجتسم معام ل: إلا أنه اتفتعت غلية أبواب الق من كل جاتب LSA‏ العقيدة: 
وانحراف ك السلوك. وفساد # العملء وخروج عن المعروف من التقاليدء وتيارات من 
الباطل متنوعةء ذه و دوامة فكرية ونفسية؛ وقف أمام هذه التيارات حيران لا يدري هل 
الحق فيما حدث وجد من هذه الأفكار والمبادئ والمسالك؟ أو فيما كان عليه سلفه الماضي 
ومجتمعه المحافظ؟ فصار مترددًا قلقاء يرجح هذا تارة» وذاك أخرى. 


فهذا القسم من الشباب سلبي ك حياتهء يحتاج إلى جاذب قوي يقوده إلى حظيرة الحق 
وطريق الخيرء وما أيسر ذلك إذا هيأ الله له داعية خيرء ذا حكمة وعلم ونية حسنة. 

وهذا القسم يكثر 4 شباب نالوا بعضًا من الثقافة الإسلامية؛ لكنهم درسوا كثيرًا 
من العلوم الكونية الأخرى التي تعارضن الدين 4 الواقع أو ب ظنهم: فوقفوا حيارى أمام 
الثقافتين: ويمكنهم التخلص من هذه الحيرة بالتركيز على الثقافة الإسلامية وتلقيها من 
منبعها الأصلي - الكتاب والسنة - على أيدي العلماء المخلصين: وما ذلك عليهم بعزيز ) ٠‏ 

وبعد أن وقفنا على أقسام الشباب الثلاثة نقول: إن المراد منهم 4# بحثنا هما القسمان 
الثاني والثالث: فالثاني بدرجة أكبر وأهمية أعظم؛ وذلك لانحرافه وتهوره .... والثالث 
بدرجة كبرى وأهمية عظمىء وذلك لتردده وحيرته...... فينضم القسمان - معا - إلى 
القسم الأول فيصاح المجتمع؛ وتنهض الأمة. 

ومع بيان المنهج القرآني لعلاج مشكلة صحبة السوء؛ حيث نعرضن لأهمية الصحبة, 
وييان مخاطر الصحبة السيئة وآثارها. ورصد الحلول التى تناسبهاء وربط ذلك كله بآيات 
الذكر الحكيم» وبيان المراد منها نقف مع المباحث التالية - بعون all‏ تعالى -. 


)١(‏ من مشكلات الشباب للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين من ص: 8 : ١1‏ بتصرف. 
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المبحث الأول 


أهمية الصحبة 2 ضوء القرآن الكريم. 


والارتباط بأصدقاء الخيرء وحذر من اختيار الصحبة السيئة تحذيرا شديداء وبالذات رفقاء 
السوءء الذين يجاهرون بالمعاصيء ويباشرون الفواحش دون أي وازع ديني أو أخلاقي؛ لما ب 
صحبتهم من الداءء وما كك مجالستهم من الوياء. 

وبين ندم الإنسان وتحسره يوم القيامة على اختيار الصديق السينّ حسرة ما بعدها 
حسرة. وصور ذلك أيما تصويرء حيث يرد من أساء الاختيار المهالك - لا محالة -. 

ا کان رک و عا ل كى إا اه كن وك اا 
أيما خصوص - وذلك لخطورة مرحلتهم التي يمرون بهاء وعمرهم الذي يعيشونه إبان هذه 
المرحلة. 

وقد تحدتت آيات قر آنية عديدة عن الصحبة وأهميتهاء وما يترتب عليها 2 الدنيا 
والآخرة» وسوف ذذ كر بعض النماذج للصحبة الصالحة. وأخرى لصحبة السوء # الدنياء 
وثالثة لما يترتب على الصحبة عموما 2# الآخرة. وذلك - بعون اللّه تعالى - فيما يلي: 

تاع اه الصالحة : فمتها: 

٠.‏ فونه )8 55 oh Sasha iin 3c Sa‏ اني اليإ هما 


22 کو رو‎ g27 


لار د يول لصاحبه لاتَحْرَنْ إن الله معنا انر الله سكيتته عليه وأيده بجتود لم 


.) عَزِيرٌ حَكيمٌ‎ ably GI Ga aii كَفَرُوا السقّلى وَكَلمَةَ‎ yall AalS ad َرَوَهَا‎ 

قال الإمام الرازيةك#مجليا وجها من أوجه دلالة الآية الكريمة على فضائل أبي بكر 

الصديق: ( وَالوَجَهُ السادسٌ: أن - تَعَالى -وَضف أنا بكر بكوّنه صَاحبا للرسُول وَدلك يدل 
عَلَى كَمَالِ الفَضْل. 


)\( التوبة: ٠ء‏ 
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دم وم بده ا اا ےر 
se La So ee‏ من انكر ن يكو ايو کر صاب سول oe‏ 

E Sale ie. apa La Ls 4555, 


تراب ). 


alah ون وَصَفَهُ بكوّنه صَاحبًا لَهُ ذكُرًا إلا أنه أده بَا يدل عَلَى‎ 10 I sly aly 
ذَكر ما يدل على‎ Dia ia 56 4.55 51 428 Ula Ll (581) ( وهو قوله:‎ SM; 


> دمي 


AGS 585 ALIN LST‏ (لَاتَحَرَنَ إِنَ الله مَعَنَا ) هَأي OL‏ ين الاين لولا فرط 


fe ( الْعدَاوَة؟‎ 


x gyal 2 لي وَزِيرًا من لي * هَارُونَ أخي * شد بهذي » وَأشْرِكهُ‎ Sat) pee 
(ON 5 iy ES a x Guts وذ كرك‎ × ats نُسَبحَكَ‎ CS 


sien ict peep ee cel ake 
اهله» وهو اخوه هارون» وقد کان هارون نعم الصديق لموسى.‎ 

قال الشيخ المراغي: ( أي: واجعل لي عونا من أهل بيتي هارون أخي؛ ليحمل معي أعباء 
1 ثم طلب موسى من ربه أن يشدٌّ به أزره فقال: ( اشْدّدَ به أزْري » وَأَشْركَه ‏ أمَري ) أي: 
أحكم به قوتي» واجعله شريكي 2 أمر الرسالة؛ حتى نتعاون على أدائها على الوجه الذي 
يؤدى إلى أحسن الغايات: ويوصل إلى الغرض على أجمل السبل. 

; 5 اع و عن 0 

ثم حكى عنه - سبحانه - ما لآجله دعا بهذا الدعاء فقال: ( كي نسَبِحَك كثيرًا “ ونذكرّك 
كثيرًا ) أي: لكى ننزهك عما لا يليق بك من الصفات والأفعال التي من بينها ما يدعيه فرعون 
الطاغية: وفئته الباغية من الألوهية له؛ ونذكرك - وحدك - ابتغاء مرضاتك» دون أن نشرك 


)\( الكهف: ۳۷ . 
(۲) مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير للإمام الرازي .01/١7‏ 
ف طه: ۳۵١:۲۹‏ . 
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و ا ا ارما و عود ارد غاد ا د 


ولا شك أن التعاون 2 الدعوة أنجع 2 الوصول إلى المقصد من الانفراد» فكل من النبيين 
يصدر عنه بتأييد الآخر من إظهار الحق ما لا يصدر عنه مثله 2 حال الانفراد. 

( إنَّكَ كُنَّتَ بِنَا بَصيرًا ) أي: عليما بأحوالناء وأن ما طلبناه مما يفيدنا 4 تحقيق قيق ما 
Leal‏ به ين اقافة شرا سم الرسالة على أتم الوجوه وأكملهاء EEA E‏ 
ما أمرت به من نشر معالم الدين: وكبح جماح المضلين؛ وإرشادهم إلى حق اليقين )'. 


وهكذا نلفي صحبة كل من أبي بكر وهارون خير صحبة؛ وأفضل عون على طاعة اللّه: 
وتبليغ ids‏ ونشر دعوته RN‏ وعلى جميع أنواع الخيرات Aging‏ الطاعات. 


واا فج او ee See‏ 
ر و ae‏ کر و بور 
× قوله :ومن عش عَنْ ذكر الرحمن نقيض لَه Spb 5b LUE‏ × انهم ليَصدونهم 
و ر Men aon‏ 


عن السبيل وَيَحْسَبُونَ نهم مهتدون * حَتّى إذا جاءَنا قال يَا لَيْتَ بيني وَبيَنَكَ بعد المشرقين 
07 
فبئس القرينْ 


Ta و ا‎ alloc ees 
عليه شیطانا یکون ملازما له» يضله عن سبيل اللّه» ويهديه إلى صراط الجحيم.‎ 

قال الإمام الراغب: ( ولم يعن بالشيطان إبليس - فقط - بل عناه والهوى؛ وكل oles Le‏ 
إلى باطل وصرفه عن حق ). 

ومن المعلوم أن وظيفة قرناء السوء - أيا كان نوعهم - هي الغواية والإضلال: والفساد 
والإخلال - وقانا الله ذلك كله -. 


وأما ما يترتب على الصحبة عموما 3 الآخرة: فمن ذلك: 


.٠١8:1١ 7/17 تفسيرالمراغي للإمام المراغي‎ )١( 
الزخرف:6؟:58.‎ )۲( 
AYYA/Y تفسير الراغب الأصفهاني للراغب الأصفهاني‎ (1) 
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eee Fee‏ 4 ف 6 56 
ای اا ےن کے ad Wi‏ ای ن ر gale,‏ 0 


يخبر الله َيل عن ندم الظالم يوم القيامة ندما شديداء حيث لا ينفعه الندم» وعضه 
على يديه حسرة وأسفا على صد اقة السوء التي نتج عنها الضلال والانحراف'. 


وسيب نزول الآية الكريمة كما ذكر د بعض المفسرين أنها نزلت 4 عقبة بن أبي معيط› 
حيث كان أسلم أو جنح إلى الإسلام» SS Cy‏ 
أحد خليلا لعقبة فنهاه عن الإسلام: فقبل TAM cot pi dag‏ والعبرة - كما هو معلوم - 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


فخلا ع العمل الصالح icles‏ اكع الثدم والحسرة له يوم القيامة. 


و ie‏ ل 
السوء مشهور معروف aM ie‏ 


LG x “اح راه توا الججيم‎ Sg a cies 
(OE منّ المحَضَرِينَ‎ EUS) 25 Ras Vx لَتَردين‎ is إن‎ 

ينأى بالإنسان عن العمل الصالح؛ ومن أسباب الهلاك المحقق. 

)\( الفرقان: ۲۷ : ۲۹ 

(۲) تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير 47١/7‏ بتصرف يسير. 

(؟) الجواهر الحسان ع تفسير القرآن للثعالبي ؟'/14. 


() أضواء البيان 4 إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي ۸۲/٠٦‏ 
)0( الصافات: ١ه‏ :لاه. 
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) الدنيا يقول موبخا ومؤنبا لي على ما كنت عليه من الإيمان والتصديق بالبعث:‎ 8 (G28 
القيامة؟ ( إا متا كنا رابا وَعظامًا ) نبعث؟ ( إا مدينونَ‎ ase (Gaull Gf abt يول‎ 
آي: لمبعوشون مجازون؟ وهكذا يقول الكفار! قال ذلك القائل الذي كان له قرين يعترض‎ ) 
عليه لأنه آمن: قال تجلسائه: (هَلْ أنَتَمَ مُطَلْمُونَ )9 على أهل النار لأريكم هذا القرين ومآلهء‎ 
فاطلع على أهل النار من كوة أو على كيفية - الله أعلم بها - فرآه - أي القرين - # وسط‎ 
الجحيم يتلظى بالنار المسعرة التي وقودها الناس والحجارة. وبئّس القرار.‎ 

وماذا قال له؟ قال لقرينه: ais JB)‏ إن كدت ) وقاربت ١‏ لَتَرّدِينَ) وتهلكني بما كنت 
تفعله معي» Acts YG)‏ 5( وتوضيقه وهدايته ( لَكنْتٌ منّ المْحَصَرِينَ ) للعذاب كما أحضرت 
واا 


Bae ere 


× وفوله - سبحانه وتعالى -: ١:‏ الأخلاء يَومَئديَْضُهُمَ Sy 5s at‏ المتّقِينَ ) حيث يدل 
على أن ثمرة الصحبة 2 الآخرة عداوات وكره ويغضاءء Le ieee‏ المحية 
والمودة 2 الآخرة. 


قال ابن عباس ومجاهد بط تفسيرها: ١‏ الأخلاء يمذ ) يريد يوم القيامة Pa)‏ 
ait‏ عَدُوٌ) أي: أعداءء يعادي بعضهم بعضا ؛ ويلعن بعضهم بعضا (إل انين ) فإنهم 
أخلاء 4 الدنيا والآخر E‏ 


ويقول الدكتور طنطاوي: ( وقوله - تعالى -: ( الأخلاء ) جمع خليل بمعنى صديق؛ 
وسمى الأصدقاء أخلاء؛ لآن المودة التي agin‏ تخللت قلوبهم واختلطت بنفوسهم. 
على الشرور والآثام ب4 الدنياء وكانوا يتواصون بالبقاء على الكفر والفسوق والعصيان فلما 
جاء يوم القيامة وانكشفت الحقائق.. انقلبت صدافتهم إلى عداوة. 


إلا مين ) فإن صداقتهم ب الدنيا تنفعهم 2 الآخرة ؛ لأنهم أقاموها على الإيمان 
والغيل اناك والطاعة للهوت الاين 


)\( التفسير الواضح للدكتور محمد محمود حجازي ؟/ا١7.‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .1١9/15‏ 


۷۸٦ 
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فالآية الكريمة إنذار للكافرين الذين كانت صداقاتهم 2 الدنيا تقوم على محاربة 
gol‏ ومناصرة الباطل... وبشارة عظيمة للمتقين الذين بنوا صداقتهم 2# الدنيا على طاعة 
الله - تعالى - ونصرة دينهء والعمل بشريعته )'. 

ومن خلال ذلك نقف على بعض ما يترتب على الصحبة عموما 4 الآخرة؛ سواء أكانت 
صحبة سوء آم صحبة طيبة. 

وما أجل كلام شيخنا ابن قيم ي2 بيان فوائد المخالطة وأضرارهاء وتقسيم الناس 
2 ذلك» ومن يخالط منهم» ومن يجتنب» ومن يقترب منهم» ومن يباعد..... ليعتبر بذلك 
شبابناء ويشب عليه آولادنا ( إن فضول المخالطة هي الداء العضال الجالب لكل شر وكم 
سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمةء وكم زرعت من عداوةء وكم غرست # القلب من 
حزازات» تزول الجبال الراسيات وهي 4 القلوب لا تزولء ففضول المخالطة فيه خسارة 
الدنيا والآخرة» وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجةء ويجمل الناس فيها 
أربعة أقسام متى خلط أحد الأقسام بالآخر ولم يميز بينهما دخل عليه الشر. 

أحدها: من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه 2 اليوم والليلة» فإذا آخذ حاجته منه ترك 
الخلطةء ثم إذا احتاج إليه خالطه هكذا على الدوام» وهذا الضرب أعز من الكبريت الأحمرء 
وهم العلماء باللّه - تعالى - وأمره ومكايد عدوه وأمراض القلوب وأدويتهاء الناصحون للّه - 
تعالى - ولكتابه ولرسوله ولخلقهء فهذا الضرب 2 مخالطتهم الربح كله. 

القسم الثاني: من مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرضء فما دمت صحيحا فلا 
حاجة لك ب خلطته؛ وهم من لا يستغنى عنه. فمخالطتهم 4 مصلحة المعاش وقيام ما أنت 
محتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات والاستشارة والعلاج للأدواء ونحوها. 

القسم الثالث: وهم من مخالطته كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه. وقوته وضعفه. 
فمنهم من مخالطته كالداء العضال والمرض المزمن» وهومن لا تربح عليه 4 دين ولا دنياء 
ومع ذلك فلا بد من أن تخسر عليه الدين والدنياء أو أحدهماء فهذا إذا تمكنت مخالطته 


واتصلت فهي مرض الموت المخوف. ومنهم من مخالطته كوجع الضرس يشتد ضريا عليك 
)١(‏ التفسير الوسيط للدكتور محمد سيد طنطاوي ؟١١/518.‏ 
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فإذا فارقك سكن الألم؛ ومنهم من مخالطته حمى الروح وهو الثقيل البغيض العقل الذي لا 
يحسن أن يتكلم فيفيدك؛ ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك ولا يعرف نفسه فيضعها 2 
منزلتهاء بل إن تكلم فكلامه كالعصي تنزل على قلوب السامعين مع إعجابه بكلامه وفرحه 
به» فهويحدث من فيه كلما تحدث ويظن أنه مسك يطيب به المجلسس» وإن سكت فأثقل 
من نصف الرحى العظيمة التي لا يطاق حملها ولا جرها على الأرضص...... ومن نكد الدنيا 
على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب وليس له بد من معاشرته ومخالطته فليعاشره 
بالمعروف حتى يجعل اللّه له فرجا ومخرجا. 
القسم الرابع: من مخالطته الهلك كله. ومخالطته بمنزلة أكل السمء فإن اتفق لأكله 
ترياق؛ وإلا فأحسن الله فيه العزاء؛ وما أكثر هذا الضرب ب الناس - لا كثرهم الله - )'. 
فينبغي علي شبابنا أن يتخيروا ما ينفعهم ويصلحهم. وأن ينأوا بأنفسهم عما يضرهم 
ويهلكهم. 
وما أجمل قول الإمام الشافعي : 
إذا المرعء لا يرهاك إلا تكلفا 
فدعه ولا تكثر عليهالتأسلفا 
ففي Gly oi — Woy Vi a‏ 
وش القلب صصلير للحبيب ولو جفا 
فماكلمننتهواهميهواك قلبه 
ولا كل من صسافيته لك قد صفا 


ولا خير يإ خل يخون خليله 


)1( بدائع الفوائد للإمام ابن قیم ۲۷۲/۲ : ۲۷١‏ بتصرف يسير. 
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OL 4 tng‏ من بعدالمودة بالجفا 
وينكر عيثسلا قد تقادم عهده 

ويظهرسسرا كان بالاًمسن قد خفا 
سسلام على الدنيا إذا لم يكن بها 

صديق صدوق صادق الوعد متص فا '. 


Slee‏ النبوية المطهرة ما يدل على أهمية الصحبة وشأنهاء حيث قال: 


ult all alt a"‏ السوء es‏ صَاحب المسّك وكير الحداد. HY‏ منْ 
صَاحب المسّك إِمّا د 93 قشتّريه» أوتَجد ريحه» وكير الحداد يرق بدك dis S255). Ges al‏ 
“on‏ 


ر 


and Ley, 


اثنين: اما ل ان وما يهمنا هوبيان اا 


.٤۸٤/۲ جواهر الأدب # أدبيات وإنشاء لغة العرب للهاشمي‎ )١( 
ومسلم 4 صحيحه ك البر والصلة‎ > N EEN اخويوة البحاري 2 سيفيخة له‎ (Y) 
TTA َرَنَاء الو‎ Ailes) الصالحينَ‎ Ailes والآداب باب اسْتحَبّاب‎ 


VAS 
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المبحث الثاني 


المخاطر والآثار المترتبة على صحبة السوء 


يظن البعضن أن عواقب صحبة السوء تقتصر على الصديق أو الرفيق أو الصاحب 
وحده. ولا تتعداه إلى غيره: باعتبار أنه مرافق له وصاحبء وأما غيره فلا . 


وهذاظن خاطيٌّ وليس 2 محله؛ لأن صحبة السوء لا تعيش وحدهاء وانما تعيش 3 
أسرة ومجتمع يحيطا ن بهم فهم بعض من الأسرة:؛ وكيان من المجتمع, يؤثر ويتأثرء غاية 
ا کک 


وعلى هذا فلابد لكل من حول هذه الصحبة - أو معظمهم - أن يتأثر بها 2 حالة السلب 
مما يؤدي إلى خلل جلي 2 الأسرة؛ وتقويض نشاط المجتمع؛ وإصابته بشتى الأمراض وكثير 
الآفات. 


eae alee a ey تعود على الفرد أم‎ 


أولا: ما يعود على الفرد من هذه المخاطرء ومنها : 
الغواية 2 الدنياء وسوء العاقبة 2 الآخرة. 
حيث يغوي صاحب السوء صاحبه. ويضله عن طريق النور والهدايةء ويزين له طريق 


فصحية السوء slo‏ عضالء وبلاء واقع, تقطع على الفرد طريق الخيرء وتصده عن ذ كر 
الله. وتبعده عن طريق النور» وتولجه طرق الظلمات» فهي سبب هلاكه 2 الدنياء ودخوله 
النار بعد الممات. 


ae Z 
4) 598 GUL as gail S33 AM U5) وليمس أدل على ذلك من قوله:‎ 
oa ل ڪاو‎ 2 7 AS é ee 


eas يا‎ SUB SLE 131 8 x مُهَتَدُونَ‎ Gel لَيَصَدونَهُمَ عَن السبيل وَيَحْسَبُونَ‎ BHI x 28 


4۰ 
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هي كوه 


2 و و 
Sigh ik‏ 0 َ 
والآيات تجسد حال قرين السوء 2 الدنيا والآخرةء وقد ذكرنا حاله 2 الدنيا قبلء وهنا 
نضيف بيان حاله ب4 الاخرةء وهو شر حال» وسوء مآل - والعياذ باللّه -. 

إن هذا القرين يتمنى يوم القيامة أن يكون بينه وبين قرينه بعدا كما بين المشرقين - 
وهيهات له ذلك - والسبب 2 ذلك كله أنه كان 2 الدنيا بس القرين. 

4 OA a > و‎ 3 

ثم يزيدهم الله حسرة فوق حسرة» وندامة إثر ندامة حيث يقال لهم: (وَلنْ ينفعكم 
Ag Pb NAN 2 SSI als A gall‏ 

“sl‏ ولا ينفعكم يوم القيامة اث شتراككم 2 العذاب» أنتم وقرناؤكم وأخلاؤكم, > وذلك 
لأنكم اث شتركتم #ش الظلم» فاشتركتم # عقابه وعذابه. 

ولن ينفعكم - أيضا - روح التسلي # المصيبة؛ فإن المصيبة إذا وقعت 2 الدنيا واشترك 
فيها المعاقبون هان عليهم بعض الهون. وتسلى بعضهم ببعض. وأما مصيبة الآخرة فإنها 


جمعت solic JS‏ ما فيه أدنى راحة. 


وهذا القرين قد يكون شيطانا من شياطين الإنس أو الجن» يستعمل كل الوسائل التي 
تصد صاحبه عن طريق الخير والهدىء وتزين له كل سبل الشر والردى... 

aa 8 alsa ea LLG) RE JL‏ ما بي يدهم وَمَا حَلَمَهُم le G5‏ الول 
بد مم َد lb Ge SI‏ منَّ اولس إِنُمكَانُوا حَاسرِينَ Ae ١‏ 
× الخسارة ب2 الدنياء والعداوة _ك الآخرة. 

لقد نهى gull dese Ge SUE alll‏ 2 الدنيا؛ لأن قلوبهم قد غفلت عن ذكره» واتبعوا 
أهواءهم» وصارت جميع أمورهم وأحوالهم ضائعة. لا خير فيهاء ولا ثمرة مرجوة منها. 


AC)‏ الزخرف:":؟". 
(9) فصلت:٠۲.‏ 


۷۹۱ 
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قال: ALI G2 GS Ys)‏ لَه عَنّ ذكَرنا وَاََمَ هَوَاُوكَانَ أمَره فرصا ). وهذا هو حال 
من خسر دنیاهء ونأى عن ذكر ربه ومولاه. 


وقد أكد SUE alll‏ على خسارة الغافلين المعرضين - ومنهم صحبة السوء؛ ومن خالطهم, 
وأصر على معايشتهم - فبين أن حياتهم تكون ‏ ضنك ومشقة؛ وتعب ونصب. وذلك 
لإعراضهم عن ذكر اللّه. 


ام ع1 Pee‏ 


قال: (ومن نْ أعْرَضٍعَنَ ذكرِي AAG a ON‏ العامة أعَمَى × َال َب 
لم ES 185 el LES‏ بصيرًا × هال 3S Bab CBT ASH USS‏ اليم (as‏ 


كما أن تأثير هذه الصحبة السيئة لن يفنى بفناء الدنياء ولن يزول بزوالهاء بل هو ممتد 
- أيضا - إلى الآخرة؛ وخطورتها باقية وظاهرة - تماما -؛ حيث تتحول كل الصداقات إلى 
عداوة:, الا صداقات المتقين. 

(Gaal 953 atl agai stags الأخلاء‎ ٠ قال:‎ 
. تهوين المعصية‎ × 

لايخفى على ذي لب أن مصاحبة آهل الباطل وا معاصي تهون المعصية. يقول الإمام 
الغزالي: ) le uel! Galil Lal;‏ فسقه هَل 9 5.50 حْبَتهٍ بل مُشَاهَدَكَه هون مر 
eal‏ عَلَى التفس وَتُبَطل تُفْرَة القْب عَنْهَاء Yat BS 52 M5‏ تَؤْمَنُ غَائلتَه ign V5.‏ 
chy‏ الأغراض )“: 


× الذوبان ب2 رفقناء السوء وأصدقاء الشر. 

ومن أشد ما يتأثر به الإنسان: الصحبة ْ سن مبكرة؛ وخاصة # سن المراهقة: فقي 
سن المراهقة تتكون شخصية الإنسان: وذ هذا السن يبدأ الإنسان 2# البحث عن هويته 
وشخصيته. وهي نقلة نفسية عند الشباب» تتجدد فيها الصراعات التي عاشها وهو صغير 
)1١(‏ الكهف:58. 
(؟) ط4: ۲1:۱۲٤‏ 


Was I (Y) 


لع موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين للقاسمي ص: .٠١۸‏ 


vay 
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إلى الشعور بالهوية أوعدم تعيين الهوية. حيث الشعور بالاغتراب وذوبان المراهق 2# الآخرين, 
وعدم قدرته على اكتشاف قدراته إلا بمساعدة الآخرين: ففي هذه المرحلة يكون عند المراهق 
الاستعداد للصداقة ويبدأ البحث عن صديق ورفيق» يكتسب منه تجارب الحياة: فإذا كان 
هذا الصديق سييّ الخلق والسلوك اكتسب منه السلوك السييّ كالانحرافات الجنسية 
والعدوانية والتأخر الدراسي والسرقة والكذب والفسادء ويظل هذا السلوك ينمومعه كلما 
كبرء حتى يكون الإنسان وبالا على نفسه وأهله ومجتمعه؛ بل وعلى المجتمع الإنساني بآسره!". 

وما حدث ذلك كله لهذا الشاب المسكبن إلا لأنه رافق أرباب السوءء وذاب 2 العلاقة 
ages‏ فكانت النتيجة هي الوبال وسوء المآل. 
× جلب العار والسمعة السيئة. 

ومن آثار صحية السوء: أنها تجلب على صاحبها العار والسمعة السيئة 4 الدنيا؛ فقد 
قيل: قل لي من تصاحب أقل لك من أنت 5: وقال طرقة بن العبد: 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي7") 
x‏ تعاطي المخدرات والوقوع 2 المنكرات. 

وهي - أيضا - تؤدي به إلى سلوك مسالك الرذيلة والانحراف حيث تنتهي الصحبة 
السيئة - غالبا - إلى المخدرات, أو الوقوع 4# الفواحشس والمنكرات» من شرب للخمرء أو 
ارتكاب فاحشة الزناء أو غير ذلك. 
× الوصول إلى الكضر - والعياذ باللّه -. 

وقد تصل بالإنسان إلى الكفر - والعياذ بالله - كما ج قصة أبي طالب عم ope SUE ill‏ 


وفاته. 


× وبالجملة: فإن صد اقة السوء فيها دعوة إلى الغفلة واتباع الأهواءء ويها التثبيط عن 


)١(‏ الصحبة السيئة والحبة الصالحة: مقال بالإنترنت. 

5 ديوان طرفة ابن العيد 1/؟5.‎ UF) 

ca )8(‏ البخاري ب صحيحه ك الجنائز باب JLG IS‏ المشرك عند الوت ay:‏ إل ٠ Ao /y als‏ ومسلم 2 
صحيحه ك الإيمان باب I‏ اليمَانٍ هَوَل لا إَِه | إا اللّه 1/غه. 


var 
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العيشة الضنكة والحياة التعيسة والقلق النفسي, > وهي طريق إلى النار حيث يحشر المرء يوم 
القيامة مع من أحب» فمن كان مصاحبا للأشرار حشر معهم'. 


قال عدي بن زيد: 

ok (3)‏ 2 قوم فَصَاحبٌ ease‏ ولا تخ الأرّدَى مَتَردَّى مع esi‏ 
- م م 

حقا وصدقا: إن الطباع تعنائ: aes‏ السوء تغوي. 


ثانيا : ما يعود على المجتمع من هذه المخاطر والآثار؛ ومنها : 
x‏ التفكك الأسري. 
ا | الله من أهل الخوض والسوء - أيما تحذير at‏ ودا راك الذي 
روو رك ري م 


تقعد بَعَدَ ا الوم الظَالمينَ ro‏ 


كنول الفلاعنة ن عة( يفول اميف )23151515 Gl (BLE Gy ag Sos‏ 
القرآن بالتكذيب والاستهزاء ب بها والطمن فيها ( قأعرض عَنَّهُم) ولاتجالسهم بل قم عنهم 
١‏ حَنَّى يَخُوضُوا يذ حدیث غيره) آي: غير القرآنء (وإما ينسيتك الشيّطانٌ) النهي عن 
مجالستهم» .وجلست نسيائاء ( فلا تَفَعُدُ بَعَدَ الذكرى ) أي: بعد أن تذكر النهي ( مع القَوَم 
الظَالمِينَ )ونسبة التسيان إلى القيطان آدبا مخ الخضرة 


Bs os 


)١(‏ راجع 2 ذلك: أهمية الصحبة الصالحة للدكتور/ بدر عبد الحميد هميسه» مقال بالإنترنت: والصحبة السيئة 
والبيئة الفاسدة لخالد البعداني» مقال بالإنترنت. 


(۲) زهر الأكم 2 الأمثال والحكم لليوسي .۲٠٠/۲‏ 
(؟) الأنعام: 1۸. 


25 
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رضم ووعظهم ومنعهم من الخوض إن قدرواء وكراهية ذلك إن لم يقدرواء فيعظونهم ( 
piece taal Sl elim ingles sats (Ct sags‏ وإنما أبيح للمؤمنين القعود 
مع الكفار الخائضين ومخالطتهم لأن ذلك ية يشق عليهم ٠‏ إذ لا بد لهم من مخالطتهم # طلب 
المعاش وب الطوافء وغير ذلك؛ بخلافه لأن الله أغناه عنهم بهء فتهاه عن مخالطة أهل 
الخوض مطلقا. 
ثم قال له: (وَذَرِانّدِينَ انَحَدُوا Go‏ لعبا 155( أي: بنوا أمر دينهم على التشهي. 
Les ly try‏ لأ يعود SLaly Sale ipiis agile‏ كميادة الأصناء وأتخاة البتحافر والسؤائب» 
sgl ape els Calas peal Spas gil otis peal)‏ أعرض عنهم 
ولا تبال بأفعالهم وأقوالهم, (وغرتهم الحا اليا ) وزخرفها حتى نسُوا البعث وأنكروه: 
والعياذ باللّه. 


ومن هنا يتأكد التحذير من مخالطة أهل الخوض وصحبة العوام؛ وكل من ليس من 
جنس أهل النسبة. فإن ألجأه الحال إلى صحبتهم فَليَّد كرهم: ويعظهم » ويُنهضهم إلى اللّه 
بمقاله أو حاله ما استطاع )'. 

وعليه فينبغي على كل إنسان أن يجتنب صحبة السوء اجتنابا تاماء وأن ينأى بنفسه 
عنهم؛ ما2 صحبتهم من عواقب وخيمةء وأضرار جسيمة ب4 تدمير الفرد وتفكك الأسرة 
وانهيار المجتمع. 
× الاساءة والتأثير السلبي. 

كما أن رفقاء السوء يسيئون إلى مجتمعهم إساءة بالغة؛ إذ يدعون إلى المعاصي والآثام: 
والفواحش والمساوئ؛ والهدم والحرق, التي يتأثر بها المجتمع ثأثرا سلبيا كبيراء ويشهد لذلك 
ان كثيرا من الدراسات قد بينت ان غالب صور الانحراف والتهور لا تكون فرديةء وإنما تكون 
ذات نمط جماعي سيئ مع رفقة تعين غيرها على فعله. فالصاحب السيِيٌ باب من أبواب 
الشر يُدّخل الشيطان إلى القلوب» ويّظلم على أصحابه الدروب. 


x‏ تبديد الطاقات وانتشار الفوضى. 
)١(‏ البحر المديد 2 تفسير القرآن المجيد لابن عجيبة 17١١ 17١/7‏ بتصرف يسير. 


v4o 
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إذا تركنا الشباب ورفقاء السوء وأصدقاء الشر والفساد ولم نوجههم التوجيه السديد 
أونستغل طاقاتهم فيما ينفع ويفيد لمصلحتهم وأسرهم ومجتمعهم فإنهم سيكونون أعضاء 
سيكين» وغير نافعين بل وغير مفيدين» وينتج عن ذلك كله انتشار الفوضى وشيوع القلاقل 
والاضطرابات 4 شتى الأنحاء والأرجاء ودمار المجتمعات وضياع قدرات الشباب. 

وے هذا كله إيذاء لهؤلاء الأصدقاء ولأسرهم بل ولمجتمعهم - أيضا - حيث تعطلت 
a‏ ار وقد و اللّه الذين يؤذون al yal‏ الع لان ل ) 
وَانَدِينَ يُؤدُونَ المؤَمنينَ وا ممنات Ls ys‏ اکسا فقد cea‏ ينانا وما مُبينا ( 

قال الإمام ابن عطية : ( وإذاية المؤمنين والمؤمنات هي - أيضا - بالأفعال والأقوال 
القبيحة والبهتان والكذب الفاحش المختلف ( 7 fig ty‏ رفقاء السوء لا تخرج عن ذلك - 
إطلاقا -. 

ولله در صاحب الظلالكليةٌاذ يقول: ( وهذا التشديد يشي بأنه كان 2 المدينة يومذاك 

وهوعام ب كل زمانء وج كل مكان» والمؤمنون والمؤمنات عرضة لمثل هذا الكيد + كل 
بيئة من الأشرار المنحرفين. والمنافقين. والذين ب2 قلوبهم مرض. واللّه يتولى عنهم الرد على 
ذلك الكيد؛ ويصم أعداءهم بالإثم والبهتانء وهو أصدق القائلين ). 
× السقوط والانهيار. 

إن من أعظم مخاطر صحبة السوء وآثارها على المجتمع هو سقوط أفراده فردا فرداء 
حيث لا يوجد به أعضاء عاملون وفعالون» وصالحون ومنتجون» وإنما صار المجتمع بصحبة 
السوء على عكس ذلك تماما. 


وقد أنتج هذا شبابا لاوعي لهم ولا إدراك؛ ولا فهم ولا علم» ولا دراية لهم بالواقع, 


)١(‏ الأحزاب:46. 
(۲) المحررالوجیز ے2 تفسير الكتاب العزيز لابن عطية 4 //595؟. 
(۲) ذظلال القرآن لسيد قطب .7588٠/0‏ 


۷۹٦ 
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ولارؤية لهم 4 المستقبل..... كما أننا رأينا اتباعا للشهوات: وميولا للأهواء. ومجاهرة 
بالمعاصي» وسوء أخلاق sued‏ 


وهذا هو السقوط الكامل والانهيار التام لأي مجتمع من المجتمعات: بل لأي أمة من 
الأممء ولكل حضارة من الحضارات. 


Lit S's sag‏ التحزيل العزير امود ها للك ؛ فقال: )15 ais gai ge‏ ياتتا 
َانسَلحٌ منها فأتبَعَه 55x ugh Gye SIS lll‏ شتتا Lg Lia‏ وَلكنَهُ أخلد ee‏ 
َنب واه ممه َمل اكب إن تحمل َيه يعت أو در هيت ذلك مل الوم الّدينَكديُوا 


ily UL | Ae Saal متلا ا‎ caw eh | GLSUL 
بوا وَأنْفْسَهُمَ‎ os لهم يمرو ع قوم‎ nail paca بايا‎ 


كانوا يَظلمُونَ × من يهد الله فهو المهّدي وَمَن يصلل فَأولئك هم الخاسرُونَ نمع 


ae‏ مه 


قال شيخنا السعدي: ( يقول - تعالى - لنبيه: (وَاتَلُ عَلَيّهمَ نب الذي (ola‏ هآيَاتنا ) أي: 
علمناه كتاب اللّه. فصار العالم الكبير والحبر النحرير. 

(فَانْسَلَحٌ منهًا anil‏ الشيّطانٌ ) أي: انسلخ من الاتصاف الحقيقي بالعلم بآيات call‏ 
فإن العلم بذلك يصير صاحبه متصفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمالء ويرقى إلى أعلى 
الدرجات وأرفع المقامات. فترك هذا كتاب الله وراء ظهره» ونبذ الأخلاق التي يأمر بها 

فلما انسلخ منها أتبعه الشيطان: أي: تسلط عليه حين خرج من الحصن الحصين» 
000 ا 
ووكل إلى ٠ a Sag ld i). a IS a‏ فيرتفع 


Z as Le Jab (455)‏ يقتضي الخذلان: ف( أَخْلَدَ إلى الأرَضْس ) أي: الى الشهوات السفلية: 
والمقاصد ا ی و ور ا و کک ر ا 


.VA: 1۷0 الأعراف:‎ (\) 


74۷ 
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BA ay Ney: (Sab, DEN IEE eS) es lal nella‏ 


ار قر الّذِينَ كدّيُوا ee‏ انعد أن شافهًا testa gia aia‏ 
كذبوا بها وردوها لهوانهم على alll‏ واتباعهم لأهوائهم بغير هدى من اللّه. 


هه د له > ركو 


)2.315 قصص القَصَص لعلَهِم يَتَمَكُرُونَ ) ب ضرب الأمثال > و4 العبر والآيات» فإذا تفكروا 
اموا و ذا فلهوا هلوا : 

(ساء مقاد القوم انين كديا بآياهًا وأنْفسَهم كانوا gg (Sgt‏ ساوک She‏ مين 
كذب بآيات الله وظلم نفسه بأنواع المعاصيء فإن مثلهم مثل السوء وهذا الذي آتاه اللّه آياته 
يحتمل أن المراد به شخص معين: قد كان منه ما ذكره اللّه. فقص الله قصته تنبيها للعبادء 
ويحتمل أن المراد بذلك أنه اسم جنسء وأنه شامل لكل من آتاه اللّه آياته فانسلخ منها 

وذ هذه الآيات الترغيب 2# العمل بالعلمء وأن ذلك رفعة من الله لصاحبهء وعصمة 
من الشيطان: والترهيب من عدم العمل بهء وآنه نزول إلى آسفل سافلينء وتسليط للشيطان 
عليهء ويه أن اتباع الهوى وإخلاد العبد إلى الشهوات يكون سببا للخذلان. 


و 
اوساس 5 IEE‏ در ع Pc‏ 
لو ار ميل > beset‏ 


Fee 


هدايته - تعالى a FE Ny ated (LES G55)‏ 
وأهليهم يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران المبين ). 


وهكذا يكون السقوط والخذلان والخسران لمن ابتغى الشر دون الخيرء وآثر الضلال 


.5١8:ص تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


۷4۸ 
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المبحث الثالث 


كيفية علاج المشكلة ورصد الحلول الماائمة لها 


ويتمثل علاج هذه المشكلة الخطيرة ورصد الحلول التي تلائمها من خلال مستويات 
الخطباء والوعاظ» ومستوى المجتمع بأكملهء وبيانها - بعون الله تعالى - فيما يلي: 

أما بالنسبة للمستوى الأول: مستوى الأصدقاءء فيتمثل _2: 

و ا ات السيجية الطيية والتجله] «الكبالسية الذين يعينونهم على الطاعة؛ 
ويبعدونهم عن المعصية ؛ .كما قال اللّه: ١وَاصَبرَْسَك‏ مَعْالَذينَ cll ISA ae Sg‏ 


کے ےک 


يُريدُونَ وَجَهَهُ ولا تَعَدُ gle ARE‏ تريد زينة (OS sa a‏ 


يقول الحافظ ابن كثير: ( أي: اجلمس مع الذين يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه 
ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشيا من عباد اللّه؛ سواء كانوا فقراء أو أغنياء؛ أو 
أقوياء أو ضعفاء ). 

ولذا لما سئل ابن السمّاك: olan Gal old Vl ca‏ الوذه قال الوافرٌ ديثه. الوا عقله. 
الذى لايَمَلّكَ على القرب ولأينساك على البفد إن دكوك متة أدتاك»وإن يعدت عنهراعاك: 
aes iy‏ فهو از ise aaa‏ 


Ceruol’ Sle yl Ayres china Lie 51 1) rs VAR cs yaad! sad yy Aetlle JL dy 
من اذا صحبته زانك» وان خدمتك صانك؛ وان عركت به مؤونة مانك. اصحب من ان مددت‎ 


)\( الكهف: 58. 
(Y)‏ تفسير القرآن العظيم ¥/ AVVO‏ 


7⁄۹4 
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يتناسى معروفه عندك» ويتذ كر حقوقك عليه" . 


ء 4 > a4‏ 
وينبغي على الشباب أن يتذكر - دائما - أن نعّم الذخيرة والحلّة هي عقيلة الصحبة 
L = Gs‏ 2 
وا 


× كما ينبغي على الشباب أن يحذروا من صحبة الفاسدين والفاسقين وقرناء السوء؛ 
لأن الصاحب - كما نعلم جميعا - ساحب» وقد يجر صاحبه إلى طريق الشر والفساد» ولأنهم 
كلما حاولوا الاقتراب من الله - سبحانه وتعالى - بفعل ما أمر من فرائض ونوافلء واجتناب 
مانهى من المحرمات وجدوا من قرناء السوء الصد والتثبيطء والدعوة الى الشهوات 
والملذات؛ فيبقون أسرى هؤلاء القرناءء قال اللّه: .)5 125 as ie wie‏ زين الَحيَاة 


2و2 ی gags‏ 4 


ا E‏ کک اروف 


ءو وو 


الدين وعبادة ربك iA (Cage cae‏ ا ولا 
تكن مطيعا ولا محبا لطريقته ولا تغبطه بما هوفيه )!". 


وللّه در شيخنا العلامة ابن عثيمين ى هاةًإذ يقول 4 علاج هذه المشكلة: ( وينبغي على 
الشاب أن يختار لصحبته من كان ذا خير وصلاح وعقل» من أجل أن يكتسب من خيره 
وصلاحه وعقله؛ فيزن الناس قبل مصاحبتهم بالبحث عن آحوالهم وسمعتهم» فإن كانوا ذوي 
خلق فاضل ودين مستقيم وسمعة طيبة فهم ضالته المنشودة وغنيمته المحرزة. فليستمسك 
ag‏ و لا اواج الخد ر مهم sally‏ نهم Squares pay Wy‏ القول وحسن الظيو كان 
ذلك خداع وتضليل» يسلكه أصحاب الشر؛ ليجذبوا بسطاء الناس لعلهم يكثرون سوادهم»› 
ويغطون بذلك ما فسد من أحوالهم ). 


وأما عن المستوى الثاني: مستوى الأسرة فيتمثل فيما يلي: 


.۷٠/١ وربيع الأبرار للزمخشري‎ ۲٠٠/١ المستطرف ب كل فن مستظرف للاأبشيهي‎ )١( 
الکهف:۲۸.‎ )۲( 

)¥( تفسير القرآن العظيم ؟/ .١١١‏ 

.5١١5١ من مشكلات الشباب ص:‎ )٤( 
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* أن يحرصى الآباء على تربية أبنائهم تربية حسنة, وتنشئة أولادهم تنشئّة اجتماعية 
ا بيكة نظيفة فالمرء على دين خليلهء وغرس القيمة النبيلة 2 نفوس أبنائهم, Isla,‏ 
وجد الابن 4 بيكة بيئة حسنة حيث يستطيع تكوين صداقات مع أقران ذوي أخلاق حسنة تحقّق 
alia cakes ooh patina «al pI‏ السوءء وما يترتب علي صد اقتهم مما ذكرناه. 


وه هودور الأسرة مع أبنائها ومن تعولء: قال: ( يا أيه انّدِينَ آمَنُواقَوا ad‏ 
وََهْلِيكُمَ تارا a‏ 

عن قتاد ةو ايًقال: يقيهم أن يأمرهم بطاعة اللّه؛ وينهاهم عن معصيته» وأن يقوم 
عليه بأمر الله يأمرهم به ويساعدهم عليهء فإذا رأيت لله معصية ردعتهم عنهاء وزجرتهم 
عنها. 


٠‏ كما ينبغي على الأسرة أن تقوم بتوعية الأفراد بمخاطر رفقاء السّوء وأن يبينوا لهم 
صفاتهم» فقد يلتبس على البعض - أحيانا - بعض الصفات» ويظن رفيق السوء 
جيدا أو ماهراء فيصادقه ويصاحبه» ثم تكون النهاية الأليمةء وخاتمة السوء - 
والعياذ بالله -. 


وبالتالي فإن وضع الأسرة المعايير الصحيحة 2 اختيار الرفقاء هي من الأمور التي 
تسهم 2 ابتعاد الأفراد عن رفقاء السُوء واختيار الرفيق الصالح. 

٠‏ تحديد نشاطات الأبناءء واختيار آصدقائهم» وتشجعيهم على الالتحاق بالنشاطات 

المنظمة:. مثل الكشافة والنوادي الرياضية ونشاطات المدرسة وحلقات تحفيظ 


© وضع حدود واضحة وخطوط عريضة وأسس ثابتة للأسرة يلتزم بها أفرادها - 
جميعا - مثل: ضبط أوقات الخروج من المنزل» والعشاءء والإجازات» 209 49 
الأصدقاء cs Ma Sg‏ وهن تا جنا ومن لا يصاحب eens‏ وهكذا. 


)\( التحريم: 1. 
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ules‏ حاجات الأبناء وإشباعها بالطريقة السليمة حيث تتعرف الأسرة على 
احتياجات أبنائهاء والتي قد يلبيها له أصدقاؤه السيئون: مثل: المغامرات. المكانة, 
الإثارة. الإعجاب..... الخ» ويجب ترتيب بدائل عن الصحبة السيئّة تستطيع إشباع 
حاجاته. فعلى سبيل التمثيل إذا كان الشاب يحب الإثارة فإنه يجب ترتيب رحلة 
للحديقة أو البريةء أو تزويده بالألعاب الالكترونية التي تشبع حاجاته ورغباته. 


وأما بالنسبة للمستوى الثالث: مستوى المربين والمصلحين فنجمله فيما يلي: 

© أنيسلك المربون والمصلحون 4 توجيه الشباب والأفراد مسلك الرأفة والرحمة, 
واللين والوعظ ee‏ و لوكا فووا el) gee‏ ينها مل المصلح مع 
الشباب على أنهم إخوته؛ والمربي على أنهم أبناؤه. فصلاحهم يَسّرُه ومخالفتهم 
on ea) clea es Mee eee an‏ 


eS oe‏ و و 


(9 2G 


قال الإمام البغوي: ( أي: HBS Gg BG EI) al eye a yt‏ ودره 
pi ol Lan‏ اليهم بالغضب. ,)5 Sle) Jub SI Fat Wal ELSE‏ 
(I a ak)‏ 18 الكلبي: فظا ‏ الول لظ لَب ج Bl ASS Ga Lg). Sal‏ 
مروا وتقرهوا عنك» یقال: مَصضتهم فانفضواء آی: فرقهم فتقرقوا ( GAELS‏ عَنْهُمَ ( Spa‏ 
e‏ عَنْهُمَ )0 . 


وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة والمربون والقادة والمصلحون. أحوالهم بين الرحمة واللينء 
والعفووالتجاوزء والصفح والإحسان 50 
وأما عن المستوى الرابع: مستوى الخطباء والوعاظ فيتمثل فيما يلي: 
٠‏ التركيز 4 خطب الجمعة على أهمية الصحبة الصالحة وسمات الأصدقاء 
الصالحبن» والثمرات التى تثمرهاء وخطورة صحبة السوء 2 الدنيا والآخرة 
)١(‏ راجع 2 ذلك: الصحبة السيئة: الوقاية والعلاج لخالد القحطاني. 
(۲( آل عمران: ۱٥۹‏ . 


(۲) معالم التنزيل 2 تفسير القرآن للبغوي /١‏ 051 بتصرف. 


۸۰۲ 








(010 
(0 
(۲) 
(٤( 
)٥( 
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وآثارها السلبية التي لا تعد ولا تحصى. 


E NES 0 eee 
2 ر ر‎ E ات ا‎ E 
.) صَالحا وَقالَ ني من المسلمِينَ‎ Joes ail إلى‎ 


وأما عن المستوى الخامس: مستوى المجتمع بأكمله فنوجزه فيما يلي: 


أن يتعاون المجتمع كله على اصلاح الشياب أيا كان عمره؛ وأيا كان الب كيم عمد 
المجتمع E OE E‏ : ( وَتعاوَنُوا عَلَى البروَالَّقَوى Ce?‏ 
استخدام وسائل الاتصال الجديد» من فيس بوك وتويتر وغيرهما من أدوات 
فلا بأس أن يتم تطويعها لتوجيه شبابناء وإرشاد فتياتناء وخدمة مجتمعاتنا بما 
يعود علينا - جميعا - بالخير والرشاد» والنفع والسداد. 

أن يتم تفعيل البرامج العامة والأنشطة المدرسية 4# جميع المؤسسات التعليمية, 
والتي يجب ألا يقتصر دورها - قط - على تلقين طلابها العلم بما يحذر الشباب 
والأفراد من صحبة السوء والأضرار التي تنتج عن ذلك. 

إقامة مراكز مسائية ومخيمات صيفية تجذب الشباب إليهاء وتقدم برامج مفيدة 
ونافعة لشغل أوقات فراغهم, وإبعادهم عن صحبة السوء. 


وي الختام: ينبغي أن يتذكر الشباب - جميعا - قول الرسول وَكِةٌ: ' المرء على دين 
رات 


مقال بعنوان مصاحبة رفقاء السوء الأستاذ / عمر اللحيان 

فصلت: ۲۲ . 

المائدة: ؟. 

خطورة رفقاء السوء للدكتور / خالد الخاجة؛ مقال بجريدة البيان بتاريخ 7/١١/7١١5م.‏ 

أخرجه الترمذي ب2 سننه ك أبواب الزهد باب حدثنا محمد بن بشار 0۸۹/٤‏ وقال: هذا حَديتٌ حَسَنُ cg yb‏ 
وقال العلامة الألباني: حسن. 
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ISG) أروع وصية التابعي الجليل علقمة بن قي سايإ ذ ينصح ابنه قائلا:‎ (er 
NS ieee Og ALG 4 SAGE 13) Ge CASE JL NEES رم اك ی‎ 
ون قعَدَتَ بك مون مَائكَه وَاضَّحَبْ مَنْإِدَا مَدَدْتَيدَك َير مها ون أى منك حَسَنَة‎ 


0 0 E e 


Foe‏ بل ی ر 


9 ae ا جماع‎ saa es 1 


نسأل الله - جل جلاله - أن يوفق شبابنا إلى اختيار الصحبة الصالحة التي تدلهم 
را 4 2 2 3 ع 
على col SST‏ وتعينهم على الطاعات» وان يصرف عنهم اهل السوء ومجالستهم› والتاثر 
بأعمالهم وأخلاقهم: اللهم آمين. 
وأخيرا: فهذا هو جهد المقل: أسأل اللّه - جل جلاله - أن يكتب له التوفيق والسدادء 
والقبول والنفع؛ إنه على ما يشاء قديرء وبالإجابة جدير. 


وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


)\( موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين ص: ۱۲۸ ۰ ٠١١۹‏ . 


Arg 
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الخاتمة 


الحمد all‏ والصلاة والسلام على رسول اللّه» وعلی آله وصحبه» ومن والاه. »» وبعد 

فبعد هذه التطوافة الرائعة حول البحث 2 مشكلة من أهم مشكلات الشباب الاجتماعية 
المعاصرة - وهي مشكلة صحبة السوء - وذكر مخاطرها وآثارها ومحاولة علاجها يطيب 
لنا أن نسجل أهم النتائج التي توصلنا إليهاء والتوصيات التي نراهاء وذلك فيما يلي: 


أولا: أهم الننائج: 


.١ 
.Y 


أهمية مرحلة الشباب: وخطورتها البالغة 4 حياة الإنسان. 

أن الشباب أقسام ثلاثة؛ وبحثنا يعالج مشكلة من أهم مشكلات القسمين المنحرف 
والمتردد بين بين. 

أن مشكلات الشباب كثيرة وكثيرة. لا يستطيع بحث حصرها وعلاجها. 

أن البحث يعالج - حسب رؤيته - مشكلة من آهم مشكلات الشباب وأخطرهاء وهي 
مشكلة صحبة السوء. 

أن ديننا الإسلامي الحنيف هو الأصل cela cl Me BZ‏ وحل أي مشكلة. 

اهمية توظيف الدراسات القرانية 4 علا جات القضاياء أيا كان نوعها وزمانها 
ومكانها. 

ان © استقامة الشباب وصلاحهم تقدم المجتمعات ونهضتهاء وج انحرافهم 
وفسادهم تأخرها وفناءها. 

أهمية تنظيم المؤتمرات الدولية التي تعنى بعلاج القضايا المعاصرة - لا سيما 
قضايا الشباب - ومحاولة القضاء على سلبياتها اولا باولء من خلال المقترحات 
والتوصيات التي تتقدم بها الأبحاث العلمية. 


ثانيا: أهم التوصيات: 

نوصي بتناول المشكلات المعاصرة 4 مراحل أخرى من مراحل حياة الإنسان © مؤتمرات 
gah = eta‏ ای Bue ulna (Ga‏ تماق وك مشكلة عل (wel gud‏ 
يختار منها؛ ليفيد منه الأفراد وتصلح المجتمعات» وتنهض الأمم soe‏ 


وصلى اللّه وسلم وبارك وأنعم على نبینا محمد» وعلی آله وصحبه وسلم. 


Aro 
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فهرس المراجع والمصادر“ 


٠.١‏ القرآن الكريم 

أولا: كتب تفسير القرآن الكريم: 

am‏ أضواء البيان 2 إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 
ت1597هء نشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت؛ لبنان 10١5١ه‏ - 5190ام. 
البردوني وإبراهيم أطفيشء نشر: دار الكتب المصرية: القاهرة: الثانية 4/؟١ه‏ - 1974م. 
محمد Le Maw‏ نشر: دار طيبة للنشر والتوزيع: الثانية ١547١ه‏ - 19199م. 

2.5 تيسير الكريم الرحمن # تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي ت١۷١١ه.‏ 
تح/ عبد الرحمن ابن معلا اللويحق: نشر: مؤسسة الرسالة؛ الأولى ١47١ه‏ - ١٠٠1م.‏ 

2.7 جامع البيان 2 تأويل القرآن لمحمد بن جرير الطبري ت١١7هء‏ تح: أحمد محمد شاكرء 
نشر: مؤسسة الرسالة: الأولى ١57١ه‏ - ١٠٠1م.‏ 

۷. زادالمسيرخ علم التفسير لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
ت0917هء تح: عبد الرزاق المهديء نشر: دار الكتاب العربي: بيروت: الأولى 1477١اه.‏ 
نشر: دار احياء التراث العربى» yous‏ 6239 الثالثة ۰ هھ 

ثانيا : كتب الحديث الشريف: 

0.4 الجامعالمختصر من السنن عن رسول الله ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل 
المسسمى بسنن الترمذي لمحمد بن عيسى بن سّورة بن موسى بن الضحاك ت٣۲۳۷ه,‏ تح: 
بشار عواد معروف» نشر: دار الغرب الإاسلامىء بیروت ۱۹۹۸ م. 


- وهي مرتبة حسب العلوم والفنونء ثم حسب حروف المعجم - تحتها‎ )١( 


كم 
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.٠‏ الجامعالمسند الصحيح المختصر من أمور رسول dalily ding tall‏ المسمى بصحيح 
نشر: دار طوق النجاة:؛ الأولى ١١١٤٠ه.‏ 
تح: مصطفى عبد القادر عطاء نشر: دار الكتب العلمية: بيروت: الأولی ۱۱٤۱ھ‏ - 0٠155ام.‏ 

NY‏ سنن ابن ماجة لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ت717ه, تح: محمد فؤاد عبد 
الباقيء نشر: دار إحياء الكتب العربيةء فيصل عيسى البابي الحلبي. 

«alll تح: محمد فؤاد عبد‎ AY Wes Cogs luni! صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج‎ Ay 
نشر: دار إحياء التراث العربي, بيروت.‎ 

ثالنا: كتب اللغة والمعاجم: 

٤‏ لسان العرب لمحمد بن مكرم بن على بن منظور الأنصاري ت١ AV‏ نشر: دار صادرء 
OVENS AEN cog‏ 

6 مختار الصحاح لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الرازيت117ه» تح: يوسف الشيخ (ares‏ 
نشر: المكتبة العصرية والدار النموذجيةء yous‏ 6299 صيداء الخامسة ۰ هھ - 65ام. 

.٦‏ معجم مقاييمس اللغة لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني ت90؟ه. تح: عبد السلام 
محمد هارون» نشر: دار الفكر 599اه -515ام. 

رابعا: كتب أخرى متنوعة : 

0.7 بدائع الفوائد لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ت١0/اه؛‏ نشر: 
دار الكتب العلمية؛ بيروت: الثانية ؟95١1١ه‏ -1917/7ام. 
ت107ه. نشر: عالم OS‏ بيروت, الأولى ١١١٠ه.‏ 

09 ربيع الأبرار ونصوص الأخيار لجار الله الزمخشري BOATS‏ نشر: مؤسسة الأعلمي. 
بيروت» الأولى ١١١٠١ه.‏ 

.٠‏ من مشكلات الشباب للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين؛ إصدار مؤسسة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين الخيرية. 
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خامسا: أبحاث ومقالات: 

.١‏ الصحبة السيئة والبيئّة الفاسدة لخالد البعداني: مقال بالإنترنت. 

۲. الصحبة السيئة: الوقاية والعلاج» مقال لخالد القحطاني. 

TY‏ أهمية الصحبة الصالحة د/ بدر عبد الحميد هميسه» مقال بالإنترنت. 

.٤‏ تحديد مفهوم الشباب» مقال بالإنترنت. 

.٥‏ مشكلات الشباب المسلم 2 عصر العولمة: الحلول والعلاج للدكتور/ صالح بن سليمان 
الوهيبي بحث بالإنترنت. 

7 مصاحية رفقاء السوء مقال للأستاذ / عمر اللحيان. 


۷. مكانة الشباب 2 الإسلام أ. د/ سليمان بن قاسم بن محمد العيد» بحث بالإنترنت. 








